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كتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض ... الخ سس نمه 


۸ - کتاب الطلاق 
() باب تحريم طلاق امحائض بغیر رضاها . وأنه لو خالف 
عد 
ی سل رس دمن و 
E PE EE‏ 
فسأل بن الخطاب رسول اله لله عن ذلك ؟ فقال له زسول لله له :مره 
یا كك 8ر ا 
فليرَاجعهاً > ثم ليتركها حتى تطهر > ثم تحیض ء ثم تطهر › ؛ ثم ان شاء نك مسك 
كتاب الطلاق 
حديث ابن عمر ۰ وأمر النبى مله له » لا طلق امرأته وهی حائض أن يراجعها ۰ ثم 
[الحديث] 2١(‏ » قال الإمام : الطلاق فى الحيض محرم » ولكنه إن وقع لزم » وقد ذكرها 
هنا ابن عمر ‏ أنه اعتد بها ۰ وذهب بعض الناس ممن شذ أنه لا يقع الطلاق ٠‏ وذكر في 
هذا احدیث ‏ أنه لم يعتد بها » ورواية مسلم ها هنا أصح » وهكذا ذكر بعض الناس أيضا 
أنه طلقها ثلاثا وذكر مسلم عن ابن سيرين أنه أقام عشرين سنة يحدثه من لا يهتم » أنه 
طلقها ثلاثا . [ وذكر مسلم ] (۲۲ : حتى لقى الباهلى وكان ذا ثبت ۰ فحدثه عن ابن 
عمرء أنه طلقها تطليقة » وقد نص مسلم على آنها تطليقة واحدة » من طريق الليث عن 
نافع عن ابن عمر 0 وأمره عراجعتها واجب عندنا » خلافاً لأبى حنيفة والشافعى ¢ ولا 
حجة لهما إن قالا : فان الامر لابن عمر بالمراجعة أبوه ‏ رضى الله عنه ‏ وليس لأبيه أن 
يضع الشرع ۰ لأن أباه إنما أمره بأمر النبى له » فهو مبلغ [ إليه ] 9) آمر النبى له . 
وما يسأل عنه فى هذا الحديث» أن يقال: لم أمره عه أن يؤخر الطلاق إلى طهر آخر 
بعد [ هذا ] (۲4 الطهر الذى يلى حيضة الطلاق » وأجاب الناس عن هذا بأجوبة كثيرة : 
أحدها : أن الطهر الذى يلى الحيض والحيضة التى قبلها الموقع فيها الطلاق » كالقرء 


(۱) ساقطة من الاصل » واستدرکت بالهامش . (۲) من ع . 
)٤ ۳(‏ فى هامش ع . 


TA) 
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ا ص سو clog”‏ ر سا ته م 


نتوین شَاء طق بل آن یمس لك العدة الى مر لله عز وجل أن يطلق 
لها لشاء » . 


الواحد » فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتین فى قرء واحد ۰ وهذا لیس هو طلاق السنة . 

والجواب الثانی : أنه عاقبه بتأخير الطلاق تغلیظا عليه » جزاء عما فعل من الحرم 
عليه وهو الطلاق فى ایض . وهذا معترض ؛ لأن ابن عمر لم يكن لیعلم الحكم ولا 
تحقق التحریم فتعمد رکوبه » وحاشاه من ذلك › فلا وجه لعقوبته . 

والجواب الثالث : إنه إنما آمره بالتأخیر لأن الطهر الذی یلی الحيضة الموقع الطلاق 
فیها ینبغی أن ینهی عن الطلاق فيه حتی يطأ فيه فیتحقق الرجعة لثلا یکون إذا طلق فيه 
قبل أن تمس کمن ارتجع للطلاق لا للنکاح . واعترض هذا بأنه یوجب أن ینهی عن الطلاق 
قبل الدخول ٠‏ لئلا یکون نکح آیضا للطلاق لا للنکاح . 

والجواب الرابع : أنه إنما نهی عن الطلاق فى هذا الطهر » لیطول مقامه معها › 
والظن [ من ] (۲۱ ابن عمر أنه لا ینعها حقها من الوطء » فلعله إذا وطئها ذهب ما فى 
نفسه منها من الکراهة وآمسکها » ویکون ذلك حرصاً على ارتفاع الطلاق » وحضاً على 
استقبال الزوجة . 

وذکر هاهنا فى الحديث : « وان شاء طلق قبل أن يمس » : والطلاق فى الطهر > 
يكره إذا مس فيه » والعلة فى ذلك : أنه فيه تلییس ‏ فلا یدری هل حملت فتکون عدتها 
بوضم أم لم تحمل فتکون عدتها الاقراء » وقد تظهر حاملاً » فیندم على الفراق » وقد 
ذهب بعض الناس إلى أنه إن فعل أمر بالرجعة ۰ كما يؤمر بها من طلق فى ایض . 

واختلف المذهب عندنا إذا لم يرتجعها [ المطلق فى الحيض ] 257 »حتی جاء الطهر 
الذى أبيح له الطلاق فيه » هل يجبر على الرجعة فيه لأنه حق عليه » فلا يزول بزوال 
وقته ؟ أم لا يجبر على ذلك لأنه قادر على إيقاع الطلاق فى الحال » فلا معنى للارتجاع؟ . 

قال القاضى : وقول مسلم : « جود الليث فى قوله : تطليقة واحدة » : يعنى أنه 
حفظ وأتقن مالم يتقنه غيره من ذلك » من لم يفسّر كم الطلاق » أو من غلط فيه ووهم 
هن قال : إنه طلقها ثلائا » وقد بين ذلك مسلم ‏ رحمه الله فى أحاديثه . 

وقوله : « فتلك العدة التى آمر الله أن يطلق لها النساء »/ :واختلف العلماء فى صفة 


(۱) ساقطة من ع . (۲) زائدة فى ع . 


کتاب الطلاق / باب تحریم طلاق احانض ۰.. الم سس ۷۲ 
ون اه اله اه و دوو ر وان یز 


(. ..) حدائنا یخی بن يحى وتيب ون رمح واللفظ ليَحبَى قال قتسة 
حَدنا ليث وقال الآخَران ا 


د م و سوم را ام ی مر روز و و ۶ 2 ری 
طق ةله وهی حانض تطليقة وأحدة قمره سول اله يه أن يراجعها ثم 
ل مر ت 2 ی 2 2 وه و و وم سم ت موه ۰ 
ار > م تحیض عنده حَيِضَةٌ أخرى » ثم يمهلهاً حتی 7 من 
o‏ ۵ ل و o‏ و د 
يها إن رد آن یط 1 حين تطهر من قبل آن یجامعها ء فتلك 
العدة اى مر الله لل ا ۱ 


لع سد So,‏ 


وزاد ابن رمح فى روايته : كان عبد اله ذا سثل عن ذلك » قال لأحدهم :ام 
أنت علقت انرانك مره أو مرتین كن رسول انه عل آمرنی بهذا .وان كنت 


ا وم ص لس ن الرس وی ص ےہ سنن f o2‏ 


طلقتها ثلاّا فقد حرمت عليك حتی تا کح زوجا رل وعصیت اله فيما مر من 
طلاق امرآنك تك 
قال م مستلم : الث فى قوله : ت تطليقة واحدة ۲ 


مهعم ER‏ من ل د ل على و 


0 و ا ا 
ار ت سره . فقال : « مره قلیراجنها خر 
و 6 م - مر مر رم 6 ۹ ويه 7م س صت 
نم تحیض حيْضة آخری ‏ فاا طهرت َي قبل أن یجامعها أو یشسکها 


نها العدة التى آمر الله آن يطَلّق لها الشساء » . 


لد اه : قلت لنافع : ما صتعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعد بها . 


۱۳ 


طلاق السنة » فقال مالك وعامة أصحابه : هو أن یطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة فى 
طهر لم يمسها فيه » ثم یترکها حتی نحل عدتها » وقاله اللیث والاوزاعی . وقال آبو حنيفة 
وأصحابه : هذا آحسن الطلاق » وله قول آخر : [ أنه ] (۱ إن شاء یطلقها ثلاثا طلقها 
فى کل طهر زمره وكلاهما غيل الکزفین ظلاق سئة 4 وقاله ابيع سود واعلب:قه 
فول أشهب » فقال مرة مثله » وأجاز أيضا ارتجاعها ثم يطلق ثم يرتجع ثم يطلق فيتم 


. ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش‎ )١( 
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(. ..) وحداثناه أبو کر بن أبى شيية وان المتتى ۰ الا : حدئنا عبد الله بن 


سس و سین هو سح ورام و 


إذريس » عن عييّد لله» بهذا الإسناد» تحوه ارك وت 


سے ا 


قال ان ای فى روایته:فلیرجمها . وقآل أب بو بكذر : قلیراجنها . 


n,‏ ..) وحدئنى زهیر بن حرب ‏ حَدئنا اسماعیل عن آیوب ‏ عن نافع ؛ 


8 و م خلس معط م ت ل ور اس ی af‏ 


أن ابن عمر طق ترا وهی حائض ۲ فُسأل عمر الثبى اه فأمره أن يرجعها . ثم 
۵ و ص مر س مق سور 4 و وري لو و مس مس 2 2 وهو ر لم سم 
هه حتی تحيض حَيْضَة آخری » ثم مهلها حتی تطهر ٠‏ ثم يطلقهاً قبل أن 


وده سمه 


مها لك الم ای مر الله أن بط لها شاه . قال : فَكَانَ ابن عمر إِذا سثل 
عن ال بطل | رنه وی حائض بقول : ما أت لته واحدة أو این » إن 


مس واه کر یں ع شد عه م2 م ت - وتو ان 
رمول اله ع ار ان تضهاه ؛ ثم يمهلها حتی تحیض حيضة أخرى » ثم ؛ 

مق موق و اک وس كم ع ی مي ا دم رم 
حتی تطهر ‏ ثم 1 یطلقها قبل أن بمسها . وما آلت طَلَقْتَهآ ئّلانًا » فقد عصیت ربك 
ين ار هس طلاق ارت . وبانت منك . 


ص مه 


و ون و قاس 57 في وا ا مد م ار مار 
(: .) حدئنى عبد بن حميّد طبرنییطقوب بن إیرآهیم »جد محمد - 


من o‏ م و سس ع عر عت مقر رم 


وهو ابن أخى الزهری س عن عمه » أخبرناً سالم بن عبد الله + آن عبد الله بن عمر 


الثلاث » وليس هذا عند غير هؤلاء طلاق سنة بل هو مكروه . 

وقال الشافعى وأحمد وأبو ثور : ليس فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة » وإنما ذلك فى 
الوقت » وما جاء من قوله هنا فى الحديث يدل على أن ماعدا ما وصف فيه طلاق بدعة . 
لكن أجمع أئمة الفتوى على لزومه إذا وقع إلا من لا يعتد به من الخوارج والروافض وحكى 
عن أبى علية 

وفى قوله : « فليراجعها » : دلیل أن الطلاق غير البائن » لا يحتاج إلى ولى ولا 
رضا المرأة » قاله الخطابى » وليس ببين . قال بعض علمائنا : وجه الحكمة فى الطلاق فى 
طهر لم يمس فيه لتكون الحيضة براءة للرحم قبل الطلاق » مبالغة فى البراءة » كما أن 
مالكا قد استحسن ذلك فى الجارية المبيعة قبل بيعها » وان لم تجز مشتريها » وكما أن 
الثنتين من الثلاث بعد الطلاق للمبالغة والبراءة واقعة للواحدة بعد الطلاق » بدليل أنها إذا 
تزوجت بعد حيضة » فالولد من الثانى » فدل أن الواحدة هی للبراءة وقبلها من الأول » 
وان كان يمكن أنها إذا تزوجت بعد حيضة منهما جميعاً لمدة فراق الأول ونكاح الثانى » 


کتاب الطلاق / باب تحریم طلاق الحائض . . . إلخ ۹ 


سے سر سے م مر 9 ل رب 


قال : طَلَفْت امرأتى وهی حانض فک ذلك عمر دیع فغيظ رسول الله 
3 :171 نز ذل جلها عی و ا 


فدل أن الواحدة هی للبراءة » وتمييز الأنساب ٠»‏ وما بعدها مبالغة » كذلك ما قبلها » وقبل 
الطلاق .وذهب بعض شيوخنا إلى أن الحيضتين الأخريين عبادة » والاستبراء حاصل 
بالأولى كحكم الأربعة أشهر وعشر للمتوفى » وكونها عبادة » فألزمت من استبرأ لها » 
من صغيرة وغير مدخول بها » حتى أن الحسن وعطاء فى أخرى رأوا إلزامهن الأربعة 
الأشهر وعشرا » من حين تصح عندهن الوفاة > وان تقدمت قبل ذلك » لكونها عبادة » 
وروی مثله عن على بن أبى طالب ۰ وفقهاء الفتيا . 

ومعظم السلف من الصحابة والتابعين لا يرون ذلك وأنها تلزم من يوم الموت » فان لم 
يعلم به حتى انقضت لم يلزمها شىء ۰ وان بقى منها شىء فما بقى لا غير . 

وذكر يحيى بن إسحق فى كتابه عن ابن أبى حازم والمغيرة أن المطلقة فى طهر مسّت 
فيه لا يعتد به فى أقرائها » وتستأنف ثلاثة أطهار غيره على أصولهم . 

قال الإمام : فيه دلالة لقول مالك أن الاقراء التى تعتد بها المرأة » هى الأطهار » 
خلافاً لأبى حنيفة فى قوله : إنها الحيض ؛ لانه قال : « فان شاء طلق » » يعنى عند 
طهرها ۰ ثم قال : « فتلك العدة التى أمر الله أن يظلق لها النساء » » ومعنى « لها » : 
أى فيها » فأثبت ‏ عليه السلام ‏ الطهر عدة . ولا تعلق لهم بقوله : « فتلك » وأن هذا 
لفظ تأنيث فتحمل على احيضة ‏ وأنه لو كان المراد به الطهر لقال فذلك ؛ لأن الراد هاهنا 
تأنيث الحالة أو تأنيث العدة. 

وكذلك تعلق أيضا من تعلق من آصحابنا ۰ بدخول الهاء فى الثلاث » فى قوله 
سبحانه : 8 لاه روء 4 (۱) أنه دلالة على أن الراد [ فى القرآن ] (۳) بالأقراء : الاطهار 
ولو 9 الحيضة لقال عز من قائل : « ثلاث قروء » ؛ لأن العرب تدخل ال ع عة المذكر 

ثة إلى العشرة » وتحذفها من المؤنث ۰ فإثباتها فى قوله : < فَلاثَةَ روء > يدل على 

71 0 الأطهار » وهذا غلط ؛ لأن العرب قد تراعى فى التذكير والتأنيث اللفظ المقرون به 
العدد » فتقول :ثلاثة (۳) منازل » وهی تريد ثلاث ديار » وان كانت الدار مؤنثة ؛ لأن 
لفظ المنزل مذكر . وقد يعتبر المعنى أحيانا » قال ابن أبى ربيعة : 
)١(‏ البقرة : ۲۲۸ . 


(۲) فى هامش ع . 
(۳) فى نسخ الإكمال : ثلاث . 


30> /ب 
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حيْضتها ای طلا فبهاء قان بدا له أن يطلقها ٠‏ فلطَلقُها طاهرا من حَيْضتها قبل 
آن سا لك الطلاق للعدة كما مر اه ۷ 


مر اس مس 


فکان مجنی» دون من كنت آتقی ‏ ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 

فانث على معنی الشخوص ‏ لاعلی [ معنی ] (۲۱ اللفظ » وحکی آبو عمر وابن 
العلاء أنه سمع آعرابیا یقول : [ فلان ](۳) جاءته کتابی فاحتقرهاء قال : فقلت له القول: 
جاءته کتابی » فقال : آلیس بصحيفة » فاخبر أنه أنّث مراعاة للفظ الصحيفة الذی لم 
يذكره لما كانت فى العنی هى الکتاب المذكور » ونحو من هذا قول الشاعر : 

أتهجر بيتنا بالحجاز تلفقت به الخوف والاعداء أم آنت زائر 
أراد المخافة » فأنث لذلك . وقال آخر : 
غفرنا وكانت من سجيتنا الغفر 

أنث الغفر لانه آراد المغفرة . وقد تعلق أصحاب أبى حنيفة بأن المصير إلى القول 
بالأطهار خروج عن ظاهر القرآن ؛ لأن القرء فى اللغة يطلق على الطهر وعلى ایض » 
وهو من الأسماء المشتركة » فإذا طلّق وقد مضى من الطهر شىء ۰ فعندكم أنها تعتد ببقية 
الطهر » وهذا يوجب کون العدة قرأين وبعض ثالث . فإذا قلنا بالحيض ٠‏ كانت العدة 
ثلاث أقراء كوامل ؛ إذ لا يصح الطلاق فى الحيض ٠‏ وقد أدى بابن شهاب هذا الاعتراض 
إلى أن ركب أن الطهر الذى وقع الطلاق فيه » وقد ذهب بعضه /لا يعتد به » ویستأنف 
ثلاث تطهيرات ۳ سواء » وهذا مذهب انفرد به كل من قال بأن الأقراء هى الاطهار يعتد 
بالطهر وإن مضى أكثره 

وقال بعضهم ‏ مجيبا عن قول أصحاب أبى حنيفة ‏ : إن القرء : التنقل من حال 
إلى. حال » فالمستحق لهذه التسمية على موجب هذا الاشتقاق » وعلى ما أصلناه آخر زمن 
الطهر الذى يليه ایض ۰ ويعقبه الانتقال من حال إلى حال ۰ فعلى هذا يسقط ما قاله 
أصحاب أبى حنيفة » ويكون الاعتداد بثلاثة أقراء كوامل » وان ذهب بعض الطهر . 

وأجاب بعض أصحابنا ‏ أيضاً ‏ بجواب آخرء فقال : غير بعيد تسمية الشيئين وبعض 
الثالث ثلاثة » وقد قال تعالی: < احج أشهر مُعلومات 4 ()ء وهى شهران وعشرة أيام . 


. ساقطة من ع . زفق من ع‎ )١( 
. فی ع : طهارات‎ )۲( 
. ۱۹۷ : البقرة‎ )8( 


كتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض ... إلخ ل سد ۱۱ 


ر ت آم ر عير م راس مر 


وکا عبد لله لا تطليقة واحدة , فحسبت من طلاقها » وراجعها عبد لله 


قال القاضى : اختلف السلف ومن بعدهم من العلماء واللغويين » فى مقتضى لفظة 
القرء فى الآية » هل هو الحيض أو الطهر ؟ أو هو منطلق عليهما جقيقة فيهما مشترك 
شتراكا لا يظهر رجحان أحدهما على الآخر ؟ مع أنه لا خلاف بينهم فى إطلاقه فى اللغة 
عليهما . وقيل : هو حقيقة فى الحيض ٠»‏ مجاز فى الطهر وقيل : هو مشتق من الوقت ۰ 
تا وقيل : من الجمع والتأليف > وهو ظاهر فى الطهر » وعليه شاهد 
قولهم : لم تقرأ جنبنا . وقیل : من الانتقال من حال إلى حال » وهو الراد بالقرء ‏ لا 
E‏ من قولهم: قرأ النجم: إذا آفل » وقرأ إذا طلع » کأنه قال : 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة أدوار وثلاثة انتقالات [ وهذا ] () ظاهر فى الطهر والحيض جميعاء 
ويستقيم الكلام بانتقالها من الطهر إلى الحيض . 

قلنا : ولا يستقيم بانتقالها من ایض إلى الطهر ؛ إذ السنة الطلاق فى الطهر لا فى 
ایض ۰ ويعضد هذا أن براءة الرحم نما تعرف بالانتقال من الطهر إلى الحيض . و 
كانت براءة استبراء الإماء إذا دل مجىء الحيض غالباً على براءة الرحم» ولا يستدل بانتقالها 
من ایض إلى الطهر على ذلك ؛ إذ قد تحمل الحائض آخر حیضها ‏ فكانت الثلاث فى 
الحرائر كالواحدة فى استبراء الإماء . حكاه القاضى إسماعيل عن أبى عبيدة » وهذا اختيار 
الإمام أبى القاسم الطبرى والشافعی ٠‏ ومتأخرى محققى أصحابنا » وهو حسن دقيق . 

ثم اختلف القائلون:إنها الحيض » متى تنقض بها العدة ؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه : 
حتى تغتسل من الثالئة » أو يذهب وقت صلاة » وهو قول جماعة من البصريين . وقال 
الثورى وزفر : حتی تختسل من الثالثة » وقاله جماعة أيضا » منهم : عمر وعلی وعبيد الله 
وإسحق وأبو عبيد . وقال الأوزاعى في آخرين : بانقطاع الدم حلت » وعن إسحق إذا 
طلعت فى الثالثة انقطعت الرجعة ۰ ولكن لا تتزوج حتى تغتسل ۰ مراعاة واحتياطا 
للخلاف . 

واختلف القائلون أيضا : إنها الأطهار » متى تحل ؟ هل بأول قطرة من دم تراها بعد 
انقضاء أمر آخر الأطهار ؟ أم حتى يستمر حيضها مستقيمة ؟ والقولان عندنا معروفان فى 
ذلك » وعلى هذا اختلافهم فى أقل الحيض كم هو . 


(1) ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش : 


١‏ ل ال لل مل تتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض . . . إلخ 


رو رزو و 


كما آمره رسول الله عه . 
م فان قاس و DE‏ و رو و 


9 ..) وحدئنيه إسحق بن ملصور » أَخبرنا يزيد بن عبد ربه » حدنا محمد بن 


| سر سر 


وقوله : « مره فليراجعها » : اختلف العلماء » هل هذا الأمر على الوجوب المطلق فى 
الحيض ؟ وهو قول مالك وأصحابه ۰ أو على الترغيب والحض ؟ وإليه ذهب الأوزاعى 
والكوفيون والشافعى وأحمد وفقهاء أصحاب الحديث ٠‏ قالوا : يؤمر ولا يجبر » ليقع 
الطلاق سنة . 

قال الإمام : الرجعة تصح فى كل طلاق تقاصر عند نهاية ما يملك منه وليس معه 
فداء» ووقع بعد وطء الرأة بعقد صحیح ووطء جائز » وهی تصح عندنا بالقول ولا خلاف 
فى ذلك وتصح عندنا - آیضا - بالفعل الحال محل القول ‏ الدال فى العادة على الارتجاع 
بالوطء والتقبيل واللمس » بشرط القصد إلى الارتجاع به ۰ وأنكر الشافعی صحة الارتجاع 
بالفعل أصلا ۰ وأثبته أبو حنيفة وإن وقع من غير قصدء وهو قول ابن وهب من أصحابنا 
فى الواطی بغير قصد » وهذه المسألة مبنية عندى على مسألة قبلها وهی المطلقة طلاقا رجعياء 
هل يوصف وطؤها بأنه محرم أم لا ؟ فعندنا وعند الشافعى : أنه محرم » وأبى ذلك أبو 

وتجاذب المختلفون فى هذا قوله تعالى : < وبعولتهن أحق برذهن في ذلك 4 ۲۱ ۰ فقال 
الحنفيون : قوله تعالى : وبعولتهن ) يدل (۲۳ على إثبات الزوجة والزوجية » فإذا ثبتت 
يستحيل معها تحريم الوطء ٠‏ ولا دليل یلجی إلى أن المراد : من كان بعلاً لهن ؛ لأن ذلك 
مجاز وتعلق المالكيون بقوله تعالی: «أحق برهن 4 والرد لا يكون إلا لما ذهب » ولا 
ذاهب (۳) إلا تحليل الوطء . 

وتجاذبوا (4) - أيضاً _ طرق الاعتبار ؛ لأن المطلقة طلاقا رجعيا يثبت لها التوارث » 
تستحق النفقة اكع لم ای رم عليه" توص باتک و 
فكل واحد من الختلفین مدها إلى الأجل الوافق لذهبه . 

وإذا ثبتت هذا » وصح بناء المسألة التی آشرنا إليها عليه »> قلنا : إذا كان الوطء عند 
آبی حنيفة غير محرم فلا معنی لقصد الاستباحة بالافعال ؛ إذ الفعل فى نفسه غير محرم 
فیستباح » وإذا قلنا بأن الوطء محرم فلا یستباح الشیء نفسه ۰ وإنما یستباح بغیره » فماذا 


(۱) البقرة : ۲۲۸ . (۲) فی ع : دال . 
(۳) فى ع : ذهاب . (8) فى ع : وتجاذبا . 


كتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض .۰۰ إلخ .م 


یکون هذا الغیر ؟ قصره الشافعی على الاقوال النطقية وقصرها آصحابنا على القصود . 
وأشار بعض التأخرین من شیوخنا إلى ترك التعویل على القصد بمجردة دون أن یضامه قول 
نفسی ۰ وهو إيجاب الارتجاع فى التفس ۰ فیکون الاختلاف على طريقة هذا الشیخ بیننا 
وبين الشافعی فى تعيين القول » ونحن متفقون على إثبات أصله . یقول الشافعی : القول 
النطقی . ونحن نقول : القول النفسی إذا صدر عنه مایدل عليه من الاحوال التی آشرنا 
إليها » ویختلف معه فى الفعل على حسب ما قدمناه . 

والاشهاد على الرجعة اختلف الناس فيه آیضا . هل يجب أم یستحب ؟ ومدار 
الاختلاف على قوله تعالی  :‏ فأمسكوهن بمعروف أو فارفوهن بمعروف وآشهدوا دوي عدل 
کم 4 (۲۱ ۰ فالامر بالشهادة ورد بعد جملتین ۰ فهل تعود إلى قربهما إليه أو إليهما 
جميعًا ؟ على اختلاف أهل الأصول فى هذا الاصل فمن رأى عود مثل هذا على أقرب 
المذكورات » إن لم يكن فى الآية دلالة على إثبات الإشهاد [ على الرجعة ] (۲ فضلا عن 
تفصيل حكمه » ومن رأى أن مثل هذا يعود إلى سائر الجمل » وقال : بأن الأمر مجردة 
على الندب . استحب الإشهاد على الرجعة » ومن قال : مجردة على الوجوب » أوجب 
الإشهاد على الرجعة . وان عورض أن الإشهاد على الطلاق » وهو أقرب المذكورين على 
الندب» قال : خروجه بدليل لا يوجب خروج الجملة الأولى عن الأصل . 

وقوله فى بعض طرقه : « ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً » : فيه دلالة على جواز طلاق 
الحامل على الإطلاق دون التفصيل ۰ وهو أحد القولين عندنا فى طلاقها وهی حائض ۰ 
وقد منعه بعض آصحابنا » كما منع أيضا طلاق من لم يدخل بها وهی حائض ۰ وأجازه 
الآخرون . وهذا راجع إلى الاختلاف فى النهى عن الطلاق فى الحيض ۰ فمن رأى أنه 
معلل بتطويل العدة ۰ أجازه فى الحامل وفى التى لم يدخل بها ؛ إذ الحامل من عدتها 
الوضع » ولا تطويل فيها » ومن لم يدخل بها لا عدة عليها أصلاً » فتوصف بطول أو 
قصر ء ومن رآه غير معلل › منع الطلاق فى المسألتين جميعاً . 

هكذا أورد شيوخنا فى التدريس ٠»‏ وفيه نظر ؛ لأن قضية ابن عمر [ قضية ] (۳) فى 
عين » فاذا قلنا : إن النهى غير معلّل » افتقر المنع فى المسألتين إلى دليل على القول بان 
القضايا فى الأعيان لا تتعدى » وكون مجرد النهى غير معلل لا يوجب الحكم فى المسألتين 
بالمنع . 

وأما الطريقة الأخرى ‏ وهو إثبات التعليل ‏ فإنما يصح ما قالوه فيها ‏ أيضا ‏ على 
)١(‏ الطلاق : ۲ . (0) فى هامش ع . 
(۲) ساقطة من الاصل » واستدرکت فى الهامش بسهم . 


:+ للد كتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض . . . إلخ 
ع ارال سم وبر همم 


حرب » حدكنى الزييدى عن الزهری ‏ بهن الإستآد . غير أنه قآل : قآل ابن عمر : 


رر مه م2 طَلضتها ت 


فراجمتها. وحسبت لها التطليقة التى لها 
موده نن مهو E‏ و 


ه(. ..) وحاائنا أبو بر بن أبى شب وزهير بن حرب واین نمير واللفظ 
لأبى بکر قآلُوا : حَدئناً وكيع عن فيان » عن محمد بن عبد الرحْمَّن ‏ مولى آل 


طلحة عن سالم و عر اه ق امرته وهی حَائضٌ .كر ذلك عمر 
للبى عله . ققال +« مره قیراجنها ثم لبها ام أو حَاملا» . 
اک( EG‏ مان بن حكيم الأوؤدى ۰ ادبن 


وم ورس مر و ی کو ےہ 


ما تیان وهو ابن بلال - خی عبد اله بن ديتار عن ابن عمر ؛ 


7 سوه ل سومار ساد و مر س سمه 2ه و 

هل امرآته وهی حائضن فال عدر طن ذلك رسرل الله ی فقآل: لامر 
۳ ۳ ور وه د عه سي تج وس وو وور ب ا 
َليراجِمْها حتی تطهر ؛ ثم تحيض حيضة آخری . ثم تطهر » ثم بن یطلق بعد أو 
يسك . 


7 , و ۶ و 


۳ ..) وحدثنى على بن حجر السعدى » حَدئداًإسماعيل بن راهيم¿ عن 


القول بأن العلة إذا ارتفعت ۰ ارتفع حکمها » وهذا فيه تفصیل وتحقيق . 

قال القاضی : « وفی قوله مره فليراجعهًا » : دلیل على صحة ما أوقع من الطلاق ؛ 
إذ لا تکون رجعة الا بعد فراق ۰ ويؤكده قوله بعد فى حديث : « ثم إن شاء أمسك بعد 
وان شاء طلق » . 

قال الإمام : وقوله: « أرأيت إن عجز أو استحمق 4 : فى الکلام حذف ۰ وتقدیره : 
أفيرتفع عنه الطلاق » إن عجز أو استحمق . 

قال القاضى : معناه :إن عجز عن الرجعة ٠‏ وفعل فعل العجاز أو فعل الحمقى › 
وقيل: « أرأيت إن عجز فى الراجعة التى أمر بها » : يعنى حين فاته وقتها بتمام عدتها › 
أو ذهاب عقله فلم يمكنه بعد فى الحالتين مراجعة » أتبقى معلقة لا ذات زوج ولا مطلقة ؟ 
فلابد من احتسابه بذلك الطلاق الذى أوقعه على غير وجهه . كما لو عجز عن بعض 
فرائضه فلم يقمه ۰ أو استحمق فضيعه ۰ أكان يسقط عنه ؟ وهذا إنكار كثير » وحجة على 
من قال : لا يعتد به » وقائله راوى القصة ۰ وصاحب النازلة » وقد جاء مفسرا فى حديث 


۳3 


آخر : « أرأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمق ‏ فما ینعه أن یکون طلاقا » ۰ وقوله فى 


وت سک تحص ۱5 


یوب عن ان سيرين» قال : مكلت عشارين سنة یخن من لا هم ؛ أن ابن 

ور ل م og‏ ي ووو 

رم رنه وی حالض قمر أن اج ا 
هی 


رف الحديث » حتی لقیت أب غلاب يونس بن جير البآهلی وکان ذا ثبت 
مه تم مهو سم رر ر ا rl‏ 2 
فحدثنی ؛ أنه سال ابن عمر » فحدله أنه طلق امرأته َه تليق وهی حائض ) فأمر أن 


يَرجعها .قال : قلت : آقحبت عليه ؟ قال : قمه أو إن عجر واستّحمق ؟ . 


(. -) اب : حدئنآ حَمَاد عن آیوب بهذا الإسنآد» 
وه دی أله تال : قسال عمر بیع مره 

۸ ل( ..) وحدئنا عبد الوارث بن عبد الصمد » حدتنی أبى » عن جدی » عن 

لبد ا و 7 

آیوب با الإسنآد . وقآلَ فى الحديث : سل عمر الى ته عن ذلك ؟ تمه 


ان شمه سر و مت ام 


أن يرا جعها حتی لا طاهر) من غير جمّاع . وقال : ١‏ بلقا فى قبل عدتها » . 
48-(2. ..) وحدتنی یوب بن إرأهيم الدؤرقى + عن ابن علي » عن يونس 


و ل ۵ و لدت م2 


لم و م2 ل e E‏ 


عن محمد بن سيرين + عن يونس بن جبير » قال : قلت لابن عمر : رجل صلق 


د اکر دوا ل اوس 3 سوام 
امرأنه وى حانض . ققآل : أتغرف عبد اله بن عمر ؟ َإّه لى نرته وهی 


سيم م و" ود و ت 


حائض اتی ع عمر التبی ۶ فساله ؟ فَأمَره أن یرجمها ؛ نم تستقبل عدتهاً . قال : 
قلت له : إذا طق الرجل امرآنه وهی حانض آتعتد بتلك التطليقة ؟ قال : : قمف 


الحديث [ الآخر ] 6۱ : « وحسبت لها التطليقة التی طلقها » »وقول نافع :« اعتد بها » . 

وقوله : « فمه » : [ استفهام ] (۲۲ ۰ معناه التقریر : أى فمماً یکون إن لم یحتسب 
بتلك التطليقة » أهى ؟ ۰ هل یکون الا ذلك ؟ فأبدل من الالف هاء كما قالوا : مهما › 
وإنما ھی ماما » ای : أى شىء . 

وقوله : « أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين » فان رسول الله به أمرنى بهذا »: 
يعنى الرجعة ۰ هذا لفظ مشكل » قيل : معنی « أما أنت » بفتح الهمزة : أى إن کنت» 
فحذفوا الفعل الذى يلى أن » وجعلوا « ما » عوضاً من الفعل » وفتحوا « أن » وأدغموا 
النون فى « ما » وجاءوا « بأنت » مكان العلامة فى « كنت © ۰ يدل عليه قوله بعد: « وان 


. سقطتا من الأصل واستدرکتا فى الهامش‎ )۲ »١( 


5 كتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض . . . إلخ 


چ ل مر مر مر 


0 دن ۳2 3 
و رام وان وف مور ل هد ل یرو ۳3 و و ي 


بح ی ا yT‏ 


سا وى د فارگ رو سك ال سرس سم 


سمعت ابن عمر یقول : طَلَّْت امرآنی وهی حاتض . فَأنى عم ای کله ذکر 
ذلك له . تال الت تله ١:‏ لیراجنها .فا ظهرت ان شاء لها » قا : 


۳ 
و ي س ص ۵ 


قلت لابن عمر : آفاختسبت يها ؟ قال : ما يمتعه » آرآیت ان عجر واستحمق ؟ 


چم سے مب 


» حااثنا یخی بن یخی » خرن حالد بن عبد الله عن عبّد امّلك‎ ).. DEN 


۳ 


7 “go” 


عن أنس بن سيرين » قال : سالت ابن عمر عن امرآنه النَى طَلّقَ ؟ قال : طلقتهاً 


0 ترجو 


وهی انش فک ذلك لعمرء قذكره ای عله . فقال : مره فَليرَاجِعها » دا 


2 هرت فليطلهاً لطهرها * . قل : قراجمتها نم طتها رها لفات 
بتلك التطليقة التی طَلَّْتَ وی حانض ؟ قال : مالی لا أعتد بهاً ؟ وان كنت 


ا و و ۳ و 


عحزت واستحمقت . 


ف عام و ل انز 023 
۲ (. .) دتا محمد بن المنتى وابن نشار . قال ابن المتتّی : حل 


ور وه لود ات ووو مويه اه ر وو و ا ا اا و ال ی 
ل 1 
من ا وس م۳ 8 8 6 ا ع چ 0 وو وور 
طَلَقْت امرأتى وهی حآئض » نی عمر النبى اه فأخبره. فقال : « مره فلیراجعها 
و ب سدس ىه سو سك و ی من و 
ثم ذا طهر طَهرت لها ؛ '. قلت لابن عمر :اقاحسبّت ت بتلك التطليقة ؟قآل :قم 


م و و 


9 شك کی جم نامدا ب امه E‏ 
الرحمن بن بش » حدلن بر وال : حَدنآ شعبة » بهذا لاد . غير أن فى 
حديثهماً : لیرجنها ‏ . وفی حديثهماً : قال قلت له : اتحسب بها ؟ قال : قمه . 


وت ىة وس 


۳ 2۱ .) وحدقنا نحق رهم رام الرؤاق ان جرج 


كنت طلقتها ثلائا ۰ فقد حرمت عليك © . 


وآبو غلاب يونس بن جبیر ‏ بفتح الغین وتخفیف اللام » کذا قیدناه عن أبى بحر » 
وقیدناه عن آبی على بتشدید اللام » وکذا ذکره الأمير آبو نصر . 


کتاب الطلاق / باب تحریم طلاق الحائض ... إل سس _ ۷ 


أخبرنى ابن طاوس من أبي ‏ أنه سمع ابن عمر يسال عن رجل علق رنه حائضًا؟ 
فقال :اعرف عبد اله ُن عم ؟ قآل : : نعم . قال : له طق رنه حاتضاه مب 


عمر ی الى لله فأخبره الخبر» فامره أن يراجعها . قال : لم أسمعه پزید عَلَى 
ذلك لأبيه . 


ِ مرو وی بي سح 
115-(. ..) وحدثنى هرون بن عبد الله » حدئناً حجاج بن محمد » قال : قال 
ماي و و 2 د كو م 8 و م ھە یو سم 2و 1-0 
ابن جريج : أخْبرتى أبو الزيير؛ أله سمع عبد امن بن من س مولی عزة = 


و مم وات وس على سه ساس 


سنال ابن عم ویو الزير یس لك : كيف تری فى رجل طق امرآنه حانضا ؟ 


e قسال‎ 2 


ما و يي و عم 


قال : طق ابن عمر امرائه وهی حانض علی عهد رسول الله لله , 
رسول اله عله ؟ قال ل :نع اله بن عمرَ طلق امرأته وى حاتض a‏ 


TE 


١: 3‏ لیراجنها ؛ فردهاً . وقال : ١‏ إذَا طهرت فا و ليمْسك». 
E‏ ور یه :« يا يها التبي إذا طفْتم النساء فطلقوهن فى فبل 
عدتهن » . 


لع برس و و 


9 ..) وحدالنى هرون بن عبد لله » حَدئنًَ أبو عاصم ‏ عن ابن جریج » عن آبی 
مانت ا ا 
لیر » عن ابن عم تخو هذه القصة . 


وقوله فى حديث ابن جريج ۰ عن ابن طاووس » عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر 
الحديث . وفى آخره : قال : لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه » كذا رویناه وهو مشكل › 
فيه تلفيف . حتى قرأه بعضهم : ١‏ لابنه » مكان « لأبيه ؛ » وهو تصحيف › والكلام 
الأول مستقبل » وتفهيمه وتقويم الكلام : أن القائل : « لم أسمعه يزيد على ذلك » هو 
ابن طاووس ۰ يعنى : لم يسمع آباه يزيد على ما رواه من الحديث ولا ذكر زيادة غيره » 
والهاء فى « لم آسمعه » عائدة على أبيه طاووس ۰ وبين ذلك ابن جريج بقوله : « لابیه» 
والهاء فى « لأبيه » عائدة على ابن طاووس . 

وقول ابن عمر : « وقرأ النبى مَل :۰ يا ها لبي إذا طلقم التساء فَطَلَفُوهنَ فى قبل 
عدتهن » » وفى غيره : « لقبل عدتهن » : أى فى استقبال عدتهن ۰ وهذه قراءة ابن عمر 
وابن عباس » وفى قول ابن مسعود : « لقبل طهرهن ؛ » قال القشيرى وغيره : وهذه قراءة 


۱ب 


۸ سب کتاب الطلاق / باب تحريم طلاق الحائض . . . إلخ 
E‏ ده و سو 

(. ..) وَحَدئنِيه محمد بن راقع» حدئنا عبد الرزاق ۰ أخبرناً ابن جر 

ا ل و “o2‏ 2و و او ع مر 


أخبرتى أبو الزبير ءاه سمع عبد لرحمن : بن أيمن س مولى عروة ‏ يسال ابن عمر؟ 


ريف فيو د کس سر 
وأبو الزبير یسنمع بل سم . وفيه بعض الزّيادة . 


ام و و لو مس ن 


قال مسلم : اخطاً حيث قال : عرو .نما هو موی عزة . 


على التفسير لا على التلاوة » وهو يصحح أن المراد بالأقراء الأطهار ؛ إذ لا تستقبل عدة 
الحيض عند الجميع ؛ إذ لا يجتزى بها عند أحد من الطائفتين . 

وقوله: « فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملاً » : فيه أن طلاق الحامل طلاق سنة 
أى وقت شاء من الحمل » مالم تقرب ويضر فى حد المرض ۰ وهو قول كافة العلماء . قال 
الشافعى: ويكون الطلاق فيه عليها متى شاء» حتى يتم الثلاث على الصلة . وقال أبوحنيفة 
وأبو يوسف : يجعل بين التطليقتين شهراً . قال مالك ومحمد [ ابن الحسن ] 2١(‏ وزفر : 
لا يوقع فيها أكثر من واحدة حتى تضع . 

وقوله فى سند / هذا الحديث : عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة » كذا هو فى حديث 
هرون عند جميع الرواة » ووقع عند العذرى : مولى عروة » وهذا غلط ‏ وقد بينه مسلم 
بعد هذا فى حديث محمد بن رافع » وروايته فيه : مولى عروة . 

وقول مسلم فيه « أخطأ حيث قال : عروة . وانما هو مولى عزة » على أنه وقع عند 
السمرقندى والشنتجالى والطبرى فى حديث ابن رافع : « عزة » » هو غلط فى الرواية عنه» 
وإن كان هو الصواب ؛ إذ قد بين مسلم أنه غلط فيه كما تقدم . 


. سقط من الأصل» واستدرك بالهامش‎ )١( 


كاي الطلا ی ناي وف الت ی ید 10 


() باب طلاق الثلاث 


)۱٤۷۲(‏ حدثنا إسحق : نهیم ومحمد بْن رأفع - واللّفظ لابن 


00 
200 و س و هن 


م - انت خرن ٠‏ وال ابن دانع : حَدئنَاً عبد الرزاق اخ مسر 


ی 


عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » قال : كان الطّلاق على عهد رسول الله 
ع وك ا ن ل ےہ ۶ےک 
لله وأبى کر سین من خلافة عَم طَلاق اثلاث واحدة . فقآل عمر بن 
الطاب : إن التاس ۶ قد استعجلوا في مر قد كانت لهم فيه نگ فلو أمضيناة 


f‏ 2 و سمو 


عليهم . فأمضاه عليهم . 
وميك لي E E‏ ا 


15س (. ..) حدثنا إسحق بن إبرآهيم » > آخبرنا روح بن عبادة » أخبرنا ابن 
جرج .ح وحدئنا ابن رأفع -والفظ له ی و 


و 


أخبرنى ابن طاوس عن أبيه ؛ أن أب الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أ نمآ کانت 
ثلاث تجعل واحدة على عهد الى له وأبى بكر » وتلاا من إمارة عم ؟ قال 


و ع ت E‏ 
ابماس نعم 
۱۷ کل ..) وحدثنا إسحق ب بن ابراهيم خرن سلیمان بن حرب » عن حماد 


ق ص سر راص 


ان زد » عن آبوب السخیانی » عن إبراهيم بن مسق عن طاوس ؛ أن أب 
الضهباء قال ان عباس : هات من هنانك ألم يكن الطلاق ثلاث على عَهْد 


رسول الله له وأبى بکر واحدةً ؟ فقال : قد کان ذلك » قلما کان فى عهد عمر 


ت 2و سمو و 


تتابع لاس فى الطّلاق 2 ب فأجازه عَلَيْهم . 


وقول ابن عباس : ١‏ كان الطلاق على عهد رسول الله لَه وأبى بكر وسنتین من ٠‏ 
خلافة عمر ‏ وعند الطبرى : سنين من خلافة عمر ‏ طلاق الثلاث واحدة » فقال عمر:إن 
الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه آناة فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم » » وفى 
طريق أبى الصهباء أنه قال لابن عباس : « أتعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد 
رسول الله عت وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ فقال ابن عباس : نعم » وفى طريق آخر 
عن أبى الصهباء : « ألم يكن طلاق الثلاث على عهد النبى سيه وأبى بكر واحدة ؟ قال : 


/ ۲ 


تس مرت تسب تیم ه را کات الظلای: بات لاق ارت 


قد كان ذلك » فلما كان فى عهد عمر - رضی الله عنه - تتابع الناس فى الطلاق ۰ فأجازه 
علیهم » ۰ وفی کتاب آبی داود نحو هذا عن آبی الصهباء » الا أنه قال : «کان الرجل إذا 
طلق أمرأته قبل أن یدخل بها › > جعلوه واحدة ۷ قال الإمام : طلاق الثلاث فى مرة واحدة 
واقع لازم عند كافة العلماء » وقد شذ الحجاج بن أرطاة وابن مقاتل فقالا : لا يقع › 
وتعلقا فى ذلك بمثل هذا الخبر » وبا قلناه ؛ أنه واقع فى بعض الطرق أن ابن عمر طلقها 
ثلاثا فى حيض ٠»‏ لكنه لم يحتسب به » وما وقع فى حديث ركانة أنه طلقها ثلاثا » وأمره 
رسول الله مَل برجعتها . 

والزد على هو وج فرله تعالن : < ومن یتعد حدود الله فَقَد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك آمرا 4 (۲۱ » يعنى أن الطلق قد قد یکون له ندم » فلا يمكن تلافیه لوقوع 
و وت بت مد > لم يكن طلاق يبتدأ یقع إلا رجعیا فلا معنی 
للندم . وآما حدیث رکانه فصحيحة أنه طلق امرأته البتة فأتی رسول الله عه ۰ فقال : الا 
واحدة ‏ فقال  :‏ ما آردت ؟ ‏ . قال : واحدة. قال : « آلله » . قال : والله ‏ قال 
رسول الله ته : « هو على ما آردت » فلو كانت الثلاث لاتقع ۰ لم يكن لتحلیفه معنی » 
وهذه الرواية أصح من روايتهم ؛ أن ركانة طلق امرأته ثلائا ؛ لأن رواتها أهل بيت رکانة 
وهم أعلم بقصة صاحبهم . 

وإنما روى الرواية الأخرى بنو رافع ولم پت > ولعلهم سمعوا أنه طلقها البتة » وهم 
يعتقدون أن البتة هى الثلاث ۰ كرأى مالك فيها . فعبروا عن ذلك بالمعنى » وقالوا: 
طلقها ثلاثا » لاعتقادهم أن البتة هى الثلاث . 

وأما حديث ابن عمر ۰ فقد ذكرنا أن الصحيح منه أنها واحدة » وقد ذكر مسلم من 
طريقتين . 

وأما قول ابن عباس : « كان الطلاق الثلاث واحدة » على عهد النبى تله » فقال 
بعض العلماء البغداديين : المراد به أنه كان المعتاد فى زمن النبى عله تطليقة واحدة » وقد 
اعتاد الناس الآن التطليق بالثلاث » فالمعنى : كان الطلاق الوقع الآن ثلائاً » يوقع واحدة 
فيما قيل » إنكارا لخروجهم عن السنة . 

ورواية أبى الصهباء فى أحد الطريقين : « تعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة » 
/ يحتمل ‏ أيضا ‏ هذا المعنى الذى قاله هؤلاء » وان كان هذا اللفظ الثانى أبعد من الأول 
قليلا لقوله : « كانت الثلاث تجعل واحدة » » ولكن يصح أن يريد : كانت الثلاث الموقعة 
الآن تجعل واحدة » بمعنى : يوقع واحدة . 

وقال آخرون : يمكن أن يكون الراد به فيمن كرر لفظ الطلاق › فقال : أنت طالق » 


() الطلاق : ۱ 


کتاب الطلاق / باب طلاق الثلاث ۳۱ 


آنت طالق ۰ فانها كانت عندهم محمولة فى القدیم على التأکید » فصار الناس الآن 
یحملونها على التحدید ۰ فآلزموا ذلك لقصدهم له . 

وقد زعم بعض من لا خبرة له بالحقائق » أن ذلك كان ثم نسخ . وهذا غلط فاحش 
لأن عمر - رضی الله عنه - لا ينسخ » ولو نسخ - وحاشاه منه - لبادرت الصحابة إلى 
إنكار ذلك عليه » وان كان يريد أنه نسخ فى حياة النبى له » فمعنی ما آراد صحیح ؛ 
لكنه يخرج عن ظاهر الخبر فى قوله : « كان على عهد النبى عله وأبى بكر » ؛ لانه إذا 
نسخ فى عهد النبى عله لم يصدق الراوى فيما قال ۰ فإن قال : كان الصحابة قد تجتمع 
على النسخ . فيسمع ذلك منها » قلنا : صدقت ۰ ولكن يستدل بإجماعها على أن عندها 
نصا نسخت به نصا آخر ۰ ولم ينقل إلينا الناسخ اكتفاء باجتماعها » وإما أن تنسخ من 
تلقاء نفسها » فمعاذ الله ؛ لأنه إجماع على الخطأ » وهى معصومة منه . 

ولو قدر أن النسخ ظهر لهم فى أيام عمر » وقد أجمع عصر أبى بكر الصديق ‏ رضى 
الله عنه - على خلاف حكم الناسخ » لم يصح ذلك . ولانه لا يكون اجماعاً على الخطأء 
ونحن لا نراعى انقراض العصر ۰ وهو مذهب المحققين من أهل الأصول . 

وأما رواية أبى داود عن أبى الصهباء ؛ أن ذلك كان فيمن لم يدخل بها » فقد ذهب 
إلى هذا الذهب قوم من التابعين » من أصحاب ابن عباس ۰ ورأوا أن الثلاث لا تقع على 
غير الدخول بها ؛ لأنها بالواحدة تبين » وبقوله : أنت طالق ۰ بانت . وقوله ثلاثا » 
كلام وقع بعد البينونة فلا يعتد به > وهذا باطل عند جمهور العلماء ؛ لأن قوله : أنت 
طالق ۰ أعناه : ذات طلاق ۰ وهذا اللفظ يصلح للواحدة كما ذكر . وقولهم : ١‏ ثلاثا » 
تبين لعنی قوله : ذات طلاق » فلا يصح إطراحه . 

قال القاضى : قوله : د كانت لهم فيه أناة ۶ : أى مهلة وبقية استمتاع وانتظار 
للرجعة » كما قال تعالى : « لعل الله يحدث بعد ذلك آمرا 4 ۲۱ . 

وقوله : « فلما كانت فى عهد يتايع الناس فى الطلاق . فأجازه عليهم » : كذا 
روايتنا عن أكثرهم : ١‏ يتايع » بياء باثنتين تحتها » وكان عند ابن أبى جعفر : « تتابع » 
بياء واحدة » وهما بمعنى . إلا أن الياء باثنتين إنما تستعمل فى الشر ۰ وهی أليق بهذا 
المعنى . 

ومعنى: « هات من هناتك » :أى من أخبارك / وأمورك » وكأنها هنا فيما يستغرب 
وينكرء كأنه قال : من فتواك المنكرة وأخبارك المكروهة » يقال : فى فلان هنات : أى 
أشياء منكرة . وهى جمع هنة » ولا يستعمل هكذا إلا فيما يكن عنه . وأما الهنة والهنات 
تحملا فى غير هذا » فيستعمل فى كل شىء ۰ ويكنى عن كل أمر وقد تقدم من شرحه . 


. ۱ : الطلاق‎ )١( 


YoY‏ ب 


وک تس تسیب بح كتاب الطلاق /ياب طلاق الثلاث 
وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن إيقاع الثلاث واحدة » وهو مذهب طاووس ؛ آخذا 
بظاهر الحديث 1 وقيل : هو مذهب الحجاج بن أرطاة » ومحمد بن إسحق ۰ وقد روى 


كتاب الطلاق / باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ... إلخ ل ۲۳ 


لوعو حار عار رمز جر أل لارام و سا 
ورم ویو ر 


و e‏ ناويل : نریم عن 


ود میرن 2 ل روك و 
eh 8‏ 


وه 


وقال ابن عباس : اد ان کم في رول لوح 00 . 
ل هال برل لير اس ھت م 
٩‏ (. ..) حدائنايَحَى بن بشر الحريرى » حدئنا معاوية يعنى ابن سلام ‏ 


ا ع 6 وم کے وم سيط اس له سم موس لرن وم مق کیو 


هن خی بن أبى كثير ؛ أن على بن حكيم أخبره ؛ أن سعيد بن جير آخبره + أنه 


E0 0‏ لو م لو سو 


سمع ابن عباس قال : إذَا حرم الرجل علبه امرأتَه قهی یمین یکفرها i‏ : لقد 


كان لکم في رسول الله أسوة حسنَة > . 
م 6 ورام و م ےی ر ري ورو و ت 
۰ (۱۷) وحدئنی مد بن حاف ا بن محمد: ارت 
يو ماو مه ما اع هر من ای وا و ام که وال 


ابن جریج » آخبرنی عطاء ؛ أنه سمع عبيد بن عمير يخبر ؛ أنه سمع عائشة تخبر ؛ 
o ۵‏ م دوو فق و وم سا و ه گم وم هو و 
أن بیع کان يسكت عند نب بت جخش فیشنرب عندها سلا . قالت : 


صرح م س عا 2 مد 


فتواطيت آن وحقصة ؛ آن يتنآ مَادَخَل لها ی تله ملفل ی اجد منك ربح 
مغافير اکلت مُغآفير؟ فَدَخَل علَى إحدَاهما قت ذلك لَه . فقال : بل شربت 


وب موس 2 ی 


عملا عند زنب بنْت جَحْس » ون اعود له » تر : لم تحرم ما أحل الله لك . 


قال الإمام : ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول فى الحرام : « يمين يكفرها » » وقال 
ابن عباس :« لقد کان لَك في رسول الله آموة حَسَنةٌ 4 » وذكر حديث سبب نزول قوله 
تعالى : « لم حرم ما أحَلَ الله للك» ۲۲۱ ۰ وتواطؤ عائشة وحفصة على قولهما : « أجد منك 
ريح مغافير » ٠»‏ قال الإمام : إذا قال لزوجته : أنت على حرام » فاختلف الذهب فى 
ذلك . فالشهور أنها ثلاث تطليقات » يكون كما قيل فى غير الدخول بها خاصة © ولعبد 
الملك فى البسوط : لا ینوی فى أقل وان لم يدخل » وعند أبى مصعب ومحمد بن عبد 


(۱) الاحزاب : ۲۱ . (۲) التحريم : ۱ 


رز ۱۳۸ 


4< لل کتاب الطلاق / باب وجوب الکفارة على من حرم امرأته ۰.. إلخ 
إلى قوله :$ إن وا ۹ لعائشة 2 وحقصة « وإذ سر اي إلى بعض أزواجه حدینا۷(4) 
لقوله :بل شربْت لا . 

و رم وم و رما و سه 


: حلائنا أبو كريب محمد بن العلا ورون بْن عبّد لله » قآلا‎ ).. .(-١ 
او‎ 


حدئناً آبو اسا سامة » عن هشام ٠‏ عن أبيه » عن عائشة قات : کان رسول اله ته يحب 


ت 


الحلواء والعسل . فکان دا صلی العصر دار على نسائه قیدئوملهن ال على 


حَفصة احیس عندها کر ما كان تبس . قسالت عن لك فقيل لى : هدت 
هم و مه وه م كد ا ر و کرو و 
پا انرأ من قومها که من عسل » فسقت رسول اف مله شرب . فقلت : آما 


مم ار ےو سس ول 


واش لتحتان لَه کرت ذلك لسودة » وقلت : إا دحل علیك فهُ سيدو منك 


الحكم : هى لمن لم يدخل بها واحدة » وللمدخول بها ثلاث . وذكر ابن خويز منداد عن 
مالك : أنها واحدة بائنة » وان كانت مدخولا بها » وحکی ابن سحئون عن عبد العزيز 
ابن أبى سلمة أنها واحدة رجعية . 

وقد اختلفت أجوبة مالك وأصحابه » فى كنايات الطلاق ۰ فسلكوا فيها طرقا مختلف 
ففى بعضها يحمل اللفظ على الثلاث ۰ ولا ینوی فى أقل ۰ وفى بعضها [ ینوی فى أقل 
وفيه ] (۲۳ يحمل على الواحدة حتى ینوی أكثر منها » وفى بعضها : ینوی قبل الدخول ولا 
ینوی بعده » وبعضها فيمن لم يدخل بها واحدة » وفى المدخول بها ثلاث . 

هذا جملة ما يقولونه فى ذلك » ويختلفون فى بعض الألفاظ من أى هذه الأقسام هو 
تفصيل ذلك > وذكر/ الروايات فيه وتعديد الألفاظ فيه طول » ولكنا نعقد أصلا يرجع إليه 

ما وقع فى الروايات على كثرتها » ويعلم منه سبب اختلافهم » فيما اختلفوا فيه 
ووجه تفرقتهم فيما فرقوا فيه » ووجه التنويه فى [ بعض ] (*) دون بعض . 

فاعلم أن الألفاظ الدالة على الطلاق » اما أن تدل عليه بحكم وضع اللغة » وبحكم 
عرف الاستعمال . أو لا تكون لها دلالة عليه أصلا ۰ وان لم يكن لها دلالة عليه فلا فائدة 
فى ذكرها ها هنا » وان كانت لها دلالة عليه فلا تخلو إما أن تكون دلالتها عليه فى اللغة 
أو فى الاستعمال تتضمن البينونة والعدد بقولهم : أنت طالق ثلائاً فهذا لا يختلف فى وقوع 
الثلاث وأنه لا ینوی » ولا يفترق الجواب فى الدخول بها وغير المدخول بها » ويكون 


(۱) التحریم : ٤١‏ . (۲) التحريم : ۳ . 
(۳) سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . 


كتاب الطلاق / باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ... إلخ س 
تقولى له : يآرسول الله » أكلت مغافير ؟ قانه سيقول لك : لا . فقولی له : ما هذه 

مزر بای ل مكو لي ور ٣‏ 
ری ؟ -وکان رسول اله عل شد عليه أن بوجد منه الريح - سول لك : 
ا ٠‏ لھ مرس ر ر ۶ ماس وه وو 2 م رک 
سقتنی حقصة شربة عسل . ققولی له سر مت لله الفا . وسأقول ذلك له 
وفوليه أنت بأصفية قلما دعل على سودة .قات : تقول سودة : ای اه لا 


سس وق سے ر سے 


هو لد كات آن باه باّذی فلت لی وإنه لعی البآب » رما منك . قلما دنآ 
سول لل عله ات : ی رسول اف آکلت مقافر ؟ قآل : ۷ . قآلت : فما هذه 
لریح ؟ تال :«سقتنی حفصة شربة عسل » . قالت : حرست تحله الم قط : قلما 


ح ع مر من اسر سے 


دخل على فلت له مل ذلك .تم دحل على صفية فعات بمثل ذلك »لا دخل 


دلالتها على البينونة وانقطاع اللك خاصة ‏ فینظر فى ذلك ۰ هل يصح انقطاع اللك 
والبينونة بالواحدة أو لا يصح فى الشرع الا بالئلاث ؟ وهذا أصل مختلف فيه » إذا لم تكن 
معه معاوضة. أو یکون يدل على عدد غالبا قد یستعمل فى غيره نادراً » فیحمل مع عدم 
القصد على الغالب » ومع وجود القصد على النادر إذا قصد إليه وجاء مستفتياً فيه » وان 
كانت عليه بينة » فتختلف فروع هذا القسم ء وان كان يستعمل فى الأعداد استعمالا متساويا 
وقصد إلى أحد الأعداد » قبل منه » جاء مستفتيا أو قامت عليه بينة » وان لم يكن له قصد 
فهذا موضع الاضطراب . 

فمن أصحابنا من يحمله على أقل الأعداد واستصحاباً لبراءة الذمة » وأخذا بالمتيقن 
ودون ما زاد» ومنهم من يحمله على أكثر الأعداد أخذاً بالاحتياط » واستظهارا فى صيانة 
الفروج » ولا سيما على قولنا : إن الطلقة الواحدة تحرم » فكأن الاستباحة بالرجعة مشكوك 
فيها هنا » ولا تستباح الفروج بالشك . 

فاضبط هذا . فإنه من أسرار العلم » وإليه ينحصر جميع ما قاله العلماء التقدمون فى 
هذه السائل ۰ وبه تضبط مسائل الفتوى فى هذا الفن . وأقرب مثال يوضح لك هذه 
الجملة» ما نحن فيه من مسألة القائل : الحلال على حرام ۰ فقولهم فى المشهور أنها ثلاث» 
وينوى فى غير الدخول بها فى أقل » بناء على أن هذا اللفظ وضع لإبانة العصمة › وأنها 
لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث ۰ وتبين قبل الدخول بواحدة » ولكنها فى العدد غالبا 
فى الثلاث ۰ ونادرا فى أقل منه » فحملت قبل الدخول على الثلاث » ونوى فى أقل . 

وقول عبد الملك : لا ینوی فى أقل وان لم يدخل بها » بناء على آنها موضوعة 
للثلاث » لقوله : أنت طالق ثلاثا » ويلحق بأول الأقسام التى ذكرنا . 

وقول أبى مصعب : هى فى التى لم يدخل بها واحدة > والمدخول بها ثلاث » بناء 


۳ب 


۷٦‏ = ت کتاب الطلاق / باب وجوب الکفارة على من حرم امرأته ۰۰۰ إلخ 
اسه عه سا مك شا سام هم 0 م وير ت ا ا 
ل ل ا 
و سسوم سح و و وم م 1 3 
قالت : تقول سودة : سبتحان الله لد حرمتاه . قالت : قلت لها : اسکتی . 


0: ..) قال أو إسنحق إتراهيم ء حا لحسن بنبشر بن القأسمء حَدن 
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بو وس 2 م او م ےر 2 ودوم و 


بو آسامة بهذا سواء . وحدئنيه سويد بن سعيد » حَدئّنً على بن مسنهر عن هشم 
بن عروة بهذاالاستآد تحوه . 


على آنها لا تفيد عددا . وإنما تفيد البينونة لا أكثر » والبينونة تصح فى غير الدخول بها 
بواحدة 3 ولا تصح فى المدخول بها إلا بالثلاث 3 على إحدى الطريقتين التى ذكرنا : 

وقول اش و الا أنها ولحي نات وان كانت مقر بها دسا 
على آنها لاتفید عددا » كطريقة آبی مصعب . ولکن عنده أن البينونة تصح بعد الدخول 
بواحدة . فمن هاهنا افترقت طرقهم . 

وقول ابن آبی سلمة » بناء على آنها تفید انقطاع اللك/ على صفة ‏ ولا تستعمل 
غالبا فى الثلاث فحکم. لکونها واحدة لصحة معنی اللفظ فى الواحدة» وهی کونها محرمة 
عندنا وإن كانت الطلقة رجعية » وهكذا محتمل قول عبد الملك وربيعة فى الخلية 
والبرية» والبائنة : آنها فى غير المدخول بها واحدة مأخوذ من إحدى هذه الطرق التى ذکرنا. 

وتنویه أشهب فى الخلية والبرية وان كانت مدخولا بها على ما حكى عنه أبو الفرج » 
يؤخذ ‏ أيضا ‏ من إحدى هذه الطرق التى قدمنا . 

وعلى هذا يخرج من المسائل مالا يحصى كثرة فاحتفظ به فإنه عقد حسن . 

وقد كثر اختلاف الصحابة فى مسألة القائل : الحلال على حرام ومن سواهم من 
العلماء » هل هو ظهار أو يمين تكفر » ولا يلزم فيه شىء إلا فى الزوجة كما قال مالك : 
والذى يلزم فى الزوجة فيه الخلاف الذی ذکرناه وفی بعض ما آوردناه كفاية ۰ 

قال القاضى : للعلماء خلاف كثير فى الحرام » فمنها هذه الأقوال المتقدمة الخمسة › 
ومشهور قول مالك منها بقول جماعة » منهم : على وزيد والحسن والحكم ٠‏ وبقول عبد 
اللك. قال ابن أبى ليلى » وفيها ثمانية أقوال خر › منها قول ابن"شهاب : أن له نيته ولا 
تكون أقل من واحدة . وقول سفيان : إن نوی ثلاثا فثلاث » وان نوی واحدة فواحدة » 
وإن نوی يمينا فيمين» وان لم ينو شيئا فلاشىء» هی كذبة. وقول الأوزاعى وأبى ثور مثلهء 
إلا أنه قال : وإن لم ينو شيئا فكفارة يمين 


وقول الشافعی : إن نوی الطلاق فما أراد من عدده وان كان نوی واحدة فهى رجعية» 


كتاب الطلاق / باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ... إلخ د 5 


وروى مثله عن أبى بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين » وإن أراد تحريمها فكفارة 
مين » وليس بول . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن نوی الطلاق فواحدة بائنة » إلا أن ینوی ثلاثا » فان 
نوی اثنتين فهى واحدة » وان لم ينو شيئا فهى ین وهو مول » ون نوی الكذب » فليس 
بشىء ۰ وقال مثله زفر إلا أنه قال : إذا نوی اثنتين لزمتاه » وقال إسحق : فيها كفارة 
الظهار ۰ وقال بعض التابعين : هی يمين يكفرها ما يكفر اليمين » وذكره مسلم عن ابن 
عباس » وقيل : هی كتحريم الماء والطعام لا يلزمه فيه شىء ۰ وهو قول الشعبى ومسروق 
وأبى سلمة » وهو قول أصبغ . 

وهذا فى الجرائر » وأما فى الإماء فلا يلزم التحريم فيهن عند مالك › كالطعام » 
وذلك لغو فيما عدا الأزواج » وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين لمجرد التحريم » 
وقال أبو حنيفة : إذا قال ذلك حرم عليه ما قاله فيه من طعام وغيره » ولا شىء عليه » 
حتى إذا تناوله لزمته كفارة يمين » وأم الولد کالامة على ما تقدم . 

وقوله : « إنى أجد منك ريح مغافير » ٠»‏ قال الإمام : المغافير جمع مغفور » وهو 
صمغ حلو كالناطف . وله رائحة كريهة » ينفخه شجر يقال له : العرفط وهو بالحجاز . 

وقولة + ارت تكله 4 ۶ ای اکلت.» قال ابو عي قن مصشة «١‏ يقال ۶ خرس 
النحل تجرس جرساً : إذا آکلت لتعسل . قال الهروی : ویقال : النحل جوارس ۰ بعنی: 
آواکل . 

قال القاضی : وقع فى الاصل : « مخافر » بغیر ياء التعویض ٠»‏ والصواب إثباتها ؛ 
لانها عوض من الواو آتی فى المفرد » وإنما جاءعت محذوفة فى ضرورة الشعر . وقال 
بعضهم : العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الارض له شوكة حجناء » وثمرة بیضاء 
کالقطن » مثل زر القمیص ۰ خبیث الرائحة » وتخبث رائحة راعيه ورائحة آلبانها » حتی 
يتأذى منه الناس ۰ وزعم الهلب أن رائحة الخافیر والعرفط حسنة » وهو خلاف ما یقتضیه 
الحديث ۰ وما قاله الناس ۰ قال آهل اللغة : العرفط من شجر العضاة » وهو کل شجر له 
شوك » وقیل : رائحته تشبه رائحة النبيذ » وکان النبی -- عليه السلام ‏ یکره أن یوجد منه 
TE‏ 

وقوله : + عكة من عسل » : هى أصغر من القربة . 

وقولها : « فکدت آن آبادئه فرقاً منك » : أى ابتداؤه بالكلام قبل أن تدنو منى خوفا 
منك » وفی رواية ابن الحذاء : « آنادیه » من النداء » ولیس بشیء . 


۱۳۳5 


+ دب تتاب الطلاق / باب وجوب الکفارة على من حرم امرأته ۰.. إلخ 

وفی هذا الحديث افشاء السر ذنب تیب التوبة منه ۰ لقوله تعالی : 8 إن توب إلى 
لد( وکذلك التظاهر على الزوج وعلی الومن فیما يضر به » ويتأذى منه ۰ ویقطع 
منفعة عنه . وفیه کرامة نبینا - عليه السلام - وهذه الامة » بأن الله لم یلزمها ما حرمته 
على نفسها » كما فعل بمن تقدم من الأنبياء والامم . 

وقوله : فنزل : < لم تحرم ما أَحَل له لك 4 ١‏ : قد اختلف فى سبب نزولها » فجاء 
عن عائشة : أنه فى هذه القصة ۰ وعن زید بن أسلم : آنها نزلت فى تحريمه عليه مارية 
جاریته » وحلفه ألا يطأها . 

ولا حجة لمن آوجب فى التحریم بظاهر الآية کفارة مین بقوله : « قد فرض الله لكم 
تحلة آیمانکم 4 (۳ لما روی أنه قال : « والله لا أطؤها » ۰ ثم قال : « هی على حرام » » 
وروی مثل ذلك من حلفه على شربه العسل الذکور وتحريمه » ذکره ابن النذر فى رواية 
البخاری : « لن آعود له وقد حلفت › لا تخبری بذلك أحدا » © . 

وقال الطحاوی : قال النبى عله فى شرب العسل : لن يعود إليه » ولم يذكر يمينا » 
لكن قوله تعالى : ( قد فرض الله لَكُم تحلّة أَيِمَانكُم © يوجب أن یکون قد كان هناك يمين . 

قال القاضى : قد ذكرنا ما فى كتاب البخارى من قوله : « قد حلفت ۰ لا تخبرى 
بذلك أحدا » » فهذه يمين ان نوی بها الحلف بالله » وهو ظاهره . وقد استدل بعض 
العلماء بقوله : 8 لم تَحَرم ما َحل الله للك 4 على أن ماعدا الزوجات لا يحرم بلفظ التحريم 
من الإماء وغيرهن على ما تقدم لإباحة ذلك فى الحرة بالطلاق . 

وقوله : « كان عليه السلام ‏ يحب الحلواء والعسل » : حجة فى استعمال مباحات 
الدنيا » وأكل لذيذ الأطعمة . والحلواء هنا : كل طعام مستحلى . 

ودورانه المذكور فى الحديث بعد العصر على نسائه إما لأن حكمه فى القسم بخلاف 
غيره كما تقدم / فان العدل غير واجب . لكنه كان مع هذا يعدل . فيفعل هذا فى كل 
واحدة» ليسوى بينهن فى نفسه » وأما على وجوب القسم > فإنما لكل واحدة يومها » ولا 
يسوغ مثل هذا معهن الا برضى جميعهن ؛ لأنها مشاركة فى يومها لهن » وقد يحتج بهذا 
من يرى العدل إنما يختص بالبیت لا فى الزيادة » وقد تقدم هذا وقد جاء فى الام : « كان 
رسول الله ته یستاذننا إذا كان فى يوم المرأة منا » ۰ وهذا يوضح صحة ما تأولناه قبل » 
وقال الداودی : كان جعل ما بعد العصر ملغی ‏ كأنه يشير إلى ما تقدم ۰ أن جعله وقتا 
مشتركا لجميعهن . 

وذكر فى حديث حجاج عن ابن جريج ؛ أن التى شرب عندها العسل زينب > وأن 


(۱) التحریم : ٤‏ . (۲) التحریم : ۱ . (۳) التحريم : ۲ . 
() البخارى ¢ ك التفسير » ب سورة التحریم الفتح )4٩۱۲(‏ ۰ 


كتاب الطلاق / باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ۰۰۰ إلخ سس 98 
المتظاهرتين عائشة وحفصة »وکذلك جاء فى حديث ابن عباس وعمر؛ أن المتظاهرتين هما . 
وذكر مسلم ‏ أيضا ‏ من رواية أبى أسامة عن هشام أن حفصة هى التى شرب عندها 
العسل ¢ وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتى تظاهرن عليه ¢ والأول أصح . 

قال النسائى فى حديث حجاج : إسناد جيد صحيح غاية . قال الأصيلى : حديث 
الحجاج أصح طرقه ۰ وهو أولى بظاهر كتاب الله وأكمل فائدة » يريد بقوله: ١‏ وان تظاهرا 
عليه 4 (۲۱ » فهما اثنتان لا ثلاثة كما جاء فى رواية أبى أسامة » وأن التظاهرتین عائشة 
وحفصة كما قال فيه» واعترف به عمر ‏ رضی الله عنه ‏ وانقلبت الأسماء فى الرواية 
الأخرى . 

كما أنه الصحيح فى أمر العسل › لا فى قصة أم إبراهيم » كما جاء فى غير 
الصحيحين ") ۰ ولم يأت بتلك القصة طريق صحیح ‏ قال النسائى : حديث عائشة فى 
العسل إسناده جيد صحيح غاية . 

وقوله : < وإذ سر البي ی بعض آژواجه حَديًا 4 (۳) لقوله : « بل شربت عسل » كذا 
جاء فى مسلم » وفيه اختصار وتمامه : « ولن أعود إليه وقد حلفت ٠‏ لا تخبرى بذلك 
أحدا » على ما رواه البخاری. فهذا أحد الأقوال فى ذلك ۰ وذلك لثلا تبلغ الأخرى الخبر » 
وأنه فعله ابتغاء مرضاة أزواجه 3 فيتغير قلبها : وقیل بل ذلك فى قصة مارية » واستکتامه 
حفصة ألا تخبر بذلك عائشة . قيل : بل أسر إلى حفصة أن الخليفة بعده أبو بكر ثم 
عجر 


. 4 : التحريم‎ )١( 

(۲) الطبرانى فى الكبير رقم (۱۱۱۳۰) وقال الهيثمى فى المجمع : ورواه الطبرانى فى الأوسط من طريق موسى 
ابن جعفر بن أبى كثير عن عمه . وقال الذهبى : مجهول وخبره ساقط . 

(9) التحريم : ۲ . 


۳۰ كتاب الطلاق / باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية 


)٤(‏ باب بیان أن تخیر امرأته لا یکون طلاقا إلا بالنية 
۲- (۱6۷9) وحدنیآب هه حَدئنا بن وب .ح ونی حرملة بن 
2 م ت و مه م هو م وم م و و ورام وده م 


ل - واللفظ له - أَخَبرناً عبد الله بن وب آخبرنی يونس بن يزيد » 


۳ 
و ی مر مر م 2 من ها ی سر 
0 


E‏ و مياد 
0 کے 2 و 


ما أمر رسول الله له بتخیبر آژواجه بدا بی . فقال : « ی ذاكر لك را » لا 


مر مرا مر و ت 


عَلَيْك ألا تنجلی حتی تستامری بر » . قات : قد علم آن آبوی نم یکوت 
لیأمرانی بفراقه . قالت ثم تال : إن الله عر وجل قال : « يا أيها التبي قل 


ت م 


اجك إن كنس تردن الْحياةالدنیا ا وزِيتته فتَعَاَينَأمعكَ وأمرَحکُن سَرَاحًا جميلا . وإن 


۱ 
الت : ققلت : فى أي هَدَا أستأمر آبوی ؟ فَإنَى أريد الله ورسوله والدارَ الآخرة . 
rz‏ 2 
قالت 0 
وسى وم ورو 2 ی و سا 


وس عمسم 


ان مدیم مةه قت ا وه اتب ای 
المرأة من دما رت : رجي من تشاء مهن وتؤوي لك من قشاء 4 ۱ . فقالت 


ہے ہوک کرو ت 


لها معاذة : قماً کنت له تقولون لرسول الله ها استأذتك ؟ قالت : كنت أقول : | 
ان ای تم أوثرأحَدا عَلَى نی . 


(. ..) وحدئناه الحَسَن بن عیسّی جرا ابن المبآرك » أخبرناً عاصم » ٠‏ بهذا 


وقول عائشة : « لا أمر النبى عه بتخيير أزواجه بدأ بى » الحديث : وفيه أنه خير 
نساءه فلم يكن طوالق . 

قال الإمام : التخيير عندنا والتمليك حكمهما مفترق » ففى التمليك » وهو قوله : 
« أمرك بيدك » » له التناكر فى الثلاث إذا نوی أقل » وفى التخيير' لا مناكرة له » وقال 
ابن الجهم من أصحابنا : له المناكرة فى التخيير » ويصدق أنه أراد واحدة » وتكون بائنة » 


(۱) الاحزاب : ۲۸ ۰ ۲۹ . (۲) الأحزاب : ۵۱ . 


كتاب الطلاق / باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية سس ۳۱ 


سر و مرو 


الاستاد ونحوه . 


)۱٤۷۷(- 5‏ حدلنا یی بن حى التميمى »را ؛ عن إسماعيل 


ریاس ص 2 و 


ین أبى خالد » عن الشعبی ۰ عن تروق قال : قالت عائشة نشة : قد خیرناً رسول الله 


۳ كه قل و ۳ 


عه فلم نعده طلاقا . 
ں2 د م مه و و وم 


6 (. ..) وحدالناه أبو بكر بن | بی شيية+ حدئنا علی بن مسهر » ٠‏ عن 
إستماعيل ب بن أبى خَالد» عن الشسعبى » عن سوق قال : ما أبألى خیرت آمرأتى 


َه کے ا 


واحدة آو ما أو ألما ء بعد أن تضارنی . وکقد سالت عائشة فقالت : قد خیرنا 
رسول الله لله كان طَلانًا ؟ 


و و ر ر ار ع تي ور م موس س ا ا 


» حدثنا محمد بن بشار» حدئناً محمد بن جعفر » حدئناً شعبّة‎ ).. E o 
مس واس سیم مر مرلو‎ 


عن عاصم عن الشعبى » ٠‏ عن مصنروق ‏ عن عائشة ؛ آن رسول الله له حير ناه 


ہے م و 2 
.8 0 


َم يكن لاتا . 


۷ —(. ..) وحدثنى إسحق بن منصور » أخبر عد الرحمن يعن فشان : 


4 
م وى م و و o2‏ 


عن عاصم الا حول واسنماعیل : بن ی تاد من ای عن سروق + عن 


وهذا كله یعرف وجه التحقیق فيه » من العقد الذی قدمناه قبل هذا » فکانهم فى الشهور 
من الذهب. رأوا أن التخییر وضع للبينونة ولا یکون فى الدخول بها بأقل من ثلاث ۰ فلم 
يمكنوه من الناکرة » ورأی ابن الجهم » آنها تکون بالواحدة البائنة » فمکنه من الناکرة. 

وفرق المذهب بين التخيير والتمليك لهذا المعنى أيضا ۰ وهو أن التخيير جرى 
الاستعمال فيه بالبينونة » فلم يجر الاستعمال بذلك فى التمليك » فافترق حكمهما » وإذا 
ملكها عدداً » فلا يخلو ‏ أيضا ‏ أن نورده بلفظ لا يدل الاقتصار على ما تضمنه » أو لفظ ' 
يدل على الاقتصار عليه . فإن كان بلفظ لا يدل على الاقتصار » فقضت بالاقل › فلها 
ذلك» لأنه ملكها العدد فما دونه > وان قضت بأكثر » ففى لزوم العدد الذى ملكها خلاف 
أيضاء وإن قضت بأقل ففى لزوم ما قضت به أيضا خلاف . 

ووجه الخلاف فى الأكثر إذا قضيت به هل يسقط ما ملکها أو يثبت ؟ أن من أسقطه 
رأى أنه ملكها على صفحة . فقضت بخلافها . فلا يلزمه ما قضت به ؛ لأنه إذا ملكها 
تطليقتين فقضت بالثلاث › فان الثلاث غير التطليقتين » فلا يلزمه التطليقتان وقد قضت 
٠‏ بغیرهما » ووجه القول باللزوم ٠‏ أن الزائد على ما تملكه كالعدد . فكأنها لم تنطق به 
واقتصرت على ما تملكه فلزمه . 


00 3 ل و روصم 


برلل تتاب الطلاق / باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية 


ا و 0 ومع م 


عائشةء قالت : خيرنا نآ رسول الله له » فاخترتاه . فلم يعده طلاقًا . 
ورام وم مق سره وس ل سكا 


.) حدائنا يح بن یی ویو بر بن أبى شيبَة وب وکریب - قال 
يحبى : أخبرناً . وقآل ال خران : حدتتاآبو معاوية عن الأعْمش » عن ملم »هن 
رل سم مر سم د و مرن لسك ال + 


صوق عن مان . قالت : خرن رسول الله لله قاخترنه . فلم يعددها علینا 


(. ..) وحدئتى ابو الربيع اران » حَدكنآ إسْماعيل بن رَكَرِياء» حدفن 
الأعمش » عن إبْرآهيم » عن الأسود » عن عائشة . وحن امش عن سل »عن 
موق » عن عائشة . بمثله . 


وق و ل هد ر رم ام بي ررر کر 


(/161) وحدت رن رب حلا روح بن قح زره 


باسح دک و الي عن جاب بن عبد له » قال : دحل آبوبکر پستافن علی 
سول لله ل وج لاس جوا هل يود لاحد مهم . قال : فون لأبى 


ت 
ص ر وس م و راص ومع 


بَكْر » فدخل . نم أل عمر فاسان قَأذن له “. قوجد الى عله جالسا » حوله 


ووجه الخلاف آیضا ‏ إذا ملکها عدداً فقضت بأقل ۰ إن من لم یلزمه فلأنها قضت 
على غير الصفة التی أعطاهاء فلا یلزمه ما قضت بهء لا سيما وللمملّك فى الاعداد غرض؛ 
لأن الاکثر منها يسقط النفقة » ویحل لاخت الطلقة » ولا يلزم خلاف غرضه. وکمن باع 
منه ثلاث آثواب » فأراد قبول واحد منها » فليس ذلك له . 

وقد آلزم ابن القصار إذا ملکها آمرها » وأمر امرأة آخری معها فطلقت نفسها خاصة 
أن ذلك لا يلزمه » ورأى أنه فى معنى من ملك عدداً فقضت عليه بأقل منه . ومسألة اين 
القصار هذه للنظر فيها عندى مجال » وتفتقر إلى تفصيل » ووجه القول بأنه إذا قضت بأقل 
لزم » أنه کمن وهب ثلاثة أثواب ۰ فقبل واحداً منها » وهذا للآخرين أن ينفصلوا منه » 
ويقولوا : لو صح أن يكون له غرض فى قبوله منه الثلاثة جميعا > لم يكن الموهوب من 
قبول واحد . 

وقولها : « فلم يعد ذلك طلاقاً » : فيه رد على من يقول : إنه يلزمه الطلاق وان 
اختارت الزوج . 

قال القاضى : وقولها : « فلم يكن طلاقاً » وفى الرواية الأخرى : « فاخترناه فلم يعد 
علينا شيئا » : اختلف العلماء فى التخییر إذا اختارت المرأة نفسها ما يكون ؟ ۰ فقيل 


کتاب الطلاق / باب بیان أن تخيير امرأته لا یکون طلاقا إلا بالنية ۳۳ 


نساوه وآجما اکتا . قال : قال : لافولن شيا ضنحك ای كله . قال رسود 


له ٠‏ لو ريت بنت خارجة سالنی الق مت با توجات عنقها . : فضحك 
رسول اله له وقآن : هن حولی کماتری» يسألتى الق کی 
م ےر ور 2 ررق 


عائشة يجأ ها . قام عمر إلى حنفصة يجأ عنقا . كلاهماً يقول تساه رسول 
لله له میس عنده . ققلن : وف لا تال رسول الله عل شیب یس عنّده . 


القولان المتقدمان عندنا : أنها ثلاث بكل حال » وهو مشهور قول مالك » وقاله الليث 
ی 
٠‏ ثم اختلف عندنا إذا قضت بأقل من ثلاث » فقال مالك : لا یلزمه وسقط ما بيدها » 
وقال آشهب: ترجع على خیارها . وقال عبد اللك : هی ثلاث بکل خال » وقیل : إنها 
واحدة بائئة » وهو قول آبی حنيفة » وحکی عن مالك » وروی عن على بن آبی طالب . 
وقیل : واحدة رجعية » وهو قول عبد العزیز والشافعی والثوری وابن آبی لیلی وآبی 
یوسف ۰ وحکی ابن سحنون عن أبيه نحوه » وروی عن عمر وابن مسعود . 
وقالت فرقة : هو ما / قضت به الزوجة من واحدة أو آکثر » وقیل : هو على ما نواه 
الزوج » وله مناکرتها فى الخيار کالتمليك . ٠‏ والطلقة باثنة » وهو قول ابن الجهم من 
آصحابنا وغیره . وقال بعضهم : تکون رجعية . ۱ ۱ 
وقالت فرقة : ليس للمخيرة ولا للمملكة شىء من الطلاق . ۱ 
واختلفوا إذا اختارت زوجها » فکافتهم على أنه لا یلزم فيه شی» » وهو قول جماعة 


السلف ۰ وأئمة الفتوى » ومشهور مذهب مالك ۰ وروی عن على وزید بن ثابت واسن : 


والليث : أن نفس الخيار طلقة واحدة بائنة »> وإن اختارت آزوجها ۰ وحگاه الخطابى 


اقا عن مالك » ونحوه عن ربيعة فى التمليك ٠‏ قال : وان اختارت نفسها فثلاث ولا 


يصح هذا عن مالك والأحاديث الصجيحة ترده . 

۱ وكذلك اختلف شيوخنا : هل إيقاع الخيار مكروه وبدعة » أو مباح وسنة » فقيل : 
.ذلك مکروه لا تضمن من إيقاع الثلاث » وقيل : غير مکروه » فليس بنفس الطلاق 
الثلاث» وإتما هو تخییر فى الاقامة أو فى الفرقة ؛ ولان النبى تله » آمر به وفعله . 
وقیل: إنما آمر الله نبيه بتخيير آزواجه بين الدنیا والآخرة » فمن آثرت الدنیا طلقها بالطلاق 
الذی أمره الله به » فليس فيه حجة [ فى ] (۱) التخییر فى الطلاق » ولا فى إباحة التخيير» 


() ساقطة من الاصل > واستدرکت بالهامش . 


۶ب 


»مدلل كتاب الطلاق / باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا الا بالنية 


و و مس ع هه وم دس و 


ثم اعتزآهن شهرا أو تسعا وعشرین ثم ترلت عليه هذه ی یه اي فل 
نیمضت مرخ( : قبدأ بعائشة ا 
یانش ی آرید أن عرض عَلَيْك أثْر) » حب ألا جلى فيه حتی 
أبويك » . 


سیر 


رص و سس هم مه TT GQ‏ مه 
قالت : وما هو يا رسول اله ؟ فتلا علبها اب . قآلّت : أفيك يارسول الله 
0 لو برس مس ا ما ~~ Eo‏ 5 
| متیر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة » وأسألك آلا تخبر امرةٌ من 
7 . قال : « لا تسألنى امر رآ منهن إلا آخبرتهاً. إن الله 0 


کر ی سا وہ ے مسر قله م وم 


معنا ولا متعننًا » ولکن بعتنی معلماً ميسرا » . 


ولا حجة لجواز إيقاع الثلاث . 

قال الإمام : وقوله : « وجات عنقها » : أى دققته » ومنه الحديث : « فليأخذ سبع 
تمرات فلیجاهن » (۲) : [ أى فأدقهن ] 29 . 

قال القاضى : هذا أصل الوجاء » وليس كل دق فى العنق وجاء ۰ وإنما هو شبه 
الطعن والغمز يقال : وجأت البعير : إذا طعنته فى منخره » ووجأت الوتد : ضربته › 
ووجأته بالسكين : طعتته به . 


(۱) الأحزاب : ۲۸ ۰ ۲۹ . 
)۳( أبو داود » ك الطب » ب فى ثمرة العجوة (۳۸۷۵) . 
(۳) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . 


کتاب الطلاق / باب فى الإيلاء واعتزال تاج إلخ o‏ 


() باب فى الإيلاء واعتزال النساء وتخییرهن » وقوله تعالی : 
« وان تظاهرا عليه 4 0) 


EE NE)‏ ررر ورور ووو ر 


۰ ادي زهير بن حرب . حدثنا عمر بن يونسن الحتفى . 
دنا عكرمة بن عمار ‏ عن سمال یل ) حَلئنى عب اله بن عباس » دی 


وروی کر کم 


عمر بن الخطًاب » تال ما اعترل تی اه عله امه تال دلت المج ذا 
4 ور وو 2 ار اق و ا و ر هم و کے د 
لاس ينكتون بالحصى ويقولون : طق سول الله له نساده وذلك قبل آن يمرن 


بالحجاب . فقال عم + قلت : امن ذلك یوم . قال : قدخلت على عائشة» 
ل : يآ بنت أبى بکر هبلغ من شانك أن 2 ؤذى رسول الله له ؟ فقالت : 


وى صمب و و مم 


مالی ومالك يآ ابن الخطًاب ؟ عَلَيْك بعیینك قال فد خلت مار حتف بات ع 
تقلت لها : يا حلص دبع من شانك آن ُؤذى رسول اه ؟ وا قد 


ع م م و 


علمت أن رسول الله تله لا بحبك » ولو نات رسول الله عله . فبكت أشد 
البکاء . فقلت لها : أبن رسول الله لله ؟ قالت : هو فى خزاتنه فى المشربة . 


رص ص 


وقولها : « فعليك بعيبتك » : تريد ابنته » قيل : العيبة الابنة . 

قال الإمام : أى بخاصتك وموضع سرك »> ومنه قوله نه : 2 الأنصار كرشى 
وعیبتی ۷ ۳ قال ابن الأنبارى : : یعنی ( كرشى »4 أصحابى وجماعتی الذين أعتمد عليهم » 
وأصل الکیرش فى اللغة : الجماعة » وجعل الانصار عیبته : خصوصیته إياهم ؛ لانه 
یطلعهم على آسراره » قال غیره : : فمعنی « عیبتی » : خاصتی وموضع سری . قال أهل 
اللغة : والعيبة فى کلام العرب» معناها : ما یجعل فيه الرجل أفضل ثيابه » وحر متاعه » 
وأنفسه عنده . 

قال القاضى : كذا رواية العذری والفارسی وكافة الرواة > وهو الصواب على ما تقدم. 
ورواه بعضهم عن السجزی : ١‏ بغيبتك » ولیس بشىء » وعند ابن ماهان ١:‏ بنفسك 4. 

وقوله : SO‏ 2 قال الإمام : فيها لغتان : فتح الراء وضمها : ورباح 
المذكور فى هذا الحديث هو به بفتح الراء » وباء واحدة تحتها . 


() التحریم : 1 
(Y)‏ البخاری 3 ك مناقب الأنصار 5 ب قول النبى 0 « اقبلوا من محستهم 3 وتجاوزوا عن مسیثهم » (۱ ۰6۳۸۰ 
مسلم »ك فضائل الصحابة » ب من فضائل الأنصار وقريش (۳۹۰۷) » أحمد ٠١١/۳‏ . 


ل تي اس ت كتاب الطلاق / ياب فى الإيلاء واعتزال النساء ... إلخ 


قحلت إن نا ربح لام زسول اله عله اعدا على أسكفة المشربة » مدل رل 


5 غاا ره ,مانو > lo‏ سس مس ن و 


على نقير من خشب - وهو جلاع برقی عله زسول لله لله وينحدر ‏ فندِيت : 
پر أستاذن لی عند على رسول اه عله قتظر ربح إلى العرقة ‏ ثم ظر إلى 


ره رص 


لم بقل شيا .ثم قلت : بآ ربا اسفن لى عندك على رسول لله لله . نظ 


إل رد را ّم يقل شا نم وفطت صوتى فلت تیار 
استآذن لی عندك على رسول الله لله . ای أظن أن رسول لله عله ظن انى جنت 
من أجل حقصة ٠‏ واه لعن أمرنى رسول اله تله بضرب علقها لا ن ا 1 


عسو 4 اس 


ورقنت صوتی . فَأوما إلى أن ارق 211111011 


عَلَى حصير » فجَْت یمه ره ویس عليه ير ول الحصير قد ثر 


ر 2 نو 


فى جه »نظ تِيَصرى فی خزآنة رسول اله کے قآ بقبضة من شعير تحو 
الع » ومفلها ترا فى ناحية لول نی ملق »تال ؛ قابتدرت عاق . 
قال : « ما یکیك يآ ابن الطاب ؟ » فلت :یی الله » ومالی لاأبكى ؟ وہنا 
الحصير قد انر فى جتبك » وحذه رانك لا آری فيها إلا ماری » وذاك قتصر 
وكسرى فى الثمار وهآ وائت رسول الله لله وصفوله , وله خزننك. فقال: 
يا الاب الا تزضی أن تون الآخرة وقهم الدنيا؟ » قلت: بَلى. قال : 


وَدَخَلت له حن خلت وان أرَى فى وجهه العَضّب . قلت : يآ رسول الله » ما 


ت 000 
مقر لا مرحم ۳ 


شق يك من شان الشساء؟ فَإنْ كت لته ان اله معك وملالکته وجبریل 
وَميكَائيل » وأنآ وأبو کر والمؤمنون مك ولتت وحم اله کلام 
/ لا رجوت آن کون لله يصق موی الذى ول .وت هذه الآيةء آية التخيير 
« عَسَئ رب إن لکن أن یله آژواجا خیرا سکن 4 (۱) وان تظاهرا یهن اله هو 
مولاه وجبریل وصالح الْمَؤْمئينَ وَالْمَلائكَةُبَعْدَ ذلك ظهير 4 5) وكانت عائشة بت 
0 ره - نيه رر س ۱۳| رم ۳ ۳ 2 لت مان مرو و ر 2 ا 

أبى بكر وحقصة تظاهران علی سائر نساء النبى 2 . فقلت : يآ رسول اله * 
الط ؟ قال : « لا» . قلت : پارسول الله »ی دخلت امد والمسلمون 


0 : التحريم‎ )١( 
٤ : زفق التحريم‎ 


کتاب الطلاق / باب فى الایلاء واعتزال النساء . . . الخ ۳۷ 


سمه ل مر و ون دده 


ینکتون بالحصی ‏ بقولون : طَلَّقَ رسول الله لله امه أقانزل قأخبرهم نك تم 


موی 
مق کم مر ر تك عن 


0 ا 2 5 ماو یم 
ن ؟ قال : « نعم » إن شنت » مازلا أحَدنه حتى قحسا 
مر مر سے مر میم س مر و ررر ت 


وجهه » وحتی کشر فضحك ۰ وکان من خسن الناس تفر ثم رل 59 
وترلت . فترلت أتشبث بث پالجذع وتزل رسول انه له نما َمشى عیاض 


: قال‎ ٠ يا رسول لله نم کشت فى الغرقة تسعة وعشرين‎ LL 


ی 9 ۲ و و مس ملق بير 


1 إن الشهر یکون تما وعلرین »۰ مت على باب السنجد »اديت يالى 


رص ر و و رو ۳2 


صوتى : م یطاق رسول الله عله نساءة . نرت هذه الآية : « وإذا جاءهم أمر من 
أن أو اف أذاعرا به ووو إلى الأول ی أو الأ منم الدين توت 


منهم» 017 فکنت أنآ استتیطت ذلك الم ونر الله عر وجل أيه لتخیر . 
۱ ۳۳ ( ..) حدئنا هرون بن سعید الأيلى » حلا عبد لله بن وب » خبرنی 


وس مرو م چ 2 وگ وم من ر ں ع لسن ل مس وم 
سليمان ب يعنى ان بلال - أخبرنى یخی . خبرنى عبيد بن حنين ؛ أنه سیع عبد 
و مس مق مر 6 2 ت ه 
الاب عاتن ات . قال : مکفت مه آنا رید أن آسنال الخطاب ع. 
+ بن عباس وا ارږ عمر بن ب عن 


آیت قَماً أ ا فص 
مرت ۳ مرو سره ی 002 A‏ 5 ۰ 4 


4 
مر مر و 


معه و f:‏ 210100010111111 
فقال : تلك حفقصة وعائشة . قال :“فتلت له : والله » إن كنت لاأريد أن سالك عن 


ھی کر لس ےر 


هذا مد سئة فما أستطيع هيب لك . قال :قلا قعل مات أن عندى من عالم 
قسلنی عله » فان كنت آلمه آخبرتك . قال : وقآل عم : وله » إن كتا فى الجَاهلية 


وقوله : « فلم أزل أحدثه حتى کشر » : قال ابن السكيت : كشر واب 00 
وأنكل كله يمعنى واحد » فان زاد قیل : قهقه » وزهدق وكركر > فان أفرط قيل : 
ضحكاً » وقال صاحب الافعال : کشر : آبدی آسنانه تبسما أو غضبا . 

قال القاضی : فيه بسط نفس الخضبان ۰ وتسلية لفتم با يباح من احدیث ‏ لا 
بالسخف من الکلام والافعال » ومثله قوله فى الرواية الاخری : « لاقولن شيئا أضحك به 
النبى له ۰ ۲۷ . 


. النسام : ۸۳ . زفق حدیث رقم (۲۹) بالباب السابق‎ )١( 


۳۸ 


کتاب الطلاق / باب فى الایلاء واعتزال النساء ۰.۰ إلخ 


ز را و8 


ملعد شاه ثرا ٠‏ حتَى آنزل لله تعالى فبهن ما رل وقسم هن ماسم م . قآل : 
تما آنآ فیآثر آنمره » إذ قات لى امرأنی, : و صنفت كذا وکذا . فلت لها : 
ومالك نت ولما هآهنا ؟ وما لك فى آمرآریده؟ أت لى : عحبا لك يا ابن 


و رو مه 


الاب اما رید أن راج أت وناك لتراجع رسول عله حتى بقل بوه 
2 هع پک و سر 4 س مم 

غضبآن قال قمر : اخ ودائى تم آخرح مکا > حتى أذخل على حفصة . ققلت 
لط و و 


لها :با ہنی نك آتراجمین رسول الله لله حتى بل یومه عَضبآن قات حقصة : 
روا ٣‏ و رمک بير موم رر ر دش بير ر وسو 
وال إ تا لتراجعة . فقلت : تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله . يا بنية » 
ام مس مگ وه وق م2 رز او 8 رو م بعر سس و 


لا تنك هذه الى قا اعجها حسلها وخب رسول اله عله ها ثم حرجت 


ل مه ےر کے کو رہ ما و 
حتى أدخل على أم سلمة » لقرابتى مها ا الا لیم سمة : مج للك 
ابن الطاب ! قد خلت فی کل شیء حتی فی آن تدخل بین رسول اف 


وآزواجه ! قال : نی أخذا سرن عن بَعْض ماکنت آجد » فَحَرَجْت من 
علدهاء وان لى صاخ من الأتضانء | إا غبت أنآتى بالخبر »ولا غاب كنت أن 


ص - 
مم و و رر رت و رو ر 


آتیه بالخبر » وحن حيتكذ تتخوف ملکا من ملوك غسان ذکر لن أنه یرید أن یسیر 
إا ققد الات صدورنا مه قنی صاحبى الأنصاری یدق البآب» وقآل : افتح» 


كو ه موم" ا of ae‏ رو 
افتح. َقلت : جاء الْعَسَانَى ؟ فقال : ند من ذلك » ال رسول الله لله أزواجه : 
و 2 5 و الى رر رر رو الى > وو 2 ام مر و 


قلت : : رغم آّف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبى ہی فَأخْرج » حتی جفت . قدا رسول 
لله لله فى متترية له برتقی لا بعجلة » وغلام لرسول الله تله أسود على رأس 
الدرجة كلف فاا تاذ لق قال .عير : فقص : ققصصت على رسول الله لله 
هذا الحدیث ما بت حدیث أ سم تسم رسول الله له وإنه على حصیر 


ررق مد .جد و جاو د اسه و 


مابينه وبينه شىء وت رآسه وسَادة من آدمحتنوه ليف" وان عند رجه رطا 
مضبورا » وعد رأسه احا فریت أثْرَ الحتصير فى جنب رسول اله ت 


کیت . فال :« ما كيك ۰۰ لت : ارول اله إن کری وقیصر نی ها 


2 ع و مرو مر مر 2 


فيه » ونت سول الله ؟ قال سول لله تله : ٠‏ « ما رض آن تکون لهما الدنيآ 


قال الإمام : وقوله: « فبينا أنا فی أمر آآقره » : أى أرتئى فيه وأشاور نفسى » يقال: 
ائتمر رأيه/ وشاور نفسه وارتأى قبل مواقعة الأمر ۰ 


کتاب الطلاق / باب فى الایلاء واعتزال النساء ۰.۰ إلخ ۳۹ 


و ن عدم ذل ص ور و رز مرس مر 


رو ۳( ..) وحدثنا محمد بن | ی » حدئنا عفان » حدقا حماد بر سم 


م وم و و م م من و رر ور 


ا 1 
أخبرنى یی بن سعيد عن عبيّد ُن حت , عن ان عباس » قآل : أ ت مع عمر » 
e‏ وساق الحديث بطوله e‏ غير 
هن فلت : شان امن ؟ قال : حفصة وام سقمة . وراد في :وت الح ف 
فى كل بیت بکاء » .وزاد أيضًا: وکان آّی مهن شرا ماکان تما وعشرین رل | هن 
بو و سوہ یں r‏ 


ا( ..) وحدائنا أبو کر بن أبى شیب وزهیر ین حرب - والظ لأبى بكر 


س عرو على بع سوسس سوس و ره ل عر وان ۳ م E‏ 


قآللا : حلا سین بن عي عن بح بن سید » ممع بيد بن ين - وهو مولى 
العبّاس ‏ قال : سمعت ابن عباس یقول : كنت آرید أن أ سال عمر عن الْمَرآئيْنِ لین 


2 
س اسار سے ےہ وق م سر هام 


ارتا على هد رسول اله عله > فلت سة ما آجد له موْضمًا ‏ حتی صحبه إلى مک 
فلا کان بم لظهران مب يَقضى حاب . فقا : آذرکنیبااوة من ماع هب 


فلا قَضى حَاجَنَهُورَجَع بت صب عليه ركرك قلت له : : يآأم مير المُؤمنين » من 
المرآنان ؟ ما َضیّت کلامی حتی قال : عانشةُ وحفصة . 

1 ...) وحدئنا املق بن راهم الحتطلی ومحمد أبى مر - وتفارب نی 
لظ الحديث ‏ قآل بن أبى مر : حدلا - وقال ٍسحق ق : اخیرتا - عبد الرزاق أخيرنا 
مرن لزهری > عن عد اله بن سبد ل بن أبى كر » عن ابن عباس » قال نم ول 

کرو لا ام 
حریصا أن أسال عمر عن المرآتين من أزواج الى عله ان قال الله تعالی : « إن تتوبا 
O E‏ رکو رر 48 م 2 
إلى الله ققد صفت فیک 4 ۱) حتی حج عمر وحججت ممه لما كن يض الوبق 
ل سس ورو مر سس لد 6س مرس سه م2 سے رک 
عدل عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز م آننی فسکبّت فسکیت على يديه » وض . ققلت :يا 


سر مس 


مر امین من المرآنان من آزواج الى لله الآ قال لله عر وجل هم ف إن توب 
رسع E‏ : واعجا ك يا ان عباس قل الزهرى : کره 


س سم ع سر سر نام و2 و و ما ن بير سلس ومع عرفا 


والله ماسأله عنه ولم يكتمه قال : هى حقصة وعائشة . ثم خد يسوق الحديث . قال : 


و e‏ هی وه 2 دوس oor‏ 
کنا Se‏ - قوما تغلب السا » فلا دما المديتة جنا تما تقلبهم 


و ب صر EE‏ 2 ه 


نساؤهم» فطفق نساوناً يتعَلّمُن من نسائهم . قال : وکان منزلى فى بنی أمية بن زید 


1 : التحریم‎ )١( 


۶۰ کتاب الطلاق / باب فی الایلاء واعتزال النساء ... إلخ 


2 


ی ی دا هي تراجعنى »تا ت أن تراجعنى . 


نقالت: ما تتکر أن أ راجعك ؟ قوالله ۰ إن اواج الى ِل لبراجعته » وتهجره إخداهن 


رم ی الیل الطلفت قحلت على حننصة . ققلت: : راجمن سول اه ؟ 
قات : عم . ققلت : أتهجره إحداكن اليم ی الیل ؟ قات : : تم قلت فذحف 


ع قعل كله کر رش ان تنب مه لب رده 
ذا هی قد هکت ؛ لا ثراجعى سول اله ولا تیه شا » وسلینی ما بدا لك . ولا 


تا نت جارك هی وسم وب إلى سول لله كل مذك - بريد اة . قآل : 
وان لى جار من الأنصار » فک توب لول إلى رسول الله عله » قزل يو ما وآنزل 


يوما ؛ فیأئینی ب بخ اوی وبر وه بل ذلك »وکنا تحت أن فسان بل لحيل 


ہس مه 


نال صاحى .أ َم نی عشاء قضرب بل ثم تادنی فجت إِلَي . فقآل : 
دت انم عظیم . لت : مادا ؟ أجاءت ان ؟ تال : لا بل أعْظم من لك وأطول » 


ا 
rg,‏ 2 #8 ل لع رو ماه مه و ماه 
لق ال له نساءة. ت :فد ات حفصاً وخسرتت » قد كنت اظن اکن 


حیرصت الصببح شدذت علی ثيبى » ثم ترلت قدخلت علی حْصة حا 1 و هی یکی . 
لت : لک سول لله 4 ؟ قفالت ری مق ریقف ی 


ایت غلاما له سود . ققلت: مان دحل ثم خرچ إلى . قال : قد ذكرتك له 


#2 و و وس و م مدو بيو 


قصمّت . فَانْطَلقت حتی الْتهِيْت إلى المنبر قلست فا عنده رهط جلوس يبكى 
بعضهم ٠‏ قحلت قليلا» نم على ما آجد ثم تيت لام قلت : اساد مر . 
دحل ثم حرج إلى . تقال : قد ذکرئك له فَصمَت » فولیت مدبر إا للم نی 
فقال : اذل ققد أذن لت ؛ خلت فسلمت علی سول الله له إا هو متكىء ءعلی 


مك مير بي ته . فقلت : أطت ۲ لت با سول تسا ؟ قرع رکه ی 
ب شاد »قا هه توت ار رين 


سے سے ۳ و مرس هی ۳ ۳ نے صم و 


نسائهم . َعَضْبْت على امرآنى یوما » فَإِذَا ھی تراجعنی ‏ فانک 


وقوله :« على رمال حصير»: قال ابن القوطیة: رملت الحصير رملاً وأرملته :إذا نسجته. 
قال القاضى : تفسير هذا قوله فى الحديث الآخر : « وإذا الحصير قد أثر فى جنبه »۰ 


کتاب الطلاق / باب فى الإيلاء واعتزال النساء ... إلخ .اا 


وجاء فى حدیث إسحق : « متكئ على رمل حصیر ۰ قد أثر فى جنبه » : أى أثر نسجها 
فى جنبه . و « متكئ » هنا بمعنى : مضطجع ۰ فى الحديث الآخر . وتأثیر الرمال فى 
جنبه يدل عليه . وکل متمکن متکی ۰ وعلیه تأول الخطابى قوله - عليه السلام - : « آما 
انا فلا آکل متكرًا » (۲۱ : أى متمکنا فى قعودی له کالتربع ونحوه » بدلیل قوله آخر 
الحديث : « بل آکل كما يأكل العبد » وأجلس كما یجلس العبد » » وکما جاء فى الحديث 
الآخر: « أنه أكل مقعیاً ‏ »وأنکر تأویل من تأول أنه الیل على جنب . 

وقوله : « واجما ساکتاً » : أى مطرقا کالفضب . « و أسكفة الشربة » بضم الهمزة 
والکاف : عتبة الباب السفلی . و « فقیر الخشب » بتقدیم الفاء » فسّره فى الحديث بالجذع 
يرقى عليه » وهو الذی جعلت فيه فقَر کالدرج یصعد علیها أخذ من فقار الظهر » ومنه : 
فقار السیف » فقيل للجذع : فقیر » بمعنى مفقور ۰ وفقار الظهر : خرزات عظامه التی 
بطوله » وفقار السّيف حزوز بظبتیه فى متنه شبهت بفقار الظهر . 

وقوله : « يرتقى إليها بعجلة » : کذا روایتنا عن ابن عیسی»وعند غیره: « بعجلها »» 
والژول آوجه وأبين . والعجلة : درجة من النخل » قاله القتبی . 

وقوله : « حتی تحسر الخضب عن وجهه » : أى زال وانکشف . 

وقول النبى يه لعائشة : « لا تعجلی حتی تستأمری آبويك » وقد علم أن آبوی لم 
یکونا لیأمرانی بفراقه » لکراهته - عليه السلام - فراقها » وخوفه أن تبادر بذلك إذا جعل 
ذلك إليها لما فى ظاهره من الزهو بتخييرهاء وأنفة النساء عند مثل هذا » مع صغر سنها . 

وقولها : « لا تخبر امرأة من نسائك بالذی قلت » غيرة منها » وحرصاً على التفرد 
باللبی عله » والاستکثار منه . 

وقوله : « إن الله لم يبعثنى معنتا ولا متعنتا » ولکن بعثت معلماً میسرا » : أصل 
العنت الشدة وإدخال الشقة : أى لم یبعثنی بهذا لغیری ولا فى خاصتی ۰ وآخر الحديث 
يدل عليه » وهو قوله : « ميسرا » ۰ ورواه بعضهم : « مبتسرا » ۰ والأول آولی» لطابقته 
معناه . والقرظ : الصمغ ۰ معروف . والافیق ۰ بفتح الهمزة : الجلد لم يتم دباغه . 
والإهاب : مالم يدبغ » جمعه أهب وآهب . و « وینکتون الحصى » : أى یضربون به 
الارض » فعل الشغول السر والواجم . كما قال امرژ القیس : 

آعد الحصى ما تنقضی عبرانی 


وتبرز : أتى البراز » بفتح الباء » وهی الارض البارزة عن البیوت والساکن ۰ یأتونها 


(۱) البخاری » ك الأطعمة » ب الأكل متکثا (۵۳۹۸) . 


ع کتاب الطلاق / باب فى الإيلاء واعتزال النساء ... إلخ 


ماتتکر أن آراجعك ؟ قوالله » إن أزواج الى لله ليراجعته » وتهجره إحداهن اليم إلى 
ر لتق اب مق نلك مهن وس امن ا ا توب له 


رھ او م م و 


ی ما وج وي . قلت : يآ رسول الله » 
خلت على بنش تلت : لايك أن ات جارتك هى سم منك وأحب ی 
ول ا مك . بم أخَرى . فقلت : آستانس یا رسول الله . قال : « نعم » 


لط ا و ا دا 


تجلّنت. فرقمت رأسى فى الت قو ما ریت فيه شيا رداص إلا مب تلا . 


قلت : اع له رسول اله » أن پوس ۲ على أمَنكَ» ند وسع على قارس والروم ۰ وحم 


لقضاء الحاجة . 

وقوله : « أوسم » : أى أجمل » والوسامة : الجما 

وذكر فى الحديث الأول : أن التى شرب عندها العسل زینب ۰ وفى الحديث بعده : 
أنها حفصة » والاول الصواب ؛ بدليل الأحاديث الأخر فى الباب » والذى بعده أن حفصة 
إحدى المتظاهرتين عليه . 

وفی حدیث عمر وإشارته على النبى يله » لتطليق أزواجه : جواز مثل هذا إذا كان 
علی وجه الصلحة ۰ 

فى تأدیب عمر وأبى بكر لبنتيهما : جواز ذلك للآباء لكبار الأبناء ومتزوجاتهن 
وفيه اهتمام المسلمين لا أهم رسول الله يه » واجتماعهم لذلك وبكاؤهم واستعظامهم 
ذلك . وفيه وجوب الاستگذان على الرء فى منزله ۰ وان عرف أنه وحده ‏ وتکرار الاستتذان 
إذا لم يؤذن ¢ والعودة لذلك» وسيأتى فى بابه الکلام عليه 

وجواز اتخاذ الائمة والکیراء احجاب عند انفرادهم لما يهمهم > وأنه إذا فهم الحاجب 
بالسکوت النع لم یستأذن ؛ إذ قد سمع النبی عله استتذان عمر فسکت ۰ فنظر إليه الغلام 
ولم یستأذن ولا آذن لعمر » والغالب من حال النبی عله أنه كان لا يتخذ على بابه بواباً . 

وفی فعل عمر من ملاطفة آمر النبی - عليه السلام - وتسلیته بعد استئذانه فى 
الاستئناس و(ضحاکه إياه : ما یقتدی به من فعله » وأنه لا بأس بثل هذا من التلطف 
بالكلام الحسن المباح > لا بالسخف والمجانة ومحاكاة الناس 3 

وقوله : « أستأنس » : من هذا المعنى ۰ لينبسط فى الكلام لثلا يأتى با لا يوافق 
النبى عله من حدیثه » فيزيده همآ وحزناً فلم يرد أن يحدث بغير ما هم فيه حتى يستأذن » 
وهو من الأدب اللازم بين يدى الأكابر والعلماء . وقال إسماعيل القاضى : معنى يستأنس 


كتاب الطلاق / باب فى الإيلاء واعتزال النساء ... إلخ .س 


هنا: فى الإذن » واحتج بذلك على قوله : « حتى تستأنسوا 4 (۱) . 
وفيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من التقلل من الدنيا والزهد فيها والقناعة بالدون 
منها . وفيه جواز سكنى الغرف ۰ واتخاذ الخزانة لاثاث المرء . وفيه ما كانوا عليه من 
الحرص على طلب العلم والتناوب فيه » وحمل بعضهم عن بعض كفعل عمر والانصاری. 
وفى خدمة ابن عباس لعمر ما يجب للأئمة والعلماء وأهل الفضل من الحق » وخدمة 
الفضلاء بعضهم لبعض ۰ وبر الصغار بالكبار وهبته تلك المدة عن سؤاله عن تفسير الآية » 
لما كانت إحدى المتظاهرات [ على النبى سيه ] ۲۳ حفصة ابنته ؛ ولذلك قال له : « واهآ 
لك يابن عباس »: وهى لفظة توضع للتعجب. كما قال فى الرواية الأخرى:١‏ واعجبا لك يا 
ابن عباس »© ۰ ألا ترى الزهرى كيف قال : كره والله» والله ما أسأله عنه ولم يكتمه » 
وهذا يرد ما تأوله بعضهم فى هذا أنه إنما تعجب » وأنكر عليه أنه لم يعلم من هما إلى 
الان » مع حرصه على العلم . 
وفى قوله : « إن كان عتاباً كان خالیاً » على ما جاء فى رواية البخاری (۳ : ما يدل 
برفع ابن عباس لذلك . 
وفيه ما كان عليه عليه السلام ‏ من حسن الصحبة وجميل العشرة مع آزواجه 
والصبر على غيرتهن وأخلاقهن » كما خص عليه عليه السلام - فى حسن عشرة النسای 
والصبر على اعوجاجهن » والاستمتاع بهن على ذلك . 
وفيه أن هجرانهن له لم يكن فى منع حق له عليهن ٠»‏ وإنما كان فى ترك الكلام 
والإعراض وتيسير الوجه با طبعن عليه من ذلك ۰ وحملتهن عليه الغيرة. 
وفيه المخاطبة بأجمل الالفاظ وأحسنها » بقوله : « إن كانت جارتك » » ولم يقل : 
ضرتك ٠‏ والعرب تفعل ذلك » لا فى لفظة « الضرة » من الاسم المكروه . 
وفيه جواز قرع الباب للاستئذان » وشدة القرع فيه للأمور المهمة . وجواز النظر إلى 
مالم يستر فى بيت المزور » لا سيما الصاحب » وقد جاء النهى عن فضول النظر وكراهيته 
عن السلف . 
وفيه هجره ‏ عليه السلام - لهن فى غير بيوتهن تأديباً لهن » قال بعضهم : لما فيه 
من الرفق ؛ إذ هجرانهن مع الكون معهن آلم لقلوبهن . 
قال القاضى : الأمر بالعکس أولى » بل بعده عنهن أغيظ لهن وأشد حسرة » وهذا 
ما اختلف فة العلماء . وذهب بعضهم آنه لا یکون ذلك الا فی بیوتهن » وفیه حدیث » 


(۱) النور : ۲۷ . (۲) سقط من الأصل» واستدرك بالهامش. 


۱۳۳۵۵ 


عع کتاب الطلاق / باب فى الایلاء واعتزال النساء ۰.. الخ 


ووو 2 و 1 2 e‏ يي وى 
و ہے و سا و وور و 0 ۵ 0 e‏ ا ا 
EE‏ ده ١‏ متفر بل .وا 


سا صم ص بر و و دق ساس 


يحل علیهن شهر) من شدة موجدته علیهن ‏ حتى عاتبه الله عز وجل . 


)۱٤۷۵( ۳۵‏ قال الزهرى : فأخبرنى عروة عن عائشة » قالت : لما مضى تسع 
وعنرون لب دحل علی رسول اه بدا بی .لت : با رسو اله نلك فسنت 
الأ تخل علبتا هرا وت دخلت من نع وعتنین . آعدهر" .تال : إن الشهر 
تسح وعشلرون ‏ ثم قال : يا ان إنى ذأكر لك نا »قلا ليك آلا تَعْجَلى فيه حتی 


> ومع 


تَستَأمرى أبويك » . ثم را َلَى الآبة : يا أيه النبي قل لأزواجك 4 حتى بل : « أجرا 


وهذا حجة عليه » وقد نبه عليه البخاری وترجم به ۷ » ورجح حديث عمر . وفيه جواز 
القت على مثل هذا > وقد قال تعالی : < واللأتي تخافون نشوزهن فعظرهن واهجروهن في 
الْمضاجع واضربوهن » (5) الآية. وقد اختلفت فى معنى قوله تعالى هذا ٠‏ فقيل : هجرانها 
فى المضجع أن ينام معها ولا يجامعها » وقيل : ينام معها فيه ويوليها ظهره ولا يكلمها › 
وقيل : يهجرها بلسانه ويغلظ لها بالقول ولا يدع جماعها . 

وفى قول عمر : « رغم أنف حفصة » : جواز قول مثل هذا وقاله عمر بن عبد العزيز 
وابن حبیب » وقد کرهه مالك » ومعناه : ذل أنفها ولصق بالتراب 2 وهو الرغام »> من 
الذلة . 

وفيه قوله : « إن كانت جارتك » يريد : ضرتك ‏ وکانوا یکرهون تسمیتها ضرة لما 

وقوله : « اولتك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الدنیا ‏ : یحتج به من یفضل الفقر 
على الغنی » لما فی/ مفهوم هذا أن بمقدار ما یتعجل من طیبات الدنیا یفوته من الاخرة ما 
كان يدخر له لو لم يستعجله » وقد يتأوله الآخرون بأن الراد أن حظ هؤلاء من النعيم ما 
نالوه فى الدنيا » ولاحظ لهم فى الآخرة لكفرهم . 

قال الامام : ذکر مسلم فى هذا الباب : حدثنا عن سفيان بن عيينة [ أبو عبد الله ] 20 
قال البخارى : ولا يصح ابن حنين وهو مولى العباس هكذا يقول ابن عبينة » قال 
البخارى: ولا يصح قوله » وقال مالك : مولى آل زيد بن الخطاب › وقال محمد بن جعفر 


(۱) البخارى » ك النكاح » ب هجرة النبى له نساءه فى غير بيوتهن . الفتح (0۲۰۲) . 
(۲) النساء : ۳۶ . (۳) سقط من الأصل» واستدرك بالهامش. 


كتاب الطلاق / باب فى الإيلاء واعتزال النساء ... إلخ سس شفع 


عظیما ‏ (1) . قألّتعائسة : قحلم واھ أن وى لم کون یراق . قآلّت : 


نقلت : أوفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد لله ورسوله والدار الآخرة . 


ET‏ فک 


قال مدر قاخبرنی أيوب + أن عانشة قات : لا تخیر نس 
لھا نی عله ۱ : « إن لله آرسنی یلعا وم برسلنی متا . 


ےر ووو 


قال قتادة : « صفت فلوبکما 4 (۳) : مات قلوبكماً . 


> 
۳ 


نى اخترتك . فقال 


ابن آبی کثیر : مولی بنی زریق . 

قال القاضی : الصحیح عندهم قول مالك » وحدیثه عند أهل الدينة . 

وذکر فى الحديث : أنه آلی من نسائه شهراً . الایلاء : الحلف ۰ وأصله : الامتناع 
من فعل الشیء . آلی ایلاء ۰ وتألى تألیا وائتلى اثتلاء » وصار فى عرف الفقهاء مختصاً 
بالحلف على الاعتزال من جماع الزوجات إلا ما حکی عن ابن سیرین من أنه محمول على 
کل حلف علیهن ۰ من جماع أو کلام أو إنفاق . 

و جرف ین العلماه ان مجرد ایام 4 ۷ يرعت نی عه طلاها ولا كما + 
واختلفوا » هل له تقدیر ومدة به يجب حكمه الذى نص عليه پقوله : < للذین یلو من 
نُسائهم تربص أربعة أشهر4 ( الآية أم لا؟ مذهب علماء الحجاز والمدنيين وجمهور الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم : إلى أن ذلك لمن حلف على أكثر من أربعة أشهر » فمن حلف 
على أربعة فأقل » فليس يمول . وذهب الكوفيون إلى أن ذلك لمن حلف على أربعة أشهر 
فأكثر » لا على أقل . 

وشذ ابن أبى ليلى وابن شبرمة والحسن فى آخرين منهم ۰ فقال : إن حلف على الا 
يجامعها يومآ أو أقل » ثم تركها حتى مضت أربعة أشهر فهو مول تعلقا بظاهر الآية . 

وروی عن ابن عمر عكس هذا . أن كل من وقت ليمينه وقتاً وضرب مدة وان طالت» 

فليس بمول ۰ وإنما المولى من حلف [ على ] (*) الأبد . ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه 
طلاق قبل الأربعة أشهرء ولا خلاف أنه إن أحنث نفسه قبل تمامهاء أن الإيلاء ساقط عنه . 
ثم اختلفوا اختلافاً آخر : هل بانقضاء الأربعة الأشهر يقع الطلاق ؟ وهو قول الكوفيين 
كلهم ويقدرون الآية : فان فاژوا فيهن » أم حتى يوقف الزوج فإما فاء وإما طلق» أو طلق 
عليه السلطان ؟ هو قول علماء الحجاز والمدينة ومصر وكافة فقهاء أصحاب الحديث وأهل 
الظاهر ۰ وتقدير الآية عند هؤلاء : فان فاژوا بعدهن . وهو مشهور قول مالك وأصحابه » 
(۱) الأحزاب : ۰۲۸ ۲۹ . (۲) التحريم : ؟ . (6) البقرة : ” 

(6) ساقطة بالأصل ۰ واستدرکت بالهامش . 


۵ب 
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وحکی عنه مثل قول الکوفیین وقال آشهب من آصحابنا : إن قال : آنا أفئْ » آمهل حتی 
تنقضی عدتها » فان لم يف بانت منه . 

ثم اختلف القائلون بوقوع الطلاق بالقضاء الأربعة الاشهر ۰ هل هو بائن أو رجعی ؟ 
وأما الآخرون فلا خلاف بینهم آنها رجعية . إلا أن مالکا یقول : لا يصح فیها الرجعة 
حتی يطأ الزوج فى العدة » ولم یحفظ هذا الشرط لأحد سواه . 

وکذلك اختلفوا إذا وقع الطلاق وقد حاضت ثلائاً فى الأربعة الآشهر ۰ هل تحتاج إلى 
استثناف عدة ؟ وهو قول الكافة » أم لا تحتاج إليها وتلك تغنیها وتتزوج مکانها ؟ وهو قول 
جابر بن زيد » وقال به الشافعی فى القدیم . 

وكذلك اختلفوا : هل یکون غير قاصد الضرر والحالف فى الرضا وعلی غير الغضب؛ 
موليآ آولا ؟ فکافتهم على أنه یکون مولي بکل وجه . وذهب مالك والاوزاعی إلى أنه لا 
یکون مولياً » إذا حلف لصلحة ولده حتی تفطمه . وهو قياس قولهم فى شبه هذا » مما لم 
يقصد به الضرر ‏ وبه قال آبو عبید » وعن على وابن عباس قالا : إنما یکون مولیاً » إذا 
حلف على وجه الغضب . وأما على وجه الرضا فلا یکون مولياً . 

وقوله تعالی فى الآية : فان فَاءُوا فان الله غفور رحيم ‏ (۲۱ يشعر بان الایلاء إنما له 
هذا الحكم ۰ إذا قصد به الاضرار ؛ إذ عنه یکون الغفران والرحمة » وقیل : غفور فى 
اجترامهم باحلف على ذلك وتحنيث آنفسهم بالفیء رحیم بهم » وقیل : غفور فیما زاد على 
الأربعة الاشهر ؛ إذ قد آباح له التربص فيها فما زاد فهو محظور . وفیه حجة لشهور قول 
مالك والکافة . وقوله : « فجلست فأدنى عليه إزاره » : فيه أن مجالسة الرجل لغیره وان 
كان من یختص به » بخلاف جلوسه وحده من التحفظ والتستر/ » لا تدعو إليه الضرورة 
من کشف جسده ؛ لأن ذلك من الروءء والسمت . 

وفی بداية اللبی يه لعائشة : فضیلتها على غیرها وأثرتها عنده » وكذلك بدایته 
بالدخول عند عام الشهر عندها ۰ یحتمل آنها كانت نوبتها بعد التى خرج عنها قبل ینه » 
ویحتمل أنه ابتدأ القسم الآن فبدأ بها » ویحتمل أنه بدأ بالدخول عندها ثم دخل إلى ساثر 
اة شر تون وان يقد عة غل ما اراد من ذلك + 

وقوله فى الحديث من رواية ابن أبى شيبة :« اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله ته : 
توقيراً لهما » وبرا أن يقول فى هذا الحديث : تظاهرتا على رسول الله عه . فكنى بعهده 
واکتفی به عن غیره ۰ وقد جاء فی احدیث الخر مبنً على رسول الله عه » کما قال : 
«وإن تظاهرا عليه 4 (۲) . 


(۱) البقرة : ۲۲۲ . (۲) التحریم : ٤‏ . 


كتاب الطلاق / باب فى الإيلاء واعتزال النساء oo‏ إلخ 


۷ 
وقوله لعائشة : « إن الشهر تسع وعشرون » : فيه حجة لابن عبد الحكم » أن من 
عليه صيام شهر »> قصامه بالأيام أنه يجزيه ٠‏ خلاف قول مالك وأصحابه 
ثلائین؛ إذ ليس فى هذا الحديث صومه للهلال » بل قول عائشة 

على ما قلناه . 


: أنه يتم 
: « أعدهن عدا » يدل 


1 / 0 


1۸ كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


(5) باب الطلقة ثلائا لا نفقة لها 


و و وس 


#5( ) حدثنا يحبى بن يُحَبَى » قال : قرت على مالك عن عبد لله بن يزيد 
موی الأسود بن سفيان » عن أبى سلمة ب بن عبد امن » عن فَاطمَة لت فس ؛ أن 


و تج ر اسف ا ۵ م2 r‏ ۳ ۳ - 007 عدو نا 
رون حلص طلقا ال وهو غاب" أرْسل ها ول بشعير » فسَخطة . ل : 


ساس ص و 


وله » مالك لیا من شىء قجاءت سول اف َكَرَت ذلك له . فقال :لیس لك 


عليه +.قمرهاآن تن فى بيت ام شريك ‏ ثم قال : :تلك امرأة بغشا ها أصْحَابى » 
هو ع كاي ھ2 3 
اتی عند ان كوم » رل أطمى» تضعين تياك » قد حللت تین » . 
ر ورو ےتور سم قوس میس 2 مرس مقر 
قات : لما حلت ذَكر تله + آن معاوية بن أبى سفن باهم خطبانی قال رسول 
4 ا ا ر و رو 


الله عله نا ی جوم تلاح ماه من مادق رما معارب مسار ا 


سے ۳ 
ر مر وف و چم 2ے 


الكحى أسامة بن ید۰۷ فکرهٌ. ثم قال : « الکحی أسامة » فنکخته . فجعل الله فيه 
۷۱ 


۷-...) حدنا تبن سعيد »اعد العَزیز نی ابن آیی حازم . 


۳ صن سس سح وم 


وقال فة ایض ب ای ری - لیم عن آبی 


قال الإمام : خرج مسلم فى حديث فاطمة بنت قيس : ١‏ أن أبا عمرو بن حفص 
طلقها البتة »» هكذا يقول ابن شهاب : عن أبى سلمة وعن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن آبا 
عمرو بن حفص . وکذا قال مالك : عن عبد الله بن يزيد عن أبى سلمة أبو حفص/ بن 
المغيرة » وهكذا قال الأوزاعى . عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة » وقال شيبان وأبان 
العطار : عن يحيى أن أبا حفص بن عمرو ٠»‏ فقلنا : والمحفوظ ما قالت الجماعة » وذكر 
الدولابى عن النسائى : أن اسم أبى عمرو هذا « آحمد )2 . 

قال القاضى : الأشهر فى اسمه كنيته . 

وقوله : « طلقها » : هذا هو الصحيح والذى جاءت به الرواية من الحفاظ ۰ على 
اختلاف صفة الطلاق » هل ثلاث أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات على ما سيأتى تفسيره 


كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ۹ 


حازم ٠‏ عن أبى سم عن فاطمة بئت فیس ؛ أنه طلقا زوجھا فى عند التب لله . 
رت ۳ اصن ما مر مر ص ص و 


وکان لفق عليه َة دون رت ذلك ات : وا لت رسول ا له إن 


ا ا 


کان لی نفقه فة آغنت الى بمنلحنی » ونم تكن لى فة م آخذ منه هیا . قالت : 
كرت ذلك لرسول الله عله قال : ١‏ لا فة لك , ولا سکتی » . 


(. ..) حداثنا قيب ُن سعيد » حدائتا لین عمران بن أبى اتس » عن آبی سل ؛ 
له ال : سالت قاطمة بت قبس » فَأخْبر ری ؛ آن زوجھا المخڑومی طلقا ابی آن 
فق نا قات إلى رسول اه تايرق . قال رسول الله تله : « لا تفقّة لك » 
قانتقلی . قاذعبی إلى ابن أ م کشوم ٠‏ كُونى عنْده» فَإِنَهُ رل آطمی » تضعين نیابك 
ا 
عنده). 

2. ..) وحدائنى محمد بن رأفع ‏ حدیتا حسین بن محمد » حالتا شین عن 
بحی - - وهو ابن أبى کی د آخبرتی بو مَلَّة ؛ أن قاطمة بنْت قيس - أخْت الضصحالة 


سم 


ابن قيس - خبرته + أن با حص ؛ بن المُغيرة المخزومی طَلَقَا لگ ثم ان ای 


وقد جاء فى فى آخر الكتاب فى حديث الجساسة لفظ يوهم أنه مات عنها » وليس هذا على 
ظاهره » أو يكون وهماً من راويه » وقد تكلمنا عليه با يستغرب هناك » فانظره . 

قال الإمام : خرج مسلم فى حديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها البتة وهو 
غائب » فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته » فقال : والله مالك علينا من شىء » فجاءت 
إلى النبى عله » فذكرت ذلك له » فقال ‏ عليه السلام ‏ : « ليس لك عليه نفقة» » 
فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ۰ ثم قال : « تلك امرأة يغشاها صحابی ‏ اعتدى عند 
ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى » تضعين ثيابك » فإذا حللت فأذنينى » قالت : فلما 

حللت ذكرت له أن معاوية بن أبى سفيان وأباجهم خطبانى » فقال لَه : « آما أبو جهم 
فلا يضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لا مال له » فانكحى أسامة بن زيد » 
فكرهته ۰ ثم قال : ١‏ انكحى أسامة بن زيد » ۰ فنكحته فجعل الله فيه خيرا » واغتبطت 
به» وفى بعض طرقه قال: « لا نفقة نفقة لك ولا سكنى » » وفى بعض طرقه : طلقها ثلاثا 
[ طلاق الماضى فطلق خالد فى فرقه » وقالوا : إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا ] (۱) فهل 


5 سقط من الأصل 2 واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 


71 كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


مج عم 9 م عي 


لیمن . فال لها آمله الب لت ما تلق 4 الط خالد بن الوليد فی تفر فانوا رسول 


ی 
EE‏ مه میقم 


اه لله فى بيت میوة .قاو : إن آنا حفص طاق رنه لگ ھل ها من تقد 


اص مر منم مر صق le‏ 


وله عه : « ليست لها نفقة َك ول وأرسل إل نها : « آلا تَسبقينى 
بسك ۰۷ وآمرها أن تنتقل إلى ام شريك . ثم آزسل ها ها : أن أ شريك تیه 
ری ریامض رت ره 


ای واس 2ه 


برك » » فانطلقت إِلَيْه » ؛ فلا مضت عدئها اتکحها رسول الله عله أسامة بن زد بن 


2 مر سير وم ار و بير اس ۳۹ 
9خ (. ..) حداثنا یی بن أيوب وق بن سعيد وان حجر » قَالُوا : حد 
ول و سح r o2‏ و بيه ا و رس اس و 


إسْماعيل - يعنون أبن جعفر عن محمد بن عرو عن أبى سم > عن فاطمة بنت 


۳ 


ےہ ید صو ر سر ورگ و و م ۶ لہ و رو هو 


یس ج وحداه أبو بكر بن ا ام إن ندر حدنا محمد بن عرو 


دنا بو سلمة عن قاطمة بذت فیس قال :کت لك من فیها کاب . قالت : کت عند 
و مر و و e‏ 


رجل من بنی مخزوم فَطَلقنَى ۹ قازسلت إلى أهله ی التق . واقتصوا الحديث 


وم وداه 


یی حدیث یی بن أبى كير عن أبى سل . غير أن فى حدیث محمد بْن عمرو : 
«لا تفوتيتا بتقسك» . 


ر مر رای بياس 8 م رو م فقو م مس وشو ير 


۰ س( عر ی 
إْراهيم بْنِ سعد » حَدنْنا أبى عَنْ صالع » عن ان شهاب ؛ أن آبا سمة بن عبد الرحمن 


ابن عوف أخيره ؛ أ اطَمَة بت قیس ره ال ات تخت ای حرو بن حفص 
ی المي طلقا خر قلات تطلبقات .مت نها جات سول اله عله تایه 

E 20 ۳‏ 
فى خروجها من بيْتها » ٠‏ مها أن تقل إلى ابن أ آم مکتوم الأعمى . ابی مروان أن 


و ف و 


بصدقه فى خروج امه من بت وقال هرود : إن عائشة نكرت ذلك عَلَى فَاطمَة 
بت قیس . 


Soir” و‎ 


0 ..) وحدكئنيه محمد بن رأف » حلنا حجن » حَدئنَا لب عن عقيل » > عن ابن 


لها من نفقة ؟ وأرسل إليها : « ألا تسبقینی بنفسك » » وفى بعض طرقه : « طلقها آخر 
ثلاث تطليقات » فجاءت النبى عه تستفتيه فى خروجها من بيتها » » وفى بعض طرقه : 


كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلائا لا نفقة لها اع 


شهاب . بهذا الاستاد له . مع قول عروة : آن عانشة كرت ذلك على فَاطمَة . 

: حدثنا إسحق بن إبراهيم وعد بن حَمَيّد  واللفظ لد - قالا‎ )...( ٠ 
وا او و فقو ت‎ 
خر بلاق » أخبرنا مر عن ری نید اله ُن بد ل نهآ‎ 


َو بن حفص بن المغيرة خرج مع علی بن أبى طالب یامن ارس إلى امر آته 


ت 
ر س صت و 


اطع ت قيس بتطیقة كانت بيت من طلقا وم ها ان شام وعاش بن 
ی ربيعة تق .تال یا : وا مالك تفقة فق إلا أن تکونی حاملاً . فأتت ا 


َذَكَرت له تلهم . مَقَالَ « لا كت ». هنال تن زا . ات : ین 
يارسول لله ؟ قال : : إلى ابن آم مکتوم » وکان آعمی » تضع نیبها عنده ولا رها . فلم 
مضت عدتها ها انها الى عله أسَامة بن ويد » 6ا فارسَل لیا مروان قييصة بن ویب 

اليا ا به قال مروان :م مع هذا الحديث إلا من امرآة » 


9 و و 


ت ره 
مرح مه اق و 2 


خد بالعصنمة التى جنا لاس عل . ات قَاطمة › حين لها قول مروان : فبینی 
ونم القرآن الاح ول : لا عجو من ونون © الآية : قالت : 


هذا لمن کات له مراجعا ای أمر یت بد لت ك ؟ كيف د تقولون : لا تفه لها 
E PE‏ مر مر مه 
إا لم تکن حاملا ؟ لام تحيسوتها ؟ 
ننم سونو ور 56 ت و لاخ نوي رو رو 
3 


0-5 .) حدلنی زیر بن حرب » حَدلًا هشیم خبرنا سيار وحصین ومغيرة 


ع دع د ابردم 


وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبى الد وداود. كلهم عن ای قال : خلت علی 


قاطمة بنت فیس لها عن قضاء رسول اف عليه قات : طَلَّقَهَا زوجها ال . 


o 2o ب وب‎ 


ات : فخاصمته ی رسول الله عله : فى السکتی وال . قالت : قلم یجعل لی سکتی 


سس مر 7 
ولا نفقت وآمرنی ند فى بيت ابن أم مکنوم ‏ 
وس ی قراس وس و ص ۶ سن رر رر رق ر مر 


(. ..) وحدئنا یخی بن یخی » آخبرتا هشیم عن حصين وداود ومغيرة واسماعیل 


۳7 
عق ES‏ َم ع ما ام مر بير 7 سم ه o‏ 8 ت و هه 


«أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها » » وفى بعض طرقه عن فاطمة عن النبى 
لله فى المطلقة ثلاث : « ليس لها سكنى ولا نفقة » » وفى بعض طرقه قال عمر : « لا 


١ : الطلاق‎ )١( 


۲ كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 
۳ ۳ ۲ ..) حدثن یبن حَبيب » حَدنَا الب الحارتالهجیمی » حدتا ره 


سل ور 1 58 ofr‏ سسوم 


حَدننا سيار بو الحكم » حَدكنَا الشعبى » قال E‏ عد 
برطب ان طاب . وسفتتا سویق سلت ۰ فسالتها عن من المطلقة تل | ن عد ات : 
تی بَْلى تلاا قافن لی الى لل أن عند فى آهل . 


و مه و و 6 و م 


کک ..) حدئنا محمد بن المنتى وان بشار » قَالا : حدلتا عبد الرحمن بن 


رہ ور و مر ي سس سس و 


مهُدى » حدتا سقيان » عن سلَمة بن كهيْل » » عن الشعبى” » » عن قَاطمة بت قيس > عن 
لی له فى الط تاا قال لس لھا سکنی ولاف :: 


وی ام يت صر ص يت لے م کہ 


0 (. ..) وحدئنى سح نریم الحتظلی » أخبرنا يحبى بن آدم » حدثنا 
24 ورام بير وس 


6 عن الشعبى ٠»‏ عن فاطمة بنْت قيس ء الت : طَلّنَى 
زوجی تلا » فَأرَدْت ال يت یی عله . قال : ١‏ التقلى إلى بيت ابن عمك عَمْرِو 


ابن مکشوم. اعد عننه» 
و تون r‏ سر سے سر ل قل لد ور و 


ت ..) وحدثناه محمد بن عَمرو بن جب » حدلناآبو أحْمَدَ » حدثنا عمار بن 
ريق » عن أبى إِسْحَق قال : كنت مع الأسود بن يزيد السا فى المسلجد الم 


ومعتا الى » َحَدّت السعبی بحدیث قاطمة نت فقس ؛ أن رسول اله لله م بجعل 


لھا سكتى ولا قق ماحد الاو کمن حصى حص به . فقال : ويلك ! تحدث 


ص 


بمثل هذا . قال عمر : لا ترك کتاب الله وستة ينا عله لقول امرأة > لا نذری لها 


ل اع ١‏ يي 
سا 2 و اس اهن وه وم 


حفظت آو نسیت » لها السكتى وال قال لله عر وجل : ل لا تخرجوهن من 
بیوتهن ولا یخرجن إلا أن ین بقاحشة من 0104 . 


ت ٠.‏ 0 مو ع 7 م و ت o2‏ 
(...) وحدئنا خمد بن لا اعد أبو داود حدنا نا سلیمان بن معاذ عن 


و سس مه واد و وس 3 


آبی اسحق بهذا الإستاد » نحو حدیث أبى آخمد عن عمار بن رزیق » بقصته . 


نترك کتاب ربنا وسنة نبینا مله » لقول امرأة جهلت أو نسیت لها السکنی والنفقة » ۰ قال 


الله تعالی : « لا تخرجوهن من بیوتهن ولا يخرجن 4 الآية » وفی بعض طرقه : ١‏ آما معاوية 


(۱) الطلاق : ۱ 


or 


كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


عرو ه و 


۷ -2. .) وحدئنا أبو بكر بن أبى شی حدئنَا وكيع. حَدئا ان عن ب بك 
أبى اجه بن صختر اعدو ال : سمعت فاطمة بت قيس تقول : ان رَوْجَهَا 


سس وص و ۳ ۳ 


طَلْقَها نَّلانًا . ؛ فلم یجعل لها رسول الله عله سکتی ولاف . قالت : قال لی رسول الله 
م ررر ور مر لور یو ۳ 
ار : « إا حلت قآذنينى » فادنته . قخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زد . ققال 


رسول الله عله ماو فرج ترب لام ول و جهم رل راب نش 
مرس م و 


ولكن أسامة بن ید . فقالت بيدها هكذا : أسامة ! أسامة ! فقال لها رسول الله تله : 
اطع اله وطاعة رسوله خر لك + . قات : قتروجته قاغتبطت . 


۱ و یز 
۸ س (. ..) وخدثنى ٍسحق بن منصور » حَدَا عبد الرحمن » عن سین ٠‏ عن 


ی بکر بن أبى الجهم . قال : سمعت فَاطمَة بت یس ر تقول : أرسل ی زوجی - 


ان 00 و رات 6ع سا عا ا رز 


أبو عمرو بن حقص بن المغيرة ‏ عیاش بن بی ریا بطلاقى » وأرسل مه بح 
آصع تفر وة آم شعير . تقلت : أما لى تفقة 5 إلا هذا ؟ ولا اتد فى ملک ؟ 


۱ 


قال : لا. قالت : فشددت على تیابی » وأ یت رسلول الله عله . فقال :« کم طلقّك ؟ » . 


قلت : ٿھ . قال «صدق »یآ نی فى بیت ابن عمك بن أمْمكُومٍ. 


م هي م ا 


فإنه ضرير ر البصر » تلقى توبك عنده قا انقضت عدتك قآذنينى » . قالت : فخطبنى 
خاب مهم معاوية یرل . فال الت عللله + فاو رت فت الال 
أب الم من شد على النّساء- او یفترب شا أو حو هذا ولکن علبك بأسامة 


ابن زید » . 


فرجل ترب لا مال له » وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء » ۰ وفى بعض طرقه: « 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : ما لفاطمة بنت قيس خير فى أن تذكر هذا الحديث» » 
وفى بعض طرقه : « يارسول الله » طلقنى ثلاثا وأخاف أن يقتحم على » فأمرها رسول 
الله عله فتحولت ۰ قال الإمام : اختلف الناس فى المطلقة البائن الحائل هل لها السكنى 
والنفقة ٠‏ فقال بعضهم :لها السکنی والنفقة وقد ذكره مسلم عن عمرء وهو قول أبى حنيفة » 
وقال آخرون : لا سكنى لها ولا نفقة [ وهو قول ابن عباس وأحمد » وآخرون : لها 
السكنى ولا نفقة لها ] () وهو مذهب مالك . 


. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ )١( 


۶( كتاب الطلاق / باب الطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


٩‏ -(. .) وحدئنى ملق بن متصنوره ًا بو عاصم حَدئا سيان ای 
لو ره و راس 2 و 


حدتتی بو بَكْربْن أبى الجهم ال : خلت آنا ابو سم بن عبدالرخمن على قاطمة 


سر ا سر 


بنْت قبس » فسألناها فقالت : كنت عند أبى مرو بن حلص بن المفیرة »تج فى 


او 2 مر مه مره م عي 


au‏ وساق ریت بو ین ان ری . وزاد : قالت : فتزوجته فشرفنی 


چ مه یس 2 #2 و 


ص 


و )وله ند تریح 
رق : خلت آنا بو سمه ی فَاطمَة بت فیس + ز من ان لیر . فحَدتا ؛ 
E‏ رقم و م2 


أن زوجها طلقها طَلاَنًا بات . بنحو حديث سفيان . 


۵ب (. ..) وحدتی حن ن ی الحلوانى , حدتا یی بن آدم» حفتنا حن 
أ 0 ؛ عن السدى» عن البهی »عن فاطمة بت قيس » قالت : طَلَّقنَى زوجی تاه 


سم وات و صرق دی 


فلم عل لى رسول الله تله مکی ولا َف نة 


فأما من أثبت لها السکنی والنفقة » فتعلق بقول الله سبحانه : «أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجدكم» (۱) وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه » وهذا عنده توجب لها النفقة ب 

وقول عمر : ١‏ لا ندع كتاب ربنا » : فالذى يظهر فى كتاب ربنا إثبات السكنى 
خاصة وفى قول عمر هذا » إشارة إلى ترك تخصيص القرآن بأخبار الآحاد » وان كان أراد 
بقوله : « جهلت أو نسيت » ۰ جواز ذلك عليها » وأما إن كان قطع به فلا إشارة فيه 
لذلك » ويحتمل أن يكون رأى حكم السكن مستقراً » فيكون هذا الخبر نسخاً » والنسخ لا 
يكون بأخبار الآحاد باتفاق » بعد زمان النبى عله . 

وحجة من يقول : لا سكنى لها ولا نفقة ما رواه مسلم ها هنا من قوله : ١‏ لا نفقة 
لك ولا سكنى » وحجة مالك » أن إثبات السكنى مأخوذ من ظاهر القرآن كما قدمنا » 
وهذا خبر واحد [ فقد ] (۲) لا يخص به العموم » وقد يعتل بما اعتل به ابن المسيب من 
قوله: تلك امرأة فتنت الناس أنها كانت لسنة » فوضعت على يد ابن أم مكتوم » وعن ابن 
المسيب أيضآً ‏ : تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها » فأمرها ‏ عليه السلام ‏ أن 


. 35: الطلاق‎ )١( 
. ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ )۲( 
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)۱٤۸ ©‏ وحلائنا أبو كريب » حَدئنا بو من مشام. تی أبى قال : 
و و و ون 9 


نش زو ید ها بش ار هت » فطلقها فأخرجها من 


عنده » قعاب ذلك علیهم عروة » ققالا: إن فاطمة قد حرجت . قال عروة : یت عائشة 
فاخرنها بذلك فَقَالَتْ : ما لقاطمة بنْت قیس خی فى آن تذکر هنا الحدیث . 


و رتم 


)۱٤۸۲( 6‏ وحدثنا محمد بن اتی دا حلص غياث , حا معام 
عن أبيه » عن فاطمة بنت قَيْس » قالّت : قلت یا رسول الله » روج صلی لا 


و سا ص سمه و رر ع ها 


رخاف أن يحم علی . قال : قأمرها فتحولت . 


و لاس وی و م ور ل تاس و لاه وى بير r‏ 


4 - (۱8۸۱) وحدثنا محمد بن المتّی » دنا محمد بن جعفر » دلا شب 
عن عَبّد الرحمن بن الاسم »عن أبيه » عن عائشة ؛ نها قاّت :ما لقَاطمَة خر أن 


00 


تنتقل ۰ أو يكون ذلك لأنها خافت فى ذلك النزل بدليل ما رواه مسلم من قولها : آخا 
أن يقتحم على » وقال : إن المسكن لم يكن لزوجها » ولو كان السكنى ساقطا » لم 
يأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم » ويقصرها على منزل معين . 

وأما (سقاط مالك النفقة » فلقول الله تعالی : «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَهن حى 
يضعن حملهن 4 ۱) > ودلیل هذا الخطاب : آنهن إن يكن حوامل ۰ فلا یلزمنا الانفاق 
علیهن » مع التصریح فى حديث فاطمة باسقاط النفقة» ولا مدخل للتأویل فى هذا » كما 
دخل فى السکتی ۰ فأكد هذا الخبر دلیل خطاب القرآن » فصار مالك إليه . 

قال القاضی : ولم یختلّف فى التوفی عنهن آزواجهن أنه لا نفقة لهن » والاجماع على 
وجوب النفقة والسکنی للمبتوتة كما تقدم . واختلفوا فى السکنی لها وفی مقامها فى بيتها » 
فعامتهم على وجوب القام عليها کالعتدة وخالف داود وأهل الظاهر فلم یروا ذلك علیها 
وروی عن بعض السلف ۰ ورأى مالك وجوب السکنی لها على الزوج ۰ إذا كان مسکنه » 
آو استوجب کراه لدة على اختلاف بين أصحابه فى التأویل عليه فى اشتراط النقد» وذهب 
آبو حنيفة إلى أنه لا سکنی عليه جملة » وعن مالك قولة شاذة نحو هذا » وأشار إليه 
القاضی أبو الحسن بن القصار وقال : هو القیاس كالنفقة . 

قال الإمام : وفی هذا الحديث فوائد كثيرة » قال بعض العلماء : فيه دلالة على جواز 
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. قال : تعنی قولها : لاسكتى ولا تفقة . 
و ام وان بي الى وس مس صو ماو قوس سه > و و 
(. ..) وحلائنى إِسْحق بن مُصور يرتا عبد لر من > عن سفیان » عن عبد 


207 8 و سس و 


الرخمن بن القاسم عن أبيه » قال : قال عروة بن الزبير لا : ألم ترى إِلَى فلانة بنت 


مر مر مر رام ۳ و و - ه 


الحكم ؟ طلقا رجه لبه . » فخرجت فقالت : بئسما صنعت . فقال : ألم تسمعی 
إلى قول فاطمة ؟ فقالت آم نه لا خر لها فى ذكر َلك . 


استفتاء المرأة » وسماع المفتى كلامها » وجواز الخطبة على الغير إذا لم يقع تراكن » وجواز 
أمر المستشار بغير من استشير فيه » وذكر عيوب /الرجال للضرورة إلى ذلك عند المشورة » 
من قوله : « صعلوك »۰ «ولا يضع عصاه » » وجواز التعريض فى العدة من قوله : « لا 
تفوتینا بنفسك » ۰ جواز الضرب الیسیر للمرأة من قوله : « لا يضع عصاه ۷ فإنما ذمه 
بالکثرة . 

وفیه جواز البالغة فى الکلام » وآن ذلك لا یکون كذباً » ولا فى الأيمان حنثا » 
کقوله: « لا یضع عصاه » ومعلوم أنه قد یضعها » وجواز نكاح من لیس بكفء فى 
النسب؟ لان آسامة مولی وفاطمة قرشية » ودلالة على زيارة الرجال المرأة إذا آمن علیها » 
لقوله لله : « تلك امرأة يغشاها أصحابى » 

وزعم بعضهم أن فيه دلالة على جواز الطلاق ثلاثا » وقد تأول بعضهم أن ما وقع فى 
بعض الطرق من قوله : « طلقها ثلاثا » » معناه طلقها آخر تطليقة كانت له فيها » وقد 
ذكر مسلم فى بعض طرقه : « فطلقها آخر ثلاث تطليقات » . 

وقال بعض العلماء : لا يكون فى هذا حجة لأن الطلق غائب فلا يمكن الإنكار عليه » 
وأما الطرق الذى ذكرها مسلم عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس عن النبى عه فى المطلقة 
ثلاثا » قال : ليس لها سكنى ولا نفقة » فيحمل هذا عندنا على أن الراد به كما ورد فى' 
الأحاديث المتقدمة » وان كان ظاهر هذا العموم » والعموم يمنع تأويل ما ذكرناه فى السكنى 
عن فاطمة » لكن إذا حمل هذا على أن المراد به ما تقدم من الأحاديث » من فتوى فاطمة > 
صح ما تقدم فيه من التأويل . 

قال القاضى : وفى هذا الحديث من الفقه سوى ما تقدم : جواز نظرة الفجأة ومنع ما 
سواها › لقوله : « يغشاها أصحابى » : أى يلمون بها ويزورونها » فلا يؤمن تكرار 
نظرهم إليها » وعليها هى أيضاً من الضرة والحرج إن تحفظت وانقبضت على طول مقامهم 
وتكرارهم مالا يخفى ۰ ولا يخشى عليها من انكشاف ما لا يجوز للرجل النظر إليه من 


oV 
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الأجنبية جملة »> بكثرة تكرارهم وملازمتهم وتحدثهم عندها » كما جاء فى حديث آخر . 

وكانت أم شريك هذه قرشية عامرية اسمها : غزية ٠‏ ويقال : غزيلة وقد ذكرها 
بعضهم فى أزواج النبى عه ۰ وقيل فيها : أنصارية » وقد ذكر مسلم أنها من الأنصار بعد 
آخر الكتاب فى حديث الجساسة » وهناك يأتى الكلام بأتم من هذا . 

وذكر هنا عند ابن عمك عمرو بن أم مكتوم وكذلك جاء فى آخر الكتاب : وذلك 
رجل من بنى فهر » من البطن الذى هی منه ‏ والمعروف خلاف هذا وليسا من بطن واحدء 
هی من بنى محارب بن فهر» وهو من بنى عامر بن لؤى. واختلف فى اسم ابن أم مكتوم» 
فقيل : عمرو كما هاهنا » وقيل : عبد الله » وكذا ذكره فى الموطأ وآخر الكتاب ٠‏ وقيل 
غيره » والخلاف فى ذلك كثير . 

وقال بعضهم : وفيه حجة أن نظر المرأة إلى الزجل وكونها معه إذا لم تنفرد به جاتز» 
وأن ما ینکشف من الرجال للنساء فى تصرفهم لا حرج فيه غير العورات ۰ بخلاف النساء 
معهم . فقد تقدم هذا فى الكلام على العورات ۰ وهذا يرد الحديث الآخر من قوله ‏ عليه 
السلام ‏ لميمونة وأم سلمة : « احتجبا منه » )١(‏ يعنى ابن أم مکتوم ‏ قالتا : إنه أعمى 
فقال : « أفعمياوان أنتما » ؛ لأن راوى هذا الحديث نبهان مولى أم سلمة ٠‏ وهو من لا 
يحتج بحديثه . 

قال القاضى : لا يختلف أن على النساء من غض البصر عن الرجال ما على الرجال 
من غضه عنهن ۰ كما نص الله تعالى [ عليه ] (۲۳ ۰ وأمر الكل بذلك » ووجه الجمع بين 
هذين الحديئين على تسليم صحتهما » وأن غض البصر فى الوجهين عن النظرة الثانية» 
واجب من الجميع » ثم حديث فاطمة : أمرت بالاعتداد [ عندها ] (۳) وخص به دون 
غيره؛ إذ لا يرى ما ینکشف منها » ألا تراه كيف قال : « تضعين عنده ثيابك » > وإذا ` 
وضعت خمارك لم يرك وأمن منه لعماه » ما يخشى من غيره من تردد نظره إليها » بحكم 
الملازمة والمجاورة » أو لكثرة تحفظها هى وإدخال المشقة عليها من غيره من له بصر .. ممن 
كان يغشى أم شريك . ۱ 3 ۱ 

وأما حدیث نبهان فتختص بزيادة حرمة أزواج النبى َل » وأنهن كما غلظ الحجاب 
على الرجال فيهن » غلظ عليهن فى حق الرجال- أيضا ‏ لعظم حرمتهن ٠‏ وإلى هذا 
أشار أبو داود وغيره من العلماء . 1 


(۱) آبو داود » ك اللباس » ب فى قوله عزوجل : ( وقل للمؤمنات > [ النور : ١‏ ] (4۱۱۲) الترمذى » ك 
الأدب » ب ما جاء فى احتجاب النساء من الرجال (۲۷۷۸) » أحمد 7943/5 . 
( ساقطة من الأصل ء واستدرکت فى الهامش . 
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وفیه مراعاة الأموال فى النکاح > ولا سیما فى حق الازواج » إذ بها تقوم حقوق 
المرأة. وفیه جواز اخراج العتدة إذا آذت وفحشت على أهل الدار » وقد قال الله تعالی: 
ولا بخرجن الا أن يأتين بقاحشة مبينة 6۱۱4 قال ابن عباس : هی النشوز وسوء الخلق ۰ ونحو 
منه عن عائشة » وقیل : هو أن تأتی فاحشة فتخرج لاقامة اد . وقیل : معناه : الا أن 
يأتين بفاحشة بخروجهن : أى أن خروجهن هی الفاحشة » فیکون « إلا » هاهنا ععنی 
« لكن » . وقیل : الفاحشة بذاژها على أهل زوجها » وهو قريب من القول الأول» وقد 
ذکر فى خبر فاطمة بعض هذا » وهو الاشارة فى کتاب مسلم من قولها : « لا خير لها فى 
ذکر ذلك » . 

وفیه حجة لاخراج کل مؤذ لجيرانه عنهم من منزله ۰ لاخراج هذه من حقها [ فی](۲) 
السكنى . وقد قال مالك وأصحابه فى مثله : إن النزل يباع عليه أو یکری . .وفيه جواز 
خروجها إذا خافت من النزل » أو انتقل أهل الموضع › لقولها : « أخاف أن يقتحم 
علی؟ . 

وأما قولهم : فيه جواز التعریض »> فبعيد ؛ إذ ليس فى قوله - عليه السلام - : ۶ لا 
تسبقینی بنفسك » غير آمرها بالتربص ‏ ولم یسم لها زوجا . وکذلك قوله : « آذنینی » 
وإنما یکون التعریض من الزوج أو من یتوسط له ۰ بعد تعیینه ومعرفته » وأما فى مجهول 
فلا يصح فيه التعریض؛ إذ لا يصح فيه مواعدة »ولو أن ولی الرأة أو أجنبيا منها قال لها : 
إذا أكملت عدتك زوجتك » أو لا تتزوجی من آحد إذا آکملت عدتك حتی آعلمه. 
وتشاورينى فيه ۰ لا كان تعریضا ولا مواعدة » ولکن فى الحديث حجة على منع التعريض 
والخطبة والمواعدة فى العدة » إذ لم يذكر لها عليه السلام - مراده » ولا واعدها عليه ولا 
خطبها لأسامة . 

وأجمعوا على أن النكاح فى العدة حرام يفسخ وآن المواعدة فيها حرام كما نص الله 

واختلفوا فى صداق المدخول بها » فجمهورهم أن لها عليه مهر مقدم الصداق با 
استحل منها » وذكر عن مسروق أن صداقها فى بيت الال» وروی عن عمر » وروی عنه 

واختلفوا هل يحل له نكاحها بعد تمام العدة ؟ فقال مالك فى مشهور قوله والليث 
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والأوزاعى : إذا وطئ فى العدة أو بعدها لا يحل له نكاحها أبداً » قال مالك : ولا تحل له 
وطؤها بملك يمين . وقد قضى به عمر بن الخطاب . وقال أبو حنيفة والشافعى : لابأس أن 
يتزوجها » وهو قول الثورى وعبد العزيز » وقد قضى به على مرويه ۰ قال ابن نافع من 
أصحابنا فى المبسوطة : وقال المغيرة وغيره : إن وطئ فى العدة حرمت عليه » ولا تحرم 
عليه بالوطء بعدها وأشار إليه مرة مالك ۰ وقيل : حرم عليه بالعقد وان لم يطأ » وحكى 
عن مالك . 

واختلف آئمتنا فى القبلة والباشرة فى العدة . هل هی كالوطء أم لا ؟ واختلف قول 
مالك فيمن وعد فى العدة وعقد بعدها » هل يفسخ بقضاء أم لا ؟ واختلف عندنا بعد القول 
بالفسخ إذا وطئ فى هذا العقد هل يتأبد به التحريم أم لا ؟ ويجوز له نكاحها وهو مشهور 
قوله » ولم يختلفوا أنه لا يفسخ نكاح من وعد فى العدة بخلاف من واعد ؛ لأن المواعدة 
منهما جميعاً » والوعد من أحدهما مع كونهما سواء فى النع ابتداء » لكن الوعد مكروه 
والمواعدة حرام . 

واختلف عن مالك ذا تزوجها ووطتها فى العدة عالاً بالتحريم ۰ هل تحرم للأبد 
ويعاقب ؟ وهی إن علمت ويلحق به الولد ويجب عليه الصداق . أو حكمهما حكم الزانيين 
ويحدان » ولا يلحق بهما ولد ولا يحرم عليه ولا يجب فيه صداق ؟ 

وقوله : « فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت » : فيه الكرام الفواضل 
الرجال والأفضال على الزائرين والقاصدين لطلب العلم » وفيه احتجاج عمر بقوله : « لا 
ندع کتاب الله لحديث امرأة » . وما ذهب إليه عمر ومسروق وغیرهما حجة لمن رأى من 
الأصوليين أن العموم فى القرآن لا يخصص بخبر الآحاد . ووجه اختلاف ألفاظها عندى فى 
سبب خروجها من قولها : « فلم يجعل لى رسول الله عله سكنى » مع قولها : «أخاف 
أن يقتحم على» وقولها : ١‏ إنه قال لها : لا سكنى لك » : أى لهذه العلة التى ذكرت . 

وفى إنكار عائشة على فاطمة فتياها فى المسألة على العموم وجوب الإنكار على من 
يفتى با لم يحط به علماً » إذ ظنت فاطمة عموماً طلاقاً وأيا كان لعلة » وهذا الذى آنکرت 
عليها عائشة لا غيره » وكذلك إطلاق الفتيا بغير بيان وتعميمها للعامة بما يجب إنكاره على 
فاعله لأنه يدخل اللبس . 

وكذلك إنكار عمر وقوله : « لا ندع كتاب الله وسنة رسول الله يه ٠‏ لها السكنى 
والنفقة » : ليس معناه فى وجوب النفقة وإنما يريد فى السكنى . قال الدارقطنى : قوله : 
«وسنة نبينا » غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات » قال القاضى إسماعيل : الذى 
فى كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال » ونحسب الحديث : ولها السكنى ؛ لأن السكنى 


7 كتاب الطلاق / باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها 


موجود فئ كتاب الله بقوله : « آسکنوهن 4 ۱ الآية » وزاد أهل الكوفة فى الحديث عن 
۱ والنفقة : 


قال القاضی : وفی تخصیص الله تعالی اولات الأحمال بالنفقة » دلیل علی, أنه 3 


و و و 


نفقة لغیرها » واحتجاجها بالآية : لا تخرجوهن من بیوتهن» (۲) وقوله : لعل ال يحدث 


ِعْدَ لك را 4 (۳ ۰ وقولها هذا لمن كانت له مراجعة بطلاق السبه »وقوله : «لا تخر جوهن 4 
عموم فى الطلقات هذه وغیرها » فأى آمر یحدث بعد الثلاث لا حجة لها ولا یخالف فيه ؛ 
لأن هذه العلة لم تأت للإخراج > وانغا جاءت لعلة النهی عن تعدی حدود الله فى الزيادة 
على طلاق الواحدة ومخالفته » وكذلك قوله : « فخاصمته فى السكنى » (4) : أى 
خاصمت فى تركها والخروج عن المنزل فتتفق الأحاديث على هذا » وكذلك قولها : «أمرنى 
أن اعد فى أهلى » ( فوافق لقوله : « انتقلى إلى ابن عمك ابن أم مكتوم » ) إذ هو من 
أهلها . 

ولا حجة للمخالف فى إنكار عمر وعائشة عليها فى إسقاط النفقة ؛ إذ ليس فى ذلك 
بيان » وإنما أنكر إسقاط السكنى » ويدل عليه قول عمر : « لا ندع كتاب الله وسنة نبیه". 

وفى قوله فى أبى جهم : « ضراب للنساء 2206 وفى الرواية الأخرى : « فيه شدة على 
النساء »۲۸ حجة لصحة أحد التأويلين فى معنى : ١‏ لا یضع عصاه عن عاتقه »(۹) على أنه 
قد جاء فى حديث آخر ما يدل على التأويل الآخر أن المراد به كثرة أسفاره . وفيه جواز 
ضرب النساء وتأديبهن إذ أخبر عنه بهذه الصفة » ولم ينه عنه إذ لعله كان يؤدبهن فيما 
يجب كما آمره الله وذمه بالإكثار منه » لكنه من لا يفعل ذلك ويتخلق بالحلم وأخلاق 
النبى ‏ عليه السلام ‏ أفضل . قال علماژنا : ولم يختلف فى ضربهن فيما نص الله عليه 
من النشوز والامتناع عن الاستمتاع . قال القاضى أبو عبد الله بن المرابط : واختلف فى 
ضربهن فيما يجب عليهن من خدمة بيوتهن ۰ 

قال القاضى : وهذا على من أوجب عليهن ذلك » وقد ذکرناه » ولا خلاف أن 
الافراط ومجاوزة الحد فى أدبهن ممنوع » والمداومة عليه مكروه . وقد نهى النبی - عليه 
السلام ‏ عن ذلك جملة ؛ إذ ليس من مكارم الأخلاق »وفى حديث آخر . 


(۱) الطلاق : 1 . (؟) الطلاق : ١‏ 

(۲) الطلاق : ۱ . )٤(‏ حدیث رقم (4۲) پالباب . 
)٥(‏ حدیث (۳) بالباب . (7) حدیث رقم (40) بالباب . 
(۷) حدیث )٤۷(‏ بالباب . (۸) حدیث رقم (4۸) بالباب . 


. حدیث (۳) بالباب‎ )٩( 


کتاب الطلاق / باب الطلقة ثلاثا لا نفقة لها ۱ 


وقوله : فى معاوية « ترب لا مال له » (۲۱ : بمعنى فقیر ۰ ترب الرجل : إذا 
افتقر» ورجل ترب . 

وقوله : « آبو جهم » وأبو جهیم العروف على التکبیر » ولا ینکر فى التصغیر » 
آبو جهم بن حذيفة القرشی [ العذری ] (۲) > وهو صاحب الابنجانية » وکذا رواه جمیع 
الناس : « آبو ب جهم ٩‏ ولم ینسبوه ۰ الا یحیی بن یحیی الاندلسی ۰ فقال: : آبو جهم ابن 
هشام . وهو غلط لا یعرف فى الصحابة آبو جهم بن هشام ۰ ولم یوافق أحد يحيى ابن 
يحيى على ذلك من رواة الموطأ وغیرهم . 

وقوله : « سنآخذ بالعصمة التی وجدنا الناس علیها » ٠"‏ : أى بالثقة والامر القوی 
الصحیح . ورواه السمرقندی : « بالقضية » وله معنی یتجه » ولکن لاشك أن الأول 
الصواب . 

وذکر مسلم : خلينا في لباب عن سفیان عن ابى. بكر بن أب الهم بن صخیر . 
کذا للفارسی والشنتجالی وعند العذری والهوزانی على التکبیر » وعند بعضهم : « حجیر؛ 
وهو خطأ والاول الصواب ۰ وبالتصغیر ذکره البخاری فى تاریخه (4) . 

وقولها : « فشرفنی الله بابن زيد وکرمنی بابن زيد » : وکذا لكافة الرواة وعند 
السمرقندی : « بأبى زید ۲*2 فیهما وثبتت الروایتان عند ابن [ آبی ] (0) جعفر » وکل 
صحیح » وهو أسامة بن زید » ویکنی بأبی زید » وقیل : آبو محمد . 


(۱) حدیث رقم (۷) بالباب . 

() ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش . 

(۳) حدیث رقم (4۱) بالباب . 

(4) البخارى فى التاریخ ۸ من کتاب الکنی . 

(0) وکذا فى النسخة الطبوعة لدینا للصحیح فى حدیث رقم )4٩(‏ . 
(0) ساقطة من الاصل > واستدرکت فى الهامش بسهم . 


۲ كتاب الطلاق / ياب جواز خروج العتدة البائتن ان إلخ 


(۷) باب جواز خروج العتدة البائن » والتوفی 
عنها زوجها . فى النهار » حاجتها 


ع داه ور ۶ س دسا سا وص 
)۱٤۸۳( - ۵‏ وحلائنى مُحَمَ ُن حاتم بن مين حَدئن یخی بن سعيد » عن 
ر رر ع رتوم وده وا 7 
ابْنِ جریج ٠ح‏ وخا من رای دنا بلاق أخبرنا ابن جرع . ۰ 
د دق و ةس هم ورف رام ووو 
وَحَكى هرون بن عبد له واللّفظ له حَدئنَا حججاج بن محمد قال : قال ابن جریج: 
وا و 
آخبرنی آبو لیر ؛ آنه سمع جابر بن عبد له یقول : طلقّت خالتی » فآرادت أن تجد 
ا وا عراس ان مام م فل ع و 
تخلها » جرا رجل آن تخرج فانت النبی لله ال : « بی » فجدی نخّك ‏ قانك 
عسی أن تصدقى أ تَفْعلى مرو » . 
سس سس تست تست س 
وقوله - عليه السلام - للمعتدة التی سألته الخروج مداد نخلها : « بلی » فجدی 
نخلك » فعسی أن تصدقی وتفعلی خيراً » :حجة لالك واللیث فى جواز خروج العتدة 
بالتهار ءوآن لزوم منزلهن إنغا هو باللیل »وهو قول الثوری واللیث والشافعی وابن 
حنبل » وسواء عند مالك كانت رجعية أو مبتوتة . وقال الشافعى : فى الرجعية : لا تخرج 
ليلا ولا نهاراً » وإنما تخرج نهاراً المبتوتة . وقال أبو حنيفة : ذلك فى المتوفى عنها » وأما 
المطلقة فلا تخرج ليلاً ولا نهاراً . 
وقال محمد بن الحسن ١‏ ليخ الشبيع فا ولا هارا درک ع أبو داود بهذا 
الحديث فى الباب على أنها تخرج بالنهار لقولنا » ووجه استدلالنا : أن احداد الذى يخرج 
إليه فى الحديث نما هو بالنهار عرفاً وشرعا . وقد نهى النبى عه عن جداد الليل » وأيضاً 
فإن نخل الأنصار وأموالهم ليست من البعد بحيث يحتاج إلى المبيت فيها إذا خرج بالنهار؛ 
فظاهره بکل وجه أن استئذانها إنما لخروج النهار . 


كتاب الطلاق / باب انقضاء عدة التوفی عنها زوجها ... إلخ لل شب 


ل و الحمل 


م من مسق و قاس وس 


- (1484) وحدائنى أبو الطاهر وحرملة بن يحت - - وتقاربا فى اللّْظ قال 


مر مرو و و فصو و و وم ور ب اي 

حرملة : حل - وقال آبو الطّاهر :خن ابن وهب حدلتى يونس بن يزيد عن ابن 
۳ 5 02 ۰0 صه و 2 7 

شهاب . حَدانى ید اله بن عانعن مود ؛ أن یه تب إلى مر بن عبد 


سر اه مب وج م2 رصم 2 2 


لبن الارتمالزمری بامره أن یل عَلَى سیم بت الحارث الأسسلميّة» یلها عن 
حَديئها وما قال ها رسول الله مه حين اه فکتب عمربن عبد لله ی عبد الله بْن 


و م وو 2 لیے وس سق هاس اص وم هم هه 
عة يُخبره ؛ أن سبيعة أخبرئَهُ ؛ انها کات تحت سعد بن ول وهو فى بنی عامر بن 


0 رص مر سے صن رو و ےم سىس ° تنش آن 
وی »وان سمن دوا وی عتا یلع ون حال ؛ فلم تنشب 
9 000 9 ص ی بعد وقاته » د r‏ ر ت من تفا ر مر مر سا ۰ 65 ب 320 سم ماضن م ۳ 


معو وہ 00 


الب ا نیح د لیا على أله مس + تم 


ترجین لاح » إن » واله »منت بتاکم حتی تم علیك آربعة اهر وعد 26 


حدیث [ سبعة ] (۱) الأسلمية 

النبى ‏ عليه السلام - آنها خلت . اختلف الناس فى الحامل التوفی عنها زوجها . فالشهور 
عندنا آنها بوضع الحمل تنقضی عدتها وان وضعت قبل انقضاء آربعة آشهر وعشر ؛ لقول 
الله تعالى : «وأولات الأحمال آجلهن أن يضعن حملهن» ۲۳ ۰ فعم ولم یفرق بين عدة وفاة 
ولا عدة طلاق لاجل حدیث سبيعة هذا . 

وقد قال بعض أصحابنا : علیها آقصی الاجلین ؛ لقوله تعالی: « والّذین يوون منکم 
ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن [ أربعة آشهر وعشرا 4 الاية ولم یفرق بين أن تکون حاملاً 
أو حائلة > فرأى أن هذه الاية 7 توجب التربص أربعة آشهر وعشر ](؟) 3 فإذا انقضت فلايد 
من طلب الوضع لأجل الآية الأخرى ٠»‏ ولأنه لا يصح نكاح الحامل فأخذ بموجب الاثنين 


(۱) فى النسخة المطبوعة للصحيح : سبيعة . 
(۲) الطلاق : ٤‏ 


(۲) البقرة : ٤‏ 
)٤(‏ سقط من الأصل ۰ والمثبت من ع . 


دلدللل کتاب الطلاق / باب انقضاء عدة التوفی عنها زوجها . . . إلخ 


و ارا ت ا موم ها 6 ا ود ا ل بع اس 
ی بت رسول ۵ ۳ 


واب د كاده واه 


لى. 


4 


بج و سم 5 کا رن ی 


1 ا 
ه (۱8۸۵) حدثنا محمد بن المثتى العتزى » حدکنا عبد لوهاب ال : 


م و قاس وم صت 7 وى سه اران ا ی س صن واس 


OSE EN EE‏ خبرنی سلیمان بن سار ؛ نبا سلمة بن بد الحم وان 
عباس | جع ند أبى اهر وم يذكران المرأة نتشر e‏ زوجها بلیال . ققال 


تما ركد مان ابن مسعود : آية النساء الصغرى نزلت آخراً [ يغنى ] 2١(‏ سورة الطلاق» ` 
وفیها البراءة بالوضع للحمل » > فأشار إلى آنها تقضی على آية البقرة . وهذا ترجیح الذهب 
الشهور » .والعمومان إذا تعارضا وجب بناژهما عند آکثر الاصولیین ٠‏ وان لم يكن فى 
البناء طرق مختلفة طلب الترجيح . وقد حصل هاهنا بحديث سبعة وبما قاله ابن مسعود . 

قال القاضى : لحديث سبيعة قال جميع العلماء وأئمة الفتوی ٠»‏ إلا ما روی عن على 
وابن عباس من آخر الأجلين . واختاره سحنون من أصحابنا » وقد روى عن ابن عباس . 
الرجوع عنه والظاهر من الآية أنها معطوفة على الطلقات ۰ إلا أنه عموم نزل على ما قاله 
ابن مسعود بعد آية المتوفى ولا دليل على التخصيص » فوجب الحكم بالعموم المتأخر » 
عمد برايييدة ی ی ۰( لآية البقرة 0۳(۰۰۰.]:(*) من 
آخر حكم النبى مه ؛ لان قصة سبيعة الأسلمية كانت بعد حجة الوداع . وزوجها التوفی 
هو سعد بور وق متخ 5 

وقوله : « قد حللت حين وضعت » ۰ وقول ابن شهاب : « وإن كانت فى دم نفاسها 
لا آری بأساً أن تتزوج » : هو الذى. عليه جمهور العلماء وأئمة الأمضار أنها بتمام الوضع 
وان كان واحداً أو آخر [ وضع ] 20 الولدان كان آکثر حل » ولو كان زوجها بعد لم یقبر ۱ 
ولا ینتظر طهرها وشذ الحسن والشعبی وابراهیم وحماد فقالوا : لا تنکح ما دامت فی دم 
(۱) ساقطة من الاصل + واستدرکت بالهامش بسهم . 
(۲ ۰ ۳ ) بیاض فى الأصل . 


(6) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم : 
(۵) سافطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش 


كتاب الطلاق / باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها . . . إلخ مير ب gg‏ 


ص منم 


ابن عباس : عدتها آخر الأجلين . وقال آبو سلمة: قد حلّت . قجعلا یتازعان لك . 
قال: فا أو هريرة : آنا مع ابن أخى يعنى آبا سلّمة - فبعٹوا ربا س موی ابن 


عباس إلى م سَلَمة الها عن ذلك ؟ قجاءهم قاخبرهم أن أم سمة قات : إن ا 
للم ست بعل وا زوجها بال » .وا كرت فلك لر سول لله لله مها أن 
نتزوح . 

و ره وم و وس د ع كرس وچو مره 1 2-95 
9 ..) وحدثناه محمد بن رمي خر لت . ح وحدڈ تاه أبو بكر بن أ بى شيبة 


معي م ورس مس وس وم 


وعَمرو الاقد قَالا : حلا ید ن هرون » کلاهما عن یضیب سعيد » بهذ الا 


ت 
جه > عم لس م ل عه 2 سوی 


خرن ليث ال فى حدینه : روا إلى أم سم ولم يسم كريب . 


نفاسها . وهذا الحديث وغيره من الأحاديث يرد عليهم » ولعلهم تعلقوا [ بقوله ] 2١‏ فى 
حديث سبيعة : « فلما تعلّت من نفاسها » 1 ومعناه : طهرت من دم نفاسها ] (۲۳ . يقال: 
تعلت المرأة من دم نفاسها فهى تتعلى : إذا طهرت منه . 

قال الخليل : ولا حجة فيه لان النبى ‏ عليه السلام - لم یعلل جواز النکاح لها بذلك 
بل علله بنفس الوضع ۰ وإنما أخبر عنها هى المخبر ؛ آنها حين تعلت من نفاسها فعلّت ما 
فعلت ۰ ولیس فعلها ما يوجب حکماً . وفى ظاهر قوله : « حللت حين وضعت » ولم 
تفصل ولداً كاملاً أو سقطاً أو غيره » حجة للكافة من أن ذلك يبريها كيف كان من غير 
مراعاة لتمام خلقه » بل بكل مضغة وعلقة مما يعلم أنه سقط . خلافآ لأحد قولى الشافعى؛ 
أنها لا تنقضى عدتها إلا بوضع ولد كامل . 

وقوله : « آنها ولدت بعد وفاة زوجها بلیال فأمرها رسول الله عله أن تتزوج » 
يدل آنها لم تنتظر انقطاع الدم . 

وقول آبی السنابل لها : « والله ما ات ی 
قيل : إنما قال لها ذلك لتتربص لقوله : حتی يأتى آولیاژها إذا کانوا غیبا فیتزوجها هو 
إذا كان لزمها غرض ‏ وکان رجلا كبيراً ومالت إلى نکاح غیره كما جاء فى حديث 
مالك" . ويحتمل أنه حمل الآية على العموم لكل متوفى عنها كما حملها غیره» حاملاً كانت 
أو غير حامل كما تقدم . ولعل الغائب من أوليائها ‏ على التنزيل الأول كان ممن ترجع إلى 
رأيه ولا تخالفه/ ؛ إذ لو لم يكن لها ولى حاضر جملة لم يكن بد من انتظاره فى القرب . 
(۱) ساقطة من الاصل » واستدركت بالهامش . 


(؟) سقط من الأصل» واستدرك بالهامش بسهم ۰ 
(۳) الوطاً » ك الطلاق » ب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ۰۸٩/۲‏ (۸۳) . 


۸ / أ 


ا ا کتاب الطلاق / باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة n‏ إلخ 


() باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة 
وتحريمه فى غير ذلك » إلا ثلاثة أيام 


)١1485(-‏ وحدثنا یحیی بن یحی ‏ قال : قرات على مالك , عن عبّد اله بْن 
أبى بكر » عن میدن افع هن ینب بنت أبى سلمة له رنه ال اف 


و ممه وم مم 2 7 ویو ية ۳ 


انه . قال : قالت زيتب : خلت على آم حبيبة روج البى تله » حين توفی آبوها 
م e E, TE‏ 9 0 له وک امس و و کی 9 

بو مان دا م حبية بطيب فيه صعفرة خلوق او ير دعتسا مله جارية ‏ ثم 

مست تاره ال تالت : وله مَالى باب من اقفر ی سمفت سول اله 


لله قول على المثبر :لا يحل لامرأة ا ومن بال الیرم الآخرٍ » تحد على میت وق 
ثلاث » إلا على زوج أربعة أشهر وكثرا. «. 
)۱٤۸۷(‏ قالَت زيتب :خلت على رنب بلت جح حون وی وم 


0 


سمب وق سما و وو 


َدَعتْ بطيب مت مه ثم قَالَتْ : واه مال بالطب من حاجة هط 
رسول الله لله قول على المثبر ٠‏ لا حل لامر ین باق الوم الآخر »تح على 
۱ میت فوق ثلاث » إلا علی زوج أربعة أشهر وعثترا » . 


وقوله : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث [ الا على 
زوج أربعة احير رعو ا قال ارب : الحداد : الامتناع من الزينة والطیب » ویقال 
منه : أحدت المرأة وحدات » ومله قيل للبواب : حداد ؛ لمنعه الداخل والخارج 1 إلا 
بإذن ] 9©) . 

ولا نزل قوله تعالى : «علیها تسعة عشر4 () قالت الكفرة : ما رأينا سجانين بهذه 
العدة . فقالت الصحابة : لا تقاس الملائكة بالحداديين » يعنون بالسجانين . ومنه سمى 
الحديد حديداً للامتناع به > أو لامتناعه على من یحاوله . ومنه حديد النظر بمعنى : امتناع 
تقلبه فى الجهات » قال النابغة : 

إلا سليمان إذ قال الإله له قم فى البرية فاحددها عن الفند 


(۱) سقط من الأصل » والثبت من ع . (۲) سقط من ع . 
(۲) الدثر : ۳۰ . 


كتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ۰۰۰ إلخ لب 7ه 


أى فامنعها » وإنما منعت العتدة فى الوفاة من الزينة والطيب ولم تمنع منع المعتدة فى 
الطلاق ؛ لأن الزينة والطيب يدعوان إلى النکاح ويوقعان فيه » فنهى عنهما ليكون الامتناع 
زجراً عن النكاح » لما كان [ من] 2١(‏ الزوج فى الوفاة معدوماً لا يحامى عن نسبه » ولا 
يزجر عن زوجته » بخلاف المطلق الذى هو حى > ويحتفظ على المطلقة لأجل نسبه » 
فاستغنى بوجوده من زاجر آخر . 

قال القاضى : قال علماژنا : لهذا ما عم الاعتداد فى جميع نساء الموتى مدخول بها 
وغيرها بخلاف المطلقات ۰ استظهاراً لحجة الميت الغائبة ؛ إذ لعله لو كان حیاً لتبین أنه قد 
دخل بها » كما أنا لا نحكم فيما ثبت عليه من الديون والحقوق إلا بعد تيز الطالب » 
استظهاراً لحجته لعدمه » قالوا : وهی الحكمة فى الزيادة فى أمر عدتها على عدة المطلقة ؛ 
لأنه لا عدم استظهرنا له بأتم البراءة وأوضحها . وهو الأمد الذى يظهر فيه يقين الحمل 
بحركة الجنين وذلك فى الزيادة على الأربعة الأشهر [ قال أبو العالية من السلف الصالح : 
ضمت العشر إلى الأربعة ] () لأن فيها ينفخ الروح . قالوا : ولهذا خصت عدة المتوفى ‏ 
أيضا ‏ با تستوى به معرفة الكل من آمد الزمان » ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساء فيجعل 
بالإقراء كالمطلقات .كل ذلك حوطة لموت الزوج » وعدم المحامى عن نسبه »ولا كان 
الصغار من الأزواج » ومن لم يبلغ حد الوطء والحمل شاذاً فى الزوجات شملهن الحكم » 
وعمتهن الحوطة حماية للذريعة » واتقاء للشبهة . 

وفى قوله : « لا تحل لمؤمنة » : حجة لأحد القولين لمالك أن الإحداد يختص بالومنات 
دون الكتابيات ؛ إذ ظاهره اختصاصه بالمؤمنات . وعلى قوله الآخر : أن الإحداد يلزم 
الكتابيات فيكون هذا القول على التغليظ للمؤمنات . 

وبالقول الأول قال أبو حنيفة والكوفيون وابن نافع وابن كنانة وأشهب من آصحابنا . 
وبالثانى قال الشافعى وعامة أصحابنا . 

وفى عمومه دليل على وجوب الإحداد لجميع الزوجات المدخول بها وغيرها والصغار 
والكبار والإماء والحرائر . 

وأجمعوا أنه لا إحداد على أمة أو أم ولد إذا توفى عنهن ساداتهن وهو قول كافة 
العلماء فى جميع ما ذكرناه » وقال أبو حنيفة : لا إحداد على الأمة ولا على الصغيرة . 

ولا خلاف فى أن المطلقة واحدة لا إحداد عليها . واختلف فى الإحداد على المطلقات 


(۱) ساقطة من ع . 
(۲) سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم . 


سس کتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ... إلخ 


الثلاث » فمذهب مالك واللیث والشافعی وربيعة وعطاء وابن النذر لا إحداد علیها » 
ومذهب آبی حنيفة والکوفیین وأبى ثور والحكم وأبى عبید ؛ أن الطلقة ثلائا کالتوفی عنها 
فى وجوب الاحداد . قال الشافعی وأحمد وإسحق : الاحتیاط أن تبقی الطلقة الزینة وذهب 
ا لسن البصری وشذ وحده إلى إبطال الإحداد جملة على الطلقة والتوفی . 

وقوله : « إلا على ميت » : يدل على اختصاص ذلك بالاآموات دون الطلقات على ما 
ذهب إليه الجمهور . وقوله هذا محمول عند القائلین به على الوجوب لا على الندب . وقد 
أشار الباجى أن هذا من باب ورود لفظة « أفعل » بعد الحظر أنها تحمل على الوجوب » 
على ما ذهب إليه بعض الأصوليين » خلافاً لمن رآها على الإباحة » وليس هذا الحديث من 
هذا » ولا فيه ورود أمر بعد حظر » وإئما فيه استثناء من عموم الحظر ‏ فلولا الاتفاق على 
حمله على الوجوب وأدلة الحديث الآخر . وقوله ‏ عليه السلام ‏ فى حديث أم سلمة فى 
الكحل : « لا » وما يبينه فى حديث أم عطية أكانت الاباحة أظهر فيه ؟ 

وقوله : « أربعة أشهر وعشراً » : وهو لفظ عدد المؤنث ولو كان هذا على ظاهره 
لاختصت به الليالى . وقال البرد : أنث العشر لأنه أراد به المدة » وقيل : أراد بذلك 
الأيام بلياليهن ٠‏ وإلى هذا ذهب كافة العلماء » وأنها عشرة أيام بعد أربعة آشهر . وقال 
الأوزاعى : والاصح [ القول ] 2١(‏ الأول وأنها تختص بعشر ليال وتحل فى اليوم العاشر . 
وحجتهم : تأنيث العشرة . 

وقوله : « أربعة أشهر وعشر » : احتج به قوم على أن ما زاد على هذا العدد إذا كانت 
حاملاً لا يلزم فيه إحداد . وقد قال أصحابنا : عليها الإحداد حتى تضع وإن تمادى أمرها . 

وقوله فى هذا الحديث : « خلوق أو غيره » : الخلوق طيب مختلط . 

وقوله : « ثم مسحت بعارضيها » : قال ابن دريد : عارضا الإنسان له موضعان : 
آحدهما : صفحة العنق فى بعض اللغات . والثانى : ما بعد الأنياب من الاسنان . وفى 
كتاب العين عارضة الوجه : ما يبدو منه » والعارضان : شقا الفم » والعوارض : الثنايا . 
وليس هذا الراد فى الحديث ۰ وإنما هو الأول . 

وقوله فى حديث أم سلمة فى المشتكية عينيها فى منعها الكحل : « لا » إنما هى أربعة 
أشهر وعشر » : ظاهر فى وجوب الامتناع من الزينة والإحداد » وقد نص عليه بعد فى 
حديث أم عطية من قوله : « لا تكتحل » ولا تلبس ثوباً مصبوغآ إلا ثوب عصب ‏ ولا 
تمس طيباً » الحديث » لكنه قد جاء فى حديث أم سلمة الآخر فى الموطأ : « اجعليه بالليل 


() ساقطة من الأصل » واستدركت بالهامش . 


كتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة . . . إلخ ب کک ي 


وامسحيه بالنهار » (۱) > قالوا : ووجه الجمع بين الحديثين أن النهى عنه بالليل لمن اضطر 
إليه ليس على الایجاب لکن على الندب لترکه » والكراهة لفعله » وقد اختلف فى ذلك . 

وقد آجاز الکحل للحاد - إذا خافت على عينيها - سالم بن عبد الله وسلیمان بن يسارء 
وقاله مالك فى المختصر ۳ إذا لم يكن فيه طيب » وقال فى غيره : وان كان فيه طيب 
إثمد أو غيره » قال ابن المنذر والأسود وغيره » وقاله الكوفيون والنخعى وعطاء والشافعى 
قال : وتكتحل ليلاً وتمسحه بالنهار كما جاء فى الحديث . 

قال الشافعی : وكل كحل فيه زينة للعين فلا تكتحل به احاد إثمد أو غيره » ولا بأس . 
بغيره عند الضرورة كالفارسى إذا 1 1 بزينة بل لا يزيد العين إلا فتحا عند الاضطرار 
كما تقدم . وقد حكى الباجى ونحوه عن مالك : كان فيه طيب أو لم يكن » فيه سواد أو 
صفرة » قال : وان اضطرت إلى ذلك . 

قال الإمام : 1[ ويتأول هذا الحديث على مذهبنا من نهيه ‏ عليه السلام ] (8) أنه لم 
يتحقق الخوف على عينها » وإنما فهم ‏ عليه السلام ‏ أن ذلك على جهة العذر عنده » لا 
على أن الخوف ثبت ۰ ولو ثبت الخوف حتى اضطرت [ إليه ] (°) لجاز ذلك لها . 

وقوله : « قد كانت إحداكن ترمى حولا » : دليل على نسخ الحول فى عدة الوفاة . 
ولا خلاف فى سقوط حكمه . لكن اختلف فى معناه كيف كان . فقيل : كان لها النفقة 
من مال المتوفى والسكنى سنة ما لم تخرج . فنسخت النفقة بآية المواريث والحول بقوله : 
< رة هعفر ۾ . 

وقال مجاهد : كانت تعتد عند أهل زوجها سنة واجباً » فأنزل الله تعالى : « ماع 

إلى الحول غير إخراج فان خرجن فلا جناح علیکم 4 الآية )١(‏ » والعدة كما هى عليها واجبة 
فجعل الله. تعالى لها تمام السنة وصية » إن شاءت سكنت وان شاءت خرجت . وقال ابن 
عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها » فتعتد حيث شاءت . 

وأكثر العلماء على أن آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لها » وهو مما تأخر منسوخه فى 
التلاوة فى سورة واحدة وتقدم ناسخه . وليس فى القرآن غير هذه القصة وحدها » وأما 


. )۱۰۵( ۵۹۸/۲ الموطأ »ك الطلاق » ب ما جاء فى الاحداد‎ )١( 
. )1١5( ۹۹/۲ الموطأ 0 الطلاق » ب ما جاء فى الإحداد‎ )۲( 
. مطموسة فى الأصل‎ )۳( 

(4) فى ع : وهذا يتأول على مذهب مالك . 

() فى ع : معه إلى الكحل . 

() البقرة : ۲۳۶ . 

(۷) البقرة : ۲:۰ . 
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2 21 2 مه 


(۱4۸۸) قَالَتَ زيب : سمعت أمى أم سلمة تقول : جَاءت امه إلى رسول الله 


له , ات تشه وا فلز دک ۹ 
قَقَالَ رسول الله لله ۰ مرن أ َو . کل ذلك یقول : لا. ثم قال « نما هی أربعة 


نهر وح وقذ كانت إحداحُن فى الجاهلية ْم بابر ة على رأس الحول » . 


)۱٤۸۹(‏ قال حميد : فلت لريب : وما ترمی بالبعرة علی ۳ س الحول ؟ فقالت 
نب : نت ملق وی نه وها » دخلت حفئنا ء وبسح شر ياه 958 
E‏ 9 تمر بها سا م تتی باب حمار أو شاه وی E‏ 

اوم وير ووو نهم 2 سكسس سه OES‏ 7 


قف فتعطی بعرة فترمی بها » نم تراجع بعد ما 
يب عر غير 


تقديم ذلك وتأخير من سورتين موجود والإجماع متفق على أن الحول منسوخ > وأن عدة 
التوفی أربعة أشهر وعشر ۰ وبينه هذا الحديث المتقدم » وعلم منه أنه نسخه . وقيل : بل 
هو خص للأزواج على الوصية بتمام السنة لمن لا يرث من الزوجات » وما تقدم من نسخ 
الآية أشهر وأعرف . 

وقوله : « قد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول » : فسره فى 
الحديث . 

قال الإمام : قال بعض العلماء : معنى رميها بالبعرة إشارة إلى أن طول مقامها فى 
سوء تلك الحال آسفاً على الزوج هين لما توجبه المراعاة وكرم العشرة » كما یهون الرمى 
بالبعرة . وقال بعضهم : معناه : أنها رمت بالعدة وراء ظهرها كما رمت بالبعرة . 

وقوله : « دخلت حفشآ »: الحفش : الخص الحقير . وفى الحديث أنه قال لبعض من 
وجهه ساعیاً [ فرجم بال ] :2١(‏ « هلا قعد فى حفش أمه ينتظر » هل يهدى إليه أم لا؟». 
قال أبو عبيد : الحفش : الدرج > وجمعه أحفاش . شبه بيت أمه فى صغره بالدرج. وقال 
الشافعى : الحفش : البيت الذليل القريب السمك » سمى به لضيقه . والتحفش : 
الانضمام والاجتماع وكذلك قال ابن الأعرابى 


() زائدة فی ع ۱ 


كتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ... إلخ سس VV‏ 


م ورن و 2 ل لا افير لاس گر و گر سوم ماس ار وم و 


» وحدثنا محمد بن | ی » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة‎ )١585( 
9 ع م بن تا : سمعت زنب بفت أم سلّمة قَالَت : توقى ی حمیم‎ 


ا اور و ر 


قدعت بصفرة فَمَسَحنهُ بذراعبها » وكات : تم ار دل 
له ول :لاحل لامر ومن باه الم لاخ أن ند قوق قیرح 


> 0 یه 


أربعة أشهر وعنر؟ » . 


سيم ۶ م وق ني ل و ای اب اد 
14840 14817) وحدلته ینب عن مها وعن ینب روج الى لل آو عن مرأة 
° . ۳/۳ 4 
من بَعْض أزواج انى له . 
سداس جرا و ل کر اجر لاس ارام عر سوام ل سر هر پم و 


5 س )۱٤۸۸(‏ وحدثنا محمد بن المتنى » حدثنا محمد بن جعفر » دتا شعبة» 


م و ادي سوس ما و مر مر مر سس ل و رز مر ی شي لله 


عن حميد ن افع ء قال : معت ریب بت ام سمة مُحَدث عن مها ؛ ؛ أن 


امرأة تو رق 


رو خاوا على افو الى .تساه فى الكل لر 
له « قد كانت إحداكن تکون فى شر بیتھا فى اخلاسها - أَوْ فى شر أخلآسها فی 


مس مر مر مر صا مر 


بيتها - حولاء دبرا ره قخرجت لا رم ال ور ؟ ۰ 


قال القاضى : وقيل : الحفش مثل القفة من الحوض ٠‏ تجمع المرأة فيه غزلها وأسبابهاء 
وهذا عن قول أبى عبيد : هو الدرج . 

وقوله : « فى شر بيتها وشر أحلاسها » يفسره قوله فى الحديث الآخر : « [ شر](۱) 
ثيابها ٩‏ » وهو مأخوذ من أحلاس الدواب ۰ وهی کالسوح تجعل على ظهورها > وكذلك 

وقوله : « ثم تؤتى بدابة فتفتض به ۰ فقلّما يفتض بشىء إلا مات » : كذا روايتنا فى 
مسلم بالفاء والضاد العجمة » وهو المعروف فى الحديث 8 

قال الإمام : قال القتبى : سألت الحجازيين عن الافتضاض ۰ فذكروا أن المعتدة كانت 
لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر » ثم تفتضر ؛ أى 
تكسر ما هی فيه من العدة بطائر يمسح به قبلها وتنبذه » فلا يكاد يعيش ۰ وقال غيره: 
الفض : الكسر والقطع » ومنه : فض الختم . 

وذكر الهروى أن الأزهرى قال:رواه الشافعی ٠:‏ فتقبص » بالقاف والباء بواحدة والصاد 


. ساقطة من الاصل > واستدركت بالهامش بسهم‎ )١( 


۸ / ب 


۷۲ لل کتاب الطلاق / باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة ... إلخ 


ماو هس و 


5 وس ع اد ليو 
بالحديثين جميعا : حدیث ام سل فى کل , وحدیث أمْ سلَمَةَ وأخری من ا زواج 


و وم و ر و مه و موه 


ی لله غير أنه لم تسمها زینب . نحو حدیث محمد بن جعفر . 


وص م 


۱ (1481/1488) وحدثنا بو بکر بٔن أبى شيب وعَمْرّو الثاقد » قَالا : حلا 
2 وى بي مه م | a‏ بن o2‏ ۰ ۵ لو 42 م٩‏ د سا حت كل ان 
يد ری ترا تی بن سید ن حم بن امس رب نت ی 


اق و for‏ سر ر i‏ لص من 


سل تحت عن سكم مخت كران ان ار قت رسول ان که » فذكرت له 


4 ہے لس لعي ل سوس ده تا ماج لع و و رن هم مرج هی وت 


أن بت ها توفی عنها زوجها» فاشتکت عینھا ھی تريد أن تکْحلها . قَقَالَ رسول الله 
ا ی رأ وی یی جوا 


Ef‏ داس و مرلو 


ور وم و ۳ كو E‏ ۳ سوا سوب ص سر صر 
سفيان بن عيينة ا EE‏ سلم 
قاتا :میحر أبى سین دصح فى اليم لت بصفرة» تنا يم 


ل ری رصن مر 2 و مس 


ذراعيها وعارضيها . وقالت : كنت عن هذا نيه ء سمعت التبى عله يقول : « لا یحل 


مهملة ءوذکر أنه مفسر فى بابه ولم يذكر فى باب / القاف [ والباء والصاد ] (۲۱ إلا 
القبض وهو الأخذ بأطراف الاصابع قال: وقرأ الحسن :ل ققبضت قبضة من آثر الرلسول۲۲(4 , 
وتوا عقي خاد دل :8:1 فا مر کلت ريت وك اب هريد وله اغ ب اف مر 
فافتضت به . ۱ 

قال القاضی : قال مالك فى تفسیر « : تمسح به جلدها کالنشرة . وقال ابن 
Ce e‏ به ثم تفتض : أى تختسل 
بالماء العذب . والافتضاض : الاغتسال بالاء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ حتى يصير 
كالفضة . قال الأخفش : تفتض : تتنظف وتنتقى ۰ مأخوذ من الفضة ٠‏ شبها بنقائها 
وبياضها . وقيل : تفتض : تفارق ما كانت عليه . 

وقوله : : توقى حميم لام حبيية » ۰ وفى رواية العلرى : ١‏ توفی حميمة ۴ :. الحميم: 
القريب والخاصة » وأصله : كل ن اف أمره : أى يحزنك » وأصله من الحميم » 
وهو الماء الحار . 


(۷) زائدة فى ع . (۲) طه : ٩٩‏ . 


كتاب الطلاق / باب وجوب ال حداد فى عدة الوفاة ... إلخ ۷۳ 


رر و سس ا 


ار تومن بان الوم الآخر » أن تُحد قوق تلا إلا علی زوج »فا حد عله أربعة 
أشهر وعشثرا » . 

(1490) وحدثنا یحی بن یحی وقتيبة وابن رمع من الث بن سء عن 
اف ؛ أن صفية ينت أبى عبد ده عن حقصة أو عن عائشة » أو عن كلتيهما ؛ أن 


2 
و 


رسول الله عله تال بل ال خر ی با 
يه 3 


وو 2 


E ره‎ 


1 -(...) وحدثناه أبو مان المسمعى ومحمد بن المفتی » قالا : حَدئنَا عبد 


راب : ممعت یخی بن سعيد ول : سمعت تافعا يحدث عن صفية بت آبی 


و 
5 _- ص صم و ق سم و ۳ و هه 


ید »لها معت حتقصة بت همه زوج الى كله تح من الى .بل 


حديث الليث وابن ديتار .وزاد ١:‏ فا تحد عليه أ ربعة أشهر وعَشيرا » . 


(. .) وحائنا أب الربيع » حَدئنَا حَمَاد عن یوب اج كا نیع یی 
رر و و 


ل ل بیع 


ص 


وس و غاص وس ميوظ سرن همه عو ص بر روا و 
6" - ۱0۹۱ وی نکش الال ا ماع رز 
و هه و چم و و و 


ابن حرب - والفْظ یی س قال يحبى : أخبرتا - وقال الآخَرونَ : حا سفیان بن 


3 وى و 


یه نالزهری » عن عرووة » عن عائشة » عن ای له . قال : ١‏ لا يحل لامرأة تومن 
باه ولیوم الآخر » أن تُحد على ميت قوق ثلاث الا على زوجها #۴ 


5 - (۹۳۸) وحدئنا حَسَن بن الربيع » حاتت ابن إذريس » عن هشّام » عن حفصة» 


قال الإمام : رواه اخلودی وغیره : ١‏ حمیم لام حبيبة » وهو الصواب 3 ووقع فی 
نسخة ابن الذاء : « حميم لأم سلمة » 3 وذكر رواية مالك فى حديث 2 وفیه ما يدل أن 


صوابه : « أم حبيبة » والله أعلم . 


۱۱۳۰۹ 


۷ کتاب الطلاق / باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة ۰۰.۰ لخ 


عن ام عطبة ؛ آن زسول الله عَلله قال : « لاتحد ار على مَيّت وق ثلاث » الا علّى 


و 
اه 


زوج ار هر وعشئرا » ولا تلبس وبا مصبوغا إلا وب عصب » ولا تتحل »ولا 
o °‏ 


تمس طيباء إلا إذا هرت »من فط أو أظفَار » . 


و و وم ر اہ > وي 


(. ..) وحدثناه بو بكر بن أبى شیب حدتتا عبد الله بن نمير اح وعدا عرد 


التاقد » حَدنَا يزيد بن هرون » کلاهما عن هشاع » بهذا الاسناد . وقالا : ٠‏ عند آذنی 
طَهْرِهَا . يده من قلط وأظفار» . 


وده سه سه 


كار ..) وحدئنى بو ابيع نی »داح حنک لوب من فص 

وقوله : « ولا تلبس ثوبآ مصبوغآ / إلا ثوب عصب » : إشارة إلى خشن الثياب وما 
لا كثير زينة فيه من الصبوغ . 

قال القاضى : قال ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا يجوز لها لباس المصبغة والمعصرة 
إلا ما صبغ بالسواد ورخص فى السواد مإلك والشافعى وهو قول عروة . وكره ذلك الزهرى 
وكره عروة والشافعى العصب وهی برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوباً ٠‏ ثم 
ينسج فيتوشى . وأجاز ذلك الزهرى لها » وأجاز مالك غليظه . قال أحمد بن نصر : 
قوله : « ثوب عصب » يعنى : الخضرة وهى الجبر . وقوله : « الخضرة » ليس بصواب . 
قال ابن المنذر : ورخص كل من يحفظ عنه العلم فى البياض . 

قال القاضى : ذهب الشافعى إلى أن كل صبغ زينة فلا تلبسه الحاد » غلیظاً كان 
آورقیقاً . ونحوه للقاضى أبى محمد عبد الوهاب قال : كل ما كان من الألوان يتزين به 
النساء لأزواجهن فتمنع منه الحاد » ومنع بعض متأخرى شيوخنا من جيد البیاض الذى 
يتزين به ويجمل » وكذلك الرفيع من السواد . 

وقوله : « ولا تمس طيبآ إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار » : النبذة : الشىء 


٠‏ الیسیر » وأدخل فيه الهاء لأنه بمعنى القطعة . وإنما رخص لها فى هذا كما قال فى 


الحديث: « ورخص للمرأة فى طهرها » لأجل قطع الروائح الكريهة والتنظف . لا على 
معنى التطيب والتزين » مع أن القسط والأظفار ليس من مؤنث الطيب الستعمل نفسه فى 
ذلك » فرخص فى اليسير منه للضرورة » وظاهره [ التبخر ] 2١(‏ بهما . وقال الداودى : 
معناه : أن تستحق القسط وتلقيه فى الاء آخر غسلها ليذهب برائحة الحيض ۰ كما قال 


)١(‏ ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم 


كتاب الطلاق / باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة ۰۰۰ إلخ 5 


عن ام عطيّة» ات : كنا نی آن نحد عى ميت قوق تلاث إلا على زوج أربعة أشهر 


وعتنرا ولا تكتحل ‏ ولا نتطیب » ولا تلبس توا مصبوعًا » ود رخص للمرأة فى 
طهرها »لد ات إِحْدَانَا من محیضها فى نبذة من قسْط وأظفار 


للمستحاضة : « خذی فرصة ممسكة فتتبعی بها آثر الدم » » والأول آظهر . والقسط لیس 
بطیب برائحته الا فى البخور وكذلك الاظفار » لاسیما مع القسط »فهو بخور مستعمل 
معروف » والقسط معلوم من الأنواع الستعملة فى البخور » واکثر ما یستعمل هو والقسط 
مع غيره لا بمجرده » وقد رواه بعضهم فى کتاب البخاری : « قسط آظفار »(۱) وهو خطأ . 
وعند بعضهم : « قسط ظنّار » . وظفار مدينة بالیمن تسب إليها . ولهذا وجه » ومن 
رواه : « وأظفار » أو « أظفار » أحسن ‏ والله أعلم . 


. ۷۸/۷ البخاری عن أم عطية » ك الطلاق » ب تلبس الحادة ثیاب العصب‎ )١( 


بسم الله الرحمن الرحيم 

4 كتاب اللعان 
۱-(۱8۹۲) وحلنا یی بن يَحْبَى . قال : َرَت على مالك عن ان شهاب ؛ ؛أن 
مهل بن سد الساعدى ره ؛ أن مر لمجلانی جاه إلى عاصم بن دی 


منم میم مر ےہ وق ار مس ولو مرو 


الانصاری تقل له : آرت يا عاصم , لو أن رجلا وجد مع امرآنه زجلا أيفتله فتقتلونه؟ 


خر سر صن مم 


آم کف قعل ؟ قل لى عن ذلك یا عاصم سول له كله . سل عاصم رسول الله ا 


كَره رَسُول لله سل وَحابهَا » حتى كبر علی عاصم ما سَمع من رسول الله لله . 


سے ر 


لما راصم إلى أطله جاءه مور تال :يا عَاصِم ما قال لك رول له له ؟ 


قال عاصم لعويّمر : لم اتی بیو ق کر رسول اله لله سل التى سآلته عنها . قال 
عویمر : والله» لا آنتھی حتی آسآله عنها . بل عويْمرٌ حتی اتی رسول لله عله وسط 
الاس . ققال :يا رسول اف ارت رجلا وَج مع امرَأته رجلا » أيقتله فتفتلونه ؟ م 


EEE o 


كيف یل ؟ قال رَسُول لله لله : قَدْتَرّلَ فيك وفی صاحبتك ‏ فَادْهَبْ فأت بها » . 


سے r2‏ ل 


ال سه : قتلاعتا - وآنا مع الاس - عند رسول الله تبه قلما فرغا قال عویمر : 

جه م د ا ا ا د 
أحاديث اللعان 

ذكر مسلم حديث العجلانى وامرأته وقوله : ي رسول الله » أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلاً » أيقتله فتقتلونه ؟ » فيه : يجوز السؤال لثلا يصرح بالقذف فيجب عليه الحد 
فى الرجل > ولا يخلصه منه لزوجته إلا لعانه » خلافاً للشافعى فى إسقاطه عنه الحد فى 
الرجل بلعان زوجته ؛ لأنه عنده بحكم أشيع(21. قال الخطابى : وذلك إذا دخله فى لعانه؛ 
ولانه فى ترك تسميته لا حد عليه حتى يصرح باسمه > خلافاً للشافعى فى حده وان لم 
يسمه إن لم يلتعن 2 أو لعله كان يعتقد أن ذلك يجب عليه فى زوجته فلذلك لم يصرحء أو 


)١(‏ لا تستعمل الدلالة فى مثل هذا المعنى ولا يقضى إلا بالظاهر آبداً . وعبارة الشافعى: فأخبر أن النبى - عليه 
السلام - لم یستعمل دلالة صدقه علیها وحکم بالظاهر بینه وبینها . انظر : مختصر الزنی ۱۵۳۰۱۵۲/6 . 


۷۷ 


کتاب اللعان 
أبهم الأمر حتى يرى كيف يكون الحكم فيه » فیعمل بحسب ذلك من كتمه أو (بدائه . 

وقوله : ١‏ أيقتله فتقتلونه ؟ » : يحتمل أن يكون سؤالاً عن هذا الحكم إذا فعله ‏ 
ويحتمل أنه علم الحكم ولكنه قاله على سبيل التوصل إلى وجه آخر غيره » يصل به إلى 
شفاء غيظه ۰ وإزالة غيرته » واحتج بعض الشافعية به على أنه لا حد فى التعريض ولا 
حجة فيه ؛ إذا لم يسم المعرض به ولا أشار إليه . 

قال الإمام ٤‏ وجعله بعض الناس حجة على الزوج إذا قتل رجلاً » وزعم أنه وجده مع 
امرأته » أنه يقتل به ولا يصدق إلا ببينة ؛ لأنه ‏ عليه السلام - لم ينكر عليه ما قال . 

قال القاضى : قد يكون سکوته - عليه السلام - لثلا يتسبب بذلك أهل الأذى والشر 
إلى القتل ۰ فيدعون هذا السبب لكل من قتلوه. وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة 3 
واختلف فيها فى مذهبنا. فجمهور العلماء على أنه يقتل به إن لم يأت بأربعة شهداء » وهو 
قول الشافعى وأبى ثور › قالا : ويسعه فيما بينه وبين الله قتله » قال أحمد وإسحق : يهدر 

واختلف أصحابنا » هل يهدر دمه إذا قامت البينة إذا لم يكن المقتول محصنا ؟ فهذا 
ابن القاسم : هما سواء ويهدر دمه » واستحب الدية فى غير المحصن. وقال ابن حبيب : 
إن كان القتول محصناً فهذا الذى ينجى قاتله البينة من القتل. وقد اختلف عن عمر فى هدر 
دم مثل هذا. وروى عن على : يقاد منه . 

وقوله : « وجد مع امرأته » : دليل أن حكم اللعان إنما هو فيمن رماها برؤية ذلك فى 
حال الزوجية » لا قبلها ولا بعدها »2 فعنه وقع السؤال » وفيه جاء الحكم. ولا خلاف فى 
المذهب فيمن قال لامرأته : زنيت أو رأيتك تزنى قبل أن أتزوجك » أنه لا لعان ويحد » 
وهو قول جماعة العلماء » خلافاً لأبى حنيفة : أنه تلاعن . 

وكذلك لو قال لها 1 بعد ](۱) أن بت طلاقها : رأيتك الآن تزنى » حدّ . بخلاف لو 
قذفها الآن برؤية وقت الزوجية » أو نفى ولد أو حمل » أو قذفها وهی زوجة » ثم بت 
طلاقها 4 فإنه يلاعن عندنا وعند جمهور العلماء. وأبو حنيفة والثوری يقولان 5 لا حد فى 
هذا ولا لعان. وقالت طائفة : يجد ولا يلاعن 2 وأجمعوا آنه لو قذفها ثم تزوجها » أنه 

وقوله : « فكره رسول الله َه السائل وعابها » . قيل يحتمل : إنه كره قذف الرجل 
امرأته ورميها من غير بينة »> لاعتقاده أن الحد يجب عليه 2 وذلك قبل نزول حكم اللعان 
بذلك » قوله فى الحديث الآخر لهلال بن أمية : « البيّنة وإلا حد فى ظهرك » الحديث2)509, 


)0( ساقطة من الأصل » واستدرکت بالهامش بسهم ۰ 
(۲) البخارى » ك الشهادات » ب إذا دعى أو قذف فله أن يلتمس البينة ۲۳۳/۳ . 


10% /ب 


۷۸ كتاب اللعان 


ع سوس ص ogo‏ سے و سو 


كَذَبْت علیها يا رسول الله إن أمسكتها ٠‏ قطلقها تلاا » قبل أن يأمره رسول الله عله . 


وفيه فنزل : ا والذين يرموت آزواجهم 4 الآية (). 

ويحتمل أنه كره السؤال لا فيه من قبح النازلة والفاحشة ۰ وهتك ستر المسلم » أو لما 
كان من نهيه عن كثرة السؤال » اما سداً لباب سؤال أهل التشغيب من الجهلة والمنافقين 
زأهل الکتاب ۰ أو لا یخشی من کثرة السوال من التضییق علیهم فی الاحکام » التی لو 
سکتوا عنها لم یلزموها وترکوا إلى اجتهادهم » كما قال : « اترکونی ما کی > فإنما 
هلك ممن كان قبلکم بكثرة سوالهم أنبيائهم ۲۳ ۰ ولا جاء عنه : « أعظم الناس جرما من 
سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته ۳۲ . 

قال الإمام : السائل إذا كانت مما يضطر إليها السائل فلا باس بها » وقد / كان عليه 
السلام - يسأل عن الأحكام فلا یکره ذلك وان كان على جهة التعنيت فهو منهى عنه. 
وعاصم هذا إنما سأل لغيره » ولعله لم تكن به ضرورة إلى ذلك . 

وقوله : « قد آنزل فيك وفى صاحبتك » فاذهب فأت بها » . قال القاضى : يحتمل 
آن النبى أله عرف أن عویرا - صاحب السالة - خين كرر السؤال له عنها إما جا دل عليه 
من قوله أو حاله با لم يذكر فى الحديث » أو بوحى أوحى إليه عند نزول آية اللعان . 

وقوله : « فتلاعنا » : أجمع المسلمون على صحة حكم اللعان بين الزوجين ؛ إذا 
ادعى رؤية » وكذلك قال الجمهور : إذا نفى ولداً . واختلفوا فيما بعد ذلك » فقالت فرقة: 
لا لعان فى القذف المجرد » وهو أحد قولى مالك وقول الليث وأبى الزناد والبتى ويحيى بن 
سعيد » وأن فى هذا الحد بكل حال » وقال الكوفيون والشافعى والأوزاعى وفقهاء أصحاب 
الحديث باللعان فى القذف الجرد » وروی أيضاعن مالك . 

واختلفوا إذا أقام الزوج البينة على زناها » فعند مالك والشافعى : يلاعن ؛ إذ لا 
عمل للشهود فى نفى الولد. وقال أبو حنيفة وداود : إنما اللعان لمن لم يأت بأربعة شهداء 
فمن أتى بهم فلا لعان . 

واختلفوا فى اللعان بنفى الحمل وفى وقته » فمذهب الکوفیون() إلى أنه لا لعان إلا 
أن ينفيه ثانية بعد الولادة » وهو قول عبد الملك بن الماجشون » كذا حكاه عنه أبو عمر بن 
عبد البر » وذهب الشافعى إلى أن كل من نفى الحمل يلاعن » وهو قول أحمد وداود وأبى 


> : النور‎ )١( 

(۲) آحمد فى مسنده ۸ عن أبى هريرة . 

(۳) البخاری » ك الاعتصام » ب ما يكره من كثرة السژال ۱۱۷/۹ عن سعد بن أبى وقاص . 
(4) هکذا الاصل ‏ والصواب : الکوفین . 


كتاب اللعان ام سس اا 
ثور وحكى عنه أنه لا يلاعن حتى تلد ۰ وهو العروف عن عبد الملك » وروی عن مالك 
وعبد العزيز وأشهب . 

وعن مالك وأصحابه فى ذلك ثلاثة أقوال أيضاً : يلاعن إذا ادعی رؤية واستبراء معا 
ويلاعن بالجملة دون استفسار ۰ ويلاعن بدعوى الاستبراء ولا يلاعن إن لم يدعه إلا أن تلد 
لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية » ونحوه عن أبى يوسف وابن الحسن إلا أن يكون مقر 
بالحمل ۰ أو رآه فلم ينكره » فلا ینتفی بلعان عندنا فى المشهور » وهو قول العلماء. وذهب 
الكوفيون إلى أنه يلاعن. وعندنا رواية أخرى : أنه إن ادعى رؤية فله نفيه » ورواية ثالثة : 
أنه متى أقر باحمل لم يلاعن للرؤية ؛ إذ مقتضى اللعان نفى الحمل » حكاها ابن الواز 
والبغداديون . ثم اختلف على القول بنفيه فى هذه المسألة إذا كان قد لاعن للرؤية » هل 
يكفيه لعان الرؤية أم لا ينفيه إلا بلعان ثان ؟ وذهب طائفة إلى أن المولود على فراش الرجل 
لا ينفى بلعان بتة . 

وكذلك اختلفوا فى لعان المملوك وزوج الكتابية » فعند مالك : اللعان بين كل زوجين 
عبدين أو حرين ۰ أو أحدهما حر والزوجة كتابية » لكن إنما يكون فى حق زوج الكافرة 
والامة فى نفى الحمل لا فى مجرد القذف ؛ إذ لا حد على قاذفها ولا يلزم الكافرة لعان أو 
لا حد عليها إلا أن يشاء لنفى المعرة . وقال الحسن : لا لعان بين المماليك . قال 
بو حنيفة : وكذلك إن كان أحدهما مملوكاً أو الزوجة ذمية. وقال البتى : كل قاذف لزوجة 
يلاعن » ونحوه مذهب الشافعى . 

قال الإمام : أصل اللعان فى الشريعة : الضرورة لحفظ الأنساب ونفى المعرة عن 
الأزواج وقد اختلف المذهب فيمن قذف زوجته » هل يلاعن على الجملة ؟ أو حتى يتبين 
وجه دعواه ؟ فمن رأى أن نفى الحد عن الزوج إذا رمى زوجته مقصود فى الشرع فى نفسه 
مكنه من ذلك . 

وكذلك اضطرب المذهب - أيضاً ‏ إذا ادعى الرؤيا للزنا » هل لا ينتفى الولد حتى 
یدعی مع ذلك الاستبراء ؟ أو ینتفی وان لم يدع استبراء وان كان الحمل ظاهرا ؟ فأحد 
الأقوال : أنه ينتفى الولد ولو كان الحمل ظاهراً » وقال بعض شيوخنا : ليس لهذا وج 
إلا أن تكون مشاهدته لزناها الآن علما عنده على اعتيادها لذلك » ويغلب على ظنه منه أن 
الولد الذى هو حمل ظاهر من زنى آخر ۰ فأبيح له نفيه بهذا الظن » كما يباح له نفيه بإراقة 
الدم وإن كان لا يؤدى إلى الظن ؛ لأن الحامل قد تحیض . ومن أنكر من أصحابنا أن ينفى 
الحمل الظاهر قال : فان الولد للفراش . وقصارى ما فى هذا التجويز أن تكون خانته قبل » 
ولا ینتفی الفراش وأحكامه بالتجويز المجرد . ومن أصحابنا من لا يوجب الاستبراء ولكنه 
شرط : ألا يكون الحمل ظاهراً ؛ لأن ظهوره مع ثبوت الفراش كالشاهد عليه بأنه منه » 
وإذا لم يكن ظاهراً فلا شاهد عليه منعه من نفيه . 


.| س كتاب اللعان 


ل ر رن عه 
قال ابن شهاب : فکانت سنة المتلاعنينِ . 


وم برى هه وس و سے - و و و ۳9 


۲ ت [: ..) وَحَدكتى حَرَمَلة بن یی » حبرت ابن وهب » آخبرنی يونس » > عن أبن 


و و مو 


شهاب » طبر سل بن سند یی لار من بیجن 


ما 


أَى عاصم بن عَدی . وَسَاقَ الحديث بمثل حَديث مالك وآذرج فى الحديث قوله : 
وکان رک دس فى الاين . وزاد فيه : قال سهل : فکانت حاملاً » فَكَانَ ابنها 


24 رر © یه 2 5 


د | مب ت السنة أنه ود ث مهم الله لها . 
عی | ثم جر پر ر فرض 
ر و رم وم فا و وم 


2# )وخ محم ُن راو خر طبر ابن جرح » أخبرنى 
ابن شهاب ن اللاعتين وعن لس فبهما » »عن حَديث سَهلٍ بن سَعْد أخى بنی ساعدة ؛ 


ته م 9 و 22 5ق کے اج عاب 


نجل من الانصار جاء إلى الى عله قل : يا وسول اف ریت رجلا وجد مع 
رنه زجلا ؟ ودک الحَديث بقصته . وزاد فيه : فتلاعتا فى الْسسْجدء وآنا شاهد . وقال 


فى الحَديث : طلقھا لان قبل آن باه رسو له ته . رها عند ای عله . ال 


لی عله : ١‏ ذاكم التفريق بين كل متلاعتین » . 


؛ -(16910) حَنَا محمد بن عبد اله بن تیر » حدتا أبى اح حلا أ بو بكر بن 


E‏ ر 


أبى شيبة - واللفظ له - حدلتا عبد اله بن تمه دتتا عبد لك بن أبى سلیمان » عن 


وفى بعض طرق الأحاديث : « ما وطيتها مذ كذا » : فتعلق بهذا أصحابنا من لم 
يمكنه من التفى إلا بالاستبراء » ومن لم يعتبره من صحابنا تعلق بظاهر القرآن ولم يذكر 
فيه استبراء > وكذلك فى [ بعض ٠]‏ طرق الاخبار لم يذكر فيه استبراء » وهذا العموم لا 
يخص بقوله : « ما وطيتها مذ كذا » لأنه لم يذكر الحكم إذ لم يذكر بذلك ۰ فيكون 

وقوله : « فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله عه » ۰ قال القاضى : فيه أن سنة 
التلاعن ألا يكون مكتوما > ويكون مشهوراً بحضرة الناس »› وأن سنته أن يكون بحضرة 
الإمام » أو من يستثنيه الإمام لذلك من الحكام » وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بسلطان » 
وقوله : « فى المسجد » : يبين أن سنة كونه فى المسجد » ولم يختلفوا فى ذلك » الا قول 
عبد الملك : أنه يكون فى المسجد أو عند الإمام » وقد يستحب أن يكون بإثر ثر صلاة وبعد 
العصر آولی + وای وقت كان جاز . 


(۱) ساقطة من الاصل ۰ واستدرکت بالهامش 


۱ کتاب اللعان ۸ 


لا قر ع موم ورام 


سعيد بن جير » قال : سئلت عن الملاعتین فى إذرة صعب » یرم قال لم 


ا کور“ سس م 


رت او 0 ۰ م قن : إت 


مر ورام روم و و سوم وہ مس لو ور ری عب رام 57 


هذه الساعة إلا اج IE‏ 


ات :أب عبد الحم » اتلاعتان يرق يهم ؟ قال : ستحان اف !َعَم إن ول من 
سال عن لك فان بن لان . قال :يا رسول لله » ریت أن لو وجد آحدتا مره على 
تاحشة .کف بصع ؟ إن تكلم تكلم ار عظیم .وان سكت سكت على مثل ذلك . 
قال: کت ای عله قل یج . قلما كان بعد ذلك اه ال : إن الذى سألتك عله قد 


سم 


ابتليت به » فلا ار و - مؤلاء الآيات فى سورة الثور  :‏ والذين برمون 


و ماو مر مر رمرم ارو 


أزواجهم 6 فتلاهن عليه ووعظه وذكره › واخ َو عذاب ار أهون من عذاب 


وقوله : « كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها > فطلقها ثلاثاً » > قبل أن يأمره 
رسول الله عله » | قال الإمام : احتج بهذا [ الشاهد ]۲۲۱ على جواز الطلاق ثلاث فى 
كلمة واحدة . وانفصل أصحابنا عن هذا بأنها قد بانت منه باللعان » فوقعت الثلاث على 
غير زوجة » فلم يكن لها تأثير . قالوا : لأنه خرج النسائى عن محمود بن لبيد قال : أخبر 
النبى عه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جمیعاً » فقام عه غضبان فقال : « أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم حى » وقام رجل آخر فقال : يا رسول الله › ألا آقتله(۳) . 
فالأخذ بالمنع بهذا الحديث أولى من حديث المتلاعنين » مع الاحتمال الذى فيه 

وقد اختلف الناس - أيضاً ‏ فى المتلاعنين ۰ هل تقع الفرقة بنفس اللعان » أو حتى 
يقضى القاضى بالفراق » فقال أبو حنيفة : حتى يقضى القاضى بالفراق » لقوله : « فرق 
بينهما » » وهذا إشارة للحكم. وعندنا : أنه لا يفتقر إلى حاكم ٠‏ لقوله عله فى طريق 
آخر : أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها » ولقوله : فَمَارقها عند النبى عه .فتال عله : 
« ذاكم التفريق بين كل متلاعنين » » ولم يعتبر قضية القاضى . 

وقوله ته : « لا سبيل لك عليها » : حمله جمهور العلماء على العموم » فلا تحل 
له أبداً » قال بعض أصحابنا : ومن جهة العنی كأنه أدخل لبساً فى النسب فعوقب 


() النور : ۰۹-7 
() غير واضحة فى الأصل ۰ ويرجح أنها كما أثبت . 
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۸/۸ ۷۲ 


۸۲ كتاب اللعان 


الآخرة . قال : لاء والذى بعك بط ما کت علا ثم دعاها َوَعظها وذکرها 


le ی‎ 


وآخبرها أن عذاب انیا ون من عاب الآخَرة . قالت : لاء والذى بعك باق له 
لکاذب رل نهد ری ادات پا ناسین اسآ 


سے نم 
وت 


عليه إذ ھک نی را ديلت وت شهادات باه انه من الکاذبین ۱ 


۳ 


۳ 2 ی یم سود و 2 


أفاء و es‏ 1 


0-7 1 ا ۳ 
ابن الزيير - قلم أذر ما قول : فأتیت 5 : ریت املاعتين أرق 
نا ا عي ا 
ل تالا اس وس و اس وم یه مره لوس سا نی ده 
۵ب( و - واللفظ 
ليحبى - قال یحی : آخرتا . وقال الاخران ؛ حدلتا ان بن ف - عن عرو » عن 
سعید ن جير » عن ابن عم قال : قال رسول الله لله للمتلاعتين : د حسابکما على الله 


وور 


أحدكمًا کاذب» لا سيل لك عليه » . قال :یا رسول الله » مالی ؟ قال : « لا مال لك 


بالتحريم المؤبد » كأحد التعليلين عندنا فى الناکح فى العدة » وانفرد البتى فقال: بان اللعان 
۱ 

واختلف الناس - ایضاً - القائلون بتأبيد التحریم إذا اکذب نفسه » هل تحل له أم لا ؟ 
فعندنا ود عي ا ار ل اه 
یفرق . وقال آبو حنيفة : إذا اکذب نفسه حلت له لارتفاع 1 حقيقة ]۲۱۱ العنی الانع 
لا کذابه نفسه . 

واختلف الذهب عندنا على قولین » مع قولنا بآن بنفس التلاعن یقع التحریم من غير 
افتقار لحكم ۰ هل يقع التحریم بلعان الزوج وحده ۰ أم حتی یلتعنا جمیعاً ؟ فقيل : 
بالتعان الزوج وحده ؛ لأن التحریم والفراق آمر مقصور عليه » فیختص با یکون منه » ولا 
یفتقر إلى ما یکون من شخص آخر. وقیل : لا یقع ذلك حتی یلتعنا جمیعاً ؛ لأن هذه 
الأحاديث إنما وقع فیها الالفاظ الدالة على الفراق بعد التعانهما جمیعاً ولا یتعدی ما وقع فيها. 

قال القاضى : اختلف العلماء إذا أبى الزوج الالتعان أو إذا التعنَ الزوج وأبت هی » 


(۱) غير واضحة فى الأصل » ولعلها كما هو مثبت . 


كتاب اللعان AY‏ 


مو م2 1 


و هو ح و ما صو ا وت و 7# ° م و هلو م ی ی ا 
إن کنت صدفت علیها فهو يما استخللت من فرجها » وان كنت کذبت عليها فذاك آبعد 
لك منها » . 


وقول ابن شهاب : « فکانت بعد سنة التلاعنین » : فيه تأویلان : 

آحدهما : الفرقة بانقضاء اللعان. 

والثانی : استحباب إظهار الطلاق بعد اللعان علیها. ذهب إليه ابن نافع وعیسی بن 
دینار من آصحابنا فى هذا الحديث واستحباه » فان لم یفعل فهو فراق . 

وفی قوله : « کذبت عليها يا رسول الله إن آمسکتها » أيضا تأویلان : أنه آراد الدعاء 
بذلك بفضيحة نفسه إن آمسکها. والثانى :إن إمساكى لها بعد ما قلته عنها دلیل على کذبی. 

قال محمد بن أبى صفرة : اللعان لا یقطع العصمة ؛ لقول عويمر : « کذبت علیها إن 
آمسکتها » ۰ فأحدث طلاقا يقطع العصمة > ونزه نفسه عن أن یقوم عليه دلیل کذب 
بإمساكها ۰ فجعل النبی - عليه السلام - فعله سنة. وتأوله بعض شیوخنا أنه کقول آبی 
حنيفة » ولیس كذلك » بل هو عندی نحو ما تقدم لابن نافع . 

وقوله : « قبل أن يأمره رسول الله عله » : یقتضی أن الفرقة تقع بغير حکم » وهو 
قول كافة العلماء كما تدم . 

وقوله : ففارقها .فقال رسول الله عله : « ذاکم التفریق بين كل متلاعنین » : ومعناه 
عندنا تبیینه - عليه السلام - الحكم لا إيقاع الفراق » بدلیل قوله : « قبل أن يأمره رسول 
الله عله بذلك ».ولقوله : « فکانت تلك سنة التلاعنین » ۰ وقیل : اشارة إلى تأبيد 
التحریم » وهو قول كافة العلماء . وقد جاء فى حديث ابن شهاب من رواية ابن وهب : 
فمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ولا يجتمعا . وشذ بعضهم فقال : هو ثلاث . 

قال ابن لبابة : إن لم يطلق هو [ ثلاثآ 24١(]‏ » طلق عليه الإمام . ولم يمنعه من 
مراجعتها بعد زوج » وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وعبيد الله بن الحسن : هی واحدة 
بائنة وتقدم قول البتّى : أنه لا فرقة به » وحكاه الطبرى عن جابر بن زيد : فان أكذب 
نفسه بعد اللعان والفراق » جلد اد » ولم ترجع إليه أبداً عند مالك وأهل الحجاز وفقهاء 
الأمصار ۰ وخالفه أبو حنيفة فقال : يكون خاطباً من الخطاب وتحل له » وقال عبد العزيز 
نحوه » وروی عن الشعبى : أنها ترد إليه . 

ولم يختلف فقهاء الأمصار بأن مجرد قذف الرجل لزوجه لا يحرمها عليه » إلا 


8 ساقطة من الأصل 3 واستدركت فى الهامش بسهم‎ )١( 


۸۵۱ ب 


7ج یی تست سس کات لها 


م او و دك وی ها ماو رقم رو 


قال زهیر فى روايته : حدلنا سفیان » عن عمرو » سمع سعید بن جبير یقول : 


آبا عبید فقال : إنه يحرم . 

وقوله فى الحديث الآخر : « وکانت حاملاً » فکان / ابنها ابن أمة » : حجة بانتفاء 
نا إذا لم يكن الحمل ظاهراً وادعی استبراء » وقیل : 
یحتاج إلى لعان ثان 

وقوله : فى الحديث : « فألحق الولد بأمه » : أى لا أب له » وقیل : بل آقام أمه 
مقام الأب والام » وفی الرواية الأخرى : « فکان لامه مثله » : أى لا یدعی لأب إلا لام 
أو ليس له أب سوی أمهء وإنما ینسب إلى قوم آمه أو موالیها إن كانت مولاق علی ما يأتى بعد. 

وقوله : « ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها » : لا اختلاف فى 
هذا » ولا فى توارثه مع أصحاب الموارئات من قبل أمه ؛ كجدته وأخوته » أنهم يتوارثون 
على أنهم إخوة لام » وأما توأم ولد الملاعنة » فعلى أنهم آشقاء » وما بقى بعد أصحاب 
السهام منهم فلموالى أمه إن كانت مولاة » أو لجماعة المسلمين إن كانت عربية » هذا قول 
مالك والزهرى والشافعى وأبى ثور . 

وقالت طائفة : يرثه ورثة أمه » وقاله الحكم وحماد » وقال آخرون : عصبته عصبة 
أمه » وروی عن على وابن مسعود وعطاء وابن عمر » وبه قال أحمد بن حنبل » وقالت 
طائفة : أمه عصبة » فما بقى عن أهل السهام فلها » وقال أبو حنيفة : يرد ما فضل عن 
ورثته إن كانوا ذوى أرحام . 

وقوله : « فقال : اللهم افتح . وجعل يدعو »۲۱۲ : قال الخطابى : معناه : اللهم 
احكم أو بيّن الحكمة » والفتاح : الحاكم » ومنه قوله تعالى : « ثم يفتح بيننا بالحق وهو 
لاح الْعليم 6۳(4. وقوله: « فنزلت هذه الآية - یعنی آيات اللعان ‏ فتلاهن عليه » ووعظه » 
وذكر أنه دعا المرأة » ففعل بها مثل ذلك : سنة فى وعظ التلاعنین » وذهب الشافعى أن 
الإمام يعظ كل واحد بعد تام الرابعة وقبل الخامسة. قال الطبرى : فيه أنه يجب للإمام أن 
يعظ كل من يحلفه . 

وقوله : « بدأ بالرجل » : هی سنة الحكم . البداية به ؛ لأنه القاذف الذى یدراً الحد 
عن نفسه بشهادته . والذى بدأ الله به » وأيمانه كالشهود على دعواه » ويسقط به عنه 
مالزمه من الحد » ويثبت عليها هی الحد . إلا أن الله تعالى جعل لها مخرجاً بأيمانها 
أيضاً مقابلة لأيمانه كمعارضة الشهادة » فينتفع بذلك ويسقط بها ما وجب عليها » وهذا ما 


+ : حديث رقم (۱۰) بالكتاب . (۲) سبأ‎ )١( 


ان اللا ا هو م ب ب شنت و 


سمعت ابن عمر یقول : قال رسول الله عله . 


أجمع عليه العلماء 

وقوله : « فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين » : قال ابن المنذر فى رواية من رواه فى الحديث : ١‏ فجاء فشهد » . وكذا 
ذکره البخاری(۲۱ ۰ دلیل على تلاعنهما قائمین . ۱ 

ولا خلاف فى وجوب اللعان بهذا القول » وأنه صفة اليمين » لکن اختلف العلماء فى 
زیادات وبیانات فى هذه اليمين » حسب دعوی الزوج » من رژية أو مجرد قذف أو نفی 
حمل » اختلافا [ لا يؤول إلى تنافر ]۲۲۱ ۰ وإنما هو حکم بالتمام والکمال » والامر 
التقارب ما هو معروف فى مذهبنا » مشهور من مذهب غیرنا » هل يقول : آشهد بالله أو 
أعلم بالله » وهل يزيد بعد قوله : آشهد بالله الذی لا إله إلا هو آم لا ؟ ۰ وهل تزید فى 
دعوی الرژية بعد قوله : نی لمن الصادقین » لرأيتها تزنی کالزود فى الکحلة » كما يقول 
الشهود ۰ آم یقتصر على قوله : رآیتها تزنی » فقط ؟ وهل قوله : انی لمن الصادقین لازم 
أم یکفیه الحلف على نص دعواه الذی فيه تصديقه ؟ وكذلك هل یقتصر فى نفى الحمل على 
قوله : لزنت » أو يزيد : ما هذا الحمل منى ؟ هل يزيد : لقد استبرأت أم لا ؟ ويكون 
يمين المرأة على تكذيبه بحسب هذا . وكل هذا مختلف فيه فى مذهبنا . 

وهل تجزئ اللعنة فى الغضب أم لا ؟ وهل يقوم قوله: « ما كذب عليها فى الخامسة » 
مقام قوله : « إنى لمن الصادقين » ؟ وهی أيضاً فى الخامسة أم لا يجزئ إلا ما نص الله 
تعالى عليه ؟ . 

ذهب الشافعى » ونحوه مذهب الليث والثورى وأبى حنيفة أنه يقول : « أ شهد بالله 
إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » ويشير إليها » وان كان نفى حملا زاد : « وما 
هذا الحمل منى » . 

وقال زفر: مثل هذا » إلا أنه قال : إنه يخاطبها وتخاطبه ‏ بقوله : « فيما رميتك به» 
وتقول هی : « فيما رميتنى به » . 

وقوله :«ثم ثنى بالمرأة » : هذه سنة هذا الحكم. واختلف عنه ما إذا ابتدأت المرأة 
باللعان ثم لاعن الزوج » هل يجزيها ؟ وهو قول أبى حنيفة أم تعيد اللعان ؟ 


. البخارى » ك الطلاق » ب يبدأ الرجل بالتلاعن ۷/ 79 عن ابن عباس‎ )١( 
. (؟) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ 


0 ۳ 


اا ا ب 77777 ا هپت .کات | للعان 


17 .) وحن بو ارم ری دنا مد عن یوب عن سعید بن 
و 0( 
جير » عن ان عم قال E‏ . وقال : الله 
٠‏ عه روگ 


یلم آن آحدکما كاذب" هل منکما تائب؟ 


9 ل سعيد بن جر قال : 
و 2 9 


سألت ابن عمر عن اللعان ؟ فَذَكَرَ عن التب تله بمثله . 

وقوله : فى هذا الحديث : « ثم فرق بينهما » : حجة الجماعة على ما تقدم . 

وقوله : « الله يعلم أن أحدكما كاذب » : ظاهره أنه بعد الملاعنة ۰ وحينئذ تحقق 
الكذب عليهما جميعاً » ووجبت التوبة. وذهب الداودى أنه إنما قاله النبى 3 قبل اللعان 
لا بعده » تحذيراً لهما ووعظاً » والأول أظهر وأولى بمساق الكلام 

وفيه رد على من ذهب من النحاة » أن آحدا لا تستعمل الا فى النفى» وقول بعضهم: 
لا تستعمل إلا فى الوصف ٠‏ وأنها لا توضع موضع واجب . ولا توقع موقع واحد ‏ وقد 
أجاز هذا البرد » وجاء فى هذا الحديث فى غير وصف ولا نفى وبمعنى واحد ۰ وقد قال 
الله تعالى : © فشهادة أحدهم 4¢ , 

قال الخطابى : وفيه أن انين إذا تعارضتا تهاترتا وسقطتا. وقال المهلب 8 فى 
حديث المتلاعنين من الفقه: أن المختلفين المتضادين اللذين يعلم أن أحدهما كاذب أنهما لا 
یعاقبان » لعذر النبى عله المتلاعنين ولم يقم عليهما حداً » وكل واحد مكذب لصاحبه » 

جاء فى هذه الأحاديث هلال بن أمية [ وهو خطأ » والصحيح أنه « عويمر ». وقال 
الطبرى يستنكر قوله فى حديث هلال ](۲) : وإنما هو « عويمر » وهو الذى قذفها بشريك 
ابن سحماء » وكانت هذه القصة / فى شعبان سنة تسع من الهجرة ٠‏ وقال غيره : هما 
قصتان » ويحتمل آنهما كانتا متفاوتتى الوقت » فنزل القرآن فيهما » وسميت ملاعنة وفيها 
لعان وغضب ؛ لأنها بمعنى من سخط الله وابعاده من رحمته » وغلب لفظ اللعان؛ لأنه 
الذى بدأ به فى الآية » والحكم أو لتغليب الرجل . 

وقول ابن جبير : « سئلت عن المتلاعنين » فما دريت ما أقول » » من إنصاف العلم» 

حقيقة الورع » حسب ما كان عليه ابن جبير . 

وقوله : « ومضيت إلى ابن عمر باحثاً عن المسألة » : فيه ما كانوا عليه من الحرص 

على العلم والأخذ فيه بالحقيقة . 


. النور : 1 . () سقط من الأصل » واستدرك بالهامش‎ )١( 


كاب اللعان: جح حت ل تح ل ا ا 


م رع ر هو و و وت 
( .) وحالنا أبو سان السمعى ومحمد بن انى وان شار - واللفظ 


للمسمعى وَابن ای قالوا : حدكنًا معا - وهو ابن هشّام ‏ قال : نی أبى عن دق 


E TESS‏ و ۶ و و ر 
عن عَرْرةَ » عن سعيد بن جر ال : لم يرق بالات . قال سعید : 
ا دع مم وم 


کر ذلك لعبد الله بن حم قال : فرق نبى الله عله بين أحوى بنى العجلان . 


۸ - (1646) وحدائنا سعيد بن ملصور ون سعید » قَالا : حَدَثنا مالك 3 


7 
مک سر وم 3 


e‏ لفط له 9 : لت لمّالك اب وا و 
ب > 2607 به كس گر و لله ينهم 
ol‏ 
ذا ع رم و ل دم ر صم و ی مر 
۹ ۲ .) حلا أبو بكر بن أبى شیف حدتا بو سم و ی 
حَدناآبی قالا ع : لاعن سول هن 


رس 25 000 


رجل من الاتصاروانرنه . وكرق ب 
ل مس وو ام 6 وم و و رور ا 
9 ..) وحدتتاه محمد بن الى وعبيّد الله بن سّعيدقَالا :حَدَينًا یحی - وهو القطا 
عن عبَيّد الله بهذا الإستاد . 


وم و وه رقم مر وم و د ب ١‏ رت 


- حَدئنَا هر ُن حرب وعمان  بن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم‎ )۱۹۹۵( ٠ 
واللفظ لزهير - قال ٍسحق : آخبرتا . وال خرن : حدتا جویر - عن الأعمش » عن‎ 


وقول الغلام له : « أنه قائل » : أى نائم القائلة لوقت نومه فيها . فى ذلك أنه لا 
يشق على العالم ومن يحتاج إليه فى أوقات راحاتهم ونومهم ويترك لهم أوقات لذلك . 

وقول ابن عمر لا سمع صوته ابن جبير: « والله ما جاء بك فى هذه الساعة إلا حاجة »: 
دليل على ما قدمناه » أن عادتهم كانت ألا يقصدوا مثله فى هذا الحين . 

وقوله : « فوجدته مفترشاً بردعة متوسداً مرفقة حشوها ليف »(۱) » فى رواية غير 
مسلم : « برذعة رحله ۲۲۲ :۰ أى رحل بعيره. فيه ما كانوا فيه من الاقتصاد والتقلل من 
الدنيا » واهتبال ابن عمر من قصده وسؤاله عن حاجته وما جاء به . إذ علم بشاهد الحال 
أنها مهمة . 
)١(‏ الدارمى » ك التكاح » ب فى اللعان ۱۵۰/۲ . 
(۲) أحمد فى مسنده ١506/6‏ . 


ل هس تست > تد کتاب اللعان 


ر ر وا 


إبراهيم » » عن علقمة عن عبد الله . قال ۳۳ للام - فى السجد » إذ جاء رجل من 


الأنصار فقال لو رجلا ودمع رنه رجلا کلم جلدشموه أو قتلقنشموه »ون 
سکت سكت على غَيْظ . وال » لاسالن عله رسول اله عله . لما كان من الد اى 

ا ا ام اس عا مه رو کر و و م2 
رسول الله عله اله . ال :لوان رجلا ود مع مره رجلا کم لامو از قل 


رہ ور و و 2 کر مر د مر صرح 


لتلتموه ‏ آو مبکت سكت على خيظ . فقال : «اللهم انح » . وجعل يدعو . قلت آية 


اللعان : « والذين يرمون ؛ أزواجهم ول كن لهم شهداء إلا آنفسهم 4() هذه الایات 83 


عل مر و قرو 


لیب ذلك ال رل من بن لتاس تجاه و ونر إلى سول له هلان .هد 
الرجل آربع شهادات بال إنه لمن الصادقين » ثم لعن الخَامسَة آن لع له عليه إإن كان من 


و ص و وص 


الكاذبين . عبت لتلعن » قال لها رسول الله عله : « مه » فأبت فلعنت . قلما آذیرا 
قال : لمآ تجیء به نود جَعْد) » »جات به أمنو 5 د جعدا . 


5 م وو و 7 ل ل تهس چو مره 
9 ..) وحدتناه إسحق بْن إبُراهيم أَخْبَرنَا عيسى بن يوس .ح وحدلتاآبو بكر بن 


02010 م کہ HEE‏ وق تک 


أبى شيبة » حَدنّنا عبْدة ُن سلیمان جمیعا عن لامش » بهذا الإستاد » نحوه . 


ورام و هت ل مل من و ۰ م کے و ا 
(۱٤۹ ١‏ ودنا محمد بن الى » لاد الأغلى » حَدئْنَا هش > عن 
#2 وه و 


محمد قال : سألت اتس بن مالك ء ونا آری أن عنده منْه علمّاء ققال : إن هلال بن 


سے ہے ۳ ام سم 


یف مره بشسريك بْنٍ سَحْماء » وکان أا را بن مالك لأمه » وكان ول جل 


وقوله : « لعلها أن تجىء به أسود جعد » الحديث : فيه دليل أنه لا حكم بالظنون 
والشبه والدلائل » مع وجود ما هو أقوى منها » كما تقدم فى حديث ابن زمعة . 

قال الإمام : هذا دليل على جواز لعان الحامل فى حال حملها » وقد قال بعض 
أصحاينا : إنه إذا SS‏ 
يلاعن وهی حامل ؛ لجواز أن يكون ريحا يتفش ۰ وانفصل عن هذا الآخرون ؛ أن الحمل 

قد يقطع عليه ٠‏ والغلط فيه بالريح نادر » وقد علق فى الشرع أحكام على الحمل ۰ منها 
إيجاب النفقة لها بالحمل » وردها بعيب الحمل ولم يسقط فى الشريعة لاعتبار ذلك . 

وقوله : « قذف امرأته بشريك بن سحماء » الحديث . قال الإمام : اختلف الناس إذا 
قذف الرجل زوجته بشخص بعينه » هل يحد له أم لا ؟ وان لاعن لزوجته » فعند مالك : 


5: النور‎ )١( 


كتاب اللعان ۸۹ 


لاعن فى الإسّلام . قال : قلاعتها . َال رسول الله عله : « أَبْصِروها ۰ فَإِنْ جَاءت به 
ی ص سبطا قضىء تن ق هلال نآ وإ جات به فل ا 


بره ماسم سر وحم 


الساقين قهو لشريك بْنِ سح . قال : ابت ت نها جاءعت به أكْحَل جَعْدًا حمْش 
الساقين . 


أنه يحد للرجل ؛ لأن الاصل إثبات الحد على القاذف ۰ وإنما سقط عن الزوج بلعانه لاجل 
الضرورة إلى ذلك ٠‏ وأنه لا يستغنى عن ذكر زوجته ۰ وأما الزانى بها فلا ضرورة به إلى 
ذكره » وهو غنى عن قذفه ۰ فبقى على الأصل فى وجوب الحد له . 

وقال الشافعى : لا يحد للرجل إذا أدخله فى لعانه ۰ وتعلق بأنه لله لم يحد الزوج 
لشريك بن سحماء وقد سماه » وقال بعض أصحابنا : لا حجة له فيه لوجهين : أحدهما: 
أن شريكاً كان يهوديا . والثانی : أن شریکا لم يطلب حده » ولا قام بطلب عرضه » فلم 
يكن فى ذلك تعلق . 

قال القاضى : لا يصح قول من قال 3 كان ك ا وهی باط وهو شريك 
ال يده ون ميث 6 :وهو باری تلك للاتصار 1 وهو جو ا ري مالك كمف كنا 
جاء بعد هذا آخر الباب . 

وقوله لرسول الله : الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ فقال عله : «لا » . فقال 
سعد :بلی والذى أكرمك بالحق » فقال َل : «اسمعوا ما يقول سيدكم 6۱۲ قال الإمام: 
معنى ذلك عندى أن قوله : « بلى » بمعنى : أنه لا تتركه نفسه لذلك » وأن طباعه ربما 
غلبته » وتستولى عليه الغيرة حتى يقتله » وان كان عاصیاً لك فى ذلك » لا على أنه رد 
قول النبى عله » وقصد مخالفته . 

وقوله : « إن جاءت به أكحل جعداً آحمش الساقین » : قال الهروی : اعد فى 
صفات الرجال یکون مدحاً » ویکون ذماً » فإذا كان مدحاً فله معنیان : آحدهما : معصوب 
الخلق شدید الاسر ۰ والثانی : أن یکون شعره غير سبط ؛ لان السبوطة أكثرها فى شعور 
العجم. وأما الجعد الذموم فله معنیان : آحدهما : القصیر التردد » والآخر : البخیل. 
يقال : جعد الیدین وجعد الاصابع : أى بخیل . 

وفی حدیث آخر : « إن جاءت به جعداً قططاً ٠»‏ : القطط : الشدید الجعودة » 


(۱) حدیث رقم (۱6) بالکتاب . 

() فى ع : ذلك . 

(۳) البخاری ٠‏ ك الطلاق > ب قول الإمام : اللهم بين ۷۲/۷ ۰ والنسائی » ك الطلاق » ب قول الامام اللهم 
بين » برقم (۲۷۱) . 


e 


۳ب 


- وَحَدئنًا نا محمد ِن نج بن لاجر وعيسى بن ماد الصنریان‎ )١1497(- 


4 يس وحم ۳ 


واللفظ لابن رمْح ‏ قَالا : ارتا الييث » عن یخی بن سعيد » عن عبد الرحمن بن 
القاسم › عن القاسم نم عن ابن عباس ؛ أ قال : ذكر اللا عند سول اله 


عه ال عاصم بن عدی فى ذلك تلم اصرف فتاه رجل من قومه يكو إل 


تع ر 


أنه وجد مع آفله رجلاً . فقال عاصم : ما ابثليت بهذا إلا لقولى َدعَب به إلى رسول 
له له ابره بالذى وجد عله ترآ وكان ذلك الرجل مُصْفرا » » قليل اللحم » > سيط 


الشعر. وَكَانَ الذى ادى عليه أنه وَج عند آطله ‏ خَذلا» آدم کرام : فقال رول 


لت : «اللهم » بن » قوضَعت شبيها بالرجلٍ الذى دک روج أنه وجده عندها , 


یقال: رجل جعد » [ وشعر جعد ]۲۱ : بين الجعودة » وقطط : بين القطوطة . 

وقوله : « حمش الساقين » : ای دقیق الساقون. قال الهروی : يقال : امرأة حمشاء 
الساقين » کرعاء اليدين : إذا كانت دقیقتهما . قال غيره : والحموشة : دقة الساقین . 

وقوله : « إن جاءت به سبطاً قضىء العين » : السبوطة : استرسال الشعر وانبساطه. 
ورجل سبط وسبّط بفتح الباء وكسرها » لغتان من السبوطة » وكذلك شعر سبط 
وسبط . وقد سبط شعر الرجل سبوطة » وقضىء العين : أى فاسد العين . 

قال ابن دريد فى الجمهرة : يقال : قضيت عين الرجل : إذا احمرت ودمعت › وقد 
قضيت القربة تقضيا وقضاء فهى قضية » على وزن فعلة(۲) إذا عضنت وتهافتت » قال ابن 
ولاد: وسقاء قضی :[ إذا طال مكثه فى مكان ففسد وبلى» والقضؤ مقصور مهموز : العيب. 

قال ابن دريد : [ وقضى ]20 حسب الرجل قضاء وقضوا وقضاة : إذا دخله عيب » 
وإن فى حسبه لقضاة. ولا تفعل كذا قال فيه : قضاه على . قال الهروى : وقضى الثوب : 
إذا تفزّر(4) وتشقق . قال غيره من طول البلی . 

وقوله فى صفة الذى وجده عند أهله : « خدلا » آدم » SE‏ 
مفتوحة ودال مهملة : المتلی الساق 0 : الشديد السّمرة > وجمعه أدم مثل أحمر 
و وأما آدم إذا كان اسما » فهو م مشتق من أدمة الارض وأدمتها : أى وجهها » فسمی 
بما خلق منه » وجمعه / آدميون . 

قال القاضى : وفى قوله - عليه السلام - : « إن جاءت به على صفة كذا التى ذكرها 


. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 
. فى ع : فعيلة . 0) سقط من ع . (4) فى ع : تفرق‎ )۲( 


لاعن رسول الله عله هما قال جل لابن عباس فى الجلس : أهى التى قال رسول 


لله عله « لو رجفت آحه) يبي رجمت هذه ؟ » قال بن عباس : لا ٠‏ تلك امرأة 


کان ات تظهر فى الاسلام السوء . 
9 ل ھک 
ل :ر الصا دول ل يه ریت ر 
وراد فيه - - بعد وله كثيرَ الحم - قال : جا تططا . 


DED‏ ..) وحدکتا مرو التاقد وابن أبى عمر - والفظ لعَمْرِو قَالا, : حلا 
و و و 


سین نب نی لد عن الاسم بن محم » قال توت 
وذکر الَلاعتان عند ابن عباس َال ابن شاد : هم للذان قال الى لله : « لو کنت 


ما مر سه 
۵ و 


راجما اح عدا بغبر ينه لرجمتها ؟ » . تقال ابن عباس : لا ٠‏ تلك ار آطلنت . قال ابن 


فهو لفلان» يعنى زوجهاء وان جاءت به على صفة كذا فهو لفلان» يعنى الذى رماها به ». 
وفى الحديث الآخر: « لعلها أن تجىء به كذا على الصفة التى ذكر »»وفى رواية البخارى: 
«فلا أراها إلا صدقت » وان جاءت به كذا فلا أحسبه الا صدق » :2١(‏ ظاهره أن النبى عله 
قال ذلك على التفرس وغلبة الظن بقوله : «لا أراها » و « لعلها » » ولو كان بوحى وإعلام 
من الله بذلك» لم يقل : آراها وأحسبه. وفيه النظر بالأشباه» والقيافة اما هى فى الفراشين 
المشتبهين » وأما الفراش الذى لا شبهة فيه » فلا حكم له بحال » وأن إقامة الحدود ونفى 
الأنساب وقطعها لا يحتج فيها بمثل هذا » إلا فى القطع واليقين » وفيه أن ذكر الأوصاف 
المذمومة للضرورة ‏ والتجلية للتعريف ليس بغيبة . 

قال الإمام : وقوله عله : « اسمعوا إلى ما يقوله سيدكم ». قال ابن الأنبارى وغيره: 
السيد : الذى يفوق فى الفخر قومه » والسيد أيضا : الحليم » وأيضا : الحسن الخلق » 
وأيضاً : الرئيس » قال الشاعر : 

فإن كنت سيدنا سدتنا وإن كنت للخال فاذهب فخل 
وأنشد ابن قتيبة : 


قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة 


. ۷۰/۷ ك الطلاق » ب التلاعن فى المسجد‎ )١( 


تسج یت سح کات الان 


ر ى او 
أبى عمرَ فى روآیته عن القاسم بن محمد » قال SE‏ عباصن» 


5 - (۱8۹۸) حَدلنا في بن سعيد » حَدئنَا عبد العزيز -یعنی الدراوردى - - عن 
سهیّل عن بيه عن أبى هرن سنا الآنصارى قال : يا رسول الله آریت 


2 9 ام 


الرجل يجد مع امرأنه رجلا ؛ یله ؟ قال سول اله عله : « لا» . قال َع : بى 
والذى أكْرَمَك باحق قال رسول الله لله : « اسمعوا إلى ما ول سیک 


را كم و ون و من م ار وم و 


۵( ..) وحدنی هیر بن حَرب » نی إسحق بن عيسى » حدلنا مالك » عن 


و ۵ مواقم سم 9 و ی و م م 
سهیل » عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن سعد بن عبادة َال : يا رسول الله » ان وجدت مع 


ق 


اْرأتى رجا أأئهله حتی آنی باربعة شهدَاء ؟ قال : ( نعم » 
٩‏ -(. الع ات تمظع ین 
بلال » حدكتى سيل عن أبيه » عن ایی هرق ال قال دب كاوه ۵« 


ل ما بير ساس م ر 


لو وجدت مع أهلى رجلگلم امه حتی آتی بأرعة شهداء؟ َال رسول اه« نعم 
تال : كلا والذى بت با ! إن کنت لأعاجله بالسّف قبل لك ده 


ل ا 


2 عو ی aS‏ 


ادر ال ایک - قَالَ ی ان اط رم 
م سے ا ےگ ےہ 
وراد - كاتب لیر 2 عن الُغيرة نش قال : قال سعد بن عبادة ا لو ریت رجلامم 


جوع قا وا وا ور تر و زر 


نی لضربته بالسيف غير مصتقح عله . قبل ذلك رسول الله عله . فقال  :‏ أتعجبون 


وقوله : « لضربته بالسیف غير مصفح »: أى غير ضارب بصفح السيف . وصفحا 
السيف : وجهاه . وغراره 8 حداه 7 

قال القاضى : وقول عاصم : « ما ابتليت بهذا إلا لقولى »» وفى أول الحديث: « فقلت 
فى ذلك قولاً » : قيل : لعله قال نحو قول سعد » أو غير من امتحن بذلك . أو وبخه 
على ذكره فعوقب بأن أصاب ذلك رجلا من قومه. حتى احتاج لسوال النبى عه عن أمره. 

وقوله فى خبر سعد : ١‏ إنه لغيور » وأنا أغير منه » والله أغير منى ۰ من أجل غيرة 
الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » الحديث » الغيرة : أصلها المنع » فأخبر ‏ عليه 
السلام - أن سعداً غيور > مانع لحرمته » وأنه من خلق أهل الإيمان والکمال » وأخبر أنها 


كات اللعان: س > ت ب 


من غَيْرَة سعد ؟ فو اله ء لاتا ير مه والله أغير مى » من أجل عَيرة اله حرم القواحش 
ما فهر مها ون ولا شخ ص غير من اله ولا شخ ص آحب له امن اه 
NE‏ 1 دق 


من أجل ذلك بعت اله لسن مبشمرين ومذرین» ولا شخص أحَب إليه المذحة من اش 
من أجل ذلك وعد ااب . 


من أوصافه هو عليه السلام - وخلقه » وأنه أغير منه بحسب منيف منزلته » وأخبر أن الله 
أغير من الكل » ور [ ذلك ]۱) بقوله : « من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن »» وهذا هو حقيقة الغيرة من المنع الذى قدمناه. وقد جاه فن ینت ار مقبيرا > 
قال : « وغيرة الله أن يأتى المؤمن ما حرم الله »۲۲۲ ۰ لكنها فى البشر يقترن بها تغير حال 
وصفات بطش وانزعاج زائد على مجرد المنع . إذ هم محل التغيير واختلاف الحال » والله 
تعالى لا يليق به شىء من ذلك . 

وقوله : « لا شخص أغير من الله » : قيل يحتمل أن يكون معناه : لا ينبغى 
لشخص أن يكون أغير من الله ۰ وهو تعالى لم يعجل ولم يبادر عقوبة عباده فى اقترافهم 
ما نهاهم عنه ومنعهم.منه » بل حذرهم وأنذرهم وأعذر إليهم وأمهلهم › > فينبغى أن يتأدب 
بأدبه » ويستن بسنته » وكأن هذا رد لقول سعد : أأمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ وقوله: 
« لضربته بالسيف غير مصفح » فصحح هذا التأويل . 

وقوله: « ولا شخص أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين 
ومنذرين »: أى الإعذار والإنذار لخلقه » قبل أخذهم بالعقوبة » وعلى هذا لا يكون فى ذكر 
الشخص هنا ما يشكل» وقد يكون ذكر الشخص تجوزاً ٠‏ والله تعالى متعال عن التشخص» 
وإنما وقع الشخص على غيره على معنى شىء واحد ۰ وقيل : قد يكون الشخص بمعنى 
المرتفع : أى لا مرتفع أرفع من الله ؛ لأن الشخص ما شخص وظهر ونما وارتفع . 

وقوله : ١‏ ولا أحب إليه المدحة من الله » » قال الإمام : المدحة ۰ بكسر اليم » لا 
تكون الا مع إدخال الهاء للتأنيث» فإذا ذهبت الهاء وبقى لفظ التذكير فتحت الميم» فيقال: 
هو المدح وهی الدحة . 

قال القاضى : وقوله : « من أجل ذلك وعد الجنة » : معناه ‏ والله أعلم ‏ : أنه لما 
وعدها ورغب فيها . أكثر السؤال له » والطلب إليه » والثناء عليه » ولا يحتج بهذا على 


(۱) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 

(۲) سيأتى فى مسلم » ك التوبة »> ب غيرة الله وتحزيم الفواحش ۰ برقم (5”) ۰ أحمد فى مسنده 
۲ ۲ ء الترمذى » ك الرضاعة » ب ما جاء فى الغيرة )١١74(‏ وقال : حديث أبى هريرة حديث 
حسن غريب . 


۹ كتاب اللعان 
ل م قرم عورم © ل رض “قا عه وو وم م 
(. ..) وه أبو بكر ن بیش حَدئنَا حسين بن على » عن زائدة؛ عن عبد 


۳ و2 من و 


الك بن عمیر» بهذا الإستاد » مثله . وقال یر مصفح » ولم يقل يقل عنه . 


جواز استجلاب الإنسان الثناء على نفسه ومدحه ۰ فهذا مذموم قصده منهى عنه » فأما حبه 
بالقلب ۰ فما لا يجد الرء منه بدا » والله تعالى مستحق للمدح ومستوجب له والعباد 
فالنقص لهم لازم» وان استحقوا الدح من جهة ما » مع أن المدح يفسد قلوبهم » ويعظمهم 
فى نفوسهم حتى يستحقروا غيرهم ؛ ولهذا قال دضله املاع 2 I LR‏ وجوه 
المداحين »210 » وقال : « لو سمعها ما أفلح » » وقال تعالى  :‏ فلا تركوا أنفسكم هو أعلم 
بمن اثقى 204 . 
وقوله : « لو كنت راجماً بغير بينة لرجمت هذه » ۰ وذكر امرأة كانت تظهر السوء 
فى الإسلام > وفى الرواية الاخری : « أعلنت » : فيه حجة ألا تقام الحدود بكثرة السماع» 
وغلبة الظنون ۰ إذا لم يكن على أصل شرعى » من بينة أو إقرار أو ما يقوم مقام ذلك . 
وقوله : يا رسول الله » مالى . قال : « لا مال لك »(6۳. الحديث : صداق الملاعنة 
واجب بالاجماع. قال ابن المنذر : وفيه دليل على أنه لا رجوع عليه بالهر وان أقرت بالزناء 
لقوله : « وان كنت صادقاً عليها » فبم استحللت من فرجها )(64. قالوا : وحديث هذا 
الياب يوجب الصداق بالدخول . 
واختلف فى اللاعنة إذا لم يدخل بها » فعند جماعة فقهاء الأمصار : أنها كغيرها لها 
نصف صداقها » وقاله مالك . قال الزهرى : لا صداق لها جملة ؛ لأنه فسخ » وحكاه 
البغداديون عن المذهب ۰ وهو على أصل المذهب أنه فسخ > وليس إيجاب نصف الصداق 
بالذى يقتضى أنه ليس بفسخ على ما أشار إليه بعضهم » بل لتعارض أيمانهما التى قامت 
مقام تعارض الشهادات فى وجوب الصداق أو إسقاطه » فقسم بينهما لاستواء دعواهما فيه 
على أصلنا » أو مراعاة لاختلاف العلماء » هل هو فسخ أو طلاق ؟ وقال الحكم وحماد 
وأبو الزناد : لها الصداق كله؛ إذ ليس بطلاق . 
وقوله : « سألت أنسا وأنا أرى عنده علماء ۰ فقال : إن هلال بن أمية قذف امرأته 
بشريك بن سحماء وكان أخا البراء بن مالك من أمه ». وفى رواية السمرقندى : « وكان 
أخاه لأمه “° قد شكل هذا ويظن أنه راجع إلى أنس بن مالك؛ إذ البراء بن مالك أخوهء 
(۱) أحمد فى مسنده ٠٠/١‏ ۰ مسلم » ك الزهد والرقائق » ب النهى عن الدح رقم (58) ۰ وأبو داود » ك 
الأدب » ب فى كراهية التمادح )58١5(‏ » الترمذى » ك الزهد » ب ما جاء فى كراهية المدحة والمداحين 
(۲۳۹۳) ۰ ابن ماجة » ك الأدب » ب المدح )۳۷٤١(‏ كلهم عن المقداد بن عمرو . 


(0) النجم 17 
(4.۳) حديث رقم )0( بالکتاب ۳ 1 
(6) هی رواية النسخة المطبوعة لحديث رقم (۱۱) بالکتاب ۳ 


کتاب اللعان ۹۵ 


بسا و 2ں 9 2 ره و مس سس و 4 مر سم 
۸ (۱۵۰۰) وحدااہ يبن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة ومو فد ویر 
و ۵ ده 7 0 و 0 ب 
ابن حرب - واللفظ لقتيبة - قالوا : حلا فيان بن ی عن رین سعد بن 
و ت 


لیب عن أبى هرق قال : جاء وجل من بنى وار إلى الى .ال : إن امرأنى 
تا أسنوة قال الى له : « هل لك من إل ؟ »قال نعم . قال : « قما 


ألوانها؟ » . قال : حمر . ال : هل فيها من آورق ؟ » قال : إن فیا لور . قال : « نی 


تاها ذُلك؟». قال : عسى أن یکون ترعه عرق . قال « وَهذا صی أن یکو ن برع عرق 5 
الى ب وم ال ورور رو 
۹ (. ۰ ودنا احق بن رهم ومحمد بن رفع ون - قال ان 


چم مرس و مس ی يې ر دل 


رأف : حَدَينًا . وقال الاخران : آخبرتاعبّد الرزاق - خبرنا معمر اح وحلا ان رو 
حَدننا ان أبى فك طبر ابر بی دب جمیا عن الزھری بهن الإستاد. نحو حديث 


چ رر 


ابن عيينة رن فی حديث مر : ال :يأ سول لله وت امرأتى لاما سوت 


سوت سوم 


2 


وهو حبذ برض ینف ورد فى آخر الحتديث : ولم رخص له فى الانتقَاء مه . 
۰-(...) وَحَدئَى أبُو لطاهر وحرملة بن یخی - واللفظ لحرملة- قالا : احبر 

و ۶ و چم م و و" و ۳ 

بن وخب + أخبرنى يونس » من ابن شهاب ۰ عن أبى سلمة بن عبد لرحمن عن یی 

ی رتم 000077 


هريرة ؛ أن ایا ی رسول اف ال ی رسول اله إن ری ولدت غلاما سو 
وإ ألكرئه . ال ای لله : «هل لك من إبل ؟ » قال : . قال : « ما ألوآنها ؟» 


2 
ہر 


قال : . قال : « فهل فيها من أورق؟». قال : :نعم .. قال رسول الله علله: « انی هو؟ » 


وقد وهم فى هذا ابن خيثمة فذكرهما فى الأخوة للأم » ولعله من ظاهر هذا الحديث وهم 
واتبعه أبو عمر فيه . وليس كذلك . ما هو أخوه لأبيه لا من أمه. كذا قال البخارى 
والعصفری وغيرهما / فيه ٠‏ وإنما أراد بذلك شريك بن سحماء هو أخو البراء بن مالك 
لامه ۰ وهو ظاهر فى الحديث بین. وشريك بلوی حلیف للانصار وقول ابن جبیر : « فرق 
الصعب بين التلاعنین »» كذا لابن احذاء ولغیره:« لم یفرق »۲۱۱ قيل : صوابه « لم فرق ». 

وقوله للذی أنكر لون ولده : « ألك من الابل ؟ » قال : نعم احدیث ‏ إلى قوله: 


* هل فيها من آورق ؟ » ۰ قال الإمام : هو الأسمر ۰ وهو من الورقة » ومنه قیل للرماد : 
آورق ۰ وللحمامة ورقاء . 


(۱) حدیث رقم (۷) بالکتاب . 


i 


۹ كتاب اللعان 


ورو ر وراو ور 


قال : لعله پا رسول الله کون َرعَه عرق له تقال له ی عله : « وهذا لعله يكون نزعه 
م بي 


9 ..) وَحَدكَى محمد بن رأفع » حَدئنَا حجن » دتا ال عن عقل ‏ » عن ابن 
شهاب ء أنه تال : بلغا ن آبا هريرة کان بحدت عن رسُول الله بنحو حديئهم . 

قال القاضى : فى هذا الحديث حجة للقول بالقياس » والاعتماد وضرب الأمثال 
والأشباه لتقريب الأفهام > وعرض الغامض المشكل على البين الظاهر . 

ومعنى قوله : « فلعل عرقاً نزعه » : أى أشبهه وأظهر لونه. والعرق هنا : الأصل 
من النسب ۰ شبه بعرق الثمرة » يقال : فلان معرق فى الحسب وفى اللؤم والكرم. وأصل 
التزع : الجذب » كانه جذبه لشبهه به » يقال منه : نزع [ ينزع » وهو ما شذ عن الأصل 
مما جاء على فَعَل یفعل فيما عينه من حروف الق أو لامه » وأصله المطرد فعل يفعل » 
يقال منه : نزع ](۲۱ الولد لأبيه » ونزع إليه » ونزعه أبوه إليه كله . 

وفى هذا الحديث أن التعريض اللطيف إذا لم يقصد به المشاتمة » وكان لمعنى وضرورة 
أو شكوى أو استفتاء فلا حد فيه » وقد استدل به من لا يرى الحد فى التعريض والكناية » 
وهو مذهب الشافعى ۰ ولا فى قول القائل : ليس هذا الولد منى > وهو مذهب الخطابى. 
ولا حجة له فى هذا الحديث ؛ إذ ليس فيه شىء من ذلك وإئما فيه إنكاره لونه » لا إنكاره 
الولد ونفيه له . 

تم الجزء الثالث » والحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا محمد نبيه وله وصح 

Es‏ الله ونعم الوكيل. نتلوه فى الرابع - إن شاء الله كتاب 
العتق . ومن الفراغ من نسخه الثالث والعشرين من شهر رمضان المعظم سنة سبعين وستمائة . 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . 


۹۷ 


کتاب العتق 


بسم الله الرحمن الرحیم 
"٠‏ کتاب العتق 


و و رم 


۱-(۱۵۰۱) حدثنا بحبی بن یحی . تال : قلت لمالك : حدّك تافع عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله ته : « من مت عت شرگا له یبد دنل ملع تمن ال 


ور مله سے و م ورزر رو و و ا ده ره 


وم عليه قيمه العدل» » فاعطی شركاءه حصصهم » وعتق عليه العبد » والاً ققد عتق منه 


0. .) وحم يبن مد وحم »يماع ليث بن سد 22 


رد کت قرو ی ل ال يدي و ر Sa‏ 


وحدثنا شيبان بن فروخ . حدثنًا جریر ُن حازم .ح ودنا أبو الربيع ویو كاملء قالآ: 


كتاب العتق 

قوله ‏ عليه السلام - : « من أعبّق شرکا [ له ] 2١(‏ فى عبد 299 ۰ فكان (۳) له مال 
يبلغ ثمن اعد قم عليه ) قيمة العدلء [ وأعطى شرکاژه ] ۵ حِصّصّهُم > وعتق عليه 
العبد » » وفى الرواية الأخرى : « من عتق شق له فى عبد فخلاصّه فى ماله إن كان له 
مال » فإن لم يكن له مال اسشعی العبدُ غير مشقوق عليه » » وفى الرواية الأخرى : «إن 
لم يكن له مال وم عليه العبد قيمة عدل» ثم یی فى نصيب الذى لم يعتق ٩‏ ۰ وفى 
الزواية الأخرك حا المبلرك رين الرجلی کی لها دقان دیش ان قال اقا 
فى ذكر الاستسعاء هاهنا خلاف . قال أبو الحسن الدارقطنى: روى هذا الحديث شعبة وهشام 
عن قتادة ‏ وهما آثبت - فلم يذكرا فيه الاستسعاء » ووافقهما همام وَفَصّل الاستسعاء من ' 
احدیث» فجعله من [ رأى ] (0) قتادة » وعلى هذا أخحرجه البخارى )١‏ وهو الصواب » 
وسمعت أبا بكر النيسابورى يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه» ففصل قول قتادة . 


(1) ا ی (۲) فى س : عبده . (۳) فی س : وكان. 

(4) فى س : له . (0) فى ق » والمطبوعة : فأعطى شركاءه . 

(7) جاء فى الإلزامات : « رواية » » وأكدها المحقق فى تعليقه عليها بأنها فى النسخة الأخرى التى لديه «روای» 
ونسخة القاضى فيما نرى أصوب وأدق . راجع : الإلزامات ۱۸۳ . 


د اک اب وای نیا ی مدر له مال ام الب ر مشقوق عليه على نحو الكتابة 
۱۹۰/۳ . 


۹۸ كتاب العتق / باب ذكر سعاية العبد 


PE‏ وو 


حَلَنًا حماد » حلكنًا أيوب .ح وحدلتا بن تمه حلا أبى » حلتا عیید اله ح وَحَدَثنا 

Rs‏ عه فا وه هر ل ع هه 
بن ای » حدلتا عد الاب قال : سمعت يحبى بن سعيد . ح وحدٹنی 

و ام فقو قاس د و و وم کے 

شنت را رتم ری این 

ا رو و او ر او و م2 هو ع 


وَحَدئنا رون بن سعيد الیلی »این وطب » آخبرنی أسامة E‏ 
ورش ار 


رأفع » َتنا بن أبى فك عن ابن أبى ذثب » کل هولاء عن افع عن ان عمَر» ی 
حَديث مالك عن تَافع. 


(۱) باب ذكر سعاية العبد 
۲-(۱۵۰۲) وحدثنا محمد بن المتتى وان بشمار واللَفظ لابن المتتی - قالا: 
لتا مح بن تقر » حاط عن قاد » عن رن نس » عن بير ن 


وچ ر و ور 


تهيك + یی هرن ای ع قال فى الْمَمُلُوك بين الرجلين فیعتق آحدهما - 
قال- «یضمن » . 


واس 


۳- (۱۵۰۳) وحدثنی مرو التاقد » حَدكنا ِسْمَاعيل بْن إبْرَاهِيم » عن ابن أبى 


ر ی عرص 


َرويَة» نا عن ضبن تس » عن بشير بن تهيك + عن أبى هريرة » عن الب 


قال القاضى : وقال الاصیلی وابن القصار وغيرهما : من أسقط السعاية أولى من 
ذكرها ؛ لأنها ليست فى الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر . قال أبو عمر بن عبد البر : 
الذين لم يذكروا السعاية أثبت من ذكرها 2١‏ . قال غيره : وقد اختلف فيه عن سعيد بن 
أبى عروبة عن قتادة» فمرةٌ ذكر فيه السعاية ومَرَةٌ لم يذكرها ۲۲۱ ۰ فدل أنها ليست عنده من 
متن الحديث كما قال غيره . 

ومعنى الاستسعاء فى هذا الحديث: تكليفه الاكتساب والطلب باع عي 
قول الأكثرين » وقيل : يخدم سيده بقدر ماله من الرق » فعلى هذا تتفق الأحاديث. 


. ۱۲۰ / ۲۳ الاستذكار‎ » ۲۷۳ /١5 التمهيد‎ )١( 
قال : وأصحاب قتادة الذين هم الحجة على غيرهم عند أهل العلم ثلاثة : شعبة » وهشام » وسعيد‎ 
ابن أبى عروبة » فإذا اتفق منهم اثنان منهما حجة على الواحد عندهم » وقد اتفق شعبة وهشام على ترك‎ 

ذكر السعاية فى هذا الحديث » فضعف بذلك ذكر السعاية . 
(؟) من هؤلاء : روح بن عبادة » ويزيد بن زريع » وعبدة بن سليمان » وعلى بن مسهر » ومحمد بن بكرء 
ویحی بن سعيد » ومحمد بن أبى عدى » هؤلاء أثبتوا السعاية . الاستذكار ۲۳/ ۰۱۲۰ 


كتاب العتق / باب ذكر سعاية العبد 


عه قال : من اعت شقصا لَه فى عبد » قخلاصه فى ماله إن ن كان له مال » فان لم يكن له 


ال استسعى دعر مشقوق عليه » . 


وقوله : « غير مشقوق عليه » : أى غير مكلف ما فيه مشقة . 
وقوله : ٠‏ شقصا  »‏ قال الرمام : الشقص : اللصیب ‏ ومثله: الشقیص + وکذلك 
قوله : « من آعتق شرکا »» الشرك : النصیب » ومنه قول الله تعالی : « وما لهم فهما من 

شرك (۲۱ ۰ أى من نصیب + ویکون الشرك فی “قير هذا الشريك ‏ قال الله تعالی : 

لجعلا له شركاء فیما آناهما 4 ١‏ ۰ ویکون الشرك - أيضا - الإشراك » يقال : شرکته فى 

الامر آشرکه شركًا » ومنه حدیث معاذ : «آجاز بين أهل اليمن الشرك » ۰ آراد الاشتراك 

فى الأرض . 
وقوله : « فقد عتق منه ما عتق » : قال : عتق العبد فى نفسه: إذا سار حرا واعتقه 

سيده . 
قال القاضى : قوله : « من(۳) أعتق شرکا له فى ملوك » : لفظه عام فى كل معتق من 

ذكر أو أنثى ۰ ممن يقع عليه الخطاب أو ينتهى حكمه إليه » وكذلك آلزمنا التقويم © إذا 

كان العبد کافرا بين مسلمين أو بين مسلم ونصرانى» فاعتق السلم نصيبه لحق الشريك معهء 
ولتوجه اخطاب للمسلم . وقد اختلف عندنا إذا أعتق النصرانيٌ ۰ هل یقوم عليه لتق 
شريكه المسلم » أم لا ؟ إذ هو حق الله تعالى [ أو بين المعتق والعتق وهما نصرانيان لا 
یتوجه لهما اخطاب ‏ وکذلك اختلف عندنا إن كان العبد مسلما من نصرانیین فاعتق 
آحدهما نصیبه » أو بين نصرانی ومسلم » فأعتق النصرانی نصیبه على الخلاف هل الحق 

للشريك فى تبعیض عبده عليه أو للعبد فى حقه تكملة عتقه ؟ والله أعلم] (*) . 
قال القاضی آبو محمد: فيه ثلائة حقوق: حق لله - تعالی - وللشريك» وللعبد » 

فعلی مراعاة هذه الحقوق وقع الخلاف ۰ وتصویر الصور فى السألة على ما تدم » ویاتی إن 

(۱) سباأ : ۲۲ . (۲) الاعراف : ۱۹۰ . 

(۴) فلفظة « من » حتمل أن تکون شرطية » وتحتمل أن تکون موصولة » وهی على كلا الحالين من صیغ 
العموم» فتتناول كل من یلزم عتقه من الاحرار المسلمين » فكل من أعتق من هؤلاء شرکا له فى عبد وهو 
ملىء فانه يقوم عليه > فلا یقوم على الصبی والجنون ؛ إذ لا یلزمهما عتق من اعتقاه » وكذلك العبد الا 
أن يأذن له سيده » فان أذن له أو أمضى عتقه » لزمه » وقدم عليه » ولا يصح العتق الشرعى من الكافر ؛ 
لآنه ليس بمخاطب بالفروع على الصحيح ؛ ولأن العتق قربة وليس الكافر من أهلها . إكمال ۰۱۵۲/6 

(4) التقويم : أن يقوم نصيب صاحبه يوم العتق قيمة عدل ۰ ثم يعتق عليه » قال أبو عمر : وكذلك قال داود 
وأصحابه فى هذه السالة ‏ إلا أنه لا يعتق عليه حتى يؤدى القيمة إلى شريكه » وهو قول الشافعى فى 
القديم » وقال الشافعى : من أعتق شركا له فى عبد قوم عليه قيمة عدل ۰ وأعطى شرکاءه حصصهم ‏ 
وعتق العبدء وإلا فقد عتق منه ما عتق . التمهيد ۱6/ ۲۹۸ . 

(6) سقط من ق . 


كتاب العتق / باب ذكر سعاية العبد 


وم2 و E‏ ۳ ادن و نز 


e:‏ ..) وحدثناه على بن خشرم » خبرنا عیسی ب يعنى أبن يونس عن سعد 


اس سمه 


ابن أبى عروبة » بهذا الإستاد . وزاد : نم یکن له مال وم امد ية ذل » كم 


شاء الله تعالى . 

وقوله : « قُوْم عليه » : محمول على الوجوب ۰ ولا تخيير فى الرضا يعم تبعيض 
العتق لا للعبد ولا للشريك ۰ مراعاة لحق الله - تعالی - فى ذلك . واختلف عندنا » هل 
للشريك التخيير فى أن يعتق نصيبه أو یوم ؟ وهو المشهورء أو ليس له إلا التقويم فى 
هذاء وأنه قد وجب عتق جميعه على معتق نصيبه بحكم السراية (۲ ؟ على ما سيأتى من 
اختلاف العلماء والمذاهب فى هذا »> ولا خلاف فى بقاء عتق نصيب المعتق بكل حال بين 
علماء الأمصارء إلا ما روى عن ربيعة من إبطال عتق المعتق لنصيبه معسرا كان أو 
موسر(۲ وهذا قول لا أصل له مع مخالفته جميع الأحاديث . واختلفوا فى الحكم فى 
نصيب شريكه إذا كان المعتق موسر على ستة أقوال : 

أحدها : أن العبد عتيق نفسه » ویقوم نصيب صاحبه عليه بكل حال. وولاؤه كله 
لهء هذا قول الثورى والأوزاعى > وابن أبى ليلى » وابن شبرمة » وأبى يوسف . ومحمد 
ابن الحسن > وأحمد » وإسحق » وحكى مثله رواية عندنا فى الذهب(۲۳ » وقاله الشافعى 
فى الجديد » وأن حرية بعضه قد سرت فى جميعه » وحكمه من يومئذ حكم الحر فى 
الورائة وسائر أحكام الأحرار » وليس للشريك فيه غير قيمته على المعتق» كما لو قتلهء وأنه 
إذا عتق نصيبه كان عتقه باطلا (4») » وأن المعتق إن آعسر قبل أخذه بالقيمة أتبعه الشريك 
بها ديناء وكذلك لو مات العتق قبل نهاية عتق جميعه قوم عليه » ولو استغرق تركته. 

القول الثانى : أنه لا يعتق بالسراية وإنما يعتق بالحكم » وأن العبد بحكم العبودية فى 
نصيب الشريك حتى يحكم بالتقويم » وأن المعتق إن مات قبل قبل التقويم لم يقوم عليه ولا 
على ورثته » وأن الشريك بعد عتقه مخير فى نصيبه إن شاء قومه عليه وان شاء أعتقه › 


. هی عتق البعض عتق الجميع » وسيأتى قريبا إن شاء الله‎ )١( 

(۲) قال أبو عمر : وما آشك أنه لم يبلغه ‏ الحديث ‏ ولا علمه . الاستذكار 1777/17 » التمهيد ۰۲۳/۱6 

(۳) قالوا : يعتق بتلاً ‏ أى قطعًا . التمهيد ۲۷۷/۱ 

(8) يعنى عتق الثانى ؛ لأنه بعتق الأول صار حرا . راجع : التمهيد /١5‏ ۲۷۹ . 

قال : وتحصيل مذهب الشافعى ما قاله فى الجديد : أنه إذا كان المعتق لحصته من العبد موسرا » عتق 

جميعه حين أعتقه » وهو حر من يومئذ » ويورث ء وله ولاژه » ولا سبيل للشريك على العبد » وعليه 
قيمة نصيب شريكه » كما لو قتله » وجعل عتقه إتلافا » هذا كله إن كان موسر فى حين العتق للشقص › 
وسواء أعظاه القيمة أو منعه » وإن كان معسرا فالشريك على ملكه يقاسمه كسبه » أويخدمه يوما ويخلى 
لنفسه یوما » ولا سعاية عليه . الأم ۳۵۶/۲ ۰ التمهيد ۰۲۷۹/۱۶ 


کات ال و اب دک مایت ند د کے 


0 دی سم 


یستنعی فى تصيب ای لَم يعت عبر موق عَلَيْهِ». 


فإن أعتقه كان الولاء بينهما > وان كان المعتق معدما بقى الشريك على نصيبه فى العبد ولم 
ت يعتق منه غير حصة العبد » وان كان العتق موسر بقيمة بعض نصيب شريكه (1) قوم عليه 


منه بقدر ذلك » وهذا مشهور قول مالك وأصحابه ۲۲ » وقول الشافعی فى القديم » وبه 
قال داود وأهل الظاهر » ثم اختلفوا هل بمجرد التقويم يكون حرا أو لا بتمام الحكم ؟ 
والأول هو الصحيح من مذهبنا . 

القول الثالث : قول أبى حنيفة : إن الشريك مخير » إن شاء استسعى العبد فى نصف 
قيمته » وان شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما » وان شاء قَوَم على شريكه نصيبّه: ثم يرجع 
المعتق با دفع إليه العبد يستسعيه فى ذلك » والولاء كله له » قال : والعبد فى هذه السعاية 
بمنزلة المكاتب فى جميع أحكامه 

القول الرابع : قول عثمان البتى 29 : لا شىء على العتق إلا أن تكون جارية رابعة (4) 
تراد للوطء» فيضمن ما أدخل على صاحبه فيها من الضرر . 

القول الخامس : حكاه ابن سيرين ؛ أن القيمة فى بيت المال . وهذان القولان شاذان 
مخالفان للحديثين جمیعا » حديث ابن عمر وحديث أبى هريرة» وكذلك مذهب أبى 
حنيفة» لم يقل بواحد من الحديثين » وهذه سنة خارج عنها (°) . 

القول السادس : حكى عن إسحق بن راهويه؛ أن هذا الحكم فى الذكور من العبيد دون 
الاناث» ولم يذكر فى الحديث. وهذا آشد الأقوال . 

هذا حكم الموسر. وكذلك اختلفوا فى المعسر على أربعة أقوال : فقول مالك والشافعى 
وأحمد وأبی ( عبيد : لا يتبع بشىء > وينفذ عتق نصيبه الذى أعتق » كما جاء فى 
حديث ابن عمر وغیره » ولا سعاية عليه » وعلی هذا جمهور علماء الحجاز ؛ لقوله فى 


۲۲۰۷/۵ و او ذى رض و . انظر : البدائع‎ OD 

(۲) جاء فى التمهيد والاستذكار : وإن كان العتق موسرا ببعض نصيب شريكه» قوم عليه بقدر ما يوجد معه 
من الال: ورق بقية التصیب لديه » ويقضى بذلك عليه كما يقضى فى ساثر الديون . التمهيد ۰۲۷۸/۱۶ 
الاستذكار ۱۲۱/۲۳ . 

(۳) فقيه البصرة » أبو عمرو » عثمان البّی » نسبة إلى بيع البتوت وهی الأكسية الغليظة » حدث عن أنس بن 
مالك CSAS SS‏ 
كان صاحب رأی وفقه . تهذیب الکمال ۱٩‏ / 4۹۲ ۰ سير ۰۱8۸/1 

(5) الرابعة : التجة » وقد نقلها الابی : رفيعة ۰۱۵4/4 وق لسکا : رائعة 

(۵) القاضی هنا مردد لکلام ابن عبد البر . راجع : التمهید /١4‏ ۲۳۶ . 

(7) فى الاصول : وأ 


۲ب 


کک سكت نے کات الق مات دقر سعانة الد 


)0 ..) حدئنى هرون بن عبد الله » حَدئنَا وب بن جریر» تن آی »ال OR‏ 
ا تی حتديث ابن أبى عروبة » وَدكَرَ فى الحدیث : 


o 2‏ ي 


EET TOY AFET 
عتق » » وهذا اللفظ ثابت من رواية مالك وغيره فى الحديث ۰ وسقطت هذه اللفظة عند‎ 
القعنبی وابن بكير فى رواية » وسقوطها عند الحفاظ وهم ممن سقطت عليه › والمعروف‎ 
لكافة رواة نافع ورواة مالك عنه ثباتها وصحتها . واختلف فى قول مالك فى مراعاة العسرء‎ 
هل بمجرد يوم العتق ؟ أو باتصاله إلى يوم الحكم ؟ وقال الكوفيون باستسعاء العبد فى‎ 
. وبه قال الأوزاعى وإسحق وابن أبى ليلى » وابن شبرمة‎ » 2١( حصته لشريكه‎ 
: ثم اختلفوا فى رجوع العبد یرد على العتق ۲۴ ۰ فقال ابن أبى ليلى وابن شبرمة‎ 

رجع عليه » ولم ير أبو حنيفة وصاحباه الرجوع ۰ وهو عند أبى حنيفة بحكم الکاتب مذ 
السعاية » وعند الآخرين هو حر بالسرايا » وقال زفر : یقوم على المعتق» كان معسرا أو 
موسراء يؤديها فى العسر متى أيسر (۲۳ ۰ /وقاله بعض البصريين » وقال آخرون: إذا كان 
معسرا بطل عتقه . وهذان القولان شاذان مخالفان للأقوال كلها أيضا » وفى هذا الحجة 
القوية : أن من أعتق بعض عبده أنه يكمل عليه عتقه ۰ وهل يجبر ذلك بالحكم أو 
بالسراية فى ذلك ؟ فيه عندنا روایتان» وعلى هذا جماعة علماء أهل الحجاز والعراق دون 
سبحا لاع شيع الى سد وين نكي لز لاه OTT E E‏ 
ذلك فقالوا بقول الجماعة » لكنه روى عن ربيعة ارد وعدا ومن عار لاوا نه 
نحو قوله » وقاله أهل الظاهر . وذکر عن الشعبى وعبيد الله بن الحسن يعتق الرجل من 
عبده ما شاء. 

وقوله : « قيمة عدل » : يريد : لا زيادة ولا نقص . 

وقوله : « عتق عليه » » وفى كتاب أبى داود : « ثم عتق عليه » 259 : حجة لقول 
مالك ومن وافقه إن عتقه بعد التقويم والحكم لأبى السراية . 

قال الإمام : الحكم بالتقويم هاهنا لا يلحق الشريك من الضرر بعيب العتق » ولحق 


() والولاء كله للمعتق ۰ وهو بمنزلة الحر فى جميع أحكامه ما دام فى سعايته من يوم أعتق» رک ویورث . 

(۲) جعل ابن آبی لیلی وابن شبرمة للعبد أن يرجع على العتق با سعی فيه متى آیسر ۰ راجع : الاستذکار 
۱/۳ 

(۳) قال أبو عمر : لم يقل زفر بحدیث ابن عمر ولا بحدیث آبی هريرة فى هذا الباب السابق. 

(5) أبو داود » ك العتق » ب فیمن روی أنه لا یستسعی ( 09951 . 


کتاب العتق / باب ذکر سعاية العبد ۱۰۳ 


الله تعالی - فى إكمال الحرية . وان كان للشريك مال » فهل یعتق نصیب من لم یعتق 
بالسراية أو بالتقويم ؟ فيه اختلاف فى الذهب. وان كان الشريك معسراء فهل لمن لم یعتق 
اتباعه بالقيمة فى ذمته واکمال العتق عليه ؟ فيه آیضا - قولان فى الذهب . وعند آبی 
حنيفة أن العتق إن كان موسر" كان للآخر أن يعتق نصیبه ۰ أو يضمن شریکه ۰ أو 
يستسعى العبد » وان كان معسرا كان لشريكه العتق والاستسعاء» وتعلق مالك فى نفى 
الاستسعاءء بقوله فى طريق ابن عمر : « والا فقد عتق منه ما عتق » » وظاهر هذا ينفى 
الاستسعاء وتعلق أبو حنيفة برواية أبى هريرة فى الاستسعاء » وقد قال بعض أصحابنا : 
إنها زيادة من كلام قتادة تلبس على بعض الرواة فأضافها إلى نفس الحديث ۰ وقد ذكر ابن 
المنذر ما يصحح ما قاله أصحابنا » وذكر فى سند الحديث على بعض رواته قال : وكان 
يفتى قتادة » وذكر الاستسعاء على أنه يحتمل أن يكون معنى قوله : « یستسعی [ العبد )١(]‏ 
فى نصيب الذى لم يعتق ۷ أى يخدمه بقدر نصيبه لثلا يظن أنه يحرم عليه استخدامه » 
وان كان قد وقع فى بعض الروايات فى الاستسعاء فى القيمة ۰ وهذه الرواية نع هذا 
التأويل. وقال بعض أصحابنا : لعل الراوى نقل بالمعنى ولما سمع الاستسعاء فى النصيب 
عبر عنه بالقيمة على ما فهم » وهذا عندى لا يعول عليه؛ لأنه سوء ظن بالرواة» وتطريق 
إلى إفساد أكثر الأحاديث. 

وقد قالوا ‏ أيضًا ‏ هم فى تأويل الحديث الذى تعلقنا به : [ إن قوله ] 299 :9 وإلا 
فقد عتق منه ما عتق » إنما أراد أن العتق برد واستقرء وأن تعذر الاستكمال لا يرفع ما وقع 
فيه» والذى قالوه يحتمل ٠»‏ وإنما يبقى النظر فيما قلناه » هل هو الأظهر من الحتملات ؟ 
. والظواهر يقع بها الترجيح ۰ ويرجح بعضها على بعض » وقد نبهنا على ما فى روايتهم من 
الاحتمال وما فى روايتنا » ولم يبق إلا التمسك بالأظهر . وفى غير كتاب مسلم : عن 
جابر أن النبى یه قال : « من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء » فهو حر » ويضمن 
نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم ۰ ولیس على العبد شىء » (۳) . 

وفى هذا الحديث ثلاث فوائد: العتق بالسراية ؛ لقوله : «فهو حر». والتعليل بحق 
الشركاء؛ لقوله: «لما سار من مشاركتهم». ونفى السعاية؛ لقوله: «ولیس على العبد شیء». 

وقوله هاهنا فى رواية أبى هريرة : « قوم عليه العبد » : إشارة إلى تقويم العبد كاملا 
ويعطى قيمة. نصفه بنسبة قيمة الكل إن كان قادرا على أن يدعو شريكه لبيع جملته » 
فيحصل له نصف الثمن الحاصل فى الجميع ٠»‏ فإذا منعه من هذا ضمن له ما منعه منه » وقد 
(۱) ساقطة من الأصل » والثبت من ع . 


(۲) سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم 5 
(۳) البیهقی فى السنن » ك العتق » ب من أعتق شرکا له فى عبد وهو موسر .715/٠١‏ 


1# مسي تح تب تست کات للق ا قن ا از 


قال هذا بعض آهل العلم . واختلف المذهب فى الشريكين إذا أعتقا وسهامهما مختلفت 
ولهما شريك ثالث » هل يضمنان على التساوى لانهما اشتركا فى الإتلاف ؟ ولو انفرد كل 
واحد منهما فأعتق لضمن جميع نصيب شريكه » من غير أن يعتبر قلة نصيبه أو كثرته » 
أو يكونان یضمنان بعد أملاكهما؛ لأن كوتهما مالكين نفذ لهما العتق . فلمالك إِذَا مدخل 
فى هذا فوقعت الغرامة لعذره » وقد غلط ابن راهويه وذهب إلى أن معتق نصف الأمة لا 
يضمن بقيمتها؛ لأنه لم يذكر فى الحديث إلا العبد » وأنكر حذاق أهل الأصول هذا › 
ورأوا أن الأمة فى معنى العبد » وأن هذا لا يلتبس على أحد سمع هذا اللفظ » وقالوا : إذا 
كان الفرع فى معنى الأصل قطعا صار کالتصوص عليه . 

قال القاضى : وقوله : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » : ظاهره أنه من قول النبى عله 
وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمرى » ووصلاه بالحديث من قول النبى مَيلّ. ورواه أيوب 
عن نافع » فقال : قال نافع : « وإلا فقد عتق منه ما عتق » ۰ ومرة قال أيوب : لا أدرى 
أشىء قاله نافع أم هو من الحديث ؟ ولهذا قال ابن وضاح : إنه ليس من لفظ الحديث › 
وما قاله مالك وعبيد الله أولى » وقد جوداه وهما أثبت فى نافع من أيوب عند أهل هذا 
الشأن » فكيف وقد شك أيوب ‏ كما تقدم ‏ وقد رواه يحبى بن سعيد عن نافع» وقال فى 
هذا الوضع : ولهذا جاز ما صنع . فجاء به على المعنى ۰ وهذا كله يرد على من رأى 
الاستسعاء واکمال عتقه بكل حال ؛ إذ قوله : « فقد عتق فيه ما عتق » إيجاب لا عتق من 
ونفی لا عداه . 


كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق .سكم 1١08‏ 


(۲) باب إنما الولاء لمن أعتق 
(54» ۰ وخدانا یخی بن یی تال : قرآت علی مالك عن نافع ٠‏ عن ابن 
ور 2 هو هر 201 و ی ره 7 


عمر » ع ةلله گر تشتری جارية تعتقها تعتقها . فقال آملها : نبیعکها على 
ولاءها لَنَا . کرت لك لرسول الله لله ال ٠:‏ لأ مَك ذلك ء فَإِنمَا الولاء لمن 7 


ما من اس 


a‏ ..) وحدائنا یبن سعید. حدئتا َي" عن ابن شهاب . عن عروة ؛ أن 


£ سم و رز 5 


موا ےرت تیر جا عاد تيه فى كيه وک کت تا 
شب . ققالت لها عائة : ازجعی ای لك فَإِنْ أحبوا أن أثضى عنك كتابتك » ويكُون 


حدیث بريرة 

ذکر فيه أن عائشة آرادت أن تشتری جارية تعتقها ۰ فقال آهلها : نبیعکها على أن 
ولاء‌ها لنا » فذکرت ذلك للنبى عه » فقال : « لا يمنعك ذلك » فان الولاء لمن أعتق »ع 
وفی الرواية الأخرى : آنها كانت مکاتبة » وذکر نحوه » وفیه : « ما بال آناس یشترطون 
شروطا ليست فى کتاب الله » احدیث ‏ قال الامام أبو عبد الله : حدیث بريرة هذا فيه فقه 
كثير » والذى يحتاج إلى ذكره هاهنا الكلام فى جواز بيعها ابتداء . وقد اختلفت أقوال 
العلماء فى بيع المكاتب على الجملة» فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم » والجواز على أنه يتأدى 
منه المشترى لا على أنه تبطل كتابته؛ لأن هذا لم نعلم من يذهب إليه » وكذلك ‏ آیضا- 
آجاز مالك بیع کتابته خاصة ويؤدى للمشتری » فان عجز رق له » منع من ذلك ابن أبى 
سلمة وربيعة » وهو مذهب آبی حنيفة والشافعی ورآوا ذلك غررا وجهلاً بالشتری ؛ لانه 
لا یدری ما یحصل له هل نجوم أم رقبة؟ وأجاز بعض أهل العلم بيع الکاتب للعتق لا 
للاستخدام ۰ وان رضی بالبيع وقد عجز عن الاداء لفقره وضعفه عن التکسب جاز بیعه » 
وإن كان ظاهر الال ففی رضاه بالعجز [ قولان » فمن مکنه منه أجاز بیعه إذا رضی بالعجز 
والبیع » ومن منعه من ذلك لم يجز بیعه » ی > وکذلك إن لم 
يكن له مال ظاهر ۰ ولکنه قادر على التکسب وتحصیل النجوم التی تعتق بها فى رضاه 
بالعجز ] )١(‏ اختلاف فى الذاهب . 


(۱) سقط من الأصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . 


ددس ههه هبهبيبببللم تتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 


۰ وکو قن و ف لد 26 اشيج مدا 
ولاؤك لى . قعلت . قذکرت ذلك بربرة لأهلها » فأبوا » وقالوا : 


6و > ت” ogo‏ 
ن شاءت أن تحتسب 


وفى بيع العبد القن بشرط العتق من مشتريه اختلاف بين الناس آجازه مالك 
والشافعى ۰ ومنعه أبو حنيفة » ولكنه قال : إن وقع البيع مضى بالثمن » وخالفه صاحباه 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن » فقالا : يمضى بالقيمة . فإذا تقرر هذا كله قلنا بعده : لابد 
من تطلب تأويل لبيع بريرة وهی مكاتبة عند من منع بيع الکاتب ۰ فيقول من حكينا عنه: 
إن بيعه جائز للعتق لا للخدمة . إنما جازها هنا لأن عائشة اشترتها للعتق وأنا أجيزه › 
ومن يجيز بيع كتابة المكاتب يقول : لعلها اشترت كتابتها » ویحتج بقوله هاهنا فى كتاب 
مسلم: « فإنى أحب أن أقضى عنك كتابتك » . 

وهذا ظاهره أنها لم تشتر الرقبة » ومن نع بيع المكاتب وبيع كتابته يقول : عجزت 
ورضيت بالبيع ؛ فلهذا اشترتها عائشة » وأما شراء العبد القن بشرط الاعتاق فيتعلق بهذا 
افدیث من یجیزه ویقول : قد اشترتها عانشة بشرط العتق ‏ وقال 2# : « ابتاعی 
وأعتقى» . وهذا یصحح ما ذهبت إليه . ومن نع بیع العبد القن بشرط العتق قد ینازع فى 
هذا » ويمنع من کون عائشة مشترية » وقد یحمله على قضاء الکتابة عن بريرة أو على شراء 
الکتابة خاصة . وإن كان أحد جمع بين هذین الذهبین؛ منع البیع للعتق وجواز بیع 
الكتابة» هذا وجه من الكلام على هذا الحديث . 

وأما الوجه الثانى ‏ وهو المشكل فى هذا الحديث ‏ : فما وقع فى طرق ابن هشام 
هاهنا » وهو قوله عنه ‏ عليه السلام ‏ : « اشتريها وأعتقيها واشترطى لهم الولاء » » 
فيقال : كيف أمرها رسول الله عله بهذا » وفيه عقد بيع على شرط لا يجوز » وفيه تغرير 
بالبائعين ؛ إذ شرطت لهم ما لا يصح وخدعتهم ولا صعب الانفصال من هذا على بعض 
الناس أنكر هذا الحديث أصلاً » يحكى ذلك عن یحیی بن أكثم » وقد وقع فى كثير من 
الروايات سقوط هذه اللفظة » وهذا مما يشجع يحيى على إنكارها . 

وأما المحصلون من أهل العلم فطلبوا لذلك تأويلاً » واختلفوا فيه » فقال بعضهم : 
«لهم» هاهنا بمعنى « عليهم » ۰ فيكون معناه : اشترطى عليه الولاء» وعبر عن «عليهم» 
بلفظ «لهم» ۰ كما قال تعالی: « ولك لهم ال 4( بمعنى : عليهم» « وف آسأتمفلهاه(0) 
أى فعليها . وقال آخرون: معنى «اشترطى » هاهنا : أظهرى حكم الولاء . قال أوس بن 
حجر يذكر رجلا َدَلّى من رأس جبل يحمل إلى بيعه ليقطعها فيتخذ منها قوسا » واشترط 
فيها نفسه وهو معهم » وألقى بأسباب له وتوكلاً » ومعناه : جعل نفسه علما لذاك الامر . 
وفيه قيل : أشراط الساعة » بمعنى : علاماتها . ومنه سموا : أصحاب الشرط ؛ لانه كان 


. ۷ : الرعد : ۲۵ . (۲) الإسراء‎ )١( 


كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق .سس ١019‏ 


مر ال محر ےر سل فير 


سه موس o‏ ر و عمد واب مر رو ۳ ر د و 
عليك فلتفعل » ويكون لنا ولاؤك . فذکرت ذلك لرسول الله عله . فقال لها رسول الله 


لهم فى القدیم علامات یعرفون بها . ومن الشرط فى کذا ۰ بعنی : أنه علم عليه. 

وقال آخرون: إنما المراد بهذا الزجر والتوبیخ؛ لانه ميه بين لهم أن هذا الشرط » فلما 
أخذوا يتقاحمون على مخالفته قال لعائشة هذا اللفظ بمعنى : لا تبالى بشرطهم لأنه باطل 
مردود » وقد سبق بيانى لهم ذلك لا على الإباحة لهم والامر لها بذلك . وقد ترد لفظة 
«افعل» وليس الراد اقتضاء الفعل» ولا الإذن فيهاء كما قال تعالی: ‏ اعملُوا ما شنتم( ۲۱‏ 
ظ قل كُونوا حجارة َو حَديدَا .)١‏ 

وأما الوجه الثالث : فإنه الكلام على قوله : « الولاء لمن أعتق » ولا خلاف بين العلماء 
فى معتق عبده عن نفسه أن ولاءه له . واختلفوا إذا أعتقه عن غيره رجل بعينه » أو عن 
جميع المسلمين » فمذهبنا : أن الولاء للمعتق عنه » كان رجلا بعينه أو جماعة المسلمين. 
وقال ابن نافع من أصحاب مالك فى العتق عن جماعة المسلمين: أن الولاء له دونهم » قال 
بعض شيوخنا : ويلزمه على ما قال أن يقول بمذهب المخالف: إن الولاء للمعتق وان أعتق 
عن رجل بعينه. واحتج من رأى الولاء للمعتق وإذا أعتق عن غيره بقوله تَله: « الولاء لمن 
أعتق 214 فعم» وحمله مالك على أن المراد به : من أعتق عن نفسه » بدليل أن الوكيل إذا 
أعتق بإذن موكله على العتق كان الولاء لمن وكله وان كان هو العتق. 

وقد وقع هاهنا سؤال مشكل وهو: لو قال : أنت حر ولا ولاء لى عليك » وأما ابن 
القصار فالتزم فى هذا السؤال أن يكون الولاء للمسلمين ۰ ونزل هذا القول منزلة قول 
القائل: أنت حر عن المسلمين . وكان بعض شيوخنا يخالفه فى هذا » ورأى أن بقوله : 
أنت حرء استقر الولاء له » واستثنافه بعد ذلك جملة ثانية هى قوله : ولا ولاء لى عليك» 
لا بغير حكم الجملة الأولى ؛ لأنه إخبار على أن حكم الجملة الأولى الستقرة بالشرع على 
خلاف ما حكم الله به » فيكون إخباره كذبًا وفتواه باطلاً » والباطل والكذب لا يلتفت 
إليه» ولا يعول فى مثل هذه الأحكام عليه . 

وأما الوجه الرابع ‏ من الكلام على هذا الحديث ‏ فقوله : « فخيرها رسول الله عله 
وقد كان زوجها عبدا»: فلا خلاف بين أهل العلم فى أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد أن لها 
الخيار فى فسخ نكاحه. واختلف الناس فى الحر » هل تخير إذا عتقت تحته ؟ فعندنا لا 
تخير؛ ولأن هذا الحديث قد ذكر فيه هاهنا أن زوجها كان عبد » والأصل ثبوت الأنكحة» 
ولا سبيل إلى إثبات الفسخ عند طريان حوادث إلا بشرع يدل على ذلك » وقد دل هاهنا 
على العبد » فيبقى ار على الاصل . وأما المخالف الوجب لها الخيار ‏ وان كان زوجها 


. 60 : فصلت : 1۰ . (0) الإسراء‎ )١( 


۸ ههه تتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 


لله : «ابتاعی فأعتقى » انما الولآء لمن أعتق ۷ ثم فام رسول الله لله ال : « ما بال 


حرا فیتعلق برواية من روى : أن زوجها كان حرا » ونحن نرجح مذهبنا عليه بأن نقول: 
راوى حال هذا الزوج ابن عباس وعائشة ۰ وأما ابن عباس فلم يختلف الرواة عنه أنه قال: 
کان روجها ف » وآما عافشة مالف الرواة عنها هل قالت : يناوالل لا 
خلاف [ فيه ] (۱) عنه أولى أن یتعلق بروایته من اختلف عنه. 

وأما وجه الخلاف من جهة الاعتبار والعنی » فان مالكا رأى أن العلة ما یدرکها من 
معرة لا صارت حرة یکون زوجها عبد » وإذا كان زوجها حرا فلا معرة علیها ولا وجه 
لتخييرها . وأما الخالف فیری أن العلة کونها معقودا علیها بالجبر آولاً حق العبودية » واذا 
صارت إلى حال من لا يجبر للکها نفسها كان لها حل العقد ۰ ویتعلق فى ذلك مما قيل فى 
بعض الطرق : « وهلکت نفسك فاختاری » ۰ وکما قال ۰ فأشار إلى أن العلة ملكة 
النفس» وهذا یوجب الساواة الحر والعبد » وإذا آثبت لها الخيار فانها إذا آمکنت الزوج 
من وطئها سقط خیارها » وان زعمت آنها جاهلة بحکم الخيار » هذا العروف من الذهب. 

وقال بعض آصحابنا : فان هذا بناءٌ على آنها ادعت » والايسة من الجهل بالحكم 
لاشتهار هذا الحكم عند سائر الاماء» ولو كانت ممن يتبين جهلها - كحديثة العهد کالسبی 
من السودان وغیرهم - لجرت على القولین فیمن زنی جاهلاً بحکم تحریم الزنی » هل یحد 
أو لا ؟ وقد تعلق بعض آصحابنا بأن فى بعض الاحادیث على الخيار لها بألا توطأء ولم 
يعرف من وطنها جاهلة أو عالمة » والصحيح من هذا أنه إن لم يثبت أثر يسقط تخييرها إذا 
جهلت الحكم أنها باقية على حقها » ولا معنى لتخريجهم الخلاف فى ذلك» ولان كل من 
يثبت له حق فلا يسقط الا بنصه على إسقاطه » وفعل يقوم مقام النص» وتمكين العالمة 
بالحكم قائم مقام النص منها على إسقاط حقها فيسقط » وإذا كانت جاهلة لم يصدر عنها 
ما يدل على سقوط حقها » فبقيت على الأصل فى حقها فى ثبوته . 

وأما الوجه الخامس : فقوله عه : « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وان 
كان مائة شرط » : فيجب أن يعلم أن الشروط القارنة للبيع لا تخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون من مقتضى العقد كالتسليم » وجواز التصرف فى البيع . وهذا لا 
خلاف فى جواز اشتراطه ؛ لأنه يقضى به وان لم يشترط. 

والثانى : أل يكون من مقتضاه» ولكنه من مصلحته كالحميل والرهن ۰ واشتراط 
الخيار» فهذا ‏ أيضًا ‏ يجوز اشتراطه لأنه من مصلحته ۰ وآشبه ما كان من مقتضاه » لكنه 


. فى هامش الأصل‎ )١( 


حاب الف ات اقا ار ل اف ج 


ص ست وم و رم و و پم مر مر ساق + ت 7 ۲ 
اا بشترطون خروطًا للبت فى كتان ال ؟ من اشترط شرطا لیس فى كتاب الله » 
5 ۶ رو - 2 2 4 


لیس وان شرط ما مر » شرط لله أحق وأوئق». 


فا يقضى به مع الاشتراط » وان يشترط فلا يقضى به ‏ وبهذا فارق القسم الأول. 

والثالث : أن تکون خارجة عن ذلك مما لا يجوز اشتراطه فى العقود . وآن نع من 
مقتضی العقد أو يوقع فيه غررا » أو غير ذلك من الوجوه المنوعة . فهذا موضع اضطراب 
العلماء » ومسائل الذهب مضطربة فيه » ولکن الشهور فيه على الجملة فى القول الطلق : 
أن البيع والشرط جميعًا ینقضان ویبطلان لقوله عه : « من أحدث فى دیننا ما لیس منه 
فهو رد " () ؛ لانه قد وضع من الثمن لأجل الشرط» فصار له حصة من العاوضتة فیجب 
بطلان ما قابله من العوض لفساده ‏ والذی ينويه من العوض مجهول » وهذا یودی إلى 
الجهالة ما يقابل ما سواه فى العوض » فوجب فسخ الكل لذلك . 

وقد قال بعض العلماء بأن الشرط خاصة هو المختص [ بالبطلان لأجل حديث 
بريرة]") . وقد وقع فى المذهب مسائل خرج فيها بعض الشيوخ هذه الطريقة » وجعلها 
قولاً فى المذهب . ووجه المشهور ما قلناه من الخبر والقياس » وهو مقدم عندهم على هذا 
احدیث. على أن حديث بريرة لم ينص فيه على صحة البيع ۰ اما ذكر الشروط خاصة . 
ففی البيع يؤخذ حكمه من مواضع آخر فى الشريعة . 

a i اول‎ AS 
. الولاء» » وإذا ثبتت تأويلات الحديث سقط تعلقهم بظاهره‎ 

وأما الوجه السادس : فما ذكره من أكله تله عا تصدق به عليها . وقد تقدم الكلام 
عليه فيما سبق . 

قال القاضى : حديث بريرة كثير السنن والعلم والأدب / . 

ومعنى قول عائشة : « كانت فى بريرة ثلاث سنن ۰6 وفى حديث ابن عباس : «أربع 
سنن » وزاد : وأمرها أن تبدأ فى أنها سنت وشرعت بسبب قصة ‏ أو عند وقوع قصتهاء 
وحكم بها فى قصتها وما فيها من غير ذلك» مما كان علم قبل ذلك من غير خبرها وقصتهاء 
ولكن معها الحجج لستن كثيرة وآداب من الشرع عديدة . وقد كثر كلام الناس فيه وجمع 
أبو جعفر الطبرى فيه ستة أجزاء فى كتابه » ولأبى بكر بن خزيمة ‏ آیضا - عليه تأليف 


() البخاری » ك الصلح » ب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (/591؟) » مسلم > ك الأقضية» 
ب نقض الاحکام الباطلة ورد محدثات الامور (۱۷ ۳ 
(۲) سقط من الأصل » والمثبت من ع . 


ب٤‎ 


۰٠ہ‏ تتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 
۱ 79 و 4ے 2 رم وو و 
۷( )عدت اناا اجر رتا ابن وب » أخبرتى يونس عن ابن شهاب » 


مساو هو سس و 


عن عروة بن الزيير » عن عائشة ‏ وج ای - نها ات : جات بريرة إِلى» 


کبیر» ولغيرهما وبلغة بعضهم نحو مائة فائدة » وسنذكر من فوائده مما لم يتقدم ذكره قبل» 
وما هو ظاهر لمستفيده إن شاء الله . 

فى ذلك: جواز كتابة الأنئى وذات الزوج من الإماء » ودخولهن فى الخطاب العام 
والخبر الشامل من قوله تعالى: « والذین يبتغون الكتاب مما ملكت آیمانکم فکاتبوهم » )١(‏ , 
وأن الزوج لا يدخل فى كتابتها » وأنه لا حق للزوج فى منعها من الكتابة » وان آل ذلك 
إلى فراقها باختيارها إن كان عبدًا على قول الجمهورء أو كيف كان على قول الآخر ۰ وأنه 
ليس له منعها من السعى. وقد يستدل به [على] (۲) أنه لا حق له فى خدمتها ؛ إذ لو كان 
ذلك لكان له منعها منه . وجواز المكاتبة وان لم يكن للعبد مال . وجواز كتابة الأمة غير 
ذات الصنعة ومن لا حرفة له من العبيد إن لم يستعملهم النبى عن شق من ذلك » ولو كان 
مشترطًا لسأل عنه وبينه . وهذا كله مذهب مالك والثورى والشافعى وجماعة من العلماء 
وغيرهم . 

واختلف عن مالك فى كتابة من لا حرفة له » وكرهها الأوزاعى وأحمد وإسحق» 
وروی مثله عن ابن عمر » خلاقًا لمن قال من السلف : إن الراد به فى الآية المال» وهو عند 
أكثرهم الدين والأمانة» والقدرة على الكسب عند جميعهم » وبين أن المكاتب غير عتيق » 
وأنه عبد ما بقى عليه درهم » وهو قول عامة العلماء وفقهاء الأمصار عن بعض السلف» 
وأنه حر بنفس الكتابة » وهو عديم بالكتابة ولا يرجع إلى الوراء » وحكى مرصد عن 
امرأته فى عتق منه» وروی عن على بن أبى طالب ۰ وحکی عن بعضهم أنه إذا أدى الشطر 
من كتابته فهو جائز ويتبع بالباقى . وعن عمر بن الخطاب وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا 
أدى الثلث » وعن عطاء مثله إذا أدى الثلاثة الأرباع » وقال : إذا أدى قيمته فهو حر عديم 
بالكتابة » وروی عن شريح وعن ابن مسعود إذا أدى قيمته» وأن الكتابة على النجوم جائزة 
لقولها : « أوقية فى كل سنة » » ولا خلاف فيه » ويجوز عند عامتهم على نجم واحد »› 
ولكن شأنها عند مالك بالتنجيم؛ لأنه إذا لم يسم أجلاً ولا نقدا نجمت عنده بقدر السعاية 
وقوته وإن كره السيد » ومنعها الشافعى جملة وقال: ليست بكتابة . 

وفى قوله : « الله أحق » وشرط الله أوثق » : جواز السجع غير المتكلف . وإما نهى 
النبى ته عن سجع الكهان وما أشبهه ما فيه من تكلف وبأقسام على مطوى الغيب . قال 


. النور : ۳۳ . (۲) ساقطة من الأصل ۰ والثبت من س‎ )١( 


1١1١ 


كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 
وو ده و 


فقالت : يا عائشة ‏ ی کات بت آفلیعلی تم أواق » فى كل عام أوقية رن 
ال . وزاد : فتال : ا يمتعك ذلك منْها »ابتاعی وأعتقى » . وقال فى الحدیث: 


صر ص من من 


ر 0 


َم سول له كله فی الاس فَحَمد انه وآفتی ثم ال : « ند 


و ره و و 


4-(2. ..) وحداثنا بو ریب محمد بن العَلآء ادن حّ بو سم دا 


ل سے الى ر ر ص و۵ 


نی أبى عن عائشة» ات : دخلت على بريرة فقالت 


وو ° ol‏ - 
5 أخبر 


هشام بن عروة 


: إن أهلى 

E‏ . تقلت لها : إن شاء 
هك أن آعدها لهم عد واحدة ‏ وأعتقك » ویکون الولآء لى ٠‏ فعلت قدکرت ذلك 
مله » ابوا ان کون الولاء لهم . ی قذکرت َلك .قات :هر نها . ات : 
لما لل إذا . قَانَتْ : قمع رسول الله عله . اتی فا خبرنه . فقال : « اشتریها وأعتقیها 
افرط لهم رات قن هنن یقلت . قالت ب ونون له 

لله ع عة فَحَمد الله وآلتی عل ہما هو انم قال : « اما بعد ما بال آفوام 
طون طلست فى كتاب الله ؟ ما کان من شط یس فى کتاب اله عر وجل فهو 
بطل وآ کان ماه شط » کتاب اله احق ور اله أو ما َال رجال منکم ول 


0 0 :اق لا والولاء لى لى ! نما الولآء لمن آعتق ». 


8 بو ول 


الداودی : وشرط الله هنا آراد - والله أعلم ‏ قوله تعالى : < فإخوانكم في الاین » (۱) ۰ 
وقوله : #وإِذ تقول للدي آنعم الله عليه وآنعمت عليه ("2. وقال فى موضع آخر : هو قوله : 
(١‏ ولا تلو أمْوَاَكُم کم بلاطل > ۳ . وقوله  :‏ وما اناكم الرُسول فخذوه 4 الآية(4» . 
قال القاضى: وعندى أن الأظهر هو ما أعلم به أنه عليه السلام ‏ من قوله : «إنما 
الولاء لمن أعتق » ۰ و « مولى القوم منهم » ۰ و «الولاء لحمة كالنسب » ».قال : وقوله فى 
بعض الروايات : « كتاب الله أحق » يحتمل أن يريد حكمه ۰ ويحتمل أن يريد القرآن» 


(۱) الأحزاب : ۵ والتوبة : ١١‏ . 
(۲) الأحزاب : ۳۷ . 

(۳) البقرة :۱۸۸ . 

(:) الحشر : ۷ . 


كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 
کوت ل دن و وو 


2-4. ..) وحلائنا أبو بكر بن أبى شیب یی ریب قال : حداثنا ابن نمیر .اح 


2 ۳ و مس وی و 222 سا و مهو و وم 


و 
وحدلنا بو کریب حلا وكيع اح وحدنا هن حرب واسلحق بن إبرأهيم جميمًا 


۳9 


11۲ 


سس واس وش و و و ت او م ت 


عن جربو کلم عن هشام ن روت بها الإتاد حو حديث أبى مغر أن فی 
حدیث جرير : قال : وکان زوجها بدا قخیرها رسول لله تله َاختارت تفه ولو 
کان حرا لم یره ویس فى حديئهم : ١‏ آما بعد » . 

۰( ..) حدثنا زهير ُن حرب ومحمد بن العلآء ‏ واللفظ لزهير قَالاً : 
حا أب ممأوية» حدئَا شام نوف عن عبد لمن بن لقاع + من أيه عن 


اص صر م 


عائشة . قالت : كان فى بريرة و لآث قضيات : أراد هلها أن ببيعوها ود يشترطوا ولءماه 
کرت ذلك للت عله . فقال : ٠‏ اشتربها وَأعتقيها قن لول لمن عى » . قالت : 


سل مر و سا مق خر صم مر اا د ا و حت بي بت عد 1 ولد مس مر ر س 
وعتقت» قخیرها رسول لله له قاختارت تشه . قالت : وكان الناس یتصدقون علیها 


د مروت سور موف رف د قي 


ودی لتا » قَذكرت ذلك تی , فال : « هو علیها صَدقَ » وهو كم هدیش 


ر وو ۳ 
فكلوه». 


پد سره 00010 23 ع نى و ی بير م واس سس 


.(-١‏ ..) وحدئنا أ بو بكلر بن أ بی شيبَة » حدتا حسين بن على عن زائدة » عن 
ساك عن عبد الرحمن بن القاسم من ی من ال ارت ريرة من اس 
من الألصار » واشترطوا الولاء . فال رسول الله ٤‏ له : « الولاء لمن ولى اشنم » 
وخبرها رسول اله عله . وکان َوه عبد هدت لعائشئة لحم . ال رسول لله لله : 


وم مر 


الَو صنفتم نا من لحم ؟ » . قالت عائشة : تصدق به على بريرة . فقال: «هو لها 
صدق ولنا هدید » . 


و دا 6 وی و ر یرہ افر عدت اي r‏ 


۲ (. ..) حدثنا محمد بن المتتى » حدتا محمد بن جعقر » حَدئُنَا شعبة ‏ قال: 


الى لاخر س رو هك 


سمغت عبد الحم بن الاسم قال : سمغت القاسم بحدث عن عائشة ؛ أنه أرادت آن 
تشترى بريرة للعثق » فاشترطوا ولاءها . قذکرت ذلك لرسول الله عه . فقال: «اشتریها 


ويرجع إلى ما تقدم من قوله : ا فاخوانکم في الدين ) 2١(‏ والآيتين الأخرتين . 
وفيه جواز إعطاء الصدقات لموالى قريش وان كانت هذه الصدقة تطوعا » فقد يحتج به 
من يرى صدقة التطوع جائزة لمواليهم أو لجميعهم ۰ ون قلنا لهذا زكاة واجبة » فيحتج به 


(۱) الاحزاب : ه 


كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق ٣.‏ 


ا حي ١‏ 2 و ا ر و و و و ي مات > ه مر و 7 ا را 
«أشقيها؛ ا ا ا ر ا عله ها 
و و لب م رم رر سے سا س سان تير 
تصدق به على بريرة . فقال : «هولها صَدثَة » وهو نا هدية ». وخيرت »فال عبد 


و و 


الحم : وان زوجها حرا .قالش : م له عن روجهاتقال : لا آذری. 
6 وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلى» حلا 5 8 دنا 6 2 بهذا 
الإستّاده تخوه . 
ې الراك ورو بلس 02 
(...) وحادثنا محمد بن المثنّى وان بشار » جَمِيعًا عن هشام . قال ابن 
او روو ارم ما و 4وا د وت وم 


المتنی: جا مير المخزومی وآیو میم حدقا وم خدقا مید اه هن 


۳ 
و و ای 


يزيد بن رومان » عن عرروة » عن عائشة , قالت : کان زوج بریرة با 


۶و ود 7 


٤‏ ۷ ..) وحدئنی أبو الطَّاهر » حلا بن وهب » آخبرنی مالك بن آنس عن 
یم نب هرمن و القاس بن مه عن انع زوج ای 4 أله 


رر ص مر بي لام یوس ی سدم سمي ب و ور 


قالت : كان فى بریرة لات سن : خبرت علی زوجها حين عنقت » وأهدى لها لحم 
م هو روو و ۶و 


فَدَخَلَ علی رسول الله کل ارم على انار »فد بطعام» الى بر وم منم 
لت ققال : « لمآ ره على التار فيا لحم ؟ »قفا : با بی » یا رسول الله » لك 


م و و و وه مس و سر اوسا 3 و 


لحم تصدق يه على بیرق كرتا آن نطعمك مه . فقال : ١‏ هو علیها صد وهو ملها 
نا هد . وقال النّى عله فيها : « نما الولاء لمن أعتق » . 


من لا يرى تحریم ذلك على الوالی منهم ۰ أو يرى احتصاص تحريم الصدقة لبنی هاشم 
وبتی عبد الطلب لقول عائشة : آهدته لنا بريرة » وأنت لا تأكل الصدقة > ولم يقل لها 
النبى : وأنت لا تأكليها > وانما یحتمل آنها هدية للجمیع . وفیه جواز الأكل ما آهدی 
للفقير والتصدق به عليه . 

وقوله : « ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟ » فيه سؤال الرجل عما يراه فى بيته» 
وليس هذا من الذم وغير مكارم الأخلاق الذى جاء فى حديث أم زرع . وقوله: ولا يسأل عما 
عهد لأن هذا إنما هو بحث عما عدهه فى بيته. والسؤال أين ذهب وما صنع به ؟ وأما شىء 
يجده فيقول وما هو هنا فليس منه » مع أى سؤاله ‏ عليه السلام ‏ لهم هنا ليبين لهم ما 


٤‏ كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 


مس ه لمان ۳ 


۵-(۱۵۰۵) وحدثنا أبو بکر بْن أبى شیف حَدتنا خالد بن ملد عن 


جهلوه ؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ علم أنهم كانوا لا يبخلون عليه با يعتقدون جوازه له» 
وأنهم إنما قدموا له أدم البیت» وتركوا اللحم الذى هو سيد الأدم لأمر اعتقدوه فيه » 
فيسألهم ليعرف ما اعتقدوه » ويبين لهم ما جهلوه كما كان . 

وفيه من حسن الأدب والعشرة » قوله ‏ عليه السلام ‏ : « ما بال رجال »۰ ولم 
يواجههم بالخطاب » ولا حرج بأسمائهم . 

وفيه جواز الصدقة على العبد ؛ لاستسعائها عائشة» ولم ينكر ذلك النبى عله وذلك 
فى التطوع ۰ وكذلك معونة المكاتب من التطوع . واختلف فى معونته من الفرض . و 
جواز بيع المرأة وشرائها بغير إذن زوجها . وجواز عتقها لعبدها وأمتهاء ما لم ترد على تلف 
مالها وبرده زوجًا. 

وفيه دليل على أن بيع الامة الزوجة ليس بطلاق وكذلك عتقهاء خلافّا لابن المسيب 
الذى يرى بيعها طلاقًا. وفيه جواز اكتساب المكاتب بالسؤال كما فعلت بريرة. وفيه أن البيان 
بالفعل أقوى منه بالقول؛ ولهذا أمر ‏ عليه السلام ‏ عائشة باشتراط الولاء لهم ؛ ليبين 
لهم ذلك القول والتوبيخ على رأى بعضهم » كما قال عليه السلام ل : « إنى لانسی ل 
أو أنسى ‏ لأسن » (۲۱ » لاسيما على رأى من رأى أنه نسى عمدا ليبين صورة السهو» 
وهذا الوجه أظهر التأويلات فى الحديث وهو لفظه » وقد جاء من رواية أيمن عن عائشة : 
شتريها ودعيهم يشترطون ما شاژوا» » فاشترتها وأعتقتها » وشرط آهلها الولاء. 

قال محمد بن داود الأصبهانى : آما قول النبى لها : « اشترطى لهم الولاء » انا 
معناه: أن ذلك بعد علمهم. والنبی عنى غيرها بذلك ‏ ولا نافع له ولم يأمرها ‏ عليه 
السلام ‏ باشتراطه ۰ ثم يبطل الشرط ويصحح البيع وهم غير عالمين ببطلانه » وإنما كان 
هذا منه تهدیدا لمن رغب عن حكمه وخالف أمره . وإليه مال الأصيلى وأبى أنه على 
ظاهره» وأنه أمرها بذلك ليقع البيع ويصح ٠‏ ويبطل الشرط ويصح ٠‏ ويكون ما قابل 
الشرط من الثمن » وحط له عقوبة فى الال لما خالفوا أمره » كما منع القاتل من الميراث 
عقوبة له . وقال الطحاوى: رواية الشافعى عن مالك فى هذا الحديث : « اشترطى لهم 
الولاء» بغير تاء » أى أظهرى لهم حكمه . وعلمهم سنته - كما تقدم ‏ وليس من 


() مالك فى الموطأ » ك السهو » ب العمل فى السهو ۲(۱۰۰/۱) . 
قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث روى عن النبى تله مسندا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه » 
وهو أحد الأحاديث الأربعة فى الوطاً التی لا توجد فى غيره مسندة ولا مرسلة 3 ومعناه صحيح فى 
الأصول. 
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وان وم برع 


0 7 م ا 7 اس مج و سو سم ا ما يه 
ابن بلال » حدثنى سهیل بن أبى صالح» عن آبیه » عن أبى هريرة » قال : آرادت عائشة أن 


الاشتراط » وما تقدم أظهر لفظًا ومعنى . 

وفيه جواز نكاح العبد الحرة إذا رضيت بذلك لتخييرها . قال بعضهم : وفيه دليل 
على تعجيز المكاتب نفسه بغير أمر السلطان . وقد اختلف قول مالك فى ذلك ۰ ودليل على 
رضاه بالعجز على الجملة > إذ لم يأت فى الحديث ذكر عجزها ولا استبهم النبى ذلك من 
حالها . وقد اختلف أثمتنا فى رضاه تعجيز نفسه وان كان له مال . وقال ابن شهاب وربيعة 
وأبو الزناد : إذا رضى بالبيع فهو عجز وجاز بيعه . وقال مالك : لا يجوز ذلك لعجزه 
عن الأداءء وألا يكون له مال . وقد تأول بعضهم عجز بريرة ولذلك استعانت بعائشة . 

وفيه مما لم يذكره مسلم: أن المخيرة إذا مكنت زوجها من الاستمتاع بها انقطع خيارها؛ 
لقوله : « وان قربك فلا يخار لك » ۰ ذكره أبو داود . وفيه جواز الشفاعة من الحاكم 
للمحكوم عليه » وللزوج فى رد المطلقة إذا امتنعت » وأنه لا حرج على الزوج فيما يبديه 
من حبها ؛ إذ لم يزجره النبى عن ذلك ۰ وأنه لا حرج على المرأة فى الامتناع إذا كرهته 
وان أضر حبها بالزوج ؛ لقوله : فرأيته يطوف خائقًا يبكى . وقول النبى عله : « ألا 
أرجعتيه » » وقولها للنبى : تأمرنى ؟ فقال : ١‏ إنما أنا شفيع » خرجه النسائی(۱) . / 

وفيه أن الشفاعة » وطلب الحاجة لا يكون فيما يضر ويشق إلا على وجه الإلزام » بل 
بالرغبة والتعرض ۰ وفيه جواز خدمة العتق » وفيه جواز قبول الهدية من الفقير وممن آنعم 
الرجل عليه العتق بقوله : « وهو لنا هدية » ۰ وفيه إدخال الرجل فى مال من يعلم أنه يسر 
بإدخاله فيه وطلبه » وأكله له بغير إذنه ؛ إذ ليس فى الحديث أن بريرة كانت قد آهدته إلى 
النبى به » فلما آهدته إلى عائشة سأل » فقالوا : لحم تصدق به على بريرة » فقال: «هو 
لها صدقة ولنا هدية » . 

قال الإمام : ذكر فى حديث بريرة: « لاها الله لا أفعل ذلك » : فيه لغتان : 
أحدهما: إثبات الالف » والأخرى : منعها هنا لسكونها وسكون اللام فى القاسم» فيصير 
اللفظ : هلا الله بمعنى : والله. 

قال القاضى : قد جاء فى المعلم » واللفظ الذى فى مسلم فقالت : « لاها الله إذا » » 
قالت : فسمع رسول الله یه ۰ فسالنی . وفى اللفظ الأول إشكال ؛ إذ يدل أنها هى 
قالت : إن القائل بريرة وغير عائشة . وإنما هو من قول عائشة فأخبرت عن نفسها بقولها 
اشترتها » ثم قال المخبر عنها : فقالت : لاها الله ؛ ولذلك قال بعضهم : صوابه : 


(۱) ك آداب القضاء » ب شفاعة الحاكم الخصوم قبل فصل الحكم (۵1۱۷). 


۵ب 


٦‏ كتاب العتق / باب إنما الولاء لمن أعتق 


تشتری جارية تعتقها , ابی اهلها إلا أن یکون لهم الولاء» قذکرت ذلك لرسول الله عله. 
فقال ٠:‏ لا عك ذلك » تام لولکه لمن عق » . 
بالله» لکن قد وجهنا تصویب قولها : وقالت : مع أنه الذکور فى جمیع النسخ . 

وأما قولها : « لاها الله إِذّا » فهکذا يقول هذا اللفظ الحدثون بمد هاء » وإذا به يصير 
صوابه: «لاها الله » زائدا . قال إسماعيل القاضی : وحکاه عن الازنی وغیره من أهل 
اللسان بالقصر وحذف الالف قبل الذال وغیره خطأ . قال : ومعناه : ذا يمينى . وعلی هذا 
وقع غیره فى الأم من رواية العذری والهوزنی » وصوب آبو زید وغیره بالقصر والد. قال : 
و«ذا» صلة فى الکلام » ولیس فى کلامهم : أى الله إذ آوی. وفی التاریخ: قال آبو حاتم: 
يقال : لاهاء الله » فى القسم . والعرب تقوله بالهمزة . والقیاس ترکه » والعنی: لا 
والله آقسم به » فأدخل اسم الله بين ها وذا . 

وقوله : « إن شاءت أن تسب عليك فلتفعل »۱۲ : معناه : تفعل ذلك احتسابا لله 
وطلب الأجر لا طلب الولاء. 

وقوله فى الحديث: « أعدها لهم وأعتقها » ومثله من اللفظ يدل أنه نما اشترى الرقبة 
لا الكتابة . .قال بعضهم : وظاهره بأنها إنما أرادت أن تشترى منهم الولاء وتولى جميع 
الكتابه لهم . وفى قوله : « آعدها » قيل : فيه جواز المعاملة بالدنانیر والدراهم عمدا » إذا 
كانت معروفة العدد والضرب » وهذا مما لاخلاف فيه ؛ لكونها استرسال من هذا الحديث 
فيه بضروب ؛ إذ العادة أن العد هنا على الأواقى. 


(۱) حديث رقم () بالباب. 


کتاب العتق / باب النهی عن بیع الولاء وهبته اا 


(۳) باب النهى عن بيع الولاء وهيته 


| 6۱0-0۰ ئی بن یتیس ار سین ی دا 


۳ ت و وو8وی سمس ترش‎ yS 
0 سل ی مه‎ 
سوسس لوی ى ماق لیے‎ 


9 ..) وحلانا أبو بكر بن أبى شیب وزهیر ُن جرب قال : دتتا ینعی ح 


س مر یکر مس وا و ۶ مش م ری ر و 2 مس کہ 


وحدتنا یخی بن أيوب وَكتَيبَة وان حجر ء قَالُوا : حدقا إسْماعيل بنج . ح وحدئنا 


وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « نهى عن بيع الولاء وهبته » تقدم فى الباب » وتقدم 
الكلام على قوله : « إنما الولاء لمن أعتق » » وعامة العلماء والسلف ٠‏ وفقهاء الأمصار على 
أن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا ينتقل » وهو كلحمة النسب ٠»‏ لا ينقل عمن ثبت له » كما 
لا ينقل النسب وأجاز بعض السلف من الصحابة نقله » ورأى بعضهم أن الحديث لم 
يبلغهم . 

وفيه دليل على أن لا ولاء لمن أعتق على يديه وكملتقط اللقيط وهو قول مالك › 
والشافعى والثورى ۰ والأوزاعى » وأحمد » وداود » وميراث هؤلاء إذا لم يكن لهم وارث 
لجماعة المسلمين » خلاقًا لأبى حنيفة وأصحابه أن من أسلم على يديه رجل فولاؤه له » 
وهو قول الليث وربيعة » وقال يحيى بن سعيد مثله لا فيمن كان )١(‏ من أهل الذمة › 
وخلاقًا لاسحاق فى قوله : « ولا اللقيط للتقطه » » وخلاقًا لأبى حنيفة - أيضًا ‏ فى أن 
لكل أحد أن يوالى من شاء فيوارثه » وحجتهما قوله : « الولاء لمن أعتق ». وهی صيغة 
ج10 عند معظم امن الاصول فی اخصر بالکم لن ذکر ونفیه عمن عداه » ویعبر عتها 
بعضهم بتحقیق التصل وتمحيص النفصل . 

واختلف العلماء فى ولاء من آعتق سباية » فقيل : هو ماعة السلمین » وكأنه 
أعتق» وهذا قول مالك وجماعة من آصحابه وکثیر من السلف » وقیل : بل ولاژه لعتقه » 
وهو قول : الحسن ۰ والشعبی ۰ وغیره من التابعين » وبه قال الشافعی وابن الماجشون» 
وابن نافع من آصحابنا . وقال جماعة من السلف : إنه یوالی من شاء ۰ فان مات قبل ذلك 


)١(‏ فى الاصل : جاء » والمثبت من س 
(؟) فى س : جليلة . 


1/۰ 


اا س ابا او این کی ا و 


© 2 الله ل مال اوس را بير اس ل ع رصم یرہ و لاس بيى و 
این نم حدثا آبی » دتا سفیان بن سعید .ح وحدالنا إبن المتى » حدلًا محمد بن 
۳ د السو 


جعفر » حدننا شعبة اح وحن الستی ال : حدلنا عبد الوهاب » حدتناعبید لله. 


2 ۶ ۳ 


ح وحن رآفع » دتا ابن أى فك » خیرت الصحال نی نی ابن عمان - کل 
هولاء عن عبّد الله بن ديتار » عن ابن عم 7 ؛ بمثله . غير آن القفى لیس 


۰ >وة, 


فى حَديثه عن عبد اله » إلا ال ولم يكر :اه 


فولاؤه للمسلمين » وقيل : يشترى بتركته رقاب تعتق . واختلف فى ولاء المكاتب › 
والعبد يشترى نفسه من سيده / فقيل : ولاژه لسيده » وهو قول مالك وأكثر العلماء 
وقيل : لا ولاء عليه 


کتاب العتق / باب تحريم تولی العتیق غير موالیه ۱۹ 
(6) باب تحريم تولی العتیق غير موالیه 

۷ (۰۷ و سین O‏ وم 

أخبرة نی آبو الزيير ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله قول : کب الى عله کل بطن 


وو رو وس سه دم عم و سح 


عقولّه ثم كتب لش ارت E‏ 


0 


۳ 
و و 8 ص 2 ۳ م وص 
۹ 


۸-(۱۵۰۸) حدثنا قنيبة ب بن سعيد » حدثنا يعقوب ‏ يعنى ابن عبد الرخمن 


قاری عن سبل هن أيه » عن أبى هرن ُو ان له قال : «من تولی قوم 
یم ب ع وه سا ور 


تبر إذن موی هه ولملنکت يقل من دلول صَرف». 


صل چم 


۹( .)لت أب بكر بن ایی شه » دتا سین بن علی الجعفی» ٠‏ عن زائدة 
عن لمان عن أبى صالح ‏ عن یی هرق خن یه ال : امن تولی قَومًا بغر 


توف ا وم في فده 


إن موی قله َه لله والملنکة وان اجمعین» لا قبل مه بوم القيامة لول 


7 وی فد 


صرف». 


کے وسی و 5 ی © 
(. .) وخی باهم بن ديتار» حلا بي له بن مُوسى » دتا شبن عن 


لامش بهذاالاستا غبر ال : «ومن والى غير موالیه بغير اذنهم 5 


مد و ده 


°( ۰ وحدثنا أبو کب » حَدئنَا أبو معاوية » حَدئًا الأعمش ۰ عن 
إْراهيم اليّمى» عن أبيه » تال : عابتا على بن أبى طالب ققال :من رَعَم آن عندتا شيا 


ره إلا تاب الله وحذه الصّحيقة قال : وصحيفة مق فى قراب سيّفه فقد 


سس وه 


كَذَب» فيها ان الإبل » وی من الجراحات. وفيها :َال ای علله : ١‏ المدينة حرم 


وقوله : « وكتب ‏ عليه السلام ‏ على كل بطن عقوله » : أى دياته » ونهيه عن 
تولى الرجل قومّا بغير إذن مواليه » ولعنه فاعله » وقد ذهب قوم أن المولى الأعلى إذا أذن 
للأسفل فى موالاة غيره جاز ؛ لظاهر الحديث . 


»للب تتاب العتق / باب تحريم تولى العتيق غير مواليه 
ما بن عير إلى تور ۰ قمن آخدت فيها حَدنًا آو آوی محدئًا , عليه لاه والملائكة 
والس أجمعين» لا قبل ال مث بوم القيامة صرق ولا عذلاء وق اسم وحن 
ی بها داهم , ومن ادعی إلى غیر أبيه » أو الْتَمَى إلى غیر موآليه » علب لَه انه 


وقوله : « المدينة حرام ما بين عير إلى تور(ا) ع فمن أحدث فيها حدنًا أو آوى محدنًا» 
وقوله : « لا يقبل الله منه صرقًا ولا عدلاً » : تقدم الكلام على هذه القضية فى صدر 
الكتاب وفى كتاب الحج )١‏ . 


قال الرمام دحج بذاك اللا نی رین وان ال انه وک 
أبى هريرة» عن النبی و قال بعده: وحدثنيه إبراهيم بن ديئار» نا عبيد الله 
اپن موسی ‏ قال : نا شیبان - یعنی التضوی آبا معاوية ؛ وفی تبكة این ماهان : حدثنا 
إبراهيم » نا عبید الله» قال : نا سفیان » عن الاعمش ۰ [ جعل ۱ سفیان » بدل 
(شیبان»» والصواب : شیبان » ومثله فى الناقب : حدئنا القاسم بن زکریا » قال 
عبید الله بن موسی ‏ عن شیبان » عن الاعمش ] (۲۳ ۰ عن مالك بن الحارث » عن 


() قال ياقوت : ذکر لى بعض أهل الحجاز أن بالدينة جبلین يقال لأحدهما :عير الوارد » والاخر: عير 
الصادر » وهما متقاربان » ثم قال : فى هذا الحديث « عير إلى ثور 4» وهذه رواية لا معنی لها لأن هذا 
بإجماعهم غير محرم - یعنی أن ور جبل بمكة معروف - قال : وقال بعض أهل الحديث : إنما الرواية 
الصحيحة أنه عليه السلام - حرم ما بين عير أحد » وهما بالدينة » والعیر واد فى قوله : 
وواد کجوف العیر قفر هبطته 
راجع معجم البلدان . 
قال أبو عبید فى الحديث : وهذا حدیث آهل العراق » وأهل الدينة لا یعرفون بالدينة جبلاً يقال له : 
ثور» وإنما ثور بمكة » فیری أن الحديث (نما أصله : « ما بين عير إلى أحد » . 
قال : سألت عن هذا أهل الدينة فلم يعرفوه ۰ وأما عير فبالمدينة معروف وقد رأيته . انظر غريب 
الحديث لأبى عبيد ۰۳۱۵/۱ ۳۱۰ . 
وفى النهاية : هما جبلان » أما عير فجبل معروف بالدينة » وأما ثور فالمعروف أنه بمكة » وفيه الغار 
الذى بات به النبى عله لما هاجر » قال : وفى رواية قليلة : « ما بين عير وأحد » وأحد بالمدينة » فيكون ثور 
غلطًا من الراوى وان كان هو الأشهر والأكثر . وقيل : إن عير جيل بمكة » ويكون المراد : أنه حرم من 
المدينة قدر ما بين عير وثور من مكة » أو حرم المدينة تحريًا مثل تحريم ما بين عير وثور من مكة على حذف 
الضاف ووصف المصدر الحذوف . النهاية . 
وفى الدر المنثور : أن ثورا جبل بالمدينة سوى الذى بمكة » وهو صغير إلى الحمرة بتدوير خلف أحد 
من جهة الشمال. 
قلت : ولا وجود له ظاهر فيما رأيت بالمدينة . 
() ولم يتعرض لتحديد مكان الجبلين هناك . راجع ك الحج » ب فضل المدينة ودعاء النبى لها بالبركة. 
(۳) سقط من الأصل » والمثبت من س ۰ ع 


کتاب العتق / باب تحریم تولی العتیق عير موالیه سس سس. ۱۲۱ 


E 


والملائكة والناس أجْمَعينَ» لا يبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عذلا». 


أبى الأحوص - الحديث فى مناقب عبد الله بن مسعود ( ١‏ » ولیس عندهم فى هذا الوضع 
خلاف. 


(۱) سيأتى فى ك فضائل الصحابة » ب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضى الله تعالى عنهما (۱۱۳) . 


شه هه يب سم تتاب العتق / باب فضل العتق 


() باب فضل العتق 

۰۹_۲۱ ۰ حدئنا محمد بن یزیا یبن سید عن عبد له 

رر ی و 

ابن سعيد ‏ وهو ابن أبى هند و ی 
go”‏ کا ا و و i‏ 


عن أبى رر عن الى عله ال : مرا عتى ره موم أعتق الله يكل ارب منها ربا 
مله من الثار » . 
(١‏ ...) وحدئنا دأود بن رشيد » حَدئتَا الوليد بن ملم » عن محمد بن مطرف 
كت س هاس يه وه 2 و سید 
ی ان نی عن يد بن الم عن على بن سجن ۽ عن نعي بن مرج عن 
ی هريرة» عن رسئول اله عله قال  :‏ من طتق ریت اف کل عضو منها عضو من 
ا 2 ۳ 


أغضائه من لا حى فرجه بقرجه. 


محر میم 


قوله : « من اعتق رقبة مومنة » أعتق الله بکل رب منها ربا منه من النار ‏ ۰ قال 
القاضی : الارب بکسر الهمزة : العضو » ألا تراه كيف قال : « حتی فرجه بفرجه ۷ . فيه 
فضل العتق ۰ وأنه من آرفع الاعمال » ونما یوجب الجنة » وینجی من النار » ویکفر 
الخطايا الوجب علیها العقاب بالنار » وفیه حجة لمن استحب ألا یکون العبد خصيا » أ 
ناقص عضو لیکمل عتق أعضاء معتقه 

وظاهر قوله : « من اعتق رقبة » . وقوله : « أيما امرئ [ مسلم ] (۱) أعتق امرأ 
مسلمًا » [ فانه فى کل معتق » لکن آبا داود » والترمذی والنسائی . ذکروا حديئًا عن النبی 
قله قال : « أا رجل أعتق رجلاً مسلمًا ] (") » بمعناه » « وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة » 
بمعناه » « وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار » يجزى كل عضو منها 
عظمًا فى عظامه » وصححه الترمذی (۲۳ ۰ وعلى هذا اختلف العلماء » أيهما أفضل عتق 
الذكور » أو الإناث ؟ فعلى هذا الحديث قد نص على فضل عتق الذكور وجعله كفاء أنثيين. 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 

(۲) سقط من الأصل واستدركت بالهامش بسهم . 

(۳) أبو داود » ك العتق » ب أى الرقاب أفضل ؟ )۳۹١۷(‏ » الترمذى » ك النذور والأيمان » ب ما جاء فى 
فضل من أعتق )٠١٤١(‏ ۰ النسائى فى الكبرى » ك العتق » ب فضل العتق )۸/٤۸۸١(‏ »ابن ماجه » ك 
العتق » ب العتق (۲۵۲۲) . 


كتاب العتق / باب فضل العتق 


۱۳۳ 


۳ ). ..) وحدتنا بب بن سعید» حدلن یش عن ابن الهاد » عن عمربن على 


۶ سم ب واس ىج سس عامل سو ہہ 


ابن حسین »عن سعيد بن مرج عن ایی هريّرة قال : ممعت رسول اه قول : 
«من احق رقب مُؤْمَ آعتق الله بكل عضو مه عضو من لا . حت بطق ترجه 
بفرجه). 

115 -(2. .) وحدائتى حهید بن صَسَْدة» حَدئنَا بر بن المفضلٍ » حَدلْا عاصم ‏ 
ممه ت 2 مقر سم مرسمه 
وهو ابن محمد العمری - دنا واقد س یفنی خا حَدكتى سعيد بن مرْجانَة ‏ 
صاحب على بن خسن - قال : سمغت ا هريرة قول ل رسو ا که : « اما 


وو فى وو 


ری مسنم أعتق تقافر مسئْلما »تقد الله بكل عضو مه 5 عضو مه من الثار » . قال : 


فجي تن لنب و و عم د سه ولع ج 0 ۵ 2 ۵ عو 
َانطلقت حين سمفت الحدیث من أبى هربرة » رنه لعلی بن الْحُسينِ » اطق عبد 
وم 3 | 


له اهب ابن جر سد آلآف درهم أو آلف ديتار . 


ومن جهة المعنى ما فى الذكر من المعانى العامة المنفعة التى لا توجد فى الاناث من الشهادة» 
والحكم > والجهاد » وغير ذلك ما يختص بالرجال ۰ اما شرعا » وإما عادة » ولأن 
الغالب أن الطاعة فيهم أوجد »> ولأن الرق. فى الرجال الكبار أكثر من الجوارى . [ ومن 
الجوارى] 2١(‏ من لا يرغب فى العتق وتضيع مع العتق وحجة الآخر من جهة المعنى 
سرایة(۲۳ الحرية فيمن تلده الانثی وتنقيله » كيف كان زوجها من حرية أو عبودية . 

وقوله : « مؤمنة » : يدل أن هذا الفضل ليس إلا لعتق المؤمنين دون غيرهم › ولا 
خلاف فى جواز عتق المؤمنين والفضل فيه » لكن الفضل التام » فى عتق المؤمنين . وقد 
روى لالك أن الأعلى ثمئا أفضل . وان كان كافر (۲۳ ۰ وخالفه فيهم غير واحد من 
أصحابه » وغيرهم وهو أصح . 


)١(‏ فى هامش س . (۲) قيدها الأبى : رؤية » وهو وهم. 
(۳) والحجة له فيه حديث أبى داود : سئل له : أى الرقاب أفضل ؟ فقال : « أنفسها عند أهلها » وأكثرها 
ثمنا؟. 


٤‏ تتاب العتق / باب فضل عتق الوالد 


(") باب فضل عتق الوالد 


هه( ۰ حدثنا أبو بكر بن أ بی شب وزهیر بن حب » قَالآ : حلتنا جریز 
ES‏ 
عن سهيل » نی عن أبى هریت قال : قال رسول اله عله یی ود وال 


ز روگ وو مه ون ا عق .وا 


ان يجده مملوکا فيشتريه فيعتقه » . وفی رواب ابن أبى شي : "ولد والده » . 


ي ل 
(...) وحدئناه أبو ریب . دنا وكيع . ح وَحَدئنَا ابن نميْرء ح دتتا أبى 


وقوله : « لا يجزى ولد والداء إلا أن يجده ملوکا فيشتريه فيعتقه » وفى بعض طرقه: 
e‏ : اختلف الناس فى عتق الأقارب إذا ملكوا 2١(‏ ۰ فأنكره جملة 

بعض أهل الظاهر » وتعلقوا بهذا احدیث ‏ وأثبته جمهور الأمة واختلفوا فيمن يثبت ذلك 
فيه» فعندنا فى المذهب ثلاثة أقوال : 

المشهور منها عن مالك : أن العتق يختص بعمودی النسب . والإخوة » ويدخل فى 
قولنا : « عمودى النسب » الآباء والأجداد » والامهات واللجدات وان علوا » والولد وولد 
الولد وإن سفلوا . 

والقول الثانى : إثبات العتق فى عمودی النسب خاصة دون الإخوة » ذكره ابن 
خويزمنداد . 

والقول الثالث : عتق ذوى الأرحام المحرمة » ذكره ابن القصار وبا حكاه ابن 
خويزمنداد قال الشافعى » وبما حكاه ابن القصار قال أبو حنيفة 9) . 

فأما تعلق من أنكر العتق أصلا بقوله : « إلا أن يشتريه فيعتق » وتقديره أنه لما 
أضاف العتق إلى الولد اقتضى أن يكون باختياره» وذلك ينفى عتقه [ عليه ] (۳) جر (68 
فان هذا لا حجة لهم فيه ومحمله عندنا على أن يعتق باشترائه » فأضاف العتق إليه لما كان 
عن أمر يكتسبه ويفعله وهو الشراء . 


(۱) انظر : المدونة الكبرى ۱۹۸/۳ - 7٠٠١‏ ۰ وقد نقل سحنون عن ابن نافع » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه » 
عن السبعة ؛ آنهم كانوا يقولون : إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد » والعكس صحيح » وما سوى ذلك 
من القرابات فاختلف فيه الناس ¢ وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن 
زید وعبید الله بن عتبة بن مسعود وسلیمان بن إسحاق 3 مع مشيخة من نظرائهم أهل فقه وفضل . 

(۲) واستحسن اللخمی مذهب آبی حنيفة للحدیث الذکور » ویدخل فى « ولد الولد » ولد البنت » بخلاف 
الوصية والتحبیس على الأولاد » فانه لا یدخل ولد البنت ۱ 

(۲) ساقطة من ع . )٤(‏ هكذا فى ع » وفى نسخ الإكمال : إجبارا . 


کاب الق / باب" فصل غق الواللا. ٠:‏ ةه 
م فقو ی ماو بعس مس مرو هس 


ح وی تقذ دک ی ری له عانعن یلو بهذا 
الاستاد» مثله . وقالوا : « ود والده » . 


وقد خرج الترمذی » والنسائی » وأبو داود » عن سمرة أن النبی عله قال : « من 
ملك ذا رحم محرم فهو حر » 2١(‏ وعند الترمذی : « ذات محرم » ۰ وهذا يمنع من التعلق 
بالحديث الذی ذکروه / ۰ ولو كان الاظهر فى معناه ما قدروه ؛ لأن التصوص آولی من 
الظواهر ؛ ولهذا الحديث حملنا قوله : « فیعتقه » على ما قلناه من التأویل » وهو الحجة 
للقول الذی حکاه ابن القصار » وقد تعلق أصحابنا بقوله تعالی : « إن كل من في السّموات 
والأزض إلا آتيالرخمن عبدا ‏ (۲۲ ورد بهذا إضافة الکفرة الولد إليه سبحانه وتعالی» فدل 
على منافاة البنوة للعبودية . 

وتعلقوا فى الاخوة بقوله : « لا لك الا نفسي وأخي 4 ۲۳ ۰ فلما استحال ملك نفسه 
استحال ملك آخیه . وتعلقهم بهذه الاية فى الاخوة ضعیف ۰ ولهذه الآى وقع الاختصار 
فى الذهب الشهور على عتق عمودی النسب والاخوة لا آکثر » وكأن الحديث لم يثبت 
عنده» ولاجل ضعف التعلق بقوله : لا آملك إلا نفسی وأخى نفی عتق الاخوة وآثبت عتق 
البنوة لقوة 6 الظاهر الوارد به فى القرآن » وأثبت عتق الابوة لقوله تعالی : ۶ وبالوالدین 
إحْسانا 4 ۲۵ ۰ وبقوله تعالى : « فلا تقل لها أف 4 207 . ولیس من الاحسان الیها 
استرقاقهما . 

فهذه وجوه الاقوال الثلائة الذکورة فى الذهب التی قال بجمیعهما فقهاء الأمصار 
الثلائة. وقد اختلف الذهب عندنا » هل یفتقر عتق الاقارب إلى حکم أم لا ؟ فقيل : لا 
یفتقر إلى حکم لقوله ته : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » ۰ وظاهر هذا الاقتصار 
على مجرد اللك دون الحكم ٠‏ وقيل : بل یفتقر ذلك إلى حکم لأجل اضطراب العلماء فى 
هذه المسألة » واختلاف الذهب فیها . فیکون حکم الحاكم رافعًا للخلاف (۷ 


(۱) آبو داود » ك العتق » ب فیمن ملك ذا رحم محرم (۳۹6۹) » الترمذی » ك الأحكام » ب ما جاء فيمن 
ملك ذا رحم محرم (۱۳۷۵) ۰ النسائی فى الکبری » ك العتق » ب من ملك ذا رحم محرم (۱/4۸۹۸). 

(۲) مریم : ٩۳‏ . (۳) الائدة : ۲۵ 

(5) فی ع : لقوله » وهو وهم . (۵) البقرة : ۸۳ والنساء : ۳۷ والاسراء :۲۳۰ . 

(1) الاسراء : ۲۳ . 

(۷) جاء فى س عقبها : « تم الجزء الخامس عشر من أصل الولف المنتتج منه ۷. 


۲۰۹ / ب 


بور سس تتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 


(۱) باب إبطال الملامسة والمنابذة 
۱-(۱۵۱۱) حدئنا یی بن یخی المیمی قال : رات على مالك عن محمد 
ان يح بن حبانَ» عن الأعرج » ٠‏ عن أبى هريّرة ؛ أن رول اله تال تهی عن ملاس 
والمتابذة . 
9 ..) وحلائنا أبو كريب وأبن أبى عمر قالا: حنتا وکیع: ؛ عن سفیان عن أبى لاه 


وص سم ت 


عن الأعرج عن نی هريرة » عن الى عله ؛ مثله . 


كتاب البيوع 


[ قال القاضى ] 2١(‏ : بدأ مسلم فيه بحديث مالك عن محمد بن يحيى بن حبان فى 
النهى عن الملامسة والمنابذة . ووقع عند رواة عبد الغافر الفارسی من الطريقين اللتين انتهت 
إلينا روايته عنهما » عن أبى عبد الله الطبرى » وأبى الفتح السمرقندى عن مالك » عن 
نافع » عن محمد بن يحيى بن حبان عنه بزيادة نافع » فيه خطأ محض » والحديث فى 

الموطأ وغيره معروف (۲) . 

وقول الراوى : ١‏ نهى النبى عه عن بيعتين : عن الملامسة والمنابذة » وفسره فى 
الحديث با أغنى عن إعادته » لكن فى قوله : « ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا 
تراض» أى من غير تأمل واختيار يرضيان به بسلعتهما قبل العقد » وقد يكون معنى 
«تراض» أى أن يكون ذلك على الرضا والخيار عند زوال الظلام » وبنشر الثوب على الإلزام 
بما فعلاه من نبذ » ولس ۰ ولو فعلا هذا على أنه ينظر إليها بعد ويتأملها » فان رضى 

أمسك [ و ] (۳) كان جائزا (۲8 » ولم يكن بيعا منهيًا عنه . 

)١(‏ سقط من س 

(۲) الموطأ » ك البيوع > ب الملامسة والمنابذة 111/۲ البخارى » ك البيوع » ب بيع النابذة )5١55(‏ » 
ترمد 4ك a‏ سا ی نی ای ين مات ی 
ك البيوع » ب الملامسة )4۵۰٩(‏ » ابن ماجه » ك التجارات » ب ما جاء فى النهى عن المنابذة والملامسة 
90( . 

(۳) يقتضيها السياق . (5) وهو المسمى بالبيع على خيار الرؤية . الأبى ۰۱۷۵/۶ 
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9 ..) وحدانا بو بکر بن أبى یه . جا ابن تميروآبو أمنامة .ح وَحَدنَنًا محمد 
بن عبد لله بن مر حَدئّنَا أبى الي اس ۱۳ 
فقو و موه ماو 2ں 2 مم عن 
كلهم عن عبد اله بن عم عن خيب بن عبد ال رمن , عن حلص بن عَاصم ء عن 


ً سن رم 2 


یی هر عن بیع »مه 


صر ص مه 


م یرہ مس ی ار مس و هس 


9 ..) وحدثنا قتيبة يبن سعيد » حلا قوب س یی ان عبد رحن عن سهیل 
ر ی ت اد 
ابن ی صالح ؛ عن یی عن أبى هورق عن الى كله مثله 
ور ر مور و مس وله وتم 


۹ © وای من رام سا هرق »الب برنا اين جریج ۽ 


ت 


9 دوي و فا م ر تال لايرس و بير اس حم و رگ 


خبرنی عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء ؛ نه سمعه يتحداث عن أبى هربرة أنه قال : 


قال الإمام : الأحاديث الواقعة فى البيوع هاهنا كثيرة » ونحن نقدم فصلا حسنًا يشتمل 
على عقد جيّد ‏ ونطلع منه على أسرار فى الشرع . واعلم أن العرب لبلاغتها وحكمتها » 
وحرصها على تأدية العانی إلى الأفهام بأدنى ضروب الكلام ۰ تخص كل معنى بعبارة وان 
كان مشاركا للآخر فى أكثر وجوهه ۰ فلما كانت الأملاك تنتقل عن أيدى مالكها بعوض 
وبغير عوض سموا التنقل بعوض بيعًا . فحقيقة البيع نقل الملك بعوض ۲۱۲ ۰ ولكن 
المعاوضة إن كانت على الرقاب خصوها بتسمية البيع > وان كانت على النافع خصوها 
بتسمية الاجارة » الا أن تکون النافع منافع الفروج » انا أيضا ‏ بتسميتها نكاحًا. 

وإذا علمت حقيقة البیع ومعانی هذه التسمیات فاعلم أن البیع یفتقر إلى آربعة آرکان : 

آحدها (۲) : متعاقدان » ومن فى معناهما » وقولنا : « من فى معناهما » احتراز من 
أب عقد على ولدیه أو وصی [ عقد ] (۳) على يتيمة . 

والثانی : معقود به . 

والثالث : معقود عليه . 

والرابع : العقد فى نفسه . 


(۱) احتلفت الطرق فى تعریف الحقائق الشرعية » فمنهم من عرفها من حیث صدقها على الصحیح والفاسد» 
کتعریف البیع بأنه دفع عوض فى معوض » ومنهم من عرفها من حيث صدقها على الصحیح فقط لأنه 
القصود » كما فعل الامام هنا فى تعریف البیع ٠‏ لاعتقاده أن البیع الفاسد لا ینقل الملك وإنما ینتقل شبهة 
اللك . الأبی ۰۱۷۲/۶ 

(۲) فى الاصول : أحدهما » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) ساقطة من الاکمال وبعض نسخ ع . 
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2 ب و سو جع ل سس ماخر مسي و 7 0 ۵ اس سو اس 
نهى عن تین : الملآمسة والمتابدة . آما الملامسة فأن : يلمس كل واحد منهما وب 


صاحبه بل . له أن ينب كل واحد من وب إلى الا ول ينظ وَأحل 
مهم إلى توب صاحيه 


فأما المتعاقدان » فمن حقهما أن يكونا مطلقى اليد والاختيار . فقولنا : يكونا مطلقى 
اليد احترازا ثمن يحجر عليه » وهم أربعة أصناف : 

آحدهم : من يحجر عليه بحق نفسه وهو السفيه > ويدخل فيه المجنون والصغير 
والعاقل البالغ الذى لا بميز أمور دنياه . 

والثانى : من يحجر عليه لحق غيره من ملك أعيان ما فى يديه كالسيد مع عبده . 

والثالث : من يحجر عليه لمن يخاف أن يملك عن ما فى يديه كالمريض مع ورثته » 
وقد تلحق به الزوجة مع زوجها » والرتد مع المسلمين . 

والرابع : من يحجر عليه لحق من يملك ما فى ذمته كالمديان مع غرمائه . ولكن طرق 
الحجر تختلف مع هؤلاء ونستقصى كل فصل فى موضعه إن شاء الله . 

والسفيه يمنع من البيع رأسا . وكذلك العبد إذا شاء سيده » وكذلك الرتد » والمديان 
إذا ضرب على أيديهما » والمريض والزوجة يمنعان إذا حییا محاياةً ازيب على یما د 
وعندنا اختلاف" فى السفيه إذا كان مهملاً » فقيل : تمضى بیاعاته » وقيل ترد » وقيل : 
ترد إن كان ظاهر السفه » وتحضى إن كان خفيه . 

وكان الحفقون من شیوخ يختاروق الرد 6 لآن الف النور [ عليه ] (1) رد به 
اتفاقًا . فكأن المحققين رأوا أن الرد من مقتضى السفه . فردوا أفعال المهمل » ورأى بعض 
أصحاب مالك الرد من مقتضى الحجر » فأجازوا أفعاله ؛ إذ لا حجر عليه . والأصح عند 
شيوخنا أنه من مقتضى السفه ؛ لأن الحجر كان عن السفه » ولم يكن السفه عن الحجرء 
وإذا كان [ الحجر عن السفه ]ومن مقتضاه وجب أن يكون الرد فى السفيه الحجور عليه 
لأجل السفه لا لأجل الحجر . 

وكان شيخى ‏ رحمه الله يقول : فان السفه عله فى رد الأفعال ۰ بدليل الاتفاق 
على رد أفعال الصغير + والمجنون » ومن بلغ سفيهًا ولم يبلغ الخمسة والعشرين عامًا ۰ فإن 
الاثفاق على ردافعل عولاء ذا كانوا فى الحجر وإذا ثبت رشد السفيه وجب تسليم ماله إليه؛ 
فدل ذلك على أن العلَّةَ وجود السفه » والعلة حیثما وجدت اقتضت حکمها » هذا المعنى 


(۱) من الإكمال . 
زفق جاءت فى نز نسخ الإكمال : السفه عن الحجر 3 والمثبت من ع وهو الصواب 8 
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م نن ص وس م #7 نص 
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۳ (۱۵۱۲) وحدثنی آبوالطاهر وحرملة بْن يى - واللفظ لحرملة - 


الذی كان يشير إليه . 

وكذلك اختلف المذهب فى المحجور عليه إذا رشد ولم يفك احجر عنه » هل تمضى 
أفعاله » وهو عكس السفيه الهمل ؟ والنظر عند شيخنا يقتضى جواز أفعاله » لوجود علة 
الجواز وهی الرشد ۰ وارتفاع علة الرفض وهی السفه » وهكذا يجرى الاختلاف فى المرتد إذا 
باع قبل الحجر عليه » قياسا على السفيه المهمل . والرشد عندنا الطلوب هاهنا فى تدبير 
الدنيا وإصلاحها لا فى إصلاح الدين . 

وقال بعض أصحابنا : بل الرشد إصلاحهما جميعا » والأول أولى » إذا كان الفاسق 
مسكا لاله متّحيًا له لا يتلفه فى المعاصى » ولا أعظم فسقًا من الکافر » وفسقه لم يوجب 
رد بياعاته إذا تحاكم إلينا » وقد باع على الصحة من مسلم . وقد حد مه الزناة » وقطع 
السراق » وضرب شراب الخمر » ولم ينقل إلينا أنه مه حجر عليهم » وهذا هو الاصح 
لهذا الذى قلناه ولغيره . 

وأما قولنا: «مطلق الاختيار » فلأن المكره المقصور الاختيار لا يلزمه عقده ؛ لأن الله 
سبحانه - أباح إظهار كلمة الكفر للإكراه » فدل على أن الإكراه يصير المكره كغير القاصدء 
ومن لا قصد له لا يلزمه بيعه » وقد ألزمه الخالف طلاقه وعتقه . وهذا التعليل يرد قوله » 
ويرده ‏ أيضا ‏ قوله عه : « رفع عن أمتى خطوها ونسيانها وما استكرهوا عليه 3002© . 

وأما السكران » فان الحدود تلزمه ” . وقد حكى بعض الناس الإجماع على أنه إذا 
قتل فقتل . وقال بعض الناس : إنما فارق الجنون فى ذلك لأنه متعدٌ فى شرب ما أزال 
عقله» ومکتسب لما أدى إلى ذلك » فكانت أفعاله كأفعال الکتسب ‏ القاصد . وقال 
۳9 : فان رفع التكليف عن المجنون رخصة وتخفيف » وهذا عاص بشربه » “والعاصى لا 
يرخص له . 

وآما عقوده » فان كان طلاقًا أو عتاقًا فالشهور عندنا لزوم ذلك ؛ لأن ذلك من ناحية 
الحدود » فألحق بها فى اکم ‏ وقد رویت عندنا رواية شاذة فى طلاقه أنه لا يلزم قياس 


)١(‏ معنى حديث أخرجه ابن ماجه فى ك الطلاق » ب طلاق المكره والناسى عن ابن عباس » ولفظه : «إن الله 
وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه » » وقال فى الزوائد : إسناده صحيح إن سلم من 
الانقطاع» وقد أخرجه الطبرانى عن ابن عمر بلفظ : «وضع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا علیه»» 
وقال الهيثمى : إنه فى الصغير » وفيه محمد بن مصفى » وثقه ابن حبان وغيره » وفيه كلام لا يضرء 


وبقية رجاله رجال الصحیح »مجمع ‏ / 0۰ 
(۲) هذا إذا كان متعدیا بسکره . 


۷ ۸ب 


.م تتاب البیوع / باب إبطال اللامسة والمنابذة 


و پر وو ور 
اخبرتا ابن وب » آخبرنی بوس عن ابن شهاب » آخبرتی عامر بن سعد بْنِ أبى وَقّاصٍ ؛ 


وى صو مسو وى سمو ر ۳۹ 


نا سعيد الخدرى قال : نَهَانَا رسول الله له عن بعتي ولستین : تهى عن الملآمسة 


على الجنون » وسلَّم بعض أصحابنا أنه لو صب فى حلقه اشمر حتى ذهب عقله أن طلاقه 
لا يلزم حينئذ ؛ لأنه غير متعد فى الشرب . 

وأما بیاعته » ففيه عندنا قولان : جمهور أصحابنا على أنها لا تلزمه ؛ لأنه بسکره 
یقصر میزه فی معرفته بالصالح عن السفیه » والسفیه لا پلزمه بیعه » وان کان یقام اد 
عليه كما يقام على السکران. وذهب بعض آصحابنا إلى أنه تلزمه بیاعته كما تلزمه الحدود. 
وأما هباته فتجرى على القولين فى بياعته . 

وهذا حكم أحد الأركان » وهو التعاقدان . 

وأما المعقود به/ والعقود عليه» فحكمهما واحد » وإنما تحسين التقسيم أدى إلى إفرادهما 
بالذكر » وإلا فكل معقود به معقود عليه ؛ فيجب أن تعلم أن ما لا منفعة فيه أصلاً لا 
يجوز العقد له ولا عليه ؛ لأن ذلك يكون من أكل الال بالباطل » ولم يقصد بالخمر ما 
ينتفع به إلى الهبة فيجوز له . وهذا الذى لا منفعة فيه أصلا لا يصح ملكه إذا كان ما نهى 
الشرع عن تملكه كالميتة > والدم » ولحم الخنزير » والخمر » إلا أن الخمر إذا أجزنا تخليلها 
فقد سهل فى إمساكها للتخليل بعض أصحابنا . 

وأما ما فيه منفعة مقصودة فلا يخلو من ثلاثة أقسام 

أحدها : أن يكون سائر منافعه محرمة . والثانى : أن يكون سائر منافعه محللة . 
والثالث : أن يكون بعضها محللاً وبعضها محرمًا . فان كانت سائر منافعه محرمة صار هو 
القسم الأول الذى لا منفعة فيه كالخمر والميتة وإن كانت سائر منافعه محللة جاز بيعه إجماعاء 
كالثوب والعبد » والعقار » والثمار » وغير ذلك من ضروب الأموال . 

فإن كانت منافعه مختلفة فهذه المواضع المشكلات فى الأفهام ومذلة الأقدام » وفيه ترى 
العلماء يضطربون وأنا أكشف لك عن سره إن شاء الله ليهون عليك اختلافهم فيه . فاعلم 
أنه قد تقدم لك أصلان : جواز البيع عند تحليل سائر المنافع وتحريمه عند تحريم جميعها » 
فإذا اختلفت عليك فانظر فإن كان جل النافع والمقصود فيها محرمًا حتى صار المحلل من 
النافع كالمطرح فان البيع ممنوع » وواضح إلحاق هذا بأحد الأصلين المتفق عليهما ؛ .لأن 
المطرح من النافع کالعدم . وإذا كان کالعدم صار كأن الجميع محرم . وان كان الامر 
بعكس ذلك كان الحكم بعكسه ۰ وهو أن يكون القصود من المنافع وجلها مباحا والمحرم 
مطرحًا فى المقصود ۰ فواضح إلحاق هذا بالاصل الثانى . وهو ما حل سائر منافعه » 
وأشكل من هذا القسم أن يكون فيه منفعة محرمة مقصودة مراده » وسائر منافعه سواها 
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والْمتايدّة فى فى البيع . الام مس الرجل تواب لاخ یه بالل أو بالتهار » ولا له 


إلا بذلك . الاب أن ند لرجل إلى الرجل بتوبه ونيد الآحر یه توب ویکون ذلك 


ور هھ ن اص مر چم مر 


بیعهما من غير نظر ولا تراض. 


محلل مقصود » فان هذا ينبغى أن يلحق [ فيه ] 2١(‏ بالقسم الممنوع ؛ لأن کون هذه المنفعة 
الحرمة مقصودة تؤذن بأن لها حصة من الثمن » وأن العقد اشتمل عليها » كما اشتمل على 
سائر المنافع سواها . وهو عقد واحد على شىء واحد لا سبيل إلى تبعيضه » والتعاوض 
على المحرم منه ممنوع . فمنع الكل لاستحالة التميز » وأن الباقى من النافع المباحة يصير 
ثمنه مجهولا لو قدر جواز انفرداه بالتعاوض . 

وربما وقع فى هذا النوع مسائل تشكل على العالم فيلحظ المسألة بعين فكرته » فيرى 
المتفعة المحرمة ملتبسًا أمرها » هل هى مقصودة أم لا ؟ ويرى ما سواها منافع مقصودة محللة 
فامتنع من التحريم لأجل کون المقصود من النافع محللاً ولا ينشط لاطلاق الإباحة لأجل 
الإشكال فى تلك المنفعة الحرمة أهى مقصودة أم لا ؟ فيقف هاهنا المتورع ويتساهل آخر 
فيقول بالكراهة ٠‏ ولا يمنع ولا يحرم » ولكنه يكره لأجل الالتباس . فاحتفظ بهذا الاصل 
فإنه من مذهبات العلم ومن قتله علمًا هان عليه جميع مسائل الخلاف الواردة فى هذا الباب 
وأفتى [ وهو ] (۲۲ على بصيرة فى دين الله . 

ويكفيك من أمثلة هذا الباب على اتساعها وكثرتها ما وقع لأصحابنا من الاختلاف فى 
بيع كلب الصيد ۰ فإنه من لم يسمع فيه حديئًا فى النهى عن بيعه » واستعمل هذا الأصل 
خرج له حكمه فيه » فيقول : فى الكلب من النافع كذا وكذا » ويعدد سائر منافعه » ثم 
ینظر هل جمیعها محرم فیمنع البیع ؟ أو محلل فیجیز البیع ؟ أو SES‏ زیر 
الحرم أو الحلل ۰ ویجعل الحكم للغالب على ما بسطناه ؟ أو یکون منفعة واحدة محرمة 
خاصة وهی مقصودة فیمنع على ما بیناه أو ملتبس کونها مقصودة فينف أو يكره على ما 
- بيناه؟ والعرض على هذا الاصل هو سبب اضطراب أصحابنا فيه وکذلك بیع النجاسات 
ليذبل بها التبات ما وقع فيه فى الدونة » وفی الوازية ولابن القاسم ولأشهب على هذا 
الاصل یعرض ومنه یعرف الحق فيه . 

وقد نبه عل باحسن عبارت وآقرب اختصار على هذا العنی الذی بسطناه بقوله: عله | 
فى الخمر : ١‏ إن الذى حرم شراء‌ها حرم بیعها » » ومن کلامه عل اقتضینا هذا الذى هو 
الأصل العظيم . وذلك أنه أشار إلى أن المنفعة المقصودة من الخمر هی الشرب لا أكثر » 


. والثبت من ع‎ ٠ ساقطة من ع . (۲) ساقطة من الأصل‎ )١( 


۸ /أ 


۱۳۲ كتاب البيوع / باب إبطال الملامسة والمنابذة 
ع قد ا شاع رصم و قوف وس و مه ل د م 1 
(...) وحدثنيه عمرو والناقد » حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد » حدثنا أبى عن 


2 ت 5 ت 28 ۵ 
صالح » عن ابن شهاب » بهذا الإسناد . 
ی 9 ان 


فاذا حرمت حرمت العاوضة ؛ لأن الشتری منعه الشرع من الانتفاع بها » فاذا بذل ماله 
وهو مطيع للشرع فى ألا ينتفع بها > فقد سفه وضل رشده ۰ وصار من آکل الال 
بالباطل» وهکذا - أيضا ‏ نبه على هذا فى الحديث الآخر ؛ الذى لعن فيه اليهود لما حرم 
عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه (۱) ؛ لان الشحم المقصود منه الأكل » فإذا حرم حرم 
- الشمنء فهذا من وضوحه كاد يلحق بالعقليات ؛ ولهذا قال : « لعن اليهود حرمت عليهم 
الشحوم » الحديث . 

وقد نبه ته على القسم الآخر الشکل لأنه لا قيل له فى شحم الميتة : يا رسول الله » 
إنما نطلى بها السفن (۲۳ ۰ فأورد ما دل على المنع من البيع ولم يعذرهم بذلك » ولا أباح 
البيع لاعتلالهم له » ولحاجتهم إليه فى بعض النافع . فهذا على طريقة من يجيز استعمال 
ذلك فى مثل هذه المواضع » فتكون بعض المواضع محللة .و لكن المقصود الذى هو الأصل 
محرم » فلم يرخص فى البيع لذلك . ويلحق بهذا المعنى بياعات العزر لأنه قد لا يحصل 
البیم فتصير العاوضه على غير منتفع به ويلحق بالقسم الأول الذى هو العاوضة على ما لا 
منفعة فيه أصلاً وقد تقدم » ولكن ذلك يكون عدم المنفعة فيه تحقيقًا » وهذا يكون عدم 
المنفعة فيه تقدیرا وتجویزا . 

وأما العقد فمن شرطه أن یخلص عن المنهيات كلها » وهی محصورة فیما تقدم وفيما 
شذ منه ما يرجع إلى أصول آخر ؛ كالنهى عن العقد عند صلاة الجمعة ۰ إلى غير ذلك 
ما نبه عليه إن شاء الله عند وروده فى أحاديث هذا الباب » نستقصى كل فصل فى موضعه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ البخارى » ك البيوع »> ب لا يذاب شحم اليتة ولا يباع ودكه (۲۲۲4) ۳ ۰ وسيأتى فى مسلم » ك 
الساقاة » ب تحريم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام (۷۲) » مالك » ك صفة النبى تله » ب جامع ما 
جاء فى الطعام والشراب ٩۳۱/۲‏ (55؟) » أحمد ۰۱۱۷/۲ 

(۲) البخاری » ك البيوع » ب بيع الميتة والأصنام (۲۲۳) ۱۱۰/۳ »مسلم » ك الساقاة » ب تحريم بیع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام (۷۱) ۰ أبو داود » ك البیوع > ب فى ثمن الخمر واليتة (۳4۸۲) » الترمذی » ك 
البيوع » ب ما جاء فى بیع جلود اليتة والااصنام (۱۲۹۷) وقال : حدیث حسن. ۱ 


كتاب البيوع / باب بطلان بيع احصاة » والبيع الذى فيه غرر سس ۱۳ 


اباك يان بين ۱ الى فيد رار 


6 -(۱۵۱۳) وحدثنا أبو بكر بن آبی شِيبة » حَدئْنا عبد الله بن إدريس ویحی بن 


۳ 4 


از با مس ام ور سم ورام رد م 2 ورو ل تدس سا سا 


سعید وأبو سامة عن عبید الله .ح وحدثنى زهیر بن حرب - واللفظ له حدثنا یحی 


ی 00 ت 


بن سعيد عن عد له نیب لاد عن الأطرج » > عن أبى هريرة » قال : : تھی 
رسول الله عله عن بيع الحصاة . وعن بیم الغرر. 


قال الإمام : وقوله : « نهى يه عن بيع الحصاة » وعن بيع الغرر » » وفى حديث 
آخر : ا ل ا و يه 
كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل البل» وهو أن تنتج الناقة ثم تحمل التى نتجت » 
فنهاهم ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك . 

قال القاضى : وهذا من الغرر فى الأصل » وهذا تأويل مالك والشافعى فى الحديث » 
وقد جاء فيه بتفسيره مأخوذ أن يبيع حبل الحبلة نفسه إلى نتاج النتاج قد يكون ‏ أيضًا ‏ 
من هذا » أو من بيع ما ليس عنده له ومن بيع الأجنة وبيع أمها الحامل بمعرفته » وهو 
تأويل أحمد وإسحق » وأبى عبيد » وهو الذى يدل عليه الحديث الآخر. 

والنهى عن اللاقیح والمضامين » وحبل الحبلة » قال أبو عبيد (۲) : الجر ما فى بطن 
الناقة» والثانى حبل الحبلة » وقيل : هو بيع الأجنة » وما فى بطون الامهات وهو البلة » 
جمع حبلة » والحبل يختص ببنى آدم وفى غيرهم حمل . قال أبو عبيد : لا يقال لشىء 
من الحيوان حبل » الا ما جاء فى هذا الحديث . وقال المبرد : معنى « حبل البلة» عندى: 
حمل الكرمة قبل أن تبلغ » والحبلة الكرمة بسكون الباء وفتحها . قال الأخفش الحبلة جمع 
حابل يقال : حبلت المرأه فهى حابل > ونهى عن بيع حمل الحوامل . وقال ابن الأنبارى: 
الهاء فى حبلة للمبالغة » كقولهم : مسخرة . ورواه بعضهم حبل البلة بسکون الباءء 
والصواب الفتح فى الاسم والصدر . 

قال الإمام : تضمنت هذه الأحاديث النهی عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر » وعن بيع 
حبل البلة : فأما الغرر فهو اسم جامع لبیاعات کثيرة » منها هاتان البیعتان : بیع الحصاة 
وحبل البلة » على أحد التأویلات فیها » فأما الغرر وبا تردد فبين السلامة والعطب وما 
فى معنی ذلك ؛ وذلك أنه يلحق بعنی (ضاعة الال لانه قد لا بحصل المبيع » ویکون بذل 


.7١ 5/١ فى ع : قال ابن عمر . (۲) انظر : غریب الحديث‎ )١( 


۸ب 


+« کتاب البيوع / باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذى فيه غرر 
ماله باطلاً . وقد نبه عله على هذه العلة بقوله فى بيع الثمرة قبل الزهر : « أرأيت إن منع 
الله الثمرة فبم یأخذ أحدكم مال أخيه » . 

وقد رأينا العلماء أجمعوا على فساد بعض بياعات الغرر وأجمعوا على صحة بعضها » 
واختلفوا فى بعضها . فيجب أن يبحث عن الأصل/ الذى يعرف منه اتفاقهم واختلافهم» 
فنقول : إنا لما رأيناهم أجمع على منع بيع الأجنة > والطير فى الهواء » والسمك فى الماء» 
ثم رأيناهم أجمعوا على جواز بيع الجبة وان كان حشوها مغيبًا عن الأبصار ۰ ولو بيع 
حشوها على انفراده لم يجز » وأجمعوا على جواز إجارة الدار مشاهرة » مع جواز أن يكون 
الشهر ثلاثين أو تسعًا وعشرين ۰ وأجمعوا على دخول الحمام » مع اختلاف الناس فى 
استعمال الماء وطول لبثهم فى الحمام » وعلى الشرب من الساقى» مع اختلاف عادات الناس 
فيه أيضا ‏ قلنا : يجب أن يفهم عنهم أنهم منعوا بيع الأجنة لعظم غررها وشدة 
خطرهاء وأن الغرر فيها مقصود يجب أن يفسد العقود . ولا رأيناهم أجمعوا على جواز 
المسائل التى عددناها » قلنا : ليس ذلك إلا لأن الغرر فيها نزر يسير غير مقصود » وتدعو 
الضرورة إلى العفو عنه . 

فإذا أثبت هذا ووضح ما استنبطناه من هذين الأصلين المختلفين قلنا : يجب أن ترد 
جميع مسائل الخلاف الواقعة بين فقهاء الأمصار فى هذا المعنى إلى هذا الأصل ۰ فمن أجاز 
قدر أن الغرر فيما سئل عنه غير مقصود ‏ وقاسه على ما تقدم . فمن منع قدر أن الغرر 
مقصود » وقاسه على ما تقدم أيضا . 

وأما بيع الحصاة فاختلف فى تأويله اختلاقًا كثير . وأحسن ما قيل عنه تأويلات منها: 
أن يكون الراد أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة . ولا شك أن هذا مجهول 
لاختلاف قوة الرامى » وعوائق الرمى . وقيل : معناه : أى ثوب وقعت عليه حصاة رمى 
فهو المبيع . وهذا ‏ أيضا ‏ مجهول » كالأول . وقيل : معناه : ارم بالحصاة » فما خرج 
كان لى بعدده دنانير أو دراهم > وهذا ‏ أيضا ‏ مجهول . هذه ثلاث تأويلات تتقارب 
وكلها يصح معها النع . 

وقد قيل تأويل رابع وخامس ٠‏ قيل : معناه : أنه إذا أعجبه الثوب ترك عليه حصاة . 
وهذا إذا كان بمعنى الخيار » وجعل ترك الحصاة علمًا على الاختيار لم يجب أن نع » إلا 
أن تكون عادتهم فى الجاهلية أن يضيفوا لذلك أمورًا تفسد البيع » ويكون ذلك عندهم 
معروقًا ببیع الحصاة » مثل أن يكون متى ترك حصاه ‏ وان كان بعد عام وجب له البيع 
فهذا فاسد . وقيل ‏ أيضا ‏ : كان الرجل يسوم الثوب وبيده حصاة » فيقول : إذا سقطت 


. فى س : عدة » والمثبت من ع‎ )١( 


كتاب البيوع / باب بطلان بيع الحصاةء والبيع الذى فيه غرر تس ۱۳ 


من يدى فقد وجب البيع » وهذا ‏ أيضا ‏ إن كان معناه : إذا سقطت باختياره وجب 
البیع» فهذا بيع الخيار » إذا وقع على صفة بيع الخيار ؛ من مراعاة أجله وغير ذلك . إلا 
أن يكون الثمن لم يقدراه » وسقوطها من يده أو بوضعه إياها على التأويل الذى قبله يجب 
البيع » ولكن على القيمة وهی مجهولة فيمنع هذا للجهالة بالثمن . وقد يكون هذا هو 
المعنى فى القولين الآخرين . 


۱۳۹ كتاب البيوع / باب تحريم بيع حبل الحبلة 


هرق : أخرنا الليث 2 


ل ےرہ اہروہ واس چ 


وَحَدئنا فة بن سعيد » حدثتا یش » عن افع عن عبد اله » عن رول الله 4 أنه نی 
عن بيع حبل الحبلة. 


-آ ۳ 


و اس فا ها م و و و و سس 


اج .) حدلفی یبن حرب ومحمد بن التی -والفظ لزهير - قالاً: 
حدنا يَحبَى ‏ وهو القَطَانْ عن عبد اه آخبرنی نافع عن ابن عمر . ال : کان هل 


الجاهلية ياعون لحم الجژور إلى حل الحبلة. ول ال أن نتج الاه م تحمل 


ای تنجت: فتھاهم رسول لله يه عن ذلك . 


ا منم 


وأما بيع حبل الحبلة » فقيل فيه تأويلان : 

أحدهما : أن المراد ما حكاه مسلم من تفسير ابن عمر ‏ رضی الله عنه - أن البيع 
إلى نتاج نتاج الناقت فیکون ذلك تنبيها على أن الثمن وان كان معلومّا فى نفسه وجنسه ل 
فإنه تؤثر فيه الجهالة ببعض صفاته » ويصير هذا أصلاً فى النهى عن البيع بثمن إلى أجل 
مجهول . وقد اختلف المذهب عندنا فى مسائل كالبيع إلى العطاء » وهو خلاف فى خال لا 
خلاف فى فقه ۰ فمن أجاز البيع إلى العطاء رآه معلوما فى العادة » ومن أباه رآه يختلف فى 
العادة . 

والتأويل الثانى : أن يكون المراد ببيع نتاج نتاج الناقة ۰ فيكون ذلك جهلا بالمبيع 
وصفته وفيه ‏ أيضا ‏ الهالة بزمن تسلیمه 3 وکل ذلك منوع ۰ والهاء فى حبل الحبلة 
للمبالغة ۰ قاله ابن الأنبارى وغیره ۰ 


كتاب البيوع / باب تحريم بیع الرجل على بيع أخيه ... إلخ قا 


(4) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه » وسومه على سومه 
وتحريم النجش » وتحريم التصرية 


و ۶ م وه 


۷ (۱4۱۲) حدلنا يحبى بن یحیی . قال : قرآت على مالك عن تانم عن ابن 


عمر؛ أن رسول الله لل قال : لايع بعضكم على بیع بض » . 
۸ -( «) حدئنا رن بح قاط لت قا : حلا 


و وو رر 


یحی عن بيد اله آخبرنی نافع عن ابن مر عن بیع قال : « لا يبع الرجل عَلَى 


بي أخيه »ولا یخطب علی خطبة أخيه .لا آن ادن لَه . 
٩‏ - (1919)حلاثنا یی بن أبوب وقتيية بن سعيد وان حجر » الوا : حَدكنًا 
إسماعيل - وهو ابن جعقر - من العَلآء » عن أبيه » عن أبى هریرة ؛ آن رسول اله له 


وى ور سم 


ال ۳ لم على سوم آخیه » . 
١ک(‏ ..) وحدکنیه آخمه بن رهيم الدورقى » حدتنی عبد الصّمّد » دک 


ر سس مر دسق صو سرت مهد وو م 5 و 


چ عو فتلا ور میا مر یر و . ح وحدثناه محمد 
ابن ای حبذ الصمد» حلا شب َنالاطمس . عن أبى صالم »من أبى 


قال القاضی : ذکر مسلم حدیث النهی عن سوم الرجل على سوم أخيه » والخطبة على 
خطبته » وعن النجش ۰ وعن بیع حاضر لباد »> وعن سوال الرأة طلاق آختها . وقد تقدم 
الکلام على هذا فى النکاح فسبق هناك . 

وقوله فى الباب : نا أحمد بن إبراهيم الدورقی ۰ نا عبد الصمد ۰ نا شعبة عن 
العلاء» وسهیل عن آبیهما . کذا الرواية عند جميع شیوخنا بکسر الباء » ولیس بصواب » 
إذ ليسا بأخوين » ووقع فى بعض الروایات : « عن آبویهما » ۰ وهو / الصواب. قال 
بعضهم: « لعله عن آبیهما » لغة بعضهم فى تثنية أب » وقد سبق مثله فى کتاب النکاح . 
وبعده : وحدثنا محمد بن المثنى» ثنا عبد الصمد. نا شعبة» .عن الاعمش» عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة » عن النبى ‏ عليه السلام . وبعده حديث عبد الله بن معاذ » ثبت هنا فى 
الحديث . هكذا قيل حديث عبيد الله للسمرقندى » والطبرى والسجزی وسقط لغيرهم 


۱/۳۹ 


۱۳۸ 


هريْرة » عن الى ته ع تم مد حتت لی ۰ حن ةمد 
رو و رم سو رم 2 م و 


- وهو ابْن ابت عن أبى حازم » کک ك 
علی سوم أخيه . وفی رواب الدورقى : علی سيمة أخيه 1 


۱« (. :)عدن حي بن بح قال : قرت على مالك عن أبى الزتاد » عن 
الاعرج » عن أبى هریرة ؛ أن رسول الله عله قال : « یی الركبان لبم ولا بيع 
کم على بع بض » ولا اجنوا ولا يع اضر لبد ولا صروا ال ولتم + 
من اباعها ند ذلك فهو بحي ارين »َد أن یه ٠‏ قان رضیها أمْسَكَها » وان 


رص صا 2 


سخطها رها وصاًا من تمر » . 
مقر مس و 2 


۲ ..) تا ی لبن ما ایحا أبى + شعن دی 
وی 5 قن ی ات ع سم 
وهو ابن ثابت - من أبى حازم » عن أبى هريرة + أن سول لله عله تھی عن ی 
a‏ > وعن النجش » والتصریق 


وت ت ITE‏ 


وآن يستام الرجل على سوم م أخيه. 


(. -) ویو کر ای نت اح واه محمد بن المتی حدئنا 


وص ت 


۳2 


مرو او بير سه تم 


وهب بن جرير .ح داعب لور بن عبد لصتم > دنا أبى » قَالُوا جمیعا : 


دا شب » بهذا الإستاد . فى حدیث غندر ووب: نهی . وفی حدیث عبد الصّمّد: 


2 و ت رز و ۶ وه 


أن رسول الله لله یی بمئل حدیث معاذ عن شعيّة . 


ارا عضا بق بی یی قال :قرات علی مالك کن نافع صن ابن 
مر + أن رول الله تله تهى ن التبخْش. 

ل ل ل OR‏ 
ولا يبع باد لباد » ولا تصروا الابل والغنم » > فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين » 
الحديث . 

قال الإمام : تضمن هذا الحديث النهى عن خمسة فصول تكلمنا فيها على ثلاثة [ فيما 
تقدم عند الکلام على الخطبة وهی البیع على بیع أخيه» والنجش ۰ ولا يبع 4 
ونتكلم هاهنا على الفصلين الباقيين : التلقی » والصراة . 


(۱) سقط من الأصل › والمثبت من ع . 


كاف الع بات ریم تش الوق > 


191101 سکیف لیا .ح وحدنا ابن 
د هد مس وم ۳7 ر رار و قراس و وا سوه 


المنتى » دنا یی - یی ابن سعید ح وحدانا ابن بر دتا أبى » كلهم عن 
و وق م 


عبیّد الله » عن نانع > عن ابن مر أن رسو له له تھی آن قیالع حتى تبلغ 


الأسواق وم لظ ابن مر . وقال الاخران : إن النبى تیه هی عن التَلقَى . 
و ره وم ور ساو ش باقن ام بير و 
eee 0‏ 
2e‏ 


0110-٠.‏ وما لی ریم زز مارک مر ی 


فأما التلقى ۰ فان النهى عنه معقول المعنى » وهو ما يلحق الغير من الضرر ۰ ولكن 
يقدح هاهنا فى نفس التأمل معارض فنقول : الفهوم من منع بيع الحاضر للبادی ألا يتلقى 
للبادى وأن یوجر السبيل لغبنه » والفهوم من النهى عن التلقى : ألا يغبن البادى » بدليل 
قوله هاهنا : «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار » . والإشكال عن هذا : أنا كنا قدمنا أن 
الشرع فى مثل هذه المسألة وأخواتها بنى على مصلحة الناس ۰ والمصلحة تقتضى أن ينظر 
للجماعة عن الواحد » ولا يقتضى أن ينظر للواحد على الواحد . 

ولا كان البادى إذا باع بنفسه انتفع سائر أهل السوق ۰ فاشتروا ما يشترونه رخيصا 
وانتفع به سائر سكان البلد تضطر لاهل البلد عليه 5 ولا كان إنما ينتفع بالرخص المتلقى 
خاصة » وهو واحد فى قبالة الواحد الذى هو البادى » لم يكن فى إباحة التلقى مصلحة » 
لاسيما وتضاف إلى ذلك علة ثانية ؛ وهی لخوف الضرر بأهل السوق فى انفراد المتلقى عنهم 
بالرخص. وقطع المواد عنهم أكثر من المتلقى فنظر لهم عليه » وعادت المسألة إلى المسألة 
الأولى » فصار واحدا » وانقلب ما ظنه انطلق فى هذا من التناقض بأن صارا مثلين يؤكد 
بعضها بعضًا . وقد اختلف المذهب عندنا فيمن لم يقصد التلقى ولم يبرز إليه خارج 
المدينة» بل مر به على بابه بعض البداة » هل يشترى منه ما يحتاج إليه قبل وصوله إلى 
السوق؟ قيل بالمنع لعموم الحديث .وقيل : الحواز لأن هذا لم يقصد الضرر ولا الاستبداد 
دون أهل السوق ۰ فلم يمنع » وقد جعل له فى بعض هذه الطرق هاهنا الخيار إذا جاء 
السوق ولم يفسخ البيع » لا كان النهى لحق الخلق لا لحق الله سبحانه . 

وقوله : ثبت عنده هذه الزيادة » ورأى أن النهی يدل على فساد المنهى عنه فسخ البیع . 


.ع کتاب البيوع / باب تحريم تلقى الجلب 
عن أبى عنمان. عن عبد الله » عن التبى لله ؛ أنه تهى عن نمی الببوع. 
5-(1514) حدثنا یی بن بحی ‏ خبرنا هشیم ٠‏ عن هشام » عن ابن سيرين» 
عن أبى هريْرة » قال : تھی رسول اله تله أن بتَلقَى الجلّب. ۱ 
۷( ..) حدلنا ابن أبى عر » حلائتا بن هشام بن یمان عن ابن جرب » 
ا EE‏ 


أخبرتى هشام القردوسی عن ابن سيرين »ال : سمعت أبا هريرة يقول : إن رسول الله 

ا ا ر ووو ٣‏ 8 ر رو 
له تال : « لا تَلَقَوا الحلب ۰ فمن تلقاه قاد شتری مئه » فَإِذَا آتی سيده السوق » فهو 
بالخيار». 


وفى ذلك اضطراب فى المذهب . وفى هذا الحديث من الفوائد أيضا إثبات الخيار للمغبون ؛ 
لأنه إذا ثبت أن النهى عن التلقى لا لثلا يغبن الجالب » لم يكن لإثبات الخيار له معنى إلا 
لأجل الغبن ٠‏ أو لأنه يرجو الزيادة فى السوق . 

قال القاضى : وقوله فى الحديث الآخر : « نهى أن يتلقى الجلب » بمعنى الأول » ما 
یجلب للأمصار غيرها . واختلف أبو حنيفة فى هذا » فلم يأخذ بهذا الحديث . وأجازوا 
التلقى إلا أن يضر بالناس فيكره » وقال الأوزاعى مثله . واختلف فيه إذا وقع ۰ فعن مالك 
وبعض أصحابه : أنه ينهى ولا تنتزع منه شىء » ورأى بعض أصحابنا فسخ بيع التلقى. 
والشافعى وأحمد يريان للبائع الخيار كما جاء فى الحديث . ومال إليه بعض أصحابنا ١‏ 
والمشهور عن مالك » وأكثر أصحابه » أو يعرض على أهل السوق فإذا لم يكن سوق قليل 
المصر يشترك فيها من شاء . وقال الإصطخرى : إنما يكون البائع بالخيار إذا اشتريت بأقل 
من ثمنها . 

واختلف عندنا فى حد التلقی المنوع ٠‏ فعن مالك : قوامة ذلك على مسيرة یومین. 
وعن مالك تخفیفه واباحته على ستة آمیال » ولا خلاف فى منعه |ذا كان قرب الضرر 
وأطرافه. وقال بعض التأخرین : وکذلك يجوز تلقیها فى أول السوق لا فى خارجه » 
وکذلك إذا لم تكن فى السلعة عيوب فشراژها إذا دخلت البلد جائز وان لم يبلغ آسواقه 
فلا . 


کات زاغ باب قري تيم تام للباقي تسس یس ا 


)1( باب ب حریم بیع الحاضر للبادی۱) 


۸( ۰ حداٹنا أبو بکر بن أبى شوم لاقد وزهير ین حرب ‏ فالا : 


حَدكنَا سيان عن الزطرى » عن سعيد بن الب عن أبى هرق بل به نیع 
قال : « لا يبع حاضر لباد » . 


ر و 


مرس اوو 7 


وقال زهير : عن الب لله ؛ آنه هی أن 


۹ -(۱۵۷۱) وحدئنا سب هي ون » قالا: حدثنا عبد الرزاق» 


۳ بیع حاضر لباد. 


سے م دس 


آخبرنا مر" » عن ان طاوس عن أبيه » عن ابن عباس » قال : تھی رسول الله عله آن 
ور 1 


ی الركبَان» وأن یع حاضر با 
قال : تقلت لابن عباس : ما قوله : حاضر لبّاد ؟ قال : لا يكن له سمْسار . 


ما 2ى 


۳۰ - 6۱۵۲۲۸ جفقا یخی ی »کر یوقم مکی از 
عن جابر .ح وَحَدَنا آخمد بن ن يونس » لت هی حدتا لت َن جابر ال ال 


اوو و عو :2 


رسول الله له :د لايع اضر لاد دعوا الاس برزق ابص من بض » . غير أن 
فى رواية یحی : «یرزق » . 


يد سره شو ا ا د ی و وم وا 


. ..) حادثنا أبو بكر بن أبى شيبة وَحَمرو التّاقدء قَالآ : حَدئنًا سفيان بن عيِيئة » عن 
أبى الييرِه عَنْ جابر » عن الى که . بمثله. 


خر اضر 


و ورام ود 0 د بوكو .د اه 


۱ (۱۵۲۳) وحدئنا یحیی بن یحبی ‏ آخبرتا هشیم > عن يونس » عن ابن 
. قال يي ار ورس 


کک و 
س كاسم 2 داق 


محمد » عن لس کت مت مق سک حو حصت قل 


ا ضما عه ها و 


قال : أنس بن مالك : نهيتا عن أن بیع حاضر لباد. 


(۱) سبق الحديث عنه فى ك النکاح ۰ باب تحريم الخطبة على خطبة آخیه . 


ب 


٣۴‏ تتاب البيوع / باب حكم بيع المصراة 


(۷) باب حكم بيع المصراة 


و اا و ان ررر روو ب سم او ام 


6 (1614) حلانا عبد له بن ممه بن لب » حدتا دود بن فیس عن موسى 
چم ۳ 22 توصو 
ین بسا عن أبى هریرق تال : قال رسو ل الله لله : من اڈ شتری شاه مصراةً قلینقلب 


۳ 
ل چم مر مر 


بها یه ین رضی حلابها انسکها .ولا ردها ومعها صاع من تم 
٤‏ (...) حدثنا فی بن سید دا نب تیان مد رشن ری - 


و عن دهم رو 


ا ا 7 


ص ع لت ل له 


وقوله : « ولا تصروا الإبل » كذا ضبطنا هذا الحرف/ على المتقنين من شيوخنا : 
«تصروا» بضم التاء وفتح الصاد الهملة وتشديد الراء وواو وألف وفتح لام « الابل ٠(١‏ على 
الفعول . وکان بعضهم - وهو شیخنا آبو محمد بن عتاب - وحکاه لنا عن آبیه یقول : 
«لتصریة» ليقرب نهمه على الطلبة » مثل  :‏ قلا تزكوا آشسکم 4 ۲۳ ۰ وهو الصواب على 
مذهب الكافة فى شرح الصراة واشتقاقها . ۱ 

وذکره فى الحديث الاخر التصرية ۰ يدل آنها من الجمع من الصرر ۰ من صری لا من 
صر . وقد رویناه عن بعضهم فى غير مسلم : « تصروا الابل » بفتح التاء وضم الصاد من 
الصر . وعن بعضهم بضم لام « الابل » و « تصر » بغیر واو بعد الراء على ما لم یسم 
فاعله من الصر أيضا » وهو لذلك على تفسیر الشافعی ومن اتبعه . 

قال الإمام : معناه : لا تجمعوا اللبن فى ضرعها حتی یعظم ومنه : صریت الاء فى 
الحوض » أى جمعته . والصراة : الیاه الجتمعة » وصرر الاء فى الظهر : إذا حبسه سنین 
لا یتزوج . وأهل اللغة یقولون : لا تصروا . وقد اختلف عن مالك فقيل عنه مثل هذاء 
وما وقع فى الحديث الذی ذکرناه من ذکر الحفلة . والحفلة : هی الصراة بعينها » سمیت 
محفلة لأن اللبن جعل فى ضرعهاء وکل شىء کثرته فقد حفلته » ومنه قیل: احتفل القوم: 
إذا كثروا أو اجتمعوا . 

قال القاضى : قال الخطابى : اختلف أهل العلم واللغة فى تفسير المصراة » ومن أين 
أخذت واشتقت ۰ فقال الشافعى : التصرية : أن تربط أحلاب الناقة والشاة ويترك حلبها 


۲ : تقدم برقم (۱۱) . () النجم‎ )١( 


۱:۳ 


کتاب البیوع / باب حکم بیع الصراة 
۵ .-(. ..) حدائنا محمد بن عمرو بْنِ جل بن أبى رواد » حدتن و عامر - يعللى 


د مد بإرهع ادم بعد داه قرو میم 


ایحا ره عن محمد»عن أبى هرق عن الى عله قَال: «من ا شترى اء 


اليومين والثلائة حتى يجتمع لبنها ۰ فيزيد مشتريها فى ثمنها ؛ لا يرى من ذلك . وقال 
أبو عبيد : إنه من صرى اللبن فى ضرعها » بمعنى حفيه فيه . وأصل التصرية حبس الاء 
وجمعه . قال آبو عبيد : ولو كان الربط لكانت مصرورة أو مصررة . 

قال الخطابى : وقول أبى عبيد : حسن . وقول الشافعى صحيح ٠‏ والعرب تصر 
ضروع المحلوبات » ويسمى ذلك الرباط صرارا . واستشهد محتجا لقول الشافعى بقولهم: 
العبد لا يحسن الكر » إنما يحسن الب والصر . وبقول مالك بن نويرة : 

فقلت لقومى هذه صدقاتكم مصررة أخلافها لم تحرد 

قال: وقد يحتمل أن تكون المصراة أصلها : مصررة أبدل إحدى الرائين ياءء كقوله: 
تفضى البادى » وإنما هو : تفضض ‏ كما قال تعالى : « وقد خاب من دساها ,2١(4‏ كرهوا 
اجتماع ثلاثة حروف من جنس واحد . 

قال الإمام : وأما التصرية ۰ فان النهى عنها ‏ أيضًا ‏ لحق الغير . وهی أصل فى 
تحريم الغش » وفى الرد بالعيب . وقد كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد ‏ رحمه الله 
يجعلها أصلاً فى النهى إذا كان لحق الخلق لا يوجب فساد البيع ؛ لأن الأمة أجمعت على 
تحريم الغش فى البيع » ووقع النهى عنه هاهنا ثم خيره تيه بعد ذلك فى أن يتماسك 
بالبيع» والفاسد لا يصح التماسك به . وفى هذا الحديث دلالة على أن التدليس محرم » 
ويوجب الخيار للمشترى وان كان لتحسين البیع الذى يؤدى إلى الخدع والغرور » وأن 
الفعل يقوم مقام النطق فى مثل هذا ؛ لأن قصارى ما فيه أن المشترى رأى ضرعا مملوء) » 
فقدر أن ذلك عادتها . فحل ذلك محل قول البائع : إن ذلك عادتها » فجاء الأمر بخلافه 
وصار البائع لا دلس كالقائل لذلك . وقد قال بعض الناس : لو كان الضرع مملوءًا ما 
وظنه الشتری لبنا لم يكن له خيار من هذه الجهة ؛ لأجل أن البائع لم يدلس عليه. 

وأما رد الصاع من التمر فقد ذكره أهل العراق » ومال إليه بعض أصحابنا؛ لأنه جاء 
عندى بخلاف الأصول من الغرامة عن اللبن تمر » ومتلف الشىء اما یغرم مثله أو قيمته » 
وأما جنسًا آخر من العروض فلا . وأيضًا فان الأصل [ ليس ] 7 أن الخراج بالضمان » 
وأن المغتل لا يرد الغلة إذا رد بالعيب» وهذا قد أمرها هنا بالرد . 


. الشمس : ۱۰ . (۲) زيدت فى ق‎ )١( 
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كتاب البيوع / باب حكم بيع المصراة 
و مق ی سوام 37 م6 سنن سر ص 


مصراةً فهو بالخیار لا أ یم فان ردها رد مها صاعًا من طعام لاسرا 


وجواب الجمهور من آصحابنا عن هذا : أن یقولوا : آما الرد للتمر عن اللبن فاغا 
ذلك لانه قوت بلدهم حينئذ ۰ وکانه عه رای أن اللبن کانوا بریدونه للقوت ۰ وهذا يحل 
محله ۰ /وهو أصل کسبهم للقوت ۰ فقضی به ۰ وان كان عيش بعض البلاد غیره من 
الطعام قضی بالغالب من عیشهم . وقد روی عنه عله : « من ابتاع محفلة فهو فیها بالخيار 
ثلائة أيام » فان ردها ردها مثل أو مثلی لبنها قمحا » )١(‏ . 

وقد ذکر مسلم هاهنا : « صاعا من طعام لا سمراء » . وهذا يدل على ما قلناه من 
مراعاة حال قوت آهل البلد . 

وأما اقتصاره عه على الصاع مع اختلاف لبن الشاة والناقة » واختلاف لبن النوق فى 
نفسها » مع أنه لا يصح أن يلزم المتلف للکثیر مثل ما يلزم المتلف اليسير » فقال بعض أهل 
العلم : إنما ذلك لانه تبه أراد أن يكون ذلك حدا يرجع إليه ؛ ليرتفع المخصام ويزول 
التنازع والتشاجر . 

وقد كان يه حريصا على رفع التشاجر عن أمته » وهذا كما قضى فى الجنين بالغرة » 
ولم يفصل بين الذكر والأنئى ۰ مع اختلافهما فى الديات ؛ لأن هذه المواضع لا كان يتعزر 
ضبطها عند البینات كثر التنازع فيها . فرفعه عله بان جعل القضاء فى ذلك واحدا . وقد 
مر أبو يوسف وابن ن أبى لیلی على مقتضى القياس وقالا : يرد قيمة اللبن وحملا الحديث 
على أنه وقع بحكم الاتفاق لكون القيمة وقت قضائه يله بذلك صاع من تمر . 

وقد قال بعض أهل العلم : إذا علا الصاع حتى صار يستبشع القضاء به عوض اللبن؛ 
لكونه مقاربا بالقيمة الشاة كلهاء فإنه حینثذ لا يقضى . وان عزم المشترى قيمة أعلى ما 
یری أنه كان فيها من اللبن ۰ لم يكن عليه أكثر من ذلك . واستلوح هؤلاء أن النبى له 
اما قضى بصاع واحد فى لبن الشاة والناقة مع اختلافهما ؛ لأنه وان قل لبن الشاة فهو 
أجود» وان كثر لبن الناقة فهو آدنی » فصارا بهذا كالمتساويين ۰ فلا يكون فى هذا حجة 
للاولین الذين جعلوا القضية بالصاع ضربة لازب. 

وأما رد عوض اللبن مع کون الخراج بالضمان » وأن المشترى لا يرد الغلة إذا رد 
بالعيب ؛ فلان الصراة كان فيها لبن حين البيع » ولم تكن غلة حينئذ فتكون للمشترى » 
بل هو على ملك البائع كأحد أعضاء الشاة » فردها إذا رد بالعيب واجب قلنا : استحال رده 
بعينه كاختلاطه با يحدث عند المشترى ۰ وجب أن يرد العوض عنه ويصير کالفائت › 


.۲۵۶/۲ أحمد‎ )١( 


١.6 
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7-(...) حللن بن ى عر .حكن قا نیو عن محمد »عن أبى 
هریت تال : قال رسول الله علله : من اشترى شاه مصراة فهو بخیر التظرينء إن شا 


جه ر س ر 


أمسكها » وإن شاء ردها . وصاعا من تم لا سمراء 5 


ويقدر العوض عنه لرفع التنازع فى ذلك كله لا بيناه » ولكن إنما يلزم على هذا أن يقال : 
فإذا ردها بعيب آخر غير التصرية وجب أن يرد عوض اللبن أيضا لا قلتموه . وقد قال 
محمد : لا يرد عوض اللبن إلا ذا رده بالتصرية » قيل : هذا الذى قلتموه يلزم » وقد 
التزمه بعض شيوخنا ۰ ولم يصوب ما قاله محمد فى هذا . وكأن محمداً رأى أنه شرع جاء 
فى التصرية خاصة ٠‏ فلم يتعد فيه ما ورد الشرع به . 

واختلف أيضا إذا كانت الغنم التى صريت كثيرة » هل يرد لجميعها صاعا واحدا » أو 
لكل شاة صاعا ؟ والأصوب أن يكون حكم الكثير منها خلاف حكم الواحد ؛ لأنه من 
المستبشع فى القول على مقتضى الأصول ؛ أن یغرم متلف لبن آلف شاة ۰ كما یغرم متلف 
پر ناه ای هل احتج علينا بانه ميه ساوى بين لبن الشاة والناقة مع کون لبن الناقة 
أكثر » قلنا : تقدم الجواب عن ذلك والانفصال عنه. 

قال القاضی : اختلف قول مالك فى الاخذ بحدیث الصراة على ما ورد » فمشهور قوله 
الأخذ به . وقال : أو آخذ فى هذا احدیث رأى » وهو قول اللیث » والشافعی » وأبى ثور 
وأبى يوسف ء وابن أبى ليلى فى إحدى الروايتين عنه » وفقهاء أصحاب الحديث . ومرة 
لم يقل به . وقال : ليس بالموطأ ولا الثابت » يريد العمل به » قال : وقد جاء الخراج 
بالضمان وهو قول أبى حنيفة والكوفيين ۰ وقالوا : هو منسوخ . ورأى مالك أن الأصول 
تخالفه من من الغلة بالضمان » وهو قوله فى العتبية . ويختص ابن عبد الحكم واختلافه فيه 
على اختلاف أصحاب الأصول فى تقدمة خبر الواحد على قياس الأصول التفق عليها » وهو 
مشهور مذهب مالك وأصحابه » وعامة الفقهاء والأصوليين . أو تقدمة القياس عليها إذا 
اختلفت الأصول . وهو / مذهب أبى حنيفة وأصحابه » وحكم بعض أئمتنا البغداديين 
على المذهب وعلى هذا الأصل حمل اختلاف قوله فى الأخذ بحديث غسل الإناء من ولوغ 
الکلب 2١(‏ والقرعة والعربة » ومثل هذا من أخبار. 


)١(‏ البخارى ۰ ك الوضوء » ب الاء الذى يغسل به شعر الإنسان (۱۷۲) » مسلم » ك الطهارة »> ب حكم 
ولوغ الكلب (۸۹/۲۷۹) » أبو داود » ك الطهارة » ب الوضوء بسؤر الكلب (۷۳ ۰ 78 ) » الترمذى » ك 
الطهارة » ب ما جاء فى سؤر الكلب (41) » وقال : حسن صحيح . النسائى » ك الطهارة » ب سؤر 
الكلب  0(‏ 14 ) ءابن ماجه » ك الطهارة » ب غسل الإناء من ولوغ الكلب ۳٣۳(‏ ۰ ۳۹۵) . 

ولفظه عند مسلم : « إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار » . من حديث أبى 
هريرة ‏ رضی الله عنه . 


۰ / ب 


١5‏ كتاب البيوع / باب حكم بيع المصراة 


5 05 لل ع صحلا سم فى لاله لاه يك ام سیم 27 
۷-(...) وحدثناه ابن أبى عمر » حدثتا عبد الوهاب » عن أيوب » بهذا الإسناد. 


فير آنه قال : « من اشتر ال فهو بالخیار » 
غير انه فال . من اشتری من الغنم فهو ب ار 


ثم اختلف الكوفيون » فذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن فى حديث المصراة : أنه 
ليس له ردها > وليس التصرية بعيب وتمليكها . وحكى الخطابى عن أبى حنيفة : أنه 
يرجع بازش التصرية وقال زفر : يرد صاعًا من تمر أو نصف صاع من بر . ثم اختلف 
الآخرون بهذا الحديث ممن تقدم » فذهب مالك إلى أن صاع التمر إنما هو حيث هو عيش 
قوم »> فأما فى كل بلد فيخرج من غالب قوتهم صاعا » وقاله الطبرى . وآما الشافعى 
والباقون فقالوا : لا يخرج إلا بالصاع تمر » وان عدم عندهم ثم أخرج قيمته . وتقدم قول 
أبى يوسف وابن أبى ليلى بإخراج القيمة . وروى عن مالك قولة شاذة : يؤدى له قدر 
مكيلة ما حلب من اللبن ترا أو قيمته . 

وحجة آبی حنيفة ومذهبه : آن حدیث الصراة منسوخ بحدیث الل بالضمان . 
ومخالفته عنده الاصول من وجوه : 

منها : مخالفة الاصل من أن الله بالضمان » وقد مضی الجواب عنه من آنها ليست 
بغلة إنما كان مجملاً فیها فلزم رده . وأيضًا فیکون هذا خاصا فيه . ومسألتنا » وحدیث 
الخراج بالضمان عام » والخاص یقضی على العام . 

ثانيها : تقدير القيمة . وقد اختلف الذهب عندنا » ومضى الجواب عنه ‏ أيضا ل 
بقطع التشاجر كدية الشجاج ۰ وهى مختلفة فى الكبير والصغير » فقد تكون موضحة 
تستوفى جلدة الرأس وأخرى لم توضح من العظم لها فرد مدخل مسألة » وكذلك المأمومة 
وغيرها ؛ ولهذا أمثلة فى الشرع كثيرة . 

وثالثها : کون القيمة تمر وقيم المتلفات فى الأصول إنما هی بالعين » وقد تقدم الجواب 
عليه . وقد وجدنا الشرع جعل الديات على أهل الابل إبلاً ؛ إذ هى جل أموالهم » وجعل 
فى الجنين غرة. 

ورابعها : دفع الطعام عن الطعام غير يد بيد » وهذا غير لازم هاهنا ؛ إذ ليس فى هذا 
مبايعة وهی المنوعة فى الباب » وإنما هو حكم أوجبه الشرع ليس باختيارهما ۱۱ فيتهمهما 
بالذريعة فيه . 


خامسا : إن جزم للمكيل أو الوزون بمثله » وقد عدل هنا عن المثل » والجواب : انا 


(۱) فى ق : باختيار هنا . 


۱:۷ 


کتاب البیوع / باب حکم بیع الصراة 
ب و ل ترس سره کم مس مودي مه دي و 
۸-(...) حدثنا محمد بن رافع » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن 


لو دفعنا عن اللبن لبنّا خفنا التفاضل والزابنة ؛ لأن ما كان فى ضرعها لا يتحقق تقديره 
بالصاع المردود لو كان لبنا » ولو رد جميع ما حبس منها لخفنا فيه الزيادة با تولد عنده من 
الغلة . 

وقد أجمعوا أنه لا يرده مع لبن التصرية إلا ما اختلف فيه أصحابنا » إذا رضى بائعها 
بقبولها بلبنها » فأجازه بعضهم وقال : هى إقالة . وقال غيره : لا يجوز لأن اللبن غير 
متعين » ولو تعين جاز . وفى هذا اعتراض من وجوه : أحدها : أن حقيقة لبن التصرية ما 
تولد فى الضرع بعد الشراء لا يتحقق ۰ فكيف تصح منها الإقالة » ولا يدرى تحقيق الزيادة 
فيه ولا قدرها ؟ وقوله فى إحدى الروايات : «صاعا من طعام » يحتج به من قال بظاهره أو 
عند عدم التمر . وقال الداودى : معناه : مرا فسره الحديث الآخر . 

وقوله فى الحديث : « فهو بالخيار ثلاثة أيام » دليل على صحيح المذهب أن الحلبة 
الثالثة لا تقطع الرد وتمنعه » وهو قول مالك وظاهر المدونة خلاف ظاهركتاب محمد ؛ من 
أن الحلبة الثالثة رضًا » لكن مالک لا يأخذ بذكر الثلائة الأيام ؛ إذ لم يكن فى روايته» 
ولكن فى معناها الثلاث الحلبات ؛ لأن الأولى هی الدلسة والثانية فيها ظهرت الدلسة » 
والثالثة فيها تحققها . إذ قد يظن فى الثانية أن اختلافها من الأولى لاختلاف مرعاها ... 
وما يعتيرها من إمساكها مرة التشوف بها وبقاء لبنها الأول غير محلوب فيعتل الضرع فى 
الحلبة الثانية للأولى . وهذه الحجة هنا أن الحلبة الثالثة ليست برضًا. 

وجعل المخالفون هذا اللفظ أصلاً فى ضرب أجل الخيار » وأنه لا زيادة فيه على ثلاثة 
أيام » وهو قول أبى حنيفة والشافعى . وقال ابن أبى ليلى » وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن: قليل الخيار وكثيره / جائز . ومالك لا يرى للخيار أجلا محدودًا لا يتعدى » بل 
قدر ما يختبر فيه المشترى واختلف فى ذلك باختلافها لتيسر اختبار الثوب كاختيار العبد 
وسكنى الدار . وبيع الخيار عندنا جائز ضرب له أجل أم لا » ويضرب الحاكم للمبيع من 
الأجل قدر ما يختبر فيه مثلهما » خلافًا لأبى حنيفة والشافعى فى إبطاله إذا لم يضرب له 
أجل وهو رخصة خاصة من الأصل للضرورة الداعية للبحث عن المشترى ۰ وتقصى معرفته 
وأخذ رأى من يريد مشورته فيه » وسیأتی الكلام على بيع الخيار بعد هذا . 

وحديث المصراة أصل فى الرد بالعيب » كان فى ذات المبيع وغلته » وأن التدليس لا 
يفسد البيع » وأنه يوجب الخيار . خلافًا لأبى حنيفة فى حكمه برد قيمة العيب دون 
المعيب» وأصل فى كل ما يشتريه من هاهنا وغلته فيه ظاهرة كالصوف على ظهور الغنم» 
والتمر فى رؤوس النخل ۰ إنه إن ردها أنه يرده معها . وليس حكمه حكم إلغائها » فان 


TAS 


و تیه ات سس بسني :كات شوم جاب ی تام از 
وو ی سر مر مس تیم بو الى مر مس و مر و مات ست و م اوس عي عا ا 
منبه » قال : هذا ما حدثنا أبوهريرة عن رسول الله عه . فذكر أحاديث منها . وقال : قال 
و و ملق . ا ارک ا“ CE‏ ةَِ 22 9 ی 
رسول الله : « إذاما حدكم اشترى لقحة مصراة و شاة مصراة» فهو بخير النظرين 
سو ماج وس ولاس سول هه ل لس 


أصله رد مثله إن عرف قدره أو قيمته » بوقوع حصة من الثمن عليه » بخلاف ما توالد 
عنده. وقد استدل بعضهم من هذا الحديث على کون الاستطهار بعد ایض ثلاثا » وعلی 
أن أقل مدة الحيض فى العدد والاستبراء ثلاث » وهو استدلال بعيد فيه نظر . 

وقوله : « لا سمراء » أى [ بر ] )١(‏ ۰ وأما البيضاء والشعير فأثبته هنا بمعنى الحنطة 
أو الحبة . وفى الباب : نا ابن أبى عدى عن ابن عون عن محمد » عن أنس » ونا ابن 
مثنی» نا معاذ » نا ابن عون » عن محمد » قال : قال أنس بن مالك : « نهينا أن يبع 
حاضر لباد». ثبت هذا للكافة من الرواة » وسقط للسمرقندى ۰ وتقدم الكلام على معناه. 


(۱) فى ق : لا برا. 


كات الیو اب لا پم الله ل اقفن ر 


(۸) باب بطلان ب بيع المبيع قبل القبضص 


گے ن 


٩‏ (۱۵۲۵) حدشا یی بن یخی » حدا حماد بن زيد ح وحداتتا بو الربيع 


كو 


العتكى فة تالا : دتا مادء عن عرو بن دنا » عن اوس »عن این عباس ؛ آن 
ساس مادم وير 7 کو و 


رسول الله یه قال : ١‏ من ابتاع طعاما قلا يبعه حتى يستوفيه » . 


ال بن عباس : وأحسب كل شىء مفله . 
ولس سه و و ی ا سم مه ل ع تدس مه مرن 
9 ..) حلالنا ابن یی عمر وأحمد بن عبدة » قَالاَ : حَدئنَا سفیان .ح وحدئنا أبو بكثر 


کر ر ر 2 و 2 2 رو ص 
و 0 ۰ 0 


ابن أبى شيب وأبو کریب قَالا انا وی » عن سفیان وهو لّوری - کلاهما عن 


وقوله : « من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه » : قال ابن عباس : «وأحسب کل 
شىء مثله » ۰ وفى بعض طرقه : « حتى يقبضه ٩‏ ۰ وفى بعضها : « حتى يستوفيه 
ويقبضه» وهما بمعنى واحد . وكان هذا فى كتاب أبى بحر : « حتى يستوفيه يقبضه »© بغير 
واو » وفى بعضها : « حتى يكتباه » . قال ابن عباس : ألا تراهم يبتاعون بالذهب 
والطعام » مرجاً » أى مؤخرا » بهمزة وبغير همزة » وقرئ بهما جميعًا . وعن ابن عمر : 
«كنا نبتاع الطعام فى زمن النبى ‏ عليه السلام ‏ فيبعث علینا من يأمرنا بانتقاله من المكان 
الذى ابتعناه فيه » إلى مكان سواه قبل أن نبيعه ؛»وفى حديث آخر : « كانوا يضربون على 
عهد النبى ‏ عليه السلام ‏ إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن یبیعوه فى مكانه حتى يحولوه » ۰ 
وفى رواية : « حتى يؤووه إلى رحالهم » » وفى حديث آخر : « وکنا نشترى الطعام من 
الركبان جزافًا » فنهانا رسول الله عه أن نبيعه حتى ننقله من مكانه » » جعل الراوى هذا 
الحديث مفسرا لغيره ما لم يأت مبيئًا » وأن ذلك فى الجزاف فيما تلقى من الركبان ؛ بدليل 
رواية: «من قام حتى ينقله حيث يباع الطعام » وأن ذلك الرفق بأهل الأسواق وعامة الناس» 
وفيه حجة لمن لا يرى فسخ ما تلقى من البيع على ما تقدم الخلاف فيه. 

ومعنى « جزاقًا » : أى بغير كيل ۰ ظاهره أن النهى فيما اختص بالبيع » وفى حكمه 
ما أخذ عن معاوضة فى صداق أو خلع أو ثوب هبة » أو إجارة » أو صلح عزم » وكذلك 
إن كان من بيع فلا يجوز دفعه فى شىء من هذه الأمور ۰ بخلاف قبضه أو دفعه هبة أو 
صدقة » هذا مذهب مالك والشافعى والسفيانين ومحمد بن الحسن بقوله : « من ابتاع » » 
وقوله : « فلا يبعه » . وذهب أبو حنيفة إلى أن كل ما أخذ فى مهر . أو خلع ۰ أو جعل 


/١‏ ب 


ومسل كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


مرو بْنِ دیتار » با الإسناد» تحوه . 
۳°( ..) حدئنا إسحاق : بن إنراهيم وحم بن راقع وحبد بن حميد - قال ابن 


2 
و سے و o2‏ 


رافع جح . وال الآخَرآن : أخبرتا عبد الرزاق خرن مم عن ابن طاوس » عن 
یه عن ان عباس » قال : ل رسول اله له : « من بتاع طَعَاما لا یمه حتى یقبضه ». 


قال ابن عباس : وخضسب کل شىء بمنزلة الطّعام . 
(١‏ .) حدئنا أب بكر ایی شي وأ كرب وإسنحاقا ن یمق 
اسحاق : را . وقالالاخران : حدتنا وكيع عن سین ن بن طاوس + عن ی 


عن ابن عباس » قال : قال رسول لله عله : من باع طعاما لاه حتی يكتالة». 


2 و وه ء 


قلت لابن عباس : لم ؟ فقال : ألا تراهم يتبايعون بالذهب » والطعام مرجا ؟ 


فيجوز بيعه قبل قبضه ٠١‏ بخلاف ما ملك بشراء أو إجارة . 

قال الإمام : اختلف الناس فى جواز بيع المشتريات قبل قبضها » فمنعه الشافعى فى 
كل شىء » وانفرد عثمان البتى فأجازه فى كل شىء . ومنعه أبوحنيفة فى كل شىء الا 
العقار وما لا ينتقل » ومنعه آخرون فى سائر المكيلات والموزونات [ ومنعه مالك فى سائر 
المكيلات والموزونات ] (۲۱ إذا كانت طعامًا » فتعلق من منع على الاطلاق بقوله : « 
عن ربح ما لم يضمن » (۲) > ولم يفرّق » وعضد ما قاله - أيضًا ‏ با ذكره ابن عمر 
هاهنا من منع بيع الطعام الجزاف حتى يؤووه إلى رحالهم » واستثنی أبو حنيفة ما لا ينقل 
لتعزر الاستيفاء فيه ۰ المشار إليه فى قوله : « نهى عن بیع الطعام حتى يستوفى » . 

وأما القولان الآخران فمأخوذان / من قوله : « نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى » 
فنقول: من منع سائر المكيلات يقتضب من هذا علة فلا يصح التعليل إلا بالكيل. وقد نبه 
عليه بقوله : « حتى يكتاله » > فأجرى سائر المكيلات مجری واحدا . ويقول مالك : فان 
دليل خطاب الحديث يقتضى جواز غير الطعام » ولو كان سائر المكيلات ممنوعًا بيعهما قبل 
قبضها لما خص الطعام بالذكر » فلما خصه دل على أن ما عداه بخلافه » ويمنع من تعليل 
(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم. 
(۲) أخرجه الترمذى » ك البيوع » ب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك » عن عمرو بن شعيب بلفظ : «لا 

يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بیع » ولا ربح ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس عندك » رقم »)١175(‏ قال 


آبو عیسی : هذا حديث حسن صحیح » وکذا ابن ماجه فى التجارات < ۷۳۷/۲ برقم (۲۱۸۸) ۰ أحمد 
فى المسند ۰۱۷۹/۲ ۲۰۵. 


کتاب البیوع / باب بطلان بیع ال قبل القبض سس( 
و 1 وم 


ولم يقل أبو كريب : مرج 
۳۲ - (۱۵۲۷) حدئنا بدا ن سنل لین ما .ح وحدلنا یی 


ابن یحی ‏ قال : قرات عَلَى مالك عن تفع + عن ان عُمرَ) أن سول اله عله قال «من 


بتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » . 


و هم هم مس 
‌ 


۳-(۱۵۲۷) حدثنا یحیی بن یحی › قال : قرات أت علی مالك عن تنم » عن ابْن 


هذا الحديث بالكيل ؛ لأنه تعليل ينافى دليل الخطاب العلل ۰ والدليل كالنطق عند بعض 
أهل الاصول . ۱ 

وقد آشار بعض آصحاب مالك إلى أن العلة العينة » واستدل بقول ابن عباس الذی 
ذکرناه لما سئل ۰ فقال : ألا تراهم یتبایعون بالذهب والطعام مرجأ » أى مخ » وکانهم 
قصدوا إلى أن یدفعوا ذهبًا فى آکثر منه والطعام محلل » وفی البخاری عنه : « دراهم 
بدراهم والطعام مرجأ » (۲۱ ۰ وقد ترجح بعض أصحابنا فى الطعام إذا أمن فيه من العينة 
التى هی سبب النع على ما قال ابن عباس ۰ هل ينع بيعه قبل قبضه لظاهر الخبر أو يسهل 
فيه ؟ ورأيته يميل للتسهيل فى مقتضى كلامه إذا وة قع البيع فيه بالنقد »وما أظن أن عثمان 
البتی سلك فى إجازته بيع كل شىء قبل قبضه الا هذه الطريقة ٠‏ وإن كان مذهبنا انفرد به 
وهذا شاذ عند العلماء » أضرب عن ذكره كثير منهم. 

وإذا وضح مأخذ كل مذهب من هذه المذاهب فيتفصل أصحابنا عن تعلق الشافعى 
بقوله : « نهى عن ربح ما لم يضمن » بجوابين : 

أحدهما : أن يحمل على بيع الخيار » وأن یہ يبيع المشترى قبل أن يختار . 

والثانی : أن يحمل ذلك على الطعام 1[ ويخص عموم هذا إذا حملناه على الطعام](۲) 
بإحدى طريقتين ؛ إما دليل الخطاب من قوله : « عن بيع الطعام حتى يستوفى » ۰ فدل 
على أن ما عداه بخلافه ٠»‏ أو يخص ما ذكره ابن عمر من أنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم 
ويأخذون عنها ذهبّاء أو بالذهب ویأخذون عنها دراهم وأضاف إجازة ذلك إلى النبى عله 
وهذه إجازة ربح ما لم يضمن فى العين ۰ ونقيس عليه ما سوى الطعام » ويخص به النهى 
عن ربح ما لم يضمن ۰ ويحمل قول ابن عمر الذى قدمناه على الاستحباب . والرواية التى 
فيها ذكر ضربهم تحمل على أنه فعل ذلك حماية للذريعة » أو على أنهم اتخذوا ذلك عينة 
ممنوعة . 
(۱) البخارى » ك البيوع » ب ما يذكر فى بيع الطعام والحكرة برقم (۲۱۳۲). 
(۳) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم. 


كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


عم تال :كن فى مان َسُول اف علطام » فينعت علي من یمرن باه من 


مر مر من مس 


1o۲ 


og” 


المکان اذى امتا فيه ی مکان سواه قبل أن تيعه. 


7 ان اق 


۳ - (1610) حدتن أو بكر بن أبى شی حلا على بن مسر » عن عبد اف 3 


ر ل ل و مرا وق همم 


وحدتنا محمد بن عبد اله بن مر - والفظ له کناب بی » حدنا بيد ا عن نافع » 
ےم مر و صت مس وت و 


عن ابن عمَرٌَ؛ أن رَسُول الله له َال : من اشتری طعاما له حتی يستوفيه. 


ےم سير 
(۱۵۲۷) قال : وکنا تشر الطعام من الرکبان جزاقا نهنا رسول الله له أن نبیعه 
وه مورف و 3 3 رن 1 0 


حتى ننقله من مكانه. 


وقول أبى هريرة لمروان : « أحللت بيع الصكاك » يريد صكوك الجاد المذكورة فى 
الدونت» وهی كتب يكتب لهم فيها طعام يأخذونه . والصكاك والصكوك جمع صك › 
وهو الكتاب . 

قال القاضى : الذى نهى عنه من بيع صكوك الجار » عند أهل العلم من أئمتنا 
وغیرهم» أن يبيعها مشترى ما فيها لا الذى خرجت له فى أرزاقه ليقبضها فى الجار ؛ لأن 
الذی خرجت فى آرزاقه لیس حکمه حکم الشتری وهو کمن وهبت له ۰ ورافعها من 
آرضه فله بيعها قبل کیلها وقبضها ‏ وإئما كانوا يبيعونها من غیرهم ثم يبيعها الشتری من 
غيرهم قبل قبضها . فمنعوا من ذلك » وهكذا جاء فى الحديث مفسرا فى فى الموطأ ؛ أن 
صكوئًا خرجت للناس فى زمان مروان من طعام الجار فيتبايع الناس ذلك الصكوك بينهم 
قبل أن يستوفوها (۲۱ » وذكر الحديث وهو فى مسلم مختصر . وفى الموطأ ‏ أيضا ‏ ما هو 
أبين ؛ أن حكيم بن حزام ابتاع طعامًا أمر به عمر بن الخطاب للناس » فباع حكيم الطعام 
قبل أن يستوفيه » فبلغ ذلك عمر فرده عليه » وقال: « لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه »» 
وقد ذكر بعضهم أنه يحتمل أنه فسخ م البيعتين بقوله آخر الحديث فى الموطأ : بيعة مروان » 
الحرس يتتزعونها من أيدى الناس ويردونها [ إلى أهلها ولو كان إنما نقص بيعة المشترين 
الآخرين لقال : آتردونها ]۲۳1 إلى من ابتاعها من أهلها . 

قال القاضى : ولفظه يحتمل أن يريد بأهلها » فيستحق رجوعها إليه وأما قوله فى 
الحديث : « كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا » فنهانا رسول الله تبه أن نبيعه حتى 
ننقله من مكانه » فقد اختلف العلماء فيما بيع من الطعام جزافا » هل هو مثل ما بيع على 
الكيل والعدد والوزن » يجوز بيعه قبل استيفائه ونقله أم لا ؟ فمشهور مذهب مالك جوازه؛ 
(۱) مالك فى الموطأ » ك البيوع » ب العينة وما يشبهها 541/7 رقم )٤٤(‏ . 
(۲) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم. 


كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض سس ۱۵۳ 
ES E‏ و س ا و راا اوو و 


ES o‏ إن بسي لبرت عبد اه بن وب حدائى عمر بن 
محمد » عن نافع » » عن عبد الله بن مر ؛ أن سول اف لله قال :من اش شترى طعامًا فلا 


مر و و که م ود م مگ ر مرو 
بعه حتی پستوفیه ویقبضه ۷. 
و هام وم دم شك م ۶ ها و 


ت( ..) حدثنا یی بن یی وعلى بن حجر - قال یخی : ارتا إسماعيل 
ابن جر وال علی : حَدثنَا (سماعیل - عن عبد اله بن ديار + ممع ابن رال 


ر اس مر و 03 5 


َال سول الله عله : من بتاع طَمَاما لا یه حى يفبضه). 


ors 


)۱١۲۷(- ۳۷‏ حلنا یوب بن أبى ی حَدئنا عبد الى » عن ممر » عن 
مه ام رر و وله رر 
الزهرئ» عن سَالم » عن ابن عم هم کانوا بضربون على عهد سول الله تله إا 


لأنه بتمام العقد / صار فى ضمان البائع » فخرج من النهى عن ربح ما لم يضمن ۰ وتأول 
هذا الحديث أنه فيما بیع بكثرة » بل معناه فى تلقى الركبان . وبجوازه قال عثمان وسعيد 
ابن المسيب والحسن والحكم ۰ وبهذا على وإسحاق . وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور 
وأحمد وداود إلى منعه على إضرابهم فى منعه فى كل شىء ۰ لها ما استثناه بعضهم إلى ما 
تقدم وما يزيد بيانًا وحكاه الوقار عن مالك على أصله فى اختصاصه فى المطعومات . وقال 
ابن عبد الحكم : هو استحسان من قوله » ونحوه فى العتبية . وقال أحمد : هى أن يؤخذ 
بالحديث وذكره . وحجتهم ظاهر هذه الأحاديث . وقد تقدم التأويل لها والجمع بينها 
واختلف عندنا فى تعليل بيع قبل قبضه ۰ هل هو شرع غير معلل أو علته العينة وهو 
إشارة . قال ابن عباس : إنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ » وعليه يدل إدخال مالك 
أحاديث الباب فى باب العيئة فى الموطأ 2١(‏ . وقد بقى من الخلاف فى أصل المسألة ما روى 
عن مالك أن ذلك يختص فيما لا يجوز فيه التفاضل والطعام . ورواه عنه ابن وهب إن كان 
قد ذكر غير واحد أن العلماء لم يختلفوا فى منع ذلك فى جميع الطعام » وقد تقدم قول 
عثمان البتى» والشهور عن مالك عمومه فى جميع الطعومات » وهو قول أحمد » وأبى ثور 
فى كل ما يقع عليه اسم مطعوم . وذهب الشافعى إلى عموم ذلك فى أنواع المبيعات > 
ووافقه أبو حنيفة » واستثنى العقار وحده . وقال آخرون : كل بيع على الكيل والوزن - 
طعام أو غيره ‏ فلا يباع حتى يقبض . وروی عن عثمان » والحسن ۰ والحكم ۰ وداود » 
وسعيد بن المسيب . وقال به سحنون من أصحابنا . وقال أبو عبيد : وهو قول يحيى بن 
سعيد وربيعة وعبد العزيز » وقالوه فى العدد » وقاله ابن حبيب . واستثنى العلماء من هذا 


(۱) الموطأ » ك البیوع » ب العينة وما يشبهها 16۰/۲ . 


TA 


یس ع ج قاف لوق از پات ا ت لعن بل نی 
اشتروا طاما جرافا » أن يببعوه فى مکانه حتى يحولوه . 
موق و گام ون ا و ا ومس وو و 


۸ (. ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » حدئنا ابن وهب ‏ آخبرنی يونس عن ابن 
شهاب . آخبرنی سالم بن عبد له + أن اه قال : ریت لاس فى عد سول اه 


و وق 2 مور و و م ووو و 


إِذَ ابتاعوا لام جزاقا» بضربون فى آن يعو فى مکانهم . وذلك حتی بؤووه إلى 


رحالهم . 


ا ا ور 06 
ا : وحداتی عبيد اله بن عبد اف بن حمر ؛ أن أيه کان بتر ام 
۰ وو 1 


۳۹ - 0000 نها زیخ مان توبن 
يدبن باب عن الاك بن مان یک نع له بن الا یمان بن 


يسار عن أبي هرر أن سول الله عله قال : « من ا: شترى طَعَامً لاه حتی یله ۸ 


وفى رواية أبى بکر : « من ابتاع » . 


الأصل الإقالة والشرك والتولية واتفق مالك » والشافعى ٠‏ وأبو حنيفة على إجازته فى 
الإقالة » ومشهور قول مالك جوازه فى الشرك والتولية وخالفاه فيهما . وقد روى عنه منعه 
فى الشرك . 

وفى قوله : « حتى يقبضه ويكتاله » دليل على آنه لا يلزمه كيله ثانية للمشترى» 
وبهذا يقول مالك : أنه يجوز أن يبيعه بالكيل الأول ولا يحتاج إلى كيل ثان إذا حضر 
المشترى أو صدقه . إلا أن يكون باعه منه بنسيئة » فلا يجوز على التصديق مخافة وقع 
السلف والتأخير »وذهب أبو حنيفة والشافعى ٠.‏ وأحمد وإسحق . إلى أنه لابد من أن 
يكتاله على المشترى انیا » وروی مثله عن الحسن وابن سيرين » واحتجوا با روى فى 
بعض طرق هذا الحديث : « حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى » ۰ وفى 
حديث ابن عمر : « أنهم كانوا إذا اشتروا طعامًا جزافًا يضربون أن يبيعوه فى مكانهم حتى 
يؤووه إلى رحالهم » ۰ وجواز بيع الجزاف إذ لم ينهوا عن شرائه » وإنما نهوا عن بيعه قبل 
نقله ۰ وقد تقدم تأويله » وهو جائز فى القليل والكثير من المعدود والموزون ؛ لأن التحرى 
[ يحده ويحصره ] )١(‏ [ وإنما جاز ] (۲) لأنه ليس فى كل حين يحضر الكيل والميزان. 


۰۱۹۲/4 سقط من الأصل » ومكانه بياض » وقيد من إكمال الإكمال‎ )١( 
. من الأبى » والسياق يقتضيها‎ )۲( 


كتاب البيوع / باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


و( ..) حلائنا إسحق بن إبْرأهيم » أخبرتا عبد لله بن الحَارث الْمَخزومى , 
حا الضحاك بن مان نیک ُن عبد اف بلاج ۸ 


۳ 


١6 


عرو مت 7 عم 7 ات ا لم 
أبى هريْرة ؛ آنه قال لمران : حلت بیع الربا قال ترون : ما فعلت. فقال آبو هريرة: 
اخللت بیع الصكاك .ون تھی رسول اف 4 عن بیع العام تی يُستوقى . قال: 
تخب مروآن التاس » فَتهَى عن بَيْعها . 

قال سليمان : رت إلى حرس اوه من دی اس 

۱ -(۱۵۲۹) حدثنا إسحق ب بن لبراهيی ۳ را روء حلا ینحنم نی 
ا ويد : کان رسول الله عله يقول ۰« ابتَمْتَ 


ہے اا ع ن 0 


طعاما » فلا تبعه حتى تستو 


وكذلك ما كثر من العدد . وأما ما قل منه فلا يجوز بيعه جزافًا ؛ لأنا نصل إلى حقيقة 
معرفته دون جهالة تبقى ولا ضرورة تمنع فيه . 

وقد أدخل مسلم فى الباب حديث ابن عمر : أنه كان يشترى الطعام جزافًا » فيحمله 
إلى إماء ليرى العمل به من راوى الحديث. 


ا ل — كتاب البيوع / باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 


(9) باب حریم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 


5( ۳۰ حلالنى أبو الطاهر أحْمَد بن عرو بن سرج » أخبرنا ابن وهب» 


و 
000000 ر ص 


حدنی ابن جریج ؛ ۽ آن نآب لیر اخ ه قال : سمغت جابر بن عبد الله تقول ؛ فى رول 
اله لله عن بيع الصبرة من الم بل كينها بل الست من مر 


و لس سم وم م 


0. .) للا نحق ن انریم لقنا ر بن عاد دگ ان جر نی 
ار مس 0 


f ۳‏ 
أبو الزيير أله سمع جابر بن عبد اله يول هی سول اه » بمثله. غير أنه لم يذكر: 
من التمْر فى آخر الحدیث. 


وقوله : * نهی عن بیع الصبرة من التمر لا یعلم مکیلتها بالکیل السمی من التمر» . 

قال الامام : [ فا نهی عن ] 2١(‏ هذا لانه قد يقع فى الربا » ولا فرق بين تحقق التفاضل 

أو تجویزه فى منع العقود » وهو أيضا نوع من الزابنة » وسنتکلم على الزابنة فیما بعد إن 
شاء الله . 


)۱( من ع . 


كتاب البیوع / باب ثبوت خیار المجلس للمتبايعين ۱5۷ 


() باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


؟؛ ‏ (1651) حدثنا یخی بن يحتى » قال : َرَت على مالك عن تام عن ابن 
عمر ؛ آن رسول الله لله ال : « لین کل واحد منْهمَ بالخيار على صاحبه » ما ل 
قارع الخيار». 


5 قاس وان بير ن لع لاس رای هو م هس لات و 
eS .(‏ جا د وهو قطان 
م ص اہ ید رھ هو نے مس گرم ع مره وو و مس یرم هم وس 


ح وحدلنا أبو کر بن أب ی شيية » حَدئنا محمد بن بت ح وحدتن ابن نمی » حدائتا أبى 


وى دام و ل ع يه و و وه مد 


عن ید اله عن تافع عن ابن عمر عن الى له .ح وحدلنى زهير بن حرب 


وقوله ته : « البيعان كل واحد منهما على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار » فى 
غير حديث مالك بعد قوله : « ما لم يتفرقا »  :‏ وكانا جميعا » أو يخير أحدهما الآخرء 
فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » ۰ قال القاضى : هذا حديث / 
متفق على صحته والعمل به » لکن اختلف فى تأويله » فذهب الشافعى والثورى ‏ فى آحد 
قوليه - والليث » وربيعة والأوزاعى وأهل الظاهر وسفيان بن عيينة وابن المبارك وهما 
أصحاب الحديث [ وفقهاء أصحاب الحديث ] (۱) إلى الأخذ بظاهره » وإلى أن الراد منه 
الافتراق بالأبدان » وهو قول سعيد بن المسيب والزهرى وابن أبى ذثب من المدنيين وجماعة 
من الصحابة والتابعين » وأن المتبايعين إذا عقدا بينهما بالخيار ما داما فى مجلسهما . و 
العمل به مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف والثورى ‏ فى رواية - وربيعة » 
وروی عن النخعى ۰ قال بعضهم : ومعنى التفرق بالأقوال وإثما إذا عقد البيع بينهما ولم 
يكن لأحد منهما خيار »وقال طائفة من أصحابنا وغيرهم : إنه على ظاهره » لكن على 
الندب والترغيب لا على الوجوب » كما جاء فى الحديث الآخر : « من آقال نادمّا بيعته 
أقال الله عسرته » ۳) 2 وكان ذلك قبل التفرق أخف وبعده أصعب لاختلاف الأحوال بعد 
التفرق بالزيادة والنقصان واغتباط النفس به وألفها له . وهذا التأويل لا يساعده لفظ 
الحديث ويبعد منه. 


. سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )١( 

(1) بهذا اللفظ فى نصب الراية » ك البييع » ب الإقالة ۸6 ۰ وهو فى أبى داود » ك البيوع » ب فضل 
الإقالة > بلفظ : « من أقال مسلما أقال الله عثرته » 747/7 .. وكذا لابن ماجه . ك التجارات» ب الإقالة 
۳:۱۲ 


۲ب 


كتاب البيوع / باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


واختلف القائلون بشرط الافتراق للأبدان » فأخذه مذهب الأوزاعى إلى أنه يتوارى 
آحدهما عن صاحبه . وقال الليث : هو أن یقوم أحدهما » وقال الباقون : هو افتراقهما 
عن مجلسیهما ومقامهما . 

قال الامام : احتلف الناس فى الاخذ بظاهر هذا الحديث ۰ فأخذ به الشافعی وجماعة 
غيره من الأئمة » ورأوا أن خيار المجلس ثابت فى البيع »> ولم يأخذ مالك به » واعتذر 
أصحابه عن مخالفته إياه مع أنه رواه بنفسه بمعاذير » منها : أنهم قالوا : لعله حمل التفرق 
هاهنا على التفرق بالأقوال » فيكون معنى قوله : « المتبايعان » أى المتساومان مكانهما 
بالخيار > ما داما يتساومان حتى يفترقا بالإيجاب والقبول » فيجب البيع وان لم يفترقا 
بالأبدان » قالوا : الافتراق بالاقوال تسميته غير مستنكرة > وقد قال تعالى : « وان يتفرقا 
یفن الله كلا من سعته ‏ (۱) يعنى المطلق » والطلاق لا يشترط فيه فرقة الأبدان . واستدلوا 
على هذا لا وقع فى الترمذی والنسائی وأبى داود من قوله : « البیعان بالخيار ما لم یتفرقا » 
إلا أن تکون صفقة خيار » ولا يحل له أن یفارق صاحبه خشية أن یستقیله » 257 ولو كان 
له الفسخ قبل التفرق جبرّا لم یحتج إلى أن يستقيله » ولا وجه لحمل الاستقالة على 
الفسخ ؛ لأن ذلك بعيد عن مقتضاها فى اللسان » ولأنه ‏ آیضا - إذا قال آحدهما لصاحبه: 
اختر » فاختار » وجب البیع . ولا فرق بين 1 هذا ] (۳) الالتزام الثانی والالتزام الاول؛ 
لأن الجلس لم یفترقا عنه » فإذا وجب بالقول الثانی وجب بالقول الأول. 

واعتذر آخرون بأن قالوا : العمل إذا خالف الحديث وجب الرجوع إلى العمل ؛ لأن 
من تقدم لا يتهمون بمخالفة هذا الحديث الظاهر » إلا أنهم علموا الناسخ له فتركوه لأجله . 
وقال آخرون : لعل المراد به الاستحثاث على قبول استقالة أحد المتبايعين وإسعاده بالفسخ» 
وتكون الإقالة فى الجلس سنة بهذا الحديث » وبعد الافتراق من الجلس تفضلاً واستحبابًا. 
وهذه التأويلات عندى لا يصح الاعتماد عليها . 

أما استعمال التفرق فى الأقوال > فلا شك أن استعماله فى الأبدان أظهر منه » والأخذ 
بالظاهر أولى» وأيضا فإنه المتساومين لم يكن بينهما عقد ولا إيجاب فيعلم أنهما بالخيار » 
وإنما يعلم الخيار بعد الإيجاب بهذا الحديث . 


. ۱۳۰ : الساء‎ )١( 

(۲) آبو داود » ك البيوع » ب فى خيار المتبايعين ۲ وکذا الترمذی » ك البیوع » ب ما جاء فى البيعين 
بالخيار ما لم يتفرقا (۱۲۱۷) وقال : هذا حديث حسن » النسائى » ك البيوع > ب وجوب الخيار للمتبايعين 
قبل افتراقهما بأبدانهما .)٤٤۸۳(‏ 

(۳) ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش بسهم . 


کتاب البیوع / باب ثبوت خیار الجلس للمتبایعین هة 
ت 72 ام و ون 


جماد وهو این زيد - جميعا عن آیوب » عن افع » عن ان عمَر» عن التب عله . 


وآما قول بعض أصحابنا إنه مخالفة للعمل فلا یعول عليه أيضا - لأن العمل إذا لم 
يرد به عمل الامة بأثرها » أو عمل من يجب الرجوع إلى عمله » فلا حجة فيه ؛ لأن 
قصارى ما فيه أن يقول عالم لآخر : اترك علمك لعلمى » وهذا لا يلزم قبوله إلا من تلزم 
طاعته فى ذلك ۰ وكذلك حمل هذا على الندب بعيد ؛ لأنه نص على إثبات الخيار فى 
المجلس من غير أن يذكر استقالة ولا علق ذلك بشرط . 

وأمثل ما وقع لأصحابنا فى ذلك عندى : اعتمادهم على قوله : « ولا يحل له أن 
يفارق صاحبه خشية أن يستقيله .» فان الاستقالة فيما قالوه / أظهر منها فى الفسخ بالجبر 
الذى يقوله الخالف ۰ وإنما يبقى النظر فى طريق هذه الزيادة وثبوتها » ثم يجمع بينها وبين 
ما تقدم ويبنى بعضها على بعض ٠‏ أو يستعمل الترجيح إن تعذر البناء وجهلت التواريخ . 
هذا هو الانصاف والتحقيق فى هذه المسألة وقد يتعلق أصحابنا بحديث اختلاف التبایعین 
آنهما حكم فيهما بالتحالف والتفاسخ » ولم يفرق بين الجلس وغيره » فلو كان لهما ما 
احتاجا إلى التحالف ۰ ويحمل هذا عند الخالف على التحالف فى الثمن فى بيع وجب 
واستقر حتى لا يمكن فسخه ۰ وحديثهم أخص من هذا » فيكون بيانا له » مع أن الغرض 
فى حديث اختلاف التبايعين تعليم حكم الاختلاف فى الثمن . والغرض فى البيعين بالخيار 
تعليم مواضع الخيار وأخذ الأحكام من الواضع المقصود فيها تعليمها أولى من أخذها » مما 
لم يقصد فيه ذلك . 

قال القاضى : لا خفاء أن مقتضى قوله : « لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله » 
ظاهره الوجوب على ما جاء فى بعض الروايات » لكن ترك معظم السلف وأهل المدينة من 
روى الحديث وبلغه العمل به من أقوى ما يتمسك به فى أنه غير واجب . 

وهذا ابن عمر ‏ وإن كان قد عمل به قد خالف مقتضى هذه الزيادة مما ذكره عنه 
مسلم بعد هذا » ورجوعه القهقرى عند مبايعته لعثمان » مخافة أن يستقيله » ثم قال فى 
حديث ذلك : « وكانت السئة يومئذ أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا » » فدل أن السنة حين 
تحدث بهذا لم تكن كذلك . ولا كان يعمل بها » ولو كان الأمر واجبًا لأنكر هذا ابن 
عمرء وحملت آولا على الوجوب لا تركت . 

وقوله : « إلا بيع اخیار» : أصل فى جواز بيع الخيار المطلق والمقيد [ولا خلاف ](۱) 
فيه على الجملة. واختلف هل يجوز إذا أطلق وإذا قيد ؟ وهل البائع والمشترى سواء فى 


. فى ق : ولاختلاف‎ )١( 


7/1 


مس میتی تحت ان لجرو نياب ارت یا یمان لها نين 
رم یگیم مس و هقاس وس و 


ح وَحَدننا ابن لمتتی وین أبى عمرٌ» قال : حدتناعبّد الوهاب . ال : : سمعت يحبى بن 
سعيك .ح وَحَدَنا راف » حا ابن أبى نك خب الضحاك لاه عن َع . 


عن ابن عم عن الت ڪه : نحو حدیث مالك عن تافع. 


اشتراطه ؟ وهل له حد لا يتعداه أم لا حد له إلا ما [ ضرياه] () ؟ أم حده بمقدار ما تختبر 
فيه السلعة ؟ فذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه لا حد له لا يتعدى ۰ لكن يجوز أن 
يضرب لكل سلعة من الأجل مقدار ما تختبر فيه بالثوب اليوم واليومان » والعبد إلى 
الجمعة» وروی عن ذلك شهر ۰ والدابة تركب اليوم وشبهه ۰ والدار الشهر ونحوه . قال 
الداودى : وقيل : الشهران والثلائة [ وشبهه ] (") ۰ وحكى عنه الخطابى فى الضيعة (۳) 
النسنة : قال بعض أصحابنا : وهذا معنى قول مالك فى الموطأ فى حديث «البيعين بالخيار ما 
لم یتفرقا » لهذا عندنا حد . معروف ولا أمر معمول به فيه 259 ۰ وان هذا اللفظ راجع إلى 
قوله فى آخر الحديث : « إلا بيع الخيار » وهو أولى ما تأول على مالك لا سواه . قال 
[ بعض ] ° آصحابنا : وهذا إن كان خيارهما للاختبار » وان كان خيارهما للشورى 
فهذان قول مالك فى الموطأ ما يشاورون فيه )١‏ . وعلى هذا المعنى يترتب عند أصحابنا مدة 
الخيار فى طولها وقصرها ۰ وهذا يصح كله فى الشتری . 

وأما خيار البائع فهو أيضا ‏ مقدار ما يحتاج فيه الخيار فى أخذ الرأى والمشاورة» 
فان ضرب فى الآجل أبعد ما تقدم بكثير فسخ البيع عند مالك ۰ وأجاز الثورى اشتراط 
عشرة ایام فى الخيار للمشترى ۰ ولا يجوز شرطه للبائع ۰ فإن شرطه فسد البيع . وأجاز 
الأوزاعى اشتراط الخيار شهرا وأكثر » وروی مثله لمالك ۰ ونحوه قول ابن أبى ليلى 
والعنبرى والحسن بن صالح وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق وأبى ثور وفقهاء 
أصحاب الحديث وداود ؛ أن الشرط لازم إلى الوقت الذى شرطاه . 


وذهب أبو حنيفة والشافعى وزفر والأوزاعى ‏ فى أحد قوليه ‏ إلى أن الخيار لا يعدو 

(۱) فى اللسان : ضرى به ضرا وضراوةً » وفى الحديث : ١‏ إن للاسلام ضراوة » أى عادة ولهجا به لا يصبر 
عنه . وفی حديث على کرم الله وجهه - ائه نهی عن الشرب فی الاناء الضاری » وهو الذی ضری 
بالخمر وعود بها . قال أبو زید : الضراوة العادة » ضری الشیء بالشىء : إذا اعتاده » فلا یکاد یصبر 
عنه. اللسان » مادة « ضرا » . 

(۲) من ق . 

(۳) الضيعة : هى أن يضع الال فى یدی الشتری ۰ ثم يخير البائع بين الال أو الثمن » فقد روی سعید بن 
منصور » عن خالد بن عبد الله » عن عبد العزیز بن حکیم قال : رأيت ابن عمر اشتری من رجل يعيراء 
فاخرج ثمنه فوضعه بين يديه ۰ فخيره بين مبیعه أو الثمن . راجع : الفتح ۰۳۸۵/4 

(6) مالك فى الوطاً » ك البيوع » ب بيع الخيار ۱۷۱/۲ برقم (۷۹) . 

(0) من ق . (3) انظر : السا 


کاب الفرع :انار شان الجلان ماين کے 


ہر یرہ ۶ لات ورن بر ون و 


5 س(. .) حلا تيب بن سعيد ‏ حَدنَ ما .ح وحدنا محمد بن رمح » آخبرنا 


الث عن تانع + عن ابن عم ن رسول الله لله ؛ أنه قال : إا بیع الرجلان َكل 
واحد مهم بالخیار ر مرکا وكانا جميعا» أو بخیر احهما لاخ . قان خير 


کے صر صر تم مر ر ی مر رر اص عر سرصم اب رن 


احدضما رایع على ذلك » قد وجب الم وإن ترقا َد آن نايعا ولم يرل 
واحد منهما لبم ققد وجب البیم ». 


0( ... ) وحدثنى زهیر بن حرب وان آبی عم كلآهما عن سین . قال 
رم : دیابن ييحن ابن جرح » قال :لی على تاع ؛ سمع عبد الله بن 
قد دول : قال رسول اله عله : بیع مایمن بل فكل واحد مهم بالخيار من 
عه مالم راء أ کون یمهم عن خيار ‏ وذ کان یمهم عن خبار فق وجب». 


ما وف ارم ر رم 


زاد ابن عمر فى روايته : قال نافع : فکان لذا باع رجلا اراد ألا بقیلّه قام فمشی 


ثلاثة أيام ولا تجوز الزيادة عليه » فان زاد فسخ البيع » وحجتهم حديث منقذ بن حبان» 
وحديث المصراة» وفيه ذكر ثلاثة أيام 2١(‏ قال الشافعى: ولولا ما جاء فيه ما زاد ساعة(۲۳. 

وكذلك اختلفوا إذا أطلق الخيار وتبايعا عليه ولم يسميا مدة » فعند مالك أن البيع 
جائز ويضرب للسلعة: مقدار ما تختبر فيه كما لو ضرباه وبيناه . وقال إسحاق وأحمد : 
يجوز البيع ويلتزم الشرط وله الخيار بدا حتى يرد أو يأخذ . قال ابن أبى ليلى والأوزاعى: 
البيع جائز والشرط باطل ۰ ويسقط الخيار . وقال أبو حنيفة وصاحباه والثورى/ والشافعى: 
البيع فاسد » قال أبو حنيفة : إلا فى هذه الثلاث فيجوز » ولا يجوز بعد الثلاث » وقال 
صاحباه : يجوز متى أجازه » وقال الشافعى : لا يجوز وان أجازه فى الثلاث . وقال 
الطبرى: البيع صحیح » والثمن حال ويوقف .فإما أجازه فى الحين أورده . 

وقوله : « فان خيْرَ أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » وان تفرقا بعد 
أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع » فقد وجب البيع » : كل من أوجب الخيار 
للمتبايعين يقول: إذا خيره فى المجلس فاختار » فقد وجب البيع وان لم يفترقا » فالقتضی 
هذا اللفظ لاستثناء النبى عله بيع الخيار من تخیر المتبايعين قبل الافتراق » وزيادته هذا 
البیان . 

وقوله عن ابن عمر : ١‏ وکان إذا بای رجلاً فأراد ألا یقبله مشی هنيهة ثم رجع إليه»: 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۰/ ۰۲۷ زفق راجع 8 الأم للشافعی ۱۳۲/۲ . 


۳ /ب 


۲ ل كتاب البيوع / باب ثبوت خيار الجلس للمتبايعين 
کے و 


نم قاس وم لس وم و و 2 ل وور مرن بر يي و سم وس 


55 س(. ل ل ار رن سن 


و فا هه ۰ مس و o o‏ 

ابن يَحبى: آخرنا . وقال الاخرون : حَدئنَا إسماعيل بن جعقر - عن عبد اله بن ديتار؛ 
ع ر ساس سا لير سس مر ور 3 یوم طت 
أنه سمع ابن عمر يقول : ال سول اله له ٠:‏ كل یمین لا بیع بینهما حتی یتفر 1 
بیع الخيار». 


و 


أى مشى شينًا سیرا ليقع الافتراق » وهذا يدل على أخذ ابن عمر بالحديث » وأن التفرق 
بالأبدان » وهو معنى قوله فى الحديث الآخر : « ما لم يتفرقا وكانا جمیعا » والهنيهة: 
الشىء القليل » تصغير هنية » وهی كلمة يعبر بها عن كل شىء » وأظهر تضعيف الهاء 


1١ 


كتاب البيوع / باب الصدق فى البیع والبيان 


(۱۱) باب الصدق فى البيع والبيان 


و ره و و و و ل دس م وس د ىا غوسم 
019011 بجا عير OA SS‏ 
م اس ما هر و ل ما يس لس سه سس سو 


وحدلتا عرو بن على حدتتا یخی بن سعيد وب الرحْمَن بن مهد قا : حا 


عب عن ات عن أبى الخليل » عن عبد اه بن ارت عن حكي بن حرام » عن 
بیع قال : « ايعان بالخيا ر اما رذ هنالو ا 


ا 


وان نبا وکتما محقت بركة یمهم ». 


م دس من کے وه 


eS 


2 


EG 


م ص سے 


مر و و م 


ا : ولد حکیم ین حرام فى جوف الكَعبّة » وعاش ماه 


2 ت يه 


ومعنى : محق بركة بيعهما : أى نقص ذلك وقلل . 


€ 


كتاب البيوع / باب من يخدع فى البيع 


() باب من يخدع فى البيع 
۸-(۱۵۳۳) حدنا یخی بن خی یی بن یوب یه وان حجر قال 
م وم و ام وم 2 o2‏ ره 


بحیی بن یحیی : آخرتا . وال الآخَرونَ : حدالتا إسماعيل بن جعفر 0 
دینار ؛ له سمح ابن عمر ول کر وجل لرسُول الله هه بخدع فى البيوع . 


و سا م فقو 


رسول الله : «من بيعت فقل : لآ خلابة » . 
كان إذا بيع بقول : لآ خياب . 


3 ..) حادثنا بو بكر بن آبی شیب حدنا وكيع حَدئنَا سفیان .اح وحلنا محمد بن 


ر فا ره وف رو و ور EES‏ 


المّى . حدتنا محمد بن جعقر حدتنا شعبة » کلاهما عن عبد اله بن دیثار ‏ بهذا 


وقوله - عليه السلام - للذی كان یخدع فى البیوع : ١‏ إذا بایمت فقل لا خلابة » » 
وکان إذا بايع يقول : « لا خيابة » : کذا هى الكلمة الأخيرة بياء بائتتین من تحتها بدل 
اللام عند أكثر شیوخنا فى هذا الحديث فى مسلم وغیره ۰ وهو الصحیح ؛ لانه كان أنفع » 
وعبر بعضهم : ١‏ لا خيانة » بالنون » وهو تصحیف ‏ وفی بعض الروایات فى غير مسلم: 
وکان یقول : « لا خذاب » بالذال العجمة . 

قال الامام : غبن السترسل وهو المستسطم لبیعه منوع » وإذا وقع فله القیام ولا يلزمه 
الغبن » وزن لم یستسلم لبیعه وماکسه » وکان بصیرا بالقيمة عارفاً بها فلا قیام له ؛ لانه 
یکون حینتذ کالواهب لا غبن فيه . وان كان غير بصير بالقيمة فهذا موضع اختلاف الائمة» 
وقد تجاذبوا الاستدلال بالکتاب والسنة » واستدلوا اجمعون بقوله تغالى : « لا تأكلوا آموالکم 
بیتکم بالباطل لا أن تَكُونَ تجارة عن تراض مُنکم 4 (۲۱ ۰ فقال من آثبت الخيار بالغابنة : إن 
آمضاها عليه أكل الال بالباطل فقد نهت عنه هذه الآية » وقال: من أمضى البیع عليه فان 
ذلك عن تراض ٠‏ وقد استثنته هذه الآية . وکذلك - آیضا - تجاذبوا هذا الحديث ۰ فقال 
بعضهم : فإنه ‏ عليه السلام - آثبت له الخيار فى بعض طرق هذا الحديث . وذلك يدل 
على ما قلناه من إثبات الخيار للمغبون . وقال من أمضى عليه المغابنة: لو كان له ذلك 
مجرد الغبن ما افتقر إلى الشرط وهو قوله : ١لا‏ خلابة ». 

ورجح من أثبت الخيار مذهبه با قدمناه فى حديث النهى عن تلقى الركبان ؛ لأنه ‏ 


٩ : النساء‎ )۱( 


كاب الي / باب امن يشل اق ال لب وو 


سے سے سے 


الإستاد » مثله ٥‏ . ویس فى حدیلهما : فکان : إذا باع يقول :لا خيابة . 


عليه السلام - أثبت للجالب الخيار إذا جاء إلى السوق ‏ قالوا : وليس ذلك إلا للغبن › 


وقد تقدم كلامنا على هذا الحديث فى موضعه . وإذا قلنا بإثبات الخيار با مغابنة » فإنها ذلك 
فيما خرج عن المعتاد منها » الذى لا يكاد تسلم منه البياعات . وقد حده بعض آصحابنا 
بالئلث ؛ لأن أكثر البياعات لا تكاد تسلم من الغبن اليسير ؛ ولهذا انتصب التجار » وعليه 
تقع أكثر البياعات . فكأن المغبون على ذلك دخل . 

وقد قال بعض الناس : فى هذا الحديث دلالة على أن الكبير إذا سفه لا يحجر عليه. 

وقال بعضهم : وهذا لا تعلق لهم فيه ؛ لأنه لا يجب الحجر على المغبون وانتزاع ماله 
من يده إذا كان سک له » ولكنه ينهى عن التجارة المؤدية لإضاعته . 

وقوله : « كان الرجل إذا بايع يقول 2١(‏ : لا خيابة » : أشار بعضهم إلى أنه كان 
آلئغ ؛ فلهذا غير الكلمة . 

قال القاضى : وهذا الرجل هو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصارى » والد يحيى» 
وواسع بن حبان» شهد آحدا » وقيل : بل هو منقذ أبوه » وكان قد أتى عليه مائة وثلاثون 
سنة » وكان شج فى رأسه فى بعض مغازيه مع النبى ‏ عليه السلام - على بعض الحصون 
بحجر مأمومة » تغير منها لسانه وعقله. وذكر الدارقطنى : أنه كان ضرير البصر » وروی 
أن النبى ‏ عليه السلام ‏ جعل له هذه الثلاث ٠»‏ وكان أكثر مبايعته بالدقيق شهر فيها وتبين 
غبنه . وقد روی - أيضًا ‏ أن النبى ‏ عليه السلام ‏ / جعل له مع هذا خيار ثلاثة أيام 
فيما اشتراه» أو فى كل سلعة ابتعاها. 

وقد اختلف الناس فى معنى هذا الحديث » فبعضهم جعله خاصا لهذا الرجل وغيره › 
وأن المغابنة بين الناس ماضية وإن كثرت وهو قول مالك والشافعى وأبى حنيفة » وقيل : 
للمغبون الخيار لهذا الحديث إذا كثرت ۰ وإليه ذهب البغداديون من المالكيين وحددوها 
بالثلاث » وصار الحديث عاما متعديا . 

وقد اختلف الأصوليون فى قضايا الغبن » هل تعدى أم تقصر إلا بدليل ؟ وقد اختلف 
المذهب عندنا فيمن يخدع فى البيوع » هل يضرب على يديه أم لا ؟ وقال بعضهم : فيه 
حجة على إمضاء بيع من لا يحسن النظر لنفسه وشرائه ما لم يحجر عليه » وفى مذهبنا فى 
ذلك وغيره اختلاف معلوم . 

وقوله : « ذكر لرسول الله عله أنه يخدع فى البيوع » » وفى حديث آخر : «شكا » 


. فى نسخ الإكمال : قال » والثبت من الصحيحة المطبوعة » ع‎ )١( 


14 /أ 


يدل أنه من لم يبعد ميزه ولا النظر لنفسه بالكلية » ولعله اما كان يعتريه هذا ويلبس عليه» 


من لا يعد المال شيئًا ولا يرجع عن شهوته . 


كتاب البيوع / باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ... إلخ ۱:۷ 


(۱۳) باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع 
٩‏ -(۱۵۳) حدثنا یحیی بن یحی » قال رات على مالك عن تائم هن ابن 
عم : أن رسول لله لله تهى عن بيع المَرحتّى يبدو صلحهاء َه البائع والمبتاع . 


لل ا ا ار 


E = ٠‏ 2 م2ن 
۰ -(۱۵۳۵) وحلائنى على ُن حجر السقدی » وزهیرن حَرْب »ال : حلا 


إسْماعيل عن یوب »من افع » > عن ابن عمر ‏ سول لله تله هی عن بیع ال حى 


وقوله : « نهى رسول الله عله عن بیع الثمر حتى يطيب » ۰ وفى حديث آخر : 
«حتى يبدو صلاحه » ۰ وفى بعض طرقه : « عن بيع النخل حتى یزهو » كذا رويتاه هنا: 
«وعن السنبل حتى يبيض » ويأمن العاهة » » وفى رواية أخرى : « وتذهب عنه الافة» - 
وهما بمعنى ‏ وفى حديث آخر : « حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن » ۰ وفسر فى 
الحديث معنى « يزن » أى يخرج . قال الإمام : قال ابن الأعرابى : يقال : زها النخل 
يزهو : إذا ظهرت ثمرته » وأزها : إذا احمر أو اصفر. قال غيره : يزهو خطأ فى النخل» 
فا هو يزهى . 

قال القاضى : قال الأصمعى : لا يقال فى النخل : أزهى ۰ وإنما يقال : زها » 
وحكاه أبو زيد معا . وقال الخليل : أزها الثمر : بدا صلاحه . قال غيره : هو ما احمر 
واصفر ۰ وهو الزّهو والزهو معا . 

قال الإمام : بيع الثمر قبل الزهو على التبقية تمنوع » وعلى القطع جائز » وفيه خلاف 
إذا وقع على الإطلاق » فحمل بعض شيوخنا على المدونة الجواز » وحمل عبد الوهاب على 
المذهب المنع » وذكر أن الإجازة هی مذهب المخالف . واحتج للمنع بإطلاق النهی» وهو 
قوله: «لا تبیعوا الثمر حتى يبدو صلاحه » » ولم يفرق . فخص شرط الجد بالاتفاق على 
جوازه » وبقى الباقى على عمومه ۰ وتعلق من أجاز بأنه علل النع با وقع فى بعض 
الأحاديث من قوله : ١‏ أرأيت إن منع الله الثمرة » فيما يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ )١1(0‏ وإذا 


۰ )١١( بهذا اللفظ فى الموطأءك البيوع» ب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 1۱۸/۲ برقم‎ )١( 
بلفظ : « أرأيتك إن منع الله الثمرة بم‎ . )١005( وأخرجه مسلم فى المساقاة » ب وضع الحوائج رقم‎ 
. » تستحل مال أخيك ؟‎ 


۶ب 


ات رسک کتاب البیوع / باب النهی عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها . . .إلخ 


و ما 
يهو » وعن السنبل حتی يبيض ویأمن العَاهَة . تهی البائع والمشتری . 


جدها فى البیم على الاطلاق آمن من هذا الذی علل به عله النهی » فوجب الجواز . 
وسبب الاختلاف من جهة العنی : أن الأصلين التقدمين قد اتفقنا فى أحدهما على 
النع وفی الاخر على الجواز ۰ فیجب أن یعتبر هذا الفرع الختلف فيه بأى الأصلين یلحق ؟ 
فالأصح عند شیخنا - رحمه الله إلحاقه باصل الجواز ؛ لأن الاطلاق فى البیع لا یقتضی 
التبقية ؛ لانها انتفاع علك آخر لم يشترط ولم یقع البیع عليه › فللبائع أن يمنع من بقائها 
فى نخله إذا لم يشترط ذلك عليه » ولا هو من مقتضی الاطلاق . [ فإن ] ۲۱ كان مقتضی 
الاطلاق القطع ‏ على ما بينا - كان الجواز أولى » وکمن باع صبرة طعام فى داره» فآراد 
الشتری أن يبقيها فى دار البائع شهرا ۰ فليس ذلك له باتفاق ؛ لأنه لیس من مقتضی 
الاطلاق ۰ وکذلك مسألتنا > وکان من منع یری أن العوائد فى الثمار بقاژها إلى الطیاب » 
فصار ذلك کالشروط ۰ ل ی و یت لم 


يلزم البتاع إخراجها من دار البائع فى الوقت الذى لا يمكن الاخراج فيه ؛ لاجل أنه 
كالمستثنى بقاؤها الزمن المعتاد . ا ا 
شك . 


وأما إذا بيعت الثمرة بعد الزهو مطلقًا فعندنا تجب التبقية » وعند أبى حنيفة يجب 
القطع» وكذلك إذا بيعت بعد الزهو [بشرط التبقية](۳) فيجوز عندناء ويمنع عند أبى حنيفة» 
وكان عنده النماء الحادث بزيادة لم توجد ولم تتحصل 2 فلا يصح العقد عليها وقد یعارض 
فى هذا الموضع بأن يقال : إن مذهبكم أنها بعد الزهو / على التبقية » وليس ذلك من 
مقتضى الإطلاق عندكم كما قلتموه فى مسألة بيعها قبل الزهو على الإطلاق . قلنا : كأن 
مالكمًا وأصحابه رأوا العادة مطردة فى مشتريها بعد الزهو + أنه لا يشتريها إلا للتبقية وحتى 
تصير إلى حال يمكن ادخارها فيها .فیحمل الاطلاق على المعتاد فى ذلك ۰ ويؤكد جواز 
اشتراط التبقية بعد الزهو . 

قوله : « نهى عن بيع الثمر حتى يزهو » : فجعل غاية النهى الزهو ۰ وإذا وقع الزهو 
وقعت الإجازة على الإطلاق وبخلاف ما قبل الزهو ؛ لأنه نهى عن ذلك أيضا ‏ مطلقاء 
ولم تجر فى ذلك عادة واضحة فوقع فيه الاضطراب لذلك . 

قال القاضى : وقوله : « وعن السنبل حتى يبيض » : دليل على جواز بيعه إذا ابيض 
فى سنبله واشتد » جاز بيعه قبل حصاده » وهو قول مالك والكوفيين وأكثر العلماء وقال به 


(۱) فى جميع نسخ الإكمال : فإذا » وكذا بعض نسخ ع » والمثبت من الصحيحة المطبوعة » ع. 
ا ۰ واستدرك من الهامش بسهم. 


كتاب البيوع / باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ...إلخ ل- -دهىط! 
مم سو ر کہ 4 واب وم 


1 (۱۵۳۵) حدثنی زهیر بْن حرب » حللتا جرير عن پخ بن سعيد » عن 


9 ل 


نافع »عن ابن عم قال : قال رسول الله لله : « لا تَيتَاعوا الثّمر حتى يبدو صلاحه 


عع چم 2 مو 


وتذهب عنه اند » . 
م نم ور روو اب مسرو ما ورو 
قال : يبدو صلاحه » حمرته وصفرته . 
(. ..) وحدثنا محمد بن المنتى » ون ن أبى مر الا : حدتنا عبد الوهاب عن 


ور ل ينو وم تا و 


یحی » بهذا الإستاد » حتى يبدو صلاحه » لم یذکر ما بعده. 


9 .) حلائنا ان رافع ‏ حَدئنا ابن أبى فك أخبرتا الضحاك » عن تانع » ٠‏ عن ابن 
عم عن بیع بمثل حَديث عبد الاب 
ون مر 00 وى ا عن لسلسم فى ےر و و قوس و 


(. .) حدائنا سويد بن سعيد » دنا حلص بن مسر حدلنی موسى بن عقب عن 
نافع »عن ابن عم عن الى له . بل حدیث مالك وعبيّد لله. 


م لاس وس م اوم و ۶ مر قیفر و الى ص ص 


۳ ..) حائنا یی بن بخبی ويحى بن آبوب وقتية وأبن حجر - قال يحبى 


ايرس وم رن وري سوس ی 


ابن یخی : أخبرنا . وال الآخَرونَ : حَدثْا إسْماعيل - وهو ابن جعفر س عن عبد الله بن 
لام ع کر وو 


ديتار؛ أنه سمع ان عمر قال : ال سول الله عله : لا تييعوا مر حتی يبدو صلاحه ». 


® 


رفن قوف و مه ام 6 

9 ..) وحلنیه زهیربن حرب ‏ دنا عبد الرخمن » عن سین .ح وحدنا ابن 

یی . حَدئنا محمد بن عفر حدتا شب کلاهما عن عد ان یر به 
ےر ور سكاو 


الاستاد . وزاد فى حدیث شعبة : فقيل لابن عُمَرَ : ما صَلاَحُهُ ؟ تال : تذهب عاهته. 


الشافعی مرة » وقال - أيضًا ‏ : لا يجوز حتی بحصد ویدرس ویصفی من تبنه وهو آول 
قولیه » ولا خلاف لا يجوز إذا اختلط فيه الأندر للدراسی ۰ أو کدس بعضه على بعض قبل 

واحتلف عندنا إن كان حزما أو قفصا يأخذها الحزر والتحری ‏ ولا تخفی فى تعيينها 
على قولین. ولم یختلف عندنا فى جواز بیعه قائمّا فى سنبله فى فداء دنه بعد طیبه ویبسه » 
وتفریقه - عليه السلام - بين الزرع فى هذا والثمار » فأجاز بیع الثمار بأول طيبها » ولم 
یجزه فى الزرع حتی يتم طيبه ؛ لأن الثمار تؤكل غالبا » وتستعمل من آول طيبها » وهذا 
معنی قوله فى رواية : « وتؤكل منه » ۰ والزرع إنما يؤكل ویستعمل غالبا بعد يبسه وتامه . 

واختلف العلماء فى معنی نهیه - عليه السلام - عن بیع الثمار قبل بدو صلاحها » 


۷٠‏ لل کتاب البيوع / باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ... إلخ 
۳-(۱۵۳۱) حدثنا یی بن یی موی پات و 
ح وحَدئنًا آخمد بن يونس . حلا زهي دتا بو لین جابر » قال : : تهی - 


وسوس اس 


انا - رسول الله عله عن بیع الثمر حتى يطيب. 
6 رت .)حَا مدب مان الى . حدتا أبو عاصم .ح وحدنی محمد 


۳ 


ابن حاتم - واللفظ له حا رل . له : حلا َكرِياء بن ٍسحاق » حدکنا عمرو بن 
هو 5 سن فا 
ديار ؛ أنه سمع جابر بن عبد الله یقول : هی رسول الله عله عن بیع ار حتی يبدو 
ر كوو 
حه 


ت 


ر »وم و فد رز و و 
هه (۱۵۳۷) حدثنا محمد بُنالمتی وین بشار قال : حدثنا محمد بن جعفی 
وور 2و 2م 0 و 6 في اله و 
دا شب عن عرو بن مرت من أبى البختری » قال : سألت ابن عباس عن بيع 


ولي يمس سس و 


لنخل؟ فَقَالَ : تھی رسول الله لله عن بم ال حتَى بال من او بول » » وحتى يوزن. 
۳ و مس عم 


تال : قلت : ما يون ؟ قال رجل عنده : : حتی یحور . 


و م 26 وی بير وس م ملا و اه ورن وه سو 


4 (۱۵۳۸) حدثنی أبو كريب محمد بن العلا » حدتّا محمد بن فُضيْل » عن 
5 ابن أبى نم عن أبى هرب قال : قال رسول الله عللله : « لا توا الما 


01 سن عم مزر کرام 


حتى يبدو صلاحها . 
يح 5 0 و 2 


۷-(۱۵۳۹) حدئتا یحیی بن یحی ‏ أخبْرنًا عيب ن لزفری .ج 
وَحَدكنًا ابن نمی وزهیر ن حرب - وللقظ لهما - قالا: ۳94 ا 


عن سالم عن أبن ء عمر؛ أن التبى کله تھی عن بيع قمر حتی يبدو صلاحه » ون بيع 
الم بالتمر . 


فذهب أبو حنيفة أن ذلك على الندب لا على الوجوب . وأمضى بيعها إذا ظهرت وان لم 
يبد صلاحها » سواء وبرت أو لم توبر » اشترط جذها أو لم يشترطه » وعلى المشترى 
جذها وقطعها ما لم يشترط تبقيتها إلى الجذاذ » فيفسد به البيع » وهذا كأحد القولين 
عندنا. وقال جمهور العلماء بفساد البيع إلا أن يشترط الجذ وهو أظهر القولين عندنا » 
وروى عن الثورى وابن أبى ليلى أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها جملة » شرط 


كتاب البيوع / باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ... إلخ ۱۷۱ 


ارم 3-4 


(۱۵۳۹) قال بن عمر : ونا َي بن لات ؛ آن رسول لو هرخص فى بيع 
العرایا . زا ابن نم فى روآيته. آن تباع. 


۸-(۱۵۳۸) وحدثتى أبوالطاهر وحرملة - والفظ لحرملة - قالا : أخبرتا ابن 
په ووو وھ ع ر ف 
وهب » خبرنی نس عن ابن شهاب » حدنی سعید نایب ویو سل بن 


سه سن من رام 


عبد الرحْمَن E‏ : قال رسو اله عله : « لآ تبتاعوا الثمر حتى يبدو 


صلاخ ولا تاو مر بر . 
۸ و ۶ سه 8 وم وعم 7 مات ro‏ 
قال ابن شهاب : وحدكنى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » عن الى عم 
سواء. 


الشرط ۰ وعند مالك : أنه يلزم البائع تبقيتها إلى الجذاذ وإن لم يشترط البقاء . وقال ابن 
حبیب هی على الحذ حتی یشترط البقاء. 


,دب تتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا فى العرايا 


(۱۶) باب تحريم بیع الرطب بالتمر إلا فى العرايا 
۹-(۱۵۳۹) وحدثنى محمد بن رافع » حَدئَنَا حجين بن الى » حَدنَنا الث عن 
عقيل » عن ابن شهاب . عن سعید ن المسيب ؛ أن رسول اله عله هى عن بت المرابنة 


َع لل و لس 5 3 3 
لمحائلة . والمرابئة أن یام تمر ال بالتمر . والمحاقلة أن يباع الزرع بالشَمْح . 


ا 
رمک وم شمش 


وت ور ام 2 ٠‏ موم 


وقال سالم : أخْبرتى عبد اله عن ید بن ابت » عن رسول الله كله ؛ أنه رخص بعد 


وقوله : « ونهى عن الزابنة والمحاقلة ». والزابنة : أن يباع ثمر النخل بالتمر . 
والحاقلة : أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح » وفى الحديث الآخر : « نهى 
عن بيع الثمر بالتمر » ۰ وقال : « ذلك الربا » فلغى الزابنة » وفى الحديث الآخر مكان 
«الربا » : « الزبن » وهو من معنى المزابنة . والخرص بالفتح اسم الفعل ۰ وبكسر الخاء 
اسم الشىء المخروص » کالذیح والذبح . 

وقوله : « حتى يأمن العاهة » 2١(‏ هی الآفة تصيب الثمار والزرع فتفسده . قال الخليل: 
العاهة : البلية تصيب الزرع والناس ۰ قال غيره : هى الآفة تصيب المال. 

قال الإمام : ذكر هاهنا النهى عن المزابنة » وفسرها بتفاسير مختلفة يجمعها عندنا أصل 
واحد » وان كان بعضها أوسع من بعض وابسط ‏ وقال فى طريق : 9 إنها بیع ثمر النخل 
بالتمر » » وزاد فى طريق آخر : « الكرم بالزبيب كيلاً » » وفى طريق آخر : « بيع الزرع 
بالحنطة كيلاً » » وقال فى بعض طرقه : « عن كل ثمر بخرصه ». 

وعقد المذهب فى الزابنة عندنا أنها بيع معلوم بمجهول من جنس واحد ۰ أو بيع 
مجهول بمجهول من جنس واحد أيضا » فان كان الجنس مما فيه الربا دخله وجهان من 
التحريم : الربا والمزابنة . 

آما دخول الربا فيه » فلجواز أن يكون أحدهما أكثر من الآخر ۰ ولا فرق بين تجويز 
ذلك أو تيقنه فى المنع . 


(۱) تقدم بالباب السابق برقم ( ۵۰ 


كتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا فى العرایا سس ۱۷۳ 
o EDE‏ گر ۹ 0 2 و سے وعدم بو ° ا 
ذلك فى بیع العرية بالرطب أو بالتمر » ولم يرخص فى غير ذلك . 

م ي ور 


5 حدقا سے بن بحی» قال : رات على مالك عن تافع » عن ابن عم 


وأما دخول المزابنة فيه » فلأن أصل الزين فى اللغة الدفع » ومنه قوله تعالى: 
«ستدع الزبانية) ('2 يعنى ملائكة النار ؛ لأنهم يدفعون الكفرة فيها للعذاب » ومنه قيل 
للحرب : ذبون ؛ لأنها تدفع بنيها للموت » ومنه قول معاوية : ربما زبنت » يعنى الناقة 
فكسرت أنف حالبها / » يقال للناقة إذا كانت عادتها أن تدفع حالبها عن حلبها : زبون » 
فكأن كل واحد من التبایعین يزبن صاحبه عن حقه با يزداد منه » أو إذا وقف أحدهما على 
ما یکره تدافعا » فحرص على فسخ البيع » وحرص الآخر على إمضائه » وهذا شبيه 
بتسميته ما يؤخذ عن العيب أرشا » لا فيه من التنازع والخصومة » يقال : أرشت بين القوم 
تأريشًا : إذا أفسدت. وألقيت بينهم الشر » والأرش مأخوذ من التأريش ۰ وإذا ثبت أن هذا 
أصله» وإذا كانت الأشياء متجانسة انصرفت الأغراض إلى القلة والكثرة » فيقول كل واحد: 
لعل ما آخذه أكثر فأغبن صاحبى ۰ وهذا لا يرتفع حتى يكونا جمیعا معلومين » وأما إن 
كانا مجهولين أو أحدهما فهذا التدافع حاصل ۰ فمنع لذلك وان لم يكن ما وقع عليه 
التبايع فيه الربا . وقوله فى بعض الطرق : ١‏ وعن كل تمر بخرصه » يؤكد ما قلنا فى 
تفسيرها » لكن إذا تباين الفضل أنه فى أحد الحانبين جاز ذلك فيما يجوز فيه التفاضل 
ويقدر المغبون واهبا للفضل لظهوره له » وإذا كانت الأشياء مختلفة ولا مانع يمنع من العقد 
عليها لم يدخلها التزابن ؛ لصحة انصراف الأغراض ؛ لاختلاف المعانى فى الأعواض . 

قال القاضى : ما فسر به المزابنة فى الحديث هو أحد آنواعها كما ذكر » ونبه بذلك 
على غيره » كما فسره مالك فى الموطأ من قوله فى الزابنة : إن كل شىء من الجزاف الذی 
لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده لا يباع بشىء من المكيل أو الوزون أو المعدود ۰ إلى آخر 
ما ذكره فى الموطأ (۲) من أنواع المخاطرة فى تقرير المبيع من المطعوم وغيره » وقد عقد فيه 
قبل ما يكفى . قال ابن حبيب : الزبن والمحاقلة الخطر » وقيل : هو من الزبن وهو 
الدفع » كأنه دفع عن البيع الشرعى وعن معرفة التساوى . ومعنى قوله : « بيع الزرع 
بالحنطة كيلاً » » وكذلك قال فى العنب والزبيب والثمر والتمر والظاهر أن الكيل اما هو 
فى أحدهما » وهو الذى يتأتى منه الكيل مما يبس ويقع المخاطر فى الآخر ۰ ولذلك نهى 
عنه ؛ إذ لا يدرى مقدار ما يدفع منه » ألا تراه كيف قال فى الحديث : « إن زاد فلى » وان 


. ۱۸ : العلق‎ )١( 
. 1۲۵/۲ ك البیوع » ب ما جاء فى الزابنة والمحاقلة‎ )۲( 


۰۵ / أ 


۵ ب 


سس تتاب البيوع / باب تحريم بیع الرطب بالتمر الا فى العرایا 


لے و ی مس وسوس ووو اس مر و 


» وحدثنا یحی بن يحبىء آخبرنا سلیمان بن بلال » عن يحبى بن سعيد‎ )...( ١ 


نقص فعلی » ؛ ولهذا قلنا فى غير الطعام الذى لا يجوز فيه التفاضل : لو حقق أن ما وقع 


إليه أكثر أو أقل لجاز » وقد ارتفع . 

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الزرع قبل حصده بالطعام » ولا بيع العنب 
والنخل قبل جذه بالتمر أو الزبيب . واختلفوا فى بيع رطب ذلك تبايعه مجذوذ » فحمله 
بعضهم على منعه » لا يجوز متفاضلا ولا متماثلا . وأجازه أبو حنيفة متماثلا » وخالفه 
صاحباه » ومنعه أصحابنا فى كل رطب ويابس من الثمار » وأجاز بعضهم ذلك فيما يجوز 
فيه التفاضل إذا تبين الفرق » وهو الصحيح وعليه حمل مجمل قول الآخرين . 

قال الإمام : وأما قوله : « والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح » 
هذا الذى وقع فى التفسير فى هذا الحديث . وبعض أهل اللغة يقول : الحقل اسم. للزرع 
الأخضر . والحقل اسم للأرض نفسها التى تزرع فيها .و فى الحديث : ١‏ فما تصنعون 
بمحاقلكم 00% أى بمزارعكم ۰ يقال للرجل : أحقل ٠‏ أى أزرع . وقال الليث : الحقل 
الزرع إذا تشعب من قبل أن تغلظ سوقه . فإن كانت المحاقلة مأخوذة من هذا فهو من بيع 
الزرع قبل إدراكه . قال : والحقلة : المزرعة » ويقال : لا تنبت البقلة إلا الحقلة . وقال 
أبو عبيد : هو بیع الطعام وهو فى سنبله بالبر مأخوذ من الحقل » وهو الذى يسميه الناس 
بالعراق : القراح . وقال قوم : هى المزارعة بالجزء مما تنبت الأرض . 

قال الإمام : الذى وقع فى الحديث من التفسير يجمع هذا كله ؛ لأنا إن قلنا : إن ذلك 
تسميته للزرع الأخضر فكأنه نهى عن بيعه بالبر ؛ إذ بيعه بالعروض والعين يجوز إذا كان 
معلوما » وكأن الحاقلة تدل على ذلك لأنها مفاعلة ؛ ولذلك قال أبو عبيد فى تفسيرها: 
إنها بيع الطعام فى سنبله بالبر وظن الآخرون أنها بيعه قبل زهوه /۰ فكأنه قال: نهى عن 
بيع الزرع الأخضر .وهذا يطابق قوله : « نهی عن بيع النخل حتى يزهو ۰ وعن السنبل 
حتى يبيض »© » فهذه طريقة من صرف التسمية إلى الزرع الأخضر . 

ووقع الاختلاف بينهم هل المراد بيعه وهو أخضر قبل زهوه » أم المراد بيعه فى سنبله 
بقمح آخر لا يعلم حصول التماثل بينهما ؟ والوجهان ممنوعان إذا بيع فى الوجه الأول على 
التبقية » وطريقة من صرفه إلى الأرض نفسها اختلف - أيضا ‏ هل الراد اكتراؤها بالحنطة 


(۱) سيأتى فى باب كراء الارض برقم ( ۱۱6 ) . 


كتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا سسسب وبال 


7 اسم یم لس ورو و #4 صو ماو صام ¢ 
أخبرتى افع ؛ آله مع عبد اله بن عمر يُحَدث : أن زد بن ثابت حدثه + آن رسول الله 
وو ر ”ع رس 


لله رخص فى العرية یادها أهل الت بخَرْصها ترا » يأكلوتها رطبًا . 


ع رم وم و د و ی ات 


(. ..) وحدثناه محمد بن المدتى ۰ حدلنا عبد الوهاب قال : سمعت یحی بن 
سعيد يقول : آخبرنی نافع » بهذا الإستاد » له . 


أم اکتراژها بالجزء ما تنبت ؟ والوجهان ‏ أيضا ‏ ممنوعان عندنا » وخالفنا فى جواز ذلك 
غيرنا من العلماء . وسنتکلم عليه فيما بعد إن شاء الله . 

قال القاضى : اختلف العلماء فى اكتراء الأرض بالحنطة والطعام » وبما تنبته الأرض › 
وبالجزء مما يخرج منها . یچ SR‏ ۱ 

وقوله : « ورخص فى بيع العرية بالرطب أو بالتمر » وفى الرواية الأخرى : « رخص 
فى العرية يأخذها أهل البيت بخرصها ترا يأكلونها رطبًا ؛» وفى رواية أخرى : « رخص 
فى العرية يأخذها أهل البيت » ۰ وفى الرواية الأخرى : « والعرية النخلة » تجعل للقوم 
فیبیعونها بخرصها تمرا » ۰ وفى الرواية الأخرى : « أن تؤخذ بخرصها » ۰ وفى حديث 
مالك : « فيما دون خمسة آوسق ۰ أو فى خمسة أوسق » ۰ قال الإمام : اختلف الناس فى 
حقيقتها ٠.‏ فمذهبنا آنها هبة الثمر ثم اشتراؤه بتمر إلى الجذاذ يفعل ذلك للرفق 
بمعراهاء وحمل الونة عنه ويفعل ذلك لنفى تجشم بدخوله وخروجه للحائط . وعند الشافعى 
أنها النخلة» يبيع صاحبها رطبها بتمر إلى الجذاذ على ما وقع من تفسير يحيى هاهنا فى 
کتاب مسلم. 

وفی بعض الروایات : آنهم شکوا للنبی عه آنهم لا ثمر عندهم » وعندهم فضول 
آقواتهم من التمر فأرخص لهم أن یشتروا بذلك الرطب لحاجتهم إليه » وعند أبى حنيفة 
آنها إعطاء التمر هبة كما قال مالك ولکنه یری أن للواهب أن يرجع فى هبته قبل القبض 
ولا يلزمه إياها » وبأنها باقية على ملکه » فاسترجع ملکه وأعطى للموهوب الرتجع منه مرا 
تفضلاً منه وهبة آخری. وهذا الذی قاله ساقط من وجوه ؛ لأن ذلك لا تحریم فيه على أهله 
فیعبر عنه بالرخصة . 

فان قيل : إنما عبر عن ذلك لارتجاعه هبته قلنا : الهبة عندکم لا تلزم » والانسان 
ليس بممنوع أن يرجع فیما لا یلزم على أن الترخیص بعد ذكر الزابنة » وتفسیرها بأنها: 
بيع الثمر بالتمر » یشعر بأن فیها معنی من هذا المنوع وعلی أصلهم لا معنی فیها من هذا 
المنوع . وقد وقع فى بعض الطرق : «رخص فى بیع العرایا » فسمی ذلك بیعا » وعلی 
اصلهم لیس هناك بیع » إذ لا يبيع الانسان ملکه بملكه ۰ وآیضا فانه حدد الرخصة بخمسة 


5 /أ 


بن لل کتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا 
Ao‏ و ۳9 و > وس یم 


۲ ( ..) وحدثناه يحبى بن بحبی ‏ أخبرنا هشیم + عن یخی بن سعید » بهذا 


الإسناد. غير أنه قال : والعرية النخلة تجعل للقوم فبیعونها بخرصها تم 


و رم ور و وی م رر 8 


”17 س( ..) وحدثناه محمد بن رمح بْن المهاجر ۰ حدت الَّيث » عن خی بن 


> و مه | ر و 5 
سعيد . عن نافع » لل مسي 
ی العرية بخرصها تم 
e‏ یشتری الرجل ثَمَرَ خلت لطعام له رب . بخرصها 


أوسق أو دونها . ولا معنى للتحديد على أصله ؛ لأن للإنسان عندهم أن يرتجع الهبة قلت 
أو كثرت . 

وقد اختلف أهل اللغة فى هذه التسمية » فقال بعضهم : ذلك مأخوذ من عروت 
الرجل : إذا أتيته تسأل معروفه » فأعراه نخله على هذا : أعطاه ثمرها » فهو يعروها » أى 
يأتيها ليأكل ثمرها .2١(‏ وهم يقولون: سألنى فأسألته » وطلبنى فأطلبته » فعلى هذه الطريقة 
هى التى فسرها بها بعض أهل العلم » وهی التى صوب آبو عبيد فى التفسير وهو من أئمة 
عب وا ار 

وقد قال بعض أهل اللغة : إنها مأخوذة من کون المعرى قد آخلی ملكه عنها » 
اا مه موش ا ا وف هس ر ده 
بعض الشجر . ويكون لا قاله الشافعى على طريقة هؤلاء فى الاشتقاق وجه . ويؤكد 
الشافعى ‏ أيضا ‏ ما قاله بما ذكرناه من التفسير الذى حكاه مسلم فى كتابه. 

وأما ما ذكرنا أنه وقع فى بعض الطرق هاهنا : أنه أرخص بعد ذلك / فى بيع العرية 
بالرطب أو بالتمر » ولم يرخص فى غير ذلك > فهذا مخالف فى ظاهره لما أصلناه ؛ لأنه 
لا يجوز بيعها بالرطب ۰ وإنما هى رخصة فلا تجوز إلا على ما وردت به » وجل الأحاديث 
لم يذكر فيها إلا شراؤها بالتمر وهذا ينفى الذى وقع هاهنا بالرطب» أو بالتمر» لو تركناء 
ومقتضى اللسان لاحتمل أن يكون شكا من الراوى هل قال النبى عله بالرطب أم قال بالتمر؟ 
وشك الراوى بمنع من التعلق به فى الرطب . 

وقد وقع فى غير كتاب مسلم : عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه ؛ أنه عله 
رخص فى بيع العرايا بالتمر والرطب (6۲ . بخلاف ما رواه مسلم عن سالم بن عبد الله عن 
(۱) انظر : الاستذکار ۰۱۱۸/۱۹ ۱ 
(۲) أبو داود » ك البیوع » ب فى بیع العرایا رقم (۳۳۷۲) » النسائی » ك البیوع» ب بیع الکرم بالزبیب رقم = 


كتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا سس ۱۷۷ 


اا و م قر و و ده ام و اه 

٤‏ (...) وحدثنا ابن نمیر » حدثنا أبى » حدثنا عبيد الله » حدثنى نافع عن ابن 
عمر عن ید بن ابت ؛ آن رسول الله لله رخص فى العرآيا أن تباع خَرْصهَا كيلا . 

وح وس لح ی وه و 


وی سس 


وقال : أن ت توح بخرصها. 


زيد بحرف « أو »۰ وقد قال بعض أصحابنا : فى حديث خارجة هو حديث انفرد به راويه» 
وجاء بخلاف سائر الأحاديث وذلك يقدح فيه » وأشار بعض أصحابنا إلى حمله على 
الوجه الجائز المطلق لسائر الأحاديث ۰ وأن الراد بهذا اللفظ شراء الرطب ليؤكل بالتمر » 
ويكون المعنى على قولهم : أنه قصد إلى ذكر الجنسين المتبايع بهما على الجملة » وكان 
العرايا وقع فيها التبايع بالرطب والتمر آحدهما بالآخر ۰ ولكن الصفة التى يقع ذلك عليها 
يوجد بيانها من الأحاديث الأخر . 

قال القاضى : العرية مشددة الياء » وليست من العارية . واختلف فى اشتقاقها › 
فقيل: إنه من الطلب كما ذكرء فيكون هنا عرية فعيلة بمعنى مفعولة » أى عطیة» وتكون ‏ 
أيضًا ‏ على هذا المعنى مأتية ومطروقة ؛ لأن الذى أعطيها يختلف إليها من عرو فى الرجل 
إذا آلمت به » وقيل : لأنها أعريت من السوم عند البيع للتمر » فتكون فى كل هذا اسما 
للثمرة » وقد تكون بمعنى أن النخل عريت [ عن الثمر بهذه الهبة » وقيل : لأن مالكها 
أخلى ملكه منها » فعلى هذين القولين الأخيرين يصح ما فسرها به الشافعى من النخلة » 
وهی على هذا لاشتقاق فعيلة بمعنى فاعلة ] () ۰ وقيل : لأنها عريت من جملة التحريم 
وعلة الزابنة » وقيل : هی النخلة للرجل فى نخل الغير » فيتأذى به صاحب النخل › 
فرخص له فى شرائها منه بخرصها ومضى مذهب الانفراد ۰ يقال : أعريت هذه النخلة : 
إذا أفردتها بالبيع » أو بالهبة » وقيل : هو شراء من لا نخل له ثمر النخلة من صاحب 
النخل لها كلها هو وعياله رطبًا . وعليه يدل ظاهر تفسيرها فى حديث زيد : « النخلة 
يأخذها أهل البيت بخرصها ترا يأكلونها رطبًا » على ما ذهب إليه المخالف . وهذا يأتى 
على معنى إفرادها من البيع التقدم . وقيل : مرادها التمرة إذا أرطبت سميت بذلك ؛ لأن 
الناس يعرونها أى يأتونها لالتقاط ثمرها » ولا فرق فى المعنى »و اسمها عطية أو هبة » أو 


منحة » أو عرية . 


= (۵۳۷:) » والبيهقى فى السئن الکبری ۰۳۱۱/۵ 
)١‏ سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش . 
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۷۸ کتاب البیوع / باب تحریم بیع الرطب بالتمر الا فی العرایا 
م #۵ و 


ت .) وحدئنا أبو لبم وآبو کال » قال : حدلتا حَمَادٌ .ح وحایه على بن 


و 4 


حجر دتتا سنماعیل + لوب ی بهذا الإستاد ؛ أن رسول لله له 
رَخّص فى بيع العرآيا خرصا 


وأما فى الحكم المرخص فيه فيها فلم يحكم لها جل أصحابنا به إلا إن منحها بلفظ 


العرية » وعرفها خصوصا لا بغيرها من الأسماء . وابن حبيب منهم لا يراعى الاسم 
ويجرى الحكم فيما منح بهذه الألفاظ . 

قال القاضى : ومعنى قوله : « بخرصها» : قال مالك : إنما صاع العرايا بخرصها من 
التمر بتمر ذلك » ويخرص فى رؤوس النخل ۰ وليست له مكيلة » وإنما رخص فيه لأنه 
أنزل بمنزلة التولية » والإقالة والشركة » وقد ذهب آحمد بن حنبل فى تأويل العرايا إلى ما 
ذهب إليه مالك (۲۱ ۰ إلا أنه خالفه فى جواز بیعها من ربها وغيره ۰ وهو قول الأوزاعی 
لظاهر إطلاق الحديث ۰ وعموم بیعها » ومشهور مذهب مالك قصر جواز بیعها من ربها 
لخرصها ترا إلى الجذاذ » وذلك بعد صلاح العرية .وروی عنه : لا يجوز بخرصها ویجوز 
بغیره» وروی عنه : آنها تجوز بخرصها ۰ وبغیره وبالعروض ٠‏ وبالطعام يريد على الجذ. 
وروی عنه : أنه لا يجوز شراژها إلا بخرصها » ولا يجوز بيعه من دنانیر أو دراهم أو غير 
ذلك ؛ لأنه من باب العود فى الهبة وبالخرص رخصة لا تتعدى قبل اختلاف قوله فى ذلك 
على اختلاف الأصل فى تقديم خبر الواحد على القياس 3 الأصول » وتقديمها عليه » 
وعلى الأصل فى أن الرخص لا يتعدى بها معها . فإذا منع بالخرص يقدم القياس على 
ا ال الحديث ۰ 
لكن هذا القول ضعيف وشاذ من قوله ؛ لأن فى تفسير هذا الحديث هذا الاستثنای» وليس 
الأخذ لبعضها أولى من الأخذ بنا فيه . 

وأما مشهور قوله بأنها لا تجوز إلا بخرصها إلى الجذاذ » فلم ير تعدى الرخصة عن 
وجهها وهو آظهر » ورأى فى قوله عموم شرائها بكل شىء بالقياس على الرخصة 
بالخرص» وأنه إذا جاز به كان أولى بغيره » مع أنها هبة منافع . والحديث فى منع الرجوع 
فى الهبة إنما جاء فى الرقاب وما لم يبق فيه للواهب تعلق . وشراء العرية هنا زيادة معروف 
لكفايته المؤونة وضمانه المنفعة » ولدفع المضرة عن نفسه . وقد روى ابن نافع فى تفسير 
العرية عن مالك (۲) غير العروف من قوله أنها النخلة » تكون للرجل فى حائط الآخر يريد 
صاحب الحائط شراءها إذا أزهت بخرصها را عند الجذاذ » وهذا نحو قوله فى المدونة من 


(۱) انظر : الاستذکار 4/ ۱۲۰ وما بعدها . (۲) انظر : المصدر السابق /۱٩‏ ۱۲۹ . 


كتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرایا سس ۱۷ 


021 


0 مس وس ص 2 هس وم سم مه 
5 -(۱۵6۰) وحددثنا عبد اله بْن مَسْلَمَة ای » حدتنا سلیمان - ب نی ابن 
ورن رو م۶ و هو 2 اوه و و e‏ و ات 


بلال- عن یحبی س لالحا ور ملق ات راد 
من اَهَل دارهم متهم سهل بن أبى نة - أن رول لله لله تهی عن بيع الم 
ال وقال وخ اي ا 


3 سي 


وی ها آفل ات بخرصها تم پاک ھا 53 


رواية ابن القاسم فى هذه المسألة : لا بأس بذلك إذا كان على وجه الرفق والکفاية » لا 
على وجه دفع الضرر وعکس هذا الجواب والتعلیل عند اللك» وهذا كله نحو قول الشافعی. 
الا أنه يجيز بیعها من رب الحائط وغیره » ولا يجيز تأخیر التمر .و ذهب آبو حنيفة (۱) 
وأبو يوسف فى تفسیر العرية آنها النخلة يهب صاحبها مرها للرجل فلا یقبلها ۰ ثم يبدو 
لصاحبها أن يمسكها ویعوضه ثمرها خرصها ترا . 

وقوله فى الحديث فى تفسیر العرية : آنها النخلة (؟» تجعل للقوم : يدل على ما ذهب 
إليه مالك فى مشهور قوله » وجمهور العلماء موافقون مالك آنها لا تباع بخرصها إلا بعد 
الزهو. وشرط مالك فى ذلك کون الخرص إلى ابحذاذ» وهو قول جل أصحابهء ولم یجیزوا 
بالنقد » وأجازه بعضهم إذا وقع » ومنع الشافعى وأحمد التأخير فى ذلك وقالا: لا يجوز 
بالنقد ونصه على النخلة فى نفسها » وكذلك استثناؤه العرية من بیع ثمر النخل بالتمر . 

وقوله : «بخرصها » : يدل على اختصاصها بالنخل وما فيه الخرصء. وكذلك قصرها 
مالك على النخل والعنب ؛ لأنه الذى فيه الخرص ۰ وهو قول الشافعى . وأجازها مرة فى 
كل ما يبقى ويدخر من الثمار » ويحتج بقوله : « نهى عن بيع كل ثمر بخرصه © ۰ ثم 
استثنی العرية .وقال بعض أصحابنا : هی جائزة فى كل ثمرة مدخرة أو غير مدخرة » 
وقاله الأوزاعى (۲۳ ۰ وقال الليث : لا تجوز إلا فى النخل خاصة . 

وفى قوله : « أرخص فى العرايا » : ما يدل على أنها رخصة مخصوصة . وقد أبان 
العلة بقوله : « يأكلها أهلها رطبًا » » فدل أن علتها الرفق وهو أحد عللها عندنا » وقيل : 
رفع الضرر » وقيل بهما جميعا . وعلى هذا اختلف عندنا فى فروع من مسائلها . وا 
كانت الرخصة معللة بحديث وهو الصحیح . وكثيرا ما يقول كثير من العلماء : أن 
الرخص لا تعدى ولا يقاس عليها » وهذا فيما لم يشر الشرع إلى علته . وبحسب هذا وقع 
الاختلاف فى قصر العرية على النخل أو تعديتها إلى غيرها » وفى شراء غير المعرى من 


. ٠١١/۱۹ انظر : الاستذكار ۱۹/ ۰۱۳۰ (۲) انظر : الصدر السابق‎ )١( 
.۱۲۸ /19 انظر : الصدر السابق‎ )۳( 


1¥ 


۰ سس کتاب البیوع / باب تحریم بیع الرطب بالتمر الا فی العرای 
۳ 0 ..) وحدلنا یبن سعید » حدلا بسا . ح وَحَدنًا ابن رم خبرتا 
ل مب ني سعد حر سار ماما ول هیقر 
مر م بير 076 
رخص رسول لله عله فى بع العرية بخرصها 2 تمرأ . 
م اخ ساك ون ولد 
۹ (. ..) وحداثنا محمد بن المنتى وإسحق بن راهم این أبى عم ميا 
ور وم ام ی سول 0 ۳ 
4 0 0 أ و .8 o‏ 0 


عن التقفی. قال : سمعت بح بن سعيد يقول خبرنى بشير بن + اران عض 


أصْحَاب رسول الله لله » من آهل داره ؛ أن رول لله عله هی تکرب حَديث 


ساس اس 
رصن سو 


یمان ِن بلال یی . یر آن إسحق وآبْن المّنّى جعلاً مَكَانَ «الريًا » : « الرس . 
ول بن یی عم : الربًا . 


یر “قوت القن ف" تور یی باق 


0 ..) وحلاثناه مرو التاقد وین مر قال : حدثنا سفیان بن عيينة ‏ عن يحبى بن 


المعرى » أو شراء المعرى من اشتراها من المعرى ٠‏ أو شراء بعضها » ونحو ذلك من فروع 
الباب . 

والعرية رخصة مستثناة عندنا من أربعة أصول : من المزابنة » والغرر ‏ وهو شراء 
الجزاف بالمكيل » والرطب باليابس على ما تفسر ‏ ومن بيع الطعام بالطعام متفاضلاً › 
ومن بيع الطعام بالطعام إلى أجل ومن الرجوع فى الهبة . 

وجوازها عندنا بشروط عشرة » ستة متفق عليها : أن يكون مشتريها هو معريها من 
معراها » وأن تکون قد طابت ٠‏ والا يشترى إلا بخرصها + ولا يكون إلا بنوعها » ولا 
يكون إلا بالیابس منه لا برطبه » وأن يكون مؤخرا إلى الجذاذ » لا نقدا » خلافا للشافعى 
فى قوله : أيكون التمر إلا حالا . وبقولنا قال أحمد واسحق ‏ والأوزاعى . 

واربعة مختلف فیها : ألا تکون الا ما كان باسم العرية » وأن يكون خمسة أوسق 
فأدنى من جملة ماله » وآن یکون الشتری جملتها لا بعضها » وآن یکون ما يخرص أو مما 
ييبس ویدخر جملة . وتحصیل الذهب فى العرية وحصوصا بذلك كله عندنا من غیرها أو 
ما /یختص من ذلك عند غیرهم . وقاس (۲۱ یحیی بن عمر من آصحابنا [ على حديث 
ابن عمر » فرخحص لصاحب العرية أن یبیعها ] (۲۳ كلها بخرصها إذا طابت إلى الجذاذ 
وشذ فى ذلك شذودًا [ متركًا ومتبایتا من تناهی ما هو ] ۳ مخالف للحدیث فى النهی عن 
الزابنة » وقد فسرها فى الحديث بهذا الذى أجازه هو وأجمع العلماء 
)١(‏ نقلها » الأبى » ويأتى . 
(؟» ۳) بياض فى الاصل » ولعلها تكون كما قيدت . 


كتاب البيوع / باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرایا سس ۱۸۱ 
مس وه سم و ای جد مو 


سعيد » عن شرب یس عن سل بن أبى حلم عن البى عله . نحو حديثهم . 


ص 


رھ و 


۳۹2 ..) حدائنا وک رن أبى شيْبة وحَسنالحلوانی » قلا + حَدنا أبو انتایته 
وا وم رم 


عن الولید بن كثير » حدئتى بشیر بن یسار موی بنی حارئة ؛ آن رافعبن خدیج وهل 
بن أبى نم حده + أن سول انه عل تهی عن بت ار پاش . إلا آصحاب 


مرب . انه قد آذن لهم . 
و مه سره 


الا -(1641) حدتا عبد اله بن سمه نقذلب ‏ دنا مالك ح ودنا یی 


و ات و 6 افو ها مه و موم هروس م 


این خی - واللفظ له- قال : لت مالك : حدتك داود بن | ین عن أبى سفيان - 
موی ابن أبى مد س عن أبى هرر أ سول اه هرخص فی یم اراي خرصا 


ل اع ام مه ملم 


فیما دون خَمْسة أوسق » أو فى خَمْسَة يشلك داود قال : مس آو دون خَمْسة ‏ ؟ 


o2‏ و م مساو سم 


2 


واس وم 


ف -(۱۵4۲) حدثنا یی بن یخی التمیمی . قال : َرَت على مالك عن نَافع » 


سم ن جه سم 


عن ابن عم مر ؛ رَسُول اله لله تهى عن المرابتة ‏ والْمرابتة َي للم مر کی 
ويي ارم بالرييب کل 

وقوله : « فيما دون خمسة أوسق ۰ أو فى خمسة أوسق » مما يدل أنه يختص با 
يوسق ويكال ۰ ويحتج به بأحد القولين اختصاص ذلك بالتمر والزبیب وعا فى معناه ما 
ييبس ويدخر ويأخذه الكيل . وقد ذكر أبو داود عن أبى هريرة الحديث » وفيه : «ما دون 
خمسة أوسق  »‏ فقد قصر ‏ عليه السلام ‏ الرخصة والحكم فى العرية على هذا القدر 
المذكور فى الحديث فلا يزاد عليه » وكأن الخمسة الأوسق هو أول مقادير المال الكثير الذى 
تجب فيه الزكاة من هذا الجنس » فقصر المرفق بمن لا مال له وأجيز له تيسير العرية على 
التأويل الواحد » أو بيعها على التأويل الآخر على هذا القدر ۰ فاستخف فى هذا القدر 
للمرفق والمتفكه . 

فإذا زاد على هذا القدر وخرج عن القليل إلى حد المال الكثير وما يطلب فيه البحر 
وتنمية المال » منع فيه لكثرة الغرر والزابنة فيه » بكثرته وخروجه عن فقد المرفق لقصد 
التنمية »و يمكن أن يكون هذا القدر الذى جرى عندهم العرف زمان الاعراء فيه غالبا . 

وقد اختلف قول مالك فى إجراء حكم العرية فى خمسة أو سق » وقال به فى مشهور 
قوله اتباعا » كما وجد عليه العمل عندهم بالمدينة وقال - أيضا ‏ لا يجوز فى الخمسة وتجوز 
فيما دونها ؛ لأنه المحقق فى الحديث ۰ والخمسة مشكوك فيها . وبهذا قال الشافعى ٠‏ إلا 


۷۳( ا عر إلى درطل ھت . قالاً : حدكنًا 
محمد بن بر » دا ید له عن تافع ؛ أن عبد اه آخبره + أن یه تهى عن 
لالخ بالّنر كيلا - وبع العنّب بالرّبيب كيلا » وبي الزرع بالحئطة 


كيلا . 


رم 
رو - 


(:.) وحدثناه أبو .بكر بن آنرن شيْبة » حدتا ابن أبى زائدة عن عبيْد اله » بها 
الاستاد . مثلّه. 


۳ ۳ 


ه- معس مير ماو فير سق 7 بي میم ورام و 54 


:ا (. ..) حلائنى يَحبى بن معين وهرون بن عبد الله وحسین بن عیسی ‏ قَالُوا : 
دا بو امک حَدكا بيد ان تاقع » »عن ابن عم ال هی رسول الله عله عن 


25 م عه 


مره . والمرايتة نَم انل ان لاه اليب بالعتب کی وعن كل 


ر شوب وه 8 روا وان فا ماو 
۵ سب (. ..) حدائنى على بن حجر السفدی وزهیر بْن خرب > الا : حلا 


مر ام ير وس 


إسماعيل - - وهو ابن إبراهيم - هن يوب » عن ان » عن ابن عمر ؛ آن رسول اله عله 
هی عن الب . والمزايتة : أن باع ما فى رووس ال بر کل مُسَمَى » إن زا 


و صرح مش ی 


فلی . وان نقص فعلی . 
9 .) وحدثناه یولع بو کامل » > قالا : حلا حماف دنا آیوب بها 


5 ان رن اس و ره وم و و 


۷/۹ (. ..) حدثنا فة َي بن سعید » دنا ليث .ح وحدلنى محمد بن رح 


جاح رصم 


أخبرتا الث » عن تافع » ؛ عن عبد لله » َال : تهى رسول الله عله عن المرابئة آن سم 7 
مر حائطه إن كانت تخلاً » بتمر كيلا » ون کان كرما أن بيه زب که وکا 


ص 


أنه قال : لا فسخ البيع فى مقدار خمسة أوسق » ولا حجة فيما رآه . وحکی ابن القصار 
عنه اختلاف قوله كاختلاف قول مالك » وهذا فى شرائها بخرصها ترا وإما بسر وإما 
بالدنانیر والدراهم والعروض على مشهور قول مالك وغيره » وان جاوزت خمسة أوسق 
قال الإمام : أما شك الراوی فى الخمسة الأوسق ۰ فعندنا اختلاف فى جواز البلوغ 
إليهاء وقد قال بعض المخالفين : إذا شك الراوى بين خمسة فما دون ۰ فلا وجه للتعلق 


کتاب البیوع / باب تحریم بيع الرطب بالتمر إلا و فى العرایا ۱۸۳ 
زرا آنبیعه بكيّلٍ طعام . هی عن ذلك كله . 
وفى رواية فيه : أو كان زرعا . 
عو و و ہے ع لا بير ثى بير مس 
9 .)وحدنه ی الطهر + خر بن وب حلنی يوس e‏ 
حدتا ابن أبى فك » ٠‏ أخبرتى الضحاك ج وحدكنيه سويد بن سعيد » دنا حفص بن 


٤ E‏ مع وريدم عقوم 


مسر حدنی موسی بن عقب » كلهم عن تافع » بهذا الاستاد » نحو حديثهم . 


بروايته فى تحديد مقدار ما دون الخمسة الأوسق 3 ولكن وقع فى بعض الروايات : « أربعة 
أوسق ٠»‏ فوجب الانتهاء إلى هذا المتيقن وإسقاط ما زاد عليه » وإلى هذا المذهب مال ابن 
المنذر » وألزم المزنى الشافعى أن يقول به . 


(۱) الهيثمى فى مجمع الزوائد » ك البیوع » ب فى العرايا ۰۱۰/۶ وقال : رواه أبو يعلى » وفيه ابن إسحاق 
وهو ثقة » ولكنه مدلس» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۷ ۸ ب 


۶ سس کتاب البیوع / باب من باع نخلا علیها قر 


(۱۵) باب من باع نخلا علیها تمر 
۷ (164) حدثنا بحی بن یی قال : قرات على مالك عن تافع » 00 
عمر ؛ أن رسول الله له قال : «من باع نخلاً قد أ رت ققمرنها للبائع ‏ إلا أن ير 


المبتاع » . 
0 ا 8 


e 5‏ وس یس 2 وم 
ر و ۵ و مر یف مرو 
ا lM e‏ - حا 
ور بو و 3 عاد وخ 


محمد » حدئتا عبید الله تاذ اد خر ؛ أن و مول الله مه قَالَ: يم 
بن بشر عن ج > عن ابن عمر 2 


تخل ا شرى أَصولهَا وقد رت فان مرها نی آبرها إل أن د يشرط اذى ار تراها . 


وقوله : « أيما نخل اشترى أصولها وقد أبرت ۰ فان ثمرها للذى آبرها . إلا أن 
يشترط الذى اشتراها » قال القاضى : الابار فى النخل والتذكير لها » وهو أن يجعل فى 
طلعها أول ما يطلع من طلع فحل النخل ويعلق عليه لثلا يسقط . وهو اللقاح - أيضا ‏ 
يقال : أبرت النخل» أبره أبره مخفف وأبرته أيضا وقال ابن حبيب : الابار : شق الطلع 
عن التمرة . وفى قوله ‏ عليه السلام ‏ جواز الإبار والتذكير للنخل وغيره من الثمارء ولا 
خلاف فى هذا . وقد كان عليه السلام ‏ قال للأنصار : ما عليكم ألا تفعلوا فتركوا 
التذکیر فنقصت ثمارهم فقال عليه السلام : ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم » قال : « وما حدئتکم 
عن الله فهو حق »(۲۱ . والإبار فى غير النخل من الثمار عقد ثمره وثبات ما يثبت منه » 
وسقوط ما يسقط من نوره إلا ما يذكر منه » فحكمه حكم النخل . واختلف فى الزرع » 
هل إباره الظهور من الأرض أو الإفراك ؟ ويسرى هذا الحديث فى موضعه . 

قال الإمام [ قد ]۲۳۱ نص فى هذا الحديث على كونها مع الإطلاق للبائع بعد الإبارء 
إلا أن يشترط ۰ ودليل هذا الخطاب أنها قبل الابار للمشترى » وهذا مذهبنا . وخالف فى 
ذلك أبو حنيفة ورأى أنها قبل الإبار للبائع كما هى له بعد الإبار . وسبب الاختلاف بين 
الفقيهين أن مالكًا يرى أن ذكر الإبار / هاهنا القصد به تعلق الحكم عليه ليدل على أن ما 
)ساق ان شاء الله فى ك الفضائل » ب وجوب امال ما قاله كرما . 

وهو فى ابن ماجه » ك الرهون » ب تلقیح النخل رقم  )۲6۷۱(‏ وکذا آحمد فى السند ۰۱۲۳/۲ 
كلهم عن عائشة - رضی الله عنها . 

(۲) من ع . 


ات ی 1A0‏ 


ام 8 ت ا 5 و عم 


۹ (. .) وحلالا فی : ٠‏ سعيد + جدئتا لبت . وحدئنا أبن 7 ۳ برنا 


ع عن ابن شمر ؛ أ نی له نی تک فرعم 
لاز رم و 


للّى آبر تمر النخل » إلا أن ب يشترط المبتاع . 


عداه بخلافه » ويرى أبو حنيفة أن تعلق الحكم به إما للتسمية به على ما يؤبر ولغير ذلك » 
ولم يقصد به نفى الحكم على من سوى المذكور . وقال بعض أصحابنا : هذا منه دعوى » 
إذ لا يمكن التنبيه بالمؤبر على ما لم يؤبر ۰ وإنما نبه بالأدنى على الأعلى» وبالمشكل على 
الواضح » وهذا خارج عن هذين القسمين » مع أن الذى قاله مالك له شبه فى الشرع » 
وذلك أن الثمرة قبل الابار تشبه الجنين قبل الوضع» وبعد الإبار تشبه الجنين بعد الوضع . 
فلما كانت الأجنة قبل وضعها للمشترى وبعد وضعها للبائع وجب أن يجرى الثمر هذا 
الجری . 

وأما إذا لم تؤبر وظهر أنها للمشترى ‏ كما بيناه ‏ فهل يجوز للبائع أن يشترطها ؟ 
المشهور فى الذهب عندنا أن ذلك لا يجوز » وعلى إحدى الطريقتين عندنا أن الستثنی منها 
يجوز ذلك » هكذا بناه بعض شيوخنا وبالإجازة قال الشافعى . 

وتلخيص مآخذ اختلافهم من الحديث أن أبا حنيفة استعمل الحديث لفظًا ومعقولاً » 
SS‏ و ا ا ا 
تخصيص ۰ ويستعملها مالك مخصصة . وبيان ذلك : أن أبا حنيفة جعل التمر للبائع فى 
الحالين» وكأنه رأى أن ذكر الابار تنبيه على ما قبل الإبار للمبتاع ۰ إلا أن يشترطها البائع» 
وخص مالك بعض هذا الدليل بأنها قبل الإبار على إحدى الطرق التى ذكرنا عنه وهذا 
المعنى يسمى فى الأصول معقول الخطاب . 

واستعمله مالك والشافعى على أن المسكوت عنه حكمه غير حكم المنطوق به » وهذا 
يسميه أهل الأصول دليل الخطاب » فإذا كان النطق : من باع ثمرا بعد الإبار فهى للبائع إلا 
أن يشترطها المشترى (۲۲ ۰ كان دليله أنها قبل الابار للمبتاع ۰ إلا أن يشترطها البائع 
وخص مالك بعض هذا الدليل بأنها قبل الإبار تشبه الأجنة » فلا يجوز اشتراطها » وتقوى 
هذه الطريقة مع القول بأن الستثنی مشترى وان آبر بعضها ولم یژبر بعض ٠‏ بأن كانا 
متناقضين ۰ بل كل واحد منهما حكم نفسه » وان كان أحدهما أكثر من الآخر فقيل الحكم 
كذلك أيضا » وقيل : الأقل تبع للأكثر ولو كان المبيع أرضا يزرعها وهو لم يظهر ۰ وفيه 


. ساقطة من ع‎ )١( 
. فی ع : البتاع‎ (۲) 


I۸ 


]۰۸ تست كتاب البيوع / باب من باع نخلا عليها تمر 
(. ..) وحلائتاه أبو الربيع وکام قال : دتا حَمَّادٌ ٠‏ ح وحدائنيه زهير بن 
و 
حرب » حدتتا إسْمَاعيل > كلآهما عن موب » عن تفع » بهذا الإستاد » تحوه. 
4 (. عه نل رسك د ۱۳ : را الث . ح 
دان یدح ی عن ابن شهاب » عن سال بن عبد اله بن مره عن 


لي سم ل ين 


عبد الل بن عم قال : سمعت رسول اله يفول ٠:‏ من َع تخالا بعد أذ وير 


سم َه 


02 ور 4 


مرها لّذى باعها .لا أن ب يشرط الماع . ومن ابتاع عدا فماله للّدى با » إلا أن 


ن : قيل : للمشترى كالثمر إذا لم يؤبر » وقيل بز هو ینم الاين ان الذي 
OT‏ 

قال القاضى : بظاهر هذا الحديث وما قاله مالك قال الشافعى والليث » وأن الثمرة إذا 

تشترط تبقى لصاحبها إلى جذاذها إذا كانت مأبورة . وكما جاز استثناؤها فى الشراء عند 

مالك جاز شراؤها بعد شراء الأصل ٠»‏ إذا لم يشترطها فى شراء الأصل فى مشهور قوله » 
وعنه أنه لا يجوز له إفرادها بالشراء ما لم تطب . وهو قول جماعة من كبراء أصحابه » 
وقول الشافعى والثورى وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث . وأبو حنيفة يراها إذا لم 
يشترطها المشترى قبل الإبار وبعده إذا كانت قد ظهرت للبائع » إلا أن عليه قلعها لحينه » 
وليس له تركها للجذاذ والقطاف » فمتى اشترط بقاءها فسد عنده البيع . قال ابن الحسن : 
إلا أن يكون بدا صلاحها فيجوز له اشتراط بقائها . وقال ابن أبى ليلى : سواء أبرت أو 
لم تؤبر الثمر للمشترى شرط أو لم يشترط . وهذان القولان مخالفان لسنة النبى ‏ عليه 
السلام . وأما لو اشترط المبتاع بعض هذه الثمرة فلا تجوز عند مالك . وأجازه بعض 
أصحابه . 

وإذا جاز اشتراط البتاع لها إذا أبرت فهل يجوز اشتراط البائع لها إذا لم تؤبر ؟ لم 
يجز ذلك مالك » ورأى أن البيع إذا وقع على هذا فسد وأنه لما كان مغيبًا كاستثناء الجنين » 
ورأى أن الستثنی مشترى . وقال أبو حنيفة والشافعى : استثناؤه جائز وان لم يؤبر » وهذا 
على أن الستثنی ينبغى على ملك الشتری 

وقوله : « من باع عبده فما له للذى باعه » إلا أن يشترط البتاع » / > قال الومام : 
اعلم أن ملك العبد يزول عن سيده على أربعة أوجه : 

أحدها : أن يزول بعقد معاوضة كالبيع والنكاح فالمال فى ذلك للسيد » إلا أن يشترط 


کتاب البیوع / باب من باع نخلا علیها تمر ۱۸۷ 


هعرس چم مر و 9 سوسس وون مو ساس وس 


(. ..) وحدثنه یی بن یی وأبو کر بن أبى شيب وزهبر ن حرب س قال بحبى: 
7 وور وی ف سوس 
أ ل 0 


خبرتا وقال الاخران : حَدكنا سفیان بن عي - عن الرَهرئ» بها الاستاد مثله. 


عليه » خلافا للحسن البصری والزهری فى قولهما : إن الال يتبع العبد فى البيع » وهذا 
الحديث يرد علیهما . 

والوجه الثانی : العتق » وما فى معناه من العقود التی تفضی إلى العتق » وتسقط 
التفقة عن السید كالكتابة » فالال للعبد الا أن یشترط » خلافًا لابی حنيفة والشافعی فى 
قولهما : انه للسید فى العتق » ودلیلنا قوله ميه : «من أعتق عبدا وله مال فماله له » الا 
أن يشترطه السید » (۲۱ فیمن يعيد الضمیر فى قوله : « له » على العبد لانه الذکور نطقا » 
وإنما ذکر السید بكناية عنه ترجع إليه عند قوله : « من آعتق » فلابد أن یضمر عقیب قوله: 
« أعتق » عائد یعود إلى « السید » بحکم مقتضی لفظة « من » ۰ وعود الضمیر والكناية 
على الصریح أولى من عوده على الكناية والاضمار ۰ ولان الكناية يملك بها ماله وهی 
بسبب العتق » فنفس العتق آولی . 

والوجه الثالث : الجناية » فالال فیها یتبع الرقبة » وینتقل بانتقالها . 

والوجه الرابع : الهبة والصدقة » وفیهما قولان عندنا » وإنما اختلف فیهما لأخذهما 
شبهّا من العتق الذی یتبع العبد فيه الال وشبها من البیع الذی لا یتبعه فيه » فالبیع خرج 
من ملك إلى ملك بعوض على جهة الاختیار » والعتق خرج من ملك إلى غير ملك بغیر 
عوض . والهبة خرجت بغیر عوض فآشبهت العتق » ومن ملك إلى ملك فآشبهت البیع . 
ویجوز عندنا أن یشترطه الشتری وان كان عینا والثمن عين ۰ وكأنه لا حصة ٩‏ له من 
الثمن فلا یدخله الربا » وهذا على أنه اشترطه للعبد وآبقاه على ملکه . فکانه لم يلك هو 
عينا دفع عوضها عینا أخرى » ولو اشترط لنفسه ما جاز لتحقق الربا حینتذ » وصار کمن 
شتری سلعة وذهبا بذهب . وذلك لا يجوز . قد قال آصحابنا : فى هذا الحديث دلالة 
على آبی حنيفة والشافعی فى قولهما : إن العبد لا یلك ؛ لانه أضاف الال للعبد بلام 
الملك ۰ واللام (۳) ترد للملك ولليد والتصرف ‏ کقولهم : الولاية لفلان فى المال » هکذا 
قيل فى هذا . وعندی فيه نظر ؛ لأن الولاية لفلان ضرب من اللك والتصرف › فلا يعد 
فيها ثالثا هذا امثال » وترد اللام للاختصاص کقولهم : الحركة للحجر ۰ والباب للدار . 


(۱) آبو داود » ك العتق » ب فیمن أعتق عبدًا وله مال (۳۹۱۲) ابن ماجه » ك العتق » ب من أعتق عبداً وله 
مال (۲۵۲۹) من حديث عبد الله بن عمر رضی الله عنه . 

(۷) فى نسخة من نسخ ع : حظ . 

(۲) فى نسخة الإكمال 3 الال » والثیت من ع ۰ وهو الصواب ۰ 


۱۸۸ كتاب البيوع / باب من باع نخلا عليها تمر 


2 ق و ین ع میرم و و و م2 


9 .) وحلاثنى حرملة بن یخی ۰ أَخْبرًا ابن وطب » آخبرنی پوس + عن | بن 
شهاب حلت سالم بن عبد الله بْن عم ؛ ناه قال : سمغت رسول افه قول . 


ح صرح اس 


وهذا مبسوط فى کتب النحاة . 

قال القاضی : ذکر مسلم هذا الحديث من رواية الزهری عن سالم عن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه: سمعت رسول الله عب یقول: « من ابتاع نخلا » الحديث ۰ وفیه : « ومن 
ابتاع عبدا فماله للذی باعه ‏ إلا أن ي يشترطه البتاع » وثبتت هذه الزيادة عند جمیع الرواة » 
وسقطت من رواية شیخنا آبی محمد الخشنى من طریق آبی عبد الله الباجی عن ابن ماهان» 
وهی صحيحة ابتة فى الحديث . وقال آبو امحسن الدارقطنی : خرج البخاری ومسلم هذا 
الحديث عن الزهری » عن سالم » عن أبيه » عن النبى ‏ عليه السلام ‏ « ومن باع عبد 
وله مال» » وخالفه نافع عن ابن عمر . قال النسائى ا ا 

نافع(۱) . 


(۱) الالزامات والتبع ص ۲۹4 (۵ع۱) . 


كتاب البیوع / باب النهی عن الحاقلة والزابنة 2.۰۰ سس ۱۸ 


(5) باب النهى عن المحاقلة والمزابنة » وعن المخابرة وبيع الثمرة 
قبل بدو صلاحها » وعن بيع العاومة وهو بيع يع السنين 


)١٠6"5( ۸1‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وم محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن 
حَرب ء قَالُوا جَمِيعًا : حَدئنَا فيان بن ی عن ابن جرج عن عطاء » عن جابر بن 
بد اف قال هی وول اه عن لاله اماب والمخابرةء ون بع الم 


و ار 


حتى يبدو صلاحه , ولا يبا إلا بالديتار والدرهم » لا العرآيا . 
9 ..) وحادثنا عبد بن حميّد » حبرت آبو عاصم ء ابرا ابن جريج > عن عطاء وأبى 


۶ م 5 


زیت ما سمعا جابر بن عبد اله ول : تھی رسول اه . قذکر بمئله. 


میم مر نم 


۲ (...) حدئنا اسحق بن إبْرآهيم الحَنْظلى » برا مخلد بن يزيد الجّری» 


وذکر فى الحديث الآخر فى الباب النهی عن الحاقلة والمزابنة» والعاوم والخابرة » 
وعن بيع السنين » وعن الثنيا » ورخص فى العرايا » وفى رواية : عن بيع الثمر سنين » 
قال الإمام : تقدم الكلام عن الزابنة والمحاقلة والعرايا » ونتكلم الآن عن المعاومة والخابرة 
والثنيا . 

وأما بيع المعاومة » فهو بيع الثمر سنين » وقد فسره فى كتاب مسلم . ووجه المنع فيه 
بين ومأخوذ ما تقدم من النهى عن بيع الثمر قبل زهوه ؛ لأنه إذا باع ثمرته سنيئًا فمعلوم أن 
ثمرة السنة الثانية والثالثة لم تخلق . وهی لو خلقت ولم تزهو لم يجز العقد عليهاء فإذا 
لم تخلق آولی آن لا تجوز . 

وآما للخابرة : فقد فسرها جابر فى کتاب مسلم بأنها الارض یدفعها / الرجل إلى 
الرجل فینفق فیها ۰ ثم يأخذ من الثمر . وفسر الحاقلة ببيع الزرع القائم باب كيلاً » 
وهذا فيه معنی حسن يؤخذ مما تقدم » وذلك آنا قدمنا أن الحاقلة تنطلق على بيع الزرع 
الاخضر باب وعلی کراء الارض بالجزئى ۰ فلما ذکرت هاهنا مع الخابرة وفسرها بأنها 
العاوضة بالجزئى عاد إلى تفسیر الحاقلة بآنها بيع الزرع بالحب ؛ لثلا یفسرها هنا بالعنی 
الآخر فیکون تکریر] لعنی الخابرة . وقال أهل اللغة : الخابرة : هی الزارعة على النصیب 
کالثلث وغیره » والخبرة النصیب قال الشاعر : 

إذا ما جعلت الشاة للناس خبرة فشأنك انی ذاهب لشوونی 


۷۸ | ب 


.سس کتاب البيوع / باب النهى عن المحاقلة والزابنة . . .إلخ 
رر و و فقس ےت 2 
حَدنًا بن جرج » آخبرنی ط عن جابر بن عبد اه ؛ أن رسول اه ته ن 


ا 


المخابرة رمحا ة والمرابة ‏ وحن بَبْع الثمرة حتى تطعم » ولا تباع ‏ را بالدراهم 


والدتانير » إل اميا . 
قال عطاء : سر نا جابر ال : آما المخابرة قالارزض البّضاء دا الرجل إلى 


رص 


الرجل فينفق فيها  CS‏ 
»الاق فى الع على تحنو ذلك بیع ار الم لب كل 


روو داه قو و و نم او و 
۳-۳( ..) حلدثنا إسحق : بن راهيم ومحمد بن امد بن أبى نلف » » كلاهما عن 
۳ 2 ر ل سس رن ی 


زکریاء ‏ قال بسن أبى خلّف : حدتنا زکریاء بن عدی» آخبرتا عبيْد لله عن رَيْد بن 
بیس حدتا اہو الوليد المکی ‏ وهی جالس عند عطاء بن أبى رباج عن جابر بن 


عبد لله ؛ أن رسول الله له هَى عن المحاقلة وله والمخابرة » وآن رى | لت 
حتی تشلقه - والاشقاه ؛ أن حمر أو صقر آو یل مه شىء والمحاقلة : أن يبَاع 


عق قا مق 


الحق کلم العم تلم لب : أن يبع التخل باوساق م من التمر» والمخابرة 
لت والريع وأشباه لك. 


2 و و ا لول “لبوا موقو ام مور و 


قال زيد : قلت لعطاء بْن أبى رباح : أسمعت جابر ب بن عبد الله يذ هذا عن رسول 


ماه 


الله عله ؟ قال : نعم . 


وقال الأزهرى : ابر يكون زرعا ويكونوا إكارًا . وقال ابن الأعرابى : أصل الخايرة 
مأخوذ من خبر ؛ لأن النبى َيه كان أقرها فى أيدى أهلها على النصف » فقيل : خابره » 
أى عامله فى خيبر . وسنتکلم على معاملة أهل خيبر فى موضعها إن شاء الله . 

وأما قوله : « وعن بيع الثنيا ؛ » فمحمله على ثنيا لا تجوز ۰ أو على ما يؤدى إلى 
الجهالة بالمبيع . وقد اتفق الجميع على جواز بيع الصبرة ة واستثناء الجزء منها » وأن ذلك 
سائغ واختلفوا إذا استثنى مكيلة معلومة > فمنعه أبو حنيفة والشافعى ؛ آخذا بظاهر هذا 
الحديث» وتمسكًا بعموم نهيه عن بيع الثنيا » وأجاز مالك أن يستثنى منها من المكيلة ما 
يعلم أنه لا يزيد على ثلث جميعه ؛ لأن ذلك عنده فى حكم اليسير الذى لا يؤدى إلى 
الجهالة بالمبيع » فوجب أن يجوز . 

قال القاضى : أصل التثنى من الاستثناء » وهو الرجوع إلى ما سلف ۰ ومنه : ثنى 
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عنانه » وثنية الحديث . وكأن المستثنى رجع إلى بعض ما عم من كلامه قبل . ووقوعه هنا 
فى الثنى الممنوعة وهی ضروب ۰ كقوله : إن جنتنی بالثمن إلى وقت كذا أو متى جئتنى 
به رددت عليك مالك . فهذا متى عقد البيع عليه كان فاسدًا . ومنه قول المشترى : إن لم 
تأت بالثمن يوم كذا فلا بيع بينى وبينك . فاختلف فيه العلماء ۰ فبعضهم أبطل الشرط 
وصحح البيع » ومنهم من ألزم فاعله ما شرط وجعل الآخر بالخيار » والوجهان مرويان عن 
مالك . وما كان من ذلك على التطوع بعد العقد لزم الوفاء به . وأما ثنيا المشترى بعض 
ثمرة النخلة التى باع . فلا يجوز أن يكون على الكيل والجزء أو ثمرة نخلات معينات . 
فأما النخلات المعينات بلا خلاف فى جواز استثنائه ؛ لانه لم يقع عليهن بيع الجملة . وان 
استثنى بعضها على الكيل فمذهب عامة العلماء وفقهاء الفتيا بالأمصار أنه لا يجوز من ذلك 
قليل ولا كثير » وذهب مالك فى جماعة أهل الدينة إلى جواز ذلك ما بيته وبين ثلث 
الثمرة لا يزيد على ذلك ۰ وان استثنی جزءا مشاعا فيجوز عند مالك وعامة أصحابه قل أو 
كثر ۰ وذهب عبد الملك إلى أنه لا يجوز استثناء الأكثر » والخلاف فى ذلك مبنى على 
جواز استثناء الأكثر من الأقل . 

وقد اختلف فى ذلك النحاة والأصوليون » وكتاب الله يشهد بجوازه » قال الله تعالى 
حاكيًا عن إبليس : « فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلأ عبادك منهم المخلصينَ » 2١(‏ . ثم قال 
تعالى : « إن عبادي لیس لَك علیهم سلْطَان إلا من مك من الْغاوین » (۲ ۰ فقد استثنى كل 
صنف من الآخر وأحدها أكثر بلا مرية » لاسيما ما وردت به الآثار فى تكثير الغاوين. 

وأما بيع الثنى » فقال الهروى : هو أن يستثنى من المبيع شيئًا مجهولاً فيفسد البيع . 
وقال القتبى : هو أن يبيع شيئًا جزافا فلا يجوز أن يستثنى منه شيئًا » وفى المزارعة أن 
يستثنى بعد الجزء شيئًا معلومًا > ومن الثنى اشتراط البائع على المبتاع متى جاءه بالثمن » 
فالسلعة له . ۱ 

قال [ القاضی ] (۳) : هذا الذی يسميه الوثقون بیع الثنى . 

قال الإمام:خرج مسلم فى هذا الباب حدیثا عن زيد بن أبى آنیسة قال: حدثنا آبو الولید 
المكى عن جابر » ثم آردف / عليه : حدثنا عبد الله بن هاشم » نا بهز » ثنا سليم بن 
حيان » حدثنا سعيد بن ميناء » عن جابر » ثم عطف بعده بحديث حماد بن زيد عن 
أيوب » عن أبى الزبير » وسعيد بن ميناء عن جابر قال . قال بعضهم : أبو الوليد المكى 
الذى فى الإسناد الأول هو سعيد بن ميناء » وزعم الحاكم أن آبا الوليد الذى فى هذا 
الإسناد اسمه يسار وقال مثل ذلك ابن أبى حاتم الرازى ورد ذلك عبد الغنى وقال هو وهم 


() ص : ۰۸۲ ۸۳ . 1 (۲) الحجر : .٤١‏ 
(۳) ساقطة من الأصل > واستدرکت فى الهامش بسهم. 


۹ 


۱۹ کتاب البیوع / باب النهی عن الحاقلة والزابنة .الخ 


سل س 


5-(2. ..) حدقا ع ل بن هاشم » اه حلا سليم بن حيان » حَدئنا 
سعید بن ميتاء » عن جابر بُن عبد لله . قال : هی رسول الله عله عن المرابتة والمحائلّة 


oor‏ گر 


لماوع رو ینیع 
ال : فلت لسعید :ما قح ؟ قال : تخمار وتصقار ويکل منْها . 


۳ 


و ور 2 رو رتور ون مم 


6 (. .) حلا نوریو نید الي واللفظ 
لعبيّد لله قال : دتا حابن زد دتا یوب عن أب لوبي وسعيد ُن ميت 


عجار نالف قال: ول الله ت عن المحافلة والمزابنة والمعاومة 
مر و 


والمخایرة قال أحدهمًا : بيع لسن هى المعاومة وحن ال ورخص فى العرایا . 


إنما هو سعيد بن میناء الذی یروی عنه أيوب السختیانی وابن آبی آنيسة . قال البخاری فى 
تاريخه : سعید بن میناء أبو ولید الکی سمع جابرا وآبا هريرة » وروی عنه سلیم بن حیان 
وزيد بن أبى آنيسة (6۱ . وتابعه على ذلك مسلم ۰ ولعل الحاكم إنما نقل ذلك فى کتاب 
أبى حاتم . 

وقوله : « نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح »۲۲۱ : قال الأصمعى : إذا تغير البسر إلى 
الحمرة قيل : هذه مشقحة » وقد آشقحت . 

قال القاضى : قد جاء فى الحديث نفسه فى كتاب مسلم تفسيرها من قول سعيد بن 
ميناء راوى الحديث عن جابر » قال الراوى عنه : قلت لسعيد : ما تشقحت ؟ قال:. تحمار 
وتصفارٌ ويؤكل منها . قال الخطابى : والشقحة لون غير خالص للحمرة والصفرة إنما هو 
تغير لونه لهما فى كمودة ؛ ولهذا قال : تحمار وتصفار » لم يرد به اللون الخالص ٠»‏ وإثما 
يستعمل ذلك فى اللون المتميل » يقال : ما زال يحمار مرة ويصفار أخرى ۰ فإذا أرادوا 
استقرار لونه قالوا : احمر واصفر . وجاء هذا اللفظ فى الکتاب - أيفمًا ‏ وفى حديث 
عطاء عن جابر : « حتى تشقه » بالهاء » كذا ضبطناه على سفيان بن العاص بسكون 
الشين» وعلى القاضى الشهيد بفتحها . وتفسيره ‏ أيضنًا ‏ فى الحديث ۰ قال : والإشقاه 
أن يحمر ويصفر ويؤكل منه شىء. قال بعضهم : روى : « تشقنح » بالحاء. وقال غيره : 
الهاء تبدل من الحاء كما قيل : مدحه ومدهه . 


() البخاری فى التاریخ الكبير ۵۱۲/۳ (۱۷۰۱). 
(۲) حدیث رقم (۸6) بالباب . 
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محر و و سوام س ا رور 


9 ..) وحدائناه أبو بر بن أبى شي وعلَى بن حُجْر » قال : حدلتا إسماعيل - وهو 


۳ 


۳ 


یی ون عن الى تله بمثله . غير أنه لآ 


بيع السنين هی المعاومة. 


وفيه دليل أنه [ لا يشترط فى بدو الصلاح تمام الطيب ] (۲۱ .وأنه لا يعتبر بها الوقت 
الذى جرت عادة الطيب فيه . ١‏ 

وقد ذهب العلماء إلى اعتبار الوقت e ٠.‏ الثمرة مما تجاورها باع 
بطيها . وأما هی فى نفسها فإن بكرت عن الوقت بيعت ولم يعد يعتبر الوقت . 


. نقلت هذه العبارة من الأبى ؛ لأنها مطموسة فى النسخ التى لدينا‎ )١( 


۹ب 


»ودس سس لس هلل ل کتاب البيوع / باب کراء الارض 


(۱۷) باب كراء الأرض 


مس رس ت و ص مم 


AV‏ (. ..) وحدثنى و کامل الجَحدَرى » حَدکنا میتی ان زد - س عن 
مر الوراق » عن عطاء » عن جابر ین عبد لله + رَسُول لله تال هى عن كراء الأرْض. 


(. ار ی شر - لقبه عارم وهو 
ما و 

ابو النعمان السدوسی - دا نا مهدى بن میمون » دنا مطر الوراق » عن عطاء » عن 

جابر بن عبد لله » قال : قال رسول الله له من کات له ار 5 رها ان تم 


موح و 2 ا 


بزرخها فلیزرعها آخاه » . 
ر رون هو وم 


2-8. ..) حدئنا الحكم بن موسى » حَدَئنَا هل - يعنى ابن زياد عن الأوزاعى» 


أحاديث كراء الأرض 

ذكر مسلم حديث جابر ؛ أن النبى يله نهی عن كراء الأرض » ومن رواية أخرى : 
« من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه . فان أبى فليمسك أرضه » ۰ وفى رواية 
أخرى «ولا يؤاجرها إياه » ومعنى « بمنحها » : يعطيها إياه ليزرعها سنة » ومن رواية 
أخرى : «نهى أن يؤخذ للارض أجر أو حظ » ومعناه : یسك ۰ وفى رواية أخرى : «ولا 
تبيعوها» قال جابر : يعنى الكراء » وفى رواية أخرى : كنا نخابر على عهد رسول الله 
لله . فنصيب من القصری ‏ ومن كذا ء فقال رسول الله عه : «من كانت له أرض» 
الحديث» كذا رويناه عن أكثرهم بكسر القاف والراء وصاد مهملة. وعن الطبرى بفتح القاف 
والراء مقصور ۰ وعن ابن الحذاء بضم القاف مقصور » والصواب الأول . قال آبو عبيد : 
القصارة ما يبقى من الحب فى السنبل . وقال ابن درید : القصارة : ما یبقی فى السنبل بعد 
ما یدرس . وأهل الشام یسمونه القصری » ومنهم من يقول : قصری بکسر القاف على 
وزن فعلی » وفی الرواية الآخری : كنا فى زمان رسول الله مَل نأخذ الارض بالثلث 
والربع والاذیانات ۰ فقام رسول الله عه فى ذلك فقال : « من كانت له أرض » الحديث » 
وفی رواية آخری : كنا نکری أرضنا ثم ترکنا ذلك حين سمعنا حدیث رافع بن خدیج . 
وفی رواية آخری : نهی عن الزابنة واحقول » وکراء الأرض ۰ وفی بعض طرقه : نهی 
عن الزارعة» کذا رواية الصدفی / والخشنى من شیوخنا . وعند الأسدى : عن کراء 
المزارع» وذکر حدیث أبى سعيد » وفیه النهی عن الحاقلت قال : والحاقلة : کراء الأرض 
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۱۹5 
عن عطاء » عن جابر بن عبد اله » قال : كان لرجال فضول آرضین من أصْحَاب رسول 


رز هه وه g70‏ 


دا ای « من كانتا له قضل أرض قليزرعها أو يمتها اد 
۱ و ره ور ور عد ادك وان 


ا .) وحائتى محمد بن حاتم » حلنا مّیبُنمتصور الرآزی » دا 
حال ترا الشييانى » نکن الاخنس » عن عطاء » عن جابر تن عبد له :ی 
و سید مومه 2ك 


رسول اله لله آن یوخ للأرض اج آو حظ. 


وو 


25ت ..) حداثنا بن نم حدثتا أبى » حَدننَا عبد الملك ‏ عن عَطاء »عن جابر 


۳ هم س 0 ا 


قال : قال رسول الله تقد : «من كانت له ازض فلیزرعها انم ينتطع أن پزرعها 


ذکر حدیث ابن عمر : كنا لا نرى بالخبر بأسا » أو الکراء » شك إبراهيم بن مسلم 
حتى كان عام أول » فزعم رافع أن النبى ‏ عليه السلام - نهی عنه » كذا ضبطناه بالکسر 
وهو من الأسدى » والصدفى » ورويناه من طريق الطبری : « ابر » بالفتح . وفى كتاب 
التميمى: «لخبر» بالضم وکله بمعنى المخابرة» ووجهه الكسر والفتح» [كذا قاله أبو عبید](۱) 
كذا قال بعد هذا ابن عباس وهو الحقل » وهو بلسان الانصار : «المحاقلة» . 

وفى الرواية الأخرى : أن ابن عمر كان يؤجر الأرض [ فأخذ ] (۲) حدیثا عن رافع 
وذكر الحديث . وفى آخری : فتركه ابن عمر ولم يأجره . كذا جاءت الرواية عند كافتهم» 
وعند السمرقندى : «يأخذ » » وصوابه « يؤجر » فى الموضعين . وقد يخرج « يأجر » على 
اللغة الأخرى . فيمن قال : أجرته بغير مد. وفى الرواية الأخرى : فقال ابن عمر : لقد 
كنت أعلم فى عهد رسول الله تبه أن الارض تكرى » ثم خشى أن يكون رسول الله 
أحدث فى ذلك شيئا لم يكن علمه » فترك كراء الارض . 

وذکر حدیث رافع : كنا نحاقل الارض على عهد النبی لله فنکریها بالثلث والربع 
والطعام السمی » ثم ذکر عن بعض عمومته : نهانا رسول الله ته أن نحاقل الأرض 
فنکریها على الثلث والربع والطعام السمی » وأمر رب الارض أن یزرعها أو بزرعها » وکره 
كراءها وما سوی ذلك . وفی رواية آخری : عن عمه نافع بن ظهیر » أن رسول الله عله 
سألنى : « كيف تصنعون بمحاقلكم ؟ » فقلت : نؤاجرها على الربع والأوسق من التمر 
والشعير قال : « فلا تفعلوا » ازرعوها أو أزرعوها » . كذا رويناه من طريق السجزی 


() سقط من الأصل » واستدرك بالهامش بسهم . (۲) مثبتة من متن الحديث. 


۱۹۹ 


رعجر عنه نها فَليَمْتَحْهَا آخاه المسلم ء ولا يواجر ها یه . 


على کم سرت هر ی مر قرو بعري م ر رصم 


۲ (. حلا شان بن روخ حدقا َم › قال e‏ 


فقال : الك جاب ن عد اف + نیع نا ال : « من كانت له آرض قلیزرعها » أو 
رها حه ولا یکره » ؟ قال : :نعم . 
۳( ..) حداثنا آب بکر بن أبى شب حدانا سفیان ‏ عن عمرو » عن جابر؛ آن 


آذآ و 


الى تله تهى عن المخايرة . 
6 -(. ) وحذئنى جاج بن صرح يدل نع اليد » حن 
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سلیم بن حیان » دتا سعيد بْن مينَاء »ال : سمفت جابر بن عبد الله یقول : إن رسول 


له عله قال : « من کان له فضل رض فلیزرعها ؛ أو را اه ولا تیعوهاه قلت 
لسعيد : ما وله : ولا نیموها ؟ ي یی الكراء ؟ ال یم 


3 .) سنا امد بن پوش حلا رها أب لته جایں ل 
کا ن و مرح لوت و سم 


نخابر عَلَى عهّد رسول الله لله » فنصيب من القصرى ومن کذا .مال رسول الله 
لله : «می کانت له أرْضر” قرعا أو ليها ای ول ید . 
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والفارسى. وعن العذرى وابن ماهان : « الربع » مكان « الربيع 6 . والربيع الساقية. 

وفى رواية أخحرى : نهى رسول الله َيه عن كراء المزارع () . قلت : أبالذهب 
والورق؟ قال : « أما بالذهب والورق فلا بأس به »» وفى أخرى : إنما كان الناس يؤاجرون 
على عهد رسول الله عله الماذيانات » وإقبال الجداول » وأشياء من الزرع ۰ فيهلك هذا 
ويسلم هذا » ويسلم هذا ويهلك هذا » فلم يكن للناس كراء لكل هذا » فلذلك.زجر عنه 
فأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس به . وفى رواية أخخرى : كنا نكرى على أن لنا هذه 
ولهم هذه . وذكر حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله عه نهى عن الزارعة » زاد فى 
آخره : وأمرنا بالمؤاجرة » وقال : لا بأس بها . وذكر حديث ابن عباس أن رسول الله 
يله لم ينه عنه قال : « لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا 
معلومًا ». 


(۱) فى متن الحديث رقم (۱۱۵) : « الأرض » . فانظره . 


مالي ا نك را یکی جع یج د 
٩‏ (...) حدثنى آبوالطاهر وأحمد ب بن عيسى » جميعا عن ابن وب . قال بن 
SR‏ 7 ۵ ما مر میاه لمر 
عيسى : حا عد اف بن وخب » حدكتى هام بن سعد ؛ أن يا امير ٤ ١‏ حدثه » 
قال : سمغت جا ُن عبد اه ول : كنا فى زمان رسول الله لله تاخ الأرض بالدلْث 
هی ا وی « مر کانت له زر فل ریا 
سس م مه و صو سح وم 4 ود و سح وه و اه وَل 0 
ان لم بزرعها فلیمتجها آخاه قان لم یسخها ‏ خاه فلیمسکها». 


و مه وی و م ست و 
۷ سب (. ..) حدائنا محمد بن نی ۰ حتا یی بن حماد. حدتا أبو عوآنة » عن 


ومس ےا ل تمس یو ماو مه 


سلیمان» حدنتا آبو سيان » عن جابر » قال ETE‏ : «من کات له 
زر ی رت 

ره 000007 رع تعد ره ور و 

۸ (. ..) وَحَدئئيه حجاج بن الشاعر » حدتناآبو الجواب » حَدئنَا عمار بن 


رزیق» عن الاعمش بهذا الاسناد . غير أنه ال : « لها از تلیزرطها رجلا. 
48-(2. ..) وحدلنی هرون بن سعيد الأيلى , حدکتا ان وتطب » آطبرنی عرو 


ل لع ص مس مد 


وهو ابن الحارث - أن بكير) حدئه ؛ ن عبد الله بن أبى سل حَدله من الثعمان ین أبى 
عياش » عن جابر بن عبد اله ؛ أن سول اله له هى عن كراء الأرْض 


ال بت : وحدتنی نافع آنه 1 سمع ابن عمر يقول : کنا نکری رضنا هتكن ذلك 


س ب وس 


ا a‏ 
اس ..) وحدلنا بحی بن ی » طبر بو حَيكَمَة ٠‏ عن أبى الزبير » عن جابر 
قال ی رسو ا لیهست منتین أو تلا . 


- وم فير و 5 خضو م ي و 
۱ ۰( اس لول کر أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير 
ین رب قَانُوا ا O e‏ و 000 یمان ُن عن ۳ ۱ 


wor 


عن جابر . قال : تھی الى تله عن ببْع السنين. 


قال الإمام : الماذيانات : ما ينبت على الأنهار الكبار وليست بالعربية » ولكنها سوادية. 
والسواقى دون الماذيانات. 

قال القاضى : ضبطنا هذا الحرف فى كتاب مسلم بكسر الذال » وضبطناه عن بعض 
شيوخنا فى غير مسلم بفتحها. قيل: هى مسائل الیاه. وقال سحنون : الاذیانات : ما ينبت 


جح و چیه قیالع بات کت زو 


وم ور ع ا مر فا رو 


۲ ۰ - (1946) حدئنا حمن بن علیالحلوانی+حدت و توق حَدئنا موه عن 
یحی بن أبى کثیر » عن أبى سَلَمة ن عبّدالرحمن » عن أبى هريْرة ال قال رسول الله 


له : « مر کات له اضر زض یره از يمه أ قن یی تسد ار 
و ل اس ورزر رو اس ى 


۳ ۰ (۱۵۳) وحدثنا الحَسَنْ الحلوانی . دنا أبو توبة » حدلتا معاویف عن 


5 
ل وان ب مره عو و | مق همم موم 


یخی بن أبى کل يزيد بن میم طبر أ جاپر بن عبد ار سح رول 


و 50-1 


لله له ینهی عن مرب والحقول . ققال جابر بن عبد الله : المزابئة : الثمر بالتمره 
والحقول : کراءالرْض . 
5 ۰ - (۱۵4۵) حدثنا قتي بن سعید » حلننا بطقوب س یعنی ابن عبد الر من 


اع ارام 


لقارى - عن سهیل بن أبى صالح » عن أبيه» عن أبى هریرق قال : تھی رسول الله عله 
ل 


6-(1047) وحدئنی أبو اهر آخبرت ابن وَهُب ‏ آخبرنی مالك بن آنس » 
عن داود بن الحصین ؛ أن أب سین وین أبى اخم ره له سبح با معد 


2 
7 رو ل مر و 


الخدرى يقول : نهی رسول الله لله عن المرابتة والمحاقلة » والمزابئة :اف شتراء الم 
فى رژوس المّخْل » وَالمُحَاقَل : کراء الأررْض 


1660-11 سای بي وال دی العتکی - قال أبو الربيع : 
حدلتا . وقال یی : آخبرنا حماد بن زَيْد ‏ عن مرو . قال ك 
کا ل ری بالخر بسا حتَى کان عام اول رم راقع أن نی اله عله تھی 


000 مر ص صر ت ةه ع 


۳-۷( :)وج أبو بكر بن أبى شِيْبة » حَدنَا سین .ح وحدثنى على بن 


و ہو ن تسام ۳ 1 ۳ ره 


حجر وإبراهيم بن دیتار » لا : دنا إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ عن أيوب . ح وحدثنا 
سح نهیم ارتا وكيم » حَدئنَا سین كلهم عن عون ديتار »بهذ 
شم وو 


الإستادء مه . وزاد فى حديث ابن عبيئة : فتركناه من آجله . 


على حافتى مسيل الماء » وقيل : ما ينبت حول السواقى من اخصب : « وأقبال الحداول » 
بمتح الهمز 3 آوایلها . واحداول ۳ السواقى 3 ومثله الربیع ۲ قال اين الأعرابى: هو الساقية 


کتاب البیوع / باب کراء الأرض ۱۹۹ 


۸ (. .) وحدنی على ن خر دنا لمعيل » عن یوب » عن أبى 
الیل عن مجاهد . قال : قال ابن عمر : قد معنا راقع تفع أرضنا. 


۹ مت( > وحلان یط یی طبر رن عن آڀوب» عن تام 
2 مو PAE‏ 
أن ابن عمر كان یکری مزارحه عَلَى عد رسول الله له » وفی إمارة أبى بکر وعمر 


و االو و رم رو 


وعثمان» وصدرا من خلاقة ماو حتی لَه فى آخر خلاقة ماو + راقع بن 


واس 


راص مر 


دیج بحت فبا بهي عن ای تخل عليه ونا مع فاه قال كان رول 
الله هی عن كراء المع ترکها ابن عمر بَعْ. 
وکان دا ستل عنها بعد قال : َعَم رافع بن خدیح آن رسول اله لله هی علها. 
: .) وحن أو لبم وآ كال قال : حا حماه ج نی على بنج 
0 ان . وراد فى حدیث ابن عليه : 


د سم م و موم 2 


۳۵ 7 )سک لیخ . قال :هبت 


سے ود سق ع كه ماو 


مع ابن عم ای رافع بن خدیج » حتی اتا بلاط فأخبره أن رسول لله عله تھی عن 
کراء المزارع . 
2 و و 


9 ..) وحدثنی ابن أبى حلّف وحجاج بن الشاعر » قَالا : حداتا زكرياء بن عدى » 
ون عن تفع عن لبن عم أله تی رافمًا. 


صرح راص اص 


E‏ ۳ د ی ا و و جو 

۱--(...) حدثنا محمد بن المثتى » حدئنا حسين - يعنى بن حسن بن يسأر 
اه نش و 
ا E‏ قن ا 


عر ن ج 


و 2 م مرت مر رار ی لر م مس م و رو 


س2 ی ع کر ری :۲ تال TT‏ 


الصغيرة بلغة أهل الحجازء وجمعه الربعان» وقال الخليل: الأربعاء: الجداول » جمع ربيع. 
وقال غيره : هی خطوط الاء فى الأرض . وحكى عن القابسى أنه قال : معناه : أن 
لصاحب الأرض من النبات الذى یزرع على جانبی الربیع 3 ونحوه قول أبى عبيد وغيره 3 


۴ سس سس سس کتاب البيوع / باب كراء الأرض 
و ر ور ور 7 
. .) وحدکیه محمد بن حاتم ٠‏ حلتا يزيد بن هرون » سنا لبن عون هن 
ومة و و م ۳ 


الإستاد » وقال : فحدله عن بعض عمومته ‏ عن النبى تله . 


فقو ا ۳ 


۲ ۳۹۹ ۲۱ ..) وحدئنی عبد الملك بن شعیب بن الث بن سعد » حَدئّنى أبى » عن 


جى » حدئتى عقيل بن خالد ۰ عن ابن شهاب ؛ أنه ال : أخبرنى سالم بن عبد اله أن 


- عه 7 ۳ ر 6 سه لما سوسم 


عبد الله بن عمر كا ۳ ری أرضيه » حتَى بل ان رآفع ندیچ الالصاری کان هی 
عن کراء الازض . فلقيه عبد اله ال يبن ديج » ماڏا تحت ڪن رسول اله عله 
فى كراء الأرض ؟ قال رآفع بن خدیج لبد اه : : سمعت عمى - - وکانا قد شهدا برا 
بان آهل رن رسول اله له هی عن كراء اأرضي . قال عند الله : لد کنت 


ای مر و و 0 م 


أعلم - فى عھد رسول الله كله أن الأرض تکری . ثم خشی عبد الله أن ن کون رسول 
اله عله آخدت فى ذلك شيا لم كن م ۱ علمه » ترك كراء الازض 


قالوا : كانت تشرف على المزارع يزرعها خاصة لرب الال سوی شرط الثلاث والربع : 


كتاب البيوع / باب كراء الأرض بالطعام ١‏ 


(۱۸) باب كراء الأرض بالطعام 


۳1 ۹ 5 5 6 سوه 
(۱5۹۸) وحدثتى على بن حجر السدی ویعقوب بن إبْراهِيم » قالا : 
ایحا > هت وت ار سلما ی 
حدائتا إسماعيل ‏ وهو ابن لین یوب عن يعلى بن حکیم » عن سلیمان بن 
ره 


پار عن رافع بن دی قال :حاقل ارش على مهد ررر ل 6 تخي 


دس سا ی سم قرو و و9 2 ما ص صل م 


بالثلث والريع والطّام اْمسَمَى . قجاءا دات يوم رجل من عمومتی .ال *تهانا وسول 


الله ؛ لله عن أمر كان لتا ناف س وطواعية اله 4 ورسوله نع نا - نهانا أن نحاقل بالأرض 


م ا و سوم سم 206 ت 


ره على الث والريْع الط الس » ورب رض أن يزرعها أو يزرعها , 


وكره كراءها. وما سوى دلك. 
9 ۱ خبرتا حماد بن زید + عن آبوب قال : کتب إل ۷ 
رو كر وا 1 ورو ویر و 


بن حكيم قال : سمعت سليمان بن د يسار يحدث عن رافع بن خدیج . قال 


ى 


وقوله : « أمر كان بنا رافقا » : أى ذا رفق كما قال / : 
كلينى لهم يا أميمة ناصب 

أى : ذا نصب . 

وقوله : « فليزرعها هو أو يمنحها أخاه » ويجعلها له مزرعة » فان أبى فليمسك هذا 
أرضه » فقلت : ذلك معه »(۱) > قال الإمام : اختلف الناس فى منع كراء الأرض على 
الإطلاق» فقال به طاووس والحسن . أخذا بظاهر الحديث الذى ذكرناه ؛ أنه نهى عن كراء 
الارض فعم » وأنه نهى عن المحاقلة > وفسرها الراوی بكراء الارض » وأطلق ایض . وقال 
جمهور العلماء : إنما يمنع على التفسير دون الإطلاق . واختلفوا فى ذلك » فعندنا أن 
كراءها بالجزء لا يجوز من غير خلاف > وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى » وقال بعض 
الصحابة وبعض الفقهاء بجوازه ؛ تشبيها بالقراض ‏ وأما كراؤها بالطعام مضمونًا فى الذمة 
فأجازه أبو حنيفة والشافعى لقول رافع فى آخر حديثه : فأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس 
به . وحمل ذلك أصحابنا على تفسير الراوى واجتهاده فلا يلزم الرجوع إليه ۰ وقال ابن 
رافع من أصحاب مالك : يجوز كراؤها بالطعام أو غيره » كأن ينبت فيها أولا » إلا الحنطة 


. حديث رقم (۱۰۲) بالباب السابق‎ )١( 


۳۰ 


/أ 


۳۰۲ كتاب البيوع / باب كراء الأرض بالطعام 


ا حاقل بالأرض فتکربها على الث والربع گم کر بمفل حدیث ابن علية . 
(. ..) وحدثنا خی ن یب » حلا ان الحَارث .ح وَحَدننا عرو بن على» 
حَدَثَنا عَبْدُ الأعغلى . ح وحدتنا إسحق ب راصم خب راع کلم عن ابن آبی 
رو عن على بن حكيمء بهذا الإستاد» مه 
(. ..) وی اهر برا لبن وخب أخبرتى جرب بن »على بن 
حکیم بهذا الاسناد عن رافع بن خلیج » عن ای عله . ولم يقل : عن بَعْض عمومته. 
ا 


۶ (. ..) حدئنى إملحق بن منصورء أخبر 


ع و ای داي ق یعرف 


را أبو مهن حدلتى يَحى بن حَمرَة ؛ 
ی أو هااا عن ى هی - - موی رایع بن یس هن انوا أن 


20 رو قو‎ e, 


کان ب 3 OLE‏ اه تس . قال : سای کیف 


: * الگ ؟ قل :جره با رسو له على ايع او لزق من ال أو 
ال ا - أو آزرعوها أو أمسكوها » . 


9 .) حلا مب اوح مد رنب مهد » عن عکرمة نع 


ت ںو قاس 


عن أبى التحاشى » عن رافع » عن الى لله بهذا . ولم يذكر : عن عمه ظهير. 

وأخواتها إذا كان ما تكرى به خلاف ما يزرع فيها . وقال ابن كنانة من أصحاب مالك : 
لا تكرى بشىء إذا أعيد فيها نبت ۰ ولا باس بغيره » كان طعاما أو غيره . وقد أضيف 
هذا القول إلى مالك . وقد تعلق أصحابنا با روى أنه نهى عن كراء الأرض بالطعام فعم 
وكان الناهى عنها يقرر أنه على ملك رب الأرض » كأنه باعه بطعام فصار كبيع الطعام 
بالطعام إلى أجل » وكذلك الشهور من مذهبنا النهى عن كرائها بما تنبته وان لم يكن 
طعامًا » لما روى أنه نهى عن كراء الأرض با يخرج منها . وقد قال ابن حنبل : حديث 
رافع فيه ألوان ؛ لأنه مرة حدث به عن عمومته » ومرة عن نفسه . وهذا الاضطراب يوهنه 


عنده. 


كتاب البيوع / باب كراء الأرض بالذهب والورق ...م.م 


(۱) باب كراء الأرض بالذهب والورق 


۵ (۱۵4۷) حدثنا یحی بن یحی قال : قرت على مالك » عن ربيعة بن 


۱۳ 


يی عب لحن »نحل نیس + أله سال راقع بن ُدیح عن كراء الأرْض ؟ 
فقال : تھی رسول الله تچ عن كراء الأرْض » قال : ققلت : أبالدهب والورق ؟ تال 
Ts‏ 


-(. ..) حدثنا إسْحَاق » خرن عيسى بن يوئس» حَدئنَاالأوزاعى ٠‏ عن ربيعة 
ال مار : سات راقم بن یه 


ع 


عَنْ كراء الأرض بانب والوّرق ؟ تال :لباس به . نما كان التاس يؤاجرون » عَلَى 


وقد خرج مسلم أن رافعا سئل عن كراء الأرض بالذهب والورق ء فقال : «لا بأس 
بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله تيه على الماذيانات وأقبال الجداول » 
وأشياء من الزرع » فيهلك هذا ويسلم هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه » 
فأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس به » » وهذا إشارة منه إلى أن النهى تعلق بهذا الغرر » 
وما يقع فى هذا من الخطر ؛ ولهذا اضطرب أصحاب مالك فيه » وقالوا فيه ما ذكرنا عنهم 
من الاختلاف. 

وفى بعض طرف مسلم : « كنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه » فریا 
آخرجت هذه ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك › وأما الورق فلم ينهنا » » قال القاضى: 
اختلفت الأحاديث با ذکرناه . واختلفت فیها علل علل المنع » هل ذلك لاشتراطهم ناحية منهاء 
وما زرع على الجداول والسواقى » أو لأنهم کانوا یکرونها على الجزء » أو لانهم کانوا 
يكرونها بالطعام والأوسق من التمر . وهذا كله من الغرر والخطر » أو لقطع الخصومة 
والتشاجر على ما جاء فى حديث عروة : أتى رجلان من الأنصار وقد اقتتلا » فقال رسول 
الله ته : « إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع » (۲۱ ۰ فكان نهيه نهى تأديب وللرفق 
والمواساة كما قال ابن عباس : لم يحرم النبى به المزارعة » ولكن آراد أن يرفق بعضهم 


)۱( آحمد فى مسنده ۱۸۳/۰ »أبو داود » ك البيوع > ب فى المزارعة (۳۳۹۰) .النسائىء ك المزارعة »> ب 
ذکر الاحادیث الختلفة فى النهی عن کراء الأرض بالثلث والربع واختلاف آلفاظ الناقلین للخبر (۳۹۲۷) ۰ 
ابن ماجه » ك الرهون » ب ما یکره من الزارعة (۲17۱) . 


ع كتاب البيوع / باب كراء الأرض بالذهب والورق 


عَهد الثبى "عله > على الماذیانات . وأقبال ؛ الجداول » وشا من الدع فيلك هَذَا 


ويسم هذا » ویسلم هذا ویهلك هڌا » فلم يكن للناس کراء إلا هذا » فَلذَلك زجر عن 


ہم ونو و و ي سس 
اما شىء معلوم مضلمون» فلا باس په . 
ا قور قاو وو ما واد وت و سه 


/11-(. ..) حدتا عمرو الناقد » حَدئنا سفيان بن عيينة » عن يحي بن سعيد» عن 
حَنْظلةالزرقى ؛ أله سمع رفع بن خدیج ول : كتا كر الأنصار حَفلاً .ال : كنا تَكْرى 


لضي ا 


5 نها محر 


وما الورق فلم یهن 
98 ..) دا وي + ح وحن بن الى » حا يزيد بن هرون » 


ص داس وت هه 


جَمِيعًا عن یی بن سعد » بهذا الإستاد » تحوه . 


ببعض وبهذا ترجم البخارى (۲۱ على الحديث : ما كان أصحاب رسول الله عه يواسى 
بعضهم بعضًا فى الزارعة > وفى الثمر والجداول. 

واختلافهم فى كراء الأرض سوى ما تقدم » فذهب ربيعة إلى أنه لا يجوز أن يكرى 
بغير الذهب والورق واعتمادا ‏ والله أعلم - على حديث رافع » وأجازها بالجزء الليث » 
على خلاف عنه » وأتبعه من أصحابنا یحیی بن يحيى والأصيلى » وهو قول الشافعى 
ومحمد بن الحسن وأبى يوسف وأحمد بن حنبل فى آخرين . وقال المغيرة صاحب مالك: 
لا بأس بكراء الأرض بطعام ولا يخرج منها » حكاه عن ابن سحنون وحكى غيره عنه مثل 
ما قال أصحابه : لا يجوز بالطعام . 


(۱) البخارى » ك الحرث » ب ما كان من أصحاب النبى مه يواسى بعضهم بعضًا فى الزراعة والتمر تعليقًا 


. (Y/o (الفتح‎ 


کتاب البیوع / باب فى الزارعة والمؤاجرة ۲۰۵ 


(۲۰) باب فى الزارعة والمؤاجرة () 
4 (۱۵۹۹) حلثنا یی بن یی » آخبرتا عد الواحد بن زياد .ح وحدا 


۳ رلا ر موم بر وف 


بو بكر بن أ بیش حَدئنَا على بن نهر كلما عن الشيبانى عن عند اله بن 
السائبء قال : سالت لبن مْقل عن المزارعة ؟ ال : آخبرنی تابت بْن الضحاك؛ 


أن رسول له لله تهی عن امرس . وفى روآية ابن أبى شي : تھی عنها . وقال نالك 


و ۶۵ 7و ا وه 
بج عل . ولم يسم عبد الله . 


هم مس بيرى بي و مر مت نیم 


8 -(. ..) حلائنا إسلحق بن مَنُصور, ] خبرنا يحبى بن حماد » خبرنا آبو عونت 
ی ر 


عن سليمان الشيبانى . عن عبد الله بن السالب ؛ قال :دحا عّی عبد اله بن معقل الاه 


عن المزارعة ؟ فقال :َعم أن رسو اه تى عن مره ور باون 
وقال : « لا بأس بها » . 


وس سم س وم r Fo‏ و 


() سبقت الإشارة إليه فى باب کراء الارض . 


كتاب البيوع / باب الأرض تمنح 


() باب الأرض تمنح(۱) 
ودع اه الو كو مر ی 7 


-(168) حدئنا یخی بْن یخبی . آخبرا حماد بن زید » عن عمرو و؟ا 
مجاهدا تال لاوس :طاق بن إلى ابن راقع بن ديج عم لدیت نآ 
عن الى له » ال : قانتهره . قال : إن واف لو ألم ان سول اه ّى عنما 


َمل ولكن نی من هو آعم همهم یی ابن عاس - رو له ل تال 
«ان یمتح الرجل َه أرضة » حير له من أن E LA‏ 
1١‏ (. ..) وحدئنا ان أبى مره ناسین عن رو وان طاوس عن 


اع موي 4 م وا اس 


طاوس ؛ آنه کان بخابر . قال عمرو : فقلت له : يا با عبد الرخمن » لو تَرَكْت هذه 


ل اس لس مسر كر واس وو 2 E‏ و 
وده 


المخابرق فَإنهُمْ ْعمون» أن الى عله هى عن المخابرة . فقال : أئ عرو » آخبرنی 
الم بلك تیان عباس أن یی تھ َم ينه ها »نّم ال : یمتح آحدکم 
مه موم ف سوس ده 


أحَاه » خر له من آن باخل صلیها خر جا ا 


9 ..) حدثنا ان أبى عمر دای » عن آبوب. ح وحانا أبو بكر بن یی 
ووو 7 و" ا أ مد ع د مع, وکن عور 
وإسحق بن إبراهيم » جميعا عن وكيع » عن سفيان o‏ 

ر #ر ۲ د اف د للم م 


الث عن ابن جرب » وحدئنى على بن رح الفضل بن موسى + عن شريك؛ 


ى و وى E‏ 2۵ 


ڪن شي كلهم ن عو ن یار عن طاوسء من ابن عباس» عن عن التب . حو 


سے 
سى رام بر 9ن مرو مهو 


۲ - ...۲ وحدائنى عبد بن حمَيْد ومحمد بن رفع - قال عب :خر . وقال 


ابن رافع : حدنا عبد الرزاق - آخبرتا مَعْمر» عن طاوس » عن أيه » عن ابن عبّاس+ آن 
ی کے قال :هلان منم حدم اعا رض .خر له من آن با ليها كا وکا 


۳ م وو 


لغىء معلوم . 
و 9 مه ورام م مرن و م مقس 24 2 و و 
قال : وقال ابن عباس : هو الحقّل . وهو بلسان الأنصار المحاقلة. 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى باب کراء الارض . 


كاك لوغ / باب الارفن ف :سس سس د 


۳-(. .. ) وحلاثنا عب الله بن عبد الرضمن الدآرمی » آخبرتا عبد اله بن جعقر 
ت ل مس لو > و و و سس و و 
ری يداف بن رو عن ويد بن بیس عن عبد املك بن يد عن 
طاوس » عن ابن عباس » عن الى لله قال : «من کانت له ازض اه أن یسح لاه 
598 7 د إن 


خیر ۷ . 


نب 


۸ سے کتاب المساقاة / باب المساقاة والمعاملة بجزء ...الخ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۲ - كتاب المساقاة 


(۱) باب الساقاة والعاملة بجزء من الثمر والزرع 
۰-۱ (۱۵۵۱) حدثنا ا خمد بن حتبل وزهیر بن حَرب - واللّفظ لزهیر - قَالآً: 
دا یی - وهو اقطان عن بد اف آخبرنی تافع عن ابن عم أن سول ان ل 
عامل آمل خی شطر ما بج منها من مزع 


اڪ( ..) وحدائنى على ُن حجر السعدى » تا على - وهو ابن مسهر أخبرتا 


ك 


8 عبید الله عن نافع » عن ان مر ال : اقطی رسول اله لله حبر بشطر ما حرج من 
و و م و و 8 رز و ا ۳ 
مر أو زرع » فکان یعطی آزواجه کل سة مان وسلق : تمانین سا من تمه وعشرين 


[ کتاب المساقاة ] (۱) 

وقوله : « أن النبی عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر وزرع » ۰ وفی الرواية 
الاخری : « على أن یعملوها (") / من آموالهم ولرسول الله عله شطر ثمرها » ۰ قال 
الامام : ذهب مالك والشافعی إلى جواز الساقاة لاجل هذا الحديث » وأنكرها آبو حنيفة 
لاجل ما فيها من الغرر » وبیع الثمر قبل الزهو » وحمل حديث خیبر على آنهم کانوا 
عبیدا له فما أخذ له وما آبقی له » وهذا لا نسلمه له ؛ لأننا لو سلمنا له أنه فتحها عنوة» 
وأنه آقرنهم على نحو ما قال » لم يجز الربا بين العبد وسیده » فلا یغنیه ما قال . 
والقائلون بجواز الساقاة اختلفوا » فمنعها داود الا فى النخل [ خاصة ۲۳(۲ ۰ ومنعها 
الشافعی إلا فى النخل والکرم ۰ وأجازها مالك فى سائر الشجر إذا احتیج فیها للمساقاة . 
والشهور عندنا منعها فى الزرع الا إذا عجز عنه صاحبه » وأما داود والشافعی فرأياها 
رخصة ».فقصراها على ما وقعت عليه » فلم یتحقق داود إلا النخل خاصة » ولم یتحقق 
الشافعی إلا التخل والکرم» ونحن قسنا بقية الشجر علیهما لکونهما فى معناهما » ولا مان 
من القیاس إذا عقل العنی ۰ ومتی تجوز الساقاة فمذهبنا جوازها مالم تطیب الثمرة . وعندنا 
فى جوازها بعد أن طابت قولان » وعند الشافعی : لا تجوز الساقاة وقد ظهرت الثمرة » 


(۱) من ع . (۲) هکذا فى الاصل ۰ وعند النووی : یعتملوها. (۳) من ع. 


كتاب الساقاة / باب الساقاة والمعاملة بجزء . . .إلخ بت حت م س 

ا و ی | وق ETE‏ 
وسقّا من شعير فما ولى عمر سم خی حير آزواج ای له > آن ن يقطع لهن 
الازض والمات أو يضمن هن لازساق کل عام . قاختلفن» مهن من اختار الارض 


ولا ومنهن من احا الأؤساق كل عام » فکانت عائشة حفص ممن ارت الأرض 
والماء . 


۴( ..) وحداثنا ابن مير حدانًا أبى » حَدانًا عي لله تی نافع عن عبد اله 


ابن عم ؛ أن رسول الله لله عامل أل خر بطر ما رج منها من رع و تم 


م ری مر مر ی رو س# 


وافتص الحدیث بنَحْو حديث على بن مصنهر . ولم يذكر : قكاتت عائشة وحقصة ممن 


و 


اختارتا الأرض والماء . وقال : خير أزواج الى عله أن شطع هن الأرْض . ولم يذكر 
الماء . 


م وا و قاس 


1 ..) وحدثنی آبو الطّاهرء حَدَنا عبد الله بن وب » آخبرنی أسامة بن زید 


۳2 


الى » عن نافع » عن عبد لله بن مر قال :لمحت خر سالت يهود رسول لله 


وقد رأى الظاهر منها مملوك جميعه لرب النخل وهو عين قائمة » فكأنه باع نصفه قبل الزهو 
لخدمة العامل . وعندنا أن المعاملة إنما وقعت على التنمية بنصف النامى وذلك غير موجود» 
والموجود قبل هذا غير مقصود » فلا يؤثر فى جواز المساقاة . 

قال القاضى : اختلف فى افتتاح خيبر » هل كانت عنوة أو صلحا . أو جلاء أهلها 
عنها بغير قتال » أو بعضها صلح وبعضها عنوة » وبعضها خلا عنه أهله رغبًا » أو بعضها 

صلحا وبعضها عنوة ؟ وهذا أصح الأقاويل » وهی رواية مالك ومن تابعه وقول ابن عقبة ‏ 
وفى كل وجه ترمز فيه رواية مسلم أن رسول الله عه لما ظهر على خيبر آراد إخراج اليهود 
منها » وكانت الأرض حين ظهر لله ولرسوله وللمسلمين يدل ظاهره على العنوة ؛ إذ حق 
المسلمين اما هو فى العنوة » وهو قول من قال : صلحا » أنهم صولحوا على ترك الارض . 
وقد يكون معنى قوله : « لله ولرسوله وللمسلمين » يعنى بمجموع قسمتها » أى قد كان 
منها عنوة فهذا حكمه » وما كان صلحا فلله ولرسوله . 

وقوله : « من ثمر أو زرع » : يحتج الليث والشافعى » ومن قال بقولهما فى كراء 
الأرض بالجزء منها » وفى جواز المساقاة والزارعة معا . ومالك فى آخرين يمنعون من 
اجتماعهماء ويمنعون المزارعة بالجزء » ويجيزون المساقاة إلا ما كان تبعا من الأرض يبقى 
الثمار » فيجوز عند مالك دخوله فى الشرط أو إلغاؤه للعامل . وأبو حنيفة وزفر يمنعانهما 


TA 


۱۳۹۰ كتاب المساقاة / باب المساقاة والمعاملة بجزء ...الخ 


لله أن یفرهم فیها على نیو على نصف ما خرج مها من ام والزرع . قال 
رسول الله عله : « أقركُم فيها على دك ما شا »ثم ساق الحديث بنحو حديث ان 


۶ سو o‏ مس و شم م رون 


مر وان سنهر عن عبد اله . وزاد فيه : وکان الم یشم على السهمان من نف 


ت 


0 00 لله ته | لت 


رن .حدقا رن رل منم ند خن مت 


سوس ص ص ن ص عور يھ 2 


و8 و ب واس 


من عبد الله بن عمر ؛ عن رسول الله تل ؛ أنه دهم ای يهود حير تخل یر وأرضها » 
على آن يتوا من أمُوالهم » ولرسول انه عله شطر تمه . 
مجتمعين أو مفترقين ولا يجيزونهما . وابن أبى ليلى فى بقية الكوفيين وفقهاء أصحاب 
الحديث يجيزونهما مجتمعين ومفترقين ويقضى على ظاهر هذا الحديث عندنا الحديث المتقدم 
فى النهى عندنا عن المخابرة وكراء الأرض بجزء ۰ ويتأول على الحديث تأويلات ؛ إما أن 
يكون الزرع تبعًا للنخل ۰ أو يكون كل عقد منفرد فزارع قومّا بالشروط ال جائزة فى المزارعة 
ويساقى آخرين . 
وقوله : « أقركم بها على ذلك ما شئنا » ۰ وفى الموطأ : « ما أقركم الله » : عائد 
على إقرارهم فى خيبر ؛ إذ كان فى نيته ‏ عليه السلام - إخراجهم منها. » واجلاء أهل 
الأديان من جزيرة العرب » كما صرح به وأمر آخر عمره » وكما دل عليه هذا الخبر وغيره 
من إنذاره بذلك . ولا حجة عليه لأهل الظاهر فى إجارتهم المساقاة المبهمة لأجل هذا اللفظ 
أو فلأجل المجهول » ومالك والثورى والشافعى وجمهور علماء المدينة وغيرهم ‏ ممن يجيز 
المساقاة ‏ لا يجيزونها إلا لأمد معلوم » وسنين معدودة . وقال أبو ثور : إذا وقعا فهو لسنة 
واحدة. وحكى ابن المنذر عن بعضهم جوازه» وقيل : ذلك خصوص للنبى ‏ عليه السلام ل 
وفى أول الإسلام » وقيل : جاز ذلك لأن الكل جاز عنوة وهم عبيد له » ويجوز بين العبد 
وسيده /1 ما لا يجوز بين ] )١(‏ الاجنبیین » وقيل : ليس فيه دليل على إلزام الأجل » وأن 
مقتضاها ليست مؤبدة » ولان الحكم أن لنا إخراجكم . وهذا حكم المساقاة والمزارعة ؛ أن 
عام الثمرة وحصاد الحرث [ ينقضى أمرهما » إلا أن يستأنفا عاما آخر ] (") ؛ إلا أن يشاء 
الستلف عمل عام آخر أو زرع بطن [ استثنافا ] () آخر وعن تنبيه على أنهم. . . (6) وقد 
جاء بأفسر من هذا فى غير الأم. 
وقوله : « على أن يعتملوها من أموالهم » : أصل وحجة فى أن سنة المساقاة كلها على 
(۰۱ ۲) بياض فى الأصل ومنقولة من إكمال الإكمال للأبى ۲۲۸/۶ . 
(۳) ساقطة من الأصل ۰ واستدركت فى الهامش 
(4) ما بين الكلمتين بياض بالمسودة . 


كتاب المساقاة / باب المساقاة والعاملة بجزء ...الخ ب > ا 


و A‏ نی که 
وس سس و ٠‏ 2 كو 8 د 
و ی ؛ عن ان 


ومم عم #2 ن ع 2 ہے ر و 


عمر؛ أن عمرَ بْنَ الخَطاب أجلى الوه والتصاری من ازض الحجاز » ون رسول اله 


العامل وجميع الوونة والنفقة والأجر والدواب والآلات ۰ إلا ما كان منها فى الحائط حين 
المساقاة فهو عندنا للعامل ينتفع به وإن لم يشترط 

وقوله : ۱ شطر ما يخرج منها » : دليل على تسمية الجزء فى الساقاة » وأنها لا تجوز 
مبهمة » وهذا أيسر ما روى فى حديث مالك عنهما : «على أن الأرض بيننا وبینکم» (۰۲۱ 
فان كان على هذه كما تقدم. فمؤونة الشركة والمساقاة جائزة عند من يجيزها من العلماء با 
اتفق عليه من الجزء قل أو كثر . 

وقوله : ۱ فكان يعطى أزواجه كل سنة مائة وسق . ثمانين وسقًا من تمر » وعشرين 
من شعير » يصحح أن البياض كان أقل من التمر » هكذا كان قسمه ‏ عليه السلام - لمن 
قسم له من ماله وغيرهم من مال خيبر » الذى أقره ولم يقسيمه والذى وجب فى الخمس ۰ 
وقد قسم منها على من افتتحها ومن غاب من أهل الحديبية » خاصة ما قسم منها وهو الذى 
LS‏ ا SEL‏ 
مذهب الشافعى ۰ تقسم على مفتتحيها كما تقسم الغنائم »و حجته هذا الحديث » وقسم 
النبى خيبر على من حضرها ومن غاب من أهل الحديبية » وعموم قوله تعالى : « واعلموا 
نما غنمتم من شيء فان لله خمسه م (9© . 

ومالك وأصحابه يرون إبقاءها للمسلمين لمن حضرها ومن لم يحضرها » ومن يأت 

من المسلمين إلى یوم القيامة » على ما صنم عمر بأرض العراق ومصر والشام » سس 
بقوله تعالی : « والّذین جاءوا من بعدهم 4 (۲۳ ۰ وتأول عطفه على قوله  :‏ للفقراء 
المهاجرین 4 (*۲ وذهب الکوفیون إلى تخيير الامام فى قسمتها أو (قرارها بيد آهلها » 
وتوظیف الخراج علیها »و تصير ملكا لهم كأرض الصلح . 

وقوله : « وکان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله لله 
الخمس» فبين أنها عنوة » ومنها على ما تقدم أولاً بخمس إلا ما أخذ عنوة » وهذا كما قال 
فى نصف خيبر » وهذا يدل أن المسلمين كلهم مع النبى عاملوهم فى جميع الأرض ۰ فما 


. ٤١ مالك ك المساقاة » ب ما جاء فى الساقاة ۷۰۳/۲ . (۲) الأنفال:‎ )١( 
. ۸ : الحشر : ۱۰ . (:) الحشر‎ )۳( 


۲ کتاب الساقاة / باب الساقاة والمعاملة بجزء . . .إلخ 


له نم نما ظهر عَلَى حبر آراد (خراج اليهود نھ نها » وكات الأرْض » حين ظهر عَلَيْهَا» لله 
0 ء و ۶ 26 


مر مر و س وم و منها 
ولرسوله وللمسلمين » قأرَاد (خراج اليهود منها ا تسالت البهود رسول لله عله آن بفرهم 


كان عنوة أخذ النبی له خمسه » وأقسم أهل السهام أربعة أخماس . وقد تقدم اقتسامهم ما 
كان من أرض خيبر » وأنها اقتسمت على السهام ۰ فان كان ذلك القسم إنما هو كان عرف 
كل واحد ما يصير له من الأرض على الإشاعة ١‏ فعليه يأتى ظاهر هذا اللفظ المتقدم » وان 
كانت السهام ضربت على الأرض فقد تميزت لكل واحد أرضه » فيكون معنى قوله : « إن 
الثمر تقسم على السهمان » : أى ثمر كل سهم يقسم بين عامله وصاحبه. 

وفى فرض النبى ته ما فرض لأزواجه ما ذكر » وكذلك فرض لبنى هاشم وبنی 
المطلب على ما ذكر أصحاب السير وغيرهم : جواز إرضاخ الإمام من الفىء والخمس 
لقريش ولذوى القربى ولأهل الفضل والدين والسّن » وتفضيل بعضهم على بعض حسبما 
روى فى ذلك . وفيه حجة أنه ليس لأولى القربى فيه خمس الخمس ۰ ولانه على التسوية» 
الغنى والفقير سواء » وللفارس الذكر منهم سهمانء وللأنثى سهم فى هذا كله » بل ذلك 
موكول إلى اجتهاد الإمام . قال عمر بن عبد العزيز . لم يعمهم ‏ عليه السلام - بذلك » 
ولم يخص قريبًا دون ما هو حوج منه . 

وقوله : « ولا ولى عمر قسم خيبر » : يعنى أجلى عنها يهودها لا بلغه من قوله س 
عليه السلام - فى مرضه : «لا يبقين دينان فى جزيرة العرب» 2١(‏ ۰ وسيأتى الكلام على 
هذا بعد إن شاء الله . 

وقوله : « خير أزواج النبى له أن يقطع لهن الأرض والاء أو يضمن لهن الأوساق 
كل عام » إذ المال فيه إلى كفايتهن المؤونة . 

قوله فى الآخر : « فلما ولى عمر قسم خیبر » : يعنى قسم السهم الذى كان له عله 
وكان وقفه لعياله وعامله » وكان قسم هذا بعد أن أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجازء 
وإنما خيرهن بين الإقطاع وضمان الأوساق مبالغة فى صيانتهن وكفايتهن التبذل فى تحصيل 
ذلك ۰ ولم يكن هذا الإقطاع لمن اختاره منهن إقطاع تمليك ؛ لأنه لو كان كذلك لكان 
تغييرا لما فعل النبى جه . وقد قال عمر لعلى والعباس : لا أغير من أرضها شيئًا » فان 
غيرت من أمرها شيئًا أخاف أن آزیغ . وقد كان النبى به قال : ١‏ ما تركت بعد نفقة 
عيالى ومؤنة عامله صدقة » ووقف الأرض لذلك ۰ وانا كان إقطاع انحلال » وذلك أنه 
قسم الأوساق الائة على عدد الأزواج » فمن اختارت الأوساق ضمنها لها » ومن اختارت 


۰۲۷۰/۱ مالك » ك الجاع > ب ما جاء فى إجلاء اليهود من المدينة ؟/87(5١1١)2 أحمد‎ )١( 


كتاب المساقاة / باب المساقاة والمعاملة بجزء .الخ ا کے 


ع ەرە 


با على أن يكوا لها وهم نصلف الم . ال لهم رسول اله علله :رگم بها 
على فلك ما شنا ٠‏ روا بھا حی لمم عم إلى يما تما واريحاء : 
النخلة أقطعها قدر ذلك لتتصرف فيها تصرف المستعمل () . 

واختلف أصحاب الشافعى فى إقطاع التمليك ‏ والأظهر هنا أن يكون إقطاع استغلال 
لترفع عنهن فى ذلك اليد العليا عليهن » ويتحكمن فيما أقطعن تحكم المالك . وقد جاء فى 
الآثار عن النبى عه بفعل الوجهين . 

تيماء وأريحاء ممدودان : موضعان. 


(۱) من إكمال الإكمال » نقلا عن القرطبى فى المفهم ۲۲٠/۲‏ . 


٤‏ كتاب الساقاة / باب فضل الغرس والزرع 


(۲) باب فضل الغرس والزرع 


(1981) حادثنا ابن نمی حَدثَا أبى » حَدئنَا عبد املك + عن عطاء » عن 
جابر قال : قال رسول الله لله : م من للم عرس عرسا كانم أ له و 

ا و هن واو پو تقو روصت 1 
وا سرق لصف وما ال ال منه فهو هصق وما أت ارت 


سوه ص ق 


صدقة » ولا بززژه أحَد الا كان له صّدقة». 
0 لاس سجس و ون هه مس 
۸-(...) حدثنا قتببة فتببة بن سعید حَدكنا ليث .ح وحدثنا محمد بن رمح » أخبرنا 
لت من یی زیت عن جاب ی دحل على م مدر الأنصارية فى تخل 


رص مرچ مر ود جه 


o غ‎ ES 


وقوله : « ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه صدقة » الحديث : فيه الحض 
على الغرس واقتناء الضياع » كما فعله كثير من السلف ۰ خلاقًا لمن منع ذلك . واختصاص 
الغواب علی الاعمال بالمسلمين دون الكفار. وفیه أن المسبب للخير أجر با تنفع بهء كان من 
أعمال البر أو مصالح الدين . وقيل : وفيه حجة أن من زرع فى أرض غيره أن الزرع له » 
وعليه كراء الأرض لا عم الزرع وخصه بذلك . وفيما قال نظر » وليس فيه بیان . 

قال الإمام : خرج مسلم فى هذا الباب حديئًا عن الليث » عن أبى الزبیر » عن جابر؛ 
أن رسول الله عله دخل على أم بشر . هكذا فى رواية أبى العلاء عند الجلودى : 
(أم مبشر) ۰ وفى النسخة عند السجزی وأبى العباس الرازى: 2 أم معبد وأم مبشر » على 
الشك» والمحفوظ فى حديث الليث بن سعد: : «أم ب بشر(۱)» . وذكر مسلم فى حديث ابن جريج 
عن آبی الزبیر عن جابر : آخبرتنی أم مبشر آنها سمعت ‏ الحديث . قال بعض العلماء : 
أم مبشر الأنصارية امرأة زيد بن حارئه » يقال : إنها أم مبشر بنت البراء 2 من کبار 
الصحابة » روى عنها جابر بن عبد الله . 

قال القاضى : كذا فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم » والذى قال آبو على الجيانى 
الذى نقل كلامه : إن الصواب : « أم بشر » قال : وكذا فى ديوان الليث بن سعد قال: 


)١(‏ فى نسخة من نسخ ع : أم 


كتاب المساقاة / باب فضل الغرس والزرع _ سس 018 
م 6 9 و بي م رمه 
۹ک ..) وحائنى محمد ُن حاتم وان أبى خلّف ۰ » قلا : جتنا رو » حدلنا ابن 
2 - م ی او 
جريج » أخبرنى بو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبد اله ول : سمعت رسول الله كله 
مي و وگ وق او ف 0 
ل :یرس رجل للم رسا ء ولا رعا فیاکل منه سبح أو طائ "أو شىء. الا 


۶ و 


کان له فيه جر" » . وقال ابن أبى لف : طاتر شىء . 


.(-٠‏ ..) حلا امن سعيد بن هی خلت روح بن عبادة» لا زکریه 


دوي و و مر ص ص اله 


مساق ای رن مره سب جاب بن عبد اه ول : دخل نی علله 
عَلَى امد حاط . فقال يا مد من عرس هذا لحل ؟ ألم آم كاف » 


نتالت :بل ملم . قال : « فلآ يغرس 1 غرسا . فیاکل مه اسان ولا اب ول 
یر لا كان له صدكة إلى وم القيامة . 


وقال لى آبو عمر (۱) : أم مبشر الانصارية بنت البراء بن معرور زوج زید بن حارثة » 
ویقال لها : آم بشر . 

قال القاضی : ومکذا هو فى کتاب آبی عمر » يقال لها : آم بشر » فى باب آم بشر 
وذکرها - آیضا - فى باب أم مبشر » فقال : ویقال لها - أيضًا ‏ : آم بشر » واسمها - 
فیما قيل ‏ : خليدة » ولم يصح . ولم نجد فى النسخ التی وصلت إلينا من مسلم ما ذکر 
شیخنا آبو على عنه » عن ابن جریج » عن آبی الزبیر » عن جابر » آخبرتنی أم مبشر » 
ولا فى هذا السند عندنا فى کتاب مسلم ٠‏ لا من طریق شیخنا آبی على الذکور ولا غیره 
ذکر لام مبشر ۰ ولا نری آم بشر » ولا لام معبد » وإنما قال فيه ابن جریج : آنا آبو 
الزبیر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله عله یقول : «لا يغرس رجل 
مسلم غرسا » الحديث ۰ وإنما ذکر مسلم من رواية عمرو بن دینار . سمع جابر بن عبد الله 
یقول : دخل النبی - عليه السلام - على أم معبد أيضا ۰ فقال: « يا أم معبد » وذکر 
الحديث » وذکر - آیضا - من رواية الاعمش عن آبی سفیان » عن جابر » عن أم مبشر » 
وفی رواية ابن فضیل عنه » عن امرأة زيد بن حارثة » وذکر - أيضًا ‏ من رواية أنس بن 
مالك ؛ « أن رسول الله عه دحل نخلاً لام مبشر » امرأة من الانصار » 

قال الإمام : وخرج مسلم فى الباب - أيضًا ‏ : آخبرنی أحمد بن سعید بن إبراهيم» 
نا روح بن عبادة» نا زكريا بن إسحق» عن عمروء عن جابرء قال : «دخل النبى ‏ عليه 


(۱) انظر : الاستيعاب ۱۹۲۹/٤‏ . 


اا نی اب السافاة بات یل الفزش وار 
س مارم 


.(-1١‏ ..) وحدئنا أبو بكر بن أ بی شیب » حدنا حقص بن غیاث . ح وحدئناآبو 


كريب واسلحق بن ره جتميمًا عن أبى معاوية . ح ودلا مرو الاح 
صمار بن محمد .ح وحدلنا أبو بكر بن أبى شیف حدتت ابن ف فضيّلٍ ٠‏ كل هولاء عن / 


الأعمش ن لی ا جا وا وی روآ صن ال رنب فى 
روايته صن أبى مُعَاوية نلا 7 مبشر . وفی روآية ان ُضَيْلٍ : من ادن 
حارثة وقى رو اسح » عن أبى مویہ قال : ریما قال عن آم مشر 7 عن النبى طَلله. 


رر ن و ى م وه 


وریما تم یل . کلم قال : عن الت عله بشخو حديث عطاء وأبى الوسر وعَْرو بن 


و او“ اس و قشو اام رو رونو 


۲ (۱۵۳) حدثنا یخبی بن يحبى وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبری- 
اللفظ لیضی - قال يحبى : آخبرتا . وقال ال خران خلت لو ماس من قاد عن 
اس قال : قال رسول الله علله ما من سل فرس را أو بزرع زرعا » قیاکل مه 


2 مي 


طير أو إنسان و بهيمة لا کان له به صَدقَة » . 


۳ (: ..) وحلائنا عب بن مد دنا للم بن میم حدق لبان بن بيد 


> >> وام ۶ 2 


حَدكنًا فتادة » حدئنا آنس بر مالك ؛ أن ب الله تله د تخل لام مبشر ب امرأة 
يم 2 
اتسار قل ول ل ل :نمی هن الل ؟ ال از ا ؟ »ار 


السلام ‏ على أم معبد .. . الحديث. قال الدمشقى : هكذا هذا الإسناد ‏ أيضًا ‏ عند أبى 
الأزهر» يعنى عن روح » عن زكريا » عن عمروء عن جابر » والمشهور : عن زكريا » عن 
أبى الزبير » عن جابر » لا عن عمرو بن دينار . وأبو الأزهر هو أحمد بن الأزهر بن منيع 
النيسابورى » سمع عبد الرزاق وأبا أسامة وروح بن عبادة » ووهب بن جرير وغيرهم. 

قال القاضى : وفى هذا السند فى رواية الطبری : نا زكريا بن أبى إسحق ۰ بزيادة 
«آبی»۰ وهو وهم > وإنما هو زكريا بن إسحق الذى خرج عنه البخاری ومسلم عن عمرو بن 
0 0 

وفى الباب فى حديث الأعمش زاد عمرو فى روايته عن عمار » وأبى بكر فى روايته 
عن أبى معاوية » كذا فى النسخ كلها عن أبى سفيان » وعند ابن الحذاء: وأبى كريب. قال 


كتاب المساقاة / باب فضل الغرس والزرع سسس ۷۱۷ 


e 


بعضهم : الصواب: وأبو كريب . وذلك أن أول السند ای بكر بن أبى شيبة عن سفيان» 
ولابی كريب واسحق بن إبراهيم عن آبی معاوية وابن آبی شيبة - أيضًا ‏ عن ابن فضیل» 


كتاب الساقاة / باب وضع الجوائح 


۳۸ 


ل 9 مه 
۷ تم عام لخر پر ر وم 
خر ن جابر بن عبد لله ؛ آن رسول الله 6 قال : إن بعت من خيك مرا » 2 
وا محمد بن باد » حَدكنَا بو ضكرة » عن ابن جرج ؛ من أبى الزبير؛ أله ممع 
ا رو 


جابر بن عبد اله يقول : قال رسول الله ع : « لو بعت من أخيك كَمرا» فاص انح 


سر ص 


لاحل لك نت منه شا بم تاذ مال أخيك بر حقا؟ ». 


» واش الوا حَدَكنًا آبو عاصم عن ابن جریج » بهنا الإسناد‎ C2) 
بو 2 و‎ 
مثله.‎ 


ت 


وقوله : « إن بعت من أخيك ثمرا فاصابته جائحة » فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئّاء 
بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ 6 قال القاضى : هذا يدل أن هذه اللفظة فى الحديث الآخر: 
« أرأيت إن منع الله الثمرة » من كلام النبى به » أو بمعناه » وان كان قد جاء فى كتاب 
مسلم بعد هذا من قول أنس . وذكره من حديث مالك من قول النبى له . وهذا الحديث 
الأول رفع الإشكال » ويصحح رواية مالك . قال الدارقطنى : وقد خالف مالكا فيه جماعة» 
فقالوا : قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة0١2.‏ وقد خرج البخارى ‏ أيضا ‏ الروايتين(؟) 
جميعًا كما فعل مسلم. وذكر مسلم حديث محمد بن عباد عن الدراوردی» عن حميد عن 
أنس + أن النبى عله قال : « إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه » قال 
الدارقطنى : وهم ابن عباد والدراوردى فى حين سماع ابن عباد منه. قال إبراهيم بن حمزة: 
رواه عن الدراوردى مفصولا من كلام أنس » وهو الصواب وأسقط ابن عباد كلام النبى لله 
منه » وأتى بكلام أنس فرفعه وهو خطأ (۳) . وذكر مسلم فى الباب آمر النبى عله بوضع 
الجوائح 

قال الإمام : اختلف الناس فى الثمرة إذا [ اشتريت ] () فاجیحت ۰ فقال بعضهم : 


. ۳۱۰ الإلزامات والتتبع ص‎ )١( 
الأول : البخارى » ك البيوع » ب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها  ثم أصابته عاهة فهو من البائع‎ )۲( 
. )۲۱۹۸ (الفتح‎ 
. )۲۲۸۰( الثانية : البخاری » ك البيوع » ب بيع المخاضرة‎ 
. الإلزامات والتتبع ص ۰۳۲۳ (4) من المعلم‎ )۳( 


كتاب المساقاة / باب وضع الجوائح 808 


2 م ارو ہے 1 
1٥‏ (۱۵۵۵) حدثنا يحيى ٠‏ بن زک وقتيبة وعلی بن حجر » الوا : 
م ور موم ن فصو اا و عدم 
إسماعيل بن جر اش ماس ی ی اج تست 


عم مه 


0 هو . فلا لأنس : ما زهوها ؟ قال يي رأيتك إن منع الله الشمرة » بم 
ی 
9 ..) حدثنى آبو الطّاهرء طبر را این وهب ‏ آخبرتی مالك عن حميد لول 
عنس بن مالك ؛ ن رول لذ حك هی عن یله حتی نمی . قَالُوا : وما زمی؟ 
قال : تحمر . فقال : إِذَامَنع الم قم تستحل مال أخيك ؟ 


ور o SI”‏ و و - #6 ع و قاس هه 


0 ..) حدائنى محمد بن عباد » حلتنا عبد العزيز بن محمد » عن حمید ‏ عن 
انس ؛ أن النبی عله ال :» ان لم رها الله فيم يستحل آحدکم مال آخیه ؟ ». 


١‏ (1684) حددثنا شبن الحکم وإبراهيم بن ديتار و الجبار ن العلآء 
وروت وان بي سوت مس ىلغ سو ى صنو ماه 


الط لبشثر الوا : حَدئنًا سفيان بن ی عن حارج عن سلیمان بن عتيق » 


توضع الجائحة على الاطلاق ۰ قلّت أو کثرت ؛ لقوله : « آمر بوضع الجوائح » وللحدیث 
الآخر التقدم وهو قوله : « لا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا » الحديث . ومن جهة الاعتبار 
آنها بقی السعی فیها على البائع لتنميتها » فکان ذلك کالتوفية بالکیل والوزن والکیل أو 
الوزون إذا تلف قبل الکیل أو الوزن فهو من البائع »> فکذلك هذا . وقال آخرون : لا 
توضع الجوائح قلّت أو کثرت ۰ وقد ذکر ها هنا : إن أصيب فى ثمار ابتاعها فکثر دینه » 
فامر عه بالصدقة عليه ۰ ودفع لغرمائه . فلو كانت توضع لم یفتقر إلى هذا . وقال 
الأولون : قد تكون أصيبت بعد الجذاذ » وعليه دين من غيرها احتاج معه للصدقة » قالوا: 
وقد قال فى آخر الحديث لغرمائه : « وليس لكم إلا ذلك » ۰ ولو كانت الجوائح لا توضع 
لكان لهم الطلب بالبقية » وينفصل هؤلاء عن هذا بأن يحملوه على أن ليس الآن إلا ذلك 
لفلسه » وأنه ينظر إلى ميسرة » كما قال تعالى .2١(‏ وأما مالك فقال بوضعها إذا بلغت 
الثلث ۰ وكأنه خص فى الظواهر الأول بضرب من الاستدلال » وذلك أن الثمر لا تنفك 
من سقوط يسير منه » أو غير ذلك من الأسباب التلفة للحقير منها » فكأن الشتری دخل 
على ذلك فلا قيام له به . وإذا وجب العفو عن اليسير فما قصر عن الثلث فى حكم اليسير 


(۱) إشارة إلى قوله : « فنظرة إلى ميسرة € [ البقرة : 


۷۲۰ كتاب المساقاة / باب وضع الجوائح 
عن جابر ؛ أن النبى عله أمر بوضع الجوائح : 

قال أبو اسحاق- وهو صا صاحب سئلم- حَدننا عبد الرحمن بْن بشر» عن سيان » 
بهذا . 


۳ 


على ما دلت غليه الاصول . وقد قال بعض البغداديين من أصحابنا : الجائحة كاسمها » 
يشير إلى أن اليسير المغتفر لا يكاد يسمى فى العرب جائحة» فلا يجب حمل الحديث عليه 


كتاب المساقاة / باب استحباب الوضع من الدين ا 


)٤(‏ باب استحباب الوضع من الدين 
4-(1605) حدثنا قتيبة هبن سعيد » حداتتا یش عن بكر »عن عياض بن عبد 


وس رص 


اله » عن أبى سعید الخذری ال : أصيب رل فى عھد سول اله له فى ثمار تاه 
0 قال رسول لل كه : « تصدقُوا عليه ۰۷ فتصدق الناس عليه ميك 


2000 


وفاء دينه . ال رسول الله له لغرمائه : ٠‏ خُذواما وجدتم » ولیس تکم الا لك ». 


۶ و بير و وس سب دمن لس > و يد و و 


(. ..) حدثنى يونس بن عبد ای ؛ آخبرتا عبد الله بن وب » آخبر حبرنی عمرو بن 
ری ° 


الحارث » عن بکیر بن الأشج » بهذا الإستاد » مثله. 
٩‏ - (۱۵۵۷) وحدثنى عير واحد من أصْحَابنًا لوا : دا إسماعيل بْن أبى 


و عو نا قاد ي فى ر و و 


اوس › حدتنی أخى عن سليمان ‏ وهو ابن بلال - عن يح بن سعيد » عَنْ أبى 


قال القاضى: أما الحديث الآخر الذى ذكر مسلم فى الذى أصيبت ثماره التى ابتاع» 
فقال النبى به : «تصدقوا عليه » » وقال لغرمائه : « خذوا ما وجدتم عليه فليس لكم إلا 
ذلك » ولا حجة فيه للشافعی فى قوله الذى رجع إليه وهو قول أبى حنيفة » والكوفيين 
والليث فى ترك القول بوضع الجوائح وهذا حكم فى عين ۰ ولعله اشتراها بعد تمام طيبها 
وإمكان جذاذها وسقوط حكم 3 ولا معارضة فيه للحديث الأول العام المقصود به البيان 
لوضح الجوائح منها على قول من يقول بالجوائح ۰ إلا ما ورد لابن كنافة من أصحابنا فى 
أنها توضع بكل حال » أخذ بعموم الحديث ونحوه لابن القاسم .و فى هذا الحديث الحض 
على الصدقة على المديان ليقضى منه دينه. » وأن الحر لا يباع فى الدين على ما كان فى أول 
الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » () . 

وقوله - عليه السلام - ۱ «خذوا ما وجدتم ولیس لكم إلا ذلك 1 1 فيه أنه لم 
یصرح لهم بلزومه » خلافا لابی حنيفة » ولاسحق خلاف الشافعی من قوله : پستحق آبدا 
حتى يؤدى غرمه ۰ وخص الآية بالريا الذی وردت فيه ... (0) . 

وفيه لوو و ا ا بتري 
من جنس دينهم . وإلا باعه لهم الحاكم وقسم بينهم بمثله ۰ أو اشترى لهم ما لهم من 


)١(‏ البقرة : ۰۲۸۰ (۲) بياض فى الأصل لم نستطع قراءته. 


۲ اب 


كتاب المساقاة / باب استحباب الوضع من الدين 


۳۳۲ 


ی ایس ی مور بت : سمعت عائشة 


7 رز را ار و 


تقول : سمح سول الله نله صوات خصوم بالباب » عاليّة صوانهمَا ‏ وذ حدم 


عروض ۰ إن كان دینهم عروض أو ما بلغ » إلا أن يرضوا آخذه فى جمیع دینهم» ودینهم 
آکثر ما يبلغ فى البیع فهم آخذته ما لم يكن مما لا يجوز قبضه عن دینهم . 

وفی قوله فى حديث آنس ۰ ینهی عن بیع النخل حتی یزهو ۰ ثم قال : ١‏ إذا منع 
الله الثمرة » بم یستحل آحدکم مال آخیه ؟ » (۱) ولعل ظاهر هذا أن هذا الحديث فیما يبلغ 
قبل زهوه . وهذا ما لا یختلف فيه › إنما هو ب بيع الثمر قبل زهوه » والقتفون الاثر وهم 
الكافة » فان جائحته من بائقه ؛ لانه بيع فاسد لم یقبضه فیشتریه فیفوت بقبضه وهو فى 
ضمان بائعه بعد . 

قال الإمام : خرج مسلم فى باب الجوائح حديثين مقطوعین : آحدهما : قوله : حدثنا 
غير واحد من آصحابنا » حدئنی إسماعيل بن أبى أويس » قال : حدثنى آخی - الحديث. 
وهذا الحديث یتصل لنا من طریق البخاری. ورواه البخاری عن إسماعيل بن أبى. آویس(۳؟: 
وقد حدث مسلم عن (سماعیل دون واسطة فى کتاب احج» وفی آخر کتاب الجهاد. وروی - 
أيضًا ‏ عن آحمد بن یوسف عن إسماعيل بن آبی آویس الازدی فى کتاب اللعان» وفی 
كتاب الفضائل . 

وأما الحديث الثانى القطوع - أيضًا ‏ فى هذا الباب فهو قوله: روى الليث بن سعد » 
حدثنى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز ‏ الحديث. 

قال القاضى : أما قول الراوى : حدثنى غير واحد » أو حدثنى البتة » أو حدثنى 
بعض أصحابنا » فهذا لا یدخل فى باب المقطوع ولا الرسل ولا المعضل عند أهل الصناعت 
SOT‏ 

وقوله : يسمع النبى صوت خصوم بالباب » : خصوم تجمع خصم ۰ وتجمع - 
أيضًا ‏ خحصما . لمم يع لر والجمع » قال الله تعالى : < وهل أتاك تبأ الخصم ذ 
تسوروا المحراب 4 (۳) وقال : ط خصمان بغی بعضتا على بعض 04) . 

ومعنى قوله : « وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه » : أى يطلب منه أن يضع له 
من دينه » ويحطه ويرفق به . وهذا جائزء وهو فعل معروف وسؤاله معروف أيضًا. وقد 
جاء مرة لمالك كراهته لما فيه الاستهزاء والامتهانة» إلا أن تدعو إليه ضرورة. 


)۱( تقدم فى الباب السابق . 


(۲) البخاری » ك الصلح » ب هل يشير الإمام بالصلح ؟ (۲۷۰۰) . 
(۳) ص : ۲۱ . (8) ص : ۲۲. 


کتاب المساقاة / باب استحباب الوضع من الدین ب لال ۲ 


وضع الآحَر وسترفقه فى شىء » وهو يقول : واللهء لآ قعل حرج رسول اذه کے 
علیهما . فقال : « أن ای على الله لا قعل روف ؟ » قال : آنا یا رسول الله » قله 


أ لك أحَب . 
مان رطق و ام وه وس صم و ۶ و وم و و و 
۳۰ -(۱۵۵۸) حدئنا حرملة بن یخی » اخبرنا عبد الله بن وطب . آخبرنی يونس » 
ف فا 


عن این شهاب » نی عبد اله بن كب بن مالك » آخبره عن هن تقاض ابن أبى 
حدرد دیا کان له عله » فى هد رسول الله لله » فى السنجد فرصم 
حتی مسمعها زسول الله عله وهو فى بينه حرج الما سول ا عه حى کف 
سجف حجرته , ونادی کب بن مالك . فقال : « يا کعب » فقال : لبيك يا رسول الله. 


اشا ليه بيده آن ضّع الط من دنل . قال كعب” : قد فلت یا رسول اف قال رشول 


سے راص ص 


سس صرح سم ي عم مم 


لله لله : « قم فَاقضه » . 


فى ل وم بي 2ر یور و و و اس 


۱"_--( ..) وحلائناه إسحق بن إبراهيم » أخبرنَا عذمان بن عم أخبرنا يونس » عن 
لزهری عن عبد لله بن کعب بن مالك ؛ أن کب بن مالك أخبره ؛ نهتقاضی دين له 


وقوله: « أين المتألى على الله لا يفعل المعروف » : أى الحلاف . والألية اليمين» ومثله 
الألوة » والالوی » والألوة » ولم يعرف الأصمعى إلا الفتح > يقال : آليت » بالمد » 
واتتليت وتأليت ۰ قال الله تعالى : « لذين ون من نسائهم تربص أربعة آشهر 4 (۱) وتا 
< ولا يأل لوا لفضَل 4 ۲۳ . وذکر الحديث فى الموطأ » ولم یذکر فيه سماع النبی ۳ 
ل ی ی ات ات سس تا 
یفعل خير » (۲۳ ۰ فیحتمل الجمع بين تعارض الحديثين : أن النبى يه سمع آصواتهما - 
E TE a‏ آحدهما » كما قال مالك )٩(‏ . 
وقال فى كتاب مسلم : يا رسول الله » له أى ذلك أحب » وهذا تفسير ما جاء فى رواية 
مالك : يا رسول الله » هو له . قال مالك فى العتبية : لا أدرى قوله : «هو له » الوضيعة 
أم بكل ماله . 


قوله فى حديث كعب بن مالك : « تقاضى ابن أبى حدرد دينا له » وذكر ارتفا 
فوله فى ب بن صی ابن أبى ۵ 


۲ : البقرة : ۲۲۰ . (۲) النور‎ )١( 
.)۱۵( ۲ موطأ مالك » ك البيوع » ب الجائحة فى بیع الثمار والزروع‎ )۳( 
۱ . )١5( انظر : السابق رقم‎ )8( 


/ ۳ 


۶ سس تتاب الساقاة / باب استحباب الوضع من الدین 


ی ابن أبى ره . مل حدیث ان وب . 

3 ..) قال ملم 0 : حدلنی جعفر بن ربيعة » عن عبد 
لرحْمَن بن هم عن عبد الله بن کلب بن مالك عن مب بن مالك؛ أل كان همال 
على بد له بن ی حدر الاسم » فقي ارم تما حت ارقت أصوائهُمً. 


مر بهما رسُول اله عله . فَقَالَ : « یا كعب » فأشار بيده . كأنه يقول النّصف . فاخ 


ص مم 
ارس له 


نصفًا مما عليه » وتر نصا 


أصواتهما فى المسجد : فيه جواز المخاصمة فى المسجد وطلب الحقوق فيه » وحكم الحاكم 
فيه بين الناس ؛ لأن ذلك كله من إقامة شرائع الدين ومصالح المسلمين . 

وفى إشارة النبى عله له أن : « ضع الشطر »© بیان أن الإشارة تقوم مقام اللفظ › 
وبهذا نجيز عقود البكم وأنكحتهم ۰ وبيوعهم وشهاداتهم. وفيه حض الإمام على الصلح 
بالإشارة والندب لا بالإماء (۲۱ . وفيه أن الصلح على النصف مرغب فيه وعدل بين 
التصاخن / « وسجف حجرته » : سترها » يقال بفتح السين وكسرها. 


(۱) هكذا فى الأصل . 


۳۳۵ 


کتاب الساقاة / باب من آدرك ما باعه عند الشتری. . . إلخ 


(6) باب من آدرك ما باعه عند الشتری » 


و 2 و وم و فقو ر رہ 


5 (۱۵۵۹) حن خمد بن عبد له بن ونس » حدقا نا زهیر بن حرب » حدثنا 


0 9 آن 7 م و وا رد > موم سه 
یخی بن سعیده خی أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ ن عمر بن عبد العزیز 
ار نآب پکر بن عبد رن نالرت ن حسام رل سم اهر 


و وا رو مر ر سق 


بقول : تال سول اله له - أ سمغت سول اله عله بول : « من رل بت 
عند رجل قَذ فلس - نان فلس - فهو حق به من غره ». 


پس ا عو وو ل ام تدس فورظ ى و ل رو ره وو و 
89 .) حلنا یی بن یی » آطبرنا هشیم ج ودا ا بن سعيك وا بن 


رم جمیعا عن اللي بْنٍ سعد اح وَحَدَنَا بو الریع یی بن حبيب الحارئی الا : 


وقوله : « من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس › فهو أحق به من غيره ٩‏ » وفى 
رواية : « من الغرماء » » وفى الرواية الأخرى فى الذى يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم 
يفرقه: «(أنه لصاحبه الذی باعه » يقال : أفلس الرجل 3 بفتح اللام » إذا أعدم المال . 
وأصله صار ذا فلوس بعد أن كان دنانير ودراهم» فهو مفلس ۰ 

قال الإمام : اختلف الناس فى مشترى السلعة إذا مات أو أفلس » ولا وفاء عنده بثمنها 
أسوة فيهما .وقال مالك : هو أحق به فى التفليس 2١(‏ وأسوة فى الموت . وحمل أبو حنيفة 
هذا الحديث على أن التاع وديعة أو غصب ؛ لأنه لم يذكر البيع فيه . وتأويله هذا يرد ما 
خرجه أبو داود أنه عه قال : « أيما رجل باع متاعًا ما فلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذی 
باعه من ثمنه شيئًا » فوجد متاعه بعينه » فهو أحق به » فان مات الشتری فصاحب المتاع » 
أسوة غرماء »(61. وقال أيضًا : « فان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقى فهو أسوة غرماء » وأيما 
امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض ۰ فهو أسوة غرماء » 29 » 
فقد قصرها (*) هنا على البيع » ولا معنى لقول من قال منهم : قد يكون البيع هاهنا بمعنى 
)١(‏ فى نسخة المعلم : الفلس . 
(۲) أبو داود » ك البيوع » ب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه ( ۳۵۲۰ ) . 
(۳) أبو داود » ك البيوع » ب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعینه ( ۲۵۲۲ ) . 
(4) فى المعلم : نص . 


22 نت 


م کہ و في مرو و 000 ل صملا اوور برى و سیم 
حدنا ماد ے بعد | ركنا حو عا بى شيبة » حدثنا سفيان بن عيينة 
يعنى ابن زید .حو بو بن أ ۳ 
و ۶ م2 وو 1 2 م لاص ن م 5-0 مي م مه 
وحدئنا محمد بره | i.‏ اب میدن اف 
بن ویحیی بن وحقص بن 
له > وت وم وا 


كل هولا" ۶ عن یی بن سعيد» فى هذا الإستاد بمَعتَى حدیث زهي . وقال ابن رمح من 


التساوم كما قلتم أنتم فى البيعين بالخيار » أن معناه : المتساومان » وأنه قد ذكرها هنا » 
ولم يقض الذى باع من ثمنه شيئًا » وقال : فان قضاه من ثمنها شيئًا ولا يصح أن یقضی 
من ثمنها شیثا وهما متساومان . فإذا أوضح الرد على أبى حنيفة عندنا بعد ذلك إلى مالك 
والشافعی » فيقول مالك : قد فصل فى هذا الحديث بين الموت والفلس ٠‏ والشافعی ساوى 
بينهما » فيقول الشافعى : إنه قد خرج أبو داود فقال : أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا 
أفلس ۰ قال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله يه : « إن فلس أو مات » فوجد رجل 
متاعه بعينه » فهو أحق به » (۱) فقد ساوى هاهنا بين الموت والفلس »وأنتم تفرقون بينهماء 
فلابد من طلب الترجيح ۰ فيقول : قد يحتمل ما تعلق به الشافعى أنه فى الودائع لا فى 
البيع ؛ لأنه إنما ذكر : فوجد رجل متاعه بعينه » وقد يكون ذلك غصبًا أو تعديًا » وقال 
بعض آصحابنا : لعله مات وقد تبين فلسه وطلب هذا سلعته » فبادره الوت ۰ على أنه لم 
ينقل لفظ النبى جه » ويمكن أن يكون لو نقله لتاولناه على غير ما حمله عليهء هذه طريقة 
الترجيح لنا على الشافعى . 

وأما قوله فى الحديث : « فان قضاه من ثمنها شيئًا » فما بقى فهو أسوة الغرماء » » 
وظاهره أنه ليس له استرجاع السلعة » وقد قال بعض من أخذ بهذا الحديث : إن هذا 
الظاهر منه متروك بالقياس ؛ لأنه إذا ثبت أنه أحق بالكل كان أحق بالجزء » وإنما كان له 
ارتجاعها فى التفليس لعيب الذمة التى دخل عليها ۰ فصار کمن وجد فيما اشتراه عيبا فله 
ردهء واما لم يرد فى الموت ۰ وان غابت الذمة لانقطاعها رأسًا فيعظم ضرر بقية الغرماء 
وفى الفلس لا يعظم ضرر إذا قدم عليهم لبقاء ذمة غريمهم . 

وإذا وضح هذا من جهة القياس كان له رد ما قبض وارتجاع السلعة » فان أراد الغرماء 
دفع الثمن إليه ليمنعوه من أخذ سلعته كان ذلك لهم ؛ لانه إنغا كان به ارتجاع السلعة لعلة 
فقد الثمن » فإذا زالت العلة زال حكمها » وأبى ذلك الشافعى ۰ ولم يسقط حقه فى 
الارتجاع بدفعهم الثمن إليه » واعتل له بأنه قد يطرأ غريم آخر ۰ فلا يرضى با صنعه 


.)۳۵۲۳( أبو داود » ك البيوع » ب فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه‎ )١( 


کتاب الساقاة / باب من أدرك ما باعه عند المشترى. . . إلخ سس _۲۲۷ 


۲( ..) حدثنا بن أبى عَمرَ» حدنا هام ن سيان - وهو ابن عكْرمة بْن 


وو ع 8 يت سره مد مله 5 


خَاِد المَزومی - س عن ابن جریج » حدئتى ابن أبى حسین ‏ أن ابا بكر بن محمد بن 


چ وس و 27 و 


عرو بن رم رن عمر بن عبد العزيز ده عن حَديث أبى بكر بن بد 


صي رم ۳ 


رمن عن حديث أبى هريره عن التبى له د فى الرجل ای يعدم » دا وجد عنده 
الما اع وم ره : له لصاحبه اذى با . 


ال و ار | مس مو و م 


05 ..) حدائنا محمد بن المت » حَدئنَا محمد بن جعقر وعبد الرحمن بن 
دی قال : حَدئُنا شعبة » عن تاد عن النضر ب بن اتس » عن بير بن هيك ؛ عن أبى 


از ع 


هریرة عن التبى تله قال : :» إذا لس الرجل » وجد الرجل متاعه بعينه » فهو ان 


یب 


سس 


الغرماء من تسلیم بعض مال الغریم فى هذه السلعة وتفاوت سلعتها ۰ فیلحقه الضرر فى 
ذلك . 

خرج مسلم فى هذا الباب : حدئنا ابن آبی عمر » حدئنا هشام بن سلیمان » عن ابن 
جريج » الحديث . هکذا فى رواية أبى العلی والکسائی ۰ وأما فى رواية الجلودى » فجعل 
«ابن غیر» بدل «ابن آبی عمر » ۰ والصواب : ابن آبی عمر ۰ وقد تقدم فى کتاب اج 
حدیثان : آولهما : حدئنا ابن آبی عمر » حدثنى هشام بن سلیمان آحدهما فى حديث 
حفصة : « ما شاء الناس حلوا» (۲۱. والثانی: حدیث ١‏ لا تسافر المرأة إلا مع/ ذی محرم ۷ 
وفی کتاب الاشربة حديث آخر رواه ابن آبی عمر عن هشام بن سلیمان . وابن آبی عمر 
هذا هو محمد بن يحيى العدنی ۰ يعد فى أهل مکه . وهشام بن سلیمان مکی ایض . 

وخرج مسلم - أيضًا ‏ فى کتاب التفلیس حدیث شعبة عن قتادة » عن النضر بن 
آنس ۰ عن بشير بن نهيك ۰ عن أبى هريرة عن النبی مله قال: «إذا آفلس الرجل » 
فوجد متاعه بعینه » فهو آحق به » ۰ ثم عقب بعده حدیث زهیر بن حرب » قال : حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم » حدئنا سعید بن آبی عروبة » عن قتادة بهذا الاسناد مثله . هکذا 
روى أبو أحمد الإسنادين . الأول من حديث شعبة » والثانی من حديث سعيد . ووقع فى 
رواية ابن ماهان فى الإسناد الثانى «شعبة » مكان « سعيد » » والصواب ما رواه أبو أحمد» 


هكذا قال بعضهم . 


۳۳۳ ب 


۷۸ سب كتاب المساقاة / باب من أدرك ما باعه عند المشترى . . . إلخ 


و رو وه و 
2 ..) وحدائتى رهن حب ۰ حدتا إسْمَاعيل بن إبْراهيم . حدتناسعید .ح 
ام مر فقو ف مه ي مه گم ور وو و نیز 


وحدنی ربن حب تا حَدئنا معاد بن هشتام » حنی أبى » كلآهما عن قاد 
بهذا الاستاد مه . وقالآ : هو احق به من الفرماء» 


م مه 


6 (. ..) وحداثتى محمد بن من أبى خلف وحجاح بن الشاعر » قَالا: 


کت با ل ي في 2 ووو ر ب کک و 


دنا آبو سلمة الخزاعی - قال حجاج فر بن ملمة س آطیرنا سلیمان بن بلاله 
ن معا بيه على هر رو اه ال : « فلس الرجل» 


دم سمس رو 


َوَجَدَ الرجل عنده سلعته نها هو أحق بها ». 


قال القاضی : ما ذکره عن آبی داود فى الحديث من ذکر البیع والنص على الفرق 
بالفلس والوت ۰ هو نص حديث مالك فى الموطأ » لم یختلف آصحاب الوطاً فيه (۲۱ ۰ 
ومن رواية القعنبی عنه آدخله آبو داود واللخمی ٠»‏ ورواية مالك فى موطثه آقوی لنا من 
غيره» ولا یعارضه الحديث الآخر الذی یقول فيه : « بين الوت والفلس » ۰ فرواية آبو 
معمر: وقد قال أبو داود بأثره : من يأخذ بهذا ؟ وأبو العتمر من هو ؟ أى لا یعرف ۰ مع 
أن آحادیث الفلس صحيحة مشهورة من رواية الکافة من النصفین الثقات» وعن رواية مالك 
وغیره من النص على زيادة الوت والتفریق بینه وبين الوت مثل هذا القیاس ۰ ولا یضطر 
فيه إلى تأويل ما عارضه من الحديث الحمول بهذا کالاحتجاج به» ولا ینبعث إلى من أخذ 
هذا الحديث من الكوفيين وما رووه فيه عن على وابن مسعود على ضعف طریق ذلك ؛ إذ 
لا يعارض بمثل هذا ولا بمقايسهم وتسهيلاتهم للسئن الثابتة الصحيحة . 

وذكر مسلم فى الباب : حدثنا محمد بن أحمد بن أبى خلف وحجاج بن الشاعرء 
قال: حدثنا آبو سلمة الخزاعى ۰ قال حجاج : حدثنا منصور بن سلمة . كذا فى أكثر نسخ 
ای ری ای یت E‏ 
سلمة» وهو الصواب ؛ لأن منصور بن سلمة اسم آبی سلمة الخزاعى . بینه حجاج فى 
حديثه» وغیر ذلك خطأ » إلا أن یتاول قوله : نا منصور بن سلمة ؛ أن ابن أبى خلف 
وحده وهو الذی أكناه » فقد یخرج على هذا ؛ إلا أنه بعید بعد قوله : قالا: ناء آی أبو 
سلمة . قال البخاری : منضور پن سلمة آبو سلمة اسفزاعی بغدادی 27 

وفی سند الحديث الأول آربعة من التابعین » روی بعضهم عن بعض : یحیی بن 
سعيد ۰ عن آبی بكر بن محمد بن حزم » عن عمر بن عبد العزیز » عن آبی بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث » عن أبى هريرة . 


(۱) مالك فى الموطأ » ك البيوع » ب ما جاء فى إفلاس الغريم ۲/ ٦۷۸‏ (۸۷). 


كتاب المساقاة / باب فضل إنظار المعسر 


۳۳۹ 


21010111010 1 100 (71 


ل ر اش يبر بي اسم 


یبن حراش ؛ نی یم ال : قال رسول اله عله : ١‏ تلفت الملائكة روح 
رجل ممن کان کم ۳۳1 : اعملت من ال شا ؟ قال : ۷ . قالوا : تَذَكرٌ . قال : 


ا 


كنت أداين لاس ار نی أن روا المعسر ويروا عن الوسر . قال : قال الله 


هه ع مر تق مر مرو 


عز وجل : تجوزوا عله . 


E EEE 


۷ سب (. .)عدا على بن حجر وإسحق بن ارام -والْظ لابْنِ حجر قالا: 
هر زا نی فیک 
حدثنا جرین عن لمیر عن نعم بن أبى هند » عن رین حراش » قال" "جع 


رس و ریق ۳ ل ر 


حذيفة وأبو سنمود . فقال حذيفة : ١‏ جل لی ريه ال :ما عملت ؟ قال : ما عملت 
وس و و 2 
من الیل ی کت رجلا مال ٠‏ فکنت أطالب به الاس . فکنت أقبل الميسور 


وذکر مسلم حديث حذيفة فى ثواب إنظار العسر والتجاوز عن الوسر . ومعنی 
الانظار: التأخیر » وهو بعنی قوله فى الرواية الأخرى فى رواية آبی قتادة : «فلینفس عن 
معسر»ء أى يؤخر ويملى له فى الاجل ۰ ومنه : قوله تعالى : « والصبح إذا تفس 4 (۱) ای 
إذا امتد حتی يصير نهار بيئًا » ومنه : نفس الله فى أجله ۰ وقد یکون معنی «ینشس عن 
معسر ٩‏ : ای یفرج . وفيه فى الحديث : « من نفس عن مسلم كربة » (1) أى فرج » وفى 
الرواية الأخرى : ١‏ فآمر فتيانى » » وفى الرواية الأخحرى : « غلمانى أن ينظروا المعسر » 
ويتجوزوا عن الموسر » : والتجاوز والتجوز : المسامحة فى الاقتضاء ۰ كما فى الرواية 
الأخرى. والتجاوز فى هذا كله. فجعل التجاوز والمسامحة والانظار للمعسر وحسن المعاملة » 
وأن الله قد تجوز عنه بذلك ۰ وغفر ذنوبه » وأنه لا يستحقر شىء من فعل الخير » أو 
لأمرهم بالحض عليه » وأن الله قد يفسح لعبده ويتجاوز عنه » وينجيه من عذابه بالقليل من 
عمل الخير » كمثل هذا الذى قد اعترف أنه لم يعمل من الخير شيئًا الا هذه المسامحة 
والإنظار . وفيه جواز الإذن للمعسر فى التجارة » وتوكيله عليها وعلى الهبات والتأخير . 

وقوله فى الحديث الآخر  :‏ بل الميسور وأتجاوز عن العسور » : قال شيوخنا : أقبل 


(۲) سيأتى فى ك الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » ب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن . 


۱۳۳۲ 


۳۳۰ کتاب الساقاة / باب فضل إنظار العسر 


ود مالع لم یل مسا مه مو سه ما یو وو مرا وق 
وأتجاوز عن المعسور . فقال : تجاوزوا عن عبدى » قال أبو مسعود : هكذا سمعت 
ره ار سلا رف ها 2 5 
رسول الله عه يقول . 

و رم و زر فد ام وم وا سوه 


۸ (. ..) حدثنا محم بن المت » دتتا محمد بن جعقر » حدلنا شعبة » عن 


لد املك بن مر نمی حراش + عن من الیل 


مات قل الله ؛ فقيل له ما کت تنم ؟ قال : قاما کر وزما ذکر - فقال : إ 
کت بیع الاس کت نامض وأو فى الس او فی الد رل 2 
و منود :وا سم من رسول اله له . 

۹( .) حدئن و سید تجح ی حالد الخمر عن سعد بن طارقه 


عن ربع بُنِ حراش » 2 قال ٠‏ أنى لله بعد من عاده » آنه اله مَل . ال له 


اا عملت الدّا ؟ - قال  :‏ ولا یکمون الله حدی 174) قال : پارب ‏ ا 

فی ر ۰ ی 

لك نت بیع ناس » وکان من خَلقَى الجواز. نت انیس علی الوسر وأنظر 
۳۳ فال الله :آنا أحَق بذا منك تجاوژوا عن عَبّدى » . 


ل وروق سه ام ماه وا سم و 
فقال هب عامر الجهنی. وآبو منود الأنصارى : هكذا معنا من فى رسول 
لله عله . 
So‏ وم 58 سره وس میور م و و 


۰ (1651) حدثنا يحبى بن يحبى وا ہو بکر بن أبى شيب وب وکریب وإصحق 


بفتح الهمزة وسكون القاف وبعدها باء بواحدة ا . والميسور هاهنا وصف 
لا يسر من الدين . ووقع عند ابن أبى جعفر : « أقيل » بضم الهمزة وكسر القاف وياء 
باثنتين/ تحتها » من الإقالة . ويتأول مكانهما الميسور فى عاض الشىء الميسور » وكذلك 
التجاوز عن العسور والشىء العسور ؛ لأنه لا يقال للغريم : ميسور ولا معسور. 

وقوله فى الحديث الآخر : « وأتجوز فى السكة أو فى النقد » : كذا لهم » كان شك 
من الراوى » أى وأحد اللفظين . وعند السمرقندى : أو التقدم » وهو خطأ ووهم . 

قال الإمام : وخرج مسلم فى إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر : حدثنا أبو سعيد 
الأشج » حدثنا أبو خالد الأحمر » عن سعد بن طارق ۰ عن ربعى بن حراش» عن حذيفة 
قال: « أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا » وذكر الحديث إلى آخره . وعن عقبة بن عامر 


(۱) النساء : ۲ 


كتاب المساقاة / باب فضل إنظار المعسر ا ن ۳۳۱ 
9 میتی رت کر حن أب شا 

دع 
مت EE‏ 3 شی رکش 
سرت اي قراف ا وک ا و ی ار اد تیا الدج اف E‏ 
فکان يأمر غلمانه ن یتجاوزوا عن المعسر . قال : قال الله عز وجل : نحن أحق بذلك 
عقا بش ساو ام 


منه » تجاوزوا عنه ». 


1 و مع تول موه 


بن أبى مزاحم ومحمد بن جعفر بن زياد قال 
ر : دنا راهيمبن سعد عن الزری . وق ین عقر : أخْبرنًا إنراهيم ‏ - وهو 


و ۵ و کک سو سس 
ابن سعد - عن ان شهاب س عن عبد الله ن عبد الله بن عة » عن أبى هريرة ؛ آن 
سول اله عله ال د کان رجل این لاس فان ول فتاه :رد ذا یت مسرا 


وکو مرت ر ر مر س س ار یو 


جاور عله لعل الله بتجاوز عتا » فلقی اله جاوز عله » . 
و و قاس وس و سے چم ام ور و و م 


9 ..) حدائنى حرملة بن یی » آخبرتا عبد الله ُن وب » أخبرنى يونس عن ان 


علد ل مو پو 5 و رو کو 


شهاب؛ أن ع اه بن عبد اله نع لسع هريرة يفول : سمعت رسول 
لله مله يقول . بمثله . 


حم رصم 


6 سو م 


ھت یرہ ویس 
۳۲ ل ل OS‏ 


مس ويك م وم وس 


عن أيوب » عن یخی بن أبى كثير » عن عبد اه بن أبى قتادة ؛ أن ٠‏ آیا قاد طلب ريا له 
فتواری عه » تم وجده . فَقَالَ ا . وال : آله ؟ قال : ألله . قال : ی سمعت 
1 يجيه الله من كرب يوم القيامة ليتس عن معسر » 
ار و و کف 


الجھنی وأبى مسعود الأنصارى ¢ هكذا سمعناه من فى رسول الله لت 5 هکذا روى هذا 
الإسناد فى كتاب مسلم ¢ والحديث محفوظ لأبى مسعود وعقبة بن عمرو الأنصارى وحده» 
لا لعقبة بن عامر الجهنى 2 والوهم فى هذا الإسناد من أبى خالد الأحمر » قاله الدارقطنى . 
وصوابه : فقال عقية بن عمرو أبو مسعود الأنصارى » كذلك رواه أصحاب أبى مالك سعد 


ابن طارق » وتابعهم نعیم بن آبی هند وعبد اللك بن عمير » ومنصور وغیرهم عن ربعی 
ابن خراش (۱) عن حذيفة » قالوا فى آخر الحديث : فقال عقبة بن عمر (۲) آبو مسعود . 


() فى نسخة من نسخ ع : خراس . وهو وهم . انظر : تهذیب التهذیب ۰۲۳۹/۳ 
(۲) قیدت فى « ح » من ١‏ ع » ۰ وفی نسخة الاکمال : عمرو » والصواب ما أثبت من ع . 


کتاب المساقاة / باب فضل انظار العسر 
0 م ون 


ل ع قا و چ ص ول مه “e‏ م و ملگ م 
(...) وحدثنيه أبو الطاهر » آَخبرنا ابن وهب » أخبرتى جرير بن حازم » عن أيوب » 


۰ 
4 


۳۳۲ 


مه و الى قر 
بهذا الإسناد ۰ نحوه 1 


وهذه الاحاديث خرجها مسلم فى الباب » أعنى حديث منصور ونعيم بن أبى هند 


كتاب المساقاة / باب تحریم مطل الغنى ... إلخ ۲ 


(۷) باب تحريم مطل الغنى » وصحة الحوالة »واستحباب قبولها 
إذا أحيل على ملى 


وم و سرس وم 


۳۳ (16054) حدثنا يحبى بن یحیی » قال N‏ 


۶ سي رم 


الاعرج ٠‏ عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله عله قال : مطل الى طلم وإذا أبع آحدکم 
على ملىء فلي ۸ 


قال القاضى : وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « مطل الغنى ظلم » : المطل : منع قضاء ما 
استحق أداؤه . وفيه دليل على أن مطل غير الغنى ليس بظلم وان كان مضطرا يجوز . وقد 
قال الله تعالى : « ون كان ذو عسرة فنظرة ی ميْسَرّة 4 (۲۱ ۰ وإنما فصل بمطله من النظرة إلى 
ميسرة ۰ مما يوجب الحكم وأمر به الله تعالى. وفيه حجة لالك والشافعی وعامة العلمای أنه 
إذا كان معسر فلا يلزم سجنه (۲۲ ولا ملازمته » ولا مطالبته حتى يكتسب مالا؛ إذ قد أنظر 
إلى الميسرة » فكأنه من عليه دين إلى أجل وقد تقدم هذا . وإذا كان واجدًا ومنع صاحب 
الحق استعمال حقه لغير عذر فهو ظالم له . 

[ وقد اختلف أصحابنا وغيرهم فى أن المماطل هل يفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة 
أم لا ترد شهادته حتى يتكرر ذلك منه ويصير عادة مستمرة ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» 
وجاء فى الحديث الآخر فى غير مسلم : « لی الواجد يحل عرضه وعقوبته » ] (۳ . قال 
سفيان : عرضه (4) أن يذ یل : مطلنى » وعقوبته الحبس . وهذا الحديث يدل على أن المراد 
مطل الغنی ظلم ما تقدم وهو ظاهر » وتأويل كافة العلماء » خلافا لما ذهب إليه بعضهم 
من أن الراد أن الغنى هو المطول ٠‏ وأنه وان كان غنيا فمطله ظلم . وهو تعسف فى 
التأويل من قائله (*) . 

وقوله : « واذا أت تبع آحدکم على ملىء فليتبع » : معناه : إذا أحيل على ملیء 
فليحتل هذا هو أتبع » و « فليتبع » ساكنة التاء فيهماء وبعض الحدئین يشددها فى الحديث 
الآخر. والوجه إسكانها » يقال من ذلك : تبعت الرجل ٠.‏ بمعنى أتبعه تباعة : إذا طلبته 


۲۸۰ : البقرة‎ )١( 

(۲) لأن الحبس ما أن يكون لإثبات عثرته أو لقضاء دينه » وعثرته ثابتة والقضاء متعذر » فلا فائدة فى الحبس. 
راجع : المغنى ۵۸۵/۲ . 

(۲) نقلها النووى عن القاضى » وهی فى الاصل مضطربة »والئبت مما نقله النووى عن القاضى. 

(5) أى إباحة عرضه . (۵) لأنه يلزم أن يكون المصدر مبنيا للمفعول » وفيه خلاف. 


۶ب 


۳۵ کتاب الساقاة / باب تحريم مطل الغنی ... إلخ 
وه صم - مويرم م مه م ماسلا ابي تونق 


5 ..) حلائنا إسحق بن إبْرَاهيم »أحَبرنًا عیسی بن یوقس .ح وحدثنا محمد بن رافع» 


به » فإذا له تبيع» قال الله تعالى : ل ثم لا تجدوا کم لیا به تبيعا 4 (۲۱ ۰ ومعظم شيوخنا 


حملوا قوله : « فليتبع » على الندب . وقد ذهب بعضهم إلى أنه على الإباحة » وأنه ليس 
على الندب ۰ وحكى الداودى أنه قيل: إنه غرم . 

وفى قوله : « مطل الغنى ظلم » قيل: هذا دليل أن الحوالة لا تصح إلا عن دين حال» 
إذ لا يكون ظائًا ولا مطولا من لم يحل عليه الدين . 

قال الإمام : الكلام فى الحوالة فى ثلاثة فصول : 

أحدها : هل يجبر المحال على التحول ؟ 

والثانى : هل يشترط فى ذلك رضا المحال عليه ؟ 

والثالث : هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة ؟ 

فأما الفصل الأول : فجمهور العلماء على أنه لا يجبر على التحول ۰ وحملوا هذا 
الحديث على الندب » وقال داود : يجبر على التحول ۰ وحمل الحديث على الوجوب »› 
وأهل الأصول مختلفون فى الأمر المجرد » هل يحمل على الوجوب أم الندب ؟ وأكد 
مذهبهم من حمله على الندب بان قال : إنما عامل على هذه الذمة » وقد قال عله : 
«المسلمون عند شروطهم» (۲) ؛ ولان أحدا لا یجبر على بیع سلعته » وهذا منك ثمنه فى 
هذه الذمة فلا یجبر على بیعه بذمة آخری ‏ فدل هذا الاستدلال علی أن الراد باحدیث 
الندب . وأكد هذا الاستدلال دلالة مجردة عند من قال: انه على الندب . أو نقله إلى 
الندب بهذه الدلالة من یقول : إن الأمر على الوجوب / . 

وأما الفصل الثانی : فان اشتراط رضا الحال عليه لا یعتبر عند أبى حنيفة » والشافعی 
أطلق ذلك من غير تفصیل . وقال الاصطخری : بل یعتبر رضا الحال عليه » وقال مالك : 
لا یعتبر - أيضًا ‏ الا أن یکون الحال عليه عدوا له أو من تضر به حوالته عليه فلا 
یجبر حیتلذ على تمكينه من مطالبته . 

والرد على الاصطخری قوله به : « واذا آتبع أحدكم على ملیء فلیتبع » ۰ ولم 
یشترط رضا الحال عليه »وقياسًا على ما لو وکل آحدا یقبض دینه » فان ذلك لا یعتبر فيه 
رضا الوکل عليه . ووجه اشتراط مالك ؛ ألا تکون عداوة : أن فى إحالة عدوه عليه 


(۲) البخارى » ك الإجارة » ب أجر السمسرة معلقا ( الفتح 5 / 50١‏ )ءأبو داود » ك الاقضية » ب فى 
۱ (”) بلفظ « » بدلا من « عند » وكذا عند الترمذى ٠‏ ك الأحكام » ب ماذ رسول 
من 3 عن رسو 

الله فته فى الصلح بين الناس )٠١١۲(‏ . 


كتاب المساقاة / باب تحريم مطل الغنى ... إلخ سس يسبب ب ب وم 999 


م و سا م وچ لصن مرس a‏ 


حدتناعبد الرزاق » قَالا جَميعًا : حدثنا معْمر » عن همام بن مه » عن پى هريرة » عن 
الت لله . بمثله 


إضرارا به » ولم يعامل على ما يؤذيه ويضر به » فكان من حقه أن يمنع من ذلك. 

وأما الفصل الثالث : فان ذمة المحيل تبرأ على الاطلاق عند الشافعى » ولا تبرأ عند 
زفر » ومالك يشترط فى البراءة ألا يكون غره من فلس المحال عليه . وتوجيه ما قاله مالك 
ینتظم الرد على المذهبين بوجه ما قاله مالك ؛ أن الحوالة كالبيع » فلهذا جعلت رخصة من 
الدين بالدين » والبيع ينقل الأملاك » ويبرأ كل واحد من المتعاملين » إلا عند الاطلاع على 
ما يوجب التراجع كالاستحقاق فى البيع أو العيب » فإذا كان هذا قد باع ذمة بأخرى لم 
يكن له رجوع على مبايعه : إلا أن يطلع على أنه غره وخدعه » وأحاله على فقير يعلم فقره 
ويخفى عن المحال » ويكون ذلك عيبا يوجب له الرجوع . 

قال القاضى : قال القاضى أبو الوليد الباجى : إن الإحالة ليست من باب الدين » إذا 
قلنا بهذا لا تصح إلا من دين حال فى دين ثابت للمحيل على المحال عليه » وإنما هو من 
باب البيع (۲۱ ۰ أن المحيل تبرأ ذمته بنفس الاحالة . وقال القاضى ابن نصر: هی استثناء 

من الدين بالدين » كما استثنيت العرية من بيع الرطب بالتمر. 


)١(‏ من الأبى » وقد جاءت فى الإكمال : النقد 


۷۹( كتاب الساقاة / باب تحريم بيع فضل الاء. . . إلخ 


(۸) باب حریم بيع فضل الماء الذی یکون بالفلاة ویحتاج إليه لرعی 
لکلا وريم منغ بذلهه ورم بيع ضراب الفحل 


و رر علج عم و 
۳٤‏ (۱۵۹۵) وحدثنا أبو بكر بن أبى شب آخبرنا وكيم ح وحدئتى محمد بن 


س هرس سا وس 


حاتم » حَدئنَا يى بن سعيد , جميعا عن ابن جرج + عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد 
اله قال : هی رسول الله تال عن بع قضل الماء. 


و ص ماه 5 0200100 تھے و 
هما (. .) وحن سح نهیم آخبرتا روح بن عبادة » حدتا بن جرج 
ور م 


أخبرتى أبو لیر أنه سمح جابر بن عبد الله تقول : تھی رسول الله اه عن بیع ضراب 


وقوله : « نهى عن بيع فضل الاء » » وفى الحديث الآخر : « نهى عن ضراب 
الجمل» وعن بيع الماء والأرض لتحرث » » وفى الحديث الآخر : ١‏ لا نع فضل الماء ليمنع 
به الكلأ » » وفى الآخر : « لا يباع فضل الاء ليباع به الكلأ » : فأما نهيه عن ضراب 
الجمل وعن بيع الاء » فقد يحتمل أن بيع الماء هاهنا عائد إلى ماء الجمل » وتفسير لمعنى 
ضرابه وبيان لعلة النهى ؛ إذ إنما هو ماء قد يكون من جمل أو لا . وقد ينزل أو لا ينزل» 
على ما فسره بعد » كما قال فى الحديث الآخر : « نهى عن عسب الفحل » 2١(‏ وهو ماؤه. 
وان كان قوله بعده : « والأرض لتحرث » يشعر أنه راجع إلى اكتراء الأرض وما بها على 
ما تقدم » والله أعلم . 

واختلف العلماء فى استئجار الفحل للضراب » فذهب الشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور . 
إلى منعه جملة لجهالته » ورأوه من باب الغرر » وغسکا بظاهر الحديث . وذهب مالك فى 
جماعة من الصحابة والتابعين إلى جوازه إذا كان لأمر معلوم أو ضربات معدودة لا بشرط 
عقول الانثی » ورخص فيه عطاء للمكترى إذا احتاج إليه ولم يكن عنده فحل ۰ وأن يعطى 
الأجر عليه » وكره أخذ الأجر لصاحبه » وحملوا النهى فيه على الحث على مكارم 
الاخلاق كما حمل على ما اقترن به من اكتراء الأرض › وقد تقدم. 

قال الإمام : أما النهى عن ضراب الجمل فهو بيع نزوه على الناقة فأجازه مالك وقال: 
لا باس بإجارة الفحل . ومنعه أبو حنيفة والشافعى لهذا الحديث» وقال بعض آصحابنا : 


)١(‏ البخاری ۰ ك الإجارة » ب عسب الفحل ( الفتح ۲۲۸۶) » أبو داود » ك البيوع » ب فى عسب الفحل 
رقم (۳۶۲۹) »الترمذى » ك البيوع » ب ما جاء فى كراهية عسب الفحل (۱۳۷) . 
قم رع »ب فى كرا ب الفحل 


كاوالنة بتاكم زنل ت ا سس وت 0 
ر مس ون جح رگ و اوه لس موی عم 2 © ما 
الجمل ‏ وعن بیع الماء والأرض لتحرث . فعن ذلك نهی النبی 3 
۳۹ (1677) حدثنا یی بن یخی » قال : قرأت عَلَى مالك .ح وحدکنا تیف 
حدّا ليث كلآهما عن أبى لاه عن الأعرج » على ره ده له 
وت ST‏ 
١‏ لآ يمتع قضل الماء ليمع به الكلأّ». 
"۳ ..) وحدثنى أبو الطّاهر وحرملة - والفْظ لحرمكة نا ابن وب 
و و و رم وله قاف و ور نیع 


ری بوس عن ابن شهاب » نی سعيد ن لیب ويو سل عبد الحم + 
أن آبا هر ال : ال رسول الله عله :۰« اتمتعوا فَضل الماء لتمتعوا به ال 


نحن إنما نجيز إجارته » وهذا ما نهی عن بیعه وقد یکون هذا مخالفا لذلك ۰ كما يجيز 
إجارة الظئر للرضاع وینع بیع لبنها » فكذلك يجوز !جارة الفحل للنزو بخلاف بیعه» ولعل 
هولاء يرون أن لفظة ١‏ البیع » لا تتضمن انزاء محدودا ولا آمرا معلوما ينتفع به» فیحملون 
الحديث على النع على ذلك . 

وقد تعلق المخالف بقوله : « نهى عن عسب الفحل » لأجل أنه لم يذكر فيه لفظة 
البيع » وهذا ‏ آیضا - فيه إضمار محذوف . ولأصحابنا أن يقولوا فيه ما قالوا فى الأول » 
واعتمد المخالف فى المنع على أن المقصود غير معلوم ولا محصل ۰ وذلك يلحقه بالغرر 
والخطر فيمنع. وأصحابنا لا يسلمون ذلك ويجعلون المعاوضة وقعت على معلوم» والضرورة 
تدعو لجواز إجارته » فوجب حمل الحديث على ما تأولناه » أو يحمل على الحث على 
مكارم الأخلاق والندب إلى إعارته لذلك ؛ ليكثر التناسل فى الحيوان / . 

وأما نهيه عن بيع الماء» وفى الطريق الآخر : عن فضل الاء ۰ فاعلم أن من الناس من 
زعم أن الإجماع قد حصل على أن من أخذ من دجلة ماء فى إنائه وحازه دون الناس أن له 
بيعه » إلا قولا شاذا ذكر فى ذلك لا يعتد بخلافه عنده » ومحمل النهى عن بيع الماء مطلقًا 
أنه باع مجهولا منه » أو باع ما لا يحتفره فى أرضه واحتفره للسبيل» أو على أن النهى 
ندب للإسعاف به لاحتقار ثمنه وعظيم حاجة الناس إليه . 

وقد اختلف الناس فيمن حفر بثرا للماشية فى الفیافی» هل له منع فضله؟ فعندنا ليس 
له منع ذلك بل يبذله بغير عوض ۰ ومن الناس من قال : لا يمنعه » ولكن ليس عليه بذله 
بغير عوض بل بقيمته » قياسا على المضطر لطعام غيره لإحياء نفسه. فإنه لا يحل له منعه» 
ولكن لا يلزمه بذله بغير عوض » وما وقع هاهنا من نهيه عن بيع فضل الماء يدل على 
صحة ما قلناه : إن الفضلة لا تمنع . 


۳۳۰ 


۳۳۸ ت كتاب المساقاة / باب تحريم بيع فضل الماء. . . إلخ 
۳۸"( .) وحلائنا أحمد بن عفمان الول » حَدئنا بو عاصم الضحاك بن مخ 


خن جرب رین مد هلأسم ره سم نع 
الرحمن أخبره ؛ أنه سمع أبا هريرة يمول : قال رسول الله أ لله : « لیام قمل الماء لياع 
به لکلا 


وأما إلزام المخالف بذلها بالقيمة قياسا على ما قالوه فى الطعام فقياس غير صحيح ؛ 
لأن الطعام يضر به بذله » ولا يخلف ما بذله إلا بسعى ومشقة . والاء ما ذهب منه عاد 
إليه مثله » وتفجرت به الأرض » فافترق الأصلان. 

وقوله : « لا يباع فضل الاء ليباع به الکلاً » » وقوله أيضا : ١‏ لا ینم فضل الماء 
ليمنع به الكل » : معناه : أن أصحاب الماشية إذا منعوا الماء لم يردوا عليه » وإذا لم يردوا 
عليه امتنعوا من رعى ما حوله لعدم الشرب ۰ فيكون منعه الماء قصدا لمنع الكلأ الذى حوله 
لا فيه ؛ إضرار بالمسلمين ومنعا لهم من حقوقهم وذلك غير جائز . وقريب من هذا . 
يتأول فى اللفظ الآخر : « لا يباع فضل الاء ليباع به الكلأ ». الکلاً : مهموز مقصور بفتح 
الكاف هو الرعى . قال بعض آثمة - اللغة : الكلأ : النبات . قال: ومعنى الحديث: أن 
البثر تكون فى البادية أو فى صحراء ويكون قربها كلأ . فإذا ورد عليها وارد فغلب على 
مائها ومنع من يأتى بعده من الاستيفاء منها » كان بمنعه الماء مانعا للكلاً؛ لانه متى ورد 
رجل بإبله فأرعاها ذلك الکلا ثم لم يسقها قتلها العطش . والذى نع ماء البثر يمنع النبات 
القريب منهء وهو مثل الحديث الآخر: «لا يمنع فضل الاء ليمنع به الكلأ ». قال أبو القاسم 
الزجاجى : الكلأ : اسم يقع على جميع النبات والمرعى ۰ فإذا فصل بين الرطب والیابس 
منه » قيل للرطب : خلّی مقصور > ورطب بضم الراء وإسكان الطاءء ولليابس حشيش» 
ومنه يقال : أحشت الناقة ولدها : إذا ألقته يايسا » وحشت يد فلان : إذا پیست . 

قال القاضى : فى قوله : « لا يمنع فضل الاء ليمنع به الكلأ » أصل لنا »وحجة فى 
منع الذرائع وسد بابها » وأن منع فضل الماء لا لحاجة إليه لكن ليتذرع به إلى منع الكلأ 
الذى لا يمكن حوزه والحياطة عليه وكل فيه سبب لمخلوق يتسبب به إلى منعه كما يتسبب 
صاحب بثر الماشية لمنع فضلها بحفره له . وهذا كله فيما حفره فى غير ملكه . فأما ما حفره 
فى ملكه ونسيه ولم يخرجه صدقة به ولا آباحه للناس فله منعه. 

وقد اختلف شيوخنا فى منع الرجل الكلأ الذى أنبته الله فى أرضه » وهل يكون أحق 
به أو هو وغيره فيه سواء وهو أحق به إذا احتاجه لنفسه ورعى ماشيته ؟ على تفصيل فى 
كتب الفقه. 


كاك لها اجام قري قرف الكل إل مس سح سیب ححا ناا 


ا ا 


۳۹ - (۱۵7۷) حدثنا یخی بن یحی » قال a‏ 


وس 


و عن أبى بكر بن عبد لحن » عن أبى سود الاتاری ؛ أ سول اله كل تھی عن 
من الکلب ‏ ومهر البغى » وحلوان الکاهن . 


رت ورو و ر لي مق قیقع 

9 .) وحداثنا ی بن سعيد ومحمد بن رمح » عن یبن سعد ۳ 
رن أبى شيئة » حدئنا فيان بن عي كلآهما عنالزری بهذا الاستاد مثله 

وفى حدیث ال من رواية ابن رمح ؛ نه سمع آبا ا مُسعود . 


و ۳2 س لاسا مس وس 


ا ار ور ایوگ 
و و وي E‏ 


E‏ ب ر وکر كلب وک لی 


ا سک نت امم انه یز شم مو اام مز 


ما و ی و 


له 
یخی بن أبى كثير » حدتنی إبْرَاهيم بن قارظ , عن السائب بن بزید » حدتلی رافع بن 


وقوله : « نهى عن ثمن الكلب ۰ ومهر البغى ۰ وحلوان الكاهن » » وفى الحديث 
الآخر: «ثمن الكلب خبيث » ومهر البغى خبيث » وكسب الحجام خبيث » » وفى الحديث 
الآخر : « شر الكسب مهر البغى » وثمن الكلب » وكسب الحجام » : اختلف شيوخنا فى 
تأويل قول مالك فى كراهة ثمن الكلب » هل هو على التنزيه أو على التحريم ؟ وهذا قول 
الشافعی . ۱ 

قال الإمام : قد تقدم فى الذی ذکرناه فى افتتاح البیوع ما تعرف منه علة النهی عما نهی 
عن بیعه ۰ وعلة الجواز لا آجیز بیعه » وآشرنا هناك لمسألة بیع الکلب ۰ فمن آراد حقیقتها 
فلیقف علیها هناك » ولکن نلحق ماهنا ما یتعلق بالمسألة حتی لا تمر بنا فتخلیها من فائدة . 
فاعلم أن كل حیوان لیس بنجس ولا ذى حرمة وینتفع به فى الحال وفی المآل ۰ فان بیعه 
جائز » وإنما قلنا : لیس بنجس / لهذا الحديث. 


۳۳۵ ب 


وا ج ع تهت قات اا الات ريون اب د ات 


خدیج د 3 قال : « من الکلب خ حبيث » 1 ومهر البغى خ خبیث ۰ کت 
لحجام ‏ خبیث ) 


و سا ےو ته م واب وس 5 


8 .) حدا | إبرآهيم » برا عبد الرزاق » ار معمر > عن يحبى بن 
أبى كثير» بهذا الإستاد » مذله . 


وم 


و ورام بر وس سد وس وس 


0000 وحدثنا ا بن إبُراهيم ؛ آخبرتا النضر بن شميل › حا هشام » عن يحبى 


5 و 2 
إن یی ره دی رین عبد ا نساب نی حدك رفع بن ی 
عن رسول الله عه . بمثله. 


س تیگ م 


45 -(1974) حلانی سمه بن شیب » حلا الحسن بن أن » حدتا معقل ٠‏ 


عن أبى الزیّ قَالَ : سالت جابرا عن ؟ من الکلب والستور ؟ قال : زجر الى عله عن 
ذلك . 


قال القاضى : قال أبو. عمر بن عبد البر : [ فمنع بيع السنور لا يثبت رفعه »و حديث 
أبى الزبير عن جابر فى ذلك لم يروه إلا حماد بن سلمة ] 6 . 

[ قال القاضى : أنت ترى فى كتاب مسلم رواته غير حماد عن أبى الزبير هو معقل بن 
عبد الله عنه . قال أبو عمر : وروی الأعمش عن أبى سفيان عن جابر مثله . وحديث أبى 
سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة » ورواية الأعمش فى ذلك عندهم ضعيفة ] ) . 


)١(‏ طمس وبياض ف فى أصل المخطوطة 3 ونقلناه من التمهید لابن عبد البر ۳/۸ ۰ وعن إكمال الإكمال للأبى 
۰۳/۶ 


(۲) طمس وبياض ف فى أصل الملخطوطة ۰ ونقلناه من التمهید وال کمال. 


كتاب المساقاة / باب الأمر بقتل الكلاب. . . إلخ ا ۲۶ 


(۱۰) باب الأمر بقتل الکلاب » وبيان نسخه » وبيان تحريم اقتنائها 
إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 


و ره وم ی 


۳ -(۱۵۷۰) حدثنا یحیی بن یحی ‏ قال : قَرأت على مالك » عن تافع » > عن ابن 
عمر ؛ أن زسول الله لله مر بقل الکلاب. 


۶ م 


روت و 9 


(: ..) حداثنا اہو بکر بن أبى شيبة » حدتنا أبو أسامة » حدتتا عبید الله » عن 


افع عن ابن عم قال لماه الله ٠‏ لله بقل الكلآب » فَأرسل فى آفطار المديئة أ أن 


وی 


6 (. ..) وحدثنى حمید بن مَسْعَدةَ» حدلنا شرس نی ابن المفضل - حدن 
اسنماعیل = وهو نميه عن نافع » عن عبد الله » قال : ان سول اله لله با بت 
ري ا 


و 03 ببعها و 5 


المرية من آهل البادية » يتبعها 


وقوله : « آمر رسول الله عله بقتل الکلاب » » وفی الحديث الآخر : « إلا کلب 
صيد» أو کلب غنم » أو ماشية » » وفی حدیث آخر : « علیکم بالأسود البهیم ذی 
النقطتين » فإنه شيطان » » وفى الآخر : « ما بالهم وبال الكلاب » ثم رخص فى كلب 
الصيد وكلب الغنم » ۰ وفى الحديث الآخر : « وكلب الزرع » ء قال الإمام : آما إذا 
حبست الكلاب لغير منفعة وحاجة إليها » فان ذلك ممنوع منه ؛ لا فيها من ترويع المسلمين 
والتوثب عليهم » وإذا دعت الضرورة لاقتنائها للتكسب بها فى الصيد أو حراسة المال» ‏ 
كانت الحاجة إليها فى تكسب المال أو حراسته تدعو لإجازة اقتنائها . 

وقد اختلف الناس فى اتخاذها لحراسة الدور » هل يجوز ذلك ؟ قياسا على ما وقع فى 
الحديث من إجازة اتخاذها لحراسة الزرع والضرع . أم لا يجوز ذلك ؟ وقد اعتل بعض 
أصحابنا للنهى عن اتخاذها لحراسة الديار بأن فى ذلك مضرة وترویعاً للناس» وهى إنما تتخذ 
حراسة من السارق» وقد تؤذى ‏ إذا كانت فى الديار ‏ من ليس بسارق ومن لم يسرق 
بعد.وفی الحديث : « أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب » 2١(‏ وهذا المعنى هو المفرق بين 
اتخاذها فى الديار واتخاذها لما ذكر فى الحديث . وكذلك ‏ أيضا ‏ تنازع العلماء فى كلب 


(۱) سيأتى » ك اللباس » ب تحريم تصوير صورة الحيوان . 


۲۶۰۲ كتاب المساقاة / باب الأمر بقتل الكلاب. . . إلخ 


وت و ار > وان في سو مق 


٩‏ (۱5۷۱) حلنا بحی بن یخی آخرنا حماد ینزید هن مرو ن دیا 
0 عمر ؛ آن رسول لله عله أمر بقل الكلآب »لا کلب صد أو کلب عتم f‏ 


يد ها موم رو م م و و وم 
: . ققیل لابن عم : إن با هريرة يمول : أو كلب زرع . فقال ابن عمر : إن لأبى 


رت 
go‏ وم و م گر م با 


۷ - (۱۵۷۲) حدئنا محمد ن امن أبى خُلّف » سا روح .ح وحدثنى 
م نا و وس 2م زم م رد 
سحق بن منصور »طبر روح بن دقن بن جرج » أخبرتى بو الزيير ؛ أنه 


م7 EER‏ عرص مه E‏ 


سمع جابر بن عبد الله يقول ترا وله ت پل الکلاب » حتى نام تدم 
من لد کل مله e‏ ی لله عن للها وقال : «علیکم بالا سود البهیم ذى 


سے صر 


تین 3 انه شیطان" ١‏ . 


۸ -(۱۵۷۳) حدائنا عبيد لبن معاذ» حلا أبى » حدت ی هن أبى الاح + 


سمع مطرف بْن عبد الله عن ابن ال » قال : مر رسول الله تله بقل الكلآب. . نم 
قال: :دما بال بل کب ؟ ثم رمس فى كلب مد ولب الف 

٩‏ سب (. ..) وحدئنيه یی بْنْ حَبيبءحَدئنَا حالس ینی ابْنَ الحارث .ح وحدئتى 
و رو وم ور و وتو E‏ 


محمد بن حاتم» حدثنا یخی بن سعيد .ح وَحَدَى محمد بن الوليد » حَدلا محمد بن 


الصيد إذا اتخذه من ليس بصايد > هل يجوز ؟ أخذا بظاهر هذا الحديث أو ينهى عن ذلك» 
ويكون معنى الحديث إلا كلب صيد للصائد به . 
قال القاضى : ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث فى قتل الکلاب ‏ إلا ما 
استثنی من كلب الصيد وما ذكره معه » وهو مذهب مالك وأصحابه . ثم اختلف القائلون 
ES CCS‏ لمشو إلا را واه لقال کباب 
06 كان مخصوصا على ما جاء فى بعض الأحاديث ؟ وذهب آخرون إلى جواز 
تخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهى عن اقتنائها » إلا ما خصه آخرا من الأسود البهيم. 
وقوله : « ما لى والكلاب » والذى عندى فى تنزيل هذه الأحاديث أو ظواهرها 
تقتضى أولا النهى العام عن اقتنائها والأمر بقتلها » ثم تحمل الأحاديث الأخر على نسخ 
العموم باقتصار القتل على الأسود » ومنع الاقتناء إلا لكلب الصيد والضرع والماشية » وقد 
أشار بعضهم إلى منع القتل فيما عدا الأسود يدل على جواز اقتنائه ولیس نهى وجوب . 
وقول ابن عمر ‏ لما سمع فى حديث أبى هريرة : « أو كلب زرع  »‏ : « رحم الله 


کتاب الساقاة / باب الأمر بقتل الکلاب. إل سس تب و 


ا ل حل ورت ووو وو 
جَْمَرٍ.ح وحدتا إسحَاق بن إبراهيم » ابا النضر . ح وحدنا محمد بن المتتى » 
اف تا ودی اب 99 ی عام ور 


حدنا وهب بن جرير » كلهم عن شعبة » بهذا الإسناد . 
وقال ابن حاتم فى حَديئه عن یخی : ورخص فى کلب الغتم والصيد والزرع . 
وق و 


۰ (۱۵۷) حدثنا يحبى بن يحبى › قال : َرَت على مالك عن نافع » > عن ابن 
عمر. قال كال رسول ان د : من افتتی كلجا الا کلب ماشية و ضناری » تقص من 


2 وى ر 
eS‏ 
ب ا و و در و EI‏ 


.(-٥‏ ..) وحلآثنا أبو بكر بن أبى شه وزهیر بن حرب والبن مر »الوا حَدَئنا 
۷ عن ای عن الم عن یه عن ای قال : من ای كلجا إلا 
کلب صيد أو ماشية » نقص م من أجثره كل و مان ۰ 


و2 


وس ولات وس سس ور و هریگ ام ملظ و و وه ARTE‏ 


۲ب (. ..) حدثنا یخی إن یخی ویحی ! بن أيوب وقتية وین حجر قال یخی 
و ۶8 وم مرو Fo‏ وم نو نع 


ابن يحيى: أَخبرنًا . وقال الآخَرُونَ : حدتتا اسماعیا ل - وهو ابن جعفر عن عبد الله بن 
یسیع ابن عمر قال : قال رسو الله عله : « من ای کلب إلا كلب ضارية أو 


ماشية » نقص من عمله كل وم قیراطان » . 
ِ- و رس وم سس یم و وگ ل ورور ىبر و و Sa ol‏ ی 
۳ —). .) حدثنا یخی بن یخی ویحی بن أيوب وفتية واین حجر - قال یی : 
عو مس ی هر سر له 


آخبرتا . وقال الأحرون : گت إسْمَاعيل عن مُحَمّد ‏ وهو ابن أبى حرملة- عن سالم 
ن عبد اله » عن آبیه ؛ أن رسول الله ال : « من ای کلب لا کلب ماشيّة ية آو کلب 
صيّد٬‏ نَقّص من عمله کل بوم قراط ». 

تال عبد اله : وقال أبو هريرة : » و کلب حرث «. 


موم وه ناهام 


4 —(. ..) حَدننا ِسْحَق بن إبُراهيم » أخْبرَا وکیع » خن حَنظَلة بن آبی سفیان » 
عن المع أبيه ؛ عن رسول الله كله قال : « من افتنى كلباً إلا کلب ضار أو ماشية › 


ن ص 


تقص من عمله كل یوم قیراطان » . 


أبا هريرة كان صاحب زرع » ليس على تكذيبه واتهامه 3 وأن ما قال تصحیح لروایته 4 لانه 
كما كان صاحب زرع آثبت بحفظ هذه الزيادة 4 ویدل على صحتها رواية غير آبی هريرة 3 
وقد ذکرها مسلم من رواية عنده 4 ومن رواية سفيان بن أبى زهير عن النبى ‏ عليه السلام . 


1/۸ ۲ 


عع تتاب المساقاة / باب الأمر بقتل الكلاب. . . إلخ 
ست رر ی وس ا o2‏ راص ص مر مس 2 
9 ؛ وکان ابو هز رة قول ٠:‏ أو كلب حرث » وکان صاحب حرث . 
واف !ساون قو نوات د أو و فد فط قاو لمرو 


6 (. ..) حلائنا دود بن رشي » حَدئنا مروان بن ماوق خرنا حمر بن رة 
بن عبد اه بن عمَرَ» حا الم بن عبد اف عن یه ال : ال رسول الله لله :م 


و ام ۶ 2 سو 


هل دار اتخَذوا كلا الا كلب ماشية شبة و كلب صاند » تقص من مهم + کل يوم + 
قبراطان». 


2 ورام و ران 


۳ که زل اا 

ه-(. ..) حدثنا محمد بن الم ثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى س قالا : 

هت < 28 و و مت لوقت ا وم رن زار و 
امس هم :لفق هه س زر 
عور دانير داس و و حم و و و 


عمر یحدث عن البی لله قال : «من انح كَل إلا کلب زرع آو غنم أو صد » ينقص 
من اجره كل يوم قيراطة» . 


۷ - (۱۵۷۵) وحدئنی آبو الظاهر وَحَرْملَة » قال : آخبرتا ان وب » آخبرنی 


جر لور عي م 


2 قاو عدص “عا ل 
وس » عن ابن شهاب عَنْ سعيد بن المسيّب » عن أبى هريره عن رسول الله تله 


وذكرها مسلم ‏ أيضا ‏ من رواية أبى الحكم » وهو عبد الرحمن بن أبى نعم البجلى » 
عن ابن عمر . فلعل ابن عمر لما سمعها من أبى هريرة وتحقق هذه اللفظة عن النبى ‏ عليه 
السلام ‏ زاده فى حديث بعد والله أعلم . 

وقوله فى. حديث داود بن رشيد : « إلا كلب صائد » : حجة لأحد القولين » على 
اخمتصاص جواز اتخاذ کلب الصيد لمن يصيد لا لمن لا يصيد . على ما تقدم . وأكثر 
الأحاديث إنما فيها کلب صيد ۰ وفى حديث يحيى بن يحيى» ويحيى بن أيوب ومن ذكر 
معه: (إلا کلب ضارية » وتخريجه فى العربية : إلا كلب ذى كلاب ضارية أو إلا كلب 
كلاب ضارية . وجاء فى حديث إسحق بن إبراهيم : « من اقتنى كلبا الا كلب ضارية » 
فى رواية العذرى وغيره . ويخرج على إضافة الشىء إلى نفسه كقوله / : كماء بارد ومسجد 
الجامع » أو يكون « ضار » هنا وصفا للرجل المعتاد للصيد [ كقوله: أو ضارى . هو 
للعذری دون ياء ولغيره دون ياء وللسجزی هنا ضاريا بياء منونة وبعدها آلف وتخريج 
الأولى والثانية على إضافة الشيء إلى نفسه ] (۲۱ الضارى : هو العلم للصيد. 

وقوله : « أو ضرع » مثل قوله : «أو ماشية» ۰ [ وأجاز غير مالك اتخاذها للتحفظ 
من السارق ](22. وأما إن اتخذ الكلب ليحفظ الدار من السراق» فليس مما أبيح اتخاذه عنده» 
وكذلك کلب الزرع. ما هذا إذا كان يحفظه من الوحوش بالليل أو بالنهار لا من الحشرات. 
(1) تطمرمة فى الاضل » رکا بتصرف من الأبى ۰۲۵۵/۶ 
(۲) طمس وبياض فى جميع النسخ » والمثبت من الأبى بتصرف ۲۵۳/4 


کتاب الساقاة / باب الأمر بقتل الکلاب . . . ال م ل تست 6 ۲۶ 
قال: : من افتنى كلا لیس يكلب سيد ولا ماشية ولا | آرض  ٠‏ قانه ينققص من أجْره 
قيراطان » كل وم . 


ولیس فى حديث أبى الطاهر :» ولا أرض ۳ 


3 


(: سدع زا حت N‏ من اوه 


۱ آ‎ gor 


ی لی مر : ال سول اه له : «من اتَحَذَ کل »2 کلب 


بان او صی أو زوع الاين م من أجره کل بوم قراط ». 
وا و بر وتو سام 


قال الزهرى : فذکر لابن عمر قول أبى هريرة . فقال : يرْحَم الله آبا هري » کان 


مه 


صاحب زرع . 


۹ .) حائنى زعير ُن حب » دتا إسماعيل بن إبراهيم » حَدئنا عشام 
الدستوائى » حَدئنَا يَحَى بن أبى كثير عن أبى سم عن أبى هريرة » قال : قال رسول 


ge 2‏ مسمس ۶ 6 م 


اله لله : « من سك کلباء انه تفص من عله كل بوم قيراط”» إل کلب حَرث أو 
9 


م 


وقوله : « انتقص من أجره كل يوم قيراط » » وفى الرواية الأخرى : «قيراطان »۰ 
وفى الرواية الأخرى : « نقص من عمله قيراطان» : ومعنى نقص من أجره : [ قيل : إنه 
يحتمل ب « القيراطان » جزءًا ما فى نوعين من كلاب ] 2١(‏ أحدهما آشد أذى من الآخر 
لهم » وبسبب الترويع للمسلمين والأذى لهم يكتسب من الإثم ما ينقص من أجر عمله هذا. 

[ وقوله : « نقص من عمله » وقيل : ينقص ما مضى من عمله » وقيل : من 
مستقبله] ۲۲۱ لاتخاذه ما نهى عنه وعصيانه فى ذلك . وقيل : بل من امتناع دخول الملائكة 
بيته بسببه [ وقيل : بل لما يلحق من ترويع الكلاب ] ٩۳(‏ ومراقبة أحكام اتخاذه من غسل 
الإناء من ولوغها » ومن نجاستها عند من يراها نجسة فى الاتجار للتملك منه » ولا يرعى 
ذلك ۰ فيدخل عليه الإثم من أجله فيدخل عليه فى هذه الوجوه من السيئات ما ینقص من 
أجره فى يومه » فيحتسب أجره فى إحسانه إليه » لما جاء من أن « فى كل ذى كبد رطبة 
آجر»(* فقد يحو أجره فى ذلك. أو ينقصه ما يلحق مقتنيه من السيئات بترك أدائه العبادات 
فيه » ولراعاة أحكامه » أو لترويع غيره . وقيل : يختص هذا النقص من اليد ما يطابق 


(-۳) طمس وبياض فى جميع النسخ 3 والمثبت من الأبى بتصرف ۲٥۳ /٤‏ . 
(4) سيأتى فى كتاب السلام برقم (۱۵۳) . 


٤٦‏ لس سس كتاب المساقاة / باب الأمر بقتل الكلاب. . . إلخ 


9 )دنامن ره ينا شیب خی نمی نی 
و- مس سم و ا 


یی نی کی + حلنی أبو لم بن عبر الرخمن» حي أبو هر من سول 


ر ص ص 


ده انه سه سد وس 5 


31 وال دروك اعدو سا رجا لخر بن 
أبى كثير » » بهذا الإسناد » مله 


ما ا 


۰( اف و شید تم رس س يعنى ابن زياد عن 


7 
2 وى ررر 


إسمَاعيل بن سمیم حَدئنا أبو رزين » قال : سمعت با هريرة قول : ال رسول الله لله : 
داح لبا س بکلب صد ولا عتم » تفص من عمله كل يم قیرط ». 


١‏ (18175) حدائنا یخی بن بی » قال : قرأت علَى مالك » عن يزيد بن 


ع لومم ع وس سير و سے مس مس نے و رت رو گر ور 5 


خصيفة ؛ أن السائب بْن يزيد أخبره ؛ نه سمع سفیان بن أبى زهير - وهو رجل من 
بو تر د وی و یه 


شنوءة من آصنحاب رسول الله عله قال : سمفت رسول الله عله ول الى 
لب یی عله رعا ولا ضرا تقص من عمله کل رم قرط »ال :7 نك سمعت 
هڌا من رسول الله ْله ؟ قال : إى » ورب ها السنجد . 


الائم » وهو أجره من تغيير النکر كل مرة ۰ فينقص منه ذلك القدر لموافقته فى اتخاذ 
الكلب مثله » والله أعلم با أراد رسوله . 

وذكر القيراط هنا تقرير لمقدار الله أعلم به » والمراد نقص جزء ما » وما جاء فى 
الحديث الآخر من جعله قيراطا » وقيل : يحتمل أن يكون فى نوعين من الكلاب ؛ 
أحدهما آشد أذى من الآخر ولمعنى فيهما ۰ أو يكون فى اختلاف المواضع » فيكون ‏ 
القيراطان فى المدينة خاصة ‏ والقيراط فى غيرها » أو القيراطان فى المدائن والحواضر » 
والقيراط فى غيرهما ۰ أو يكون ذلك فى زمنين فذكر القيراط أولا » ثم زاد التغليظ فذكر 
القيراطين » والله أعلم بمراده . 

وفى جملة هذه الأحاديث جواز اتخاذها للأشياء الستثناة من الصيد وغیره على ما تقدم. 

وقد استدل بعضهم من تنبيه النبى على هذه النافع على جواز اتخاذها لكل منفعة فى 
نحو من ذلك» وأن النهى [ اما هو لاتخاذها لغير منفعة مقصودة» واستدل بعضهم بقوله : 
١‏ نقص من أجره » ومن عمله » على أن النهى ليس نهى تحريم » وإنما ] 2١(‏ نهى كراهة ؛ 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش. 


کتاب المساقاة / باب الامر بقتل الكلاب...إلخ سس ۲۷ 
(...) حدثنا يحبى : بن أيوب وق ون حجر »َو : حدکنا إسماعيل عن يزيد 


و عو و ر رم ت 8 رت و و و کرم 


ابن حُصيْفَة » أخبرتَى السائب بن يزيد ؛ أنه وقد َم سفیان بن أبى زیر الشتكى . 


فقال: تال رسول الله عله . بمثله. 


سر ر ا 


إذ ليس وعيد الحرمات نقص الأجور وفى هذا نقص . 

وفى الباب حديث یحیی بن يحبى وقتيبة وابن حجر » ذكر سفيان بن أبى زهير 
الشنئى ۰ بفتح الشين المعجمة والنون بعدها همزة مكسورة » منسوب إلى آزد شنوءة » وقد 
وقع مبينا فى الحديث قبله. قال: وهو رجل من شنوءة» ووقع عند السمرقندى: « الشنوى » 
بدون الهمزة على التسهیل » ورواه بعض رواة البخاری : « الشئوی ٠‏ بضم النون على 
الاصل » وذکر بعده ابن أبى علية السبائی » بسين مهملة وباء موحدة » منسوب إلى سباً . 


57 / ب 


۸ كتاب المساقاة / باب حل أجرة الحجامة 


(۱۱) باب حل أجرة الحجامة 
5 (1918) حدنا يح بن یوب یبن سعيد وعلی حجر » الوا : 
حدلتا إسماعيل - يعنون ابن جعقر عن حَميّد قال : سئل انس بن مالك عن كب 


و ا و سے میم رو اس ا 


الحجام ؟ ال : احم وول هه حجمه بو َي تم له بصن من عاو 


9 رو موف ما‎ E es 
وکلم هله فُوضعوا عه من اجه . وقال : «إن أفضل ما دایم به الحجامة » أو هو‎ 
. » من امل دوائكم‎ 

وك ..) حدثنا ان أبى عم حدتنا مروان ينی القزاری عن حميّد » تال 


مي وه ا ق 


سل اس عن قب الحجام ‏ کر مه . غیر آنه قَالَ : ١‏ إن فض ما تداویتم به 


خر صر را 


الحجامة والَْسط البَحْرِى »ولا تعذبوا صبياتكم ب از . 


وقوله : « احتجم رسول الله .. » الحديث » وثناؤه على منفعة الحجامة : دليل على 
جواز الحجامة للحاجم والمحجوم »وجواز العاناة وإعطاء الأجر عليها على ما تقدم . 

وأبو طيبة : هو بطاء مهملة » ثم ياء اثنتين تحتها على الباء. بواحدة . وسؤال النبى - 
عليه السلام ‏ سيده أن يخففوا عنه من ضريبته » فيه جواز إلغاء الضريبة على العبيد الذين 
لهم صناعة » وجواز سؤال ساداتهم التخفيف عنهم . 

قوله : « ولا تعذبوا صبیانکم بالغمز » : یعنی من العذرة ۰ وقوة اللداد . کذا فسره 
فى حدیث آخر . والعذرة : وجع الحلق » وهو سقوط اللهاة . وحضه على معاناته بالقسط 
البحری حکم على الرفق فى العاناة » ولا سیما بالصغار » وقد فسر صفة معاناته بالقسط 
البحری» وهو العود الهندی الذکور فى هذا الحديث وقال : یسعط به من العذرة: وفيه بقایا 
العاناة / والاستعاط : ضم بالعرض فى الدماغ » وقد ذکر مسلم أنه عليه السلام ‏ احتجم 
وأعطى الحجام أجرة واستعطی . 


کات زان ر ا ی صو يح م بت ا 


تس یی 
عبد العلى أبو ام خلت عي داري عن أبى تفرة عن أبى سعيد ای 
وري و 


قال : سمعت رسول لله هیخب بالمدينة قال : ٠‏ يا بها لاس إن الله تَعالَى يعرض 
الحم ولعلا سن فیا انرا فمن کان عند نا شىء فيه ور ر به ) . قال : 


مالیا إلا سیر نی قال الیل :إن اله ََلَى حرم لمر قن ركه هذه الاي 


وت وت 007 


وعنده منها شیء قلا یشرب ولا ببع » . قال : سل الس بما کان عنده منھا فى طریق 


وقوله ۲۱۱ - عليه السلام - : « إن الله یعرض بذکر اشمر » ولعله سينزل فیها آمرا 
فمن كان عنده منها شىء فلیبعها ۲۳ وینتفع به »: دلیل على أن الاشیاء على الاباحة فى 
جمیع النتفعات الا ما حرمه الشرع » وأنها على ما كانت عليه قبل زمن الشرب . و 
النصيحة اللازمة للعامة فى آمر دینها ودنیاها ؛ لأنه لا أحس ‏ عليه السلام س أنه سيحدث 
فیها آمر بنصحهم فى تعجیل الانتفاع بها » ما دام لهم ذلك حلالاً . 

وقوله : « إن الله حرم هذه الخمر » فمن آدرکته هذه الآية وعنده منها شىء فلا یشرب 
ولا يبع » ویروی : « ولا ينتفع » . وفی الحديث الآخر : « إن الذی حرم شربها حرم 
بیعها » : فيه حجة أن ما حرم مقصود المنفعة منه وعظمها فما بقی منه من النافع تابع 
للتحريم » والقصود من الخمر الشرب ۰ فلما حرم حرم الانتفاع بها جملة ومالا منفعة فيه 
لا يجوز بيعه » وقد جاء فى حديث ابن عباس : أن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم 
عليهم ثمنه . وهذا يحمل على ما بيناه ما القصود منه جل منفعية الأكل » » بخلاف ما 
القصود منه غير ذلك » عالحيوان والطير عند من یعتقد تحرعها وامر الأهليه وشبهها ؛ لد 
المقصود من جمیعها منفعة غير الأكل » فلم یجز بیعه بإجماع . 

وقوله : ۱ فمن آدرکته هذه الاية » : أى من آدرکته حيا » ولزمه النطاب ‏ يريد قوله 
تعالی : ما مر واليْسر4 الآية (6۳ وسیاتی الکلام على هذه الآية » ومقتضی حكمهاء 
وما یتعلق بها من أحاديث التمر والسکر فى الاشربة إن شاء الله . 

وقوله : « فاستقبل الناس با كان عنده منها فى طريق الدينة فسفكوها » : أى صبوها. 


. ٩۰ : المائدة‎ )۳( 


.0 ل 5 كتاب المساقاة / باب تحريم بيع الخمر 
سے ر اق 
المدينة فسفکوها . 

ر لے o2‏ و م سو نکب سم ی ار 8 


۸ (101/4)حدثنا سويد بن سعيد » حدتنا حقص بن ميسرة عن زد بن سكم » 


م واھ د وماس تع ساس سوس و امس سه 


عن عبد لرخمن بن وعلّة - رجُل من هل مصر ‏ أنه جاء عبد لله بن عباس وف 


وَحَدكنَا أبو الطاهر ‏ وال له - طبر ان وهب ء آخبرتی مالك بن أنس وه عن 


و إن ی 2 من 


زيد بن سم »عن عبد الرحمن بن وغلةَ السبئى ‏ من آهل مصر - آنه سال عبد اله بن 
ده ورن رو 


عباس عم یلص من ایب ؟ ال ابن عباس : إن رجلا دی لرسول اله عله رو 
رر مر سير مر و 


خمر . قال له رسول الله لله : « هل علمت آن الله قد حرا ؟ » قال : لاء قَسَارإنْسَانَا. 


فيه دليل على منع الانتفاع بها البتة » وعلى منع تخليلها . ولو كان جائزا لبين لهم النبى 
َه هذا » وبينه للآخر الذى نهاه عن بيعها وصبها »ولنصحهم فى ذلك ونهاهم عن 
إضاعة آموالهم » كما نصحهم عند مخافة تحريمها فى الحديث قبل هذا » وكما نبه أهل 
الميتة على الانتفاع بجلدها . وقد حكاه فى حديث آخر : « صبها » » وجاء فى حديث آخر 
ذكره مسلم بعد هذا إلخ . سئل ‏ عليه السلام ‏ عن تخليلها فقال: «لا» . ويمنع تخليلها 
قاله مالك والشافعى وأحمد والعنبری» وأجاز تخليلها أبو حنيفة والأوزاعى والليث» وحكى 
عن مالك . وكذلك قال أبو حنيفة :إن عولج بالملح والسمك . حتى صار مديا جاز» وخالفه 
صاحبه ابن الحسن وقال: إنما يجوز التخليل فقط . وهو قول أكثر من أجاز تخليلها. 

ثم اختلف المانعون لذلك إذا فعل ذلك » فعن مالك فى ذلك قولان ؛ آشهرهما : أن 
تؤكل . وقال الشافعی : خلها حينئذ محرم نجس كما كان قبل تخليله » وقاله كبراء 
أصحابنا . وقال الجمهور : إذا صارت خلاً من ذاتها بغير معالجة آدمى أنها تؤكل » وهو 
قول مالك والشافعى وعامة أصحابهما » وروی عن عمرو بن شهاب وجماعة من السلف 
والخلف . وحكى القاضى عبد الوهاب وغيره أنه لا يختلف فى جوازه » لكن روى ابن 
وضاح عن سحنون أنه منع ذلك وإن تخللت من غير صنع آدمى : وفى هذا أيضاً ‏ يمنع 
الانتفاع بها للتداوى وغير ذلك من العطش عند عدم الماء أو لتجويز لقمة غص بها . و 
قول مالك والشافعى وغيرهما . وأجاز ذلك أبو حنيفة وأحمد » وقاله بعض آصحابنا ‏ 
وروی عن الشافعى نحوه إذا خاف التلف » وقاله أبو ثور . 

وقوله : « هل علمت أن الله حرمها ؟ » : دليل على جهالة الرجل بهذا الحكم »فلعله 
كان. بإثر التحريم وقبل انتشاره »وقد جاء فى حديث آخر: « آشعرت أن الله حرم الخمر 


كتاب المساقاة / باب تحريم بيع الخمر 
000 ل عع وشع سوم 

فقال له رسول الله عإلله : بم ساررته ؟ » . فقال : أمرته ببیعها . فقال : إن الى حرم 
شربها حرم مها . قال : قفتح مراد حتی دب ما فيها . 


سم مسر وروی و 2 وس وس 


(. .) حدائنى أبو الطاھر »آخبرتا ین وب » آخبرنی سلبان بن بلآل. عن یی 
ان سعيد ‏ عن عبد الحم ُن وعلق عن عبد اله بن عباس » عن رسول الله تله مفله . 


01 


بعدك ؟ » (۱) فهذا يدل على قرب الال .وقوله فى هذه الرواية هل يفسر قوله فى رواية 
مالك : « هل علمت أن الله حرمها ؟ » (۲۲ وأنه على الاستفهام ليبين الحال » لا على 
التوبيخ على ما ذهب إليه بعضهم . وفيه دليل على أن الجاهل / قبل هذا لا إثم عليه 
بالتحريم »ما لم يفرط فى التعليم بعد إمكانه . 

وقوله : لا . فسار إنساناً » وقال له رسول الله عله : « بم ساررته ؟ » ۰ قال : أمرثه 
ببيعها : الآمر هنا والمسؤول هو المهدى الأغر » كذلك جاء مفسراً فى رواية غسان على زيد 
ابن أسلم فى هذا الحديث » وفيه : أن رجلاً من دوس جاء إلى النبى تله » وذكر القصةء 
وفيه : فأمر الدوسى غلامه ببيعها » فلما ولى بها قال له النبى ‏ عليه السلام ‏ : « ماذا 
أمرت بها ؟ » قال : أمرته ببيعها ‏ الحديث . هنا خلاف ما ظنه بعض الشارحین يوهم 
ظاهر اللفظ أن الذى ساره وأمره وخصه النبى ‏ عليه السلام ‏ هو رجل آجنبی غيره » 
وفيه: أن على العالم أن يكشف عما يظن أن باطنه فاسد . وقيل عن ذلك : أن يجرى فيه 
مالا یچو كما سنال ابیت عليه السلا .عن مشارته فى شانها وعم من .هله 
بحكمهاء لما قد جريه قداح منه فاستكشفه عن ذلك » فإذا به كما ظنه . ولم يكن هذا من 
التجسس والكشف عن الأسرار وكثرة السؤال ؛ لأن المذموم من ذلك كله والنهی عنه فيما لا 
يختص بالإنسان ولا با يلزمه القيام به» وأما ما يختص بالانسان منفعته أو مضرته أو يكون 
النظر والإسناد فيه والعضاء له فعليه البحث فى كل ذلك ومعرفة صحيحه وسقيمه والكشف 
عن الأسرار ؛ لثلا يجرى من ذلك شىء يضره » أو يضاف إليه ما لا يرضاه ولا يسيغه . 

وقوله : « إن الذى حرم شربها حرم بيعها » : قال بعضهم : فيه دليل على منع بيع 
الذيول والعذرة وغيرها من النجاسات » وهو قول مالك والشافعى » وأجاز ذلك الكوفيون 
والطبری وبعض متقدمی آصحابنا » وأجازه آخرون منهم للمشتری دون البائم » وكذلك 
یقول الشافعی فى آبعار ما يؤكل لحمه وروثه لقوله : « نجاسته » 2 ومالك یجیز بیعه 


. ۲۲۷/4 أحمد فى السند‎ )١( 
. )۱۲( مالك فى الموطأ » ك الاشربة > ب جامع تحریم الخمر ۲ رقم‎ )۲( 


۷ / أ 


۷ /اب 


YoY‏ کتاب الساقاة / باب تحريم بيع الخمر 


۹ س (* ۰ )دنا هرب خرب وسح بن إبرآهیم = قال هیر ا 


و 
وس سس > وع واس 


وقال إسحق : آخبرنا جرير عن منُصُور » عن أبى الضحى » »عن منروق ‏ عن عائشّة » 


لقوله: « بطهارته » » ويحتمل أن يريد قوله : « إن الذى حرم شربها حرم بيعها » ۰ أى 
أن الله قد حرم الحكمين لا أن معناه : أن السبب الموجب بتحريم شرائها أوجب تحريم 
بيعها ؛ لأن موجب تحريم الشرب ما نص الله عليه من إلقاء العداوة والبغضاء » والصد عن 
ذكر الله » وعن الصلاة » ومن لا نع البيع أدى بيعها من الكفار وتمن لا يمنع من ذلك . 

والأظهر أنه على الخبر عن الله لا على ذكر التعليل بدليل الحديث الآخر : لما نزلت 


آخر سورة البقرة خرج رسول الله يه على الناس » فأقبل على الناس » ثم نهى عن التجارة 


فى الخمر » وقد يحتمل أن الحكم فيمن حرم شربه أو أكله ما هو القصود من تحريم بيعه 
وسائر منافعه » كما جاء فى حديث شحوم اليهود » وفى سفكهم لها فى طرق المدينة ما 
يحتج به ربيعة » ومن قال بقولهم فى طهارة الخمر » وإليه ذهب سعيد بن الحذاء والهروى 
لو كانت نجسة لتنجست بها الطرق » وتأذى بها المسلمون كما لا يباح إجراء الأقذار فى 
الطرق » ويمنع من فعله ‏ وكافة السلف والخلف على نجاسة الخمر والدليل على نجاستها مع 
إجماع الكافة عليها قديما وحديثا إلا من شذ تحريم بيعها » وما حرم بيعه لا يخلو تحريمه أن 
يكون لحرمته كالجرو » ولا حرمة للخمر » فيقال : منع من بيعها مذهبنا ومالا منفعة فيه 
أصلا كالجعلان والخمر » فقد تخلل على ما تقدم وينتفع بها ۰ أو لنجاسته كالميتة والدم 
والخمر من هذا القليل » ويتأول معنى صبها فى طرق المدينة أن الطرق كانت واسعة يفى 
منها من حيث ير المار » ولا يتأذى بذلك » وكذلك كانت طرق المدينة » وقد قيل : فعل 
ذلك ليشتهر الأمر ويذيع حكمه فيها بالأذقة ويمنع البيع . 

وقوله : « ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما » ولم يذكر أنه شقهما » وفى ظاهره 
حجة لمن لا يرى كسر أوانى الخمر » ويرى غسلها واستعمالها . وقد اختلف العلماء فى 
ذلك . وعن مالك فيه قولان ؛ فقال: من وجد عنده خمر من آنية كسرت الظروف 
وشقت. فقيل : لعل ذلك عقوبة له فى القول بالعقوبة فى الأموال » ويل : لان ما فيها 
لا يظهر بالغسل / لتداخله فيه ولو كان يوجد الغسل لم يفسد » ونحوه لمالك إذا طبخ فيها 
الماء وغسلت أنها تستعمل ۰ وقد يحتمل أن يكون أمر مالك بكسرها فيمن خيف منه العود 
إلى عملها وإن ضاربه ليستعين بذلك على معصية » وحديث أبى طلحة فى كسرهم الجراب 
حجة. ولالك وليس فى هذا الحديث تصريح آنها لم تشق » وإنما قال : « ففتح ٠»‏ وقد 
يكون الفتح بشق أجوافها . 


كتاب المساقاة / باب تحريم بيع الخمر ا 


مرا مر ر و ۶ # ص 


قالت : ما رلت الآيات من آخر سورة البقرة » رح رسول اله َيه فافترآهن على 
الناس » تم تهى عن التجارة ف فى الخمر . 


6( ..) حدئن أبو بكر بن أبى شي وأبو کریب وإسحق بن راهیم - واللفظ 
لابی کریّب س قال إسحق : آخرتا . وقال الا خران : حَدئَا أبو معاوية س عن الأعمش » 


e E 2 


۳ > عن مسروق » عن عائشة . قالت :ّما لت الآيّات من آخر سورة لیر 
فى الربًا » قَالَتْ : حرج وول الله له إلى المنجد ‏ حرم التجارة ذ فى ال 


وقوله : « ففتح المزادة 4 » وفى أول الحديث: « الراوية » هما بمعنى . [ هذا قول أبى 
عبيد . وقال يعقوب : لا يقال : راوية » إنما الراوية البعير » وإنما يقال : مزادة . وهذا 
الحديث وغيره يشهد ل قال أبو عبيد ] () ۰ لكن لفظ « راوية » يستعمل فى القربة الكبيرة 
التى يحمل فيها الماء والخمر وشبهه نما يشرب وتروى صاحبها . وبهذا سميت . وقد 
تستعمل توسطا فيما يحمل فيه غير ذلك » وكذلك الزادة لا يتزود فيه الاء من ذلك للسفر 
لكبرها » وقيل : بل سميت بذلك ؛ لانه يزاد فيها الجلد لتتسع » وقيل فى الراوية مثله . 

وقوله : « لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة اقترأهن رسول الله عله على الناس » 
ثم نهى عن التجارة فى الخمر » : يحتمل أن يكون هذا متصلاً بعد تحريم الخمر ومنها فهم 
أو أوصى إليه بمنع بيع الخمر بظاهر الحديث ؛ لأن سورة الائدة التى فيها تحريم الخمر من 
آخر ما نزل من القرآن .واية الربا آخر ما نزل . قال ذلك عمر » قال: ومات رسول الله 
ولم يفسرها لنا » ويحتمل أن يكون هذا بعد بيان النبى تحريم له فى الخمر . فلما نزلت آية 
الربا وقد اشتملت على تحريم ماعدا البيع الصحيح أكد تحريم ذلك » ولا علم أن التجارة فى 
الخمر من جملة ذلك » والله أعلم . كما كرر تحريمه والإعلام بذلك عام الفتح » كل ذلك 
تأكيد . ولما جمع عام الفتح من كافة المسلمين وأهل البوادى والأعراب الذين يجهلون 
الأحكام . 


. سقط من الأصل » واستدرك فى الهامش‎ )١( 


Tok‏ س كتاب المساقاة / ياب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 


(۱۳) باب تحريم بیع الخمر واليتة والخنزير والأصنام 
۱ (1081) حدثنا فة برد سعيد » حدئنا ليث » عن يزيد بن أبى حبيب » عن 
بن عن يزد بن أبى عن 
عطاء بْن أبى رباع » عن جابر بن عبد اله + أنه ممع رسو ل اه قول عام اَن وهو 


٠‏ إن اف ورس حرم لالم ونر والأصنام » . فقيل :نا رول 


۳ 
ويد و اق ا 


اله » آرایت شحوم الميتة اه يطلى بها السفن » ویدهن بها الجلود» ویستصیح بها 


وقوله : « إن الله حرم بيع الخمر والیسر والخنزير والاصنام ». فقيل : يا رسول الله 
أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن ۰ وتدهن بها الجلود » ويستصبح بها الناس . فقال : 
«لا ۰ هو حرام» الحديث . ثم قال عند ذلك : « قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم عليهم 
شحومها أجمَلُوه » ثم باعوه » فأكلوا ثمنه » » قال الامام : قد تقدم فى العقد الذى افتتحنا 
به البيوع الكلام على هذا الحديث . وأصلنا ما يعرف منه ما يجوز بيعه ما لا يجوز » 
وکشفنا عن علة ما يجوز بيعه ما لا يجوز › فلا فائدة من إعادته . وقد قال الطبرى : فى 
المحرمات ما يجوز بيعه » فإن اعترض به على ما يتضمنه قوله يه فى هذا الحديث من 
إشارته إلى أن ما حرم بيعه » قيل : إنما هذا لنجاسته . واليهود ترى الشحم نجساً » والذى 
أحللنا بيعه من المحرمات ليس بنجس » والذى آراد بقوله : « لا ۰ فهو حرام » تحريم البيع 
لا تحريم ما ذكره من منفعة » وإنما ظنوا أن هذه المنافع تكون سبباً للرخصة لهم فى البيع » 
فذكروا ذلك للنبى عله » لعله أن يبيح البیع لذلك ۰ فلم يفعل . وقد تقدم فى العقد الذى 
ذكرناه نحن فى افتتاح البيوع الوجه الذى من أجله لم يعذرهم له > ولم يرخص لهم فى 
الببع » قال : فان قيل : فان فى بعض الأحاديث كما قيل له به فى شحوم اليتة : إنها 
تدهن بها السفن » فقال: « لا تنتفعوا من الميتة بشىء» . قيل : هذا على الكراهية » وتحرزاً 
من النجاسة أن تمسه » بدليل ما وقع فى حديث آخر أنه أباح الانتفاع بالسمن الذائب إذا 
وقعت فيه الفأرة (۱) وان طعنوا فى بعض رواة هذا الحديث . وكذلك حديثهم الذى عارضوا 
- أيضا ‏ يطعن فى بعض رواته هذا الذى علق بحفظتى من معنى كلام الطبرى. 

قال القاضى : فى هذا الحديث إيطال الحيل » والحجة على من قال بها فى هذا إسقاط 
" حدود الشرع من الكوفيين . وفيه الحجة لمالك فى مراعاة الذرائع » وسد بابها . وقد اختلف 
الناس فى الانتفاع بالنجاسات » وقد ذكرناه . واختلفوا فى الانتفاع بشحوم الميتة . 


. 305/9 البيهقى فى السنن الكبرى » ك الضحايا » ب من أباح الاستصباح به‎ )١( 


كتاب المساقاة / باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام سس ۲۷۲۵۵ 


اناما بيك قب بت ري أذ سل وعكل اناد يم لانت مها اسيك 
أو يجعل من الزيت صابون » ويعلق تى العسل النحل ٠»‏ أو يطعم الميتة بكلابه » أو الطعام 
النجس لاشیته » أو تطلى به السفن؟ / يتحقق من مذهب مالك وكثير من أصحابه استعمال 
الزيت وغيره ما وقعت فيه النجاسة فى غير الأكل . واختلف فى ذلك أصحابه ومنعه 
بعضهم » قياساً على شحم الميتة » وهو قول عبد الملك وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح. 

وأجاز بعضهم بيع الدهن إذا بين به من ينتفع به » وأجاز بعضهم استعماله وبيعه بعد 
غسله والادهان به » وروی نحوه عن مالك > وأن الغسل يطهره . ومنعه بعضهم > وان 
غسل لتعذر ذلك .ولو كان لم يخف على من مضى . وإلى ما ذهب إليه مالك من جواز 
الانتفاع به ذهب الشافعى والثورى » وروى نحوه عن ابن عمر وعلى . وممن أجاز الانتفاع 
به فيما عدا الأكل وبيعه إذا بين به أبو حنيفة وأصحابه والليث » وروی عن أبى والقاسم 
وسالم » وهو قول ابن وهب من أصحابنا » وقد جاء فى الحديث من رواية معمر فى الفأرة 

فى السمن : « وان كان مائعًا » فلا تقربوه )١(»‏ . وجاء من رواية آخری عنه : «وإن 
كان مائعاً فانتفعوا به واستصبحوا » (۲) . 

وأما شحوم الميتة » فجمهورهم على أنه لا ينتفع بها البتة بشىء ؛ لأن عينها نجس» 
عدي امي حراس ات كترم نيه عليه السلام ‏ عن الانتفاع من الميتة بشىء » 
فخصت السنّة من ذلك الجلد » وبقی سائرها على التحريم » إلا عطاء بن ن أبى رباح» فأجاز 
أن يستصبح به » وتطلى به السفن . وإلى نحوه أشار الطبرى » وتأول الحديث ما أشار 
إليه قبل من النهى عن البيع لا عن غيره » وتأول عموم النهى على الندب والتنزه ؛ للا 
تتنجس بمباشرته » وفى تحريم بيع الميتة حجة على منع بيع جثة الكافر إذا قتلناه من الكفار 
واقترابهم منا له . 

وقد امتنع من ذلك النبى عه فى غزوة الخندق » وقد بذلوا له فى جسد نوفل بن عبد 
الله الخزومی عشرة إلا درهمًا فيما ذكر ابن هشام » فدفعه إليهم ولم يقبل ذلك منهم › 
وقال : « لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنه » . وقد خرج الترمذى فى هذا حديثاً نحوه . وفى 
النهى عن ثمن الأصنام منع بيع الصور المقصود شراؤها كيف كانت ۰ إذا كان ما فيها تبعاً 
لهاء بخلاف إذا كانت هى تبعاً » كتصاوير الثياب والبسط وغيرها مما جاءت فيها الرخصة. 
وكذلك لعلة ما كان تبعاً للمبيع ما لم تأت فيه رخصة وكره » كصور الأباريق والناور 
والأسرة ؛ لأنها تبع لا يفسد البيع » لكن كره اتخاذها ويلزم طمسها وتغييرها . وقد رخص 


(۱) آبو داود 3 ك الأطعمة 0 ب فى الفارة تقع فى السمن ۰ 
() البیهقی فى السنن » ك الضحایا » ب من آباح الاستصباح به ۳۵۶/۹ . 
ی عا من چ ج 


۸ 


۷۹ بل کتاب الساقاة / باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
الناس ؟ قَقَالَ : 2 هو حرام .نم قال زسول الله هد لك : « قاتل الله هو 
لا ولا حرم عه شوم و او اكوا م . 

9 ..) حلالنا أبو بكر بن أبى شيب وابن نمی قالا : حَدَا آبو أسامة » عن عبد 
الحميد بن جعفر نی بن آپى حبيب + عن عط عن جابر» قال ممت رول 
لله عله عام المح اح وحَدَا محم نمی حا الضحك“- نی ابا عاص 


ب و ق 


عن عبد لد یبد یی حيب » قال : کتب إلى عه + آنه سیع جاير بن 
عبد الل ول 0 حَديث ال . 


م م 
ra‏ و و و و o r‏ وال 4ھ و 


: ل هل وور ىفع قور مه لس 
انظ ابی بكر - قالوا ق ی م e‏ 
عباس » قال :بلع مرن رباع خن . فقال ال اف سر ألم َعم أن سول 


ووم ون بي ہم رق ت 


الله ينه قال اا ا ام 


۶ م تس م گس ده 


E 


أهل العلم فى بيع البنات وشرائها للجوارى للرخصة فى ذلك ۰ وإباحة لعبهن بها . وجا 
عن مالك كراهية شرائها » ورأى الرخصة فى الاستعمال لا تقتضى أن تتخذ متجراً » 
ولعموم التغليظ فى عملها . 
وقوله J:‏ أجملوها »© وفى الرواية الأخرى ۱ « جملوها ۰ قال الإمام : معناه : 
أذابوها » يقال : جملت الشحم وأجملته : إذا أذبته . وانشد ابن الأنبارى للبيد : 
فاستوى ليلة رمح واجتمل 
قال الهروى وغيره : الجميل والطهارة عند العرب : ما أذيب من الشحم » والحم : 
ما أذيب من الإلية » قال الراجز : أنشد يعقوب : 
يهم فيها القوم هم الحم 
« يهم فيها » أى يذوب فيه . 
قال القاضى : كثير ما يعرض ملاعين اليهود وأهل الزيغ على هذا الحديث بتحريم وطء 
سرية الأب على الابن » وجواز بيعها له وأكل ثمنها » وهذا إثما يموه به على غير محصول 


كتاب المساقاة / باب تحريم بیع الخمر واليتة والخنزير والأصنام _-۲۵۷ 


عست اال أو E‏ ال لوس اي 


۷۳ - (۱۵۸۳) حدئنا إسَحق بن هي الحتظلی » أخْبرًا روح ن باد دن 
۳ ی 7 پا تع ل وي سوسم 
ابن جریج » آخبرنی ابن شهاب . عن سعيد بن المسیب ؛ أنه حدثه عن أبى هريرة عن 
رَسُول الله »تال ٠:‏ قال لله اليهود حرم لله عليْهم الشحوم قبَاعُوها »کنو 
آنمانها» . 


سوس وم و و عه وم و هو م وو بير ادم 


۷۶ (. ..) حدلنی حرملة إن یجبی » آخبرنا این وهب + آخبرنی بونس » عن ان 
شهاب ‏ عن سعيد بن المسیب ‏ عن أبى هیر قال : قال رسول الله له : « قآكل الله 


اليهود» حرم علَيْهم لحم قباعُوه ؛ وأكلوا تمد . 


عنده من العلم ۰ فجارية الأب لم يحرم منها إلا الاستمتاع على هذا الولد وحده من بين 
سائر الناس ۰ وسائر منتفعاتها حلال والجميع حلال لغيره فلم يحرم عليه جميعها ولا على 
غيره . والشحوم محرم المقصود منها وهو الأكل على جميع اليهود » فكان ما عداه تبعا له » 
فلا تشاكل بينها وبين سرية الأب . 


۸ /اب 


ایشا ص لبس بتكنا ا الريا 


(۱۶) باب الربا 


م وم و 


٥‏ (1684) حدثنا يحبى بن یحی » قال : قرت على مالك » عن افع » عن ابی 
سعید الخدری + أن سول اله له قال : لا یو الذَهّب الب الا ما بم » 


وقوله : « لا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » 
وذکر فى الورق مثله » وقال: « لا تبیعوا منها غائباً بناجز » وقوله / : « ولا الورق بالورق 
الا وزنا بوزن» سواء بسواء » »وفى الحديث الآخخر : « ولا تبیعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل» ولا تشفوا ... ۰۷ وفی حدیث آخر: « الورق بالذهب ربا إلا هاء وهای والبر بالبر 
ربا إلا هاء وهاء » والشعیر بالشعیر ربا الا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء »2 
وفی الحديث الآخر : أنه نهى ‏ عليه السلام - عن « بیع الذهب بالذهب » والفضة 
بالفضة » والبر بالبر والشعیر بالشعیر » والتمر بالتمرء واللح باللح الا سواء بسواء » 
عینا بعين » فمن زاد أو ازداد فقد أربى » ۰ وفی الرواية الأخرى : « يدا بيد » فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبیعوا كيف شئتم » إذا كان يدا بيد » » وفی الرواية الأخرى : « فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطى سواء»» وفى الرواية الأخرى: « إلا ما اختلفت ألوانه »۰ 
وفى الرواية الاخری :« الدینار بالدینار لا فضل بينهماء والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما »۰ 
وفی الحديث الآخر : « نهی عن بیع الورق بالذهب دینا » وفی الحديث الآخر : « ما كان 
يدا بيد فلا بأس بهء وما كان نسيئة فهو ربا » » قال الامام : التبایع یقع على ثلاثة آوجه : 
عرض بعرض ۰ وعين بعين » وعرض بعين . ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه 
أيضا : يؤخران جميعا > وینقدان جميعا » وينقد أحدهما ويؤخر الآخر . 

فان نقدا جميعا كان ذلك بيعا بنقد » فان بيع العين بمثله كالذهب بالذهب سمى 
مواكلة » وان بيع بعين خلافه كالذهب بالورق سمى مصارفة » فان بيع العرض بعين سمى 
العين ثمنا والعرض مثمونا » وان كانا مؤخرين جميعاء فذلك الدين بالدين وليس ببيع 
شرعى ؛ لأنه منهى عنه على الجملة » وان نقد أحدهما وآخر الآخر ؛ فان كان المؤخر هو 
العين والنقود هو العرض سمى ذلك بيعاً إلى أجل » وان كان النقود العين والمؤخر العرض 
سمی ذلك سلما > ویسمی - آیضا - سلفا » ولو كانا عرضین مختلفین سمی ذلك سلما - 


واعلم بعد ذلك أن الربا محرم فى الشرعءقال الله تعالی : < وأحل اللّه البيع وحرم 
الرّبا 4 (۲۱ ۰ ولعن النبى عله آكل الربا ومؤكله» الحديث (۲) . فإذا ثبت تحريمه وجب أن 


۵ : البقرة‎ )١( 
1 سيأتى ك المساقاة 3 ب لعن أكل الربا ومؤكله‎ )۲( 
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10۹ 
نعقد أصلا فيه سائر فروعه . 

فاعلم أنا قدمنا أن البيع يقع نقدا ويقع نسيئة »> فأما بيع النقد وهو ما تناقدا فيه 
العوضین جميعا » فيجوز التفاضل فيه والتمائل والبيع كيف يشاءان » ما لم يكن التبايع فى 
الأثمان والأطعمة المقتاتة » فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية ولا يباع منه المثل بمثله الا 
متساويا » وإن اختلفت جاز التفاضل وما سوى هذين القسمين يجوز بيعه على الإطلاق » 
فيحصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف فى بياعات النقود يجوز على الإطلاق » 
والتفاضل مع التمائل يجوز إلا فيما قدمناه الأثمان والمقتاتات . 

والدليل على الجواز مع اختلاف الأجناس على الإطلاق قوله عز وجل : 2 
بیع وحرم الربا 2174 ۰ وقوله عله : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم » 

والدلیل على جواز التفاضل فيما سوى الثمن والقتات » قوله تعالى 4 أل لله 
ابيع وحرم الربا 4 . 

وأيضا فإنه لو كان التفاضل فى سائر الأشياء منوعا لم يكن لتخصيص النبى يه هذه 
الستة بتحريم التفاضل معنى » ولقال : التفاضل حرام عليكم فى كل شىء ۰ ولكن لا 
خص هذه الستة دل ذلك على أن التحريم ليس بعام فى سائر الأشياء » وإنما ينفى النظر فى 
هذه الستة » هل التحريم مقصور عليها ويكون كشريعة غير معقولة المعنى » أو يكون 
لاختصاصها بالتحريم معنى فيطلب ذلك المعنى فحیثما وجد حرم قياسا على الستة ؟ فأما 
أهل الظاهر النفاة للقياس فإنهم قصروا التحريم عليها » وأباحوا التفاضل فى سائر الاشیاء 
سواها » وهذا بناء منهم على [ فاسد ] 259 أصلهم فى نفى القول بالقياس ۰ والرد عليهم 
مذكور فى أصول الفقه . فأما جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنهم تطلبوا لذلك معنى . 
وأما مالك فإنه يعتقد / أنه إنما حرم التفاضل فيها لأمرين : أما الذهب والفضة فلكونهما 
ثمينين » وأما الأربعة الطعومة فلكونها تدخر للقوت أو تصلح القوت ۰ وقد قدمنا أن ذلك 
كله مع تماثل الجنس . 

وأما الشافعى فوافقه على العلة فى الذهب والفضة وخالفه فى الأربعة » فاعتقدوا أن 
العلة كونها مطعومة . 

وأما أبو حنيفة فخالفهما فى الجميع > واعتقد أن العلة فى الذهب والفضة الوزن » 
وفى الأربعة الكيل ۰ فخرج من مضمون ذلك أن مالكا تطلب علته » فحرم التفاضل فى 
الزبیب؛ لأنه كالتمر فى الاقتيات» وحرم التفاضل فى القطنية ؛ لأنها فى معنى القمح والشعير 


. البقرة : ۲۷۵ . () من المعلم‎ )١( 
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فى الاقتیات » ویری أن العلة الثمينة لم یتفق وجودها الا فى الذهب والفضة ولو اتفق أن 
يجيز الناس بینهم الجلود لنهی عن التفاضل فیها . 

وأما الشافعی فتطلب علته فحرم التفاضل فى کل مطعوم ۰ وأبو حنيفة یحرمه فى کل 
مكيل أو موزون . 

فأما مالك فانه استلوح ما قال لاجل أن النبی عه لو آراد الکیل أو الوزن لاکتفی بأحد 
هذه الاربعة فى الکیل » ولا تظهر للزيادة على الواحد فائدة > وکلامه يه كله فوائد ع 
لاسیما فى تعلیم الشرائع وبيان الاحکام » وکذا كان یقتصر على واحد منها لو كانت العلة 
کونها مطعومة ؛ لأن الواحد منها كما سواه ما ذکر معه فى الحديث . 

ونقول : لما علم مه أن الراد الاقتیات آراد أن يبينه )١(‏ عليه لیبقی للعلماء مجالاً فى 
الاجتهاد » ویکون داعیا لبحثهم الذی هو من اعظم القرب إلى الله سبحانه - ولیوسع 
لامته فى التعبد على حسب سعة أقوال علمائها » وربا كانت التوسعة أصلح للخلق آحیانا؛ 
فنص على البر الذی هو آعلی القتاتات » ثم نص على الشعیر الذی هو آدناها لینبه 
بالطرفین على الوسط وتنظیم الحاشيتين ما بينهما » وإذا آراد إنسان ذکر جملة الشىء فربا 
كان ذکر طرفیه ونهایته دل على استیعابه من اللفظ الشامل له . 

ولا عهد النبى عه عادة الناس فى زمنه أكل البر مع السعة (۲۴ والاختیار والشعیر مع 
الضرورة والاقتار كان ذکره لهما تنبیها على السلت والارز والذرة والدخن ؛ لأن من اعتاد 
آکلها فى بعض البلاد ۰ ما أن يأكلها فى حال سعته ؛ فیکون ذکر القمح منبها له على 
حکمها »› أو فى حال صفته ۰ فیکون ذکر الشعیر منبها له . ولو اتفق أن یکون الدخن أو 
غيره هو الغالب فى زمنه فى قوت أهل الاقتار » لامکن أن ینبه به بدلا من الشعیر . وأما 
التمر فانه وان كان یقتات ففيه ضرب من التفکه » والطبع یستحیله حتی أن یژکل على غير 
جهة الاقتیات ۰ فآراد تبه أن يرفع اللبس لاجل هذا العنی الذی انفرد به وینص عليه مشیرا 
إلى أن کل مقتات وان كان فيه زيادة معنی فإن ذلك لا یخرجه عن بابه . 

ولا علم تيه أن هذه الاقوات لا يصح اقتياتها إلا بعد إصلاحها » وإذا لم تكن 
مصلحة تكاد أن تلحق بالعدم الذى لا ينتفع به فى القوت »أعطى ما لا قوام لها إلا به 
حكمها » ونبه باللح على ما سواه ما يحل محله فى إصلاحها ؛ لأنه لا يقتات منفردا » 
ولكنه يجعل ما ليس بقوت قوتا . 

وأما الشافعى فإنه استلوح ما ذهب إليه من قوله تبه فى حديث آخر : « الطعام 


. فى ع : ينبه » والمثبت من الإكمال . (۷) فى ع : السلعة » والثبت من الإكمال‎ )١( 
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بالطعام » مثلا بثل » فیقول : إنى وان لم آزاحمکم فى تطلب التعلیل ‏ فان عموم هذا 
نص مذهبی وان زاحمتکم فيه ۰ فانه يشير إلى ما قلت ؛ لأنه علق الحكم بالطعام وهو 
مشتق من الطعم » ومعنى الاشتقاق هو علة الأحكام . 

وأما أبو حنيفة فإنه ‏ أيضا ‏ سلك قريبا من هذا المسلك فقال : فان عامل خيبر لما 
باع الصاع بالصاعين أنكر ذلك عله » فقال : « لا تفعلوا » ولكن مثلا بمثل » وبيعوا 
هذاء واشتروا بثمنه من هذا » وكذلك الميزان » . ومعلوم أنه لم يرد نفس الميزان » وإثما 
أراد نفس الموزون » فكأنه قال : « وكذلك الموزون » ۰ فيقول ‏ أيضاً ‏ : إن لم نزاحم 
فى التعليل استدللت بعموم قوله ؛ « وكذلك الموزون » ۰ وان زاحمتكم فيه كان ذكر الوزن 
مشيرا للعلة . 

وقال أصحابنا فى الرد عليه : إن علته تجيز/ الربا فى القليل الذى لا يتأتى فيه الكيل» 
وعموم قوله ته : « البر بالبر » الحديث يوجب منع الربا فيه > فقد صارت العلة أخذت 
من أصل تنقصها عمومه » وذلك مما يبطل العلل ۰ هذا الكلام فى الربا فى بياعات النقد . 

وأما القسم الثانى : وهو الربا فى النسيئة » فنتكلم عليه فى الحديث المذكور فيه 
السلمء إن شاء الله تعالى . وقد اشتمل الحديث على أن الربا فى النقد فى هذه الستة 
المذكورة » وذكر عن ابن عباس أنه أجاز دينارا بدينارين نقدا » وذكر أنه رجع عنه » وان 
ثبت عنه أنه كان يجيزه فيقسط هذا القسم على أصله » ولا يكون ربا عنده إلا فى القسم 
الآخر الذى وعدنا بالكلام عليه » وذكر عنه مسلم ما ظاهره أنه تعلق بقوله عله 1 
فى له »وی يعم طري مسلم 37 ها الريا فى اسب ٩‏ وى يفضي طرقة 7 3013 
ربا فيما كان يدا بيد » » وروی البخارى : « لا ربا إلا فى النسيئة » (۱) . 

فان قيل : كيف الوجه فى بناء هذه الأحاديث مع قوله : « الذهب بالذهب » 
احدیث» وفى آخره : « مثلا بمثل » سواء بسواء » يدا بيد » فقد أثبت الربا مع كونه يدا 
بيد » وهذا يمنع من حمله على أن المراد به النسيئة حتى يكون مطابقا لا تعلق به ابن عباس» 
وأيضا قوله للذى كان يبيع الصاعين من التمر بصاع : « لا صاعين تمر بصاع » الحديث . 
قيل عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أن يقال : قوله : « لا ربا إلا فى النسيئة » » يعنى فى العروض وما فى 
معناها » مما هو خارج عن الستة المنصوص عليها وعما يقاس عليها » ولا شك أن العروض 
يدخلها الربا نسيئة » على ما سنبينه فيما بعد » إن شاء الله تعالى . 


(۱) البخارى » ك البيوع » ب بيع الدينار بالدينار نساء (۲۱۷۹) . 


۹ | ب 
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والثانی : أن يكون الراد الاجناس الختلفة من هذه الستة أو ما فى معناها » فانه لا ربا 
فيها إلا مع النسيئة » فیحمل ما تعلق به ابن عباس على هذا » حتی لا یکون بين الاحادیث 
تعارض وتناقض . 

والجواب الثالث : أنه فا أراد بقوله : « إنما الربا فى النسيئة » إثبات حقيقة الربا » 
وحقيقة أن يكون فى الشىء نفسه » وهو الربا المذكور فى القرآن فى قوله  :‏ وإن تبثم فلکم 
ءوس أَموالكُم 4 (۱) لانهم كانوا يقولون : !ما أن تقضى أو تربى . 

هذه طريقة فى الجواب سلكها بعض العلماء » ولا عورض با وقع من إطلاقاته عله 
كقوله : « فمن زاد أو استزاد فقد أربى » » وقد ذكر الذهب بالذهب والفضة بالفضة › 
قال: هذا على جهة المجاز والتشبيه له بالريا » وهذا عندى بعيد مع قوله فى حديث بلال لما 
باع الصاع بالصاعين ۰ فقال عله : « أوه عين الربا » » فنص على أنه عين الربا » وهذا 
يبعد معه أن يكون أراد أنه يشبه الربا . 

قال القاضى : قوله : « لا تبيعوا الذهب بالذهب ‏ ولا الورق بالورق .. » الحديث 
عام فى جميع أجناسها من مشكول ومصنوع وتبر وجيد وردىء » ولا خلاف فى هذا . 
واختلف عند آئمتنا لعلة ربا الأربع من المطعومات المذكورة فى الحديث ۰ هل هی علة 
الاقتيات من المدخر مما هو أصل العيش غالبا » أم للاقتيات والادخار بمجرده دون التفات 
إلى غلبة العيش به ؟ وعلى هذا الاختلاف فى العلة. اختلف قول مالك فى الربا بالتفاضل فى 
اجوز واللوز وشبهه » وطرد ابن نافع من أصحابنا هذه العلة بمجرد الادخار والاقتيات فيما 
قد يدخر نادرا کاخوخ والکمثری والرمان » فلم يجز فيها التفاضل وهو أن المسبب التحريم 
فى ذلك على ما يكال ويوزن من المطعومات والمشروبات دون غيرها » وهو قول الشافعى فى 
القديم » وبه قال أحمد بن حنبل . 

قال الإمام : وقوله : « هاء وهاء » (۲۳ : بعض المحدثين يقولونها مقصورة » وحذاق 
أهل اللغة يمدونها ويجعلون ذلك بدلا من الكاف ؛ لأن أصلها هاك . يقولون : هاك 
السيف . بمعنى : خذه » ويقال للائنین : هاؤما » وللجماعة : هاژم » قال الله تعالى : 
طهاؤم اقرءوا كتابيه» (۳) » ويقال : هاء » بالكسر . 

قال القاضى : وحكى ثابت وغيره من أهل اللغة : ها بالقصر والسكون ۰ مثل : 
خف . والاثنين : هاءا » مثل : خافا » وللجميع : هاؤوا » مثل : خافوا » وللمؤنث : 


. ۲۷۹ : البقرة‎ )١( 
. ۱٩ : ستأتى الرواية فى الباب التالى . (۴) الحاقة‎ )۲( 
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و ص مر 0 


نا علض ول یو لور برق إلا مْلاً بمثل » ولا تقو ابعضها 
علَى بَعْض » ولا تیا منها عاتب پتاجز » . 
ر ررر و لاك وم و ون 1 من 


۲ (. ..) حدثنا قت يبه بن سعيد » حالس بخ وحدثنا محمد بن رمع آخبرنا 
لین نفع أن ابن مر ال لَه وجل من بتى ی : إن با سعید الخدری یر 
رورو و ک2 


عن رسول اله عله . فى رواية قتيبة :َدعَب عبد لله وتافع مع وفى حَديث ابن رع : 


رم مر لل 


قال نافع :هب عبد اله وا موی حتی دحل على أبى سعید الخذرى» تقال : 


سوسحم 
هاك » ومتهم من لا يثنيها ولا يجمعها على هذه اللغة / ولا يغيرها فى التأنیث ۰ ویقول فى 


الجميع : 1ها» يلفظ واحذ . 

نك السیرافی : كأنهم جعلوها صوتا مثل : صه » ومن تى وجمع قال للمونث : 
هائى ۰ وبعضهم يقول : هاك » قال : وفيه لغة ثالثة : هاء » بالكسر مهموزة » الذكر 
والأنثى سواء ۰ لكن يزيد فى المؤنث ياء ٠‏ فيقول : هائى . وفيه لغة رابعة حكاها 
بعضهم: هأ » بالالف » كما يقول المحدثون ٠‏ وأكثر أهل اللغة ینکرونها . 

قال القاضى : فرواية الحدئین : « هاء وها » بالقصر على هذا أو على اللغة الثانية 
سهلت الهمزة . وفيه لغة خامسة : « هاءك » مدود بعده كاف » وتکسرها للمؤنث . 

قال الهروى : وقيل : معناه : أن يقول كل .واحد منهما لصاحبه : ها » فيعطيه ما 
بيده » وهذا - أيضا ‏ یصحح رواية المحدثين . 

قال الخطابى : قوله : « ها وها » .معناه : التقابص . وقال هو وغيره : إن الصواب 
المد والفتح » وقد ذكرنا خلافه . 

وقوله: « ولا شفوا بعضها على بعض » ۰ قال الإمام : بمعنى لا تفضلوا ۰ وقد يكون 
الشف فى اللغة بمعنى : النقصان . وهو من الأضداد . 

قال القاضى : فيه دليل على أن الزيادة ‏ وان قلت منهى عنها حرام ؛ لأن لفظ 
الشفوف يقتضى الزيادة غير الكثيرة » ومنه : شفافة الإناء » وهی البقعة القليلة فيه من 
الماء . 

وقوله: « غائبا بناجز » : الناجز : الحاضر ٠»‏ والغائب : ما كان إلى أجل وغاب عن 
المجلس . ولم يختلف العلماء فى منع المبايعة فى الذهب والفضة على هذا . واختلفوا فى 
اقتضاء أحدهما عما فى الذمة أو مضاهاة أحدهما إذا كان مشتقا فى الذمة بالاخر إذا استقر 


/ أ 
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۳۹ 


سے سے 


إن ها خبرنی أنك تخیر أن رسول ان ۶ هی عن بيع ارق بالورق إلا ثلا يمف ٠‏ 
وَعَن بيع اذهب بالذعب إلا ملا بمثل . شار أن بو سعید باصینیه إلى عبت وه ما 


ی بصرت عبنای » وسمعت أذتای رسول لله تل ول J:‏ لا تیعوا اذهب الم »ولا 


رن يبي مه 


وا لوق بالورق» إلا مفلا بمئل » ولا ُو نمض ولا یا اب 
منه بتاجز» الا بيد ؛ . 


وم مه تس 7 7 ہم تسل ار 7ت 
)0 ..) حلا یبن بن روخ » دا جریر يعنى ابن حازم .ح وحدئنا محمد بن 
سه ي اراس وس وام اسمس م ہریرہ عع ست و ی و 


المثتى » حَدئنا عبد الوهاب » قال : سمعت بحبی بن سعيد وعدا محمد بن 
عون دوس 


ایحا بای دی عن نون عنام بشو حَديث الث عن تاف 
عن أبى سعيد الخدری عن البی ليله . 


فى الذمة » وهل حكم هذا حكم الحاضر أو الغائب ؟ فمذهب مالك وأصحابه جواز اقتضاء 
الدراهم ممن لك عنده دنانير حلت عليه » ومصارفته بها وان لم يحضر الذهب ٠‏ ولابد من 
حضور الدراهم » وكذلك ذهب عن دين دراهم » وكذلك أجاز أن يتصارف رجلان 
لأحدهما على الآخر دراهم » ولهذا على ذلك دنانیر إذا حلتا جميعا » إذا تناجزا فى جميع 
ذلك بالحين وتراضيا فى الحين على ما شاء من قليل وكثير . 

وأجاز ذلك كله أبو حنيفة وأصحابه » حل الأجل أم لا » وراعوا فى ذلك براءة 
الذمم. وأجاز ذلك الشافعى والليث فى اقتضاء أحدهما من الآخر ۰ ومنعاه فى الذهبين » 
وقاله ابن وهب وابن كنانة وأصحابنا » وأجاز ذلك فى الاقتضاء ابن أبى ليلى وعثمان 
البتى بسعر يومهم من الصرف لا بغيره 1 ولم ير.أحد من هؤلاء المجيزين أن فى ذلك 
غائبا بناجز ولا غائبا بغائب » وكل هؤلاء يشترطون التفاضل والتناجز فى المجلس . 

وذكر عن ابن شبرمة : لا يجوز أخذ عين عن عين أخرى » وروی مثله عن ابن عباس 
وابن مسعود والليث . ومنعه طاووس من بيع وإجازة وفرض ومالم يحضر فهو غائب 
عندهم > وعند الجمهور إذا كان دالا فهو كالحاضر » ولأنهما متفاضلان برئت ذممهما فكان 
كما لو حضر » وقد روى أبو داود وغيره عن ابن عمر عن النبى ‏ عليه السلام ‏ فى جواز 
الاقتضاء فى ذلك حديثا مبينا » وذكر فى بعض طرقه بسعر يومها (۲۱ ۰ كما اختار عثمان 


(۱) أبو داود » ك البیوع > ب فى اقتضاء الذهب من الورق (۳۳۵6) » النسائى » ك البيوع 3 ب بيع الفضة 
بالذهب وبيع الذهب بالفضة (10۸۲) . الدارمی » ك البیوع » ب الرخصة فى اقتضاء الورق من الذهب 
04/۲ . 


کتاب الساقاة / باب الربا ۲۹۵ 


سوه و مر اس مرو و 


۷( ..) وحدائنا فة بن سعید » حدلنا یوب" - یعنی ابن عبد الرحمن 
قاری عن سهيْل » عن أبيه» عن یی سعیداللذری + رَسُولَ الله ع ال 7 


اس اس 


ييو لَب الب ولا الورق بالورق » لوا بون » مذلا بمثل » سا بسواء » . 
رع وىو مار و و ۳ 


۷۸ -(۱۵۸۵) حدثنا و الطاهر ‏ وعرون بن سعيد الأبلى » مد بن عیسی » 


e‏ وو 7 اد 


الوا ۱ : دلا ان وطب » أخبر برنی مخرمة » عن أبيه . ال و 
#6 م E EINE‏ دم م 


یقول: 4 لسع ال بی عم ینت ڪن لمن بن طق رولب و 
«لا تبيعوا الدیتار بالديتارين . ولا الدرهم م بالدرهمین » . 


البتی ‏ وبعضهم لم یذکر هذه الزيادة . 

وقوله : « وزنا بوزن ¢ مثلا بمثل » سواء بسواء »6 : یحتمل أن یکون تکراره تأکیدا 
وبيانا » وقد يكون اشتراط السواء فى المثلية فى العين وهو غير السواء فى الوزن » ويكون 
قوله : « سواء بسواء » عائدا على الوجهين 0 وقد اختلف فى ذلك فى المماطلة » هل 
يشترط مع استواء الوزن ممائلة العين أم لا ؟ كما سيأتى بعد . 


2 


15]ا ‏ نا كتاب المساقاة / باب الصرف دیع الذهب بالورق نقدا 


)٠١(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


ل ع تسل ب لاش وم و وو 


۷۹ - (۱۵۸۷) حدثنا هنن سعيد » حلا ليث وح اس برع 


و رمم 


ارتا ال عن ان شهاب .من مالك بن آوس بْن الحدتان + ال : لت افول : 
سن يصطرف ارام ؟ فقا لحه بن ید اه ومو عند رب لحلاب : أ رن 


ل ۱۹ 


ذهبك . ثم ادا جاء حدما » تعطك ورقك . ال عمر بن الاب : كلا واه 


مر ی تاو ل رو 9 ىس سس عام 


لتعطينه ورقه و تردن لب به قن سول لله عله ال ١:‏ الورق بالدهب لا 


وهام وال ار | لا هاء وهات والشعیر بالشسعير ربا لا هاء وهای والتمر بالتمر ربا 


ےا س ص 2 
EE‏ 


لا هاء وهاء » . 


| 


مس 0 سوا ار و فى اف ی ا و ا ی مهس 


(...) وحدثنا أبو بكر بْن أ بی شيبة وزهير بن حرب وإسحق » عن ابن عبد عبينة » عن 
الزهر ی» بھڌا الإستاد . 
و ا ل ر ساك فان بر على 


۰ - (۱۵۸۷) حدثنا عبید الله بن عر اقوأريرى » حا ماد بن زد عن 


یوب عن أبى قلابَقَ قال: : نت بالشنام فی له فبها سم ُن سار قجاء بو انمث 


۳ 


وقول آوس بن الحدثان : « آقبلت آقول : من یصطرف » : حجة طواز النداء فى 
الصرف ۰ وطلبه وطلب الزيادة فيه » وما یستقر عليه لمن احتاج إلى ذلك ما لم تجزه متجرا 
وصناعة . فقد کره ذلك جماعة من السلف والعلماء لضیق آمره » وکثرة حرجه » وقلة 
التوقی » والتخلص منه من الربا إلا مع سعة العلم وثخانة الدین . وقول طلحة : آرنا 
ذهبك ثم اتنا إذا جاء خادمنا نعطك / . 

قوله : « لتعطینه ورقه ۰ أو لتردن إليه ذهبه » ثم ذکر الحديث ۰ فيه الحجة على 
وجوب الناجزة فى الجلس ۰ وهو عند مالك وأصحابه مجلس عقد الصرف لا یتأخر عنه 
وان لم یقوما من مجلسهما » وأنها إن تأخرت قبل أن یقوما من مجلسهما أو حدهما فى 
الجلس أو قاما إلى موضع آخر بطل الصرف وفسد . وروی عن مالك التخفیف للقیام إلى 
الصراف لیزنها فیما قرب دکانه » ولا ما لم یفترقا لقرب ذلك من مجلسهما . وقد روی 
عن مالك جواز الخيار فى الصرف ۰ ومشهور مذهبه منعه » وذهب آبو حنيفة والشافعی 
وأصحابهما أن مراعاة الناجزة فى ذلك مالم یفترقا بأبدانهما وان قاما من مجلسهما. 


كتاب المساقاة / باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


۳۹۷ 


ال : قَانُوا : أبو الأشعث » آبو الأشعث ث . فقجلس لت له : دش أَخَانَا حديث عبادةبن 
الصّامت . قال : نسم غزول راء وعلی الاس ماو تما نم کی فکان نم 
متا من فضة » قأمر ماو رجلا أن یمه فى أططيات لاس تسار ناس فى 


سر سے ا وم > وان 


لت قبع عبن لصات ‏ قم قل : إن سمغت سول لله عله ھی عن بنع 
لدب بالدب والفضة بالفضة › والبر ال » والشعیر بالشعیر > والتمر بلتم 


لتاس 


10 


والملح املع إل سواء وا عبن بن ند دق یی . فرد 
ما وا قبلع ذلك معاوّية » فقام حَطيبًا فقال : آلا ما بال رجال يَتَحَدنُونَ عن رسول الله 
لله آحادی قد کنا دهده وتصنحبه قلم مها مه اماب لصامت تما 
لقص م ل : حدکن بما سمعنا من رسول اله ته وان کره معاوية - آو قال : : وان 


ro و‎ 


رغم ما أبَالى أن لا أصْحبَه فى جنده ليله سود 


۳ 
2۶ و مور 


قال حماد : هذا أو نحوه . 


لو ےہ 


(...) حدثنا إسحق ب بن ) لراهیم وابن أبى عمر 


یوب بهذا الإستاد» تَحوه . 


۱ (. ..) حلائ أبْو بکر ن أبى شية» وحمو الق وحن إبراهيمٍ 
واللّفظ لابن آبی شيبة قال إسحق : أخبرنا . وقال الآخران : حدثنا كنا كع سح 
وى وا مس و و فقس ماه 


سيان » عن حَالد الحذاء » عن بى تلا عن أبى الأشنعث » عن عبانة بنالصامت ۰ 
ال : قال رسول أذ لله ١‏ لدب بمب والفضة بالفضة » والبر بالیس والشعیز 
بلشیر ور باس » والملح بالملح » ٠‏ ما بمكل » سوه بسواء یاپ ٠‏ فاد 


ویحتمل أن طلحة خفیت عليه هذه السنة » ویحتمل أنه كان یری جواز الواعدة فى الصرف؛ 
وان قبضه للذهب لم يكن لیسکها ویسن بها » لکن لیعلمهما ۰ كما قال مالك فى الوطا: 
وأخذ الذهب لینقلها . وقد اختلف عندنا فى الواعدة فى الصرف على قولین . 

وفی قوله : « البر بالبر » والشعیر بالشعیر » : مما یحتج به الشافعی وآبو حنيفة 
والثورى وابن علية وأصحابهم + أن البر والشعیر صنفان لتسمية النبی لهما معا . 


A‏ كتاب المساقاة / باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


و ى 


المت هذه الأصناف » قبيعوا كيف شنكم » إذَا كان يدا بيد » . 


نے 


۸۲-(۱۵۸۵) یی بیش تا وی | إسماعيل بن 
سم العبّدى ‏ حدت و المتوکل ااجی عن أبى سعید الخدری» قال : قال وسول لله 
3 :مب بالذعب ء والفضة بالفضةء والبر بل والشعیر بالشتعيرء ورام 
والملح بالملح > مثْلاً بمفل ید ید . من زا أو اراد آیی »الخذ والمطی 


> هه 


فيه سواء ؛ . 


وقوله فى الحديث الآخر:«فإذا اختلفت هذه الأصناف .فبیعوا كيف شثتم يدا بيد » 
وهو قول أصحاب الحديث » وذهب مالك والأوزاعى والليث ومعظم علماء المدينة والشام [من 
المتقدمين أنها صنف واحد] 2١(‏ ۰ وهو قول مروى عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف» 
ولم يختلف قول مالك ۰ إذ الدخن صنف . والذرة صنف . والأرز صنف ۰ وهو قول 
كافة العلماء . وكذلك العلس عند أكثر المالكية صنف منفرد . وقال الشافعى : هو من 
أصناف النطة ‏ وقاله بعض أصحابنا . واختلف قول مالك فى الفطاتينى » هل هی كلها 
صنف واحد أو كل جنس منها صنف على حياله ؟ وذهب الشافعى إلى أن الشلت صنف 
نقرة: 4 وقال اليف الل و لخن واو وا وحمت رات زقالة ابن وهی مد 
أصحابنا . 

وقوله : ١‏ وكان فيما غنمناه آنية من فضة . فأمر معاوية ببيعها » ۰ وذكر إنكار عبادة 
ابن الصامت لهذا > وذكر نهيه ‏ عليه السلام ‏ عن الذهب بالذهب ‏ الحديث : يحتج 
بهذا من يجيز اقتناء هذه الأوانى » إذ لو لم يجز ذلك لجاز بيعه . وقد اختلف العلماء فى 
ذلك مع اتفاقهم على منع استعمالها وتحريم الأكل والشرب منها . فذهب الشافعى إلى 
جواز اتخاذها واقتنائها » وأشار إليه بعض شيوخنا » وتأوله على مذهبنا » وقال غير واحد 
من شیوخنا : اقتناژها حرام » وظاهر قول بعضهم الكراهة . 

وقوله : « فمن زاد أو استزاد فقد أربى » : أى فعل الربا المنهى عنه . 

وقوله : « فرد الناس ما أخذوا » : يدل على فسخ هذه البيوع الفاسدة » وأنها إذا 
وقعت على الفساد فسخت . ولم يصح تقویها على الواجب والصحة الا بعد فسخها . 
ویحتمل أن معاوية لم يبلغه هذه السنة إنما يرى إنكاره لها . 


. غير واضحة فى ز ۰ وهی مثبتة من صحيح النووى فى سياق شرحه للحديث‎ )١( 


كتاب المساقاة / باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا سس ۲۹۹ 


مر یرم ا e‏ ص 


(. ..) حداثنا عمو الناقد » حَدئنًا يزيد بن هرون » آخبر بر یمان الربعى » دات بو 
وہ ر ب 


مت کل التَّاجى» عن أبى سید الذری »ال : قال رسول الله عله : ١‏ الذهب باب 
مثلاً بمثل » فذکر بمثله . 


a‏ و 6 قرو بير و 
7 (۱۵۸۸) حدائنا أبو كريب محمد بن العلا وواصل بن عبد ای قلا : 
رم م 


حَدنَا ابن فضیل عن یهن أبى زر ن أبى رة » قال : قال رسول الله لله : 
لتم والحنطة بالحنطة , والشتعيربلشتمير» المح بالملح ٠‏ مثْلاً بمثل » يدا 


ده وام مع 


بيد . قم رَادَ أو استزاد فد آربی » إلا ما احْتَلقت ألوانه » . 


n 


مس و هو مو 


3 .) گنی و سعید الاج . حَدئنَا لمخاربی عن طیلب وان هن 
الإسناد . وم یذ کر : «یدا بيد » . 


4-(. دشا ب كريب وواصل بحب لأطلى » قال : حَدننا ابن فصب ٠‏ عن 
یه عن ابن أبى نی عن أبى هر قال : قال رسول الله عله : ١‏ مب باب 


وقوله : « ما بال رجال یتحدئون بأحادیث » إلى قوله : « لم نسمعها »ویحتمل أنه 
تأول أن النهی فى المصكوك والذی فى منعه من التجارة به والحرص على اقتنائه مصلحة 
للمسلمین » إذ به التعامل وهو قيم التعلقات . فاذا كان ملوکا كان کساثر العروض . 

وقول معاوية: « لنحدثن با سمعناءوإن كره » أو قال: «وإن زعم معاوية »: ما يجب 
ها أخذ الله على العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه وليكونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
وإغلاظه فى اللفظ لمعاوية لمقابلة له على إنكارهما حرمانه مع تحققهم حلم معاوية وصبره . 
ومعنى « رغم » : كره » ودل لهذه الكراهة كأنه لصق بالرغام وهی الأرض . 

وقوله : « فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » إذا كان يدا 2١(‏ » : حجة 
لقول الجمهور فى تحريم التفاضل والنسيئة فى هذه الأصناف » ولا بأس بعضها لبعض على 
من تعمل فى جواز النسيئة فى ذلك من التكليف كما تقدم . وقد أجمع بعد علماء الأمصار/ 
كلهم وأئمة الفتوى على منعها وحجة فى قولهم ‏ أيضا ‏ فى تحريم النسيثة فيها جمیعاً » 
وإجازة التفاضل فيه » وأن عمر بن علية فى شذوذه بإجازة النسيئة مع إتلافها ولا النسيئة ع 


)١(‏ هكذا فى ز 


1/۳۱ 


,پم - كتاب المساقاة / باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


> وم 


و۳19 ایا و عم ۰ 0 0 gorr‏ هم ل رم 
وزئا بون » مثلاً بمثل » والفضة بالفضة وزنا بوزن » مثلابمثل » فمن زاد أو استزاد فهو 
ربا » . 


ل الى مر و ۳ 


6-(2. ..) حدائنا عبد لله بن سم افع » حَدكَا سلیمان - یعنی ابن بلال - 
مرول سو مم 

موی یی موه عن سید سار عن أبى هرر ؛ أن سول له ل قال : 
و سس ورام 


«الدینار بالدينار لا فضل بيتهما ء والدرهم بالذرهم لا قضل بینهما » . 


: وس ص اسمن 


7 2 1 : سمعت مالك بن انس 


ی و 


ورد على جمیع هؤلاء الخالفین لها ۰ الذی یکاد يقطع آنها لو بلغتهم لا ترکوها لفضلهم 
وعلمهم . واستثنی مالك من هذه الجملة الشعیر مع البر لکونه صنفا واحداً ؛ بدلیل عمل 
السلف فى ذلك . وقال آبو حنيفة : تجوز إذا تقابضا بالقرب وان افترقا » وأما مالك 
والشافعی واللیث والجمهور فیجیزون التقابض فى ذلك فى الجلس مثل الصرف . إلا أن 
الشافعی يجزئ فى ذلك على مذهبه فى الصرف ما لم یفترقا . 


كتاب الساقاة / باب النهى عن بیع الورق بالذهب دينا سإ 


(۱3) باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا 


مهعم مس ل تس اروس الى ف کے اس 


5 (۱۵۸۹) حدثنا محمد بن حاتم بن میمون » حدثنا سفیان بن عيية » عن 
وس ی اس و ام تا 


تجاء إلى خر ثبرنی . فقلت : هذا ا رلا یصلح قال : قد بعته فى السوق . لم کر ذلك 
را 1 ت البرآء بن عازب قسألته . ال : قدم النبى | عله المديتة وحن نیع هذا 
ابيع . فقال : « ماکان دا ید فلا باس به ‏ وما کان تیه ربا ۰۷ وآئت ويد ابن 


ص 
9 جد ا وضع م مس 2ك قو < 


ارتم فإنه أعظم تجارة منی . فأتيته » له ال مل لك . 


AY‏ (. ..) حدثنا عد لله بن معاد الى » حدقا أبى » حدگنا شعي عن حبیب ؛ 


۶و م م نو2 


اله سم آبا المثهال يقول : سل ار ن عازب عن الصف ؟ ال : سل زید بن 
ارقم هو آغلم . ف فسا لت زید) َقَالَ : سل ارام ثم تالا : تھی رسول لله عله 
عن بم الورق بالذهَب ديا . 


Ss (۸ 


وس 


أبى إسحق » حدتتا عبد الرخمن بن أ بی بكرة عن أبيه » قال : تھی رسول الله تله عن 
الفضة بالفضة » الب بالذهَب » إلا سء بسواء » وآمرا آن 2 رى الفضة بالذّهَب 


سےا ص 


د بالفضة یف شقا . قال : قساله رجز فَقَالَ : يدا بيد ؟ 


ركذا 2 و 


نم ام ورام لرصعى في و سل صل چم وس وه 


9 .تیم ار سا ماو مر 


وقوله : « باع شريك لى ورقا بنسيئة إلى الموسم » ۰ وقول البراء : قدم النبى له 
الدينة ونحن نبيع هذا البيع » فقال : « ما كان يدا بيد فلا باس وما كان نسيثة فهو ربا»: 
ظاهره إن باعها بذهب إلى أجل ؛ بدليل الحديث الآخر . ومعنى قوله : « نهی عن بيع 
الذهب والورق ديناً ٩‏ أى موجلا . 

وقوله فى الحديث : ١‏ أمرنا أن نشترى الفضة بالذهب كيف شئنا » الحديث » وسوال 


بببدللل كتب المساقاة / باب النهى عن بيع الورق بالذهب دينا 


ان ےہ سے ع وم رو 


وهو ابن أبى كثير عن يحبى بن أبى إسحق ؛ ن عبد الرحمن بن أبى بكرة آخبره ؛ 
أن با يك ال : تهانّا رسول الله لله بمثله. 


سے س ر 


واب وس 


السائل له : يداً بيد » فقال : « هكذا سمعت » فيحتمل أن یرجم على قوله : ١‏ يداً بيد 
كما جاء فى الأحاديث الأخر ۰ ويحتمل أن يقول : كذا سمعت ما حدثت به بغير زيادة. 


کتاب الساقاة / باب بیع القلادة فیها خرز وذهب ۳۷۳ 


(۱۷) باب بیع القلادة فیها خرز وذهب 
4 (۱0۹۱) حلائنى بو هرمن عرو ن سر حبرا این وب + 
.و ڪت م - چم فاع عادد و 2 
ری ی ها الخولانى ؛ أنه سح على ُن رباج ایبول : سمعت فضالة بن 


ید لتصاری ول آنی رسول الله تھ وهو یر باه فيه خر ودب وهی من 
المغانم با 1 لله يله الب ی فى القلاة فزع وحده ثم قا دم 


رسول الله علله ١:‏ لب الب وزتا بون » . 


وقوله : أتى رسول الله وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب من الغانم تباع » فأمر 
رسول الله ته بالذهب الذى فى القلادة فنزع وحده ۰ ثم قال : « الذهب بالذهب وزنا 
بوزن » ۰ وفى الرواية الأخرى عن فضالة ؛ أنه اشتراها » وفيها اثنا عشر ديناراً » وفيها 
ذهب وخرز ۰ فقَصَّلها فوجد فيها أكثر من اثنى عشر دیناراً » فذكر ذلك للنبى #6 » 
فقال: « لا تباع حتى تفصّل » : كذا عند كافة شيوخنا : « فيها اثنى عشر دینارا » » 
وسقطت هذه الجملة من أصل ابن عيسى ۰ وأراها ساقطة عن ابن الحذاء » وسقوطها 
الصواب . وقال بعضهم : لعله فيها : اثنا عشر » ووجدتها مصلّحة عند بعض أصحاب 
الشيخ أبى على الغسانى باثنى عشر دينارًا » وهذا له وجه حسن ۰ وبه يصح إثبات اللفظ 
إن شاء الله . 

هذا حكم ما كان من الحلى منظومًا أن يفصل ويباع على الانفراد ؛ ذهبه وعرضه › 
ولا يجمعان فى عقد واحد على مذهب مالك إلا أن يكون مع الذهب تبعا أو مع العرض 
من الذهب تبعًا » فيباع بخلاف ذلك من العين . ولا يجوز أن يباع با فيه من العين » فإن 
كان مصبوغا بالعرض مربوطا به لا يفصل فيه إلا بفساد أو نفقة ومؤنة . فإن كان مما لا 
يجوز اتخاذه كان حكمه حكم ما تقدم . وان كان مما يجوز اتخاذه كحلى النساء والمصحف 
والسيف والخاتم وجميع آلة الحرب ‏ على خلاف عندنا فيما عدا السيف ‏ جاز بيعه » 
بخلاف ما فيه من العين ناجزاً كيف كان من فيه » ما يبين العين أو كثرته » ويجرى فى 
بيعه مجرى الصرف فیما يحل ویحرم . 

وأما بيعه بجنس ما فيه من العين فيجوز إذا كان ما فيه من العين تبعاً الثلث ۰ فأدى 
نقداً عند مالك » وجمهور أصحابه وكافة العلماء . وروی عن عمر وابن عمر منع ذلك » 


۱ ۸ ب 


كتاب الساقاة / باب بیع القلادة فیها خرز ودهب 


۳۷ 


۰ تس (. ..) حدئنا ود يبه بن سعيد ‏ حَدئنًا یش عن أبى شجاع سعيد بن يزيد عن 

چ ر سے ا وس و فا سوم 

خالد بن أبى عمران , عن حتش الصتعانی عن قَضالة بن عبيْد ‏ قال : اشتريت يوم 

خیبر قلادة بائنى عشر ديتار) > فيها قصب ورن قد تفصلئها قوجدات فیها کر من ای 
وم هدم 


عش ديار فكت ذلك دیع . فقال : ١‏ لا تباع حتی تفص » . 


سوسس مص 


(. ..) حااثنا أبو بکر بن أبى شب وأو کریب» قالا : حَدلنا ابن مبارك » عن سعيد 


ابن يزِيدَ» بهذا الإستاد » تحوه . 
۱ (. ..) حدثنا فة ية بن سعيد» حَدنا یا عن ان أبى جففر» عن الاح أبى 


ی ر و ام 


كثير » حدنی حش الصنْعانى » عن قَضالة بن عّد » قال : كنا مع رسول الله به يوم 


۳ 


E‏ 2 و و 


خيبر بیع الهود. الوقية الدب بالديتارينٍ ول r‏ 
لب بالذهّب » إلا و بودن «. 


وروی عن جماعة من السلف ۰ وقاله محمد بن عبد الحكم من أصحابنا » وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحق . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه بأكثر ما فيه من الفضة . كثرت 
فضته أو قلت ۰ ولا يجوز بمثلها أو أقل منها ۰ ويقبض حصة الفضة والسيف على أصلهم 
فى العين والعرض بعين أكثر منها » وهذا قول الثورى والحسن بن حبی ۰ وقال حماد بن 
أبى سليمان : يجوز بيعه با فيه ۰ قل أو كثر » وهو منكر من القول لمخالفته السنة . 
واختلف فيه ثانية » فمنعه مالك وأجازه ربيعة والأوزاعى . 

وكذلك اختلفوا إذا بيع هذا بغير ما فيه بنسيئة . واختلف قول مالك وأصحابه فى 
فسخه إذا وقع ۰ ولم يختلف إذا بيع بغير ما فيه نقداً بدنانير . واختلف. قول مالك إذا كان 
محلى /1 بالنقدين أو مصوغاً منهما » هل يجوز بيعه بأقلهما ولا يجوز إلا بغيرها ؟ فان 
كان معهما عرض وهما الأقل بيع بأقلهما اتفاقا » وان كان ما فى السيف من ذلك تمويها أو 
مسبوكا فيه مستهلكا ۰ قال بعض شیوخنا : هو تبع بكل حال » وأجاز بيعه كيفما كان . 
وعلى هذا قاس شيوخنا جواز بيع الثياب المعلمة بالذهب إذا كان ما فيها من الذهب الثلث 
من قيمتها فأدنى بالدنانير نقداً » أو بالدنانير والدراهم نسيئة » على الخلاف المتقدم ]2320 . 

قال الؤمام ‏ رحمه الله : مذهب مالك : أن الذهب إذا كانت معه سلعة فلا يجوز 
بيعها بذهب . [ وكذلك إذا كانت فضة وسلعة فلا يجوز بيعه بفضة ]۲۲۱ لأن ذلك يؤدى 


: من الأبى > وقد أتت علیها الارضة والضیاع بجمیع النسخ‎ )١( 
5 هذه العبارة سقطت من الأصل » وهى مثبتة من المعلم‎ )۲( 


كتاب المساقاة / باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


Vo 


ره ۳ ۷ ..) حدثنی أَبُو الطّاهرء آخبرتا ابن وَطب » عن قر ُن عبد الرحْمَنِ 


ماه هي ومع و مه 01 


المعافری وحمو بن الحارث وغيرهما أن عامر بن حى المعافری آخبرهم عن حتش؛ 
آنه قال نامع قضالة ند فى رف ارت لی ولاصنحابى قلا فيه مب وورق 


و ون وو وه سم 


وجوهر » فأردت أن ا شتریها » فسآلت قضالة بن بيد قال : ازع دا اجه فى كفة » 


فى التفاضل بين الذهبین . والذهب للمنفرد جميع آجزائه مقابل للذهب والسلعة ۰ فلم یقع 
التمائل » ولا بیع الذهب بثله سواء بسواء » ولکن مالك استثنی السیف الحلی إذا كانت 
حليته تبعاً له » أن يباع بالفضة وان كانت حلیته فضة ۰ وآجاز ذلك ؛ لان الشرع آباح 
تحلیته ونزعه يشق وهو قلیل تبع » والاتباع غير مقصودة فى العقود . وآما آبو حنيفة فیجیز 
ذلك إذا كان الذهب التفرد » ونحن نمنع فى الحديث فالشرط الذى یکون فى الذهب النفرد 
أكثر من الذهب المنظم للسلعة ٠‏ وإنما يمنع هذا التأويل على المخالف الذى ذكرنا أنه يجيز 
ذلك على الإطلاق . 

ورأيت الطحاوى يفصل عن حديث القلادة بأنه إنما نهى عن ذلك لثلا يغبن المسلمون 
فى المغانم » وأنه َل تخوف من الغبن » وقد ظهر ما تخوف منه ؛ لأنه وجد فى ذهبه 
أكثر من الثمن » وقد تعسف عندى فى هذا التأويل ؛ لأنه قد ذكر أنه عله لما أمر بنزع 
الذهب الذى فيها قال له : « الذهب بالذهب وزن بوزن » ۰ وهذا كالنطق بالعلة » وكأنه 
يله قال لهم : إنما آمرتکم بذلك حتی یحصل الذهب بالذهب ۰ سواء بسواء ۰ ولو كان 
إنما آمر بذلك للغین لقال له : الغبن لا يجوز فى الغانم » أو ما یکون هذا معناه . 

قال القاضی : وقوله فى حدیث فضالة : « انزع ذهبها فاجعله فى كفة » واجعل ذهبك 
فى كفة ۰ ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل »: الراطلة فى الذهبین والفضتین جائزة » کانا 
مسکوکین» أو مصوغین ۰ أو تبرين » أو آحدهما مخالف لصاحبه ۰ اتفق الذهبان فى 
الجودة أو اختلفا إذا استوت الکفتان . هذا هو الشهور فى السألة لشیوخنا » خلافاً فى 
مراطلته بنفسه أو بغیره ؛ إذ لا يجوز بیعه جزافاً حتی یعلم وزن ما فى الكفة أو عدده إذا 
كان يجزى عدداً. 

وكذلك إذا اختلفا فى المراطلة بالذهب الجحيدة بالرديئة والغشوشة » ومشهور عندنا 
مذهب الدونة » ولالك عند ابن شعبان فهو . كذلك اختلف شيوخنا فى مراطلة المسكوك 
بالمصوغ أو أحدهما بجنسه لاختلاف الذهبين فى الجودة وبمنع ذلك كله أجيز » واخلاف فى 
هذه الوجوه مبنى على السكة والصياغة فيهما كالعرضين مع الدنانير أم لا » وهل تيز 


1/۲ 


۲۷٦‏ کتاب الساقاة / باب بیع القلادة فیها خرز وذهب 


eko o جح‎ 


واجعل دبك فى كفة . ثُم لخدن إلا مذلا بمئل » فإ سمغت رسول اله له يقول : 


ما 0 
خر اس اس 


« من كان ومن بان الیرم الآخر فلا يدن إلا ملا بل » . 


الدنانیر أم لا ؟ وكذلك اختلفوا فى جواز المراطلة بالمثاقيل فقيل : لا تجوز ۰ وقيل : تجوز 
بالثاقیل وهذا أكثر وأصوب . [ ولكفة . بکسر الكاف . وكل شىء مستدير » وللثوب 
والصائد ۰ وكل شىء مستطيل بالسهم ء وقيل بالوجهين فى الجميع ] ٩۷‏ . 

وقوله : « ثم لا يأخذن إلا مثلا بمثل » : لا خلاف أنه متى رجح أو زاد [ شيئا - قل 
أو کثر - فسد ] (۳ المراطلة » ودخله التفاضل بين الجنسين . 

وقوله : كنا نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلائة . فقال رسول الله عله : 
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» : يدل أن التحريم لهذا كان لخيبر » وعليه يدل 
حديث بیع التمر وسنذکره . « ولا تساکنوا اليهود » : هو نهى النبى ‏ عليه السلام - 
وسنذكره » ويحتمل آنهم تأولوا جواز الربا مع الكفار . 


(۱) مثبتة من الأبى ؛ لأنها فى النسخ التى أمامنا قد أتت عليها الارضة ۲۷۳/6 . 
(۲) من الأبى . 


كتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلا ثل .ل 


(۱۸) باب بیع الطعام مثلا بمثل 


ہو وی و ميو م یھر و جح م > و و 


۹۳ (۱۵۹۲) حدثنا هرون بن معروف »حدئنا عبد الله بن وهب .آخبرنی عمرو. 


ح خی أب لام خر بن وخب ء عن نون لحار ؛ أن ب لح 
وو مه دو و و 


ن بر بن سعيد ده ن مر بن عبد اه اسل شمه باع قنع . قال : بعه 
م ار به شرا .مب الام اد صاع وزيَادة نض صاع » لما جاه من 


أخبره بذلك ل : لم فلت ذلك ؟ الل فلاخت الم 


وم و وا و 1 ی 


ی كنت امن رسول اه قول « الطّام بِالطَّامٍ فلا بم » . قال : و کان طَعَامًا 
بوذ الشعير . قيل له : له یس بمثله . قال : إِنَى أخَاف أن يضارع . 
error So‏ ل هدس قوس مر بير 7 


4 -(۱۵۹۳) حلاثنا عبد الله بن مَسْلَمَهَبْنِ قعتب » حَدئنَا سلیمان س يعنى ابن 
بلآل - عن عبد المجید بن هيل بن عبد الرحْمَن ؛ أله سمع سعيد بْنَ الب 


وقوله فى حديث معمر بن عبد الله : أنه أرسل غلاما له بصاع قمح ليبيعه ويشترى 
بثمنه شعیراً» وأنه أخذ به صاعاً وزيادة » وأن معمراً قال لداود : ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. 
واحتج بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « والطعام بالطعام مثلا بمثل » قال : وكان طعامنا يومئذ 
الشعير ۰ فقيل له : إنه ليس ثله » قال : أخشى أن يضارع : فيه حجة للمالكية فى 
جعلها صنفاً واحداً . 

قال الإمام : مذهب مالك : أن الشعير مع القمح صنف واحد » لا يجوز التفاضل به 
لتقارب المنفعة فيه » وسنبين فى كلامنا على السلم وجه مراعاته المنفعة دون مجرد الذوات » 
ونوضح ذلك : فإن القمح قد يستدل به فى نفسه فيبين أعلاه وأدناه من التقارب قريب مما 
بين القمح والشعير » ثم حصل الاتفاق على أن أعلى القمح وأدناه لا يجوز التفاضل بينهما 
لتقارب الغرض فيهما . وكذلك القمح والشعير . ومذهب الشافعی جواز التفاضل بين 
القمح والشعير » ومال إليه بعض شيوخنا المحققين ۰ واعتمد على أنه يخالف القمح فى 
الصورة والتثنية كما يخالف القمح التمر ۰ فوجب أن يكون صنفين ۰ وقد قال به عقيب 
الحديث : ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم » » وقد ذكر الترمذى : « بيعوا 
البر بالشعير كيف شتتم ۰ يدا بيد » () ۰ وبهذا احتج الشافعى . 


. )۱۲4۰( ك البیوع » ب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل ۵4۱/۳ برقم‎ )١( 


۲۷/۸ کتاب الساقاة / باب بيع الطعام مثلا بمثل 


ی #9 2 م و 


ودس و 

وی ی موی رای لوطه و و 
اس علی حير دم بتر جنيب . قال له سول لله عله : « ال تمر ب 
هکذا؟ » . قال :ل وف ولاف وى للع باصن بن لجنم ل 75 


رسول الله عللله: ١‏ لا لوا ولکن مثلابمثل » أو بيعوا هذا واشتروا بتمنه من ها » 
وَكذّلك المیزان» . 


وقوله للذى قدم بتمر جنيب » وذكر أنه اشترى منه الصاع بالصاعين من الجمع : « 
تفعلوا » ولكن مثلاً بمثل » بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا ۰ وكذلك الميزان » » قال 
الإمام : الجنيب : صنف من أعلى التمر » والجمع صنف من أدناه . وقيل : خلط من 
أنواع التمر . 

قال القاضى : قيل : الجنيب ليس من التمر » والجمع كل لون لا يعرف اسمه » 
وقيل: كل لون من التمر جمع » وقد جاء فى مسلم فى نفس الحديث تفسيره ه : أنه الخلط 
من التمرء وقد جاء فى حديث أبى سعيد نفسه فى مسلم مكان « الجنيب » : « برانيا » وهو 
من أعلى التمر وأفضله . 

قال الامام : تعلق بعموم هذا الحديث من لا یحمی الذريعة > فیقول : قد آجاز هاهنا 
أن يبيع الجمع بالدراهم » ثم یشتری به جنيباً . ولم یفرق بين أن يشتريه من باع ابحمع 
منه أو من غیره ۰ ولم يتهم على کون الدراهم لغواً » ومن يحمى الذريعة یخصه بأدلة 
خر . 

قال القاضى بجواز ذلك من البائع أو كل. قال الشافعی وآبو حنيفة وکافتهم. وإنما 
راعی الذريعة فى ذلك مالك » وظاهر فعل هذا أن تحریم التفاضل فى مثل هذا بعد لم يكن 
فاشیاً والا قيس . كأن یحصی على فاعله وهو عامل النبی بخیبر » وكان ‏ عليه السلام - 
والائمة بعده لا یقدمون على الناس فى آمر الا من فقه فيه وعلمه » وعلم صلاح حاله ؛ 
ولهذا لم یوبخه النبی ولا آدبه على مخالفة ما نهی عنه » ولا آنکر ذلك عليه آحد من 

أصحابه » لاسیما على رواية مالك فى الوطاً ؛ أن النبی تله لا نهاهم عن بیع التمر 
بالتمر» قالوا له : إن عاملك على خیبر يأخذ الصاع بالصاعین » وذکر الحديث (۲۱ ۰ فهذا 
يدل أن الأمر كان أول التحريم » وعليه يدل حديث القلادة المتقدم . 


وقوله : « وكذلك الميزان » : مما يستروح إليه الحنفى فى علة الربا » لذكره هنا الكيل 


() الموطأ » ك البیوع » ب ما یکره من بیع التمر » ۲ (۲۰) . 


۳۷۹ 


کتاب الساقاة / باب بيع الطعام مثلا بمثل 
٥‏ (. ..) حلائنا یحی بن بی قال : قرات على مالك » عن عبد المجيد بن 
سل نع الرحمن بن عَوف » عن سعید بن المسيب ٠‏ عن أبى سعيد ری 


وحن یی هر + آن سول لل ۶ َه امل رجلا على خير قحا بتر جنيب . فقال 
سول اه نله :اکل تمر خر مکنا ۶ . فقال : لاء والله» يَارَسُول اله » إت لد 


موم 4 


0 بالصاعیّن » والصاعيّن بالثلآلة . فقال رسول الله عله : فلا تمل بع 


م بالدراهم » ّم ابع بالدراهم جتيبًا » . 
11 - (1616) حا املق بن مَصُور» برا یبن صال الوحاطى , حا 
ور ر و ا اس و ار يي و م 


معاوية اح وخی حمل بن سل اشمیمی وب هبن عد رن ای - 
ول مر ار ام ي وص وس لو م ےو و و ت و 

للفظ لهما - جَمِيعًا عن یخی بن حسان , حَدئنَا معاوية ‏ وهو ابن سلام - آخبرنی 
۳۳ - وهو ابن أبى كثير قال : سمعت عقبة بن عبد القافر تقول : سَمِعْت با سعيد 


مر رف 2 


بول : جاء بلال بتمر يرنى . قال له رسول الله :"من ین ها ؟ ۰ . ال بل : 


ر اس و مس دس مر ى غير ولل 2 ن م م و 


َم كان دا ری فت من صاعتن بصاع لمطم ای عه . ال رسول الله 


مر 4 وم سم وو ۹ 


علد ذلك : « أوه » عين الربا » لا تفعل ولکن إِذا آردت أن تشتر ی اردع ببيع 


ت ۳ 
سے رص ت 
۰ 


03 20 
اخر » ثم اشتر به » 


ھە 


َم یکر ان سَهلٍ فى حدینه : عند ذلك . 
۷ -(. ابن عا كب ی ین » حدتنا معقل» عن 


اسر س سے م 


أبى قَرَعة الباهلى > عن أبى تَضرَة» عن أبى سعید »ال : نی رسو ل اله لله بتر 


والميزان وتسميته عليه . ولنا أن نقول : إنما نبه ‏ عليه السلام ‏ أن حكم الميزان فيما لا 
يجوز التفاضل فيه من المطعومات حكم الكيل . 

وقوله - عليه السلام ‏ فى الرواية الأخرى : « آوه » عين الربا » : هی كلمة تحزن 
وتوجع» مشددة الواو » ويقال بالمد والضم 3 وقيل أيضا : 7 أووه » بضم الواو 
ومدها. وقد قیل فى قوله : « اوا منیب 4 (۱) ابن كثير : التأوه : خوفاً وشفقة » وهو من 


هذا صحیح . وقوله : « عين الربا » : أى هو الربا الحرمة نفسه من الزيادة » لا ما يشبهه 
ویغامر عليه . 


)۱( هود : ۷۵ 


۲ / ب 


۳۸۰ كتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلا بمثل 


چم ممه 


« ما هذا التمْر من تَمْرِنَا » . قَقَالَ الرجل :يا رسول اله بعتا تا صاعیّن بصاع من 


ماس مير روك و وه 


هذا. ال رسول الله لله : ١‏ هذًا الرباء فردوه» ثم بيعوا تمرنًا واشتروا لا من هتا» . 


o 2»‏ كن م فک 0 ° 5 ا موس م 
-(10160) حدثنی إسحق بن منصور » حلئنا ید لله بن موسی » عن شین 


ا وا وه سرس سے 2 و e‏ 


عن یحی » عن أبى سم عن أبى سید » قال : كنا نرزق تَمْرَ الجمع عَلَى عهد رسول 
اله تله » وهو الخلط من الم » تا بیع صاعينٍ بصاع ؛ قبل ذلك رسول الله لله . 
فقال تا او ا ا ا 


ری على تعر ق n e‏ 


0 
د مع حبرت 22-5 


قلت: : تعم . قال : قلآ بأس به . ت آبا سعيد ققلت نی سالت ابن عباس عن 
الصف ؟ فقال هد تا : تعم. ال : لا باس به قال : أو ال دلك؟ إن 


سروه ف مه E‏ 


سنکتب یه لاب ۳ الله » لقد جاء بععض فنيان ر مول الله عله بت بتَمر انکر 
: فو بعض ف سو 
فتال « ناس من تن ر ارضت ‏ . قال : کان فى تعر رضتا تاوق ترا العام 


ومو م مان میس ت 


بنض الشىء » قاخذت هتا وزذت بض رَد + فقال ات رالات 


هذاء إِذا رابك 6 أ قبعه » | لذ ید من الت . 
ر من تمر شی م اشتر دی ترد 


وقوله فى حدیث بلال : « ردوه 3 ثم بیعوا تمرنا 3 واشتروا لنا من هذا » . دليل 
على فسخ البيوعات الفاسدة » وردها ورد المثل فى المكيل / والموزون ¢ وجواز الوكالة فى 
بیعه» وجواز مثله من غير البائع الأول . وفى هذا الحديث جواز اختيار طيب الطعام 
وتفضیله على ردیثه . 

وقول أبى نضرة وابن عمر وابن عباس عن الصرف: فلم يريان باساً » وقوله : سالت 
عنه آبا سعید عن الصرف فقال : هو ربا » وقوله : إنا سنکتب إليه فلا یفتیکموه یعنی | 
عباس 3 وقوله 8 فأتیت ابن عمر بعد فنهانی 3 وقوله عن أبى الصهباء ۳ أنه سأل ابن 
عباس عنه بمكة فتركه )١(‏ » لطع الخلاف كن بهذا یه من ابن عمر وابن عباس عما 
روى عنهما : لا ربا إلا فى النسيئة . 


)١(‏ فى المطبوعة : فكرهه 


۱۳۸۱ 


كتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلا هثل 


-(2. ..) حدائنا إمسحق بْن إبُراهيم را عبد الاعلی » آخبرتا داود » عن أبى 
تضر تال : سالت ابن عمر وین باس من الصرف ؟ فلم يريا به سا فى لقاع 


عند أبى سعید الخذری» هن الصف ؟ قال : مارا هو ربا انكرت لك . 


4 


لولهما . ال : لاحك الا ما سمعت من سول الله عله . جا صاحب تخله بصع 


م 
و و رص ر 


منت یب وکان رای كله هذا ون ال له الى عله ٠:‏ انی لَك هَذَا ؟ » . 
قال : الط بصاعین تاه شرت به هذا الصا فان سفر هذ فیالسوق که وسفر 
هذا کذا ققال رسول اله لله : ويلك ! ریت » إا أرذت ذلك قبع تمد بسلعة كُم 


شتر بسلعنك أ ىقر شفت ۰ . 

قال أبو سعید تراز ارد ةقد : فاتیت ابن 
مر تتهانی » وم آت این اس . قال : فحدنی سس مس م 
بمکة فکرهه 


5 و ۳ 3 5 - او مر م نبا 2 
6١‏ مع نر لو اواو يي 


م قوس ماو سیم 


عن سيان بن عييئة ‏ وَاللَفْظ لابن عباد قال :خلت سین عن عمرو» عن أبى صالج 
قال : سَمعْت آبا سعید الخدرى ول : ایا بالديتار » وَالدرهم بارهم اعلا بل 


ورو و 


مَن راد أو ادا ند یی . لت له : إن ابن عباس يقول غَيْرَ هذا . فَقَالَ : لد لقيت 


0 3 9 اي <a‏ و > س ی 
ابن عبا باس . تقلت رابت هذا ای تقول » آفی+ سمعتهُ من رسول الله لله أ وج 


e وي‎ a 


فى کتاب اله عر وجل ؟ فَقَالَ :م مه منم من سول اد له وم جد فى کناب اف 


ولکن حَدئتى اس بن زید؛ أن التب لله قَال: « الربا فى النسيئة» . 


۲ ۰ (. )لو رن لی وا وشن امن 
- ولاق ا وول لق : أخبرنا ار ی 
ی مر رام r 2o‏ 


3 
نی أسامة بن زيد ؛ أن 


مرو و ۶ 


کے مس و فقس 


والراد بالصرف هنا بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاً ولهذا » والا يداً 
بيلك » ولحجة آبی سعید بقوله 8 التمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة ؟ وهذه 


۲ سس کتاب المساقاة / باب بيع الطعام مثلا بمثل 


الب عه قال : « نما الريًا فى النسيكة » . 


نن ارم ل قاد رت و ار مر وا رم ون ر 


*١٠س(.‏ زمر جرب الي اج وحن محمد بن سا 
حَدكنًا ‏ به قالا : حَدئنا وبا حَدا ابن طاوس » عن أببه » عن ابن عباس » عن أسامة 
ابن َي ؛ أن رَسُول الله لله قال لا رب فیما کان يدا بيد » . 

A (4‏ عن الأوزاعی قال : ح دی 
عطاء بن أبى راح ؛ نا سعید الخلذری لقَى ابن عباس تال لَه : آرآیت قولك فى 
الصراف» انیس من رسول اه ۲۶اب و نی كتاب اله حر وجل ؟ قال 

۳ 


ابن عباس : كلا لا اقول . آما رسول الله کله فا شم أعلم ید وآما كتاب اله قلا غلم » 
ولکن حَدنی أُسَامَة بن رید ؛ ن رسول له عله قال : ١‏ ألا ِنَم الريًا فى التّسيئة » . 


لاحد مع النسيثة ولا قياس بعدها» وإنما كان احتج ابن عباس بعموم حدیث أسامة: « لا ربا 
الا فى النسيئة » على ما ذکر مسلم » وقد تقدم الکلام على هذا ووجه التأویل فيه . وقیل : 
هو منسوخ بهذه الاثار » وبه إجماع السلمین بعد على ترك الأخذ به برده » ویصحح نسخه 
إن صح رفعه . 


كتاب المساقاة / باب لعن آكل الربا ومؤكله ‏ ل ااا 0# 


(19) باب لعن آکل الربا ومؤكله 
سوم م و م فقو فير وم فى م م 


۰۵ -(۱۵۹۷) ا علمان ین ای ف وق بن راهم - والفظ لعثمان - 
ال پسحق : آخیرت . وقّال علمان : حَدئنًا جویراس عن مير ال : سال ال ره 
نا عن لش منم اف قل : من سول هه آل را كله . قال 

وج و ی 2 0 1 


قلت: وكاتبه وشاهديه . قال : نما نحدث بما سَمعنًا . 


رونم سم ہے وی و نے 


5 ۰ لب تم و نزب وا ای ی 
الوا :لا هم »طبر ابيع جابر قال : عن رَسول اله تله آكل ار 


م و يي مرس مرو 


وموكله » وكاتبه » وشاهديه » وقال :ھم واه «. 


قال الإمام : خرج مسلم فى « باب أكل الربا » حديثاً عن جرير » عن مغيرة » قال : 
سألت إبراهيم » فحدثنا عن علقمة . هكذا فى نسخة ابن ماهان » وعند الجلودى : عن 
جرير » عن مغيرة » قال : سأل شباك إبراهيم » فحدثنا علقمة » فجعل السائل هو شباك» 
وفى رواية أبى العلاء وابن ماهان : أن السائل هو المغيرة » وشباك هذا هو صبى كوفى 
مشهور بالرواية عن إبراهيم النخعى . 

قال القاضى : شباك هذا » بكسر الشين المعجمة . قال البخارى : شباك الضبی 

الكوفى عن إبراهيم روى عنه مغيرة فى مسلم. وشباك ۰ بفتح الشين وكسر الباء غيره » هو 
شباك بن عائز بن المنخل الأزدى »ويقال : هو قيسى بصرى » حدث عنه نصر بن على 
وهدبة» ذكره البخاری» والدارقطنى» قال عبد الله : لعن رسول الله عه آكل الربا وموكلهء 
قلت يعنى علقمة ‏ : وكاتبه وشاهديه ». قال : إنما نحدث با سمعنا » وفى حديث 
جابر : لعن رسول الله عه آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: « هم سواء ». كذا 
لعامة شيوخنا . وللطبرى قال : قلت : وشاهدیه. قال : « هم سواء » فهذا يحتمل أنه من 
قول النبى عله » والسائل جابر » ويحتمل أنه من قول جابر والسائل غيره » لكن ذكر 
الكاتب والشهيدين فى الحديث . وروی عن ابن المسيب . وقد ذكره البخارى فى الترجمة » 
ودخل الکاتب والشاهد هنا لعونته على هذه العصية ومشارکته فیها . 


i / r 


۳۸ كتاب المساقاة / باب أخحذ الحلال وترك الشبهات 


(۲۰) باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


3 52 لوم 2 تفت عم مر رہ 
٠ ۷‏ -(۱۵۹۹) حلائنا محمد بن عبد اله بن نس الهمننی حدتا أبى » حدائنا 
بت او ر رز ورف وا ما و وه 
َكَرِياء » عن الشعبى » عن شمان بن شیر » قال : سمعته يقول : سمعت رسول الله عله 
زل - وَأْوَى العا صمي إلى َيه : « إن الحلا بء ون الحرام بي 
ساق E E‏ ود وو ع 


ویلهما مشتبهات لا یلمهن كير من لاس فمن الَقَى الشبهات اسر لدينه 


ص 


قوله - عليه السلام - : « الحلال بين » والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات » 
الحديث : اختلف الناس فى ذكر الشتبهات» فقيل : مواقعتها حرام » وقيل : حلال » 
لكنه يتورع عنه لاشتباهه وقيل : لا يقال فيها: حلال ولا حرام؛ لقوله ‏ عليه السلام : 
« الحلال بين » والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات » فلم يحكم لها بشىء من الحكمين . 

وقوله : « لا يعلمها كثير من الناس » : فقد دل هذا أن تم من يعلمها » فمن علمها 
لابد أن يلحق عنده أحد الوجهين ٠‏ فيكون لها حكمه . 

قال القاضى : وما حصل عند العلماء فى هذا الحد فقد خرج من الشتبه إلى البين » 
وإنما الكلام فيما لم يتبين لا فى طريق رد » أو لم يظهر له دلالة لأحد الوجهين . 

قال الإمام : هذا الحديث جليل الموقع عظيم النفع فى الشرع » حتى قال بعض الناس 
بأنه ثلث الإسلام » وذكر حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان . 

قال القاضى : ما أشار إليه ‏ رحمه الله هو ما روى عن أبى داود السجستانی » 
قال: كتبت عن رسول الله ته خمسمائة ألف حدیث ‏ الثابت منها أربعة آلاف حديث › 
وهى ترجع إلى أربعة أحاديث ۰ قوله ‏ عليه السلام ‏ : « إنما الأعمال بالنيات » » 
وقوله: « من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » » وقوله : « لا يكون المؤمن مؤمناً حتى 
يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه » الحديث» وقوله : « الحلال بين والحرام بين » الحديث. وقد 
روى فيها مكان حديث: « لا يكون المؤمن مؤمنا » حديث : « ازهد فى الدنيا يحبك الله/ ۰ 
وازهد فيما فى أيدى الناس يحبك الناس » . وقد نظمها أبو الحسن طاهر بن مفوز فى بيتين 
بقوله : 

عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية 


اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملن بنية 


كناب المباقاة بات ليق الال وخ الاق ل ل بش یت و 


دم و سم 


ژور ے2 ص ٤‏ سوسم م واس 2 ۶ 5 
وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى برعی حول الحمى » يوشك 


قال الإمام : وإنما نبه آهل العلم على عظم هذا الحديث ؛ لأن الإنسان إنما يعتبر بطهارة 
قلبه وجسده » فأكثر الذام والمحظورات إنما تنبعث من القلب ۰ فأشار َيه لاصلاحه » على 
أن صلاحه هو صلاح الجسد » وأنه الأصل . وهذا صحيح › يؤمن به حتى من لا يؤمن 
بالشرع » وقد نص عليه الفلاسفة والاطباء . 

والأحكام والعبادات التى ينصرف الإنسان عليها بقلبه وجسمه » تقع فيها مشكلات 
وأمور ملتبسات التساهل فيها » وتعويد النفس الجرأة عليها يكسب فساد الدين والعرض › 
فنبه يله على تَوَقّى هذه» وضرب لها مثلا محسوساً ؛ لتكون النفس له أشد تصوراء والعقل 
أعظم قبولا » فأخبر - عليه السلام ‏ أن الملوك لهم حمية » لاسيما وهكذا كانت العرب 
تعرف فى الجاهلية » أن العزيز فيهم يحمى مروجاً وأبنية » فلا تجاسر عليها » ولا يدنى 
منها » مهابة من سطوته » وخوفاً من الوقوع فى حوزته ۰ وهكذا محارم الله سبحانه ‏ 
من ترك منها ما قرب فهو من متوسطها آبعد » ومن تحامى طرف الشىء أمن عليه أن 
يتوسط ۰ ومن طرف توسط . وهذا كله صحيح ٠»‏ وإنما بقى أن نتكلم على هذه المشتبهات 
[ فنقول : 

قد أكثر العلماء من الكلام على تفسير المشتبهات ] () ۰ ونحن ننبهكم على أمثل 
طريقة » فاعلم أن الاشتباه هو الالتباس ۰ وإنما يطلق فى مقتضى هذه التسمية هاهنا على أمر 
ما أشبه أصلاً ما » ولكنه مع هذا يشبه أصلاً آخر يناقض الأصل الآخر » فكأنه كثرت 
أشباهه » وقيل : اشتبه بمعنى اختلط . حتى كأنه شىء واحد من شيئين مختلفين . 

وإذا أحطت بهذا علما فيجب أن تطلب هذه الحقيقة » فنقول : قد تكون أصول الشرع 
المختلفة تتجاذب فرعاً واحداً تجاذباً متساویاً فى حق بعض العلماء» ولا يمكنه تصور ترجیح» 
ورده لبعض الأصول يوجب تحريمه » ورده لبعضها يوجب تحليله » فلا شك أن الأحوط 
تجنب هذا » ومن تجنبه وصف بالورع والتحفظ فى الدين » وما أخذه من المسلمين بعيب 
فاعل هذا » بل المعلوم انتظار الالسنة بالثناء عليه والشهادة له بالورع إذا عرف بذلك. 

وقد سثل مالك عن خنزیر الاء فوقف فيهءوكان شيخنا ‏ رحمه الله یقول: نا 
تعارضت الآى عنده فنظر إلى عموم قوله تعالی : وحرمت علیکم الميتة والدم ولحم الختزير04) 
فخاف أن یدخل فى عمومه فیحرم ۰ ونظر إلى عموم قوله تعالی : < أحل كم صيد البحرٍ 


. سقط من الاصل » واستدرك بالهامش بسهم‎ )١( 
۳ : الائدة‎ )۲( 


۳ / ب 
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وطْعامه» () وأمكن عنده أن يدخل فى عموم هذه الآية فيحل » ولم تظهر له طرق الترجيح 
الواضحة فى أن يقدم آية على آية » ووقف فيه » ومن هذا المعنى أن يعلم أصل الحكم » 
ولكنه يلتبس وجود شرط الإباحة حتى يتردد بينه وبين شرط التحريم » وذلك أن الانسان 
يحل له أن يأكل ملكه أما فى معناه ما أبيح له تملكه » ويحرم عليه أكل ملك غيره وما فى 
معناه . 

وقد وجد النبى يله تمرةٌ ساقطة فترك أكلها واعتل بأنه لولا أنه يخاف أن تكون صدقة 
لأكلها ۰ فلما كانت الصدقة محرمة عليه وشك ۰ هل حصل هذا التحريم فى هذه التمرة 
تركها » ولحقت بالمشتبهات » وهذا إذا كان الاشتباه من جهة أصول الشرع بعد نظر صحيح 
فيها ۰ أو فى القسم الأخير الذى ذكرناه مع فقد أصول ترد إليها » وعدم أمارات وظنون 
يعول عليها . 

وأما إذا كان الأمر خلاف ذلك » فليس من الورع التوقف بل ربا خرج بعضه إلى ما 
یکره » وبيان ذلك بالثال : أن من أتى إلى ماء لم يجد سواه ليتوضاً منه فقال فى نفسه : 
لعل نجاسة سقطت فيه قبل أن أرد عليه » وامتنع من الطهارة به > فان ذلك ليس بممدوح » 
وخارج عما وقع فى الحديث ؛ لأن الأصل طهارة المياه وعدم الطواری ۰ واستصحاب هذا 
كالعلم الذى يظن أنه لم يسقط منه شىء » مع أن هذه الفكرة إذا / أمر معها تكررت ولم 
يقف عند حد وأدى ذلك إلى انقطاع عن العبادات . 

وكذلك لو أن إنساناً اشتهى النساء ثم قال : لعل فى العالم من رضع معى فلا يلقى 
امرأة إلا والعقل يجوز ذلك فيها إذا كانت فى سن يمكن أن ترضع معه ۰ فاجتنبت جميع 
النساء لهذا الخاطر الفاسد لم يكن مصيباً » كمثل ما قلناه فى الماء من استصحاب الحال فى 
عدم هذه الأمور . 

وما يقع من الضرر بالإصغاء إلى هذه الخواطر قد يتسع فيها الخرق فقد صارت الشكوك 
التى لا صول لها » وتتكرر [ على ](۳) نفسه ويعظم الضرر بالمرور على موجبها ساقطة فى 
الشرع حتى كانت المداواة عند بعض الفقهاء » والمستحسن إضراب النفس عنها والتغافل عن 
إخطارها بالبال » كما يقولون فى الموسوس فى الحدث بعد الوضوء : إنه يؤمر بأن ينهى 
عن ذلك ويعرض عنه » حتى إذا اعتاد الإعراض عنه لم يتكرر عليه . 

وقد يكون هذا الشك له مستند ولكن الشرع عفى عنه لعظم الضرورة ؛ کمن تحقق أن 
امرأة أرضعت معه والتبست عليه بنساء العالم ۰ فإنا إن قطعنا عليه شهوته وحرمنا عليه نساء 


(۱) الائدة : 95 . 
0) من ع ۰ وفى نسخة الإكمال : فى . 
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العالم جملة كان ذلك إضراراً عظیما وکلهن محلل ۰ فلا یغلب حکم محرمة واحدة على 
مائتی آلوف محللات » ولو اختلطت هذه الرضيعة بنساء محصورات لنهی عن التزوج 
منهن؛ لأن الشك ههنا له مستند وهو العلم بأن هناك رضيعة وقد شك فى عینها ‏ وله قدرة 
على تحصيل غرضه . مع القطع بسلامته من الوقوع فى الحرام بان یتزوج من نساء قوم 
آخرین » ولیس من ارام فى الدین أن یکون له طریقان فى تحصیل غرضه : آحدهما : 
محلل هو آسهل وآکثر ۰ فان وقع فيه قطع على عين التحلیل . والطريقة الأخرى » أقل 
وأندر وان وقع فيه خاف أن یقع فى عين ارام » فیعدل عن التحلل با يجوز أن یکون 
محرماً . وبهذا فارقت هذه السألة التى قبلها ؛ لانه متی اختلطت بنساء العالم لم یقدر على 
تحصيل غرضه بطریق أخرى » فوجب ألا یکون للشك تأثیر » وإنما أريتك بهذه السألة 
يقة تسلکها ‏ وإلا فمسائل هذا النوع لا تحصی كثرة » ولکن اصول جمیعها لا تنفك عن 

الاصول التی مهدت لها ۰ وقد يقل الضرر بالتحریم فى بعض السائل ویعظم فى آخری » 
ویتضح کون الشك له مستند فى بعض السائل وتخفی فى آخری » [ وقد تکثر آصول 
بعض السائل » وقد تتضح مساواة الفرع للأصل وقد تخفی ] (6۱ . 

ومن مجموع هذا كله واختلاف نظر الفقهاء فيه یقع به بينهم التنازع والاختلاف . من 
ذلك مسائل الشاك فى عدد الطلاق » والشاك هل حنث فى يينه آم لا ؟ والشاك فى زوجته 
هل هى حبه آم لا ؟ وقد حلف على آنها تحبه والشك فى الإناءين أيهما النجس ؟ والشاك 
هل آصاب ثوبه نجاسة أم لا ؟ والشاك فى موضعها مع علمه باصابتها وبه . إلى غير ذلك 
من السائل التی کثر اضطراب العلماء فيهاء وطريقتهم فیها هى التى نبهناك علیها . 

وأنت إذا أحطت بهذه الطريقة علما آغنتك عن اضطراب الفقهاء - أيضًا. ‏ فى هذا 
احدیث» هل الشتبهات الذکورات فيه واجب اجتنابها ؟ وهل قوله: « من وقع فى الشبهات 
وقع فى ارام » دلالة على أن اجتنابها واجب ۰ أم یکون الراد أنه قد يقع فى ارام لقوله 
بعد ذلك : « کالراعی یرعی حول الحمى يوشك أن یرتم فيه » » ولم يقل : « یرتع 
فیه» فلابد مع وضعه إياها جاز اجتنابها استبراء للدین والعرض ۰ والاستبراء يشير إلى آنها 
ليست بنفس الرام الذی يجب أن یجتنب ؛ لأن هذه السائل التی نصصنا على بعضها › 
وآشرنا إلى بقيتها تختلف طرق الاشتباه فیها على ما آشرنا إليه به » فقد یقتضی بعضها 
التحریم وآن الاجتناب واجب » وقد تدق طرق الاشتباه وتضعف فیکون الاجتناب حینگذ 
مستحبّا غير واجب ‏ ولکنه له آنی بلفظ دال على استحباب التوقی . ولا شك أن 
استحسان التوقی يعم جمیعها ما لم تكن من الشكوك الفاسدة التی آشرنا إليها. 


(۱) سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم . 
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مس بے و بو 


بر فيه » لا ول لك حمی الا إن حى اه مارآ وی اج 


ت 


ر رو وگو 


مضعة » إا صلحت صلح الحسد كله » وإذا قَسَدتْ فد الجسد كله » آلا وهی 
القلب» . 


وقد يقال هذه الشتبهات إما أن تكون حرامًا أو حلالاً » وقد قال عه : « إن الحلال 
بين » وان الحرام بين » » فان كانت محرمة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله » ون 
كانت محللة فيجب أن تكون بينة على ظاهر قوله أيضًا . قيل : قد يقع منها ما هو مكروه 
وهو كثير فيها فلا يقال: / إنه حرام بين » ولا حلال بين لا كراهية فيه . 

وأيضًا فقد يكون الراد ما استقر عليه الشرع من تحريم وتحليل وما نزل بيانه واضحا 
یا » وإليه أشار بقوله تنه : « الحلال بين » والحرام بين » » ولا شك أن تحريم الربا 
والميتة والدم ولحم الخنزير بين » ولا شك أن تحليل الأكل من طيبات ما اكتسبناء وتزويج 
النسای حلال بين . وإلى هذا وأمثاله أشار » وان كانت الشتبهات لها أحكام ما ؛ ولهذا 
قال :« لا يعلمهن كثير من الناس ».ولو كانت لا حكم [ إلا ] 2١(‏ لله فيها لم يقل : «لا 
يعلمهن كثير من الناس »4لأن الكل حينئذ لا يعلمونها » وقد يدخل هذا الحديث فى 
الاستدلال على حماية الذريعة وصحة القول به كما ذهب إليه مالك؛ لقوله - عليه السلام : 
«كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه » . 

قال القاضى : ما ذكره ‏ رحمه الله صحيح » لكن قوله فى ذكر الاخت من 
الرضاعة إذا كانت هی بين من يرضع معه ۰ کلام لا وجه له » ورب آخوین من الرضاعة 
يکن أن یکون آحدهما فى سن أمى الاخری أكبر لتقدم رضاع الأكبر لام الأصغر فى شبابها 
وأول بطونها وليس من حكم الرضاع عند أحد > أو يكون فى لبن ولادة واحدة وبطن 
واحد» ولا أعلم ما اضطره إلى ذكر هذه الزيادة التى لا معنى لها وأتيا هنا(۲) خطأ. 

وقوله : « ألا ون فى الجسد مضغة . إذا صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد 
الجسد كله » ألا وهی () القلب » : المضغة : القطعة من اللحم » وسميت فى الحديث 
مضغة إشارة إلى تصغير هذا العضو ؛ لأن أصل المضغة قدر ما يمضغه الإنسان فى فيه 
كالأكلة للقمة . تصغير هذا العضو بهذا اللفظ لإضافته إلى سائر الجسد. 

قال الإمام : واختلف الناس فى محل العقل من الإنسان » فذهب بعض الائمة من 
المتكلمين أنه فى القلب ٠»‏ وإليه صار جمهور الفلاسفة ویحکی عن أرسطاطاليس ‏ وهو 


(۳) فى المخطوطة : وهو › والمثبت من الصحيحة المطبوعة . 
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س ی سر وق اام اکس سر ع ی مه اهس م 
(...) وحدئنا آبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا وكيع . ح وحدثنا إسحق بن إبراهيم » 
سر مر مر برع بير م ب ۳۶ عا 2 و 24 1 2 و عم 1 3 1 
٠ ۳‏ یو نس » قالا : حدئنا زكرياء » | الاسناد » مثله . 
خرناعسی بن پونس زکری بهذا الإستاد م 


و ام قرو بي وم د » مس م ص or‏ 4 دوع وس وس ور 
(...) وحدثنا إسحق بن إبراهيم » آخبرنا جریر . عن مطرف وأبى فروة الهمدانی . 


رئيس الفلاسفة ۰ وقالت الاطباء : انه فى الدماغ » ویحکی هذا عن آبی حنيفة. 

وقد احتج بعض الائمة من التکلمین على أنه فى القلب بقوله سبحانه وتعالی: 
< فتکون لهم قلوب یمقلون بها 4 (۲۱ فاضاف العقل إلى القلب »وقال تعالی: « إن في ذلك 
ذکری لمن كان له قلب 4 (۲۳ ۰ واحتجوا - أيضًا ‏ بهذا الحديث» وقد جعل النبى عله 
صلاح الجسد كله وفساده كله تابعا للقلب [ والدماغ من جملة الجسد» فاقتضی ظاهر الحديث 
کون فساده وصلاحه تبعا للقلب ] (۲۳ ۰ وهذا يدل على أنه ليس بمحل العقل . 

وم الأطباء » فإنما عمدتهم أنّ الدماغ یفسد فیفسد العقل » ویکون منه الصرع والهوس 
عندهم ۰ ویتغیر مزاجه فیتغیر العقل ۰ ویکون فيه عندهم الالنخونیا » وغیر ذلك من العلل 
التی یسمونها » فاقتضی ذلك عندهم کون العقل فى الدماغ . ولا حجة لهم فى هذا ؛ لأن 
الله سبحانه - قد یجری العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ وان لم يكن العقل فيهء 
لاسیما على آصولهم فى الاشتراك الذی یذکرونه فى کتبهم بين الدماغ والقلب نعم وهم 
یجعلون بين رأس العدة والدماغ اشتراكا وینصون () فى کتبهم على أن الالنخونیا على 
قسمین شرا سبعية وهی آبخرة عندهم تصعد من نواح قريبة من العدة ۰ وقد یکون برأس 
العدة خلط یبخر لاعلی فیتغیر العقل » وهذا منهم نقض لاستدلالهم » والنوع الاخر دماغية 
وهو من فساد مزاج الدماغ » والعلم عندهم علیهما أن ما دام على وتيرة واحدة وهو من 
الدماغ وما كان تختلف الازمان فيه فهو من أسفل البدن » فاذا صعد البخار تحرك وإذا سکن 
سکن . 

قال القاضی : تأمل قول النعمان بن بشیر فى هذا الحديث : سمعت رسول الله َل 
یقول ۰ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه » يصحح سماع النعمان بن بشیر عن النبی - عليه 
الشلام ‏ كما قال أهل العراق » ويرد ما ذكر يحيى بن معين عن أهل المدينة أنهم لا 
يصححون له سماعا من النبى مله . وقد ذكر البخارى (*) حديثه هذا من طرق » وفى 


(۱) الحج ٤1‏ . (۷) ق : ۳۷ . 

(۳) سقط من الاصل » واستدرك فى الهامش بسهم فى ظ . 

(4) فى ع : وتصدق. 

(0) البخاری  »‏ البیوع » ب الحلال بين والحرام بين وبینهما مشتبهات (۲۰۵۱) . 
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ل ع کار او و ا ل ا و ر 
ح وَحَدا تهبن سعيد » دنا یوب يعنى ابن عبد الرخمن القارى - عن ابن 
2 م 2 ولو و له 
عر I CT‏ 
ر هه ته سمس 1 
ای 3 بهذا الحدیث . عبر آن حديث زکریاءآنم من حديثهم » و 
و ۶ لم 0 مه 
۸ -(. ..) حلناعبّد لملك بن شعیب بْن الليْث بن سعد » حدتنی أبى » عن 
جدى » حدئّى الد بن ری حَدئى سعيد بن أبى هلال » ۽ عن عون بن عبد لله » عن 


0 از 


عامر الشغبی ؛ نسم نعمان بن بشير بن سعد - صاحب رسول اله لله وهو 
شب لس بو و بر :مت رود و ٠‏ الحلال ین 
والحرام بين" » . فَذَكرَ مل حدیث زكرا م عن الشعبی . إلى قوله : ٠‏ يوشك أن یقع 


فيه). 


مت 


بعضها : عن النبى يله » وفى بعضها : فان النبى قسمها على علة الحديث . وقد جاء فى 
الحديث الآخر فى صدقة ابن علية وإشهاده النبى له وقول النبى: « متى ذلك؟ » وقد حكاه. 
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ل نه فى فير ۱۳| دلا رر ته و 


a ۹‏ هی اير 
ار خی جاب بن عبد له آله کان سیر علی جل قالطا کرد أن مسي . 


رار سے ص 


ماه سم شم 2 3 9 
ال فلحدى ى ,تك هدعا لی وضرب قار یرام یسمل ال : « بعنيه بوقية ». 


ا ت 2 حص صم م کی 
3 ت هه و م وى را م 


وې و 7 
قلت : لا . ثم قال : ١‏ بعنيه » » قبعته بوقية . واستثنيت عليه حملانه ته إلى أهلى ٠‏ لما 
58 ا ت بر ۶ 3 از و و of‏ 


مرو و ووو 2 7 
فتاه بلج ی رت اسل فى ری . فقال ۰« آترانی 


ا 00 


ماکستك لآخْدَ جملك ؟ خذ جملك ودراممك فَهِوَ لك . 


ار قا ا اضر لح تر و سم لأس اس 5 م م بير بير م ي ماس هن سمس 


9 و تاه على بن رم خبرنا عيسى س يعنى ابن يونس عن زكرياء » عن 
عامر » حَدئنى جابر بن عبد اله ٠‏ بمثل حدیث ابن مير . 


١‏ (...) حدثنا عِنّمَانْ : نأ ی وق میم - والفظ لعنمان- قال 


و مرس 7 م و و 0 4 


إسحق : أخبرتا . وال عثْمَانَ ا عن مغيرة › عن الشعبى» عن جابر بن عبد 
الله . قال : روت مع رسول اف لتق بی»وتحتی ناضح لی قد نا ول بكاد 


سس س ع سس 


يسير . قال فقال لی : « ما لبعيرك ؟ » قال : قلت : عليل . قال : تتخلف رسول الله عله 


م سا سم 
روز رر و م ام 


فر جره ودعا له » قَما زال بین یدی الابل قدامهَا يسير . قال : فقال لى : « کف تری 


وذکر مسلم حدیث جابر وجمله وبیعه له من النبی عه ۰ على أن له فقار ظهره إلى 
المدينة » وزجر النبى عله له وانطلاقه أمام الابل بعد قد آصابته ببرکته ته . وفی قوله : 
«بل پعنیه » جواز طلب البيع من الرجل سلعته إبراءً وان لم یعرضها للبيع . وقد مضی 
الکلام على ما یسمی بأحكام النكاح واخلاف فى معنی قوله : « تلاعبك وتلاعبها » واحض 
على ركعتى المسافر إذا قدم . وفيه جواز الزيادة والرجحان فى تمن المبيع كثر أو قل » كان 
فى مجلس القضاء أو بعده » وبهذا قال مالك وكافة العلماء » واختلف أصحاب مالك فى 
الزيادة فى الاقتضاء من السلف فى المجلس . إذا كانت الزيادة عدداً أو زيادة وزن وأجازوه 
فى غير المجلس ۰ وأجاز ذلك بعض آصحابنا بكل حال فى الوزن والكيل فى المبيع على 
البائع وفى الثمن على المشترى » إذ توفيه ما يأخذ من كل واحد منهما عليه . 
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قال الإمام : من الناس من أجاز بيع الدابة واستثناء البائع ركوبها + أخذاً بظاهر هذا 
الحديث ۰ وأما مالك فيجيزه بشرط أن تكون مسافة هذا الركوب قريبة ويحمل هذا الحديث 
عليه » وأما أبو حنيفة والشافعى فيمنعانه أصلاً لنهيه به عن بيع الثنيا وعن بیع وشرط ء 
وكأنهما يريان أن هذا لم تكن فيه حقيقة البيع ؛ لأنه أعطاه الجمل والثمن لما وصل إلى 
. المدينة»أو كان شرط الركوب لم يكن مقارناً للعقد > ويرون أن التعلق بنهيه له عن بيع 
الثنيا وعن بيع وشرط أولى من هذه الفعلة المحتملة » ونحن نخص الحديثين بهذه الفعلة ؛ 
لأنهما عمومان وهذه أخص منها » والخاص يقضى على العام . ورده الجمل عليه لا یناقض 
کون الأول بیعاً » وليس من وهب ما اشتراه بعد حجة اشترائه رافعاً لكونه مشتریاً له أولاء 
ولو ارتفع شراؤه وسقط لارتفعت هبته وسقطت ۰ فلا يصح حمل الحديث على أنه لم 
يقارن البيع هذا الشرط مع قوله : « فبعته إياه على أن لى فقار ظهره » » وهذا نص فى 
لاشتراط عند البيع . وقد اختلفت الأحاديث فى الشروط ۰ ومن لم يكن يتفطن ذلك 
ونيابها اضطرب الأمر عليه 

وقد حكى أن رجلا استفتى أبا حنيفة عن بيع وشرط ء فقال : هما باطلان » ثم 
استفتى ابن شبرمة فقال : هما صحیحان ‏ ثم استفتى ابن أبى ليلى فقال : البيع صحيح 
والشرط باطل . قال السائل : فقلت : سبحان الله » ثلاثة من فقهاء القرآن اختلفوا على 
فى مسألة واحدة هذا الاختلاف ! وأتى أبا حنيفة فأعلمه با قال صاحباه » فقال : نهى النبی 
كله عن بيع وشرط » وأتى ابن شبرمة فاحتج له بحديث جابر هذا » وأتى ابن أبى ليلى 
فاحتج له بحديث بريرة المتقدم . 

ونحن نبين الأحاديث فنقول : من الشروط ما يفسد العقد . ومنها مالا يفسده . فما 
كان منهما من مقتضى العقد ‏ كالتسليم ‏ أو مصلحته ‏ كالرهن والجعل ‏ صح البيع 
والشرطء وما كان ينافى موجب العقد ويدخل فى الغرر والجهالة بالمبيع فسد العقد والشرط . 
وكان شيخنا ‏ رحمه الله يقول : ما لا فائدة فيه ولا يؤدى إلى فساد فى البيع ولا يزاد 
فى الثمن ولا ينقص منه لأجله ٠‏ فهذا الذى قد يقول فيه بعض آصحابنا : البيع صحيح 
والشرط باطل . وقال بعض الناس : قول جابر : « وزن لى ثمن البعير فأرجح لى فيه » 
دلالة على جواز هبة المجهول . 

وقوله : « أفقرنى ظهره » : الإفقار فى اللغة : إعارة الظهر للركوب . 

قال القاضى : [ المماكسة ] (۱) معناها : المكالمة فى النقص من الثمن . وأصلها من 
النقص» ومنه : مكس العشار » وهو ما ينتقصه ويأخذه من آموال الناس . والناضح : 


)١(‏ هكذا فى الأصل » وفى الأبى : المكا 


كات ا ات م ال وکا ركوو یس هتسب تس تسس ۷4 


۳ سم 2 2 و 0 م7 سر سو مر مر مرف س وس وس و 
بعيرك ؟ » . قال : قلت : بخيرء قد أصا صابته بركتك . قال أفتيبعنيه ؟ » قامتحیّت » 
۱ رت سمس 


وم يكن لتا اضح غیره . قال 5 : نعم » قبعته ياه » على أن لی ار هه < حتی بل 


و وق ته و 


المدينة . قال : فقلت له : یا رسول الله » إِنّى عروس قاستأذنته » فان لی » فتقدنت 
الاس إلى امد حى ات َلقيتى خالی فَسَألَى عن البعیر» تأخبرنه بما صنَدْت 


هقی فيه . قال : ود کان رسول لله تله قال لی حین اه : ١‏ ما توت 


ه سوم 


ا . تقلت له : ترَوجت نا . قال : « اقلا ترَوجت بكرا تلاعبك 
وتلآعبها؟». فقلت له يا رسول الله وی والدی أو استشنهد -ولى أخوات صغار» 


ا 2 E a‏ م ماع ريوع هم 2 5 هه جر سن 27 
فکرهت مت أن آنزوج هن مهن لا تؤدبهن ولا تقوم عليهن ء ترو جت لي لتقوم ليون 
رو روم و > م زر 


وتؤدبهن . قال : قلما قدم رسول الله لله المدیتت عدوت له بالبعير » قأعغطانى تم 


- م 
ری ےت 


1ه (. ..) حدئنا علمان بن أبى شيبة » دنا جرير» عن الأعمش » » عن سالم 
ابن أبى الجعد » عن جابر » قال : آل من م إلى ليم رول ان »فطل 
جملى. وساق الحديث بقصته . وفيه :ثم قال لی « بع لى جملك هذا » . قال : قلت : 


م ىا ۳ 


لاء بل هو لك . قال : « لاء بل بغنيه ». قال : فلت : لآ »بل هو لك » یارسول الله . قال : 


الجمل » ومن تفسیره : ومضی أهل قسیمته بذلك . وفی حديث جابر ابتداء الشتری بذکر 
الثمن . 

وقوله : « على أن لى فقار ظهره » : کناية عن الرکوب عليه » كما بينه فى الحديث 
الآخر . وفقار الظهر: مفاصل عظامه. وصرار » بكسر الصاد المهملة وتخفيف الراء » وكذا 
رواه بعض رواة البخارى: هو موضع قريب من المدينة. وقيده الدارقطنى والخطابى وغيرهماء 
وكذا عند أكثر شيوخنا » وقال الخطابى : هی بثر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على 
طريق العراق » والأشبه عندى أنه موضع لا بئر » بدليل قول الشاعر : 

لعل صراراً أن تجيش بيارها 

وإليها ينسب محمد بن عبد الله الصرارى . وعند الصدفی والعذرى : « ضراراً » بضاد 
معجمة » وعند الصدفی عن العذرى وهو خطأ وكذا لابن الحذاء فيما رواه البخارى وحجة 
فى نفس الروايات . 


۵ب 


كتاب المساقاة / باب بیع البعیر واستثناء رکوبه 


50 


دل ٠‏ بل بعنيه » . قال : قلت : إن لرجل على أوقيّة ذهب » فهو لك بها . قال : « قد 


د وف عرد او رم 


ل . قال : َم دمت ای قال رسول لله عله لبلآل : 
١‏ أغطه أوقيةٌ من هب وزذه » . قال : فَأَعطًا نی اوقب من مب »ون قبراطا. قَالَ : 
نفلت لا تقارنی زيادة رسول اله عله . قال : کان فی كيس لی ء اه آفل الشنام يوم 
الحرة. 

۳ 


7 (. ..) حدائنا و کامل الجخدری » حدناعبدالواحد بن زياد » حدتا 
الجربری عن أبى تَضرَةَ » عن جابر بن عبد لله » قال : كنم الى عله فیس 


لس مک ص 


فتخلف ناضحی . وساق الحدیث . وقال فيه : قتخسه رسول اله علق تم قَالَ لى : 
«ارکب باسم الله » وزاد أيضا : قال : قما رال يزيدنى ویقول : « والله يعفر للك » . 


هد وك اع م وعم 
2-11 ..) وحدائتى ابو الربیع العتكى ۰ دتا اد دتتا وب عن أبى 
لسع جا قال : ما أنى علی الى عله , وقد عي بعیری » قال : قتضه فوب 
نت لت اخبس خطامه امتح دیق قم درل فَلحقَى ای عله َقَال: 


وم و 


: بعنيه »۰ َيِه مله بحم أواق . قال : قلت : على أن لى ره إلى المد . قال‎ ١ 


ر سا سه 
م 202 23 ر رہ ور 


«ولك هه إلى المديئة» . قال : قلما قدمت ؛ المديئة أتيته به » فرادنى وقية » ثم وهبه 
لى. 
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وقوله : أنه باعه بخمس أواق / ۰ فزادنى أوقية » وفى بعضها : بأوقيتين ودرهم أو 
درهمین» وفى بعضها : بأوقية ذهب» وفى رواية: بأربعة دنانير » وفى الأخرى : بأوقية» 
ولم يقل: ذهبا . وقد ذكر البخاری(۱) اختلاف بعض الروايات » وزاد قول من قال عن 
سالم عن جابر : بمائتى درهم ‏ وقول أبى نضرة عن جابر : بعشرين دينار » وقول ابن 
القاسم عنه : أحسبه بأربع أواق . قال البخارى : وقول الشعبى : بأوقية » إنما هو الاکثر. 
قال أبو جعفر الداودى : ليس أوقية الذهب وزن يحفظ » وأما أوقية الفضة فأربعون درهما. 
أما اختلاف هذه الروايات فبسببه الحديث على المعنى ۰ وبمثل هذا يحتج من غير ذلك . 
وقال : أما فى الحديث الواحد قد حدث به جماعة من الصحابة والتابعين بالألفاظ مختلفة 
وعبارات متقاربة ترجع إلى معنى واحد ٠»‏ وإنما قاله النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - مرة 


)۱( البخارى ك الشروط » ب إذا اشترط الباك تع ظهر الدابة إلى مکان مسمی جاز (۲۷۱۸) . 
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۶ و و م ۶ قر و م 2 مس مرو و 2 کے 


)...١ ۶‏ حدثنا عقبة عقبة بن مكرم العمى » حدتنا يعقوب بن ٍسنحق » حدنا بشیر 
لب عن ییالول لاجی » عن جاب بن عبد اله قال : ساقزت مع رسول اله 
وم سیون : غَازيًا ‏ وافتص الحدیث وزاد فيه : قال « یا جابن 


وت المن؟» فلت : نعم. قال : « لك الم ولك الحم » لَك الم ولك الم 


۵ مس (. ..) حدثنا عبد لله بن معَاذ العتبری » حَدناآبی » حدکنا شعبة » عن 
و لس اس مس و مس سوق ۳ 
حاب ؛ له ممع جابر بن عبد له يفول : اد شترى منّى رسول اله عله بعير) بوقيئين 


4 2 


ودرهم أو درهمين. . قال : ما قدم صرآرا أمر ببقرة بحت » فاكلوا مها . فلما قدم 
غ 5-1 و سس مر ر مر چم 
الديتة ری آن آنى اجه فَأْصلَى رکعتین » وون لى كَمَنَ البعير ارجح لى . 


واحدة وفی قصة متعددة . 

فامّا ذکر ذهب الاوقية الهملة فیفسرها قوله : « آوقية ذهب » » والیه يرجع اختلاف 
الالفاظ ؛ إذ هى فى رواية سالم بن آبی الجعد [ عن جابر ] (۱) مفسرة بقوله : « إن لرجل 
علی اة ذهب» فهولاء بها » ویکون قوله فى الرواية الأخرى : ا اوه 
أى من فضة » صرف آوقية الذهب حينئذ » كأنه آخبر مرة عما وقع به البیع آوقية الذهب» 
أو لامره عما كان به القضاء من عدلها فضة آخری - والله أعلم . 

وبعد هذا قوله: « حذ جملك ودراهمك ۷ » ورواية من قال : « مائتی درهم » ؛ لأنه 
خمس آواق > أو یکون هذا كله زيادة على الاوقية كما قال : « فماذا لو زید » . 

وأما ذکر الاربعة الدنانیر فموافقة للاوقية ؛ إذْ قد یحتمل أن یکون وزن أوقية الذهب 
حينئذ وزن آربعة دنانیر کبار ؛لآن دنانیرهم كانت مختلفة » وکذلك دراهمهم على ما بیناه 
فى الزكاة ؛ ولأن آوقية الذهب غير مخففة الوزن بخلاف الفضة »ویکون الراد بذلك آنهما 
صرف أربعين درهماً » فاربعة دنانیر موافقة لأوقية الفضة ؛ إذ هی غير قیمته. ثم قال: 
«أوقية ذهب» كأنه آخذ عن الاوقية عدلها من الذهب الدنانیر الذکورة » والی هذا نحا 
البخارى ( فى الجمع بين الروایتین » أو یکون ذکر الأربعة الدنانیر فى ابتداء الماکسة 


وانعقد ۷ بوقية ۰ 


(۱) سقط من الأصل » واستدرك بالهامش . 
(۲) البخاری » ك الشروط » ب إذا اشترط البائم ظهر الدابة إلى مکان مسمى جاز (۲۷۱۸) . 


۱۱۳۳۹ 
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وس و ظ م 


7 .) حدلنی یی بنحییب الحارنی » حلا الد بن الحارت ۰ حَدئنا 


06 3e2 


شعبة ‏ أخبرَا محارب» عن جأبر » عن الى لله بهذه القصة. غير آنه قال : فاشتراه منی 


ص صاصم 
وااو 4 او ررر رل هم عه 


من قد سماه ولم يكر الوقيتين والدرهم والدرهمين . وقال : أمر ببقرة فنحرت » ثم 


4ه حاسصمه ومس 


ES‏ ده 


۷ - (...) حداثنا بو بکر بن أبى شیب » حدائتا ابن أبى زآئدة » عن ابن جريّج » 


وأما قوله : « أوقيتان » : يحتمل أن الواحدة هی التى وقع بها البيع » والثانية زاده 
إياها » ألا تراه كيف قال فى الرواية الأخرى: « فزادنى الأوقية » » وذكره الدرهم أو 
الدرهمين مطابقة لقوله: « وزادنى قیراطاً » . فى بعض الروايات : أنه أرجح له فى كل 
دینار قيراطاً » وإنها الزيادة التى زاده أولا » فذكر مرةً قيراطاً فى هذه الرواية وشك فى هذه 
الرواية فى مقدار الزيادة » إذ صرف قيراط الذهب على ما كان قبل درهم ونحوه ؛ لأن 
دنانيرهم كان بعضها من عشرة قراريط » وبعضها من عشرين قیراطاً » فوجد بناء هذه 
الروايات المختلفة لهما مرويا . والجمع بينها وترتيب منازلها أنه عليه السلام - آوتر أو 
أعطاه أربعة دنانیر حين ساومه به » ولم ينعقد البيع بذلك ولا أمضاه جابر » وإنما أمضاه 
له بأوقية الذهب ٠‏ ألا تراه إنما قال له : « قد أخذت منك أربعة دنانير » ولم يرد فى هذا 
الحديث على ذلك . 

وفى الحديث أنه ماكسه فى البيع ثم أمضاه له بأوقية ذهب » وبها انعقد البيع » كما 
بينه فی حديث سالم بن أبى الجعد » وهذا یضاعف تأويل البخارى أن الأوقية دراهم توافق 
أربعة دنانير » وقول البخارى 2١(‏ هذا يكون على حساب الدینار بعشرة دراهم » وقد تفسر 
فى الحديث آنها أوقية ذهب ؛ وبدليل قوله فى الرواية الأولى : « عشرين ديناراً » إذ كانت 
دنانيرهم مختلفة ۰ فيها ما هو من درهم وثلثين » ومن درهم وثلاثة إصاع . ومن ثلاثة 
دراهم . فقد يحتمل إذا اجتمعت منها عشرون كان وزنها أربعين درهما وهى أوقية » ويكون 
ما فى الرواية الأخرى من ذكر الخمس الأواقى خبراً عما وقع به الاقتضاء > وأن هذه الخمس 
الأواقى دراهم ؛ بدليل قوله فى الرواية الأخرى : « خذ جملك ودراهمك » ۰ وفى الرواية 
الأخرى : ١‏ مائتی درهم ؛ وذلك صرف العشرين ديناراً لكل دينار عشرة دراهم » وذكره 
أوقية الذهب . وأما رواية « أربع » ۰ فغير شك فيه روايتان » ولا تعتبر. وكذلك الرواية 
باقتضاء أربعة » دنائير وهم » / ولأن ساثر الروايات تخالفهما » وكذلك فى الرواية 


(۱) البخارى » ك البيوع » ب إذا اشترط البائع ظهر الدابة ۲4۸/۳ . 


کتاب الساقاة / باب بیع البعیر واستثناء رکوبه ۳۹۷ 


عن عطاء » عن جابر ؛ أن التب له قال له : « قد أحذت رت بأربعة دنانیر» ولك 


و 


ظهره إلى المديتة » . 


" الأخرى : « أوقيتين » . أى الأولى التى وقع بها البيع من الذهب ۰ وزاده كما بين ذلك 
فى الحديث المتقدم : « وزادنى أوقية » فيحتمل أن يكون ذهبا » ويحتمل أن تكون فضة ‏ 
ألا تراه قال : « فما زال يزيدنى » » وتكون زيادة الأوقية زيادة فى عدد الأواقى » کل ذلك 
تفضل منه وإحسان ۰ ثم زاده زيادة فى الوزن والرجحان . وقوله : « فزادنى قيراطاً » وهو 
وفق الدرهم أو الدرهمين فى الرواية الأخرى » كما بيناه ‏ والله أعلم . 

وقوله : « فما زال يزيدنى ويقول : والله يغفر لك » جاء فى هذه الرواية فى كتاب 
النکاح : قال أبو نضرة : وكانت كلمة يقولها المسلمون : افعل كذا وكذا والله يغفر لك . 

وقوله فى حديث ابن نمير : « أترانى ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك ودراهمك»: 
كذا عند كافة شيوخنا وعامة الرواة » وغيره زاد : « على اثنى عشر لآخذ جملك ؟ خذ 
جملك » . 


۲۹۸ كتاب المساقاة / باب من استسلف شیئا فقضى خيرا منه ... إلخ 


(۲۲) باب من استسلف شیثا فقضی خیرا منه 


و( خیرکم آحسنکم قضاء » 
ت 0 8م 8 ودس لو هل لس 
)1٠١(-4‏ حدئنا أبو الطّاهر أَحْمَد بْن عرو بن سرح » أخبرتا ابن وهب » 


عن مالك نس ندب سل عن صطاء بسا نمی راقع ؛ ن سول 
۶ مشتت من ربکا تست مه بل من لاله مر هداما 
لض الرجل یرف جع | له آبو رافع فقال : َم آجد فيها الا خار) رباع . فقال : 


اله یاه إن ا التاس اسنہ ضاء » . 


اج اف رجا 


۹ _ (. ..) حدائنا أبو کریب » حدتا خالد ُن ملد » عن محمد بن جعفر ء 
ی کو ی و بر 


سمغت زي ین الم آخرتا عطاء بن يسار عن أبى رأفع ‏ - موی رسُول الله عله قال: 


۳2 


وقوله : « استسلف بكراً » فقضى جملا [ خياراً ] )١(‏ رباعیا » » وفی رواية الطبری: 
« رباعاً » الحديث: فيه جواز الاستسلاف والأخذ بالدین للضرورة. وقد كان عليه السلام س 
يستقرض الدين والمغرم » لكن دعته الضرورة إلى ما كان يكره من ذلك لحكم زهده فى 
الدنيا ورغبته عنها » ولو شاء لكان على غير ذلك ؛ إذ خيره الله تعالى ‏ فى ذلك » 
فاختار التقلل والقناعة . وقد قال أبو عبيد الهروى : الدين ما كان لأجل » والغرم ما لیس 
لاجل . 

وفیه جواز استسلاف الحيوان » وهو قول كافة العلماء » ولا خلاف بینهم فى جواز 
استسلاف ما له مثل فى العیش والکیل والوزون . وأجاز جمهور العلماء استسلاف سائر 
الأشياء من الحيوان والعروض > واستثنوا من ذلك الجوارى » وعلته أنه قد يردها بنفسها 
فتكون من عارية الفروج . وأجازه بعض أصحابنا بشرط أن يرد غيرها » وأجاز استقراض 
الجوارى الطبرى والزنی » وروی عن داود الأصبهانى . ومنع الكوفيون» فدخل جميع 
الحيوان » وهذا الحديث حجة عليهم » وليس للسنة موقع وليس دعواهم (۲۲ النسخ بغير 
حجة تدفعها . وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجوز استقراض غير المكيل والموزون » وذكر 
عن داود . 


)۱( ساقطة من الأصل ۰ واستدركت من الهامش بسهم 7 
(۲) هکذا فى الاصل › ولعلها : دعواه . 


۶ 


کتاب الساقاة / باب من استسلف شيئا فقضی خیرا منه ۰ إلخ سس _۷۹۹ 
۵ ال + م بو و ے سم ور 


استسلف رسول الله عله بکرا . بمثله . غير أنه تال : « فان یر عباد الله آخسنهم قَضاء ». 


a E E د ر‎ 

١( ٠‏ ۰ حَدئنا محمد بن شار ُن مان العبدى » حدکنا محمد بن 
بعر » حدئنا شع عن سلَمة بن هل ن أبى سمه » عن أبى هر قال : كان 
رل علی سول لفط به آصحاب ای له ل الى تل : 


١‏ إن لصاحب الحق مقال. قال لهم : اش شتروا لَه سنا فَأعطُوه إيَاه » . الوا : نا لا تحد 


جه مه و و 


من سنه . قال : « فا شتروه فأعطوه ل من رما رس 


لس هو خير 


آشتکم تضاء » . 

قال الامام : قد نهی - عليه السلام - عن سلف جر منفعة ‏ وهذا سلف جر منفعة » 
فلابد من بناء الحديثين فیقول : النهی محمول على ما كان من النفعة اشترط فى أصل 
القرض ۰ ومذا لم يشترط ؛ فلهذا أجاز » لکن الشهور عندنا فى الذهب فى العدد منهی 
عنها وان لم تشترط فى أصل القرض ‏ وکأنهم يرون هذا الحديث مخصصاً حدیث النهی 
ولم يرد إلا فى زيادة الصفة فلم یتعد به ما ورد فيه . والبکر من الابل کالغلام من الناس . 
والقلوص ههنا كالجارية من النساء » والذی استکمل منها ست سنين ودخل فى السابعة يقال 
له : رباع » والائثی رباعية » بتخفیف الیاء . 

قال القاضی : قال آبو عبید : إذا ألقى البعیر رباعيته ‏ وذلك فى السابعة - فهو رباع 
والرباعیات - بتخقیف الياء ‏ آربع آسنان تلی الثنايا من جوانبها خرجوا فیها . وقد استدل 
بهذا الحديث من یجیز تقدم الصدقة قبل الحول ؛ لانه - عليه السلام - لم یستسلف لنفسه » 
إذ لو استسلف لنفسه لم يقضه من بل الصدقة إذ كانت لا تحل له » فدل أنه إنما استسلفها 
لأصلها من أرباب الأموال . قالوا : ويحتمل أن يكون هذا الذى استسلفت منه مما لا زكاة 
فيه» إِذْ لو كان ذلك لا ردها النبى » وحجة من لا يجيز تعجيلها . ومعنى الحديث عندهم: 
إِمّا أن يكون استقرضها غيره على ذمته بأمره » فلما حانت الصدقة وقبضت دفعها إليه وكان 
من الغارمين » كما جاء فى حديث عبد الله بن عمرو : أنه أمره ‏ عليه السلام ‏ بتجهیز 
جيش فنفدت الإبل فأمرنا أن يأخذ على قلائص الصدقة 2١(‏ ۰ وبهذا يندفع اعتراض من 
اعترض كيف ترد من آموال المساكين ما هو خير وأفضل وإنما يفعل الرء ذلك فى ماله › 
وذلك أنا قلنا : إنه إذا كان المستقرض غرياً حل له ما أخذ من الصدقة ٠‏ وان كان فوق 
حقه . وقد يكون المستقرض منه من تحل له الصدقة ؛ إما لأنه لم يكن له مال إلا ما أقرض 
أو أصابته جائحة بعد الاقتضاء عند الانتظار من أهل الصدقة / » فكانت الزيادة له من آموال 


(۱) الدارقطنی » ك الیبوع ۷۰/۳ 053 . 


۳ب 


اك كتاب المساقاة / باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه . . . إلخ 


١‏ - (...) حدائنا أبو رب حَدئنَا وكيع» عن علی بن الح »عن سَلمَة بن 


2 ص ص 


كهيل ؛ > عن أبى سلمة عن أبى هریت قال : سرض رسو ل الله سنا ای سنا 


وال : «خارکم محاستکم قَضَاء » . 


4 وان و و سد فقوت في مه 


.(-١ ۲‏ ..) حدئنا محمد بن عبد الله بن مر حَدئنا أبى » حدتنا سفیان » عن 


EA‏ اا ی و 


بن کهیّل + عن أبى سم عن أبى هريرة ال ار ا رسول ار 
کا لجرك تَا 


٠: ۳1 ۰‏ آخطوه سنا فوق سته » . وقال يرك أحسنكم قضاء » . 


المساكين جائزة » وقيل الالح اا 
الأغنياء . 

وفيه حجة على جواز استقراض الإمام للمساكين والمسلمين » كما يجوز ذلك لوصى 
الأيتام لأنه الناظر لهم . وفيه حجة لجواز السلم فى الحيوان أنه إذا جاز قرضه بصفة تحصره 
ويرد مثله جاز السلم فيه » والخيار : المختار من الابل » يقال للذكر والأنثى 

وقوله : « فأغلظ لهء فهم به أصحاب رسول الله عله » : يحتمل أن إغلاظه إياه كان 
فى طلب حقه وتشدده فيه لا فى كلام مؤذ يسمعه إياه » فان ذلك يعد مه مع النبى - عليه 
السلام ‏ وقد يكون الفاعل هذا غير مسلم من اليهود أو غيرهم » كما جاء مفسراً منهم فى 
خبر هذا الحديث . 

وقوله : « خيركم محاسنکم قضاء »: أى ذوى الحاسن» سماهم بالصدقة والمعروف. 
أحاسنكم جمع أحسن » كما جاء فى حديث آخر : « أحسنكم قضاء » وقيل: يكون 
محاسنكم جمع محسن» بفتح الميم» وجاء فى هذا الخبر فى حديث محمد بن بشار : « نا 
لا نجد إلا سنا هو خير من سنه » وكان عند الصدفى : « لا نجد الا سنا إلا هو خير من 
سنه ۲ ۰ والصواب اسقاط « ۷ الواحدة منها علی الروایتین التقدمتین > راما مجمعهما 
فيحتمل بهم الم 


كتاب المساقاة / باب جواز بيع الحيوان باطیوان. . .الخ ال 


(۲۳) باب جواز ب بیع الحيوان بالحيوان » من جنسه » متفاضلا 


و گس وم # سوه چ سے 


۳-(۲ ۰ حلائنا یی ُن یی التميمى وأبن رمح » قَالا : أخبرنا ا اللّيث . 


ار ا ا .سنو ا ر 
ح وحدئنبه فن بن سعيد , نیش عن أبى الزیبر » عن جابر . قال : جاء عبد فبايع 
ند مد وات و و 0 مس مس سل سكي ۴ک 2 © ما 
الى تله على الهجرة » ولم يشر أله َب . نَجاء سید يريده .تال لَه الى لله : 
و 


«یعنیه» › فان شتراه ین آسنودین م لم بایغ أحَدا بعد » حتی يأل : «١‏ ع هو ؟ ٩‏ . 


وقوله : جاء عبد فبايع رسول الله عله ولم یشعر أنه عبد » فجاء سیده يريده ۰ فقال: 

« بعنیه » ۰ فاشتراه بعبدین آسودین ۰ ثم لم يبايع أحداً بعد حتی يسأله : « اعبد هو ؟ »: 
ظاهره أن مولاه كان مسلماً ءوکان النبی سرحه فاستحقه مولاه بصحة ملکه له »ثم آراد س 
عليه السلام - با جبل عليه من مکارم الأخلاق ألا پرده » ولا ینقض ما عقد له ۰ فاشتراه 
من مولاه . ویدل أن مولاه مسلم دفعه له العبدین والا فقد بايع ‏ عليه السلام - من نزل 
إليه من عبيد أهل الطائتف وغیرهم ولم یصرفهم على موالیهم . وشرائه العبد بالعبدین 
أصل فى هذا الأسلوب . ولا خلاف فى شراء العبد بعبدین نقدا وسائر الاشیاء والتفاضل 
بها وان كانت من جنس واحد » ماعدا ما تقدم من العين وما نص معها فى الحديث ولیس 
علیها ما تقدم . واختلف الناس فى بیع ما عدا ذلك من الجنس الواحد باختلاف العدد 
والصفة إلى الاجل › أو باتفاقهما ما لم یفصل بذلك سلفّا جر نفعاً والزيادة فى السلف - 
كان هذا رباً عند الجميع » ذا كان ظاهراً معلوماً مقصوداً » فلا یری أن ما كان فى حکمه 
أو ذريعة إليه فلا يجيزه » الا أن تختلف الصفات والأغراض فيصيرا والجنسين ونظيرهما 
مقصد البيع والعاوضة » واغتنى أولى المنافع من اللمتبايعين لا مقصد الزيادة فى السلف 
كاختلاف الإبل والنجابة أو الحمولة أو الخيل بالسبق والفراهة(۱) ٠‏ والعبيد بالتجارات 
والفصاحة والصنعة » والجوارى بالطبخ والصناعة والفراهة على الصحيح من القولين » 
والثياب بالرقة والصباقة » والشيلوف بالقطع والجوهر[ وجعل الجوة ] (۲) فى جهة وكثرة 
العدد فى الجهة الأخرى اختلاف فى الأغراض ويجيزه.. والشافعى لا یکره شيئاً من ذلك 
فى الحيوان وغيره » اختلف آم لم يختلف › ولا ربا غيره فى شىء إلا ما تقدم وهو قول أبى 
ثور وداود والمروزى » وروى عن ابن المسيب وابن عباس وغيرهما . واختلف فى ذلك عن 


() يعنى الواهب ‏ وأن تلد » اللسان . 
(۲) فى الأبى : فيجعل الأجود . 


؟.د دل كتب المساقاة / باب جواز بیع الحيوان بالحيوان. ..الخ 


على وابن عمر والزهرى » وروی عنهم كراهة ذلك وجوازه » وحجتهم حديث عمرو بن 
العاص : أن النبى عه « أمره بان يجهز جيشا فنفدت الإبل » فأمره أن يأخذ فى قلائص 
الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة » ۲۱۲ ۰ ونحن نتأول الحديث على ظاهره باختلاف 
اجناسها ؛ لأن القلائص الفتيان من الإبل » وهی أكثر ما يؤخذ فى الصدقات » وأن 
الاستلاف فيما هو أسن منها وأقوى على الحمل » ويشجن الاختلاف عن هؤلاء باختلاف 
الأحوال كنحو ما ذهب مالك منع ذلك فى الحيوان على كل حال . ومنه فى العروض نحو 
مذهب مالك ۰ وحجتهم عموم نهيه بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » وقد تكلم فى هذا الحديث 
ورده بعضهم ۰ ونحن ننزله على ما اتفقت فيه الأغراض ۰ وخشى منه زيادة الصنف › 
ويخص عمومه بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم . أو بحمل بيع الحيوان 
بالحيوان فى المضمونين » ويجمع بين الأحاديث ۰ وتبقى الأصول من مسائل الربا وفى 
الزيادة فى السلف مختصة بعللها ومواجهتها فتستعمل النفس ولا يطرح منها شىء إلا ما 
ثبت نسخه أو ضعف أصله » وسيأتى من المعلم فى هذا بكل شىء أيضاً . 


(۱) الدارقطنى » ك البيوع ۷۰/۳ (۲۷۳) . 


كتاب المساقاة / بات الرهن وجوازه فى اضر والسفر سس شت ۳۰۳ 


( باب الرهن وجوازه فى الحضر والسفر 
1١0-64‏ ) حلنا یحی بن يحى وأبو بكر بن أبى شیب ومحمد بن العَلآء ‏ 


2 بير سا وم 


واللقظ لیحی س قال یحی : آخرتا . وقال الاخران : حلا أبو معاوية ‏ عن امس 


e‏ موز 


عن ابر برآهيم » » عن الأسود , عن عائشة » قالت : اشتری رسول الله تله من بهودی طعا 


لير ىس r‏ سا وی 

یف اه در »ره . 
.1 8 مم 2 مس وس 000 
0 -_(. ..) خلت إسحق بن إبرآهيم | as‏ 0 


م ابرع بي م م 
عيسى بن يونس عن الأعمش » عن إبراهيم » عن الأسنوّدء عن عائشة » قَالّت : ات 


رسول الله تله من يهودى طَعاما» ورَههُ درْعًا من حدید . 


۲ سس (. ..) حدثنا إصحق بن ریم الحنظلى » »خر المخزومی . دت عد 
الواحد ینزید عن امس قال : كرتا الرهن فى الم عند راهیم التخعى » 


فقال: حَدَنا السود بن يزيد عن عائشة ؛ أن رَسُول الله لله اشتری من بهودی عام ای 
آل ورلةاحرعا له من دید 


وقوله : أنه عليه السلام ‏ اشترى من يهودى طعاماً بنسيئة ورهنه درعه © : فيه 
معاملة اليهود وأهل الذمة وسائر الكفار » وحل ما يؤخذ منهم مع قيض ۰ حيث مكاسبهم 
ومعاملاتهم . وجواز ادخار القوت ۰ وجواز التجارة معهم بالنقد والنسيئة ؛ لأنها إذا جازت 
بالنسيثة فهی بالنقد جوز » وجواز شراء الطعام بالنسيئة إذا لم يكن الثمن طعاماً » أو كان 
الطعام الشتری نقداً » وفیه جواز الرهن فى الحضر وهو قول الكافة » خلافاً لداود ومجاهد. 

قال الإمام : شذ بعض الناس فمنع الرهن فى اطحضر ؛ تعلقاً بدلیل اخطاب من قوله 
تعالی ۰« وان کنتم علی سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4 (۱) » فاشترط السفر » فدل أن 
الحضر بخلافه . وقال آصحابنا : هذا الحديث حجة عليه فى جواز الرهن فى الحضر » وفيه 
دلالة على جواز معاملة الیهود وان کانوا یستحلون من الکاسب ما لا یستحل . وقد آکثر 
الناس القول فى وجه مبايعة النبی يه لليهودى ورهنه درعه عنده » وأمثل ما يقال فيه : انه 


(۱) البقرة : ۲۸۳ . 


ود مس سم سي تست “كتات المساقاة بات الرهن وجوازه فی اتلاضر والسفر 


9 ..) حدناه أبو بکر بن أبى ُ سيه حَدئنَا حفص بن غياث , عن الأعْمَشٍ » > عن 


رز 


إبراهيم . قال ی اوه ا دم . ولم يذكر : من حديد . 


فعل ذلك ليريه عه جواز معاملة اليهود »أو فعل ذلك ؛ لانه لم یحضره حینتذ من عنده 
طعام سوی هذا اليهردى ۰ أو یکون - عليه السلام - علم أن أصحابه ‏ رضی الله عنهم 
- لا یقبلون منه الرهن إكراماً له أو لا یقتضونه فى الثمن اذا حل تقرباً الیه > فعدل إلى 
معاملة من یفعل ذلك معه لثلا یجحف بأصحابه . 

قال القاضی : آجمع العلماء على جواز معاملة أهل الذمة وجواز معاملة الشرکین » إلا 
ما یتقوی به أهل ارب على محاربة السلمین کسلاح ارب وآلاتها وما تصرف فیها » أو 
ما يستعين به جمیعهم على إقامة شریعتهم ۰ واظهار تصرفهم وما لا يجوز تملكه لهم 
لحرمته كالمسلم والمصحف . ومنع ابن حبيب بیع الحرير والكتان والبسط والطعام من أهل 
الحرب » وتأول ذلك اما عند الشدائد فيطمع أن يتمكن منكم بضعف الجوع »فإن ما ذكر 
من الكتان والحرير والبسط ما يتحملون به فى حروبهم . ورهن النبى عله الدرع عند 
الیهودی أنه لم يكن من أهل الحرب . وممن كان بين ظهرى الإسلام » والا فرهنها ممن 
يخشى منه التقوى بها كبيعها . 

وظاهر الخبر ما كان عليه عليه السلام ‏ من التقلل من الدنيا والاكتساب ۰ وأنه لو 
كان عنده غير الدرع لباعه أو رهنه مكان درعه » وفيه اتخاذ الدروع والعدد للأعداء والتحصن 
منه » وأن ذلك غير قادح فى التوكل . 

واستدل إبراهيم النخعى بهذا الحديث على جواز الرهن فى السلم ؛ لأن السلم دين فى 
الذمة فلا فرق بينه وبين السلف . وهو مذهب مالك وكافة السلف والعلماء » وكذلك 
الكفيل . وذهب زفر والأوزاعى وأحمد إلى كراهة ذلك فيهما » وروى عن بعض السلف. 
وكره مالك الكفالة برأس مال السلف إذا كان فى العقد » ويفسد بذلك السلم على تفصيل 
فيه فى كتب الفقه . 


کتاب الساقاة / باب السلم سس ا ن 2 


(۲۵) باب السلم 


١‏ (1504) دنا یی بن یی وعَمرو لثاقد ‏ والأفْظ ليَحنَى ‏ قال 


عمرو: : حلا . وقال يحبى : أخبرنا سفيان بن عبيئّة عن ابن أبى تجبح » ؛ عن عبد لله بن 
كثير» » عن أبى المنهال . عن ان عباس . قال دم اللو کے المي مو يو فى 


ذو“ لو ر 


مالس والستين . فقال : من سلف فی تمر للف فى کیل علوم » ووزن 
معلوم نی أجل موم » . 


۸ -(. ..) حَدنا شابن فروخ » حَدُا عبد لوارث » عن ابن أبى نجیح» 
او 


حدکنی عبد الله بن كثير > عن أبى المنهال » عن ابن عباس » قال : قدم رسو ل الله عله 


وقوله : « من استلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم ۰ إلى أجل معلوم » » وفى رواية 


السجزى : « من سلم » ۰ وكلاهما بمعنى . سمى سلما ؛ لتسليمه رأس المال دون قبض 
عوضه ۰ وسمى سلفاً بتغريمه رأس المال على العوض > ومنه : سلف الرجل ۰ للتقومين 
آمامه . وحكى الخطابى عن عمرو فى رواية ابن عمر كراهة تسمية السلم سلفا » وقال : هو 
الإسلام لله » كأنه ضن بالاسم أن يمتهن فى غير هذا / . 

قال الامام : قد تقدم الكلام فى ربا بيع النقد » ونحن نتكلم الآن على الربا فى 
النسيئة . 

فاعلم أن الربا يدخل فى بيع النسيئة فى الستة المذكورة فى الحديث وما قيس عليها » 
سواء اتفقت الأجناس أم اختلفت » وما سوى الستة وما قيس عليها لا يدخل الربا فى بيع 
النسيئة فيه إذا اختلفت الأجناس ؛ كسلم عبد فى ثوبين . فإن تساوت الأجناس فاختلف 
الناس » فمنعه أبو حنيفة > وأجازه الشافعى » وقال مالك : إذا اتفقت المنافع فى الجنس 
منع » وان اختلفت جاز . 

وأمّا أبو حنيفة فحجته قول الله تعالى : « وحرم الربا ۲۱۱4 . والربا الزيادة » وهذا 
موجود فى هذا البيع » فمنع بحق عموم الآية . وإنما خص منها اختلاف الأجناس با قدمناه 
من الحديث وبغير ذلك . 


)١(‏ البقرة : هلا 


۱۳۳ 


15 سس کتاب المساقاة / باب السلم 


والتاس یسلفون . قال لهم رسول اله له من اسف فلا يلف | لا فی کل موم 


ووزن معلوم » . 


وأما الشافعی فانه یحتج بانه أمر تله بعض اصحابه بان یعطی بعیراً فى بعیرین إلى 
أجل ()ء وهذا یخص قوله تعالی :8 وحوم الربا ۲۲۱4 ذا قلنا : إن الزيادة فى عوض الشیء 
تسمی ربا حقيقة »وجماعة من أهل الاصول يذهبون إلى تخصیص العموم بخبر الواحد » 
وبعضهم نع منه . 

رامنا عانق e‏ فان تومتط EE AT‏ يك اتمه Les‏ رن 
وأصله القول بها » فینظر إلى أن الاجناس إذا اختلفت جاز التفاضل فیها نسيئة » والغرض 
من التملکات الانتفاعات » وأما نفس الذوات فلا لکها إلا الله الذی یژخرها ويقدمها » 
وإنما ملك الق الانتفاع بها ۰ فاذا كانت النافع مختلفة وهی القصودة التی یتعلق بها 
اللك» وجب أن تحل محل اختلاف الأجناس . 

وإذا كان الغرض فى دابة الحمل عليهاء والغرض من أخرى ارك بها » صار : 
الأنفس كدابة يراد ركوبها » وثوب يراد لباسه . فإذا تساوت النافع نظر إلى قوله : 
لا و را ال 
الثوب مكانه ۰ أسلفه واشترط عليه أن ينتفع بالزيادة . ولو أسلم ثوبين فى ثوب تتفق 
الأغراض فيها لانها - أيضاً ‏ على أن يكون أعطاه أحد الثوبين ليضمن له الثانى فى ذمته 
أجلاً سمياه » فيصير ذلك معاوضة على الضمان وسلفاً لينتفع بالضمان ۰ وذلك لا يجوز. 

ولوتحققنا حصول السلف والغرض على وجه لا منفعة فيه محققة » وهی الزيادة 
المحسوسة ٠‏ ولا منفعة فيه محققة ليتهم الناس عليها ‏ لأجزنا ذلك إذا سلك به مسلك 
الفرض . 

وقد وقع عندنا اضطراب فى المذهب فى التبايع بما اتفقت أجناسه ومنافعه ولم تقع فيه 
زيادة » هل يجوز أم لا ۰ كسلم ثوب فى مثله ؟ فأجيز ؛ لان تقدير منفعة فى ذلك يهم 
الناس عليها يبعد فى النفوس ۰ ومنع لثلا يقصد الانتفاع بضمان القابض عوضاً عن منفعته 
بما قبض . 

وما الشافعی فیجیز ذلك » وهو یجیزه وان حصل فیه التفاضل الذی هو منفعة 


(۱) البخاری » ك اليبوع » ب بیع العبد والحيوان بالحيوان نسيثة » تعليقاً . الفتح 1۱۹/6 . 
(۲) البقرة : ۵ 


كتاب المساقاة / باب -0 ۳۰ 
“o‏ ی مره ه شو و 


رس وس سر ص دق 


5 E 7 
ابم‎ 


محققة» فكيف به مع التساوى الذى لا منفعة فيه محققة ؟ فإذا ثبت جواز التساء فيما 


اختلفت أجناسه مما عدا الستة وما فى معناها بالسلم يجوز فى كل شىء تضبطه الصفة . 

وقد وقع اختلاف بين مالك وأبى حنيفة » وبين مالك والشافعى فى مسائل » هل 
يجوز السلم فيها أم لا ۰ وهو اختلاف فى حال »فمن بمنع السلم يعتقد أن الصفة لا تحصر 
اح الساحري بجر O‏ را رأ ا 3 
كيف يجيزون السلم فى الجوارى مع اختلافهن فى فى الرشاقة والملاحة » وأنهن يتفاوتن فى 
ذلك تفاوتاً عظيماً يختلف الثمن باختلافه ؟ ومالك لم يثبت عنده ما قالوا » ورأى أن ذلك 
ما يضبط المقصود منه أجاز السلم فيهن . وعلى هذا الاختلاف جرى الأمر فى اختلافهم فى 
غير ذلك من المسائل . 

وأمّا قوله ‏ عليه السلام ‏ : « إلى أجل معلوم» : فقد تعلق به بعض آصحابنا فى 
افتقار صحة السلم إلى أجل ۰ والشهور عندنا منع السلم الحال . وكان بعض شيوخنا 
یخرج من الدونة القول بجواز من سأله إذا اشتری بعروض وباع بثلها مرابحة ۰ وهو 
مذهب الشافعى. / ومن أجاز السلم الحال يحمل الحديث على أن الراد به : إن كان أجلاً 
فليكن معلوماً . واختلف القائلون من أصحابنا بإثبات الأجل . فقال بعضهم : ثلاثة أيام» 
وقال بعضهم : بل أكثر من ذلك مما تتغير فيه الأسواق ؛ كنصف الشهر ونحوه » إذا كان 
يقبض السلم فى البلد بعينه . 

قال القاضى : لم يجر فى الأحاديث فى هذا الباب ذكر للصفة . وهی مما أجمع 
العلماء على شرطها فى صحة السلف ۰ لكن لا كانت العادة فى التمر أنه أجناس وأنواع » 
ولكل نوع منه اسم وصفة والعرف فى شرائه أن يسمى بجنسه ‏ قام مقام الصفة › ومثل هذا 
فيما له عرف جائز عندنا . 

وشروط السلم عندنا التى لا تصح الا بها على مشهور مذهبنا خمسة : کونه مضمونا 
وموصوفاً بصفة تحصر ۰ ومؤجلاً لاجل معلوم » وما لا یتعذر وجوده عند أجله » وکونه 
معلوم القدر من وزن أو كيل أو عدد أو تجر أو مساحة أو درع أو سن » وأن یکون رأس 
ماله معجلاً أو فى حکم العجل حتی لا یبعد قبضه بعد الیومین والثلاثة . ولم یجز 
الکوفیون والشافعی تأخیره عن العقد والافتراق کالضرب عندهم . ولیس من شرطه أن 


۷ب 


۳۰۸ 
مه عم م و و 
"إلى أجل معلوم» . 
9 .) خلت أبو كريب وابن أبى مر »تال : حدنًا وكيع” .ح وحدتنا محمد بن 
PE 22‏ اعرسم رن و 
بكار حلا عبد لرحمن بن مهدى ۰ كلما عن فيان نان أبى تجی » 
بإستادهم. مثل حدیث ابن عيبن . يذكر فيه :ی أجل معَلُوم » . 


كتاب المساقاة / باب السلم 


يكون المسلم وليه مالك › خلافاً لبعض السلف » وأن يكون ما لا ينقطع من أيدى الناس 
جملة » خلافاً لمن شرط ذلك » وأن يكون موجوداً حين العقد إلى الأجل ۰ خلافاً لأبى 
حنيفة »وكل من شرطه ذكر موضع القبض عندنا » وعند فقهاء أصحاب الحديث » خلافا 
للکوفیین فى اشتراطهم ذلك لا له حمل ومؤونة. وعندنا إن لم يشترط فموضع البيع موضع 
القبض ۰ وليس من شرطه عندنا ألا يكون رأس السلم جزافاً فيما يجوز فيه الجزاف . خلافا 
لأبى حنيفة فى منعه ذلك فى كل شىء ۰ وليس من شرط المسلم فيه أن يكون حيواناً » 
خلافاً لأبى حنيفة ؛ إذ لا تحصر عنده الصفة » ولا من شرطه ألا يكون من الجواهر كالدر 
والياقوت . خلافاً للشافعى ؛ إِذْ لا تحصر الصفة . 

قال الإمام : خرج مسلم فى الباب : نا يحيى بن یحیی وأبو بكر بن أبى شيبة 
وإسماعيل بن سالم ۰ جميعاً عن ابن علية » قال بعضهم . هكذا فى نسخة أبى العلاء بن 
ماهان عن مسلم عن شيوخه عن ابن علية » وهو إسماعيل بن إبراهيم » وفى رواية (۱) 
الجلودى : « ابن عبينة » بدل « ابن علية » » والصواب رواية أبى العلاء » ومن تأمل الباب 
بان ذلك له . 

قال القاضى : لأنه ذكر أول الباب حديث ابن عيينة عن ابن أبى نيح 3 ٤‏ 
الأجل .2 ۰ ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبى نجيح »وليس فيه ذكر الأجل › 
حديث ابن علية عن ابن أبى نجيح» وقال بمثل حديث عبد الوارث » ولم يذكر: ا 0 
معلوم » . ثم ذكر حديث سفيان عن الثورى عن ابن أبى نجيح ۰ وقال بمثل حديث ابن 
علية » فذكر فيه : « إلى أجل معلوم » وهو بين . 


. فی ع : روايتنا‎ )١( 


کتاب الساقاة / باب تحريم الاحتکار فى الأقوات ۳۰۹ 


(۲) باب تحریم الاحتکار فى الأقوات 


٩‏ س (۱۲۰۵) حداثنا عبد اله بن صلم بن قعتّب » حفتا سلیمان سیعنی ابن 
بلآل عن یحی س وهو ابن سعید قال :كان سید السب یت ؛ أن منم 
قال : قال رسول الله عله : من احتکر فهو ای » . فقيل لسعید :نك تختکر ؟ قال 


س مر مر وم و 


سعد :نم اذى کان يدث هذا الحَديث كان يَحتَكر . 
۳۰( ..) حدائنا عیدب عرو الأشنعثى » حَدَئنَا حاتم بن إسْمَاعيل » 07 


و ره 


و و E‏ ره ري" و ل ح ی موم 
مد ن عجلان عن محمد ن عرو بن عَطاء , عن سعید بن المسيب » عن مَعْمَرِ 


وقوله : « من احتكر فهو خاطئ» فقيل لسعيد : فإنك تحتكر قال سعيد : إن [ معمرا 
الذى كان يحدث هذا الحديث كان یحتکر]( »)۱‏ قال الإمام : أصل هذا مراعاة الضرر بكل 
ما أضر بالمسلمين » وجب أن ينفى عنهم » فإذا كان شراء الشىء بالبلد يغلى سعر البلد 
ويضر بالناس ؛ منع المحتكر من شرائه نظراً للمسلمين عليه كما قال العلماء : إنه إذا احتيج 
إلى طعام رجل واضطر الناس إليه ألزم بيعه منهم . فمراعاة الضرر هى الأصل فى هذا » 
وقد قال بعض أصحاب مالك : إن احتكار الطعام تمنوع على كل حال ؛ لأن آقوات الناس 
لا يكون احتكارها أبداً الا مضر بهم » ومحمل ما روى عن رواة هذا الحديث من آنهم كانوا 
يحتكرون : أنهم احتكروا ما لا يضر بالناس ۰ وحملوا قول النبى يه على ذلك» وحمله 
على هذا يؤكد ما قلناه . 

قال القاضى : الاحتكار : هو الادخار ما كان لقوت الإنسان » وليس بممنوع ولا 
مكروه » وما كان للبيع والتجارة ما كان منه مضرا بالناس ومتعلقاً بشرائه أسعارهم منع 5 
وأشرك فيه أهل السوق والمشترون با اشتراه به . وما لم يضر لم ینم » على مشهور 
المذهب فى أى شىء كان ۰ وهو قول الشافعى وأبى حنيفة » خلافاً لابن حبيب من 
أصحابنا فى قوله : إن حكرة الطعام والحبوب كلها » والغلو فى السمن والزيت والعسل 
واللبن ممنوع » أى وقت كان » أضر أو لم يضر » وهذا ما اشترى فى أسواقهم › فأمًا ما 
جلب فلا / يبيع من مدخره الا عند الضرورة الفادحة وحاجة الناس إليه » ولم يوجد سواه 


(۱) سقط من جميع : نسخ الإكمال التی لدینا » وأثبتناها من العلم والحديث رقم (۱۲۹) . 


۱۳۳۳۸ 


.لودلل _ لل كتب المساقاة / باب تحريم الاحتكار فى الأقوات 


0 و ۳ سوا مر و ۲ رال ای م وس و 2 و 
ابن عبد الله » عن رسول الله عله » قال : « لا يحتكر إلا خاطى » . 


. ..) قال براهیم : قال مسللم : ودی بَعْض آصحابنا عن عرو بن عون أخبرنا 
َاله بن عبد اله » عن عرو ن پى » عن محمد بن مرو » عن سعيد بن | ۳9 


نی ترس اد بی علب بن کعب قال : ال رسول الله کر بمل 


نت كل چم وم 


وما ذكر عن سعيد ومعمر آنهما كانا يحتكران » قال ابن عبد البر : إنما كانا يحتكران 
الزيت » وحملا النهى على أنه فى القوت عند الحاجة إليه » وكذلك قال الشافعى وأبو 
حنيفة : إنه ما يختص بالطعام القتات الذى هو مصالح أجسام الناس ۰ وليس هذا فى الادم 
والزيت والفاكهة . ومعمر هذا هو ابن عبد الله بن نضلة العدوى قديم الإسلام » كان 
ا وقد قبله مسلم» وهو معمر بن أبى معمر » وقد ذكره كذا مسلم فى الحديث الآخر. 
قال الإمام : خرج مسلم فى الباب : نا بعض أصحابنا عن عمرو بن عون ۰ حدثنا 
خالد بن عبد الله » عن عمرو بن يحيى ۰ عن محمد بن عمرو وعن سعيد بن المسيب » 
عن معمر بن عبد الله » أحد بنى عدى بن كعب » [ عن النبى يه ] (۱) الحديث . وهذا 
حديث مقطوع [ الإسناد » وهو ] () أحد الأربعة عشر حديثاً المقطوعة فى كتاب مسلم . 
ونا آبو داود فرواه عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله » عن عمرو بن یحیی (۳) . 
قال القاضی : قد تکلمنا على مثل هذا قبل » وأنه لا يدخل فى باب القطوع ما یکفی . 
وقوله : عن معمر بن عبد الله لیس هو فن ,هذا احدیث ‏ کذا في هذا السند » ونم 
فى معمر بن أبى معمر آحد بنی عدی بن كعب» وإنما جاء ذلك فى حديث سعید بن عمرو 
الاشعثی » وفيه عن معمر بن عبد الله عن رسول الله يله لیس فى هذا أحد بنی کعب . 


. سقط من المخطوطة » وزيادة من مخطوطة کتاب « العلم » للمازری‎ )۲ » ١( 
. (YW) آبو داود ۰ ك البیوع »ب فى النهی عن الحكرة برقم‎ )۳( 


کتاب الساقاة / باب النهی عن الحلف فى البیع ۳۱ 


۱( ۰ انا ربرب هل تقو نوی .ح وحدتنی 


س بی ما اي اف ص ته و س ۵ اظ هر مه 


أبو الطّاهر وحرملَة بْن یخی » قالا: أخبر بر ابن وهب » کلاهما عن وئس » > عن أبن 
سی سے ے 


شهاب ٠‏ عن ان السب ؛ آن أبا هریرة قال : سمغت رسول اه بول : دا 


۱ ۱ الا ۶و ما و سم فقو ب وم 
۲ - (۰۷ ۰ حالنا أبو بكر بن یی شی شيب ویو کریب وإلحق بن إتراهيم - 
واللفظ لابن آبی شيبة قال إسحق : آخبرتا 3 الآخران : حلا ۳ ات عن 


سے ام اس 02 
مر ی سس ع ار م ل 


الوليد بن كثير »عن مید بن کب بن مالك من أب قاد الأنصارى ؛ أنه سمع رسول 
ع هقرو وو هذى 2 


اله عله ول :اكم وكثرة الحلف فى البيع ‏ فإِنّهِ تق ثم يمح » . 


قوله : « الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح » : قال الله تعالى: 5 یمحق الله الا ويربي 
الصدقات » (۲۱ . فقيل : هذا المحق هو فى الآخرة كما تربو الصدقة حتى تأتى مثل أحد 
وذلك عق الربا حسناته » ما برجحانه علیه فی الیزان أو بهذا من أجلها . أو لأن من 
تصدق به أو أكل من الربا لا یوجر فيه كذلك إثمان لا آخره بالحلف الفاجر وزین به 
سلعته» وحلف أننى أعطى فيهما ما لم یعط ۰ وغر بذلك كله آخاه السلم ۰ وقیل : بل 
الحق فى الدنیا والاخرة محقة فى الدنیا ترفع البركة منه » أو تکون لتسلیط الجوائح عليه 
حتی يمحق ‏ والله أعلم . 


(۱) البقرة : ۷۲ 


ابب ب ڪڪ کات شاف ات ا 


(۲۸) باب الشفعة 
و رون وف ب ر رم ور 1 
N1۳‏ ۰) حدثنا آحمد بن يونس , حدئنا زهيرٌ» حدئا بو لير » عن جابر 
ام تعد م وس و واه وس سم 
ی یش اون یت زج :ال 


PEE o‏ له وي 


رسول الله عله : « من کان لَه شيك" فى ربع أ تخل » فليس له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه » قن رضی أَحَذْ » وان كره ترك » . 


و سے 


يه سره و رو اه زا عو اجو ا او و 


۳۳۹ ..) حلائتا یو کر بن أبى شي ومحمد بن عبد له بن سر وإسلحق بن 
ی - وَاللَفْظ لابن مر سقال اسنحق : آخیرتا . وقال الاخران : حدکناعبد اله بن 


قوله - عليه السلام - : « من كان له شريك فى ربعة أو نخل » فليس له أن يبيع 
حتی پژذن شریکه ۰ فان رضی اکا وان کره ترك 4 ۰ وفی بعض طرقه : « قضی رسول 
الله عله بالشفعة فى کل" شركة لم تقسم ۰ ربعة أو حائط » لا يحل له أن يبيع حتی يؤذن 
شريكه ۰ فإن شاء أخذ وان شاء ترك » فإذا باع ولم يؤذن فهو أحق به » » وفى بعض 
طرقه : « الشفعة فى كل شرك ۰ فى ربع أو أرض أو حائط ٠‏ لا يصلح أن يبيع حتى 
يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع » فان أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه » ۰ قال الإمام : 
ا ق الشفعة . فقيل : لانه شفع فى آخذ نصيب غيره » وقيل : لأن نصيبه 
كان وترا فصار شفعا 

قال القاضى : قيل : أصلها أن أهل الجاهلية كان الرجل إذا باع منزلا أو حائطا أتاه 
الجار » أو الشريك يشفع إليه فيما باع فيشفعه » ويجعله أولى من يعد شريكه » فسميت 
القضية : شفعة » وطالبها : شفيعا » وقيل : لأنه كثر نصيبه با ضم إليه بالشفعة » 
وزاده. 

وأصل الشفعة : الزيادة . وقيل ذلك فى قوله تعالى  :‏ من یشفع شفاعة حسنة يكن له 
تصيب منها 4 (۲۱ ۰ قيل : [ من يزدد عملا صالحا ] ۲ ۰ وقد أجمع العلماء فى وجوب 
الشفعة للشريك فى الربع المبيع فيما لم يقاسم . واختلفوا فيما وراء ذلك . والربعة » 


(1) النساء : ۸۵ 
() فى الأبى : من يزد عملا صالخا إلى عمله . 


بسکون الباء وفتح الراء » يكون تأنيث ربع وهو الدار والمسكن » وأصله : المنزل الذى كانوا 
يربعون فيه » وقد يصح أن یکون الربعة هو الواحد » والربع جمعه » ثم یجمع رباعا مثل 
مر وثمرة وذر وذرة . 

قال الإمام : الاصل أن الشفعة إنما آثبتت فى الشرع لنفی الضرر ۰ ولا كان الضرر 
يختلف باختلاف الأنواع خص بذلك العقار ؛ لأنه أشد ضررا من غيره من السلع ؛ لأنه قد 
يدعوه المشترى إلى المقاسمة أو إلى البيع > أو يضر به ويسىء جواره . ومنه العانی يعظم 
صوره فى العقار . 

وقد اختلف أصحابنا فى إثبات/ الشفعة فى مسائل » وسبب اختلافهم : ما وقع فيها 
من إشكال ۰ هل تشبه العروض والسلع التی لا شفعة فيها » أو هی بالعقار أشبه » مثل 
اختلافهم فى التمر إذا بیع منفرداً ؟ وقیل : فيه الشفعة ؛ لانه من جملة الحائط وكأحد 
أجزائه» وقيل : لا شفعة فيه ؛ لانه ما ینقل ویزال به فأشبه العروض . 

وقد اختلف الئاس فى الشفعة فى القسوم ٠‏ فمذهبنا أن لا منفعة فيه » وعند آبی حنيفة 
(ثبات الشفعة فى القسوم ۰ ورأى أن الشفعة تکون باحوار + لانهم یضطربون فى ترتیب 
الجوار » ویقدمون الشريك على من سواه ۰ والشريك فى الطریق على الجار . وقد اختلفت 
الأحاديث » فالذی فى کتاب مسلم هاهنا إثبات الشفعة للشركة » وفی طرقه : « كل شركة 
لم تقسم » ۰ وفی غير کتاب مسلم : « الشفعة فى كل ما لم یقسم ۰ فاذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق فلا شفعة ۰۲ واعتمد أصحابنا على هذا احدیث . والرد على أبى حنيفة» 
پقوله:« فى کل ما لم یقسم ».حصر الشفعة فیما لم یقسی ودلیله: أنه إذا قسم فلا شفعة. 

وقوله : « فإذا وقعت الحدود » وصرفت الطرق فلا شفعة » : فلو اقتصر على قوله : 
« فإذا وقعت الحدود » ولم يضف إليه قوله : « وصرفت الطرق » ۰ لكان ذلك حجة 
لأصحاب مالك فى الرد على آبی حنيفة ؛ لأن الجار بینه وبين جاره حدود » ولکنه لما 
أضاف قوله : « وصرفت الطرق » تضمن آنها تنتفى بشرطین : ضروب الحدود » وضروب 
الطرق ٠‏ فیقول أصحابنا : ضرب الطرق يراد به صرف الطرق ٠‏ التی كانت قبل القسمة . 
ویقول أصحاب آبی حنيفة : الراد به ضرب الطرق التی يشترك فیها الجاران » فینبغی النظر 
فى أى التأویلین آظهر . 

وقد روی - أيضا ‏ عن النبی تله أنه قال : « الجار أحق بصقبه » () ۰ وخرج 


. ۳۹۰/٦ البیخاری 3 ك الاکراه ۰ ب احتيال العامل ليهدى له ۳۰۱/۹ وأحمد‎ )١( 
3 ۳۲۰/۷ »النسائی‎ (o10 وروی : ۶ بسقبه » بالسین ۰ انظر : البخارى 110/۳ 3 آبا داود رقم‎ 
7 )۲4۹۵۰( ابن ماجه‎ 


۸ب 


ا يسبب ل یی منک گنای ا ا 


الترمذى وأبو داود : قال النبى به : « جار الدار أحق بجار الدار والأرض » (۲۱ . واحتج 
أبو حنيفة بظاهر هذا الحديث . ونقول نحن : لم يبين بماذا يكون أحق ؟ هل بالشفعة أو 
بغيرها من وجوه الرفق والعروف ؟ ونقول أيضآ : يحتمل أن يحمل الجار على الشريك 
والخالط قال الشاعر : 
أيا جارتى يبقى ما بك طالعة 

فسمى الزوجة لمخالطتها له . وقد خرج أبو داود والترمذی : قال عله : « الجار أحق 
بشفعته ينظر به وان كان غاثباً إذا كان طريقهما واحداً » (۲۲ ۰ وهذا من أظهر ما يستدلون 
به ؛ لأنه بين بماذا يكون الحق » ونبه على الاشتراك فى الطريق » ولكن هذا الحديث لم 
يثبت عند أصحابنا » ورأيت من بعض المحدثين الطعن فيه » وقال فى رواية : إنه لو روى 
حديئاً آخر مثله تركت حديثه . والصقب بالصاد والسين : القرب ۰ قال الشاعر : 

لا أمم دارها ولا صقب 

قال القاضى : حمل بعض شيوخنا قوله : « الجار أحق بصقبه » أنه على الندب 
للبائع » وحضه على إيثار جاره لا على وجه القضاء والحق الواجب » وهذا كما تقدم فى 
الحديث ٠‏ فلا یحل له 01 سی حتی يوذن شریکه ۰.وحمله آخرون علی معنی : أحق 
بالبر والاتحاف والصلة لجواره . 

قال الامام : وقد خرج الترمذی - أيضآ ‏ قال عه : « الشريك شفیع » والشفعة فى 
کل شىء » (۲۳ ۰ ومذا - ایضاً - ظاهر مع القول بالعموم ؛ یثبت الشفعة فیما سوی العقار 
من العروض ۰ وقد شذ بعض الناس ما آثبتها فى العروض . وحکی بعض آصحاب 
الشافعی عن مالك نحواً من هذا » قال شیخنا - رحمه الله : وما آدری أين وقف لالك 
على هذا ۰ ولعله رأى قولنا فى الحائط إذا بيع وفیه حیوان أن الشفعة فيه وفی حیوانه » 
فظن من ذلك أن الشفعة تثبت فى العروض ۰ ولیس كما ظن لان الحيوان هاهنا لا كان من 
مصلحة الحائط آعطی حکمه فى الشفعة لها لا بيع مضافاً إليه . 

واللك ینتقل فى الرباع على ثلاثة آقسام : بمعاوضة وفیها الشفعة باتفاق » وبغير 
معاوضة وهی على قسمين ؛ اختيارية وغیر اختيارية ۰ فالاختيارية : الهبة والصدقة » وغیر 
الاختيارية : الیراث » وقد حکی بعض آصحابنا باتفاق على أن لا شفعة فى الیراث » 


(۱) آبو داود » ك البیوع ۰ ب الشفعة رقم  )۳۵۱۷(‏ الترمذی » ك الاحکام » ب ما جاء ذا حدت الجدود 
ووقعت السهام فلا شفعة 1۵۳/۳ رقم (۱۳۷۰) . 

(۲) آبو داود » ك البیوع » ب الشفعة رقم (۳۵۱۸) ۰ الترمذی » ك الاحکام » ب ما جاء فى الشفعة للغائب . 

(۳) الترمذى » ك الاحکام » ب ما جاء أن الشريك شفیع ۱۵4/۳ رقم (۱۳۷۱) . 


كتاب المساقاة / باب الشفعة ‏ 


۳۱۵ 


تر 9 
دريس حَدلنًا ان جرج > عن أبى الیّر عن جابر » قَالَ : قضی رسول اله عله 
ال فى كل درک لم سم رن الط لا بحل له ان یع سی بون ی 


سے س س مر مر وگو 


ان شاء أَحَدَ وان شاء رلك » إا باع وم يوه هوق به . 


وانفرد الخطابى فحكى عن مالك / إثبات الشفعة فى الميراث » وهو قول شاذ لم يسمع الا 
منه فيما أعلم > وأما الهبة والصدقة فى إثبات الشفعة ففيها قولان مشهوران بالإثبات لقوله 
يله : «الشفعة فيما لم يقسم » . ولم يفرق بينها إلا مالك ۰ ولأنها لنفى الضرر › 
والضرر لا يختلف باختلاف طرق اللك . ووجه نفيها قوله فى كتاب مسلم : « لا يحل له 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه » (۲۱ ۰ فكأنه أشار إلى أن ما تقدم فى صدر الحديث من إثبات 
الشفعة اما يكون فى البيع لتركه المبيع فى آخر الحديث » ولو كان غير البيع كالبيع لقال : 
لا يحل أن يخرج ملكه . وقال بعض شيوخنا : قوله : « لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه » فان شاء أخذ وان شاء ترك » : فيه إشارة إلى وجوب الشفعة قبل البيع . 

وأما مالا يقسم من العقار فهل فيه شفعة أم لا ؟ فيه قولان عندنا بإثبات الشفعة لقوله ‏ 
عليه السلام : « الشفعة فيما لم يقسم » (۲۲ ۰ وهذا لم يقسم . ولأن الضرر يلحق فى ذلك 
بسوء المعاشرة والدعاء إلى البيع » ووجه نفيها أن الشفعة فيما لم يقسم يشعر أن ذلك مما 
يحتمل القسم » ولأن من الضرر العتبر الدعاء إلى المقاسمة وهی مفقودة هاهنا . 

[ قال القاضى : قوله : « قضى بالشفعة فى كل شركة ما لم تقسم » : يدل أن الشفعة 
فيما تصح فيه القسمة » وما لا تصح فيه فلا يقال فيه : ما لم يقسم . وما يقسم نوعان : 
فيما ينقسم مما لا ينقل » وما يقسم بالعدد والوزن والكيل »وما فى معناه ما ینقل» كما جاء 
فى الحديث. وما لا ينقسم لا قسم فيهء ويحتج لنفى الشفعة فيه » قوله : ١‏ فيما لم يقسم » 
يشعر أن ذلك فيما يحتمل القسم » ويحتج لثبوتها فيه بقوله : « الشفعة فيما لم يقسم وهذا 
لم يقسم » أجمعوا على ذلك » واختلفوا فى بوتها فيما بيع بعد القسم ۰ فأثبتها أبو حنيفة 
حتى إنه أثبتها للجار - على ما تقدم ‏ ثم إذا اختصت مما ینقسم ‏ فظاهر الحديث ‏ سواء 
انقسم بالحدود ولا ينتقل كالعقار أو انقسم بعدد أو كيل أو وزن ‏ يدل على تخصيصها با 
ينقسم بالحدود ؛ لأن الحكم إذا علق بصفة يدل على أن تلك الصفة هى علة الحكم عند 
كثير من الأصوليين ۰ لاسيما وقد وقع الإجمال بقوله : « ربعة حائط » ] ٩‏ . 


. )۱۳۳( مسلم فى الساقاة » حدیث رقم‎ )١( 
. ۳۲۱/۷ آخرجه النسائی‎ )۲( 
. نقلت عبارة القاضی هذه من الابی‎ )۳( 


۹ب 


۹ سس تتاب المساقاة / باب الشفعة 


۵ (,. ..) وحدئتى ابو الطآهر » یرتا نوطب » عن لبن جر ؛ أن با لیر 

ره ؛ له سمع جابر بن عبد الله ول : قال رسول لله عله : ٠‏ الشفعة فى كل شرك فى 
۷ ل ر ی ما 

آرض أو ربع آو حانط. > لا بصلح أ بیع حتی عرض علی شریکه باذ أو يدع قان 


۶ و و 


ی فشریکه أحق به حتى يؤذنه » . 


ل 


وقوله : « حتى يؤذن شريكه » فان رضى أخذوا » وان كره تركه » : واختلف العلماء 
إذا أذن فى البيع وتسلم المبيع منه ثم بدا له » فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه وعثمان البتى 
وابن أبى لیلی. أن ذلك له» وهو مذهب الشافعى. وقال الثورى والحكم وأبو عبید: لیس 
ذلك له . ولأحمد فى ذلك القولان معا . وحجة هؤلاء قوله : « وان كره ترك » ويأخذه 
ارقي ونا رك ارج يها رحبا : أن الشفعة له حق ۰ لم يجب له إلا بعد 

مضى البيع فحينئذ ينظر فيه » وليس ذلك الشىء أولاً بالذى يوجب إسقاط ما وجب له 
بعله . 

وقوله : « فان أبى فشريكه أحق به » : ظاهره أنه أحق به إن وقع به التبايع من نقد 
أو أجل ۰ وهو قول مالك وأصحابه » وذهب أبو حنيفة والشافعى إلى أنه لا يشفع إلى 
أجل ۰ ولكنه إن شاء شفع الآن فيأخذ بالنقد » وإن شاء صبر إلى الأجل ۰ فيشفع به عند 
حلوله بالنقد . واختلف أصحابنا إذا لم يقم الشفيع إلا بعد حلول الأجل » هل يضرب له 
مثل ذلك الأجل أو يأخذ بالنقد ؟ 

وقوله : « من كان له شريك » : عموم فى المسلم والذمى » وأن الشفعة بينهم وبين 
المسلمين  [‏ ]0 ) . 


. بياض فى الاصل‎ )١( 


کتاب الساقاة / باب غرز لشي فی جدار لان سس ۳ 


(۲۹) باب غرز الخشب فى جدار الجار 


۳ ۹ ۶ قفاب بن کی نكال : قرآت على مالك » عن ان شاب » 


وو ا 00 57 


عن ام » عن أبى هريرة ؛ آن رسول الله تله قال : ١‏ لا بمنع أحدكم جاره أن يغرز 
حَشسبَةٌ فى جداره » . 


ت رم 


۳ ور یه رو و و سوم ل م ا ص ص 


َال : ثم يقول آبو هريرة : مالی آراکم عنها معرضین ؟ والله » لآرمين بها بين 


وقوله عه : « لا يمنع آحدکم جاره أن يغرز خشبة فى جداره » ۰ قال الامام : 
اختلف الذهب عندنا » هل هذا النهی على الالزام أم على الندب ؟ فالشهور عندنا أنه على 
الندب والحث على حسن الجوار ۰ وقیل : بل هو على الالزام » وبين أهل الاصول 
اختلاف فى الاصل ۰ قد تقدمت الاشارة إليه . وقد قال بعض أهل العلم : یحتمل أن 
یکون الضيعة من جداره عائداً على الجار » فكأنه قال : لا ینم آحد جاره أن يغرز خشبة فى 
ملك نفسه » وهذا التحیل فى التأويل لئلا يكون فيه حجة على القول الشهور . 

قال القاضی : وبأنه على الالزام قال الشافعی وأحمد » وبأنه على الندب قال 
الکوفیون. 
قوله : خشبة » : رویناه فى غير الأم وغیرها بوجهین ؛ بلفظ الافراد » و« خشبه » 

OS ES 

وقال روح بن الفرج : سألت أبا زيد الحارث بن بكير ويونس وكلهم يقوله : «خشبة» 
بالإفراد . 

وقوله : « مالى أراكم عنها معرضين » : حجة للندب ؛ لأن الصحابة ‏ رضی الله 
عنهم ‏ لا تعرض عن واجبء لكن لا فهموا الندب تساهلوا . قال الباجى : ويحتمل أن 
مذهب أبى هريرة الندب ؛ إذ لو كان عنده للوجوب لوبخ الحكام على ترکه ولحكم به لأنه 
كان مستخلفاً بالدينة . 

واختلف إذا احتاج الإذن بجداره لمنفعة له فيه أيحل له زالته » أو حكم لزمه وان كان 
لغير حاجة » بل لإرادة الضرر ۰ فلم يختلف أن ليس له ذلك ؛ لأنه لا يرجع فيما أبيح » 
إلا أن يكون أباحه عارية لأمد انقضى . 


وقوله : « لأرمين بها بين أكتافكم » : قال القاضى : ١‏ أكتافكم » هو بالتاء المثناة من 


ى ےرہ کر ووو سوس ر و ك 
EES E 2 2 0‏ 56 ووو و ا وو TS‏ 
وحرملة بن يحيى . قالا : آخبرنا ابن وهب › خبرنی يونس . ح وحدئنا عبد بن حمید » 


ت 


e € 


١‏ 59 2 پوس سوام 2و م 2 2 و 0 ~e‏ و ما 
أخبرتا عبد الرزاق » آخبرتا مَعمر كلهم عن الزهرى» بهذا الإستاد . تحوه . 


ونه . ورواه بعض رواة الموطاً J:‏ آکنانکم 0 بالنون 4 ومعناه ِ بینکم ¢ والکتف ۷ 
الجانتف. 


كف انا باك ازيم الف وب الارفق وا سسب تس ححه و 


(۳۰) باب جرد يم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
ا و ل سو ی ا سم رر ا م 


۳-۷( ۰ حدثنا یحی ب وفتيبة بن سعيد وعلى بن حجر الوا : 


رور و دوس م ى ت 


حا | إسماعيل س وهو ابن جعفر سم الب عبد ال رمن + عن عباس بن سل بن 
سد الساعدى. عن سيد بن زيد بن رو بن بل + أن رسول الله به ال :من 


افتطع شبر )من الأرض طلم ؛ طوكه اه یاهوم القيامة من سبع رضن » . 
ەى لام وم م مم ورور و 


۸ - (. ..) حدثنى حرملة بن یحی » ا ی 


د ع ع مر سا و ح ل موك 


محمد ؛ أن آباه حَدلهُ عن سعيد بن یدب مرو بن تفيل ۲4 ن آروی خاصمته فى بعض 


وقوله : ١‏ من اقتطع شبرا من الارض ظلمآ » طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع 
أرضين » ۰ قال الإمام : كان شيخنا أبو محمد عبد الحميد ‏ رحمه الله كتب إلى بعد 
فراقى له : هل وقع فى الشرع ما يدل على کون الأراضين سبعاً ؟ فكتبت إليه قول الله 
تعالى : الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن4 217 . وذكرت له هذا الحديث الذى رواه 
سعيد بن زيد وأبو هريرة وعائشة فى كتاب مسلم » فأعاد كتابه الذى يذكر فيه أن الآية 
محتملة : هل مثلهن فى الشكل والهيئة ؟ أو مثلهن فى العدد ؟ وأن الأخبار من آخبار 
الآحادء والقرآن إذا احتمل » والاثر إذا لم يتواتر لم يصح القطع بذلك ٠‏ والمسألة ليست من 
العمليات فيتمسك فيها بالظواهر وأخبار الآحاد > فأعدت إليه المجاوبة فاحتج لبعد الاحتمال 
عن الفراق » وبسطت القول فى ذلك ۰ وترددت له فى آخر كتابى فى احتمال ما قال أو 
بقطع المجاوبة . 

قال القاضى : وقوله : « طوقه من سبع أرضين » : يحتمل ظاهر لفظه إليه مثله ۱ من 
سبع أرضين » . قيل : هو من الطاقة . والمعنى : يكلف أن يطيق حمل مثله من سبع 
أرضين» كما قال تعالى : < ومن یل أت بمَا لو اة 4 ۲ . ويشهد له قوله فى غير 
الأم : « جاء يحمله يوم القيامة إلى سبع أرضين » » وفى آخری : « كلف أن يحمل ترابها 
إلى المحشر » . وقيل : هو من الطوق . والعنی : جعل مثله من سبع أرضين أطواقاً فى 
عنقه. وغير بعيد أن يطول عنقه لمثل ذلك ۰ كما جاء فى غلظ جلد الكافر » وغلط 


۱ : الطلاق : ۱۲ . (۲) آل عمران‎ )١( 


۳۳۰ كتاب المساقاة / باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


داره » فقال : دعوها ولا ی سمعْت رسول الله لله بقول : « من خَذ شیر من 
ت و ی و 


الأرّض بعر حه » طُوكهُ فى سب آرضین يوم القيامة » . الهم . إِنْ کانت كاذب ء فأعم 
بصرها » واجعل برها فی دارها . 
ال : فرایتها عمیاء تم اسر تقول : أصابئ: نی دعوة سعید بن زد . فییتما هی 


سے وا 
7 0 


ی فى الذار مرت علی بغر فى الدارء فوقعت فيها » > فكانت قبرها . 


ر یر سات رای بير و وى سم 


۹( ..) حدئنا ُو الربيع اتکی » حَدئا حَماد بن يد » عن هشام بن عرروة » 
من یه ؛ أن آزوی بت ویس ادت علی سعید بن زد أنه خد شيا من رزضها ‏ 
تحاصمتة إلى روان بن لحم ۽ قال سعید : آنا كنت آخذ من ازضها شين بعد ای 
سمعْت من رسول الله عَلله ؟ قال : وم ستمفت من رسول الله 4 ؟ قال : سمغت Ce‏ 


SS 
i SS : عائشة‎ 
العنق . و : العنی : خسف به ومثل الطوق منها . ويشهد له قوله فى الآخر : « إلى‎ 
. ۲۳ ٩ ا » وفی البخاری : « خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين‎ 

وقوله : « من سبع أرضين » : قال القاضى : الأراضون سبع طباق » وإنغا الخلاف هل 
فتق بعضها من بعض ؟ قال الداودى : الحديث يدل أنها لم تفتق ؛ لأنها لو فتقت لم 
يطوق با ينتفع به غيره . وجاء فى غلظهن وفيما بينهن خبر ليس بصحيح » واستدل به 
و سم ولس ا ات و 
یحفر . وقد اختلف العلماء فى هذا الأصل فیمن شتری دارا فوجد فیها کنزا » أو وجد فى 
ا 
فعوقب بحمله من سبع أراضين » وكذلك يملك مقابل ذلك من الهواء يرفع فيه من البناء ما 
شاء ما لم يضر بأحد . 

وتأول بعضهم الحديث على أن المراد بالسبع أراضين : السبعة أقاليم > وهو تأويل 
أبطله العلماء ؛ لأنه لو كان الراد ذلك لم يطوقه من غصب شبرا من إقليم شبراً من 
آخر » بخلاف طباق الأرض فان من ملك شبراً من الأرض ملك تحته . 


. ۱۸۰ : آل عمران‎ )١( 
البخاری ۰ ك الظالم » ب إثم من ظلْم شيئا من الأرض ۳/ ۱۷۰ > وكذا فى بدء الخلق » ب ما جاء فى‎ )۲( 
. ۱۳۰/6 سبع أرضين‎ 


كتاب المساقاة / باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغیرها .الل 


لع لان وس ل و > ممم اه 2 ۱ و ورو م ۳۳9 ت 
رسول ال 4 یقول  :‏ من اخ شیر من الارن فلا وة إلى سبع افد . فقال 
و سوم یی وا سر ما و ص مس مس سم 


له مروان : لا أسألك بيه بعد هذا . فال : الهم ٠‏ إن كانت كاذب فعم بصرها وافتلها فى 
آرضها . 


قال : ما مات حتی ذهب بصرھا ‏ تم نا هی نشی فی آرضها لا وتا فى 


1-1 رس م وص لس ا 


° ۳۳ ۳ ..) حلائنا أبو بکر بن اہی شیبة » حَدنا یی بن زکریاء بن أبى زائدت 
عن هشام ٠‏ عن أبيه » عن سعيد بن زید » قال : سمغت التبى عله يقول : «من أَحَذ شبرا 


7 ل ل 2 


من الازض ظلما » که يوه یوم القيامة من سب أرضين © . 


ای هرز اما و و فقو 


۱ (۱3۱۱) وحدئتى زیر بن حرب » حَدئنَا جرير + عن سهيّل » » عن أبيه » 
عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله عله : ٠‏ لیخد حد شرا من الأرض بیرق 


إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة » . 


5 - (1711) حلدئا مدب راهم الدورقى »حلص - يعنى 


ابن عبد الوارث - حَلتنا حرب ‏ وهو ابن شداد - حَدنْنَايَحَى - وهو نی كثير- 

عن محمد بن إبْرَاهيم ؛ نا سلمةً حَدنهُ » وکان ی وين قومه خصومة فى أَرْض » 

وأنه مَخَلَ على عائشة کر ذلك لها . فقالت : يا آبا سلمة اجب الأرض» ان رسول 
ومو و 


الله عله قال : « من ظَلَم قيد شیر من الأرض طوقه من سبع أرضين » . 
9 ..) وحدائنى إْحق بن متصور ان لالحنا یضی؛ 


ن وس مد مر مر ا سے 


أن محمد بن إنراهيم حه ؛ أن با سلَمة حَدئه» أنه دل على عائشة . كر مله . 


قال الإمام :کر مسلم فى آخر باب الشفعة حديثا رواه يحيى بن أبى كثير عن محمد 
ابن إبراهيم ؛ أن آبا سلمة حدثه : أن عائشة قالت : اجتنب الأرض - الحديث » ثم 
أردف عليه : نا إسكق » نا حبان » نا أبان » نا يحيى بن محمد بن إبراهيم » حدثه - 
فذكر الحديث . وفى نسخة ابن ماهان ؛ نا أبان » نا يحيى بن آدم ؛ أن محمد بن إبراهيم 
حدثه . قال بعضهم : وهذا خطأ » وإنما هو يحيى بن أبى كثير المذكور فى الحديث الأول 
لا يحيى بن آدم . 


۳۳۲ كتاب المساقاة / باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


(۳۱) باب قدر الطریق إذا اختلفوا فيه 


(151) حدثنى آبو کامل فُضيْل بن حسین الدری » حَدئنَا عبد العزيز 


۳۹ 
قاس سس عت 


ین لماح ال لح عن بوس بن عبد له عن یه عن أبى هرن 


مک ی 


الى تله تال ود اخ ختلف: فتم فى الطریق » جعل عرضه سبع آذرع » . 


وقوله : « إذا اختلفتم فى الطريق جعل عرضه سبعة أذرع » » قال القاضی : قال 
الخطابى : هذا حديث معمول به عند العلماء وذلك بشرطين : أن يبقى لكل من الشركاء 
بعد ذلك ما ينتفع به دون مضرة . وأما أن يبقى لأحدهم ما لا ينتفع به فغير داخل فى 
ذلك . قال غيره : وهذا فى أصحاب الافنية إذا أرادوا البنيان أن يجعلوها سبعة أذرع ؛ قدر 
مر الأحمال وتلاقيها . 

قال القاضى : وهذا كله عند التشاجر والاختلاف لا نص عليه فى الحديث . وأما إذا 
اتفق آهل الأرض عند قسمها على طريق لم يعرض لهم لأنها ملكهم ۰ وقيل : الحديث جاء 
فى آمهات الطرق ٠‏ وأما بنيات الطرق فاتفقوا عليه جاز وان قل » فان أراد هذا القائل 
بأمهات الطرق إلى قريتهم التى يقسمونها فهو ما قلناه : إنه مما يتراضون عليه » إلا أن 
يقال: إن هذا التراضى فى أمهات الطرق مما يضر بجميعهم فيحد لهم ما فيه مصلحتهم . 
وإن أراد بأمهات الطرق العامة للمسلمين فى أرض لهم ۰ أرادوا بناءها فألزم أن يخرجوا 
للمسلمين ما ذكر فى الحديث قبل . وهذا فى القرى والمدن ٠»‏ وأما الفيافى وخارج المدن 
فيجب أن تكون الطرق فيها أوسع لمجرى الجيوش ومسارح الأنعام . وقد جاء فى ذلك آثار 
نحو هذا والله أعلم . 

قال الإمام : لم يأخذ مالك وأصحابه بهذا الحديث » ورأوا أن الطرق تختلف بحسب 
الحاجة إلى سعتها بقدر اختلاف أحوالها ۰ وأن ذلك معلوم بالغالب » وليس طريق المر 
كطريق الأحمال والدواب » وليس المواضع العامرة التى يتزاحم عليها الوارد كغيرها ۰ ولعل 
الحديث عنده ورد فيما كانت الكفاية فيه بهذا القدر » وتنبيهاً على الوسط والغالب . قال : 
وذكر مسلم فى سند هذا الحديث : عن خالد الحذاء » عن يوسف بن عبد الله » عن أبيه » 
[ وعند ابن ماهان : سفيان بن عبد الله )١(‏ ] » وهو تصحيف ۰ إنما هو يوسف بن عبد الله 


وهو يوسف بن عبد الله بن الحارث بن أخت ابن سيرين . 


: سقط من الاصل ۰ واستدرك فى الهامش بسهم‎ )١( 


۳۳۳ 


کتاب الساقاة / باب قدر الطریق إذا اختلفوا فيه 


سمع أباه » روى عنه خالد الحذاء » وعاصم الأحول وغیرهما . قال غیره : وهو یوسف 


این غك ابن شيرين :“لنت لی این ريق ؤآمه كرعة ینت يرين 617 


(۱) اللوحة « ۷۲6۰ أكثرها مطموس أو بياض فى الأصل ۰ وقد تم نقل كثير من أجزائها من العلم » وكتاب 
الأبى « إكمال الإكمال » . 


۳۷ كتاب الفرائض 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۳ - کتاب الفرائض 


و م ام وه ره ر o‏ بای بای 


 میهآربإ‎ 0 حدثنا یخی بن یحی وأبو بكر بن أ‎ )1514(-١ 
وال لیخی س قال بحی : أخبرتا . وقال الاخران : حَدئنا ابن عيبن # عن الزهری عن‎ 


على بن حسّن ‏ عن مرو بن مان عن أسامة بن زد ؛ أن الى عله تال « پرث 
ال لم الافر »ول رت الكافُ ملم ». 


بح اللو SSL SE‏ له يدلا مد Sl‏ 
كتاب الفرائض 

قوله : « لا يرث المسلم الكافر » ولا [ يرث ] (۲۱ الكافر المسلم» : مفهومه الذى اتفق 
عليه المسلمون : أن المراد به أنهما لا يتوارثان ميراث أهل الاسلام بعضهم من بعض (۲) 
وعلى حكمهم » بخلاف لو كان الكافر عبد المسلم فمات فماله للمسلم ليس بحجة التوارث» 
بل لأنه ماله ؛ لأن مال عبده ماله » إن شاء تركه بيده وإن قبضه وانتزعه عنهء فإذا مات 
العيف بقی لسید اثال اليك + ولو اعتق ثم مات علی کفره لم بر :+ وکان نيرائه ام 
السلمین . ولا خلاف فى هذه الجملة إلا ما آجازه بعض السلف من میراث السلم الکافر » 
وهو قول النخعی وإسحاق (۳) بخلاف الکافر من السلم ۰ وكأن هذا الحديث لم يبلغهم. 

قال الإمام ‏ رحمه الله : آما میراث الکافر من السلم » فالاجماع قد انعقد عليه » 
وأما ميراث المسلم من الكافر فمسألة اختلاف » ولها أورد مالك الحديث فى الموطأ مختصرا 
تنبیها على موضع الخلاف » فقال : « لا يرث السلم الكافر »250 . ولم يزد على هذا اتفاق 
الجمهور من العلماء : « لا يرث المسلم الكافر » ؛ آخذا بهذا الحديث » وبه قال عمر وعلى 
وزيد وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين ‏ رضى الله عنهم ‏ بالحجاز والعراق . من 
الفقهاء : مالك والشافعی وأبو حنيفة وداود وابن حنبل وعامة العلماء (°) . 

وقال بتوريث السلم من الكافر: معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق (*) وغیرهم (۷ 


() ساقطة من الاصل . (۲) انظر : الاستذكار ۱۵/ ٤4٤‏ . 

(۳) انظر : الحاوی ۰۷۸/۸ 

(4) الموطأ » ك الفراتض ۰ ب میراث أهل الملل ۰۱۹/۲ (۱۰) . 

. 1٩۹۱ /۱۵ الاستذکار ۱۵/ ۹۲ الحاوى ۸۱/۸ . (0) الاستذکار‎ )٥( 

(۷) کمحمد بن على بن الحنفية» ومحمد بن على بن حسين » ویحیی بن عمرو » ورواية عن اسحق بن 
راهويه . انظر : السابق. 


کتاب الفرائض ۳۵ 


وروی عن آبی الدرداء والشعبی والزهری والئخعی نحوه على اختلاف عنهم فى ذلك» والصحیح 
عن هولاء خلافه » وحجة هولاء أن آخوین اختصما إلى يحيى بن یعمر مسلما ویهودیا فى 
ميراث أخ یهودی ۰ فورث السلم » وذکر أن معاذ بن جبل قال : سمعت رسول الله عله 
یقول : « الاسلام يزيد ولا ینقص ۲۱ » واحتجوا أيضًا بقوله - عليه السلام - : « یعلو 
ولا يعلى عليه “"ء وهذا لا حجة فیه؛ لأن الراد به فضل الاسلام على غيره » ولم یصرح 
فى هذا بإثبات التوریث ۰ ولا يصح أن يرد النص فى قوله : « لا يرث السلم الکافر» بثل 
هذه الاحتمالات . 
وأما أهل الكفر فهم عند مالك رحمه الله أصحاب ملل مختلفة » فلا يرث 

الیهودی النصرانی ولا النصرانی الیهودی 4 وکذلك الجوسی لا يرث هذین ولا پرثانه 3 

وذهب الشافعی وأبوحنيفة وداود إلى أن الکفر ملة واحدة (۳) > وآن الکفار كلهم يتوارثون» 

والکافر يرث الکافر على أى کفر كان » وقد قال عه : « لا یتوارث أهل ملتين »۲4 . 
فلما اعتقد مالك أن أنواع الکفر ملل مختلفة منع التوارث بين اليهودى والنصرانی» وقد 

قال تعالى  :‏ لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا 4 0) . 
ولما اعتقد الشافعى ومن ذكرنا معه أن أنواع الكفر ملة واحدة » ورث اليهودى من 

النصرانى ۰ والنصرانى من اليهودى . وقد قال تعالى : # ولن ترضئ عنك اليهود ولا 

الفصارئ حتی تع مأتهم 4 ۲0 . فوحد اللة ‏ وقال تعالى: ۶ لکم دینکم ولي دين 4 90 , 

فوحد الدین ولم يقل : آدیانکم. وقالوا : قوله عله : « لا يتوارث أهل ملتين » كقوله 

لَه : / « لا يرث السلم الکافر » ولا الکافر من السلم » » وقد قال بعض من رأى أن 
الکفر ملل مختلفة : إن السامرية مع الیهود أهل ملة واحدة والصاحین مع النصاری أهل ملة 
ثانية » والجوس ومن لا کتاب له آهل ملة › وتکون هذه عندهم ثلاث ملل سوی ملة 

(۱) أبو داود » ك الفرائض ۰ ب هل يرث السلم الکافر ۱۱۳/۲ . 

() البخاری ۰ ك الجنائز » ب إذا أسلم الصبی فمات هل یصلی عليه ۰۲۱۸/۳ 

(۳) قول مالك والشافعی . انظر : الحاوى ۰۷۹/۸ الاستذکار ۱۵/ 1۹4 . 

(8) آبو داود » ك الفرائض ۰ ب هل يرث السلم الکافر بلفظ : « لا یتوارث آهل ملتین شتی » ۰۱۱۳/۲ 
الترمذی ۰ ك الفرائض » ب لا یتوارث أهل ملتین 4۲4/4 ۰ ابن ماجه  »‏ الفرائض » ب میراث أهل 
الاسلام من الشرك ٩۱۲/۲‏ ۰ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده » الا الترمذی عن جابر » وقال: 
.لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن آبی لیلی . 

(۵) الائدة : ۸ . 

0) البقرة : ۱۲۰ . 

(۷) الکافرون : 1 . 

(۸) انظر : الاستذکار 1٩0/۱۵‏ . 


1/۲ 


كتاب الفرائض 


قال القاضی - رحمه الله : وقوله : « لا يرث المسلم الكافر » عموم » فيدخل فيه 
الکافر الاصلی والرتد » وهو قول مالك وربيعة وابن أبى لیلی والشافعی ؛ أن میراث الرتد 
لجماعة السلمین » وذهب الکوفیون والأوزاعی وإسحق إلى أن ورئته من المسلمين يرثونه» 
وروی عن على وابن مسعود وجماعة من السلف إلا الثورى وأبا حنيفة قال : ما اکتسب من 
ردته فهو فیء للمسلمین ۰ والآخرون يرون الجميع لورئته من السلمین . 


۳۳۹ 


كتاب الفرائض / باب ألحقوا الفرائض بأهلها .. . إلخ 


YY 


)١(‏ باب الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر 
۲ - (۱3۱۵) حدثنا عب الأعلى بن حماد سوهو الرس = دنا وبا عن ابن 
طاوس ء عن أبيه » عن ابن عباس » قال : قال رسول اه : الحقوا لراتض اهلها 


ا 20 


نما بی فهو لأولى جل ذَكر». 
02 5 دا أل را وم و لمي توس ده وه و 
0-1 .) حلانا امي ُن بطم ایی » حَدئنا يزيد بن زرم » حَدكنا وح بن 


واس 


قاسم من مد ل بن وس بي من نس عن رسول الله لله قال : 


وقوله : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقى فهو لأولى رجل ذكر » : كذا رواية كافة 
شيوخنا فى هذا الحديث : « فالأولى » بسكون الواو وفتح اللام الآخرة > ووقع عند ابن 
الحذاء عن ابن ماهان : « فلأدنى رجل ذكر » وهو تفسير « أولى » » أى أقرب وأقعد 
بالميت. 

قال الإمام ‏ رحمه الله : العصبة بينه وبين الميت نسب یحوز المال إذا انفرد» ويرث 
ما فضل معا إن لم ينفرد كالأخ والعم ۰ فإن كل واحد منهما يحوز الال إذا انفرد وان كان 
مع ذوى سهام أخذ ما فضل » والاب والجد كذلك الا أنهما يفرض لهما مع ذوى السهام 
لمعنى فيهما غير التعصيب. 

والتعصيب يكون بالبنوة والأبوة والجدودة » فتعصيب البنوة أولاً جاء ثم تعصيب 
الأبوة ثم تعصيب الجدودة . فالابن أولى من الأب . لكن الأب يفرض له السدس بمعنى 
غير التعصيب. وهو أيضا أولى من الأخوة وبنيهم ؛ لأنهم نما ينتسبون بالمشاركة فى الأبوةء 
وقد قدمنا أن تعصيب البنوة أولى فكذلك أيضا يقدمون على العمومة ؛ لأن تعصيب 
العمومة بالمشاركة فى الجدودة والبنوة أولى . والبنوة أولى من الأخوة ومن الجد ؛ لأنهم به 
ینتسبون فيسقطون مع وجوده ۰ والجد أولى من بنى الأخوة ؛ لأنه کالب معهم » ومن 
العمومة ؛ لانهم به ينتسبون . والأخوة وبنوهم أولى من العمومة وبنيهم ؛ لأن تعصيب 
الأخوة بالأبوة والعمومة بالجدودة » وقد قدمنا أن الأبوة أولاً . 

هذا ترتيبهم فى الطبقات وإن اختلفوا » وهم فى طبقة واحدة من الطبقات التى ذكرناء 
وهم مختلفون فى القرب ؛ فالأقرب أولى كالأخوة مع بنيهم ؛ لأنهم كلهم ينتسبون 
بالمشاركة فى الأبوة > ولكن مشاركة الأخوة أقرب من مشاركة بنيهم » وكذلك العمومة مع 
بنيهم » وان تساووا فى الطبقة والقرب ولأخوهم زياده ترجيح قدم الأخ ؛ کالاخ الشقيق مع 


۳۷۸ كتاب الفرائض / باب الحقوا الفرائض بأهلها ... إلخ 
«الحقوا القرائض بأمْلها فما ترکت الفراتض فَلأولَى رجل ذکر » . 

۳۳۹ . حلا قرعم وحن مسلط 
ان رافع - قال (سنحق : حَدكنًا . وقال الاخران : أخبرتا عبد الرزاق ES‏ ی 
عن ابن طوس عن أبيه » عن ابن عباس قال : ال رسول لله عله : «اسموا المال بين 


عم چم 


هل القرائض عَلَى کتاب اف » ما ترت القراتض لوی رجل كر ». 


الأخ للاب ذاتهما » وان استوت طبقاتهما ومشارکتهما فى الأب الذی یقع به التعصیب 
فالشقيق زيادة قربهم بمشاركته فى الأم والرحم + فكان أولى » وهكذا يجرى الأمر فى بنيهم 
وفى العمومة وبتیهم . 

وهذا إذا كان الترجيح بمعنى مناسب بجهة التعصيب مثل ما قلنا فى الاخ الشقيق مع 
الأخ للأب . فان الإجماع على أن الشقيق أولى بالميراث من الاخ لاب ؛ لأنهما اشتركا 
الأخوة من الأب والأم بالشقيق أخوه من الأم فهى أخوة كلها فكأنها أخوة أقوى من أخوة ؛ 
فلهذا قدم الشقيق باتفاق . وإن كان زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه كما بين عم 
أحدهما أخ لام فإنها مسألة اختلاف » فقال : يكون بالترجيح هنا قياسا على ما تقدم فى 
الأخ الشقيق مع الأخ للأب . وحکموا بالمال كله لابن العم الذى هو أخ لأم ۰ السدس 
بالفرض والباقی 2١(‏ بالتعصيب . وروی ذلك عن عمر وابن مسعود ٠»‏ وبه قال شريح 
والحسن وابن سيرين والنخعى وأبو ثور وداود والطبری » ولم يثبت آخرون بذلك ترجيحا 
فى التعصيب » وحكموا بان للأخ للأم السدس والباقی يقسم نصفين بينه وبين العم الآخرء 
روى ذلك عن على وزيد وابن عباس ۰ وذكر عن عمر ما يدل عليه » وبه قال مالك وأبو 
حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء ۰ والفرق على أهل هؤلاء بين الأخ الشقيق والأخ للأب 
وبين هذه المسألة ما قدمناه من التنبيه على طريق الترجيح (1) . 

وقوله عله : « فلأولى رجل ذكر »: المراد بأولى هاهنا : آقرب ٠»‏ ولا يراد به: 
أحق» مثل ما يراد بقولهم: زيد أولى ماله ؛ لأنه لو حمل على هذا الخلاء من المكايدة 
الرادة به ؛ لأنه لا یعلم من هذا أن یکون أحق وهو الراد ببابه » وهما آولی الناس بالسوال 
عن مثل قوله هاهنا: «فلأولى رجل ذكر»ء وقوله فى حدیث الزکاة: « لابن لبون ذکر (۳) 
والتأکید إنما یحسن إذا كان مقدما . 

ومعلوم أن الرجل لا یکون ال ذکرّا ۰ كما أن الرأة لا تکون الا نى › فلم حسن 
)١(‏ قيد قبلها بالفرض. (۲) انظر : الاستذکار ۱۵/ 1۸۲ . 
(۳) ابن ماجه » ك الزکاة » ب صدقة الابل ۱/ ۵۷6 . 


كاب التراسق پیات اقفر ری اا و 
9 ..) وحدیه محمد بن العلا آبو كريب الهندآنى » حَدئنَا زد بن حاب » عن 


0 - 


یس بن یوب عن ابن طَاوس » بهذا الإستاد» تو حدیث ویب ورَوْح بن القاسم . 


هاهنا وصف الرجل بأنه ذكر » مع العلم بأنه لا يكون إلا كذلك ؟ وقد أجاب بعض الناس 
عن حديث الزكاة بأن الابن قد يوضع موضع الولد » ألا تراهم يقولون : بنو تیم » 
يريدون الأنثى منهم والذكر ۰ وإذا أمكن أن يوضع « ابن » موضع «ولد» وكان الولد ينطلق 
على الذكر والانی » حسن التأكيد هاهنا + لثلا يظن أنه أطلق الابن على الذكر والأنثى . 
ورأيت بعض الناس زعم : إنما قال : « ابن لبون ذكر » لوجود خنثی فى الأولاد اللبون 
وفى غيرها من الإنسان ۰ فقيل بالذكورية لتسير إلى منع أحد الخنثى . 

وهذان الجوابان لا يتلقاهما الفهم بالقبول » والذى يلوح لى فى ذلك جواب ينتظم 
الحديثين جميعًا وهو : أن قاعدة الشرع قد استقرت على أن الانتقال من سن إلى أعلى منه 
إنما يكون عند الانتقال من عدد إلى أكثر منه ۰ فالعدد الكثير أحمل للمواساة › فإذا زاد 
العدد زاد قدر الخرج ولهذا كانت فى الخمسة والعشرين بنت مخاضء وفى الست والثلاثين 
بنت لبون التى هی السن من البنت مخاض ٠.‏ وفى الستة والأربعين با هو أسن وهی الحقة» 
فلما استقر الأمر على هذا وجعل يكل فى الخمسة وعشرين وهو عدد واحد سناء وأعلى منه 
وهی بنت مخاض» وأعلى منها وهو ابن لبون» توقع أن يهجس فى النفوس أن ذلك خارج 
عما أصل » فنبه على أن المخرج عن العدد الواحد من أنهما كالسن الواحد ؛ لأن ابن لبون 
وان كان أعلى سنا فهو أدنى قدرا لأجل الذكورية ٠‏ فنبه بقوله : « ذكر » على أن ذلك 
يبخسه حتى يصير كبنت مخاض التى هی أصغر سنا لكنها أنثى » وكذلك لا علم أن 
الرجال آرپاب القيام -: . وفيهم معنى التعصیب ٠»‏ وكانت العرب ترى لهم القيام بأمور 
لا نراها للنساء » ذكر عن الذكورية ليجعلها كالعلة التى لأجلها خص بذلك » لكنه ذكرها 
هاهنا تنبيها على الفضل ٠‏ وفى الزكاة تنبيها على النقص . 


۳۳۰ کتاب الفرائض / ياب ميراث الكلالة. 


(۲( باب ميراث الكلالة 


ممه ه م دصل فقوت ون ور هر 


4 (1115) حدثنا عمرو بن محمد بْن بككير الناقد » حدننا سفيان بن عب عيينة » عن 
محمد بْنِ المنكدر » » سمع جابر بن عبد الله قال E‏ 


وه مه و و 


بره يعودانى » ماشیان نمی 1 عل فتوض ثم صب علی من وضوته فقت . قلت : 
ا سول اف کف أفضى فى مَالى ؟ فلم برد عی شيا حت لت یه الميرأث : 
«يستفتوتك فل الله يفتيكم في الْكَلالّة104) . 


وربور 7 د ري بم و و داك ین 
“٦‏ 9 سا و ا سر 


و وس 


قال القاضی - رحمه الله :قول جابر :« مرضت فاتانی رسول الله ته وأبو بكر 
رضی الله عنه - یعودانی » : ما استن فيه سنة العيادة واحتساب اخطا پالشی وان بعد 
المنزل لفضل الثواب والأخذ با ورد أن عائد الریض فى مخارف الجنة . 

وقوله : « فوجدنی قد آغمی على » فتوضاً - عليه السلام - ثم صب على من 
وضوئه فأفقت » : فيه برکته - عليه السلام - وکرامته فیما لسه أو باشره أو دعی فيه » 
وفیه عيادة المغمى عليه وقد فقد عقله إذا كان معه من یراعی آمره ؛ لثلا یوافق منکشفا أو 
بحالة يكره کشفها. وقد قيل : أما الرجل الصالح الحتسب لاجره ومن ترجی بركة دعوته 
فله ذلك » والا فیکره لغیره الا أن يكون للمریض من یرعی حاله كما تقدم . 

وقوله : « فقلت : يا رسول الله » كيف آصنع فى مالی ؟ فلم يرد على شیثا حتی 
نزلت آية الميراث : « یستفتونك قل الله يفتيكم في الْکلالة 4 » ۰ وفی الاخری : ١‏ نما یرثنی 
كلالة »» وفی الحديث الآخر : « فنزلت آية الفرائض ۷ ۰ وفی الحديث الآخر: « فنزلت : 
< برصیکم الله في أولادكم ۲(4) 6 وفی الاخری : « آية الواریث » : فيه جواز الوصية 
للمریض وان بلغ هذا الحد وفارقه فى بعض الاحیان عقله » إذا كان فى وقت وصيته یعقل؛ 
لأن الله تعالى أنزل فى هذه الآية : « من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين 4 (۲۳ ۰ وفيه انتظاره ‏ 
عليه السلام ‏ الوحى فيما ينزل به من النوازل » وفيه دلالة على أنه لا يعدل إلى الاجتهاد 
(۱) النساء : 95 


(۲) النساء: ۱۱ . 
(۲) النساء : ۲ 


كتاب الفرائض / باب ميراث الكلالة لس ة وو 


۱ E 


وأو بكر فى ی ملع بیان فوجدتی أطقل ٠‏ َد بام وضا ثم رش على منه 
فا فت . لت : کف أصتّع فى مالی يا رسول الله ؟ فتلت : ( يُوصيكم الله في أولادكُم 
للذ کر مثل حظ اأْنتیین )4 (۱) . 


۷ (...) حدثنا عبد الله بن عم القواربری » نع الرحْمَنِ - يعنى ابن 
مھدی ‏ حدتنا سقیان قال : سمغت محمد بن مكدر قال سمفت جابر ن عبد له 


ص م 
س ۳ رم رو 5 ره 


16 : عادنى رسول اله ت نا مریض" ومعه أبو بر » ماشیین .فوجدنی قد أغمى 
م سے سے ہو dil‏ اس 


على » تتوضا سول اله عله »م صب علی من وضونه لت ذا سول الله له . 


SET E‏ و 


لت : يا رسول الله » كيف اصع فی مالی ؟ فلم برد علی شیا » حتی ترّلت آي 


و م6 و و و م co‏ و م2 و و 


۸-( ..) حدائنى محمد بن حاتم » حدتا بر » حَئّنَا شعبة » أخبرتى محمد بن 
المنكدر ال : معت جَابرَ ن عبد له يول : ول على رسول اله عله ونا مریض لا 


ل مج 0 2 


أغقل » تتوضا » قضبوا علی من وضوئه » لت . فقلت : یا رسول الله » إتما یری 


لا رت لمیرات . 
لت ل 7 لمحمد بن المنكدر : « يستفتوتك فل الله يفتيكم في الكلالة4 ؟ تال : هکذا 
رت 
ت ى وم 32 وس سس اله ورول على سم 32 دم 2# 
(...) حداثنا إسحق بن إبراهيم » أخبرتا النضر بن شميل وأبو عامر العقدی . 


ل دعم و رتور وو ل د ت و م ب DG‏ 
وَحدئَا محمد بن المثنى , حدئتا وهب بْن جرير » كلهم عن شعبة » بها الإستاد » 
فى حَديث وهب بن جریس فتلت آية القرائض . وفى حديث النضر والعقدى : فترگت 
آية الفرْض ویس فى رواية أحَد منم : قول شعْبة لابن المنكدر . ۱ 
تمي 


ی لمق و و 586 
4 (۱۹۱۷) حدثنا محمد بن أب بى بكر | لمقدمی ومحمد بن المثنی - واللفظ 
والنظر إلا عند عدم النصوص إن قلنا بتجويز الاجتهاد من النبى عله () ۰ وهی مسألة 
اختلف فيها . 


۱۱ : النساء‎ )١( 


۲ب 


۳۳۲ کتاب الفرائض / باب میراث الكلالة 


یھ مس وم 


لابن المتتى قال : دا یی بن سعید» حَدئنًا هام حتا تقد عن سالم بن آمی 


الْحَنْد » عن معدان ب بن أبى طلحة ؛ أن مر بن لطاب خطب يوم جمعة > فذكر نی 
انه لله کر ابا بر . ثم قال : یلا لدع بَعْدى یام علدی من الكلالة ء م 
ا و باق 


راجت ول لله تھ فی شىء ما جه فی لکلا وا الط لی فی شی ما طا 
لی فيه » حتی طَعَن بإصبعه فى صدری . وقال : ١‏ يا عم ألا فيك آي الصيف التى 


وقوله فى حديث عمر : إنى لا أدع بعدى شينًا أهم عندى من الكلالة ما راجعت 
ل ل ا او 
حتى طعن بإصبعه فى صدرى . وقال : ١‏ يا عمر » ألا يكفيك آية الصيف التى فى 
النساء ؟ » وانی الح المي نها حقو ماس چا ما و لزق 
وعند البراء : آخر آية نزلت : « یستفتونك قل الله یفتیکم في الْكَلالّة 4 (۱) . ومعنی آية 
الصيف : أي التی نزلت فى زمن الصيف . 

قال الرمام ‏ رحمه الله تعالی - : اختلف الناس فى اشتقاق/ الکلالة ۰ فقيل : 
آخذت من الاحاطة » ومنه : الاکلیل ؛ لاحاطته بالرأس . فکان هذا الیت به من جنابة » 
وقیل : أخذت من البعد والانقطاع من قولهم : الرحم إذا تباعدت فطال انتسابها » ومنه : 
كل فى مشیه : إذا انقطع لبعد مسافته . 

واختلف العلماء بعد هذا الاشتقاق فى هذا العنی إذا وضع ۰ هل لنفس الوراثة إذا لم 
يكف فيها ولد ولا والد الب عي RS‏ 
دی : كلالة » كما يقال : يقتل غيلة » ذهب إلى هذا طائفة (۲ > . وقالت طائفة 
أخرى (۳) : بل هی تسمية للمیت الذی لا ولد له ولا والد » واستوی فيه الذکر والأنثى » 
كما يقال : صرورة فیمن لم یحج(*) » ذکرا كان أو آنشی ۰ وعقیم للرجل ولمرأة » 
فینتصب « كلالة » على أصل هؤلاء على الحال » أى يورث فى حال کونه کذا . 

وقد روى عن أبى بكر وعمر وعلى وزيد وابن عباس وابن مسعود : الكلالة من لا ولد 
له ولا والد (°. وقالت طائفة آخری: بل هی تسمية للورثة الذين لا ورثة فيهم ولا والد » 
)١(‏ النساء : ٩‏ 
(۲) الاستذكار ۱۵ / 52٠‏ . وقال ابن عبد البر : وعليه جماعة التابعين بالحجاز والعراق وجماعة الفقهاء . 
(۳) قال ابن عبد البر : وروی أبو إسحق السبيعى عن سلمان بن عبد السلولى قال : أجمع الناس أن الكلالة 

من لا ولد له ولا والد . انظر : السا 
(8) ورد فى اللسان : صرورة بمعنى : الرجل لم يحج ۰ وهکذا أطلق فى الجاهلية . 
(0) انظر : ابن كثير ۲۰۱/۲ » القرطبى ۷۷/۵ . 


کتاب الفرائض / باب ميراث الكلالة ب سسسب سس ا 


3 4 


4 ۵ و ده 5 م ت و اس ىساق سا ۶ هم م 
فى آخر سورة الشاء ؟ » وَإنَى ان آعش آفض فیها بقضيّة » یقضی بها من يقرأ الفرآن 
ومن لا شرا القرآن . 


واحتجوا بقول جابر : « يا رسول الله » ما يرثنى كلالة » 2١(‏ وکان آبوه قتل یوم أحد . 
واحتجوا بقراءة من قرأ من الشواذ : « یورث » بکسر الراء » وشددها بعضهم . وقالت 
طائفة آخری : الكلالة تسمية للمال الوروث كلالة ) وینتصب «كلالة » على أصل هؤلاء 
و 

وذهبت الشيعة أن الکلالة من لا ولد له ذکرا أو أنثى وان كان له أب أو جد فورئوا 
الأخوة والأخوات مع الأب > وروی ذلك عن ابن عباس ۰ وهی رواية شاذة لا تصح عنه 
والصحيح عنه ما عليه جماعة العلماء . وذكر بعض الناس الاجماع على أن الكلالة من لا 
والد له ولا ولد . 

واختلف فى الورثة إذا كان فيهم جد . هل الوراثة كلالة أم لا ؟ فمن جعل الجحد أب 
منع كون الوراثة كلالة » ومن لم يجعله أبا وورث الأخوة معه جعل الوراثة كلالة. وكذلك 
قال جمهور العلماء إذا كان فى الوراثة بنت ۰ فالورائة كلالة لدخول العصبة معها من 
الأخوات والأخوة وغيرهم من العصبة » وقد قال ابن عباس : لا ترث الأخت شیثا مع 
الابنة لقوله عز وجل : « ليس له ولد وله آَغت 4 » فشرط عدم الولد » وبه قال داود. 

ومذهب الشيعة : أن الابنة عنم من کون الوراثة كلالة ؛ لأنهم لا يورثون الأخ 
والأخت مع الابنة شيئًا لاشتراط عدم الولد فى ميراث الأخوة كما ذكر فى الاية » ويعطون 
المال كله للبنت ۰ ويجعلون الوراثة كلالة وان كان فيها أب أو جد . 

ومجمل الشرط المذكور فى القرآن على أنه لا يثبت فرض النصف الذى تعامل به الورثة 
إلا بقدم الولد . فإنما دحل الشرط لذلك لا لنفى التوريث أصلاً »وقد شرط الله 
سبحانه ‏ أنه فى ميراث الأخ من أخته عدم الولد كما شرطه فى ميراث الأخت . وأجمع 
الصحابة - رضی الله عنهم ‏ أن الاخ يرثها مع البنت » فدل ذلك على صحة ما تأولناه . 

وإثما غر الشيعة ‏ حتی ذهبت إلى أن الكلالة من لا ولد له وان كان/ له أب وورئت 
الأخوة من الأب قوله سبحانه  :‏ قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرۇ هلك ليس لَه ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك وهو يرتا إن م يكن لها ولد 4 . فشرط فى ميراث الأخوة عدم الولد 
خاصة » فلو كان الأب كذلك لاشترطه » وقد رأيت رجلا سأل ابن عباس عن الكلالة » 
فقال : من لا ولد له ولا والد . فقال السائل : فان الله سبحانه - إنما انتهی إلى ذكر 


(۷) انظر : القرطبی ۵ / ۰۷۷ ابن كثير ۲ / ۲۰۱ . (۳ ) النساء : ۱۷۲ . 


1/۳ 


:۱۳۳۶ سلس هس تتاب الفرائض / باب ميراث الكلالة 

۱ ..) وحدائنا بو بكر بن أبى شب حدلنا إسماعيل بن عليه » عن سعيد بن أبى 
الولد. قال : فانتهرنی . وهذا یصحح ما قلناه من بطلان تلك الرواية الشاذة عنه. 

وقد قال. بعض الناس : إنما لم یذکر عدم الولد - وان كان وجوده يمنع من کون 
الورائة كلالة ‏ لان الآية نزلت فى جابر وقد كان آبوه قتل يوم آحد ۰ وإنما كان ورثته سبع 
أخوات » فاكتفى بإشهاد عدم أبيه عند سائر الصحابة عن اشتراط ذلك . وقال آخرون: فان 
الولد إشارة إلى الوالد ‏ آیضا - لأن الولادة معنى يتضمن اثنين أبًا وولدا » قالوا : كما 
أصل الذرية من : ذرى الله الخلق إلى خلقهم » والولد من الذرية » والوالد كذلك ۰ قال 
الله سبحانه : « ذرية من حملا مع وح 4 6۱ . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : وهذا تأویل بعید » وفیه تعسف . والذی یظهر لى فى 
الجواب عن هذا : أن الأب إنما لم يذكر ها هنا : لأا قدمنا أن القصد باشتراط عدم الولد 
نفى الغرض المسمى الذى يقع فيه تعادل الأخت مع الورثة لا نفى التوريث على الجملة؛ لانا 
قدمنا أن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ سوی ابن عباس ورثوا الأخت مع البنت » 
وحكينا ‏ أيضا ‏ اتفاقهم على توريث الأخ مع البنت . 

وإذا كان ذلك كذلك فلا يجب ذكر عدم الأب ؛ لأن الأب ينتفى معه ميراث الأخوة 
الا على وجه دون وجه . وإنما القصد بالاشتراط التجوز من أحد الوجهين الذى يفارق فيه 
الأب الولد ؛ فلهذا ذكر الولد دون الوالد مع أنه أيضا ‏ يمكن وضوح حكم الأب 
عندهم؛ لأنه قد استقر عندهم فى أصول الفرائض : أن من تسبب بشخص لا يرث معه 
كالجدة مع الأم » والجد مع الأب . وابن الابن مع الابن » والأخوة يتسببون بالأب فلا 
يشكل سقوطهم معه . وليس كذلك سقوطهم مع الولد ؛ لأنهم لا يتسببون به » ولو ورثوا 
معه لم يكن فى ذلك مناقضة لأصول الفرائض ۰ كيف وهم يرثون معه إذا كان الولد أنثى 
ولا يرثون مع الأب بحال » واكتفى عن اشتراط عدم الوالد لا قلناه . وقد ذكرنا إجماع 
السلف على اشتراطه . إلا ما روى عن ابن عباس ما لا يصح عنه - والله أعلم . 

وأما وجه مراجعة عمر - رضی الله عنه - للنبی عله وإجابته على آية الصیف ‏ فلانه 
قد نزلت آية الكلالة الذکورة فى آول السورة » وذکر من الورثة الأخوة للام خاصة › 
والاجماع على أن ذلك الفرض الذکور فیها على تلك الصفة ليس الا الأخوة للام » وبقی 
الاشکال فیمن سواهم » فزاد الباری - جل جلاله - بیانا بالاية الأخيرة من هذه السورة » 
فذكر ‏ سبحانه ‏ عقیب الكلالة الأخوة جملة » والراد بهم الاشقاء أو من الأب » 


)۱( الاسراء ۳ 


كات الفرائض / باب میراث الکلالة ."سس ۲۲ 
8 ل ع مر وا ون بر الى ای 
عروبة E‏ زهیر بن حرب واسحاق بن ریم وابن رافع »عن شاب بن سوآر 


م م فا وم 


عن شب کلم عن دق بهذا الاستاد نَحوه . 


فاستوفت الآيتان بیان حكم جميع الأخوة » وجميعهم/ كلالة إذا لم يكن والد ولا ولد ء 
فاحال عله عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على الآية الأخيرة لزيادة البيان الذى تضمنته على 
الأولى » وكان ما وقع من زيادة البيان ونزول بیان بعد بیان » يهدى عمر إلى حقيقة الأمر 
والمعنى والراد » وکانه مه وثقه بفهمه ۰ وأنه إذا أشير إليه بهذه اط سن ۳ 
معنى ما أشكل عليه. 

وقد يطرأ الإشكال من جهة أخرى ولا يكون هو معنى ما سأل عنه عمر ‏ رضی الله 
عنه ‏ مثل دخول الجد فى ذلك. وقد قدمنا تخريجه على الخلاف بهذا القدر الذى يتعلق بها 
فى كتاب مسلم . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قوله: وان أعش أقض فیها بقضية ... الحديث › 
ظاهره أنه من كلام عمر. وقوله: « يقضى بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن » يعنى ‏ 
والله أعلم ‏ من بيانها » وأيضا حتى يقضى بها من فهمها من كتاب الله وبان له فقهها 
وغيرهم ممن لا يتفقه » ولكنه اتضح له وجه صوابها لظهوره أو لاشتهار القضاء بها وإجماع 
الناس عليه. وقد روى عن عمر فى الكلالة روايات مختلفة ۰ فتارة كان لا يجعل الوالد 
كلالة » وتارة كان يجعله كلالة . 

ورد النبى عله عمر إلى آية الصيف » ومعلوم أن عمر ‏ رضى الله عنه - لا يخفى 
عليه معنى اللفظة من طريق اللغة ‏ دليل على أن مقتضى اللفظة من جهة الشرع غير مفهوم 
تمل عن ريق ل وه ورن © إلى اتاک ف كليل تعلق رن 
الأحكام إلى أهل الاستنباط والمجتهدين ۰ كما فوض الجواب ‏ عليه السلام ‏ إلى عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ ووکله إلى استنباطه » وفيه رد على من يمنع استنباط معانى القرآن والكلام 


فى تأويله واستخراج حكمه وأحكامه لظاهر النهى عن القول فى القرآن بالنهى لرأى » ولا . 


ورد أنه مخطئ وان أصاب . وتأويل هذا عند العلماء فى القائل فيه بيانه على غير أصل 
ومن ليس من آل العلم بالاستنباط . ٠‏ 

ولم يختلف العلماء أن الراد بالأخوة ‏ فى الآية التى فى أول النساء - آنهم من أم 
فقط . وفى قراءة سعد رضى الله عنه ‏ : « وله أخ أو أخت من م۰ وأن المراد بالأخوة 
فى الآية الأخيرة أنهم من أب وأم» أو أب فقط أفاد عدم الشقائق. 


۳ب 


۳۳۹ سس سح كتاب الفرائض / باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 


)۳( ار آية أنزلت آية الكلالة 


-(1714) حدنا على بن رم »طبر وكيم عن ابن أبى حَالد ‏ عن أبى 
إسحاق › عن البراء . قال : آخرآية زلت من القُرآن : < يُستفونك فل الله يفتيكُم في 


لاله 4 0 
و رتوو وه رر و مق واه موه 
رن .) حاائنا محمد بن انی وابن ن بشما تلا : حدثنا محمد محمد بن جعفر » 
خا هر الى اس فلا : سمفت | راب عازب یقول :1 خر آية نرت آية 


و ا ا 


و سم a‏ 2 
ر او 


Ts E 
آخر آية انت ابه الكلالة.‎ 


م دسا سا ی و معد معي 


9 ..) حااثنا أبو كريب » حداتتا یخی س يذ ان انم مش عات مرس وهو ان 
ریق عن أبى إسحاق» عن البراء » بمثله . غير اه قال : آخر سورة لت کل 


۳ —). ..) حدما َر التاق :حكن بو احم الى دتا مالك ن مشو 
عن أبى السفر > عن البراء » قال : آخراة أت : # يستفتونك > . 


وذکر فى هذا الحديث « مالك بن مغول » بكسر اليم وسکون الغین على « آبی اسر 
بفتح السین وسکون الفاء » وقیل : بفتحها وهو الاکثر عند الحدئین » وبالوجهین ضبطه 
الشیوخ ‏ وأكثر ما قیدناه عن شیوخنا بالسکون ۰ وعن بعضهم بالفتح . وهو الذى قیده 
الجيانى » وبذلك قیده ابن ماکولا ۰ وعبد الغنی . قال الباجی : معظم قرائنا فيه بإسكان 
الفاء . وقال الدارقطنی : بفتح الفاء » على ما يقوله أصحاب الحديث . وقد فرق بين 
المضبطين أصحاب المؤتلف فذکروا السکون فى الأسماء والفتح فى الكنية . 

قال الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ : رأيت أن أملى تلخيصا فى الفرائض يستقل به 
الفقيه إن اقتصر عليه » ونذرت فى التصرف فيه إغناءه عن جمع مسائل الفرائض المستفتى 


۷١ : النساء‎ )۱( 


كتاب الفرائض / باب آخر آية أنزلت آية الكلالة ۳۲ 
عنها » وقد حفظته لجماعة ورويتهم عليه بلفظ المسائل » فالتفوا عن مطالعة الكتب. 

فاعلم أن الوارئین من الرجال : الأب وأبوه وإن علا » والابن وابنه وان سفل » 
والأخ من أى جهة/ كان وابنه وان سفل » سوى العم أخى الأب من الأب وولده » 
والزوج» ومولى النعمة. 

ومن النساء : الأم وأمها » وأم الأب وان عليا » والبنت وبنت الابن وان سفلت » 
والأخت من أى جهة كانت » والزوجة » ومولاة النعمة . 

والفروض ستة : ثلثان ونصفها وربعها » والنصف ونصفه وربعه . 

فالثلثان فرض أربعة أصناف: اثنتان فصاعدا من بنات الصلب » أو من بنات الابن » 
أو من الأخوات الشقائق ٠‏ أو من الأخوات للأب . 

والثلث فرض صنفين : الأم مع عدم الولد والأخوة وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم 
ما كانوا . 

والسدس فرض سبعة : كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الابن » وأحد فروض 
اد » وفرض الحدة أو الجدات إذا اجتمعن » وفرض الأم » والواحد من أولاد الأم ما كان» 
وفرض بنات الابن مع بنت الصلب ۰ وفرض الأخوات للاب مع الأخت الشقيقة . 

والنصف فرض الزوج » وفرض واحد من أصحاب الثلئين . 

والربع فرض الزوج مع وجود الحاجب » وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه . 

والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع وجوده . 

والحجب على ضربين : نقص وإسقاط . 

فأما النقص : فالولد وولد الابن یردان الأبوين والجد إلى السدس ‏ إلا أن الأب والجد 
يرثان ما بقى بالتعصيب » ويردان الزوج إلى الربع والزوجات إلى الثمن . واثنان من 
الأخوة فصاعدا يردان الأم إلى السدس » وتعطى ثلث ما بقى فى مسألتين : أبوان مع زوج 
أو زوجة . وابنة الصلب ترد بنت الابن إلى السدس ۰ وكذلك الأخت الشقيقة ترد الأخحت 
للأب إلى السدس . 

وأما حجب الاسقاط : فائنتان من بنات الصلب تسقطان بنات الابن ال أن يكون مع 
بنات الابن ذکر فى درجتهن أو تحتهن فيرد علیهن ۰ وكذلك الشقیقتان یسقطان اللأخوات 
للأب » الا أن یکون مع الاخوات للأب ذکر فى درجتهن خاصة فیرد علیهن ۰ والام تسقط 
الجدات کلهن ۰ والجدة القربی من جهة الام تسقط البعدی من جهة الام بل تشارکها › 
وولد الأم یسقطه عمود النسب : الأب والجد والولد وولد الابن . 

وآما حجب العصبة : فقد عقدنا أصله عند ذکرنا له فیما تقدم . 

والجد مع الأخوة یقاسمهم ما لم تنقص التقاسمین الثلث وان كان فى الورئة ذو سهام 


]ب 


حكم فيما فضل عنهم بهذا الحكم والجدات أن يأخذ منهم السدس وينتزع من حكم 
التعصيب كما للأخوة الاثنين المسألة المشتركة أن ينتزعوا من التعصيب » وهى : زوج وأم 
وأخوات لأم واخوة أشقاء . فان المال إذا استوعب جميعه أهل الفرض قال الأخوة الإشقاء 
للأخوة للأم : هب أن أبانا حمارا ليست أمنا واحدة » فيشاركونهم فى الثلث وللأخوة 
الأشقاء معاداة الجد بالأخوة للأب وسیبتدئون با حصل بجميعهم . الا أن يفضل عن 
الاناث منهم فضلة فتزيد على فرد منهم » فتعطی/ لمن كان من جهة الأب والام منهم. 

وللجد مقاسمة الأخت وإن انفردت عنه بالفرض الذى عيل لها به فى الفريضة التى 
تسمى الأكدرية » وتسمى الفراء » هى : زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب . فان المال 
إذا استوعبه من سوى الأخت عيل للأخت بالنصف » ثم ضمت نصفها إلى سدس الجد » 
واقتسماه للذكر مثل حظ الانثيين . ولو كان بدل الأخت أختان لم يصل لها لبقاء فضلة من 
المال لحجبها الأم إلى السدس . 

هذه جملة الفرائض التى من أحاط بها علما علم كل ما يستفتى عنه ويكثر نزوله . 


کتاب الفرائض / باب من ترك مالا فلورئته ۳۳۹ 

ورف وه ده موس 2 راو ور 

او ا r‏ صَفْوَانَ الأموى » عن يونس 

الأيلى ح وحدلّنى حرملة بن بح - وَالدّدّظ له قال د 
مد ووو و ما 


آخبرنی يونس › عن ان شاب عن بیس بن عبد رن » عن أبى هرن 
رسول الله تله کان یز تی بالرجل المت یه این قيال : ٠‏ هل ترك لدينه من 


قال القاضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقوله : كان يؤتى ب [ الرجل ] 2١(‏ الميت عليه 
الدين [ فیسال ] (۲) - عليه السلام ‏ : « هل ترك لدينه [ من ](۳) قضاء ؟ » فان ترك 
[وفاء](*) صلی علیه. والا قال: ‏ صلوا على صاحبکم ۰۷ فلما فتح الله عليه الفتوح قال : 
« آنا أولى بالزمنین من أنفسهم ۰ فمن توفی وعلیه دين فعلی قضاؤه » ومن ترك مالا فهو 
لورثته » ۰ وفی الحديث الآخر : « فأيكم ما ترك دینا أو ضیاعا فأنا مولاه » احدیث » وفی 
رواية أخرى : « ومن ترك کلاً وليته » : الكل » بفتح الکاف ۰ أصله : الثقل » 
استعمل فى کل آمر معل متعب ‏ والراد به هاهنا : العیال . 

قال الخطابى ° : والضيعة والضياع هاهنا وصف لورثة الميت بالمصدر » أى ترك بنين 
وعيالاً أولى ضيعة » أى لا عائل لهم . والضياع فى الأصل مصدر لا ضاع ٠‏ ثم جعل 
اسما لكل ما هو بصدد » وأن يضيع من عيال وبنين لا كافل لهم » وسميت الأموال التى 
يحتاج إلى القيام عليها من الأرضين ضيعة ؛ لأنها معرضة للضياع وإن لم يقم عليها. 

وقوله: « فأنا مولاه » : أى وليه ومتولى القيام عليه » كما قال فى الحديث الآخر: 
«وليته» . واختلف فى تأويل هذا الحديث » فقيل : يحتمل أن تركه للصلاة أولاً على الميت 
لأجل الدين الذى عليه › إذا لم يترك له وفاء إذا تداينه فى فساد . أو غير وجه مباح» 
وقيل: يحتمل إذا تداينه وهو يعلم أنه لا يقضيه » وأن ذمته لا تفى بما عليه » وقيل: كان 
هذا أول الإسلام » ثم نسخ ذلك لما فتح الله الفتوحات وصار لجميع المسلمين حق فى بيت 
الال. وفرض لهم سهم الغارمين. والحديث التقدم يدل عليه وينص على ذلك. فقيل على 
هذا فى قوله : «على » : أى لازم من بيت المال دين الفقراء . 

وقيل: بل كان فعل النبى ته هذا مَنْ ترك الصلاة على أهل الدين ‏ أدبا لأصحاب 
الديون لیسعوا فى أدائها » ويرغبوا عن الاستكثار منها ۰ ولثلا يستأكلوا أموال الناس 
فتذهب. وقيل على هذا : معنى قوله : « وقد ترك دينا فعلى » : الوعد بأن الله سيقضيه 


. ٠٠۹۲ سقط من الاصل . (0) انظر : أعلام الحديث ص‎ ) :-١( 


۳:۰ 


كناب الفرائض / باب من ترك مالا فلورثته 
قضاء ؟ ۰ فان حدث أنه ترك وا صلّی علب ولا قال رن 


مه 2 ۳ ر و ر ن 


لما قح الله عليه الفتوح قَالَ ٠:‏ آنا آوآی بالمؤمنين من اسهم » من نوی وعليه دين 


على تاه و ترق مال هو لورت 

6 دنم ال بن شيب بن الب »نی ایی عن ی » انی 
عقيل ح وحدلتى زھیر بن حرب ٠‏ حل قوب بن إبراهيم » دنا ابن أخى ابن 
شهاب اح وَحَدئا این مره حَدكنا أبى , دنا ابن أبى ذلب ‏ کلم عن الزری بهذا 
لاستاد هلا الحَديث . 


ع م2 2 ۶و و مه 


۵ -_(. ..) حدللی محمد بن رآفع ‏ دتا شبَابَةٌ قال : حدلتى راء » عن أبى 
ی رم ور ور دام م 


الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » عن الى له قال  :‏ وی تفس محمد بيده 


و 


إن عیاض من من( یلاس به یک ما ترك یاو ضياع نا مولا 
وآیکم رل مالا إلى العصبة منکن . 


115 (. ..) حداثنا محمد بن رافع » حا عبد الرزاق » آخبرتا من عن همام 


ابن منبه » قال : هذا ما حدلتاآبو هربرة عن رسول الله لله . قذکر أحاديث منها : وال 


ر د فرع و سر رم 


رسو ل اله عله : « نا ریاس بالمؤمنين فی كتاب الہ عر وجل » قایکم ما تر ك 


عنه با يفتح الله على المسلمين ما وعده الله به من ذلك » لا على اللزوم والضمان. 

وقيل : معنى: ١‏ أنا أولى بالمؤمنين » كما قال الله تعالى : * الب أولَئ بالمؤمنينَ 4 
کی ارتهم و عله انض جا ابن شريرة من نوواية لیجاری +3 ما من مؤمن إلا 
وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة » اقرؤوا إن شنتم : « البي آولی بالمؤمنين من أنفسهم_ 
وأزواجه 4 الایة(۱) > فمن ترك مالا فلیرثه عصبته من كانواء ومن ترك دينا أو ا 
فلیاتنی» وآنا مولاه »(۲) > فنبه أنه لا میراث / الا لذوی الارحام » وآن التبنی والوارثة 
باخلف قد آبطلها الشرع » فمن ترك مالا فلذوی رحمه ومن يرثه بکتاب الله تعالی » ومن 
ترك ديئًا فعلی أداؤه ما فرض الله له من مال الله. 


7 الاحزاب‎ )١( 
. ۱1۵/۲ البخاری » ك التفسیر‎ )( 


کتاب المزافض /باب من ترك مالا فلورئنه 
goof‏ ہر روو 


دیا ا و ی اذعُونی » انا ولیه کت الا زر ماله عصبته . من كان ». 


۳1 


واس 


۷ سس (. ..) حدئنا ع لل ہن معاد ری دتا یی , حَدئنَا شب عن عدی؛ 
سمع أبَا حازم عن أبى هر عن ای ت ؛ هل : « من ترك مالا وه ومن 


ترك كلا فإلينا ». 


2 مره" امي مار ره 
(. ..) وحدی أبو بكر بن تفع حدتا عند اع ودی زهیر إن حرب + حا 
عبد امن - يَمنى ابن مهّدی-قالً : حدئتا شعبة » بهذا الإستاد . غير أن فى حديث 


تو 


غندر : ١‏ ومن تر كلا وليته ». 


ومعنی قوله : « فادعونی فانا ولیه » : استغیثوا فی آمره » ومنه قوله تعالی: «وادعوا 
شهداء کم من دون ال (۲۱ ۰ أى استغيثوا بهم ‏ واصل الدعاء الاستغاثة 

قال اخطابی(۳) : وفی جواز 3 على الیت » ترك وفاء بالدیون أولاً » 
وهو قول الشافعی وابن آبی لیلی » وهو مذهب مالك وغیره . وقال آبو حنيفة : إن لم 
پترك وفاء لم يلرم الضامن . 


(۱) البقرة : ۳ 
(۲) سبق فى کتاب النائز. 


۲ تتاب الهبات/ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ... إلخ 


بسم الله الرحمن الرجيم 
۶ - كتاب الهبات 


(۱) باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به من تصدق عليه 


وو مس و or‏ 


(١‏ ۰ حدائنا عبد الله بن ملم ن َب » لاا مالك بن أنْس » عن زد 
ابن اسلم عن أبيه ؛ آن عمر بن الطاب قال : حملت على قرس عتيق فى سيل اله 


مر رو ہے وق r‏ ۶ بت وو 


تاضاعه صاحبه فظنت أنهي ائه رخص » قسالت رسول لله عله عن ذلك ؟ تال : « ۷ 


۳2 


موز رو و 


عه ولا تمد فى صَدكنك» فن اند فى صدكته کالکلب بعود فی ه». 


عاد مر ویو فا 


9 ..) وحلانیه زهیر بن حَرب » حَدنا عبد لرحمن - یعنی ابن مهدی عن مالك 
ابن آنس ‏ بهذا الاستاد . وزاد : لاه وان أعطاكه درم ». 


کتاب الصدقات والهبات 

وقوله ‏ رضى الله عنه - : حملت على فرس عتیق فى سبیل الله فأضاعه صاحبه لانه 
آراد ابتیاعه » فقال النبی عله : « لا تبتعه » ولا تعد فى صدقتك . فان العائد فى صدقته 
کالکلب یعود فى قيئه » » وفی الحديث الآخر : « کمثل الکلب یعود فى قیثه فيأكله ۷ » 
وفی الرواية الأخرى : « کمثل الکلب یقیء ثم یاکل یه » » وفی الحديث الا خر : «العائد 
فى هبته» مکان قوله : «صدفته» . الفرس العتیق هو : الجواد الكريم . ومعنی الحمل هنا 
فيه تأویلان : آحدهما : هبته وتملكه له للجهاد . والثانی : تحبیسه علیهم. 

واضاعته یحتمل تأويلين : آحدهما _ وهو الاظهر - : أنه لم یحسن القیام عليه 
والثانی : إضاعته فى استعماله فیما حبس له . فان كان حبسا فقد یحتمل أن عمر - رضی 
الله عنه - ظن أنه يجوز له هذا ویباح شرعًا الحبس . لکن منع النبی عله من شرائه» 
وتعلیله بالرجوع فى الهبة - دلیل أنه لم يكن حبسا ؛ إذ لو كان حبسا لم يخص منع شرائه 
بعلة الهبة ولعلل بالحبس ۰ إلا أن يكون هذا الضياع قد بلغ به إلى عدم الانتفاع فيما حبس 
لذكره » فهذا يجوز بيعه عند مالك ليستبدل (۲۱ وأباه عبد الملك . 

واختلف الناس فى محمل النهى منه - عليه السلام - فى هذا الحديث ۰ هل هو على 
على العموم أو على الخصوص ؟ 


. ۲۰۹/۱ انظر : التمهيد‎ )١( 


کتاب الهبات/ باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ۰۰۰ الخ ۳۳ 
ل ا ود ین عق ااه 
۲ رز ..) حدالتى امي بن سلطا حَدئنا يزيد يعنى ابن زریع - حدئنا روح - 


او و و و ادا ت 


وهو اين القاستم عن نسم عن یه عن عمر ‏ آله حمل على قرس فى سيبل 


اش قوجده عند صاحبه وذ أضاعه . وکانقلیلالمال > قاراد أن د يشريه » فَأَنَى رسو 
لله عله دک لك له . فقال : «لا د ره وإن ای بدرْهم »فَِن سل العائد فى 


م م 
صر ص 


صدقته » كمل الب یمود فى یه ». 


لس ل تح لوس 


9 ..) وحدثناه ابن أبى عمر » حَدئّنًا فيان » عن ريد بن ألم » » بهذا الإسناد . غير 
ن حدیت مالك وروح أنم وت . 
۳ -(۱۹۲۱) حدثنا یحی بن یی قال :رات عّی مالك عن نافع > عن ابن 


و ¢ لو مس و م ت ےہ رر وور“ ت 6 سوم 2 


عمرَ؛ أن مر بن لطاب حمل على قرس فى سبیل الله » فُوجده یام قاراد أن یامه 


فقال الطبری : هو خاص ٠‏ فان الهبة للثواب باشتراط ذلك أو بعرفه له بالرجوع » 
وكذلك الرجوع للأب فيما وهب لولده » وإنما ذلك فيما وهب لله وطلب الأجر أو لصلة 
رحم فهذا لا رجوع له . قال غيره : وبهذا يكون قوله : « فى صدقته » مفسرا لقوله : «فى 
هبته » » وهذا هو قول مالك فى اعتصار )١(‏ الأم والأب والجد والجدة » ووافقه الشافعى 
وأبو ثور فى الجد أنه یوصی. وحجة هؤلاء الحديث الذى رواه ابن عمر ‏ رضی الله عنه : 
« لا يحل للرجل أن يعطى عطية ويرجع فيها الا الوالد فيما يعطى ولده » » وتخصیص 
الوالد بذلك إذ جعل له النبى عله حقا فى مال الابن ۰ وأنه لا يقطع فيه ولا يحد ؛ لأنه 
من كسبه » كما جاء فى الحديث . وقاس هؤلاء الأم والجدين عليه ؛ إذ هما بعناه » 
وانطلق عليه اسم الأبوة . 

وقالت طائفة : هو على العموم وليس لامرئ أن يهب هبة ويرجع فيها » وروى عن 
بعض السلف وهو قول آحمد وطاوس ۰ وقيل : ذلك خصوص فيما وهب لذى رحم أو 
زوج » وأما لغيرهم فله الرجوع » وهو قول الثورى والنخعى » وبه قال إسحق » وروی 
عن عمر » وقال الكوفيون (۲۲ : هو خصوص فى ذى الرحم الحرم لا رجوع فيه كان / زائدا 
أو غيره » صغیرا أو کبیرا . فأما غيرهم من ذوى الأرحام والأجانب فله الرجوع . 

ثم اختلفوا هل ذلك على الإيجاب والندب والتنزه » فقال من جعلها عامة : هی واجبة 
لقوله : «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه » ۰ والراد بهذا الواهب فإنها عائدة عندهم عليه » 


(۱) الاعتصار عند مالك هو : الرجوع فى الهبة . انظر : التمهيد ۷ / ۲۳۸-۲۳9 . 
(۲) انظر : التمهيد ۷ / ۲۳۵ ۲۳۸ . 


۵ب 


۶ سس کتاب الهبات/ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ... إلخ 
م سے ر مر ق له سوس و و سے ےر م ع 
فسأ رسول الله عه عن ذلك ؟ ققال : ١لا‏ تبتعه » ولا تعد فى صدقتك » . 
سوم و و و ۳۳ وى و ر ص | 
. ..) وحلائنا ین سعيد وان رمح , جميعا عن الليْث بن سعد . ح وحدئنا 
ور # رو توو ر وم گرم رام و دن نز م ۶ و سو 
لمدبی ومحم بن الى . قال | - وهو القطان اح وکا اين تر 
و مرو ص ۶و و فقس 


حَدننا أبى ٠ح‏ وحدھتا آبو بکر بن أبى یف حداتا بو سم کلم عن ید اه 


لور ت 


كلاهما عن نافع » عن ابن عم عن البی لله . بل حديث مالك . 


قال: فلما حرم العود فى قيثه كذلك يحرم عليه العود فى هبته .وهذا كلام غير سديد » 
وتأویل بعید ؛ لأن القیء لا يحرم العودة إليه 3 وإنما يتنزه عنه ويستقبح فعله ويستقذر ؛ 
الا أن یتغیر باحد آوصاف النجاسة من لون أو رائحة أو صفة ‏ وانغا هو ثیل كما قال فى 
الحديث الاخر : « کالکلب یعود فى قیثه » » وهو وجه الکلام » وهو الذى یقتضیه ويبينه 
قوله فى الرواية الأخرى : « کمثل الکلب یقیء ثم يأكل قیأه » ۰ وبهذا يصح التشبيه. 

E E‏ ی 2 ای هو بقی» تم امكل قيأه » کمثل 
لا بحل وب أذ بجع فى هبه » . والآخر ولون على الخصوص کیا نم 

وكذلك. اختلفوا فى فى النهى عن الشراء + هل هو على التحريم .أو الندب ؟ على ما 
سيأتى ذکره وحکی ابن الواز أن من العلماء ء من آجازه 3 وقالوا : واغا فهمناه من شرائه 
لئلا يكون كالراغب فى رد ما يخرجه لله والنادم عليه » فأشفق ‏ عليه السلام ‏ من فساد 
النية » كما يحرم على المهاجر الرجوع إلى وطنه بعد الفتح . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : يحتمل بأن يعلل هذ! بأن المتصدق عليه أو الموهوب له قد 
يستجيبان منه فيتسامحانه فى الثمن » فيكون ذلك رجوعا فى ذلك القدر الذی حط . وبهذا 
علل عبد الوهاب كراهة اشتراء الهبة والصدقة جميعًا » وإن كان قد وقع فى الوازية () فيمن 
حمل على فرس . قال : إن لم يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه » وكأنه رأى 
أنه إذا الم يكن لذلك فهو هبة ‏ والهية تخالف الصدقة عنده ۰ ولا یکون فی اديت علیه 


() وهى کتاب فى فروع الفقه الالکی » یوجد منه قطعة قديمة فى خمس عشرة ورقة فى الکتبة الخاصة ملك : 
محمد الطاهر بن عاشور بتونس ۰ وهی نسبة لابن الواز . 
وهو آبو عبد الله محمد ر بن إبراهيم بن زياد الاسکندری بن الواز الالکی » ولد سنة ۰ هاء تتلمذ 
على محمد بن الحكم وغيره » كان له فضل كبير فى تبويب فروع الفقه المالكى » ت سنة 779 هه وقيل : 
سنة۲۸۱ه . انظر : الوافى بالوفيات للصفدى ۳۳۰/۱ ۰ الديباج لابن فرخون ص ۲۳۲ ۰ الأعلام 
للزركلى 5/ ۱۸۳ ۰ معجم المؤلفين ۲۰۰/۸ 


كتاب الهبات/ باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ... إلخ ۳۵ 
2-5. ..) حلالنا ابن أبى عمر وعبد ُن حمَيد - واللقظ لعبّد قَال : آخبرتا عبد 


4 
سے ام مس مر مر مر میرم 


الرزاق » أخبرتا مر ع عن الهئ ن سل ؛ عن ان عمر ؛ أن عُمَرَ حمل عَلَى 
رس فى سل اه ثم رآها باع قاراد أن ب یشترا فسال النَى لله » قال رسول اف 


ہم و رو 


لا تمد فى صکنك ‏ یا عم 


حجة لقوله : « على فرس عتیق فى سبيل الله » ۰ فإنما وقع النهی عنده لانه على جهة 
الصدقة . ومن جهة العنی : أن الصدقة مقربة لله س سبحانه - ولا یحسن الرجوع فیما 
تقرب به إليه تعالی » والهبة ليست کذلك فاستخف شراژها » وما وقع فى الطریق الاخر 
الذى ذکرناه : « العائد فى هبته » فلم یذکر ذلك عقيب نهیه عن الشراء » بل هو کلام 
مبتدأ » فقد يحمل على العود بغیر معارضة فلا یکون فيه حجة على ما وقع فى الوازية . 

وظاهر اطلاق مالك يؤذن أنه حمل التمنی على الندب ؛ لانه قال : لا ینبغی أن 

يشتريها وقال: یکره . وظاهر ما فى الوازية حمل النهی على النع »> وکذلك قال الداودی : 

إنه حرام . فعلی القول بحمل ذلك على الكراهية لا یفسخ العقد وعلی القول بحمله على 
التحریم قال بعض شیوخنا : یفسخ ۰ وفیه نظر لاجل الاختلاف فيه » ولانه لیس کل نهی 
يدل على فساد النهی عنه . 

واختلف الذهب فى النافع » هل هی کالرقاب آم لا ؟ فقال ابن الواز : کل من 
تصدق بغلة سنين ولم یتبل الاصل › »> فلا بأس أن یشتری التصدق ذلك › وآباه / عبد 
املك ۰ واحتج بحدیث النهی عن الرجوع فى الصدقة» وأجاز لورئته أن یشتروا الرجع 
قال : واحجة لالك حديث العرية. قال بعض الشیوخ: العرية أصل قائم بنفسه 
للمرفق ورفع الضرر فلا يقاس عليه غيره . . 

A‏ ا و ی الهبة للثواب ۰ فأجازها مالك » وهو قول 
الطبری وإسحاق 2١(‏ ۰ ومنعها الشافعی ورآها من البیع الجهول الثمن والأجل » وهو قول 
Ea‏ 

وذكر مسلم فى هذا الباب : حدثنا قتيبة وابن رمح » جميعا عن الليث ۰ وحدثنا 
القدمی ومحمد بن الثنی › قالا : نا يحيى ‏ وهو القطان ‏ ونا ابن نمير » ونا أبى › 


«عن عبيد الله» يعنى جميع من ذكر فى غير حديث الليث وهم: القطان وابن مير وأبو أسامة . 
وقوله : «كلاهما » يعنى الليث المذكور : وفى السند الأول : عبيد الله ۰ وهو العمرى. 


(۱) انظر : التمهيد ۷/ ۲۱. وقد ذكر أن إسحق آجازها على نحو قول مالك وآبی حنيفة . 
(۷) المصدر السايق ۲1۱/۷ . 


1 


۳٦‏ کتاب الهبات / باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة ا إلخ 


(۲) باب تحريم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد القبض 
إلا ما وهبه لولده ون سفل() 


-(1711) حدتتى إن رهم بن مُومى الرآزی سایق : أخبر 


2+ ذو و 2 ا و 


عيسى بن پوئس» حَدلَنا الأوزاعى ؛ عن أبى جعفر محمد بن على » r‏ 


5 4 


¢ 
عن ابن عباس + أن النبی که قال : ١‏ مَل الى برجم فى صدقنه» كَمكلٍ الكلب يقىء نم 
ود فى قن قبا 


و ان وان 


(. ..) وحدثناه أبو كريب محمد بن العلا » حبرا ابن المبارك » عن الأوزاعى » 


سام وه ن 


قال: سمعت محم بن على بن الحسين يكر بهذا الإستاد» َوه . 
ETE‏ 


9 )وحن جاج بن الششاعرء حلا مه الصمد ء دنا رب حدقا یخی ب 


ا و و يوس جه كا ماه 


وهو ابن أبى كثير - حَدى عبدالرخمن بن عمرو ؛ أن محمد ابن قاطمة بذت رسول الله 
لله حَدَهُ بهذا اتاد » حو حديئهم . 


: 00 نوف رد هل 
5( ...) وحَدلتى هرون بن سعيد الآبلى وَأَحْمَد بن عيّسى » الا : حَدكنا ان 
م ن و و a‏ ه ےہ لل ی 
وَطبء آخبرتی رو - وهو ابن الحَارث - عن بكر ؛ أنه سمح سمي بن المسيب 
سه م اج بير لبي اس 

ول : سمغت ابن عباس ول : مت رول الله عله قول : « ما مكل الى 
تصق بصَدقة م یمود فى صَدَقنه . کمل الكلب بقیء نم َكل أه» . 

و رام وم ع ورت الع مور لاه مد اب دا هيبي 

/ا-(. ..) وحدثناه محمد بن المثنى ومحمد بن بشار » قال : حدثنا محمد بن 


5 و م نر سس رر یں انه و 


جعفر » حَدثْنا شعبة سمغت قَنَادة بحدث عن سعيد بن المسيب »عن ابن عباس »عن 
اتی ۶ :له تال : «العائد فى هبته کالعاند فى قَيئه ». 


ت ص 


ES: 


9 ..) وحااثناه محمد بن المكتى » حدئتا ابن أبى عدی» عن سعید › عن قاد بهذا 
الاستتاد » مثْلّه 


25 


(۱) سبقت الاشارة إليه فى الباب السابق . 


کتاب الهیات / باب تحریم الرجوع فى الصدقة والهبة ۰.. الخ سس ۳6۷ 
دس او ریت 


۸ب (. ..) وحدئنا احق بن رهيم » آخبرتا المخزومی » دا وبا دنا 
عبد اله بن طاوس عن أبيه » نان عباس » عن رسول الله ال : « العائد فى هبه 


۳2 


وو هر ووو 


کالکلب » یقیء ثم يعود فى قیئه ۷. 


1۸ تتاب الهبات / باب كراهة تفضيل بعض الاولاد فى الهبة 


(۳) باب كراهة 2 تفضیل بعض الأولاد فى الهبة 
۹-(۱۳۳) حدثنا یخی ُن یخی قال : قرت على مالك هن ابن شهاب عن 


وام ىف بز و 


حمید بن بد لرحمن وعن محمد بن مان بْن بشير + يُحَدكانه عن النْمان بن بشير؛ 
نه ال : إن یب سول اه عل قل :ی تحلت ابنى هذا انا كان لی ۳3 


رص و 


رسول الله ۶ كه : اكل وآ دك تحلتهمثل هذا ؟ » فقال :ل قال رسُول الله لله : 


« قارجعه » . 


سس و 


۰ -(...) وحدثنا یی بن یخی » آخبرتا راهيم بن سعد » عن ان شهاب »عن 


وقوله : إن النعمان بن ب بشير اتی به آبوه النبى عل فقال : إنى نحلت ابنی غلاما كان 
لى » فقال ‏ عليه السلام ‏ : « اکل ولدك نحلته مثل هذا ؟ » » فقال : لا . فقال ‏ عليه 
السلام ‏ : « فارجعه » » وفى بعض طرقه : « لا تشهدنى ۰ فإنى لا آشهد على جور» 
وفى بعضها  :‏ اتقوا الله واعدلوا فى أولادكم » وفى بعضها: « آشهد على هذا غيرى »۰ 
ثم قال : « أيسرك أن يكونوا لك فى البر سواء ؟ » قال: نعم . قال : «فلا إذّاة» وفى 
بعض طرقه : « لا(۲۱ يصلح هذا » وإنى لا أشهد الا على حق » . فى مصنف 
الترمذی(۲) : « إذ لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم » كما إذ لك عليهم من الحق أن 
و 

قال الإمام ‏ رحمه الله : اختلف الناس فى اعطاء بعض البنین دون بعض ‏ فالذی 
یحکیه بعض آصحابنا عن مالك والشافعی وأبى حنيفة : آنهم یکرهون ذلك ۰ ولکنه إن 
نزل مضی عندهم (۲۳ . وخالفهم غیرهم من الفقهاء وقال: ترد العطية (4) . 

وقد وقع فى الذهب اضطراب فيمن ن أخرج البنات من تحبيسه » هل ينفذ إذا وقع أو 
يفسخ على الاطلاق أو يفسخ بشرط ألا يموت [ أو بشرط ألا يموت ] 200 ولا يجاز عنه. 
وقال بعض شيوخنا بأن هذه الأقوال تجرى فى هبة بعض البنين دون بعض . وعندى أن 
وجه الكلام فى هذه الأقوال : أن مَنْ حمل النهی فى هذا والأمر على الإلزام فسخ » ومن 


)١(‏ فى الاصل : لیس. 

(۲) لا يوجد هذا الحديث فى مصنف الترمذی » إنما هو فى سنن آبی داود » ك البیوع ۲۱۲/۲ 
(۳) شاوی ۷/ 055 . 

(4) منهم طاوس وأحمد وإسحاق وداود .انظر : الحاوى ۵48/۷ . 

(0) هذا الکلام مکرر . 


کتاب الهبات / باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة ا ا 


حميد بن عبد رن ومحمد بن مان عن التْعْمَان بن بشير » قال : اتی بی آبی إلى 
سول اله قال : إنَى تحلت ابنى ها لاما ال « أكل بيك تحت ؟ » »ول لا 
قال قاروت » . 


وت اب با ی 
۱-(. ..) وحااثا أب بكر بن أبى شي سح بن راهم ون أبى عمر ۰ عن 
رورم ل مل اوور اه و وه و ی هلا 

ابن عيينة ع يح ا وان دنم من ليث بن سعد اح وَحَئَى حرملة بن یی 


ودس ام هر م 7 ل سا ن2ی فقس 


آخبرنا ابن وهب . قال : آخیر E‏ ح وحدالتا إسحق بن إبرآهيم وعبد بن حميّد » 


حمله على الاستحباب أمضى » IEE‏ ترجيح بين هذين الأصلين تقدیرا على 
الحيازة ؛ لأن الهبة قبل أن تجاز لواهبها الرجوع فيها عند جماعة من المخالفين وعلى قولة 
شاذة عندنا » ومن راعى الوت خاصة فإنه قال ذلك فى الأب ؛ لأن له الاعتصار ما دام حيا 
وبموته يبطل الاعتصار » فراعى قدرته على الحل على وجه ما فى الهبات . 

ومو اط ات العلفاء اوبعل كردق اررحرية زو اندض + مارك وت 
ألفاظ الحديث ؛ لأن قوله عله : ا اوج ا O‏ 
الأحسن ۰ فأتوقاه أنا فى نفسى ولا أوجب على غيرى توقيه . قال : وقد علل ‏ أيضا ‏ 
بقوله: « أيسرّك أن يكونوا لك فى البر سواء » » وظاهر هذا أن النهی لثلا يقع منهم 
تقصير » قالوا : وقد قال يله أيضًا : « فارجعه » / فأمره باعتصاره لأن الأب يعتصر » 
ولو كان باطلاً لقال : هو مردود » ولم يفتقر إلى ارتجاع العطی . 

وقال آخرون : فان قوله له : « لا أشهد على جور » يدل على المنع ؛ لأن الجور 
ممنوع منه ؛ لأنه الميل عن القصد والعدول عنه . ومنه : جار السهم : إذا عدل السهم عن 
الغرض . ومن حمل هذه الظواهر على الندب يصح أن يسمى الیل فى مثل هذا جورا. 

واحتجوا ‏ أيضًا ‏ بقوله به : « اتقوا الله » واعدلوا بين أبنائكم » وظاهر الأمر 
على الوجوب . وفى هذا اختلاف بين أهل الأصول » والذى وقع فى الترمذى 2١(‏ من أمثل 
ما يتمسكون به ؛ لأنه قال عله : « إن لهم عليك من الحق » وظاهر لفظه على تقيد الالزام 
والوجوب . 

وقد تتوزع فى عطية الصدیق عائشة ‏ رضى الله عنها - إحدى وعشرين وسقا ‏ 
فاحتج به من لا يرى العدل بين البنين واجبا .وقال آخرون : لعله أعطى قبلها من وساها » 
أو علم آنهم راضون با فعل . وتتوزع ‏ آیضا - فى صفة العدل بين البنين » فمال ابن 
القصار إلى التسوية بين الذكر والأنثى » ومال ابن شعبان إلى التفضيل على نسبة المواريث . 


(۱) سبق الاشارة إلى أن الكلام وقع فى أبى داود وليس فى الترمذی. 


كرب 


۳2 


۳۵۰ کتاب الهبات / باب کراهة تفضیل بعض الأولاد فى الهبة 


200 وس اج م و عه و و و 
6ل : رح ری خر مه كلهم عن ازهری به الوساد اش 


وا م 


وَمَعْمر ففى حَديئهما : « اکل بنيك » . وفی حَديث اللي وان ی : «أكل ولد ». 


سے 


ورواية ليث عن محمد بن اشنمان وحم بن عبد ال من + أن بير جاء مان 


SY‏ ..) حدئنا ق ية بن سعيد » حدئتا جرین عن هشام بن عروت عن أبيه قَال: 


525 و و لم 


حَدننا النعمان بن شیر قال eee‏ 
و 


الغلآم؟» قال : : أعنطانيه أببى . قال : ١‏ فكل إخوته أعطيته عطیته كما أعطیت هذا ؟ » . قال : لا 


مر میرم 


سے ت و هو 
قال : ۱ فرده » . 


واختلف ‏ أيضا ‏ فى ذلك من تقدم من غير أصحابنا »وقد قال محمد بن إسحق فى 
سيرته : لم يكن لابی النعمان بنت » فعلی ما حكاه ابن إسحق لا يكون حجة فى قوله 
لَه : « اکل ولدك نحلته مثل هذا » . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : اختلف عن مالك فى تأويل هذا الحديث » فروى عنه 
أنه قال : أرى ذلك أنه لم يكن له مال غيره » ونما ذلك فيمن نحل بعض ولده ماله كله. 
وقد اختلف قول مالك فيمن وهب ماله كله لأجنبى أو لبعض ولده » هل يرد أو يمضى ؟ 
واختلف أصحابه كذلك ۰ فحكى ابن المنذر وغيره عن مالك وغيره من العلماء جواز إعطاء 
الأب بعض بنيه دون بعض » ونحوه فى كتاب محمد قال : وإنما یکره إذا نحل بعضهم 
جل ماله . والاشهر عن مالك كراهة ذلك وإجازته إذا وقع > وحكى أحمد بن نصر عنه 
أنه إن نحل جميع ماله فلیرتجعه 1 وقال ابن القاسم : له ارتجاعه ما لم يمت . وقال 
سحنون: مَنْ أعطى ماله كله ولذا أو غيره ولم يبق ما يقوم به لم يجز فعله . قال غيره : 
مرة حمل مالك الحديث على الوجوب ومرة على الندب . وممن قال بمنعها كرة طاوس 
وعروة ومجاهد والثورى وأحمد وإسحق وداود ۰ والآخرون على أنها على الكراهة » 
ويذهبون إلى تسوية الذكر والأنثى . 

وممن قال منهم يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الميراث : عطاء والترمذی ومحمد 
ابن الحسن وأحمد وإسحق . ووجه الجمع بين ألفاظ هذا الحديث إذ هو واحد وبناؤها سائغ 
بين وهو أولى من إطراح أحدهما أو توهين الحديث بالاضطراب فى ألفاظه ؛ إذ ليس فيه 
ما یتنافی » وذلك بحمله على الندب والترغيب فى التسوية كما جاء فى بعض طرق حديث 
جابر: فأخبره رسول الله عه باکمل الأمور وأولاها ومخافة جر العقوق من بعضهم لذلك» 
/ كما نبه عليه فى الحديث الآخر المتقدم لأعلى الوجوب بدليل قوله: « أشهد غيرى » » وإن 


كتاب الهبات / باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة لس دش وبي 


*1(. ..) حدئنا أبو بکر بن أ بى شيب » حدتنا عباد بن العوام ؛ عن حصین » عن 


ال ع ع هزم مر اوس ام قاس اوس 1 


الشعبی . قال SS‏ التعمان بن پر .ع وحدئنا يحبى بن یحی بس واللفظ لهات 
آخبرتا و الأخوص » عن حصي , عن الشبی » عن الما نبیر قال 5 


هه 8 دوعق و و ر رم م و رم 


على أبى ببعض ماله . فقالت مى عمرة بنت رواحة : لآ أرضى حتی نشنهد رسول اله 
له .قطن أبى إلى الى عله نهد + على صلی . فال له رسول الله عله : «أتعلت 


ص 


ما بودك كلهم ؟ » . ال : لآ . قال : « ا و اله وا فى آولادک » . قرجع أبى . 


۶ مرو اه و2 مهس مه و و۶ و م سه مه اسه 
کے( .) حلالنا أبو کر بن أ یی شی خلت على بن مهن أبى حيانه من 
اد قد | قارط وان و وه ود 
الشعبى > عن التعْمان بن بشير E‏ نمير ‏ واللفظ له - 
دهده و دهووءع ي وان قن واد 
ير سا ی ل ل ل عر 
2 ۶ 2و ارو 


ان أنه نت رواحة التبا نض موه من ماله لها ای بھا سک كم بدا 
الت لاقي e E‏ 


5 > وه f‏ - جه سدم 


كان قد استدل بعضهم لمخافة العقوق على الزجر لذلك بقوله : « آشهد غيرى » » اما هو 
على تأويل بعضهم على التوبيخ والزجر لا على حقيقة الإباحة لذلك ؛ إذ ما لا يجوز أن 
شوه به ایام کی بالشهادة عله .+ ولا مس لكن ما ارت ول اشر فى نکن 
وتسميته جورا على هذا بمعنى أنه عدول عن الأول من التسوية» أى إنى لا آشهد ولا يعقد 
بين يدى الا الأتم فى العدل والأكمل فى الصلاح فأشهد غيرى » ويكون قوله : « اردده » 
أى إن هذا جائز لك وسائغ إن شئت إذ لك اعتصار ۰ فالهبة دينك » فتستقيم جميع ألفاظ 
الحديث على هذا » لاسيما ويتأكد حمله على الكراهة با روى أنه كان يعرف من والد 
النعمان ميل لام النعمان » فكان ‏ عليه السلام ‏ فهم منه الضرار عن بعض ولده بماله » 
فخرج عن طريق العروف إلى طريق الضرر » ويدل عليه ما يلوح من قول المرأة: لا أرضى 
حتى تشهد لى رسول الله عه . وإلى ما ذكرناه نحا أبو القاسم بن أبى صفرة . وفيه 
كراهة شهادة أهل الفضل والعلم فيما یکره فعله ولو جاز عقده وأمضاهء لقوله : « 
غيرى ۷ . 


oY 


كتاب الهبات / باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة 
أن نهدك عى الّذى وه نا . قال رسول الله عله : « يا بشیر لك ولد سوی 


و و سصو 


هذا ؟ » . قال : تم .قال : « آک وَهَبْت له مثل ها ؟ » . قال : لآ . قال: «قلا 
تشنهدنی إذا » ای لا أشهد على جور » . 


٥‏ (. ..) حدثنا ابن تمه حَدئى أبى » حَدئنَاإسْماعيل » عن اش » عن 
مان بن بير + أن سول الله ال : « ألّك بنون سواه ؟ » قال : : تعم . قال : 


رز وه و و 8 


كلهم عت مل هتا ؟ » قال : لا . قال : « 0 نهد على جور ». 


۹ با( .) دتتا یب رهم را جر من ماصم الخو ٠‏ عن 
الشعبى » عن امن بْن بشیر ‏ أن زسول الله عله ال لأبيه : ١‏ ل تشهدتى على جور». 

E ۳‏ بن امتتى » حلا داوساب وعد الأعلى . ح وَحَدئنا 
سح بن ریم وب نی جمیتا نان عله واللّظ لوب قال : 
حدتا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهِيم » عن داو بن أبى هند عن ایی » عن تن بن بشير 
ال : ان ہی أبى یحمنی ای رسول لله عله قال :يا رسئول اف نهد انی قد تحت 


والاعتصار للأب فیما وهبه لابنه جائز عند مالك 2١(‏ والشافعی (۲۳ ۰ کبیرا كان أو 
صغيرًا » 1 أن مالكًا پثبت الاعتصار عنده تغییر الهبة وحدوث الدين على الوهوب أو 
زواجه(۳ تیاه و AE‏ المعتصرء ولا يثبت ذلك عند الشافعى 
شىء » ال اي الاعتصار بوجه . وذلك توش فد اف بها. 

قال الخطابى (۲9 : وفى قوله : « ارجعه » دليل على أن الهبة كانت مقبوضة . وفيما 
قاله نظر ۰ فقد يكون « ارجعه » بمعنى ابقه على ملكك . 

وقوله : « نحلت ابنى نحلا » : أى أعطيت. والنحلة: العطية بغير عوض » والتحل: 
الشی+ التحول .۰ نه 

قوله : « بعض الوهبة » کذا عند ابن عیسی وعند کافتهم : « الوهوبة »۰ أى بعض 


(۱) انظر : التمهید ۲۳۵/۷. 

(۲) انظر : الحاوى ۰۵48/۷ التمهید ۷/ ۲۳۹ . 
(۳) انظر : الاستذکار ۲۹۷/۲۲ ۰ ۲۹۸ . 
(5) انظر : الحاوى ٤٤٥0/۷‏ . 

(۵) انظر : معالم الستن ۵ / ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ . 


كتاب الهبات / باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الهبة ٣م‏ 
مان دا وکا من مالی . قال : « اک الات مطل ما حلت ان ؟» . 


قال : لا . قال : « قأشهد على هذا غیری » . گم قال : « بسك أن ونوا ی فى ابر 
سا ؟ » . قال : بلی . قال :هل إذا » . 


معي سو ت 


۸ (. .) حلاثنا حم بن عفْمَانَ التوقلى » حَدئنا آزهر » حَدئَا ابن عون عن 


الى من التمان بن بشیر » قال : نحل أبى خلا َم ی یی إلى سول اه 
لیشنهده . فقال : ١‏ کل ده هذا ؟ » . قال : لاً . قال :یس تريد منهم البر مل : 


52 


ما ترید من ۵ ؟ » قال بل . قال :نى لآ آشهد . 


EE‏ اماه و اوی ر مه #8 م م 9 2 د هم 


قال ابن عون : فحدئت به محمدا . فقال : 


أولادكم». 
.8 و م 
۹ -(۱۲6) حلاثنا مد بن عبد لل بن يونس » دتتا زهَير» حدتا أبو الزيير 


عن جابر قال : قالت امرأة بشیر بر : ال ابنى غلام وآننهد لی رسول ال ۴3 
0 


سول الله لله ال إن ابنة فلان سالنی أن انحل تھا غُلآمى » وتات : أشهد لی 


الاشیاء الوهوبة . وآما الوهبة فاسم مصدر الهبة . 

وقوله : « فالتوی بها »: مطل » فاللی: الطل . 

وقوله : « قاربوا بين آولادکم » : ورویناه عن [ آلاتندس ] ۲۱۲ ۰ « قارنوا » بالنون 
ومعناه : سووا واجعلوهم فى العطایا وغیرها فى قران » ورویناه عن الصدفی والخشنى بالباء 
فى القاربة » أى لا تفضلوا بعضهم وتباینوه بالعطایا وغیرها على بعض ۰ قالوا : وفی 
إشهاده النبی به دلالة على جواز شهادة الحكام واشهادهم فى الامور . 

وفی قوله : « انطلق بی آبی یحملنی إلى رسول الله عله » ثم قال: إنى نحلت 
النعمان»: دلیل على أن حوز الأب لا اعطاه ابنه الصغیر حوز » وآنها لا تحتاج إلى حيازة 
غیره؛ لأن النعمان كان حینئذ صغیرا > ولذلك قال : یحمله . ولو كانت الهبة لا تصح 
الا بحوز غیره لم یحتج - عليه السلام - لقوله له : « ارجعها » . ولا حلاف فى هذا بين 
العلماء فیما یعرف بعینه » وإنما الفلاف فیما لا یعرف بعینه من الکیل والوزون » هل 
یجزی تعینها والاشهاد عليها واختم والحوز ؟ آم حتی یخرجها من يده إلى ید غیره ؟ (۲) 


. هکذا فى الاصل‎ )١( 
. ۲۲ /۷ التمهید‎ )۲( 


۷ب 


۶" سس تتاب الهبات / باب کراهة تفضیل بعض الأولاد فى الهبة 
۶ و يم هده 


رسول لله ت . ال : « أله إِحُوةٌ ؟ » . قال : تعم . قال : اتکلهم أعطَيت مثل ما 
أعْطيته ؟ » قال : لا . قال : ١‏ لیس یصنلح هذاء وى لآ نهد إلا على حق». 


واختلف قول مالك 2١(‏ فى إعطاء الدنانیر والدراهم بالوجهین ۰ وکذلك اختلف قوله/ فى 
حوزه له الهبة غير امتناع من ماله » وأبو حنيفة يجيز هبته (۲۳ لا لا یعرف بعينه وان لم 
یخرجه من يده ولا ختم عليه . 

وقد اختلفوا فیما لم یقبض من الهبات .هل یلزم ؟ أم لا یلزم إلا بالقبض ؟ أم یلزم 
ولا يتم الا به ؟ فقال الحسن البصری(۳) وحماد بن آبی سلیمان : الهبة عقد بالکلام كالبيع 
والنکاح ولا یحتاج إلى حوز ۰ وهو قول آبی ثور وأحمد بن حنبل . وعند كافة العلماء 
إنها تحتاج إلى حوز وقبض الوهوب لها والاً لم تتم ۰ وهو مشهور مذهب مالك وا 
كانت عنده لازمة بالقول » وحکی عنه قول شاذ : آنها لا حتاج إلى حوز ۰ وهو تأویل 
عليه لا يصح منه بالحوز » وأبو حنيفة والشافعی یقولان : لا یلزم ال" بحوز ۰ وهم 
مجمعون على لزومها بالقبض وهبة الشاع عند مالك والشافعی وأبى ور وأحمد بن حنبل 
جائرة (*۲ ۰ لکن مالکا والشافعی یشترطان فیها الحوز » والاخران لا یشترطانه » وعند 
آحمد رواية فى هبة ما لا یعرف بعینه : آنها لا تصح الا بالقبض . 


(۱) انظر السابق. 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ۸ / ۷1۰ 
(۳) انظر : الجاوی ۷ / ۵۳۵ . 

(؟) التمهید ۰۲۶۲/۷ الحاوى ۵۳۵/۷ . 
)٥(‏ التمهید ۷/ ۰۲۰ 


کات الهنالة: | يات اة ليحي يت یی ب وي 


)٤(‏ باب العمرى 


۳۰ (۱3۲۵) حدثنا یخی ہن يَحْبَى » قال : قرات على مالك » عن ابْنِ شهاب » 
عن أبى سلَمَه ن عبد لحن » عَنْ جابر بن عبد اله ؛ أن رسول لله عله قال i:‏ 


و مس روس 


رجل مر عمرى لَه ولعقبه نها للّدى أغطيهًا ؛ لا جع إلى الى عطاها ‏ لا 
ی عَطاه وت فيه المواريث » 5 


۰ حلتنا یخی بن یخی ومحمد بن رمع قَالآ : أخبرنا اللَيثْ‎ ).. :( ١ 
+ وح ف حت یش عن ان صهاب » عن أبى سم »عن ايبن عبد اه‎ 


م ا اوو 


قال: سمغت رسول الله له يول ١:‏ من مر رجلا عمری له ولعقبه , ققد قط قول 


وقوله : « أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه » » وفى الرواية الأخرى : « فقال : قد 
أعطيتكها (۲۱ وعقبك ما بقى منكم أحد » فإنها للذى أعطيها لا ترجع إلى الذى أعطاها ۷ 
زاد فى رواية مالك : « آبدا ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث » (۲ ۰ وفى الرواية 
الأخرى : « فقد قطع قوله حقه فيها » » وفى الرواية الأخرى : ١‏ فهى له بتلة » لا يجوز 
للمعطى فيها شرط ولا ثنيا > » وفى حديث جابر : ١‏ إنما العمرى التى أجازها رسول الله 
له أن يقول : هى لك ولعقبك » فأما إذا قال : هی لك ما عشت فإنها ترجع إلى 
صاحبها ۰۷ وفى الرواية الأخری: « العمرى لمن وهبت له » » وفى الرواية الأخرى: « من 
آعمر عمری فهی للذى آعمرها حيا ومیتا ولعقبه "۰ وفی الرواية الأخرى: ١‏ العمری میراث 
لأهلها » ۰ وفی الرواية الأخرى : « العمری جائزة ». 

قال الامام - رحمه الله : اختلف الناس فى العمری ۰ فمذهب مالك آنها تمليك 
منافع » وذهب الخالف إلى آنها تمليك رقبة للمعمر ولورثته بعده (۲۳ . وتعلق الخالف 
بظواهر هذه الأحاديث کقوله: « العمری لمن وهبت » ۰ وکقوله : «للذی آعمرها حيا ومیتا 
ولعقبه ». ومحمل هذه الأحاديث عند أصحابنا على أن الراد النافع؛ لأن الواهب إنما وهب 
منافع فلا يلزم أكثر مما وهب . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : أصل العمرى معناها أن يقول الرجل للرجل : هذه الدار 


۷۵۷۱/۲ فى الأصل : أعطيتك . (۲) الموطأ » ك الأقضية » ب القضاء فى العمرى‎ )١( 
.۳۱۷ /۲۲ انظر : الحاوى ۷/ ۵4۰ » الاستذكار‎ )۳( 


م/أ 


كتاب الهبات / باب العمرى 


۳۹۹ 


م6 و 


حقه فيها » وهی لمن أعمر ولعقبه ». 

عو ص م #2 رو رر ر 

غیر آن يَحبَى قال فى اول حدیثه : «آیما رجل أعمر عمرى » فهی له ولعقبه» 

۲ لاد 
و و وه م ۶ وم گر وه 2 سه و 
جرج » أخبرتى ابن شهاب ۰ عن ی وستتها ٠‏ عن حدیث آبی علا نز 
ایی یر ع کار ی نھ و : د یما رجل 


کو مر کے قات O‏ 3 


عر رجلا ری له ولعقبه» قال : قد قد أعطینکها وعقبك ما بقى منکم أحَد» نها لمن 
أغطيها » وإنها لا ترجع إلى صااحبها » من أجل أله اعطی عطاقت فیهالموری». 


ر نن قاس 


و۳۳ ۲۱ .)انا لح بن إنراهيم وعد بن حميّد - لفط عبد - - قالآ : 


۳ 
وس سس 


للم 


حبرا عبد الاق » آخبتا منم عن الزهری » عن آبی سلمة عن جابرء قال : إنما 


سے س ت رص .سم 


ری التي اجار سول اه لله أذ ول : ھی لَك وعقبك فام إا قال : ھی لك 
ا 


ثي 


قال معمر : وكان الزهرى يفتى به . 


۶ 


لك عمرك » أو عمرى › قاله أبو عبيد )١(‏ » قال : وأصله من العمر . وقال غيره : 
أعمرته الدار : جعلتها له عمرة » ولا خلاف إذا قال : أعمرتك وأسكنتك عمرى أو ما 
عشت ۰ أنها غير تمليك رقبة » وإنما هى مجرد تمليك منافع . وكذلك عندنا إذا أعمرها إياه 
وعقبه أو جعلها له عمرة وعمر عقبه » وعقب الرجل بكسر القاف : ولده . فمالك يرى 
ذلك كله هبة منافع » ترجع عند انقراض من وهبت له وان بعد إلى ربها » وقول القاسم 
ابن محمد ويزيد بن نشيط والليث بن سعد » وهو أحد قولى الشافعى (۲) ٠‏ وأبو حنيفة 
يراها ملكا للمعمر تورث عنه » سواء قال : لعقبك أم لم يقله (") ۰ وهو قول الحسن بن 
جنى وأحمد بن حنبل والثورى وأبى عبيد والشافعى » وحكى عن الشافعى أيضا فى هذا 
القول أنها غضی إذا قال : لك ولعقبك ‏ على اتباع نهى الحديث . وحكاه أبو عبيد (5) 
عن مالك » وحكاه ‏ أيضا ‏ عنه الترمذی 200 من رواية معن بن عيسى ۰ وهو ظاهر قول 
مالك فى الموطأ من رواية يحيى بن يحيى الأندلسى » وخالفه /غیره من الرواة » وهو آخر 
(۱) انظر : غریب الحديث ۷۷/۲. (۲) انظر : الحاوى ۷/ ٥٤١‏ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ۳۱۷۳/۸ . )٤(‏ غریب الحديث ۰۷۸/۲ 

(0) الترمذى » ك الأحكام » ب ما جاء فى العمرى ۳/ "777 وقال : حسن صحيح . 


كتاف الهباضر ليانية ليتوف ج ی رن 


5 1-(2. ..) حدائًا محمد بن رآفع » حدتن إبن أبى فك » عن ابن أبى ذثب » عن 
5 ر میم بر ۳ روگ و هگ و 2 
ابْنِ شهاب . عن أبى سَلَمةَ بن عبد الحم » عن جابر ور 


تا ام مه 8 مق موه مار و 


د مه ا وا 
اله ته قَضى فیمن مر عمری له ولعقبه » تهی لَه بل ۰ يجوز للمعطى فبها شر 


قال اول : لاه ی عَطَاء وت فيه المواريث فقَطَعَّت المواريث شرطه . 
مر 
(: .) حدائنا عبد ا بن عر القوابری ‏ حا شابن الحارث » حدّ 


مر واس وس ی رصم 


هشام n‏ : سمعت جاپر بن 
عبد الله تقول قال رسول اف لله له : ١‏ ری لمن وعبت لَه ». 


و ر مور و ل تل و وه وت 


(. .) وحلائناه محمد بن لمتی» خن معاد بن هشام حَدئَّى أبى » عن یی بن 


من روى عنه الموطأ لقوله فيه : وذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى من أعمرها إذا لم 
يقل : لك ولعقبك () . والمشهور عن مالك ما تقدم » وهو قول أبى ثور وداود » وتأول 
معظم علمائنا قوله فى الموطأ » أى : فإذا قال : ولعقبك فلا ترجع إليه لا بعد انقراضه 
على شهود ومذهبه . فان قال : أعمرتك ولم يقل : ولعقبك » رجعت إذا مات لربها عند 
هؤلاء إذا كان حیّا ۰ أو لورثته بعده . وهو مفهوم قول الشافعى فى هذا القول الذى نقله 
عنه ابن المنذر » والمشهور عنه مثل قول أبى حنيفة ؛ أن لفظ « الإعمار» تمليك. 

وقول أبى ثور هذا هو قول ابن شهاب وأبى سلمة بن عبد الرحمن وابن أبى ذئب : 
المسكن عند موت الذى أسكن كما قال مالك فى العمرى » الا ما ذكر عن الحسن وعطاء 
وقتادة أنهم ساووا بين اللفظين » وجعلوا السكنى ملكا كالعمرى على مذهبهم . وفى قوله: 
1 ا e A O‏ 
موروثة » وان اشترط رجوعها إليه فالشرط باطل . قال الحربى : سمعت ابن الأعرابى 
يقول: لم تختلف العرب أن هذه الأشياء على ملك أرباب العمرى والرقبى والسكنى 
والأطراف والنحة والعرية والعارية والأبقار ومنافعها لمن جعلت له . 

وقوله : «بتلة » : أى عطية غير راجعة . 

ذكر مسلم فى الباب : حدثنا عن أبى الزبير عن جابر قال : « أعمرت امرأة بالدينة 
حائطا لها » الحديث وفيه : « فاختصموا إلى طارق مولى عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ فدعى 


. الموطأ » ك الأقضية » ب القضاء فى العمرى ؟/057/. (۲) هذه الكلمة سوداء فى الأصل‎ )١( 


ومع تست سد تتاب الهبات / باب العمرى 


9 ته يق ا سق IE‏ واد نه ا é6‏ اکر ا 
أبى كثير » حدئتا أبو سلمة بن عبد الرحمن » عن جابر بن عبد الله ؛ أن نبى الله عله قال. 


(. ..) حدائنا أحمد بن يوس » حَلئنَا هن حَدئنا وال عن جابر - برفعه إلى 


و وم امم و سے رو را 


٣ک(‏ ..) وحدالنا یخی بن یخی - واللفظ له - آخبرتاآبو حَيْكمَة » عن آبی 
لیر عن جابر » قال : قال رسول الله ۶ لله : «انسکوا عم آنوالکم ولا دوه 


مه 2 و وم وک 


اه من آعمر عمری فَهى للّذى أُعْمرها . حيًا وميتاء ولعقبه ». 


م مر مر 


صن یہہ ور ےتور رہ مر 2 وی بير 


تت .) حللنا أبو بکرین أبى شی حداتا محمد بْن بش حداتا جاح بن 

ا 6“ اا ۳ 

ای تنح سق بو بكر بن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم »عن وكيع » عن سفيان . 

لد ل و ماو یگ کم وثرو رو 

ح وَحَدَئنا مد ارت بن عبد الصمد» حَدكى یی ع سدم ابوب اك و 
و سے 


عن أبى لین جابر » عن التیی لله تی حدیث أبى حَيْكَمَة . وفی حديث أبوب 
ود و 


من الزيادة قال : جعل الأنْصار نمرون المهاجرین ٠‏ ال رسول اله تاه : «مْسكُوا 


که 
یک موالكم » . 
و زر موم ور ا ا و 


۸ .-(. ..) وحدائنى محمد بْن رآفع وإملحق بن متصور - لفط لا رافع - 
الا : حَدئنا عبد الرراق » آخبرتا ان جریج » آخبرنی تال نساب ول : آعمرت 
مر بالمديتة حائطا له ابا لَه تیوقت بت وترکت ولداء وله اون 
0 دوك لبور الا مر بل کان لیا ان 


رر سه 
2 5 


جابر! فشهد على رسول الله عله بالعمرى لصاحبها » الحديث . القائل : «أعمرت امرأة» 
هو أبو الزبير » ألا تراه بعد كيف حكى آخر الحديث : فدعى جابرا . وطارق هذا هو ابن 
عمرو » ولاه عبد الملك المدينة آخر أيام ابن الزبير . 

وقوله : « العمرى جائزة » : يحتمل أنها ماضية على ما تقدم » ويحتمل أن تكون 
«جائزة » أى مباحة . ولم يختلف فى الاجتهاد جوازها . 

وقوله : « أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها » . حض على الحوطة على الال » 


كتاب الهبات / باب العمرى 
َمْرَى لصاحبها . قضی بذك طارق"” »ثم کتب ای عبد امّلك قاخبره لك ٠‏ 


۳5۹ 


بشهادة جابر قال عبد الملك : صدق جاب . فَأمْضَى ذلك طَارِق' » ان لك 
الحائط لبنى المع حتی اليو . 


۹( ..) حداثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإإسحق ب بن إبُراهيم - - والْظ لأبى بکر - 


وی قرو اه هو ماو اه مه روگ 


ال (سحق : آخرتا . وقال أبو بكر : حدئنا سفیان بن عييئة ‏ س عن عمرو > عن 
و سر ی لد رل ای له 


و 2 و ی و So,‏ رر و مر 2 ور و 


ا( ..) حدثنا محمد بن المنتى ومحمد بن بشار ‏ قَالآ : حدقنا محمد بن 
سس ررق له ابي سس وى ساس 


جعفر » حَدنْنا شب قال الع صر ير 
نیع قال :«العمری جائرَةٌ 

۳۱-( ا اف ما - 

حَدكنَا سین تن عطاء. عن جابر » عن بیع ؛ أنه قال : « العمّری 
مرا لاله » . 

۳۲ ۱۹۲۷( حدثنا محمد بن المتتی وین بشار قال : حَدئنَا محمد بن جع 


من سم 


ی اوم 
الى ته قال ۰« العمری جائرَةٌ 


م 2 


(. ..) وحَدئّنيه یخی بن < حبيب حبيب » دتا حال یعنی ابن الحارث ‏ حدتا سَعيلاً» 
عن قتادة » بهذا الاسناد . غير آنه تال : « مرا لاله »ال : ١‏ جائزة » 


ونهى عن إضاعته » كما جاء فى الحديث الآخر » ويحتمل أن يكون آمرهم بذلك إذا ظنوا 
أنها راجعة إليهم » فنهاهم عن ذلك إن كان أراد آنها موروثة على ما قال الخالف . 


۸ب 


۳۹۰ کتاب الوصية 
بسم الله الرحمن الرحیم 
۵ .- کتاب الوصية 
۱-(۱3۲۷) حدئنا َو رین رب ومحمد بن المت الى - واللفظ 
لابن المثتى - قَالا : دنا یحی - وهو ان سعید اَن عن عبیّد لله . آخبرنی انم 


رع اس 3 رم و ۳ 
عن ان مرن سول اه يك قال مق ار ملم » لَه شىء يريد أن يُوصى 
ا و و 


فيه ؛ بيت لین ؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده > 


موم مر و فان ع رر ر رن ى هع سق 


ك ..) وحدئنا أبو بكر بن أ بى شببة » حدلْنا عبدة بن سلیمان وعبد الله بن نمير . 
ح وخ اه نی أبى » کلامم عن عد اف بهذا واه َر نه قال 
رر 


دوه شیء يوصى فيه » ولم یقولا : ١‏ يريد أَنْ يوصى فيه ». 


کتاب الوصایا واحبس 

وقوله : « ما حق امرئ مسلم له شىء يريد أن یوصی فيه يبيت لیلتان » () ۰ وفی 
رواية : « يبيت لیلتین » [وفی رواية أخرى ] (۲۳ : «ثلاث لیال ال" ووصیته عنده مکتوبة» 
ولم يذكر فى بعض الروايات : «يريد أن يوصى © . 1 

قال الإمام : [ اختلف رحمه الله تعالى ]220 ذهب داود وغيره إلى إيجاب الوصية تعلقّا 
بهذا الحديث(2»1» وهی عندنا على المذهب الندب . لكن إن كان عليه حق يخشى تلفه على 
أصحابه إن لم يوص به ؛ وجبت عليه الوصية لوجوب التنصل من الحقوق . وقد قيل: إن 
فى هذا الحديث دلالة على أن من كتب وصية وأقرها عنده نفذت وان لم يخرجها من يده . 

قال القاضى : لفظة «حق » أظهر من الوجوب » فان حملت على الأظهر فعلی ما تقدم 

من الوجوه التى يتعين ويجب بها فيمن ترتبت عليه حقوق . قال الباجی(*) : وهذا عندى 
فيما له بال من الحقوق والودائع والأموال التى لها بال وجرت العادة بعقد العقود ۰ وبهذا 
ليست مما يتكرر ۰ فأمًا ما يتكرر ويتجدد كل يوم من خفيف المعاملات والديون / ويتأدى 
فى كل يوم. ويؤيد ما ذهب إليه قوله : « يبيت ثلاث ليال ». قال أبو ثور : قوله: «حق » 


(۱) هذه الرواية غير موجودة فى مسلم . (۲) سقط من الاصل. 
(۳) غير مفهومة فى هذا السياق. 

(4) هذا هو مذهب أهل الظاهر . انظر : الاستذكار ۲۳/ ۰۷ الحاوی ۰۱۸۸/۸ 

(0) انظر : التقی 5 / ۱8۵ ۰ 2.١55‏ 


كتاب الوصية م ج ت ج ۳۱ 


۲( .)وحن أب کامل ادر » لتا حم ينی این رید اح وخی 
و سر ون ها مهو و امس ت ت 
عيبن رب »تنعل - يعنى ابن علية - کلهما عن ابوب اح وحدتی 
و ور ر وو و راا رو وم ور 


او الطافر» ار نا ابن وشت اک ی رئ اح انی هرون بن سعيد ال 


مس ۳ 


دل مور رگ رون فا ل ام مر ور موم وم هدك و و 
دكا ابن وخب » آخبرنی أسامة نز الى نج وختا محمد بانع حنقا ان 


2 
2 5 وم و وس 
3 0 0 


ای »را هداس بھی ابن عدت كلهم عن نافع » ؛ عن ابن عمر ‏ عن الى 
عله . بمثل حديث عبَيّد الله يي : له ی پوصی فيه » »الا فى حدیث آیوب 


ر و 


انه قال  :‏ يريد أن بُوصى فبه » كرواية یی عن عد اله . 


لير برى بير سوو دم سس ص و وي 


کت( ..) حدئنا هرون بن مغروف ۰ حَدلنَا عبد الله بن وطب » أخبرتى عمو 
وهن الحارث ‏ عن ابن شهاب ‏ عن سم عن أب ؛ له ستمع سول الله كل ال 
ا ےر سو و و مود 


«ما حق امرئ مسنم له شىء يوصى فيه » بیت پیت ثلاث لال »الا ووصيته عنده مكتوبة ». 


و وددم دا مه وه ی هی و 8 9 


قال عبد الله بن عمر : ما مرت على ليله من سمغت رسول الله لله قال لك » الا 


دی وصيتى ‏ 
مر ود ق ا پرر ووو 
ل a‏ : آخبرتا ابن وهب » آخبرتی يونس . 
د سه ته 0 ار فنا 0 
ح وَحَدكنى عبد الملك بن د شعَيْب بن الث » حَدكى أبى » عن جدی » حدکنی عقيل . 


يدل على أنها على الندب لانه رد الحق إلى المسلم كقوله : هذا زيد » أى أنه له لا يتركه 
فإذا تركه لم يلزمه . قال لشافعى : يحتمل ما الحزم وما المعروف فى أخلاق المسلم . 

وقوله : «يريد أن » : حجة لنا وللكافر فى غير إيجابها بالجملة + لأنه لا يقال فى 
الواجب : ١‏ يريد » ۰ ولا ينصرف إلى الختياره ومشيئته . 

وقد كانت الوصية آولاً فى صدر الاسلام واجبة < للوالدین والأقربين 4 الآية (۲۱ . 
وکذلك قوله تعالی: « وصية لأزواجهم ۲۲4 . وقوله تعالی: « كتب علیکم 4 . « حقًا علی 
الْمتّقين 4 ظاهر فى الوجوب ٠‏ وقیل : كان ذلك ندبا . ولم یختلف آنها أو بعضها منسوخ 
واختلف فى النسوخ منها وفی ناسخها ۰ فکافتهم على آنها كلها منسوخة (۲۳ ۰ وقیل : 
نسختها آية الواریث » وقیل : نسختها السنة 8۱ . وقوله - عليه السلام ‏ : « لا وصية 
)١(‏ البقرة : ۱۸۰ . (۲) البقرة : 


(۳) الجاوى ۱۸۱/۸ . 
(6) انظر : الاستذکار ۲۳/ ۱۳ . 


۳۹۲ 


کتاب الوصية 


م د د و للم لا ننم 3 مس و سور نو 


ح وحَلتا ابن أبى عمر وعد بن حمیّب قالا : حدگنا عبد الرزاق » أخبرتا معمر» كلهم 
عن الزهری بهذا الإستاد » نحو حَديث عمو ُن الحَارث . 


لوارث» (۲۱ » وهذان القولان مرويان عن مالك (۲) . وهذا على قول من أجاز من العلماء 
نسخ القرآن بالسنة (۳) . وقيل : هذا الخبر مجمع على قبوله » فخرج عن طريق أخبار 
الآحاد فهو ناسخ للآية . ولا خلاف أن آية المواريث نزلت بعدها » وقيل : النسوخ منها 
الوصية للوالدين والأقربين » وكذلك وصية الأزواج : 

ونسخ فرض الوصية للأقربين من غير الوارئین بالتخصيص على مواساتهم من التركة 
بقوله تعالى : « وَإذًا حضر القسمة ولوا القربئ والْیتامی والمساكين فارزفوهم مته 4 الآية (۲8 , 
فهى تخصيص . فكما لا يجب رزق اليتامى والمساكين منه إذا حضروا كذلك القرابة > 
وقيل: بل يبقى فرض الوصية للأقربين من لا یرث ‏ وهذا قول الحسن وقتادة والضحاك 
وطاوس 227 ۰ واختاره الطبرى . قال الحسن : ولو أوصى بثلثه لغير قرابته فللموصى له من 
ذلك الثلث والبقية لقرابته » وقيل : بل هو عموم فى الأقربين خصصته السنة من لا يرث 

منهم » وإلى هذا نحا أبو القاسم الكلبى . 

وقوله : « له شىء يوصى فيه » : يحتمل من المال كما قال تعالى: ١‏ إن ترك خیرا 5(4) 
ويحتمل أن يريد بقوله : « شىء يوصى فيه » عن إثبات الوصية من الديون والأمانات 
والحقوق التى فرط فيها . 

وقوله : « ال" ووصيته مكتوبة » : لم يختلف قول مالك إذا كانت مكتوبة بخطه غير 
مشهد عليها أنها غير عاملة » الا ما يكون فيها من إقرار لأحد لحق عليه بخطه فيلزمه . 
واختلف قوله إذا شهد عليها » وقال : إن قدمت من سفرى أو مرضى ۰ فقام من ذلك 
الرض وقدم من ذلك السفر » ولم يخرجها فى كل ذلك عن يده حتى مات بعد ذلك ۰ هل 
تجوز أو ترد حتى يضعها على يد غيره ؟ وأما إن لم يقيدها بموته من مرضه أو فى سفره 
وأشهد وأمسكها عنده فانها تجوز بكل حال » وكذلك لو كانت مقيدة بالمرض والسفر 
ووضعها على يد غيره فمات بعد ذلك فإنها تنفذ . ولم يختلفوا فى أن للموصى تغيير 


وصيته بغيرها أو نحوها . 


)١(‏ أبو داود » ك الوصايا » ب ما جاء فى الوصية للوارث ۱۰۳/۲ ۰ ابن ماجه » ك الوصايا » ب لا وصية 
لوارث ۰۹۰9/۲ أحمد ۰۱۸۲/4 الدارمى 5194/7 عن أبى أمامة ‏ رضى الله عنه - الا أحمد والدارمى 
عن عمرو بن خارجة . 

(۲) الوطاً ۷۱۵/۲ ۰ ۷۱۱ . (۳) انظر : الاستذكار ۲۳ / ۱۳ . 

(4) النساء : ۸ . )٥(‏ الاستذکار ۲۳ / ۱۵. (5) البقرة : ۱۸۰ 


کاب الوضية / یاب الوضیة ا ج سس منم 


(۱) باب الوصية بالثلث 


و ور اس وس 


۰ (1518) حدنا یی بن یی التمیمی» خر رهيمبُن سعد » عن ابن 
شهاب عن عامر بن سعد » عن أبيه » قال : عانی سول ال فى لداع من 


سم و ۳ م 


وج یت مه على المت . َكلت يا رسول اله نیم ری من الوجع ‏ ون ذو 
مال » ولا ری إلا ان لی وأحدةٌ. اقاتصدق بت ملی ؟ قال : « 5 ) . قال : قلت ۰ 


o 


أتاتصدق بشطره ؟ قال ۰ ات كير إن إن رورت افیا خر 


وقوله فی حديث سعد : « عادنى رسول الله عه من وجع أشفيت منه على الموت »: 
فيه عيادة الأئمة المرضى ٠»‏ وهی من الرغائب الندوبات والافتقاد لأمور رعيتهم . وفى كتاب 
الحربى : أن الوجع 2١(‏ اسم لكل مرض . ومعنى « أشفيت » : أى قاربت وأشرفت» 
يقال: أشفى وأشأفا » / قاله الهروى. وقال القتبى : لا يقال : أشفى إلا فى الشر(۲). 

وفیه جواز ذکر الریض بشکواه وما يجد [ذا و أو دعوة صالح أو 
وصية ونحوها » وإنما یکره من ذلك ما كان على معنی التشکی والتسخط ‏ فانه قادح فى 
آجر مرضه . 

وقوله : « وأنا ذو مال » : دلیل على إباحة جمع الال ؛ إذ هذه الصيغة لا تقع الا 
للمال الکثیر عرفّا » وان صح إطلاقه لغة على القلیل . 

وقوله : « لا يرثنى إلا ابنةٌ لی » : أى لا يرثنى من الولد ومن يعز على ترکه غالة» 
والا فقد كان له ورئة وعصبة ۰ وقیل : بحتمل أله اراد لا يرك من له نصیب معلوم ؛ 
وقیل: يحتمل أنه لا يرثنى من النساء ال ابنة لى . وقیل : یحتمل أنه استکثر لها نصف 
تركته» أو ظن آنها تنفرد بجمیع الال » أو على عادة العرب من آنها لا تعد الال للنساء إنما 
كانت تعده للرجال . 

وقوله : آفاتصدق بثلثی مالی ؟ قال : « لا » إلى قوله : « الثلث والثلث کثیر ٠‏ ۰ 
قال الإمام ‏ رحمه الله : جمهور العلماء على أن للمریض أن یوصی بثلثه تعلقا بهذا 
احدیث(۲۳ » وقد قال بعض الناس : الوصية بالربع . وذکر مسلم عن ابن عباس قال: لو 
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ۰ فان النبى به قال : « الثلث والثلث كثير ». . 


. » انظر : اللسان » مادة « وجع » . () انظر : اللسان » مادة « شفى‎ )١( 
. ۱۹6 / ۸ انظر : الحاوى‎ )۳( 


1/۹4 


أ/٠‎ 


ب د کاب الوضنية ابابا الوصية بالات 


عم و سس و و ہے مر کے ت ی و 


من أن تذرهم عالاً کون الناس » لست تلفق تفقة بنع ی بها وجه الله الا جرت بها » 


واختلف ‏ أيضا ‏ فیمن لا وارث له » هل یقتصر على الثلث کمن له وارث » 
ویکون بيت الال کوارث معلوم يمنع من أجلها من الزيادة على الثلث ؟ أم تجوز له الصدقة 
بماله كله إذ لا وارث له معلوم ؟ (۱) وقد قال سعد : ١‏ لا يرثنى الا ابنة لى واحدة » ولم 
يسامحه بصدقة الشطر . وقیل : مراد سعد : لا يرثنى من له فرض معلوم الا ابنة لى . 
والعالة : الفقراء و « یتکففون » : أى يمسكون بأکفهم الصدقة . وکانوا یکرهون الوت . 
بمكة لاجل أنه بلد ترکوه لله سبحانه - فکرهوا أن یعودوا فیما ترکوه لله سبحانه - 
فلهذا ذکر فيه ما جری فى الحديث . 

قال القاضی - رحمه الله : أجمع العلماء أن من مات وله ورثة فليس له أن یوصی 
بجمیع ماله » الا شيئًا ۲۲ روی عن بعض السلف آجمع الناس بعد على خلافه . 
وجمهورهم على أنه لا يوصى بجمیع ماله وان لم يكن له وارث (۳) . وذهب آبو حنيفة 
وأصحابه واسحق وأحمد ‏ فى أحد قولیه - لاجازة ذلك (۲8 » وروی عن بعض سلف 
الکوفیین وعن على وابن مسعود . وظاهر قوله : « آفاتصدق بثلثى مالی » یحتمل فى بتلة 
فى مرضه أو الوصية به بعد موته ‏ وهما عند عامة فقهاء الامصار سواء » لا يجوز من ذلك 
ال الثلث بنقص أم لا . وعند أهل الظاهر (*) وأجازوا فعل الریض كله فى ماله » وجعلوه 
کالصحیح بتل السنة إلا عبد فى مرضه . ورد النبی عه آمرهم إلى الثلث حجة للكافة مع 
عموم ظاهر حدیث سعد » واحتماله الوجهین 

وأجمعوا على جواز الوصية باکثر من الثلث إذ آجاز ذلك الورثة » ومنع ذلك أهل 
الظاهر وان آجازوها 1 ] (0 - عليه السلام ‏ : « الثلث والثلث کثیر ۰ نك إن تذر 
ورثتك آغنیاء خير من أن تذرهم عالة یتکففون الناس » . يصح فى الثلث الأول النصب 
على الافراد أو مفعول ب(ضمار فعل » ویصح فيه الرفع على الفاعل بإضمار فعل « یکفی» 
ونحوه » أو خبر مبتدأ أو مبتداً وخبره مضمرء وبالوجهین ضبطنا هذا ارف ۰ و « إن 
تذر» الوجه فيه نصب الهمزة وهو مقصود الکلام وکذا ضبطناه عن الشیوخ وقد وهم فيه 
بعضهم فقال : « إن » بالكسرء وله وجه فى الکلام / لا يند » یقتضی أن مراعاة الورثة 
خير من مراعاة الساکین » وهذا بمقدار الال ومقدار كثرة الورثة وغناهم وفقرهم . 

وقد یکون هذا الخبر الراد به عظم الأجر فى الآخرة » أو یکون خیرا للورثة وأحسن 


۲ انظر : الحاوى ۸ / ۱۹۵ . 
(6) انظر : الاستذکار ۲۳ / ١١‏ . (0) انظر : الاستذکار ۲۳ / ۱۵ . 
() بیاض فى الاصل . 


کتاب الوصية / باب الوصية بالثلث 


۳۹۰ 


ل عم و م 


مب . قال : قلت : يا رسول الله » أخلّف بعد أ اصحابی ؟ 


BEEN‏ ساس سوم 0 واا ر > یه ب واي 


ل : «إنك تن تخلف فتَعْمل عملا نی به وجه ا لا ازدذت به درجة وَرقمَة : 
رت رو ري و رت الم و ما مت 2 و ن 
لمك نخلف حتی یلع بك نو ویضر بك ارون الل انض لاصحابى جرتم 


ع مظاك هو ع ا PIE‏ 


ولا تردهم على أعقابهم » » لكن البائس سعد بن حول 


ہے ورو TD‏ 000 


0 


قال : ری له رسول الله عله من أن توفی بمككة . 


a GS‏ بجا عدم . وفيه أن صلة من قرب أولى وأفضل 
من بعد. واستدل بهذا الحديث من يفضل الغنى على الفقير ؛ إذ جعل فيه النبى يله خيرم 
للورثة أو للموصی › ولو كان بخلاف ذلك لكان شرا لهم وله . وروينا قوله : « إنك إن 
تذر ورئتك آغنیاء » بفتح الهمزة وبكسرها » وکلاهما له معنی صحیح. فعلی الفتح تقدیر : ٠‏ 
إنك ترکك ورئتك آغنیاء » تقدر «آن» مع فعلها بتقدیر الصدر » والکسر على الشرط . 

قال القابسی : فيه أن میراث العصبة مع أهل الیراث لقوله : « إن تذر ورثتك 
آغنیاء»» وقد قال : ١‏ لا يرثنى إلا ابنة لى » . 

وقوله : « وإنك لن تنفق نفقة فتبتغى بها وجه الله الا أجرت بها » حتى اللقمة 
تجعلها فى فى امرأتك > . يقتضى أن الأجور فى الباحات والإنفاق إنما هى على النيات 
وابتغاء وجه الله » وما كان يقصد به الستر وأداء الحقوق وصلة الأرحام > وكذلك ما ينفقه 
الإنسان على نفسه ۰ أو يقصد به إحياء نفسه والتقوى على عبادة ربه . وقد يستدل به على 
وجوب الإنفاق على الزوجات . 

وقوله : « أخلّف بعد أصحابى » : يريد بمكة ۰ ما إشفاقًا مر موته بها إذا كان هاجر 
عنها وترکها لله » فخشى أن يقدح ذلك فى هجرته أو فى ثوابه على ذلك » أو خشى بقاءه 
بعد تحول النبى عله وأصحابه إلى المدينة وتخلفه عنه لأجل الرض ٠‏ فكانوا يكرهون 
الرجوع فيما تركوه لله؛ ولهذا جاء فى غير هذه الرواية: « أخلف عن هجرتى ۲۱ ۰ فقيل : 
كان حکم الهجرة باق بعد الفتح » واستدل من قاله بهذا . وقیل : ذلك لمن هاجر؛ لقوله : 
آذن للمهاجر أن يقيم بمكة ثلائا » فأما من لم يهاجر الا هجرة له لقوله - عليه السلام ‏ : 
« لا هجرة بعد الفتح » (۲۳ ۰ ویحتمل أنه سأل عن تخلفه فى العمر وطوله بعد أصحابه . 


. ۱۸۷/۸ البخاری ۰ ك الفرائض ۰ ب میراث البنات‎ )١( 
عن مجاشع بن مسعود ؛ آحمد ۳/ ۱ عن‎ ۱۲۷ / ٤ البخاری » ك الجهاد . ب لا هجرة بعد الفتح‎ )0( 
عن صفوان بن أمية ایضا.‎ ٤ / ۷ صفوان بن أمية » والنسانی ك الفیء ۰ ب فى انقطاع الهجرة‎ 


1 


۳۹۹ كتاب الوصية / باب الوصية بالثلث 


ےم رر ور وی ا سوم 


9 .) حداثنا فتیبة بن سعيد ویو بكر ن أبى شيّة» قَالا : حدئنا سفيان بن عيينة . 


ح وَحَدئَى ابو الطاهر رمل الا : ارتا ابن وهب » آخبرنی يوس .ح وَحَدَثنا 
سح نهیم ون حمید .الا : أخْبرنَا عبد الرراق ‏ أخبرتا معمر كلهم عن 
ری بهذا الإستاد » تحوه. 


ف تل د ون رم ام 


(...) وحدثنى إسحاق بن مَنصور » حَدَننا بو داودالحفری » عن سْْيَانَ عن سعد 


وقوله : « إنك لن تخل فتعمل عملا [ صالحا ] (۱) تبتغى به وجه الله الا ازددت به 
درجة » : فيه أنّ الأعمال بالنيات » ويحتمل تخلفه هنا كناية عن طول عمره وهو أظهر فى 
الحديث » لاسيما وقد روى : « نك لن تخلف بعدى » يحتمل التخلف بمكة للضرورة › 
وأن ذلك لا يقدح فى هجرته وعمله . 

وقد اختلف الناس فى هذاء فقيل : لا يحبط أجر المهاجر بقاؤه بمكة وبقاؤه وموته فيها 
إذا كان لضرورة > وإنما یحبطه إذا كان ذلك بالاختیار . وقال قوم : إن موت المهاجر بها 
كيف كان محبط للهجرة . وهذا الحديث يصحح القول الأول ؛ إذ جعله يزداد درجة ورفعة 
على ما تقدر لهء وقيل: لم تفرض الهجرة الا على أهل مكة فقط . وفى هذا كله » وقوله: 
« لعلك أن تخلف حتی یستضر بك آقوام وینتفع آخرون » علامة من علامات النبوة ۰ 
SS‏ 

ستحق النفع به > وضر من استحق الضر به فى ولايته وإمارته بالعراق » وهدايته من أسلم 
eT‏ 

وقوله : « اللهم امض لأصحابى هجرتهم › ولا تردهم على أعقابهم » : استدل به 
بعضهم على أن البقاء بمكة للمهاجر كيف كان قادح / فى هجرته من هذا الدعاء لقرينة 
القصة ولا دليل عندى » بل يحتمل أنه دعى لهم دعاء مجردا عامًا . ومعنى : « ولا تردهم 
على أعقابهم » بترك هجرتهم ورجوعهم عن مستقيم حالهم . يقال ذلك لكائن رجع عن 
حاله كالراجع عن طريقه . 

وقوله : « لكن البائس سعد بن خولة » : البائس الذى عليه آثر البؤس ۰ 

وقوله : « یرثی له رسول الله به أن مات بمكة » : قال آهل الحديث : انتهى كلام 
النبى عله فى قوله : « لکن البائس سعد بن خولة » ۰ ثم ذكر الحاكى هذا علة قول النبى 
تله فيه هذا وسببه » وإن ذلك رثا له وتوجغا لوته بمكة . وقائل هذا الكلام قيل : هو 


. زائدة فى الأصل‎ )١( 


كتاب الوصية / باب الوصية با .سس وهم 


مرس رو و م 


ابن إبرآهيم » » عن عامر بن سعد , عن سعد قال : دحل الى عله على يعودنى. فذكر 
بمعتی حديث الزهرئ ٠‏ ولم دک قول ای عه فى دنولا . غير أنه قال : وکان 


سو سه جو داك 
یکره آن یموت بالازض التی هاجر منها 
وون د و زر را وم وق 2 مق قاس و ام گم 
EG ۱‏ م ل ل 
ما و هو و و وم و و و و 


سمل بن حب » حَدئَّى مصاعب بن سعد عن بيه » َال : مرضت فارسلت إلى النی 
چ »فلت : د نی اقم مالی حي شفتا »ای . قلت : الصف ؟ قابى . قلت : 
لت ؟ قَالَ : سكت بعد ال . 

ل یوار 


وتوو مد بش ری و ور ای 
(. ..) وحدلنی محمد بن الم تی ون بشار قال اراسي E SS‏ 


شعبة ‏ عن سمّاك ؛ بهذا الإستاد » نخوه ول دک : فکان بعد - اجان 


اع ماس تاس ب واس سس 


۷"( ..) وحدثنی القّاسم ب بن زکرياء » حدتا حسين بن على » عن زائدة » عن 


عبد املك بن عمير عن مُصعب بن سعد عن یه »ال : عادنی الى عَلله تقلت : 


أوصى بمالى كله ؟ قال : ل . فلت : لصف ؟ قال : « لآ . لت : بات ؟ فقال: 
عم ولتت كي ». 


عو مر 2 وم و ورس سم ۳ 


۸-(. ..) حلاثنا محمد بن أبى عر المکى » حَدئنَا اف » عن آبوب السختیانی» 


سعد بن أبى وقاص ۰ وکذا جاء فى بعض الطرق . وأكثر ما جاء أنه من قول الزهری» 
ویحتمل أن یکون قوله : « أن مات بمكة » من قول النبی عله ومن قول غیره : « یرثی له 
رسول الله تله » فقط ‏ تفسیر العنی. قوله: « البالس » إذ قد روی فى حدیث آخر: « لکن 
سعد بن خولة البائس قد مات فى الأرض التی قد هاجر منها » . 

واختلف فى قصة سعد بن خولة » فقيل : لم یهاجر من مکة حتی مات بها ‏ ذکره 
ابن سيرين وقاله عیسی بن دینار . وذکر البخاری أنه هاجر وشهد بدرا > ثم انصرف إلى 
مكة ومات بها . وقال ابن هشام : وإنه من هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ۰ وشهد بدرا 
وغيرهاء وتوفی بمكة فى حجة الوداع . وقیل : بل توفی فى سنة سبع فى الهدنة مدة 
القضية » خرج مساء إلى مكة من الدينة . فعلی هذا وعلی ما قاله عیسی یکون بؤسه بینا 
لسقوط هجرته برجوعه مختارا وموته بها » وقد یکون بوسه لموته بها على أى حال كان وان 


ام سنج “كتانق الواضية / باب لته اكت 


عر عمرق ی د سود بت هید ار وال عن ثلائة من ولد سعد » 
هم یداه عن أبيه ؛ أن ی عل دحل على سعد یموده بمكة یکی . قال : «ما 
یکبك ؟ لاد : قد میت آن وت بالارض الى مجرت منه .کم مات سند بن 
ول . قال ای عله : الم اف سعدا للم الف سعدا“ لت مرار . قال: 


رو یال ول رش ی الأوصى بای له ۹ . 
قال :لین ؟ قال : ل . قال : قالتصلف ؟ قَالَ : « لآ» . قال : فلت ؟ قال : 
لت وت کی إن دك من مالك صفف» وان تفقتك على عیالك صد 


ضضض He e e‏ حاو قال : : بعیش - 


ا ا 


أن تدعهم یتکففون لاس ( وقال بيده . 


رن 


- 3 ب هامه 


9-(2. ..) وحدثنى بو الربيع المتكى » حلا حَمَاد» حدتناآیوب » عن حمرو بْن 


لم يكن باختياره . لا فاته من الأجر والثواب بالموت فى بلد مهاجره والغربة عن وطنه الذى 
هجره لله . 

وقد ورد فى هذا الحديث أن النبى له خلف مع سعد بن أبى وقاص رجلاً » فقال 
له: إن توفى بمكة فلا يدفنه بها . حيطة على كمال أجره واستبقاء ثواب هجرته . 

وذكر مسلم فى هذا الحديث : « وكان یکره أن يموت فى الأرض التى هاجر منها». 
وذكر فى الرواية الأخرى عن سعد بن أبى وقاص : « خشيت أن أموت بالارض التى 
هاجرت منها كما مات سعد بن خولة » . وهذا يبين أن موت سعد بن خولة بمكة لا يقطع 
أنه لم يهاجر. وأنه ترك هجرته . وسعد بن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية التى مات 
SL‏ ی ای لجرك بعد NM SS‏ 

فى القرآن بالسنة بالاقتصار على الثلث . وفى هذا الأصل بين الفقهاء والأصوليين خلاف . 
والصواب تصحيحه أن السنة مبينة»و لا علم من اجتهاد الصحابة على مثل هذا متى ورد . 
وأبو داود والحفرى واسمه عمر بن سعد . 

وذكر مسلم فى الباب حديث حميد بن عبد الرحمن ن الحميرى عن ثلاثة من ولد سعد 
كلهم يحدث عن أبيه . قال الدارقطنى : كذا قال الثقفى عن أيوب عن عمرو بن سعد عن 
حميد. وقال حماد : عن أيوب عن عمرو بن حمید» عن ثلاثة من ولد سعدء قالوا: مرض 


(۱) انظر : لك الطلاق » ب انقضاء عدة التوفی عنها زوجها . . . إلخ برقم (05) . 


کتاب الوصية / باب الوصية بالثلك ا ويم 


سعيد » عن حميّد بْن عبد الرحمن ن الحمیری » عن تَلآنّه من ولد سعد » الوا : : مرض 
سعد مک فتاه رسول اله مله بعوده بتو حديث ای 

9 ..) وحلائنى محمد بن انى » حَدئنَا عبد الأعلى , حَدئنَا شام عن محمد ) ع" 
مید بن عبد امن حدگنی من ولد سعد ُن مالك کلم یه بعل حديث 


ل ص رصم 2 
سیر و 2 # 


صاحبه . فقال : مرض سعد بمكة » فَأناه بیع یموده . بمثل حديث عمرو بن سعيد 


عن 0 حميّد الحمیری. 


۰ - (۱1۲۹) مت نی ریم بن موسی الرازى »طبر عيسى س يعنى ابن 
و و ر م قرس یک سره مه ام قر یو 
يونس. ح وحدلناآبو بكر بن أبى شيبة وأبو کریب » قالا: حدا وک .ح وحدثنا أبو 


عد او قرو ووی ر مت 


کرحت مه كلهم عن هشام بن عروة» عن یه عن ان عاس قال : لو أن 
الناس غضوا من ال | إلى الربع » إن رسول الله لله قال ١:‏ لت وال كير . 


وفی حدیث وكيع : « كبير أو کثیر ». 


سعد بمكة » فارسله . ورواه هشام عن محمد عن حميد نحوه . وقد آدخحل هذه الآثار كلها 
00 القاضى ‏ رحمه الله : وأرى مسلمًا أدخل هذه الروایات ليبين الخلاف فيهاء 
وهی وشبهها عندى من العلل التى وعد بذكرها فى مواضعها ۰ وظن ظانون أنه يأتى .بها 
مفردة فقالوا : توفى قبل تأليفها . وقد بسطنا هذا صدر الكتاب » ولم يدرك أحد من ولد 
سعد النبى عله ویدل عليه قوله فى الدديث/ : « ولا یرثنی إلا ابنة لى » وذلك فى حجة 
الوداع آخر مدة النبی ته . وهذا الحديث وان لم یذکر فى بعض طرقهم سماعهم عن سعد 
ذلك » فهو محمول على السند لروايتهم عنه غير هذا على أصلهم فى ذلك . وما قدمه 
مسلم صدر الكتاب وذكر فى الباب : نا محمد بن مثنى » نا عبد الأعلى » قال: نا هشام . 
وكذا لجمهور شيوخنا . وفى بعض النسخ :نا «ابن عبد الأعلى » مكان «عبد الأعلى 
السماحی» بسين مهملة » أبو محمد . وقيل : أبو همام . وقاله مسلم . 

وقوله فى حديث ابن عباس : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع » فان رسول 
الله عه قال : « الثلث والثلث كبير أو كثير » : ما استدل ابن عباس استدل غيره 
باستحباب النقص من الثلث لقوله: « كثير » وقوله : « غضوا » بالغين المعجمة : نقصوا › 
أى نقصوا منه جزء] . 


۱ بمب 


VY.‏ كتاب الوصية / باب الوصية بالثلث, 


وقد اختلف الناس فى المستحب من الوصية بعد إجماعهم على جواز الثلث » الا شيئًا 
ذهب إليه بعضم من أن الوصية بالثلث إنما هى لمن لا وارث له .2١(‏ وما روى عن بعض 
السلف من إيجاب النقص من الثلث ۰ فعن أبى بكر أنه أوصى بالخمس ۰ واحتج بأن الله 
تعالى رضى من عباده بالخمس ۰ ونحوه من على بن أبى طالب رضى الله عنه - وعن 
عمر ‏ رضى الله عنه - بالربع > وهو قول إسحق » واختار آخرون السدس أن يكون دون 
ذلك . وقال الحسن : السدس أو الخمس أو الربع . وقال النخعى : كانوا يكرهون الوصية 
بمثل نصيب أحد الورثة . واختار آخرون العشر لقول النبى يله فى بعض روايات سعد : 
«أوص بالعشر » » وروی عن على وابن عباس وعائشة وغيرهم لمن ماله قليل وله ورثة لا 
ترك الوصية لقوله : « إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة » . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : ذكر مسلم فى سند هذا الحديث : نا أبو كريب › قال : 
نا ابن عمير عن هشام بن عروة » هكذا فى نسخة ابن ماهان » والذى فى نسخة الجلودى : 
نا أبو بكر بن أبى شيبة » نا ابن نمير . فجعل بدل «آبی كريب» «آبا بکر». 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۳ / ۳۳ وما بعدها. 


كتاب الوصية / باب وصول ثواب الصدقات إلى اميت .للل 


(۲) باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 
*(-1١‏ ۰ حدتنا بحي بن أيوب وَكتَيبَة بن سعيد وعلی بن حجر » قالوا : 
حدتا إسماعيل - وهو ابن جعقر عن العلاء ‏ عن أبيه» عن أبى هريرة ‏ أن رجلا قال 


نیع إن أبى مات وتر مالا ولم بوص » فهل یکشر عله آن أتصدق عله ؟ تال : 


ی 


و نس 
مدا ورمون بير ن م رم و لو ی مسر 


(۱۰۰٤(۲‏ حدئنا زهير بن حزب » حلتا یی بن سعيد عن هشام بن هر 
آخبرنی أبى عن عائشة ؛ أن رجلا قال للتَى عله :إن ای فلتت تھا وی أظنها لو 


I‏ ع مس تناس 


تکلمت تصدنت قلى اجر آن انصدق عنها ‏ قال زاتمم 


قوله : إن آبی مات وترك مالا ولم يوص» آفیکفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: « نعم » 
وفی حديث عائشة - رضی الله عنها ‏ : « إن آمی افتتلت نفسها. . . فلی آجر أن آتصدق 
عنها ؟ » وفی الرواية الاخری : آفلها آجر أن آتصدق عنها ؟ قال : « نعم » . قال 
القاضی - رحمه الله : فيه جواز النيابة فى الطاعة فى الأموال. » وصدقة ای عن الميت» 
والناس بعضهم عن بعض. وهذا ما أجمع السلمون على جوازه واستحبابه. ومعنی « آیکفر 
عنه » : أى من السيئات . ومعنی « لها آجر » : أى لها حسنات بصدقتی عنها. وقد 
یکون انتفاع التصدق عنه بذلك وان لم يكن له فيه نية أن التصدق وهبه أجرة فیه» وقیل : 
قد یوحی الیت والحى با لم یکتسبه ولا نواه » كما یژجر بغيبة غيره له وان لم یعلم به . 
وان هذه الاحادیث خاصة لعموم قوله تعالی : « وأن یس للانسان الا ما سعئ ٠(4‏ . 

وقوله : « افتتلت نفسها » : رویناه بضم السين على مالم يسم فاعله » ویفتحها على 
الفعول الثانی. ومعنی ذلك : ماتت فجأة. والفلتة والافتلات : ما كان بغتة وعن عجلة 
بغیر قصد ولا روية . 

وقوله : « وأظنها لو تکلمت تصدقت » : إما لا علم من حرصها على فعل الخير » 
أو لما علم من قصدها ونیتها فى الوصية. ویدل حرصها عليه ما فى حديث أم سعد من 
رواية مالك : آنها لا قيل لها : آوصی. قالت : إنما الال لسعد. فتوفیت قبل قدوم سعد. 

وإذن النبی - عليه السلام - لها فى الصدقة عنها» دلیل على جواز ذلك»/ ولا خلاف 


TAS النجم‎ )١( 


1/1 


۳۷۲ کاب الوضية / باب وضول ثواب الصدقات إلى الميك 
رم فير ماس وم في r‏ ل لا و ره و 


(. ..) حدقتا محمد بن عبد اله بن مره حلا محم بن بشثر » حَدا شام عن 
یی عن عائشة ؛ آن رجلا ی التبی علله > فقال :يا رسول اه إن میات فا 
سے وم و 
ولم توص وأظنها و کلمت تصدنت أقلها آجر ان تصدلت نها ؟ قال : « تعم 2 . 
ر مر و ر وم وو ‏ 


27ت( ..) وحدنتاه أبو كريب » حَدننَا بو أسَامة اح وَحَدَى اکم بن موسی» 


ل صمل ورن ورو د ده ” وتوم ودام 7 و ا فاق 
ينا نمب بن e‏ اع وى أب ان بطم ا يدع بشي ان ر 
ر تھے رو 5 ره و ره نے کہ موف فير 2 


حدثنا روح - وهو ابن لقاسم اح وحلا أبو یکر ین أبى یدحا جعقر بن عون 

وتمع. ور اس 

کلهم عن مشام أن عروق ها الاستاد . آماآبو أسامة وروح قفى حَديئهمًا : فهل لى 
مت مه و وس مهو 


اجر ؟ كما قال یی بن سمید . وآما شعیب وجعفر فى حدیثهما : آقلها أجر ؟ كرواية 


فيه ولا فى استحبابه للوارث > وآنه غير واجب عليه فى الواجبات والندوبات. وذهب 
الشافعی أنه يجب على الوارث إخراج جمیع ما فرط فيه من موروثه من الواجبات من رأس 
ماله . ومعنی قوله فى الرواية الأخحرى : « آفلی آجر أن أتصدق »© إن كانت هذه الرواية 
صحيحة فمعناها صحيح أيضا 1 لى آجر فى فعل ذلك أهبه لها فتنتفع به » ویکون لها هی 
أجر أيضا » أو يكون لى أجر فى سعیی فيه وهبتى ذلك لها . مع أنه مالى فى الأصل . 


کتاب الوصية / باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفائه. سس ۳۷۳ 


(۳) باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 
6 -(۱۱۳۱) حَدن یخی بن یوب وه نی ابن سمید س وان حجر » 
الوا : حَدئنَا إسماعيل - هو ابن جعقر س عن الملاء » عن أبيه » عن آبی هریرة + أن 


و ام جر 


سول اله عله قال : إا مات الإنْسَان اطع عله مَلّهُ إلا من فلا : إلا من صدقة 
جارية» أو عمش به أ ولد صالع يدعو له . 


وقوله : « إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث : من صدقة جارية » أو علم ينتفع 
به » أو ولد صالح يدعو له » : وذلك لأن عمل الميت منقطع بموته » لكن هذه الأشياء لما 
كان هو سببها ؛ من اكتسابه الولد » وبثه العلم عند من حمله فيه ۰ أو إيداعه تأليفا بقى 
بعده » وإيقافه هذه الصدقة ‏ بقيت له أجورها ما بقيت ووجدت. وفيه دليل على جواز 
الوقف والحبس. ورد على من منعه من الكوفيين ؛ لأن الصدقة الجارية بعد الموت إنما تكون 
بالوقوف. وفى هذا دليل على أنه لا يجزئ عمل الابدان من صلاة وصيام ولا نيابة فى غير 
الال الذى نص عليه ونقى غيره . 


۳۷ كتاب الوصية / باب الوقف 


(4) باب الوقف 


۱۱۳۷-۵) حلا یی بن یی التميمى » خر سليم بن 2 خضر عن ابن 
عون » عن تافع » »عن ابن عم قال اسای مه اوها 7 


فيها . فقال : يا سول اه ئی صت أرضا بخی لم آصب مالا قط هو أنْفَس عندى 


وقوله : « أصاب عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أرضاً بخيبر لم يصب مالا قط أنفس عنده 
منه » : أى أفضل وأعجب إليه وأغبط › والنفيس من كل شىء ۰ المرغوب فيه » 
الحروص عليه » وقد نفس نفاسة. واسم هذا المال ثمغ(۱) . 

وقوله : فأتى النبى عله يستأمره » فقال : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » 
الحديث » قال الإمام ‏ رحمه الله : التحبيس عندنا جائز فى اخلاف(۲) العقار » خلافاً 
لمن منعه على الجملة. والدليل عليه الاتفاق على تحبيس المساجد والسقايات» وحديث عمر - 
رضى الله عنه ‏ هذا. وعندنا فى المذهب اضطراب فى تحبيس الحيوان وإذا كان الحبس فى 
الرباع على مجهول کالساکین فلا خلاف أنه لا يعود على تحبيسه ؛ لأن من أعطيه لا ینقطع 
فيبقى التحبيس ما يقوى » وكذلك إن كان على رجل وعقبه فان العقب إذا انقطع لم يرجع 
ملكا للمحبس ؛ لأنه لما أعطى علق العطية بالعقب ۰ وقد لا ينقطع ولا ذلك من قصده على 
أن له ملكه . 

وإن كان التحبيس على قوم معينين حياتهم » فإذا ماتوا ففيه قولان : هل یرجم ملكا 
للمحبس إذ لا علامة على قصده التأبيد وزوال الملك» والأصل أن ملك الإنسان لا يزول إلا 
على الصفة التى أخرجه عليها أو يكون الأصل ألا يرجع ذلك إلى ملكه ؛ لأن لفظة 
« التحبيس » دالة على القصد. والدلالة الملك على هذه الطريقة. وإذا قلنا : إنه لا يرجع 
ملكا فإنه یرجم إلى أولى الناس بالحبس » والنكتة العتبرة ها هنا التى يدور عليها الاختلاف 
فى هذا الأصل ۰ فقد اضطربت الرواية فيه إذا حبس وذكر العقب » وسمى الصدقة أو لم 
يسمها . إلى غير ذلك من المسائل ؛ إذ الألفاظ المصادرة عن الالك إما أن تكون نصوصا 
فى إزالة ملكه بوضع اللغة أو بغلبة الاستعمال فى العرف » أو نصوصا فى اللغة أو العرف 
دالة على القصد لبقاء الملك ۰ أو محتملة للوجهين » فما الاحتمال فيه يقضى بموجبه ويحكم 
بمقتضاه وما فيه إشكال روجع فى تفسيره » فما فسره به مما يحتمله قوله قبل منه » وإن مات 


(۱) قال صاحب اللسان : الثمغ : مال كان لعمر بن الخطاب. فوقفه » وبالكسر فى الرطب خاصة. انظر : 
اللسان » مادة « ثمغ » 
(۲) قیدت هکذا ولیس لها معنی ۱ 


كتاب الوصية / باب الوقف 


۳۷۵ 
مه قم تامرنی به ؟ قال : إن شنْت حبست أ : آصلها وتصدفت بها » . قال : فتصدق بها 


ور ص تر ورو 


مر الهلا باع للع > ولا یوزث» ولا وهب . قال افصلاق عدر بين 
sS‏ بن السبيل » والضيّف » لا جتاح 


ت ور ر 


على من وليها ا ن اکل منها من روف أو يطعم صديقًا ضير متمول زو 


مر مر مير 0 ی مر ار مس لو مر منم 
۳ 


قال لم . قلما بلغت هذا المكَانَ : غير متمول فيه . قال 


وت 


0 و سوام یو 


غير متأئل مالا 
م میت 


قال ابن عون ی مقأ هق لكاب :أنه : غير متأئل مالا 
مس و و ۳ 200 


0 ..) حدالتا بو بکر ہن أبى ی حدت بن أبى زاندة ع فح اس ار 


و و 032 ار ور 2و و ورت وومر 


أزهر السمان .ح وحدگنا محمد بن ای » حَدننا بن آبی عدى » كلهم عن ابن عون » 


قبل أن يستفسر فالنظر عندى ألا يلزمه إلا أقل ما يقتضيه/ قوله ؛ لأن الأملاك لا تخرج 
بالشك . وهذا الأصل يدور عليه جميع ما وقع فى ذلك فى الروايات . 

وأما قوله : « لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ۰ أو يطعم صديقاً غير 
متأئل مالا » فان الحبس إذا استثنی محبسه منه هذا فى أصل التحبيس صح ذلك. ولا أكل 
الصديق فى حكم المعلوم مبلغه فيباح له منه قدر ما خرجت العادة به ولو لم يشترط ذلك » 
وكان التحبيس على المساكين ومن يليها منهم . فإنه لا يحرم عليه ما لا يحرم على أحدهم 
وان كان غنيا » واضطر إلى قيامه عليها ما لا يحرم بهذا القدر على جهة الإجازة » ويكون 
ما يأخذ معلوماً صح ذلك » وليست بأعظم من الزكوات التى جعل الله سبحانه ‏ فيها 
حمًا للعاملين عليها » وان كانوا أغنياء . 

وتقييده فى قوله : « أن يأكل منها بالمعروف » إشارة إلى ما قلناه فى الرجوع إلى 
العادة فى ذلك. وأما قوله : « غير متأثل مالا » فمعناه : غير جامع » وكل شىء له أصل 
قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو موثل » ومنه : مجد موثل : أى قديم الأصل » 
وأثلة الشىء 

قال القاضى ‏ رحمه الله : فيه نص من النبى عله فى الحبس والأمر به » وفيه 
جواز التحبيس على الأغنياء لقوله : « أو يطعم صديقاً » » وفيه جواز أكل القيم عليه منه » 
وأن جميع ذلك بالعروف ۰ كما قال الله تعالى ‏ فى ولى اليتيم على قول بعضهم » 
وجواز الشرط فى الحبس . 


وقول مسلم آخر حديث محمد بن مثنى : فى الباب زيادة قوله : وفى حديث ابن أبى 


۲ب 


۳۷۹ 


کتاب الوصية / باب الوقف 


بهذا الإستاد » مثله . غیر أن حدیث ابن أبى زائدة وأزهر انتهی عند قوله له : « أو يطعم 
سے قر دو شه موسق مي تا و 


صدیقا غير مول فيه » ولم ید ما بده . وحدیت ابن أبى عدی في ما كر سيم 
0 : حت بهدًا یت محمد إلى آخره . 


مر مر 


(۱۹۳۳) وحاًا اسلحق بن إبراهيم » حَدئنا أبو دود اغفری عمر بن سعد عن 
وس م مساو 2 م 
سفیان » عن ابن عون » عن تان ۽ عن ابن عمر » عن عمر ال : آصبّت أرْضًا من أرْض 
خی انیت رسول الله هلت 2 صبّت أرضًا لم أصب مال اب إلى ولا أنقّس 


یم مرس مرن مرو 


عندی منها . وساق افدیث بمثل حدیثهم » ولم يذكر : فحدلت مهنا وما یله 


ر 


عدى ما ذكره سليم فى قوله : فحدثت بهذا الحديث محمداً إلى آخره . سقطت هذه الزيادة 


عند العذرى » وثبتت عند غيره . 


کتاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه سس ۳۷۷ 


(۵) باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه 


۰ (1784) حلا یبن یی التمیمی » ارتا رن بن مهاد . 
عن مالك بن مغول عن طلحة بن مُصَرّف » قال : الت عبد الله بن أبى آوقی : هل 
أوصى سول لله لله ؟ قال : لا . قلت : قلم کب على اسنلمین الوصيّة » أو فلم 
مروا بالوصيّة ؟ قال : أوْصى بکتاب الله عر وجل . 


و بو سرهم و موس و ۳ ع ماس وور 


NY‏ ..) وحَئناه بو کر بن أبى شیف حَدئنا وكيع دح وحدثنا ان لمیر 
حَدنَا أبى » كلآهما عن مالك - بن مول » ؛ بهذا الاستاد » مله غير أن فى حلديث 
دكيع : قلت : نكيف أمر لاس بالوصية ؟ وفى حَديث ابن نم فلت :كان كيف کتب 
عَلَى الُسلمين الوصية ؟ 


وقول السائل لابن أبى أوفى : « هل أوصى النبى عه ؟ فقال : لا . فقال : لم 
كتب على المسلمين الوصية ؟ أو فلم آمر بالوصية ؟ قال : أوصى بكتاب الله » ۰ وفى 
حديث عائشة ‏ رضی الله عنها ل : م م قال الإمام ‏ رحمه الله : 
هذا يشير إلى أنه كان یری الساواة فى الأحكام بیننا وبینه والرجوع إلى آفعاله [ )۱ 
كتب على المسلمين الوصیة إذ كان آراد بذلك الفرض . فلعله اعتقد مقتضى قوله تعالى : 
« کب عَليكُمْ إذا حر حدم لت[ إن تلد خر ] 299 ای 4 الآية ۰۳ وظن أنها 
لم تنسخ أو يكون [ رأى ] (4) : أى داود ومن وافقه [ من القائلين ب ] (*) إيجاب 
الوصية وقد قدمنا مذهبهم . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : ظاهر قوله : « لم يوص » يعارض الحديث الآخر فى 
وصيته بأشياء : لا يبقى دينان بارض العرب » وإخراج المشركين منها » وإجازة الوفد » 
وأنه أوصى بعترته وبصدقة أرضهء وإنما أراد هنا نفى الوصية بالأمر بعده التى تدعيه الشيعة 
والروافض وهو الذى أنكرت عائشة - رضی الله عنها ‏ فى الحديث الآخر بقولها : « متى 
أوصى إليه ؟ » وكذلك قوله : « أوصى بکتاب الله وعترته وبالثقلین » وغير ذلك كله ليس 


. بياض فى الأصل . (۲) سقط من الاصل‎ )١( 
. ساقطة من الأصلء» والثت من ع‎ )٤( . ۱۸۰ : البقرة‎ )۳( 
ِ سقط من الاصل 2 والمثبت من ع‎ )۵( 
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لل كاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه 


مدو ا 7 
۸-(۱3۳۹) حدثن بو بكر بن أبى شیب حدتنا عبد الله بن ثمير وأبو معا ۳9 
ررر و رتو و SE‏ پو گوس ہے ر 


5 


عن الأعمش .ح وَحَدئنَا محمد بن عبد الله بن مير حَدكنَا لیوا معاوية › و 
دا لامش من أبى وأئل » عن مُسروق » عن عائشة قات 0320000 
یرآ ولا راء ولا شا ولأ بعيرأء ولا أوصى بشئء . 


۶ و وم ه r‏ ىہ ون و م م هو يع و ۳2 ۶و و و ه 


9 ..) وحدائنا زهير بن حرب وعثمان بن أبى شیبة وإسحق بن إبرأهيم . كلهم عن 
ا ر ۲۳۹ پا کرو را هو و 
جرير اح ودنا على بن خشرم » خبرنا عيسى وهو ابن يونس جمیعاً عن 
لاش ۰ بهذا الاستاد مله . ۱ 


سم وس و ام وم ید سح و و 


سي عد یخی ین یی وأو بكر بن ی مب وا ليخي 5 
روات ملس و و . الد SEE‏ 
ام >> 


صدری -آو قالت : : حججرى - - فَدََا بالطسّت . فلقد انخنث فى حجری ‏ وما شعرت أنه 
مات قم وص إل ؟ 


بمناقض لقولها : « ما أوصى بشىء » ؛ لأن السؤال عن الوصية بمال فى وجوه البرء قالوا : 
ولان أرضه التى تصدق بها حقيقة ذلك ليست بوصيته ولا صدقة محضة ٠‏ بل هو حكم 
بركته » وإنما أخرجها صدقة شرع الله وحکمه قال عليه السلام ‏ : « لا نورث ما 
تركناه صدقة ۱۲ /. فإن سميت صدقة ووصية فعلى صورة حكمها ومجاز أمرها » فلا 
تناقض بين هذه الأحاديث على هذا . ولانه لم يترك ‏ عليه السلام ‏ شيئاً يوصى فيه . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : وقولها: فلقد انخنث فى حجرى. أصل الانخناث التكسرء 
ومنه انخناث الأسقية » ومنه سمى الرجل الذى فى كلامه ومعطافه لين وتكسر: مختثاء 
فلعلها تريد أنه انخنث فى حجرها » أى تمايل واجتمع 

قال القاضى ‏ رحمه الله : الانخناث: التمايل والانثناء» وهو الراد هنا وهو المعنى» 
أى تكسر السقاء » أى انطوى بعضه على بعض» ومیل بعضه على بعض . وفى « حجرى» 
لغتان : فتح الحاء وكسرها إذا كان بمعنى الثوب . والحضن من الحضانة بالكسر لا غير . 


(۱) البخارى » ك الفرائض . ب قول النبى عله : « لا نورث » ۸ / 180 ۰ مسلم ء ك الجهاد والسیر ‏ 
ب قول النبى مله : « لا نورث ما تركناه صدقة » ( ٩۱/۱۷۵۸‏ ) ء أبو داود » ك الخراج والإمارة والفىء 
۱/۲ . ۱ 


كانه ارهز باب هارمه ان لبن ال ره وى وة ,ك هریم 


وم وس و قوف مق سره ٠2ع‏ روت 
۰ (۱۹۳۷) حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبى شيبة 
> و و َه وص که 


َو الثافد ‏ وَاللَفظ لسعيد - قَالُوا: حَدئا فيان عن مان الأول » عن سعيد بن 
ت ا 
حير قال : قال ان عباس :وم امیس : وما م الخميس ! ثم بکی حتى بل دمعه 
الحصی قلت یبن عاس »وم یوم ميس؟ قال : اشد برمسول اله وجي 
ال : « التوز نی اتب كنب لَكُمْ کتابا لا مَضلُوا بَْدى» » قتتازعوا . وما تی عند نی تتام 
واحجر - الذى هو العقل - بالکسر لا غير» والحجر : المنح » بالفتح لا غير مصدراً › 
والكسر لا غير اسما . 
وقول ابن عباس : يوم الخميس وما يوم الخميس ؟ وذكره قول النبى عله حين اشتد به 
وجعه: « اتتونى أكتب لكم كتابا بألا تضلوا بعدى » وذكر تنازعهم فى ذلك» وقول عمر ‏ 
رضی الله عنه ‏ : « حسبنا کتاب الله ۰۷ وقوله عند ذلك: « دعونی فالذی آنا فيه خير ۰۷ 


وفی الرواية الأخرى : « قوموا عنی » ۰ وقول ابن عباس : « إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله يه وبين أن یکتب لهم ذلك الکتاب ۷ . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : النبى له معصوم من أن يكذب على الله عز وجل 
أو يفسد ما يبلغه عنه» وهو مع هذا غير معصوم من الأمراض وما يكون من بعض عوارضها 
ما لا يعود لبعض فى منزلته ولا فساد فيما مهد من شريعته . وقد كان عله لا سحر يخيل 
إليه أنه عمل الشىء وما عمله . ولم يجر ها هنا منه ‏ عليه السلام ‏ من الكلام ما يعد 
مناقضاً لما قدم من الأحكام والشرائع ولا الكلام فى نفسه دال على الهذيان الذى يكون على 
الحميات » وقد بقى كثير من الأحكام عظيم خطرها فى الشرع غير منصوص عليهاء ولكنه 
قد حض على أصولها ووكل العلماء إلى الاستنباط » فيقول كل إنسان منهم بقدر ما يظهر 
له . وقد يقع بسبب اختلافهم فيما استنبطوه فى بعض المسائل مرج وفتن» ولو وقع النص عليها 
لارتفع الخلاف وذهب الهرج. ولعله به كان أراد أن يتعرض لبعض هذه السائل» وقد قال 
بعض العلماء: الأظهر عندى أنه أراد عه أن ينص على الإمامة بعده؛. ليرتفع بنصه عليها 
تلك الفتن العظيمة التى منها حرب صفين والجمل» وهذا الذى قاله غير بعيد . 

فان قيل : كيف حسن الاختلاف مع قوله عه : « اثتونى أكتب لكم » ؟ وكيف 
يعصونه فيما أمر؟ قلنا : لا خلاف أن الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوجوب 
عند من قال : إن أصلها على الندب ۰ ومن الوجوب إلى الندب غند من قال : إن أصلها 
على الوجوب . وتنقل القرائن - أيضاً ‏ صيغة أفعل إلى الإباحة وإلى التعجيز ٠»‏ وإلى 
غير ذلك من ضروب العانی . 

فلعله ظهر منه تله من القرائن ما دل على أنه لم يوجب ذلك عليهم بل جعله إلى 


۳ب 


۰ سس تتاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شىء یوصی فيه 


وقالوا : ما شأنه؟ هجر ؟ استقهموه . قال: د دعوتي فالذى آنا فيه سير أوصيكم 
و و 


بثلاث : أخرجوا امش کین" من جزيرة العرب » وآجیزوا الود بتحو ما كنت أجيزهم » 
ال : وسكت عَن ال و لها نس . 


قال ا آبو إسحق إبراهيم : حَدئنا ا سن بن بش قال : حللنا سفيان » بهذا الحديث . 


۱ (. ..) حدثنا إسحق بن إبُراهيم » أَحْبرنَا وكيع » » عن مالك بن مغول عن 
طَلحة بن مصرف » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس ؛ آنه ال : يوم اميس ! وما 
وديس ! شم جل تسیل موه » حتی ریت على دب أنه نظام لواو . قال : 


قال رسول الله ْله : « ائتونی بالکتف والدواة - أو لوح والدواة - أكتب لکم کتابا 


تخييرهم » فاختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم » وهو يدل على رجوعهم إلى الاجتهاد فى 
الشرعيات » فأرى عمر ‏ رضى الله / عنه ‏ اجتهاده إلى الامتناع من هذا » ولعله استلوح 
أن ذلك منه به صدر من غير قصد إليه جازم وهو المعنى بقولهم: « هجر رسول الله 
يله ؛ وبقول عمر ‏ رضى الله عنه : « غلب عليه الوجع » وما ضامه من القرائن الدالة 
على أنه عن غير قصد جازم على حسن ما كانوا يعهدونه من تعوده عله فى بلاغ الشريعة » 
وأنه لا يجرى مجرى غيره من طرق البلاغ التى اعتادوها منه عله . ظهر ذلك لعمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ ولم يظهر للآخرين ما ظهر لعمر فخالفوه» فلعل عمر ‏ رضی الله عنه ل 
هجش فى نفسه أن المنافقين قد يستطرقون إلى القدح فيما اشتهر من قواعد الإسلام » ويلغه 
ينه لسائر المسلمين بكتاب يكتب فى خلوة وأحاد » ويضيفون إليه ما يشبهون به على الذين 
فى قلوبهم مرض ۰ ولهذا قال عمر : « عندكم القرآن » حسبنا كتاب الله » . قال أهل 
اللغة : هجر العليل بمعنى هذى . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : فقد قدمنا نحن بیان القول فيما وقع منه عله » وبينا ما 
يجوز عليه وما لا يجوز . 

قال الإمام القاضى ‏ رحمه الله : رواية مسلم فى هذا : « العجز » : وكذا وقع فى 
كثير من الطرق » وهو أصح من رواية من روى : « هجر » و « يهجر » إذ هذا كله لا 
يصح منه - عليه السلام ‏ ولا يصح أن يعتقد عليه وإنما جاء هذا أن قائله على طريق الإنكار 
لمن قال : لا تکتبوا » أى لا تتركوا آمر رسول الله له وتجعلوه كأمر من هجر فى كلامه » 
أو هو لا يهجر » كما قال تعالى : ١‏ أتهلكتا بما فعل السفهاء ما 4 ۲ نی أنت لا تهلکنا 


(۱) الأعراف : ۲۵۵ . 


رم وو 
تضلوا بنده أبدا ‏ فَقَانُوا : إن رسول الله عله هحر 


و رم وم وم ل :و و | 


۲ (. ا ع - قال عبد : آخرتا . وقال ابن 


2 :حا الاق أبن مط عفر عن يد ا 
ورو 07 1 


ال هل بالك نبالا تسود بت ار :إن رو 
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۳ د غلب عليه الوجع وعندكم القرآن » حسببنا كناب اله . تالف هل الت » 
وم سم و د نوق ا ا نز سرو مرو و ريو 


فاختصموا» فمنهم من قول : قربوا یکتب لكم رسول الله عله کتابّا لن تضلوا بعده » 


الصورة صورة الاستفهام والتقدير والمعنى النفى المحض» وإلا صحت الروايات الأخر» فيكون 
من قائلها خطأ وعلى غير تحقيق »بل لا أصابه من الحيرة والدهش العظيم ما شاهده من النبى 
يه من هذه الحال التى دلت على فقده. وعظيم المصاب به» وخوف الفتن والضلال بعده 
فلم يضبط ما قاله » وأجرى الهجر مجرى شدة الوجع » كما حملهم الإشفاق عليه على 
حراسته .والله تعالى يقول له ویسمعهم: « واللّه يعصمك من النّاس 4). وقد رواه بعضهم: 
« هجر » بضم الهاء فى غير مسلم ۰ ويحتمل أن برجم هذا إلى الحاضرين ۰ أى جنتم 
باختلافكم وتنازعكم هجراً ومنكرًا من القول . والهجر الفحش فى المنطق » وسیأتی الكلام 
على ما أشار إليه من حديث سحره ‏ عليه السلام ‏ فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

واختلف العلماء ‏ رحمهم الله فى معنى هذا الحديث مما تقدم . وقيل : إن معنى 
هذا الحديث با تقدم» وقيل: إن معنى الحديث أن النبى تيه لم يكن المبتدئ بالأمر به» وإغا 
سئل ذلك فأجاب إليه > فلما رأى اختلافهم فيه وعدم اجتماعهم على كتابه قال : « قوموا 
عنى » ودعونى » وهذا عند القائل بهذا يدل أنه كان غير مبتدئ بل مسؤول » وأن الذى أنا 
فيه من إرسال الأمر وترككم ۰ وكتاب(2) [ وتدعونى بما طلبتم ]۳۱ خير 

وقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : « حسبنا كتاب الله » : رد على من نازعه لا على 
آمر النبى تَه. وقيل : خشى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يكتب فى الكتاب ما لعلهم 
يعجزون عنه فيحصلون با حرج بالمخالفة » وأن الأرفق بهم سعة الاجتهاد ورحمة الخلاف / 
وئواب المخطئ والمصيبة مع تقرر أصول الشريعة وكمال الدين »وتام النعمة. وقيل: قد يكون 
امتناع عمر إشفاقا على النبى عله من تكليفه فى تلك الحال إملاء كتاب + ولذلك قال : 
)١(‏ المائدة : لا 
(۲) فى الأبى : وكتاب الله . 
() لعلها حشو . 
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۲ تتاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه 


م مولن و ش يئر ا اس بي لبي اس 


ومنهم من يقول ما قال عمر . لما أكْتَرُوا العو والاختلاف عند رسول الله له قال 
رسول الله عله : ١‏ قُوموا » . 


«إن النبى يله اشتد به وجعه » حسبنا كتاب الله » . 

وقوله : « أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » : المراد بالمشركين 
هنا : اليهود » وكذا جاء مفسراً فى غير هذا الحديث. وقد كان المشركون قتلوا ودخلوا فى 
الإسلام. قال أبو عبيد عن الأصمعى : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف 
العراق فى الطول ۰ وأما فى العرض فمن جدة وما والاها إلى أطوار الشام. وقال أبو عبيد: 
هی ما بين حفر أبى السماوة فى العرض(۱) . 

وإنما سميت جزيرة ؛ لاحاطة البحار بها وانقطاعها من الماء. وأصل الجزر : القطع » 
وأضيفت إلى العرب ؛ لأنها الأرض التى كانت بأيديهم قبل الإسلام. وذكر الهروى عن 
مالك : جزيرة العرب المديئة. وقال المغيرة المخزومى : جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة 
باخراج على مَنْ كان على غير الاسلام من هذه البلاد » ولا يمنع من التردد فيها مسافرين» 
وقاله مالك والشافعى وغيرهما » إلا أن الشافعى خص هذا الحكم بالحجاز وحده من أرض 
العرب والحجاز عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن. قالوا : ويضرب لهم حيث 
حلوا منه أجل ثلاثة أيام لينظروا فى حوائجهم » كما ضرب لهم ذلك عمر ‏ رضى الله 
عنه - حين أجلاهم ۰ ولا يدفنون فيه عند الشافعى ‏ موتاهم » ويخرجون إلى الدفن 
لغيرها ما لم يتغيروا . وأجاز أبو حنيفة استيطانهم هذه البلاد . 

قال الطبرى : سن رسول الله عه لأمته إخراج كل من دان بغير الاسلام من كان بلد 
للمسلمين كانت » مما أسلم عليها أهلها » أو من بلاد العنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة 
إليهم » يريد إما لعمارة أرض ونحوها » كما أبقى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من آقر من ذمة 
الشام والعراق لعمارة آرضها » وإنما خص فى هذا الحديث جزيرة العرب لأنه لم يكن يومئذ 
للإسلام ظهور فى غيرها. فأما إقرارهم مع المسلمين فى مصر لم يتقدم لهم عقد صلح قبل 
عقد الاقرار به فما لا نعلمه عن أئمة الهدی . وذكر أحاديث منها عن النبى ه: « لا يبقى 
قبلتان بأرض » ومنها إخراج آهل الذمة من الكوفة إلى الحيرة . وعن ابن عباس رضى 
الله عنه - : « لا يساكنكم أهل الكتاب فى مضاربها ». قال الطبرى : فالواجب على كل 
إمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه السلام» إذا لم يكن من بلادهم التى صوخوا عليهاء 
إلا أن تدعو ضرورة لبقائهم لعمارتها » فإذا كان فلا يدعوهم فى مصر مع المسلمين أكثر من 
ثلاثة أيام» وليسكنهم الخارج عنهم» وليمنعهم اتخاذ المساكن فى مصار المسلمين ويبيعها 


(۱) انظر 5 غریب الحديث للهروی ۷/۲ * 


كتاب الوصية / باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه سس ۳۸۲ 
قال عبید الله : فکان ابن عباس بقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين سول الله 
لله وبين أن يكب هم ذلك الکتاب من اختلافهم وَلقَطهم . 


اص عاسم 


عليهم إن ملكوها. وقال غيره : إن الحكم مختص بمن كان بجزيرة العرب . كما جاء فى 
الحديث . غدروا أو لم يغدروا » ويخرجون بكل حال » فأما غيرهم فلا يخرجون › إلا أن 
يغدروا أو يخاف ذلك منهم ۰ فينقلون إلى حيث يؤمن شرهم . 

وأما الحرم ۰ فمعظم الفقهاء على منع كل كافر من حوله لا مستوطناً ولا ماراً فيه وإن 
مات فيه ميت ممن دخله نقل عنه » إلا أن يتغير. وجوز أبو حنيفة مرورهم فيه ودخولهم 
یاه . 

وقوله : « وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » : سنة منه ‏ عليه السلام ‏ فى 
ذلك لازمة للائمة بعده للوفود عليهم » / تطييبًا لنفوسهم وترغيبًا لامثالهم ممن يستألف » 
وقضاء لحق قصدهم ٠‏ ومعونة بهم على سفرهم » وسواء عند أهل العلم كانوا مسلمين أو 
كفارًا ؛ لأن الكافر إذا وفد فا يفد فيما بينهم وبين المسلمين وفى مصالحهم غالبا . 

وأما قوله : « وسكت عن الثالث » يعنى ابن عباس وقال : « أنسيتها » يعنى سعيد 
ابن جبير . قال المهلب : الثالثة : تجهيز جيش أسامة . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : وقد يحتمل هذا قوله ‏ عليه السلام ‏ : « لا تتخذوا 
قبرى وثنا يعبد » » فقد ذكر مالك فى الموطأ معناه » مع إجلاء اليهود من حديث عمر ‏ 
رضى الله عنه (۲۱ ۰ وقال : آخر ما تكلم به رسول الله عه قوله : « قاتل الله الیهود ‏ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » لا يبقين دينان بأرض العرب » )١‏ . 


. )۱۹( ۸٩۳/۲ الوطاً‎ )١( 
. )۱۷( ۸۹۲ /۲ الموطا‎ )۷( 


۶ب 


كتاب النذر / باب الأمر بقضاء النذر 


TA 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
كتاب النذر‎ "5 
باب الأمر بقضاء النذر‎ )١( 
حدئنا خی بن خی لیم ومح بن رح بن المهاجر» لا‎ )17(-١ 
آخبرتا ال دج وخ يبعي هن لب عن ابن شهاب , عن بيد له بن‎ 


م رم ورن هر فقس مر دي فا تل" رات 


عبد الله » عن ابن عباس ؛ أنه قال : استفتی سعد بن عبادة رسول الله لله فى تر کان على 


كتاب النذور 

قوله : إن سعد بن عبادة استفتى النبى عه فى نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن 
تقضيه » فقال : ١‏ اقضه عنها » . قال الإمام ‏ رحمه الله : قد قدمنا أن الميت تقضى 
عنه الحقوق المالية » وذكرنا الخلاف فى البدنية » وما تقدم يغنى عن إعادته هاهنا . 

قال القاضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فى هذا الحديث جواز النذر للطاعة . وقد جاء فى 
كتاب الله وسنة رسول الله يله كثيراء وأمر بالوفاء به وأثنى على فاعل ذلك ۰ وذم من لم 
يوف به . وما ورد من النهى عنه فمعناه ما كان لمعنى من أمر الدنيا » كقوله : إن شفانى 
الله من مرضى تصدقت بكذا » وان قدم غائبى صمت كذا فيكره هذا ؛ لا خالطه من غرض 
الدنيا والاشتراك فى عمله » ولذلك جاء فى الحديث : « إنما هو شىء يستخرج به من 
البخيل » . فأما إن كان نذرًا مطلقًا لله وإرادة الثواب » وشكرا لا آولاه الله وقضاه من 
حاجته - فلا یکره . وسنذکر بعد . ۱ 

والتذر لازم فى الجملة» قال الله تعالی: وليوفوا نذورهم 4 وقال - عليه السلام : 
دمن تذر أن يطيع الله فلیطعه » ۷ » وقال ذامًا للآخرين : « وينذرون ولا يوفون » ۹۳۳ . 
ويلزم النذر عند مالك مطلقاء كقوله: على نذرء أو مقيد كقوله: على نذر صدقة أو صیام(۲4. 
وللشافعى فى المطلق قولان: مرة ألزمه ومرة أبطله» وجعل فيه آقل ما يقع عليه ذلك الائم(*۲. 
(۱) احج : ۲۲٩‏ . 


(۲) البخاری ۰ ك الأیمان والنذور » ب النذر فى الطاعة ۱۷۷/۸ » آبو داود » لك الأيمان والنذور » ب ما جاء 
فى نذر المعصية ۲ » الترمذى » ك النذور والایان » ب من نذر أن يطيع الله فليطعه 1۰4/٤‏ 
كلهم عن عائشة ‏ رضى الله عنها . 

(۳) البخارى » ك الأيمان والنذور 2 ب إثم من لا يفى بالنذر ۱۷۹/۸ » أبو داود » ك السنة » ب فى فضل 
أصحاب رسول الله قله ۰۵۱۸/۲ أحمد 2475/4 575 ۰ كلهم عن عمران بن حصين. 

(5) التمهيد 1۱۲/۲ . (0) انظر : الحاوى 5517/16 . 


كتاب النذر / باب الأمر بقضاء النذر Ao‏ 


وعدن و سم .ده ,2و Iw‏ ا م 
آمه » توفیت قبل آن تقضیه . قال رسول الله عله : « فافضه عنْها ». 


وعند مالك وكافة العلماء : فيه کفارة يمين » ويأتى فيه آثر مفسر عن النبی عه صحيح » 
وسواء كان عندنا لا على وجه القصد والتوبة » أو وجه الخوف ووجه الغضب فى الحرج إذا 
قيده أو اطلقه یلزم . وقال الشافعی : هو مخير فی نذر الحرج المقيد أن يفى به أو يكفر 
كفارة يمين » وسيأتى ذكره . 

وأما النذر بشىء مباح كالقيام والشی إلى السوق ونحوه » فعند مالك وكافة العلماء : 
لا يلزم » وهو مكروه ؛ لأنه من تعظيم ما لا يعظم » بل ظاهر كلام مالك أنه من نذر 
المعصية .)١(‏ وقال أحمد بن حنبل : هو لازم يخير بين فعله أو كفارة يمين . 

وقوله : ١‏ ولم تقضه » : يحتمل أنه وجب عليها فلم تقضه ؛ ولهذا حضه ‏ عليه 
السلام ‏ على قضائه عنها » وهو أظهر من لفظ الحديث > لاسيما مع الحديث المتقدم : 
«إنما ماتت فجأة » (۲۲ . وقيل : يحتمل أن تكون عقدته ولم يجب عليها . 

وهذا الحديث مما يحتج به الشافعى/ فى أن من وجب عليه حق فى ماله من ین أو 
نذر أو كفارة ‏ فهی مقضية من ماله كديونه اللازمة. ومالك وأبو حنيفة وأصحابهما يخالفونه 
فى ذلك» ويرون أنه لا يقضى شىء من ذلك الا أن يوصى به. ثم اختلفوا هل يكون فى 
ثلثه ؟ وهو قولنا » وعند غيرنا فى رأس ماله . واختلف أصحابنا فيما لم يفرط فيه من زاد 
كالزكاة الحالة وشبهها » فعند ابن القاسم : أنها تخرج إذا آوصی بها من رأس الال » ولا 
يلزم إذا لم يوص بها . وعند أشهب : يخرج من رأس الال » أوصى بها أم لا . 

واختلف فی نلر ام سعد ما کان ؟ فقیل : کان نذر مطلقا . وقیل : کان صوما : 
وقیل: كان عتقاء وقیل: كان صدقة . واستدل کل قائل بأحاديث وردت فى قصة أم سعد . 
ویحتمل آن النذر علیها ورد فى تلك الاحادیث والله أعلم(۳). وآظهر ما فیها أن نذرها 
كان فى الال أو نذرا مبهما » ویکون حدیث من احتج لذلك برواية مالك لما قیل لها: 
آوصی > قالت : فيم أوصى وإنما الال مال سعد ؟ أى فأوصى فيه بقضاء نذری . ویطابق 
هذا قول من روی : « فاعتق عنها » ۰ فان العتق من الأموال ومن كفارة النذور ولیس فيه 
کفارة قطع على أنه كان علیها عتقا » كما استدل به من قال : انه كان علیها رقبة » ولان 
هذا كان من باب الأموال التفقة على النيابة فيها:» زیعضده - أيضا ‏ ما رواه الدارقطنی من 
حديث مالك : فقال له - یعنی النبی يله : « اسق عنها الاء » . وأما حدیث القوم فقد 
قاله أهل الصنعة للاختلاف بين رواته فى سنده وكثرة اضطرابه . 


(۱) التمهید 1۳/۲ . (۲) سبق فى ك الوصية . (۳) انظر : الاستذکار ۰۱۱/۱۵ 


۵ / ب 


اف ت س ے۸ کات ادر جات لامر تشاد ادر 


رر یو سه 1 
. ..) وحدائنا یی بن یی قال :رات عَلَى مالك .ح وحدئنا آبو بكر بن أبى 
دودر اعطاق ی دامر ساود دعاو هه ود 
شيبة ومو الثاقد وإسحاق بن إبراهيم > عن ابن عيينة ج ونی حَرملة بن یی 
أخبرنا | بن رب بر .ح وحدثنا كنا إسْحَاق بن إبْراهيم وعبد بن »تال 
2 د و و2 ١‏ لمر سم مق وهف ای دنر 


ار عب راخب منم ح ودا مان أبى شی خلت نان 
عن هشاء بن عروة » عن بكر بن وآئل کل عن الزری » پاستد الث »وی حدينه . 


سر ص 


وقوله : « فاقضه عنها » : على غير الوجوب عند كافة العلماء ؛ لانه إنما سأل النبی 
لله هل يفعل ذلك ؟ فاباح له ذلك » وحمله غيرهم على الندب والترغيب لقوله : 
«فينفعها » » ولا شك أن كل نافع يرغب فيه » وهذا عند كافتهم ما يتعلق بالمال . وحمل 
أهل الظاهر هذا على الوجوب ‏ فالزموا الوارث قضاء النذر عن الميت 2١(‏ مكانه . وأما غيره 
يلزم ذلك الأقعد منهم فالأقعد. 


(۱) الاستذكار ۰۱۲/۱۵ 


کاب عدر باپ الم ىعن التلز وانه لا برد شیف کے ۷۷۲ 


(۲) باب النهى عن النذر » وأنه لا يرد شيئًا 
۲ - (1786) وحلائتى زهير ُن حَرْبٍ وإسحَاق بن ! إيُرَاهيم ‏ - قال إسحاق : 


جع عرص ع و سو ی ت سوا مو 8 و ه ْ 


آخبرتا. وقال زهیر : حدئتا جریا س عن مصور عن عبد له بن موة + هن مب 2 بن 
عم تال" اعد رسول اله له يما ها من اَذ وقول : هل برد شيا .وم 


م وا ها 


بستخرج به من الشحبح ». 


و ره وی قاس وه 2 نس “دبا جر 


*(. ..) حلائنا محمد بن یخی » حداتا زد بن أبى حکیم ار سفيان عن 
سو ا ور ووو 


عبد الله بن ديتار » عن ابن عم عن التب عله ؛ آنه قال : ١‏ النذر لا يقدم شيا ولا بوخ 


وقوله : آخذ رسول الله له یوما ينهانا عن النذر » ويقول : ١‏ إنه لا يرد شيئًا » » 
وفى الحديث الآخر : « لا يقدم شيئًا ولا يؤخره » ۰ وفى الحديث الآخر : « إنه لا يأتى 
بخیر» » وفى الحديث الآخر : « لا يرد من القدر ۰ وإنما يستخرج به من البخيل ما لم 
يكن البخيل يريد أن يخرج » ۰ قال الإمام ‏ رحمه الله : ذهب بعض علمائنا إلى أن 
الغرض بهذا الحديث التحفظ على النذر والحفظ على الوفاء به . وهذا عندى بعيد من ظاهر 
الحديث» ويحتمل عندى أن يكون وجه النهى أن الناذر يأتى القربة مستقلاً لها لما صارت 
عليه ضربة لازم » وكل محبوس الاختيار كأنه لا يبسط للفعل ولا يبسط إليه نشاط مطلق 
الاختيار . فقد كره مالك رحمه الله أن ينذر الإنسان صوم يوم بعينه ويوقفه » وعلل 
قوله شيوخنا بمثل هذا للذى قلناه . 

ويحتمل ‏ آیضا - أن يكون الناذر لما لم ينذر ما بذل من القربة إلا بشرط أن يفعل له 
ما يختار » صار ذلك كالمعاوضة التى تقدح زيف التقرب » ويذهب الأجر الثابت للقربة 
الجردة » وفى الحديث : « من عمل عملاً أشرك فيه غيرى فهو له » )١(‏ ۰ ويشير إلى هذا 
التأويل قوله ته : « إنه لا يأتى بخير » . وقوله عله : « إن النذر لا يغنى من القدر 
یناه وقوله له : « إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن/ الله قدره له » ولكن 
النذر قد يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل » ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج » ء 


)١(‏ مسلم » ك الزهد » ب من أشرك فى غير الله 5 / ۲۲۸۹ ۰ ابن ماجه » ك الزهد » ب الرياء والسمعة 
۱۶۰۲ » وأحمد ۲/ ۱١‏ » كلهم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه . 


۰۵ ب 


تسج تب نش باتوی رام لا برد شنا 
ی و و و هه مهد و ره و 

۳ ..) حلانا و بكر بن أبى شيب » حدانا غندر عن شعي . ح وحدئنا محمد 

ورت ۳ َه دل افر عد ار ی بير سوم ل اس الو وس اور 

ابن المتنى وابن تار = لفط لابن اتی سح محمد بن جح شم 


من سم بير و۳ و ت 


عن مَنُصور » عن عبد الله بن مرة » عن ابن عم عن الى علله ؛ أله تى عن ال 
وقال ١:‏ + نی »وا پیشخرج به من لبیل ». 


و ف مر و 


(. .) وحدلنی محمد بن رآفع » حدلتا یضی بن آم » دتتا مقضل ح وحدتا 
محمد بن الم ابن ساره لا : دنا عبد الرَحْمن » عن سيان » کلاهما عن 


مص بهذا الإستاد » حو حديث جرير . 


17 r عرس‎ 


هه( ۰ وحدثنا فيه بن سعيد » حَدنا عبد العزيز - یعنی الدراوردی - عن 


العلا » عن أبيه » عن أبى هرر ؛ آن سول اه عله قال : « لآ تتذروا قن ال 1 
نی من قرش وم سرج به من الخيل ». 


ا ۳2 ت رس تير تان هر سوس 
ا( ..) وحدئنا محمد بن المثتى وان بشار » الا : حدئنا محمد بن جعفر » 
رو ےر بير سم صن سس 


حَدَئنَا ی قال : سمغت العلا یت عن یهن أبى هرن ای له ؛ +3 
تهى عن التذْر . وقال « لا رد من القدر» نما یستخرج به من البخيل ». 


20 


ل اسا ى يفير سس ست 2 و و 


۷—). ..) حلتن یی بن أبوب لته بن سعيد وعلى بن حجر » قَالُوا: حك 


9 
سے و موه or Gg‏ مر وا و ۰ 3-4 


إسماعيل - وهو ابن جعقر س عن عرو = وهو ابن أبى نروس عن عبد الرَحْمَنِ 
الأعرج » عن ایی هرر + آن الى لله ال : إن رل قرب من ابن آدم شيا َم يکن 


لله قدره لَه ولكن الربانق لد قیرح بذلك من البخیل ما َم يكن البخيل بريد 
أن یخرج » . 


3 


وهذا كالنتي على هذا التعلیل الذی قلناه ۱ لأنه آخبر له : أن موافقة القدر تخرج منه ما 
لم يرد أن یخرج » وأن الهذر ليس هو الجالب للقدر . 

قال القاضی - رحمه الله تعالى ‏ : قد يقال : هل ذلك على طریق الاعلام با ذکر 
فيه من أنه لا یخالف القدر ولا يأتى الخير بسببه والنهی عن اعتقاد خلاف هذا وأن یقع بظن 
جاهل ۰ وهو بالجملة عند مالك مباح فیما تأوله بعض شيوخناء إلا إذا كان مؤبدا > فلذلك 
كرهه لتكرره عليه فى أوقات قد يثقل عليه فعله. وقد لزمه فيفعله بالرغم لا بالرضی 


كتاب النذر / باب النهى عن النذر وأنه لا يرد شيئا 


۳۸۹ 

رت ی وا د و E‏ مت <2 

9 ..) حادئنا قتيبة بن سعيد » حَدنا يعقوب س يعنى ابن عبد الرحمن القارى ‏ 
وید ع ا سس و و 


عبد العزيز - يَعْنى الدرأوردى - - كلآهُما نمرون أبى عمرو» بهذا الإستاد مه 


ويتكلفه غير طيب النفس ولا منشرح الصدر ولا خالص النية فيكثر عناه ويقل أجره وثوابه» 
وهذا آخر محتملات قوله : « لا يأتى بخير ٩‏ » أى أن اعتقاده قد لا يحمد والوفاء به قد لا 
يصح › وقد يكون معناه : لا يكون سببًا یر لم يقدر وكما جاء فى الحديث . 


۰ س كتاب النذر / باب لا وفاء لنذر فى معصية الله . . .إلخ 


(۳) باب لا وفاء لنذر فى معصية الله » ولا فيما لا يملك العبد 


4-(1541) وحدثتى زهتر بن خرب وعلى ن حجر السدی ل 
قلا تا ليمحت بوبه عن ى قلا عن أب الب » عن 


۹ رم سم 81 و لولم ۳ 


es‏ 0 ی 
ر کک NEE,‏ . قال با محمل فتاه . فقال : 


«ما شأنك؟ ». تال : بم أخذتئى ؟ وم اخذت سابقة الحاج ؟ ال - إعظامًا لذلك - : 


ور و و رز کر ره و 


« أحَدْنَكَ بجريرة حَلَمَائك تقیف » ثم انصرف عنْه قنادَاه د فقال : يا محمد با مسعمد 


وقوله كانت تيت هه لبن عقيل + ارت اف رن تن اماب زرل له 
له وأسر أصحاب رسول الله يله رجلاً من بنى عقيل » وأصابوا معه العضباء ۰ فأتى 
عليه رسول الله عه وهو فى الوثاق ۰ فقال : يا محمد » فأتاه فقال : « ما شأنك ؟ » 
فقال: بم أخذتنى ؟ وبم أخذت سابقة الحاج ؟ فقال ‏ إعظامًا لذلك ‏ : « أخذتك بجريرة 
حلفائك ثقيف » » ثم انصرف عنه فناداه » فقال : يا محمد » يا محمد . وكان يه رحيما 
رقيقا . فرجع إليه فقال : « ما شأنك ؟ » فقال : إنى مسلم . قال تبه : « لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح » » ثم انصرف فناداه : يا محمد » يا محمد . فأتاه فقال 
يله : « ما شانك ؟ » فقال : إنى جائع فأطعمنى ۰ وظمآن فأسقنى . قال عه : « هذه 
حاجتك ٩‏ ۰ ففُدی بالرجلین . قال : واسرت امراف من الانصار راصيية العضیاه: و 
هذا الحديث : « فانطلقت ونذروا بها » فطلبوها [ ولاذوا بها ] (۱) فأعجزتهم » ونذرت إن 
نجاها علیها لتنحرنها » وفیه : قال له : « بس ما جزيتهاء لا وفاء بنذر فى معصية الله » 
ولا فيما لا لك ابن آدم » ۰ قال القاضی - رحمه الله : ذکر فى أول هذا الحديث : 
آسر السلمون هذا الرجل ۰ وآصابوا معه العضباء وقال فى آخره  :‏ وأسرت امرأة من 
الانصار وأصيبت العضباء » . العضباء غير القصواء على ما قاله ابن قتيبة وغیر واحد » 
وقد تقدم قبل هذا > ما آشرنا إليه من أنه یحتمل آنها واحدة وأن العضبی والقصواء واطدع 
ععنی من سمات الأذن وان اختلفت صفاتها ء وأنها اسم ناقته والقصوى والعضبى » 
فقد جاء فى حديث الحج أنه خطب على ناقته الجدعاء (5) » وفى رواية آخری : 


)١(‏ هذه الجملة حشو ليس فى الحديث . (۲) أحمد ۲۵۱/۵ عن أبى آمامة. 


۳41 


كتاب النذر / باب لا وفاء لنذر فى معصية الله . . .إلخ 


اص من 


و کان رسول اله لله رحيما ریق َرَجع له قال : « ما شانك ؟ » . قال ری ملم . 
قال :لو ها ونت تملك مرا افحت كل الفلا » كم م اصرف . فَنَادَاه . فقال : يا 


و م وظمآن 


دا د ا فقال : « ما شأنك ؟ » . قال : نی جائع | فاطعمنی › 


القصواء 2١7‏ » وفى أخرى : الخرمى ) » وفى أخرى : المخضرمة (۳ ۰ وفى حديث 
مالك: كانت للنبى عه ناقة لا تسبق يقال لها : القصواء (4) » وفى حديث غيره : يقال 
لها : العضباء ”°“ [ وأبو بيد ] (*) يقول : هو اسم لها » وهذه الأحاديث تدل على أنها 
صفة فرب صفة صارت اسما » لكن هذا الحديث والذى بعده فى كتاب مسلم وغيره يدل أن 
النبى عله اما اكتسبها فى المدينةء وأنها كانت لبنى عقيل » وأن المشركين آغاروا عليها ثانية 
/ فحملوها كما جاء فى الحديث ۰ وهو بين فى غير مسلم » قال : فحبس رسول الله عله 
العضباء لرحله » وأغار المشركون على سرج رسول الله ته فذهبوا به وبالعضباء > وأسروا 
امرأة من المسلمين »> وهی امرأة ابن أبى ذر "2 . وذكر بقية خبر المرأة كما ذكر مسلم. 
وقوله: إنى مسلمء فقال له عليه السلام ‏ : « لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت » 
ثم ذكر الحديث:« فادى به 24 ارم د الله : كيف قال له: إنى مسلم» ثم 
فادى به » ومن أظهر الإسلام قبل منه من غير بحث عن باطن » وقد وقع فى أحاديث 
كثيرة الأخذ بالظواهر فى هذاء أو التنبیه على أنه لم يؤمر أن يبحث على البواطن والقلوب. 
قيل : يمكن أن يكون هذا من خصائص النبی عه مع هذا الرجل » فأوحى إليه فيه أنه غير 
مؤمن » وأنه مستباح ۰ ألا ترى قوله ‏ عليه السلام ‏ بعد هذا لما سأله أن يطعمه ويسقيه : 
« هذه حاجتك» . 
قال القاضى ‏ رحمه الله : ليس فى الحديث ما يدل أنه رده إلى دار الكفر » وإنما 
فيه أنه لم يطلق سراحه أولا وأنه فادى به. فأما أنه لم يطلق سراحه فإنه إنما أسلم بعد الأسر 
وملك المسلمين له فبقى لهمء وأما الفاداة إذا لم يرد إلى دار الكفر فصواب لا اعتراض فيه ؛ 


)١(‏ مسلم » ك الحج » ب حجة النبى ته ۱۲۱۸/۲ ۰ ابن ماجه » ك المناسك ۰ ب حجة النبى عله 
۲ كلاهما عن جابر بن عبد الله . 

(۲) أحمد ۷۸/۶ من حديث قيس بن عائذ. 

(۳) أحمد ۳ / ۶۷۳ عن رجل من أصحاب النبى تله » ابن ماجه . ك المناسك » ب الخطبة يوم النحر ۲/ 
00 

(8) انظر : كنز العمال وقد نسبها للطبرى ۷ / 945 . 

(0) أبو داود » ك المناسك » ب من قال : خطب يوم التحر 10۳/۱ . 

() رسمها الناسخ هكذا » وفى الأبى واللسان : أبو عبيد . 

(۷) أبو داود » ك الأيمان والتذور » ب فى النذر فيما لا لك ۲۱۶/۲ من حديث عمران بن حصين 


1/۱ 


كتاب النذر / باب لا وفاء لنذر فى معصية الله ۰۰ .إلخ 
. ل : « هذه حاجتك » » دی بالرجلیّن . قال : وأسرت امرآةٌ من الأنصار » 
صيبت العضباء ٠‏ فَكَانَت الم : فى الوتاق . وان الق يحون تعمهم بین دی 


e وو‎ 


٠‏ تا من رت از ٠‏ فجعلّت إِذَا دنت من البعير رغا 
OTS‏ ا 


رکه . حتی تنتهی إلى العضباء » فلم ترغ . قال : وا موادت فى عجزها ثم 
جره طلقت» وتذروا بها وا اعجرم . قال : وتذرت لله ؛ إن تجاها الله عليه 


سىس اہ 


لتنحرنها » فا قدّت المديتة رآها الناس . الوا : باه سول الله عله . 


الت :ها تذرت ؛ إن تاه اله علیها رها نا سول اه عله درو له 


صي ص ر 
0 0 


نقال : سسبْحَانَ الله ! !بشما جَرَئهَا ‏ رت ۵ إن تجاها لله علبها لنحرنها » لا وقاء لنذر 
فى مَعْصيّة» ولا فما لا يمك لد 


ا الا بر انم 
سس ات وس تست 
لأنه أطلقه من آسر الرق ليطلق آولئك › ثم إن کل واحد منهم بعد الاطلاق موکول إلى 
حاله من بقائه بالارض التی أطلق من آسره فیها أو رجوعه إلى أرضه > فقد یحتمل أن 
النبى له قد اطلم من صحة إيمانه ووفق بصدق يقينه من حيث فادی ۰ وأطلقه من الرق 
بإطلاق الآخرين » وبقی هو حر مع السلمین لم یرجع إلى دار الکفر ۰ فیکون معنی قوله: 
« لو قلتها وأنت تملك أمرك آفلحت کل الفلاح » أى نجوت فى الدنیا من الرق وفی الاخرة 
من النار » لکنك قلتها وقد ملكت ۰ آفلحت بالنجاة من النار » ولم يتم فلاحك باطرية . 
وأما قوله : « هذه حاجتك » التی احتج بها قائل ما تقدم فما فيه عندی ظهور › لا تأوله 
من أنه اتهمه فى إيمانه » ولو اتهمه فى إيمانه لم يقل له: «لو قلتها وأنت تملك آمرك » » 
بل كان یقول : لو قلتها من قلبك وصدق نيتك ۰ وإنما معنی « هذه حاجتك » : حاضرة 
مقضية غير متعذرة . 

قال الامام - رحمه الله : وأما قوله : « لا وفاء بنذر فى معصية » ولا فیما لا يملك 
العبد » » ولم یذکر فى ذلك كفارة » خلافا لمن نذر ۰ زعم أن النذر فى العصية یکفر » 
تعلقّا ها ذکره الترمذی وأبو داود : « لا نذر فى معصية الله » وکفارته کفارة يمين » (۲۱. 
والجريرة : الناية والذنب . وقد احتج بقوله - عليه السلام - فى نافته : « لا وفاء بنذر 


(۱) أبو داود 3 ك الأعمان والنذور 8 ب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية ۱ الترمذی » ك النذور 
والأيمان » ب ما جاء عن رسول الله ته أن لا نذر فى معصية ۶/ ۱۰۳ ۰ عن عائشة ‏ رضی الله عنها. 


كتاب النذر / باب لا وفاء لنذر فى معصية الله . . . إلخ لتم ل ا تست ۱۳۵٩۳‏ 


9 > حدتن و رم اتکی حدگتا حم تین زد .ح وحدتتا بسحاق 
ابن إبُراهيم وابن ی عبر عن مد لطاب الق > كلآهُما عن یوب بهذا الإستاد» 


دق 


حو وفى حدیث مد ال : كانت العضبا با لجل من بنى يل » وكات من سوابق 


فى معصية ۰ ولا فیما لا يملك العبد » أصحاب الشافعی على أن مال السلم باق على ملکه 
وان غنمه الجيش من أرض ارب وقسموه ۰ وأن صاحبه يأخذه بعد القسمة . ولعلنا أن 
نتکلم عليه فى کتاب الجهاد إن شاء الله . والعضباء اسم ناقة النبى عله . 

وقوله : « هی ناقة منوقة » : أى مذللة » ومنه الحديث الذی فيه : وسار معه على 
جمل له قد توقد » أى بأرضه وذلله . يقال : جمل منوق ومخيس ومعبد ومديث . 

فد واه لك ی هات يتان ١‏ رت ای ۾ ر الان دار 
أى علمت به »ونذرت الشىء لله » بفتح الذال » أنذر نذا . قال ابن عرفة : النذر ما كان 
وعدا / على شرط » فكل ناذر واعد ولیس كل واعد ناذر » فلو قال قائل : على أن أتصدق 
بدینار لم يكن ناذرً > ولو قال : إن شفى الله مريضى أو رد على غائبى فعلى صدقة دينار 
أو غيره » كان ناذرا . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : هذا الذى ذكره ابن عرفة مال إليه بعض الفقهاء » ورأى 
أن التذر الغیر للشروط لا یسمی نذرا ؛ ولهذا استحب الوفاء به » ولا يحت کما یجب 
الشروط السمی نذرًا » الداخل فى عموم الظواهر الواردة بالامر بالوفاء بالنذر . ومال غير 
هؤلاء من الفقهاء إلى أن الجميع یسمی نذرا وآنشد قول الشاعر 

الشاغی عرض ولم آشتمهما والناذرین إذا لم آلقهما دمی 
وقول جمیل : 
فلیت رجال فيك قد نذروا دمی وهموا بقتلی يا بثين لقونی 

والاظهر أن النذر الذکور فى البیتین غير معلق بشرط . 

وقوله : « مجرسة » : آی مذللة . يقال : جرسته الأمور » أى راضته وذللته . 

قال القاضی - رحمه الله : قوله : « مدربة » بدال مهملة معنی مذللة » ومعنی 
منوقة ومجرسة » كله بمعنى واحد . وفی هذا الحديث جواز سفر الرآة مع غير ذى رحم عند 
الضرورة » وإنما ذلك مع الاختیار . وقال بعضهم : إن هذا النهی إنما هو فى الاسفار 
الباحة » وأما الواجبة فى الدين فلا نهی فیها . وهذا لا يصح الا عند الضرورات » 
كضرورة هذه من الهروب من دار الكفر والخروج من الأسر > وقد تقدم الکلام على هذه 
السألة فى كتاب الحج . 


7/ ب 


وا كناك التلر / یاب لا وفاء لثلر فی معصیة ا 

ما 5 2 2 ° مهت هو 4 37 بو وده 4 2 م 4 2 
الحاج . وفى حديثه آیضا : فأنت على ناقة ذلول مجرسة . وفى حديث الثقفى : وهی ناه 
وي 1 0 0 5 7 7 1 ا 3 3 5 
مذرية. 


وقوله : « لا نذر فيما لا يملك ابن آدم » : هذا إذا أطلق النذر بالصدقة أو العتق فيها 
مطلقا » فان قيده بملكه متى ملكه لزم فى العتق عندنا على مشهور مذهبنا ولم يلزم على غيره 
وهذا الخديث لهذا الذهب حجة . 

وقوله : « لا نذر فى معصية الله » : نفى النذر عنها » إذ النذر المقصد فيه التبرك 
والتقرب ۰ والمعصية تنافيه » فلا نذر يصح فيها ولا يلزم » بل نهى عنه وعن الوفاء به. 
ولم يذكر فى الحديث كفارة » وهذا قول مالك وكافة العلماء أنه لا كفارة فى نذر العصیة(۱) 
وقال الكوفيون : لا يلزم وفيه كفارة يمين » واحتجوا با ورد فى حديث عائشة ‏ رضی الله 
عنها ‏ : « لا نذر فى معصية وكفارته كفارة يمين »6۲۲ وهو حديث مقلوب معتل عند أهل 
احدیث. مع أنه محتمل تأويل رجوع الكفارة إلى النذر الجائز كما جاء فى الحديث مبيئًا. 


(۱) انظر : التمهيد 16/۲ . 
(۲) انظر : الاستذكار ٠١/٠١‏ . 


ای اتن وا فی ای که و ع ا 


(4) باب من نذر أن يمشى إلى الكعبة 


)۱۹۲(-٩‏ حدئنا یحتی بن بح میم ,> اخبرنا يزيل بن ریم » ع جیب 
م ع ترد ر ع ی ره رم ور وو عن قاس گے 
عن ثابت » عن انس ٠ح‏ ودا ابن أبى عمر واللفظ له س حدئنا مروان بن معاوية 


و و و 2< ¢ م و لاسام 2000 
قاری ۰ حلا حم نی ابت عن لس ؛ یه رآی شيّخا همین 
یس و رو 


فقال : «ما بال ها ؟ » . الوا : نذر آن یمشی . قال : ١‏ إن الله عن تعذيب هذا تسه 


مه داي و دوم 


نی » وآمره أن رکب . 
و ۶ بل مر وور على بر و 


 ليعامسإ‎ | وحلدئنا یخی بن أيوب ول وان حجر قَالُواحَدئنا‎ ) 1140-٠ 
ورام وى موه 200018 موم و‎ 
وهو ابن جعفر عن عمرو  - وهو ابن أبى عمرو ند من الأطرج > عن آبی‎ 


سی مس يم 


هرر ؛ أن نیع آذرد شا شی بین اه يوك ليهمًا. ال نی علله: دما شا 


وقوله : أنه رأى شیخا یهادی بين ابنیه . فقال : « ما بال هذا ؟ » قالوا : نذر أن 
هشی . قال : « إن الله عن تعذیب هذا نفسه لغنى » وآمره أن يركب ۰ وفی الرواية 
الأخرى: « اركب . إن الله غنى عن نذرك » ۰ قال الإمام ‏ رحمه الله : يحمل هذا 
على أنه عجز عن المشى». وكذلك مجمل الحديث الذى بعده عن عقبة : أنه قال : إن أختى 
نذرت أن تمشى إلى بيت الله حافية » فأمرتنى أن أستفتى لها النبى يله فاستفتيته . فقال : 
تمش ولتركب » محمله ‏ أيضا ‏ عندنا على أنها عجزت . وقد ذكر آبو داود فى هذا 
الحديث أنها نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك ‏ فقال ‏ عليه السلام ‏ : «إن الله 
لغنی عن مشى أختك ۰ فلتركب ولتهد بدنة » )١(‏ » فقد / نبه هاهنا ‏ عليه السلام _ 
على أنها غير مستطيعة وهكذا مذهب مالك رحمه الله أن الناذر إذا عجز عن المشى 
مشى ما قدر عليه » ثم ركب وأهدى ۲ . 
قال القاضى ‏ رحمه الله : اختلف العلماء بحسب اختلاف هذه الآثار والروايات » 
واتفقوا على ناذر الحج والعمرة أن يلزمه فعل ذلك والسير إليه . 
واختلفوا إذا نذر مشیّا أو سیرا ولم يذكر حجا ولا عمرة ۰ فذهب مالك إلى ما 
تقدم من أن من نذر المشى سَمّی حجا أو عمرة أو لم يسم لزمه المشى ولم يركب» وان 


. ۲۱۱/۲ أبو داود » ك الايمان والنذور » ب من رأى عليه كفارة إذا كان فى معصية‎ )١١ 
انظر : التمهيد ۲/ 1۳ ۰ والسابق.‎ )۳( . ۹۸ ۰۹۷ / ٦ انظر: التمهید‎ )۲( 


۷ / أ 


و« متسس سے کاب الد بات من ان أن جى إلى الكمية 


۳2 
سصو ۳4 


هذا ؟ » . قال ابتاه :یا رسول الله » کان عليه َر ال ای عله : ١‏ اركب أيها الشيخ » 


ان اله نی عنك وعن ندرك » لفط له وب حجر . 


201007 8 مه > ور ”هم 


9 و إن سيو ا رر - یعنی الدراوردى _ عن عمرو بن 
أبى عمرو ‏ بهذا الإسناد » مثله 


رر فان قاس وم و ۵ سم ور مع 
ا ماه معط 
يعنى ابن فضالة - نیع لله بن عیاش » عن بزید بن أبى حبیب ۰ ع أبى الب 


ماو قوس و صو 


عن عقبّة بْنِ عامر ؛ أنه ال : تذرت خت ی آن تمشی إلى بيت اله حافية» َم نی أن 


عجز فى بعض الطريق أو مشى رجع من قابل فمشى ما ركب ۰ وجعل ذلك فى حج أو 
عمرة » وأهدى لتفريق المشى إلا أن يأيس القدرة على الشی جملة ٠‏ فليركب ويهدى . 
روى مثله عن على وابن عباس(۲۱ - رضى الله عنهما. وقال الحسن البصرى : إن نذر حجا 
أو عمرة فلا مشى عليه ويركب » وعليه دم . وقاله أبو حنيفة ۳) » وحكى عنه أنه متى لم 
يسم حجا ولا عمرة فلا يلزمه مشى ولا سير جملة فى القياس » ولكن الاستحسان فى قوله 
غلى الشی إلى بیت الله أو الکعبة آو مکة دون ساثر هذه الالفاظ :سير ولا يلزمه مشی. 

وقال الشافعی : يلزمه الشی ان قدر عليه سمی حجا أو لا ۲۳۱ ۰ کقول مالك › الا 
أنه إن عجز رکب ویهدی احتیاطا » ولم یلزمه رجوع لشیء ما عجز عنه » وهو مذهب آهل 
الکوفة. وقد روی مثله عن ابن عمرء ومذهب السلف وأهل الدينة (؟» وهی إحدى الروایتین 
عن ابن عمر» ومذهب ابن الزبير أن یرجع فیمشی ما رکب ولم یجعل عليه دمّ(*۲. وروی 
عن على رضی الله عنه - قول آخر: أنه مخیر إن شاء مشی» وان شاء رکب وأهدى (20. 
وأحادیث مسلم یحتج بها الشافعی فى إسقاط وجوب الرجوع والدم وإنما جعله احتیاطا . 
ومالك ومن يوجب عليه الرجوع والدم یحتجون بزيادة من روی فى حدیث أخت عقبة : 
«ولتهد » . ذکره آبو داود "2 وغیره » وزاد فى بعض الروایات : «ولتهد بدنة » » ذکره 
ابن النذر . وهذه حجة لالك فى إيجابه البدنة لمن وجدها فى هذه السألة . وتأولوا 
الأحاديث فى ترك الرجوع لمن لم یقدر جملة وقد روی فى حدیث أخت عقبة » فعجزت 
عنه » فأما من نذر فعلیه الوفاء بنذره . 


(۰۱ ۲) انظر : الاستذکار ۳۳/۱۵ ۰ ۳ . (۳) انظر : الحاوى 1۸۲/۱۵ . 
(:) الاستذکار ۰۳۱/۱۵ ۳۲ . (0) الصدر السابق ۳۲/۱۵ . 
() الصدر السابق ۰۳۳/۱۵ (۷) سبق فى نفس الباب . 


کات لیر ریات مق لذو آن على الا ب 


0/0 


و لس معي 2 
آست ستفتی لھا رسول الله کاله » فاستفتيته . فقال : « لته ی ولت رکب ». 


و سم 6 و ي ۵و م مس سس و ها وس 
e‏ .) وحدلنى من راقع » عبر خرن جر 
وس سم ت و واس مرو رى ویر 
ا خر سین یوب ی أبى سحيب الجر ان أب کح من 


ان عامر الهئ »ال : تذرت اتی کر بمثل حدیث مقضل . ولم کر فى 
حو ور 


الحديث : حافية . وزاد :وكأ لخر ابقر طق 


و للم ےہ 


E .(‏ خلّف ‏ قال : حدلنا روح بن عبَادة » حَدئُنا 


وفى قوله فى حديث أخت عقبة : « فلتمش ولتركب » : حجة على أبى حنيفة فى 
إسقاط المشى جملة . قوله فى هذا الحديث : نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله وإلى مكة 
والمسجد الحرام » وان لم يذكر حجا ولا عمرة » وكذلك متى ذكر جزءًا من الكعبة أو 
البيت فله حكمه . وهذا قول مالك وأصحابه . 

واختلف آصحابه إذا قال : إلى الحرم » أو مكان منه » أو مكان من مدينة مكة ۰ أو 
اج له حکم ذکر اليك آم لا؟ وقال الشافعی : متی قال : على المشى إلى شىء 
بما يشتمل عليه الحرم لزمه » ون ذکر ما حرج عنه لم یلزمه » وهو قول آبی یوسف 
ومحمد والحسن وابن حبیب من آصحابنا 2١(‏ زاد : إلا إذا ذکر عرفة فیلزمه وان لم يكن من 
الحرم . وقال آبو حنيفة : لا يلزمه فى هذا مشی ولا سير فى القیاس » لکن الاستحسان فى 
قوله : إلى بيت الله » أو الکعبة » أو مكة فقط ) / أن یسیر ولا یلزمه ركوب على 
أصله . 

وقوله فى الحديث : حافية » فقال : « لتمش ولتركب » : ظاهر مع ما جاء فى 
الحديث الآخر: « إن الله غنى عن تعذيب هذا نفسه » وأمره أن يركب : أنه لا يلزم ما فيه 
تعذيب للنفس » لكن كل ما ذهب فيه المشقة على نفسه فلم يلزمه » إذ ليس فيه قربة » 
يستحب له فيه الدم » ولا يلزمه مثل المشى حافيّا » أو حمل شىء على عنقه 229 . فالدم 
هاهنا استحباب بخلاف مجرد المشى كن عجز عنه ؛ لأن المشى مقدور عليه وطاعة » والخطا 
فيه مكتوبة » وقد قال الله تعالى : © یأتوك رجَالاً 4 ) ۰ فليدم الإنسان ما نذر من ذلك » 


۳ ۵ انظر : الحاوى ۰ 1۸۲ الاستذكار‎ )١( 
. انظر التمهید ۳/۲ وهو قول الإمام مالك‎ ۳ 


() اج : ۲۷ . 


۷ / ب 


فا سين کات اندوز يتوهق بتن اذ مق :إن «الكعية 


وم ه وس جح سم 


5 م وس ۳ وچ ت چ gor‏ ۳ ۳7 وس مرلو اب “e‏ 
ابن جریج » آخبرنی یحبی بن أبى أيوب ؛ أن يزيد بن آبی حبیب آخبره » بهذا الاسناد . 
2 ت 2 ۳ ى ت ۳ 


۳ 


مثل حدیث عبد الرزاق. 


فإذا عجز عنه وجب عليه الدم عندنا . وسقط عند غیرنا » واستحبه آخرون على ما تقدم . 
وكذلك عندنا وعند آبی حنيفة : إذا حلف بالشی إلى مكة لزمه اليمين (۲۱ إذا حنث » 
وکلاهما على مذهبه التقدم فى لزوم الشی أو سقوطه . وقال الشافعی (۲) وفقهاء أصحاب 
الحديث کلهم: لا يلزم فى اليمين بخلاف النذر » وعلیه فیهما کفارة يمين . وحکی مثله عن 
ابن القاسم (۳) من أصحابنا . قال الروزی : وهو قول أصحابنا كلهم فى الایمان سوی ‏ 
الطلاق والعتق » وروی هذا عن جماعة من السلف . وقال داود : كل يمين کمشی أو صدقة 
فلا تلزم ولا کفارة فیها » قال : ولا کفارة الا فى اليمين بالله » وهو قول ابن آبی لیلی 
والشعبی والحسن ومحمد بن الحسن کیفما حلف . 


. أى کفارة اليمين‎ )١( 
۳۶ /۱۵ انظر : الاستذكار‎ )۲( 
. 57/1١6 الصدر السابق‎ )۳( 


(5) باب فى كفارة النذر 
رو وىو ا ال بان سي و وم و 
-(17140) وحلائتى هرون بن سعید | یی وبونس بن عبد الأعلى وأحمد بن 
و م و و و 9 


عیسی تفا ون : آخبرتا . وقال الآخَرَان : حدثنا ابن وهب ب - آخبرنی عمرو بن 
مس و صوق 2 و م وم سمه ع 


الحارث عن کب بن من عبد لمن بن ماس ع ای ان 
بْنِ عامر » عن رسول اله تله ال ١‏ كقارة النذر كقارة این ». 


وقوله ‏ عليه السلام - : « كفارة النذر كفارة اليمين » ٠‏ قال الإمام ‏ رحمه الله : 
النذر البهم عندنا کفارته كفارة يمين خلافا للشافعی وهذا الحديث حجة عليه . 

قال القاضی - رحمه الله : وقد قدمنا آول الکتاب اختلاف قول الشافعی فيه . 
وبهذا الحديث احتج فقهاء آصحاب الحديث أن كفارة اليمين تجری فى جمیع آبواب النذر » 
وأبو ثور معهم وزاد العتق . وحجتنا عليهم : أن ظاهره النذر البهم المطلق . وأما المقيد 
بطاعة فالمخرج منه بفعلها » ولا يحتاج إلى كفارة . 


1/۱۸ 


,م كتاب الايمان / باب النهى عن الحلف بغير الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۷ - كتاب الأيمان 


(۱) باب النهی عن الحلف بغیر الله تعالی 
۱-(۱6۲) وحلثنی أبوالطاهر خمد ُن عرو بن سرح » حَدئُنَا ابن وب » عن 
و و ر مراع طم وى EE‏ کے أ مه اوداع و و وارم 
يونس .ح ونی حرملة ن یی أَخْبرنًا بن وب ء آخبرنی بوس عن ان شهاب » 
من سالم بن عد اه بعن اليذه قال : سمعت عَمَرَ بن الخطًاب يمول : قال رسول الله 


ر ت 


عله :"إن اله عر وجل کم آن تحلفوا بآبائكُم ». 


وقوله 2١(‏ : « إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » من كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت »2 » قال الإمام ‏ رحمه الله : هذا لثلا يشرك بالتعظيم غير الله سبحانه. وقد 
قال ابن عباس : لأن أحلف بالله فاثم . أحب إلى من أن أضاهى : فقيل معناه : الحلف 
بغير الله » وقيل : معناه : الخديعة» يرى أنه حلف وما حلف » وقد قال ابن عباس ل 
أيضا : لثن أحلف بالله مائة مرة فآئم » خير من أن أحلف بغيره فأبر » فلهذا ينهى عن 
اليمين بسائر الخلوقات . ۱ 

ولا یعترض على هذا بقوله له تا ال ا و 
القسم » وإنما هذا قول جار على آلسنتهم ۰ فقد قال تعالی: $ وان والزيتون ۳4 
معناه : ورب التين والزیتون ۰ أو يكون الراد به التنبیه على ما فیهما من العجائب 
بهما علیهم ۰ ولا یراد بهما القسم . ولو سلمنا أن الراد بها القسم من غير حذف واضمار 
لم يبعد أن یکون الباری - سبحانه - یقسم بهما وینعنا من القسم بهما » وتعظیم الباری 
جلت قدرته للأشياء بخلاف تعظیمنا لها ؛ لأن کل حق بالاضافة إلى حقه ‏ سبحانه - 
حقير . وکل عظیم عند الاضافة إليه تعالی هين ؛ إذ لاحق لاحد عليه » وله الحق على کل 
أحد » وإنما تعظيمه لبعض/ الأمور تنبيه إلينا على قدرها عنده أو تعبد لنا بأن نعظمها » 
فلا يقاس هذا على هذا . 
)١(‏ لم يذكر القاضى أنه دخل فى كتاب الأيمان وكذلك فى ع . 
(۷) مسلم » ك الإيمان » ب بیان الصلوات التى هی أحد أركان الإسلام ١١/١‏ ۰ من حديث طلحة بن عبيد 

الله . 

(۳) التين : ۱ 


١ 


لسو بير و ر و و 


ال عمر ر : قوف ما حلفت بها مد سمعت رسول الله لله تھی عنْا ‏ ذاکر) ول 


مي 8 وم ر م 
۲ 7 .) وحدالنی عبد الملك بْنْ شیب بن الث ۰ حَدلّنى أبى » از 


وس و ۳ ا و سم 


حدتى عقيل بن خالد اح ون إسحاق بن إبراهيم ود بن حَمَيْد »قال : حَدكنًا عبد 
اراق » طبر سم كلما عن ری »ها الإستاد» مغل َر فی حَديث 


مر 9 قرو کر و قرو ره 


یل : ما حلفت بها مد سمعت سول اله لله هی عله »ولتت بها »ولج يقل : 
ذأكرا وق . 


9 .) وحلاثنا بو بک بن أبى شي وعمرو التاقد زهي ُن حرب » قالوا :حلا 
ور قاع و اوو 2 رل ی 


و ی » ن أبيه» قال : سمع الى له عمر وهو 


e 9‏ قب بن سعيد . حَدُنَا ليث .اح وحَدتتا محمد بن رمح 
هم دورو هس سم 0-6 یں گر 
واللفظ له أ رال من تام عن عبد اله » عن رسول الله لله أله أذرلة عمر 

اقا داك 


ی ا تاداهم رسول الله & : J:‏ ألا إن الله عر 


ص م 
جل ه - و 


جل یناکم آن تحلفوا بآبانگم» » فمن كان حالما فَليَخْلف بلله أو لصم ». 


وقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : « ولا آثرًا » : يعنى : ولا حاكيًا إياه على أحد » 
من قولهم : آثر احدیث يأثره : حدث به . ۱ 

قال القاضی - رحمه الله : یعنی ومعنی قوله : « ولا ذاكرً » : أى ولا قائلاً لها 
فن قبل تقس 

وفى قوله : « فليحلف بالله » تنبيه على أن الحلف بأسمائه وصفاته تعالى لازم جائز؛ 
لأنه حلف به تعالى » ولا خلاف فى ذلك بين علماء الأمصار مع الآثار فى ذلك ۲۲۲ ۰ إلا 
ما ذكر عن الشافعى على أصله على من اشترط نية اليمين فى الحالف بالصفات ) ۰ وإلا 
لم يكن عليه كفارة . وأنكر بعض التآرین الخلاف فى لزوم الحلف بالصفات . وفى 


() انظر : الاستذكار ۱۵/ ۹۵ . 
(۲) انظر : الحاوى ۱۵ / ۲۵6 . 


۲ تتاب الایمان / باب النهى عن الحلف بغير الله 


و امن و في س ۶ سم ےر و رتوو 


6 بت (. .) وحلاثنا محمد بن عبد الل بن مير حداتا یی اح وحدئنا محمد بن 


المتى » حدَا يَحبَى وهو القطان - عن عبید الله .ح وحدتنی بشتر بٔن هلال » حدل 

عبد ارت وب ح وحن بو رنب جک بو أسامة » من الوليد بن کر 
ح وَحَدئنا ابن أبى عم حَدتنا سيان . عن ٍسماعیل بن مت .ح وحدئنا ابن رأفع » 
دتا ابن أبى دك ابر الصحل ون أبى نب ١ح‏ وخ حون راهم 


رو - 


ان رام عن عبد الق نان جرج ری لكريم ٠‏ كل هولاء عن تانع» 
عن ابن عمر . بمثل هذه القصة عن التبى لله . 


وس و هام مس سس و و الاوك اس تقو و و فقو ماد وم 
0 ..) وحدثنا یخی بن یی ويحتى بن أبوب وفتیة وین حجر قال یی بن 


لر وال سوس 


یخی : أخبرنا . وقال الآحَرونَ : حدلتا إسماعيل ت وهو ابن جعفر و 
مار سل : ال رسول اله لله : ١‏ من کان حَالقافلايَحْلف لا باه » . 


م 
ی 


وکانت فریش تحلف بآبائها . ال : ١‏ لا تحلوا بابائكم ». 


الباب : وحدثنى بشر بن هلال 2١(‏ قال : نا عبد الوارث . وأرى الصواب الأول ۰ وفيه : 
3 ۳۹ 3 و۶ ۰ 5 001 

نا يحيى بن بحی ویحی بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى : أنا » وقال 
آخرون : نا إسماعيل . كذا عند شيوخنا . وفى بعض الروايات : قال يحيى بن يحيى : 
أنا . وقال آخرون : حدثنا . 


() بشر بن هلال الصواف أبو محمد النميرى البصرى » روى عن جعفر بن سليمان وعبد الوارث بن سعيد 
ويحيئ القطان وغيرهم » وعنه الجماعة إلا البخارى » وابن خزيمة وأبو حاتم - وقال : محله الصدق » 
وقال ابن حبان فى الثقات : يغرب » ووثقه النسائى فى أسماء شيوخه وأبو على الجيانى فى أسماء شیوخ أبى 
داود» ت ۲۷ .انظر : التهذيب ٤٦١/١‏ . 


كات الان بات من حلت اللات والغرق ا اس ت مزع 


(۲) باب من حلف باللات والعزی » فليقل : لا له إلا الله 
-(۱۹۵۷) لای یو الطأهر » حداتا لبن وب عن يوس .ح وحدئنی حرملة 
و ها وم آشبرتا این ود و مم و و و م چا و وی و 


ابن یحیی تابن وهب ؟ خبرنیبونس » هن ابن شهاب » أخبرنى حميد بن 
عد الحم بن عوف + أن با هري قال : قال رسول الله که :دمن حل متم بقل 
فى حلفه : باللات ۹1 : لا اله إلا لله . ومن قال لصاحبه : تعال مرك ؛ فَليتصدق ». 


ون م7 
۱ ) ينات لسو ال شم »عن الأوؤزّاعى .ح وَحَدئنا 


و مس o2‏ م من وا و و وت ر مي رو 


اسحاق بن راهيم ودب خمد الا : دتا عبد الرزاق » آخبرتا سم كلام 


وقوله : « من حلف فقال فى حلفه : باللات والعزی » فلیقل : لا إله الا الله » ومن 
قال لصاحبه : تعالی آقامرك » فلیتصدق » قال الامام - رحمه الله : الحلف با لا 
يجوز من هذا النوع لا کفارة مقدرة فيه عندنا » خلاقًا لابی حنيفة 2١(‏ فى [ثبات الکفارة فى 
ذلك » الا فى قوله : آنا مبتدع وآنا بریء من النبی ته . وهذا الحديث حجة عليه ؛ لانه 
لم يذكر فيه الکفارة . وأبو حنيفة تعلق بأن الله سبحانه - آوجب على الظاهر الکفارة › 
وعلل بانه منكر من القول وزور » والحلف بهذا منكر من القول وزور . وهذا ينتقض عليه 
ها استثناه من قوله : أنا برىء من النبى عله ثم لا كفارة فيه عنده. ولو قال : واليهودية» 
لم تلزمه الكفارة باتفاق » فكذلك إذا قال : أنا يهودى إن فعلت ۰ فلا معنى لتفريقهم بين 
اللفظين . فإنه إذا قال : واليهودية » فقد عظم ما لا حرمة له » وإذا قال : إن فعلت فآنا 
يهودى» فكأنه عظم الإسلام واحترم ما له حرمه ؛ لأن الجميع لا يحسن القسم بهما . 

قال القاضى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقوله : « فليتصدق » : ولا حجة فيه للمخالف 
فى أنه أراد الكفارة ؛ لأنه إنما جاء به بعد ذكر المقامرة على خصوص التكفير لها لا لغیرها 
كما خص الحلف باللات والعزی بكفارة قوله لا له إلا الله . ولو كان المراد بالصدقة كفارة 
اليمين لجاءت عنهما جميعا ولم يختص بالقامرة . قال الخطابى : معناه : فليتصدق بمقدار 
ما أراد أن يقامر به ۳ . وعندى أنه لا يختص بهذا » بل لا نوی بذل مال فى غير طريق 
جائز وإخراجه من يده واعتقد ذلك » كان كفارة اعتقاده ونيته أن يتصدق بمال يخرجه عن 
CS‏ و ات ای 


(۱) انظر : الحاوى hi e‏ 
(۲) معالم الستن ۳۵۷/6 


ا 


تنس : كتاب الأيمان / باب من حلف باللات والعزى 8 إلخ 
70 ما مک لوس كيه 
عن فرب وس . وحديث مُعْمَرِ مثل حدیث يونس . غير أنه قال : «فلیتصدق 
». وفی حدیت الأوزاعى : « من حَلّ باللات والْعرّى ». 
ل التو : هذا الحرف - يعلى قله : تعال ار فليتصدق - 
يرويه اد عبر لزفری . قال : وهر َو من تسعين حديثًا یرویه او 
يشاركه فيه أحد بأسانيد جيّاد . 


ت ت نف 


و ص ر س 


5 (1548) حدثنا أبو بكر بن ی شيبة » حَدئنَا عبد ای عن هام عن 
الحسن عن عبد الرخمن بن سمرة . قال : قال رسول اله عله : « لا تلقو بالطّواغى , 


ا 


ولا بآبائكم » . 


غيره ومضاهاته به کفرا لقوله بالقول والفصل بالفعل . وفى هذا حجة لا عليه الجمهور من 
أن العزم ينشأ على المعصية مه يؤاخذ بها » بخلاف الخواطر » وقد تقدم الكلام عليها أول 
الكتاب . 

وقوله فى الحديث الآخر : « لا تحلفوا بالطّواغى » : مثل نهيه عن الحلف باللات 
والعزی. والطواغى : الأصنام . أحدها طاغية » سمى باسم المصدر لطغيان العباد له » 
وأنه أصل طاغیتهم وکفرهم ۰ وکل ما عظم / وجاوز العقيدة فقد طغی ‏ ومنه : : الما 
طعا الْماء» (1) أى كثر وجاوز القدر . والطاغوت - أيضا ‏ الصنم » وجمعه طواغيت . 
وقد يكون الطاغوت جمعًا وواحد ومؤنثا ومذكرًا » قال الله تعالى : « واجتتبوا الطّاغوت أن 
يعبدوها 2174 وقد قال تعالى: « بریدون أن یتح کموا ی لطاغوت وقد آمروا أن یروا به(). 


١ : الحاقة‎ )١( 
. ۱۷ : الزمر‎ (۲) 
النساء و‎ (۳ 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها ... إلخ س ۵.ع 


(۳) باب ندب من حلف يمينا » فرأى غيرها خيرا منها › 
أن يأتى الذى هو خير ويكفر عن بمينه 
۷ - (1749) حدئنا خافن داو قي بيد وخی بحيب الحا - 


والفظ لخلّف قالوا : حلا حماد ن زید عن ان بن جرير » عن أب برد عن أبى 
و و ري . قال :ات ای ل فى خط من مرحم . فقال: «والله » 


0 مع کہ 


لا أحْملكُم »وتا عندى ما أخملکم عليه » قال لاما شا اله م أنى بابل » قمر تا 
بلقت ذَوْد عر الذّرى . مالفا قلنا - أو قال بعضتا لبَعْض ‏ : لآ يبارك الله ناه ينا 


3 


ت 
ر وس م اکل س سس ل ته ص و سس سم رس هد 96 سم وم و و یس 


رسول الله عله تحمل تحلف الا بخملتاء ثم حمنا »اوه أخبروه . دما آن 
ی ی ی م ور 7 
کم ولکن اله حمََكُم ‏ وى وله إن شاء اله - لا أخلف على یمین ثم e,‏ 


ماو > يوي 


حرا مها »لا كرت عن یمینی » وأتيت الْذى هو خر 
2-4. ..) حدائنا عبد اله ُن برد الأشنعرى محمد بن العلا نی توا 


من مر مر o2‏ ۶ و سم 


فى الط - الا : حَدئنا أبو أُسَامَة » عن بريد » عن أبى بر عن أبى موی » قال : 


رسای أصحابى ای رسول الله له أله لهم الحنلان عم یچ ارس 


ا ت ا ا 2[ E‏ 


وهی غزوة تبوك - فقلت :يا نی اه إن آصنحابی آرسلّونی لك لملم . فقال : 
د ولف لمکم علی شیء 22 وراه وهو فان ولا نع فرجفت یا من سم 
ول اه عله ومن مق أن کون رسول هله قا وجد فى تشه على فرجفت 
۳ ی 


ی ال و ده . فلم ا بت لا سويْعَة إذ سمعت بللا 


ی ۳۹ 2 2 0 7 
ايت 


یتادی : آی عبد له بن یس » اجه ل : اجب رول لله لله يدعوك . فلما 


وقوله فى حديث الاشعریین : ١‏ ما آنا حملتکم بل الله حملکم ‏ وانی والله - ! 
شاء الله لا حلف على يمين ۰ ثم أرى خیرا منها الا كرت عن يمينى > وأتيت الذى هو 
خير » » قال الإمام ‏ رحمه الله : المراد بهذا أن الله تعالى ‏ أتى بما حملتكم عليه » 
ولو ما ساقه الباری - تعالی - إليه لم يكن عنده ما يحملكم عليه » ولم يرد بهذا نفى 
إضافة الفعل إليه . 


كلع 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خير منها . .. إلخ 


رسول الله کله قال : خد هذبن لين وعدن این ۰ وین القریتین - ت 
أنعرة ابتاعھن حیتذ من سعد - فاْطلی بهن إلى آصحابك . فقل: إن الله آو قال: إن 
رگ و ا E‏ 


رسول اه - بحملکم علی هؤلاء » ابوه » 
فالاو : اطفت إِلَى آصنحابی بهن . تقلت : إن رسول اله عله یحملکم 


روون مه سوا اس ساس o2‏ وور مج مين ميرم مر 


علی هؤلاء » ولکن . وله كم حتی نلق می نکم إلى من سمع مقا سول 
اذ ل حين سال کم ومن فى أول مرت م إططاءه یبد ذلك » لا توا ی 
حدلتكم شا لم یقله . الوا لى : واف إتك عندنا لمصدق ولتَفْعلنَ ما أحييْتَ . 
َانطلق أبو موسى بتر منم حتی آنوا الین سمعوا قول رسول الله هواس 
تم إعطاءهم بعد قحدئوهم بما دهم به ُو موسی »سوام 


2 و 


2 و و من 1 - 


۹ =( ..) حدائنى یو الربيع العتکی . حَدئنَاحَمَاد نی ابن زد عن أيوب » 
عن أبى قلابة ون القاسم ُن عاصم » عن ردم الجر قال وب : وآنا لحديث 


ای حفّظ می لحديث أبى قلابة » كَالَ ااي جات بای 


کے ره نلک 


لخم جاح » دحل رجل من نی تیم اء اخمر شية بلول . ال له : هلم لکا 


م لهام م e2‏ 8 و ب یو و سم و 


فقال اكلم :فى لذ ریت رسول اجه کل من . تال الرجل ى رآیته يأكل شیا 
فقذرته » قحل . قال : هل أحدلك عن ذلك إن نیت سول لله علله 


م مرو 


تقذرته » فحلفت أل أ 


فى رط من الأشعرين نحل . فقال : وا لآ آخملکم» وما عندى ما أخملكم 
يه ام شالف ی رو اھ کے لب | ٠‏ فأمر نا بخمس دود 


مر 
و ام گر 


غر الذری . ال : فلم انطَلَْنا قال بَعْضنًا بض : ا 5 لا رسول اله لله يميته » لآ یبرد 


" قال القاضى ‏ رحمه الله : ترجم البخارى عليه )١(‏ : والله خلقكم وما 
تعملون7(4) > واحتج بالحديث على ذلك . وقيل : يحتمل أن يكون أوحى إليه بحملهم» 
أو يكون مراده دخولهم فى عموم من أمره الله بالقسم فيهم . وفى الحديث حجة على لزوم 
مین المغضب لقوله : « وهو غضبان » ۰ ثم إن النبى عله قال فى القصة : « إلا كفرت 
عن ي » ١‏ اف لای وروی" فى انه لا يلرم الفصل + 

وقوله : « فأمر لنا بتّلاث دود غرٌ الذری ٤‏ وفی رواية: ۱ خمس زود 4 قال الإمام ‏ 


() البخارى » ك كفارات الأيمان » ب الاستثناء فى الأيمان ۸۲/۸ . 
(۲) الصافات : 95 . 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها . . . إلخ ¥ 


مر مر مسق 


5 برجم لقن : يا رسول الله إتا یل تسَحملّك وإتك حلفت ألا تحملنا 
لمحت یت با رسول اه ؟ قال :د إلى » وف ان شا لس لآ أخلف على يمين 


قاری یرما خر نها إلا یت اذى هو خی وحن ها الوا نما حملکم اه 


سه سا سه هه 


عز وجل ) . 
g26 9‏ مد که سوه و پر بت سام وم ی سیم 
9 ..) وحدثنا ابن أبى عمر » حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن يوب » عن أبى قلابة 


والقا سم التعیمی » ؛ من دم ری » قال : کان بن ها الحی من جرم وبين 
الا ۳ 2 وا من مس توب هط لام 
مرح سم و موق 


فذ کر نحوه . 


ا و 


۶ س و‎ RES 


e ا‎ 9 


رحمه الله : فمعناه : بيض الأسمر . وذروة البعير : سنامه » وذروة كل شیء أعلاه. 

قال القاضی  :‏ رحمه الله : جاء فى الرواية الأخرى : « بقع الذری » . کذا 
عندناء وفی بعض النسخ : « بقع غر الذری » والبقع هنا بمعنى : البیض ‏ وأصله ما فيه 
بياض وسواد » ومنه : کلب أبقع »> وغراب آبقع . وخص الذی هنا وهی آعالی الاب ؛ 
لأن أسافلها یتغیر بیاضها من العاطن وعبس آبوالها وأبعارها . ومعنی « نستحمله » : أى 
نطلب منه » ولیحملنا فى الابل ویحمل آثقالنا . 

وقوله : « بخمس ذود » : من إضافة الشیء إلى نفسه ۰ وقد يحتج به من یطلق الذود 
على الواحد . وقد تقدم البیان عنه فى الزكاة . 

وقوله فى الحديث الآخر : « هذين القرینین ۰ وهذین القرینین ۰ وهذین القرینین 
لستة آبعرة » : القرینتان : البعیران يقرن آحدهما لصاحبه بالربط بحبل لثلا یذهبا » 
وعسك کل واد صاحيه : ولعل رواية من وو : ۶ ثلاث نود » مطابق نهنا زا قلنا :+ إن 
الائنین ینطلق علیهما اسم ذود . وأما تأنيث القرینتین فعلی آنهما راحلتان أو ناقتان » 
ولقوله فى الرواية الآخری : ١‏ وأتی بنهب إبل » . 

قال الإمام - رحمه الله - : التهب : الغنيمة » وکان الصديق ‏ رضی الله عنه - 
آوتر قبل أن ينام قال : أحرزت نهبی ۰ أى غنیمتی . 

وقوله : « إنى والّه - إن شاء الله لا أحلف على يمين فاری غیرها خیرا منها الا 


۱/۹ 


۶۰۰۸ كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها . . . إلخ 
ول ام تم ورو 2 ام موم مگ 
أبى مه دنا يان عن آیوب عن أبى قلابة » عن هد تس .ح وحدثنى 
ي و نھ تار ت ابرى و رس مر 


بو بكر ن اسنحاق حَدئّنَا نسم حدکن ویب حَدئنا آبوب عن أبى قلاية 


والقاسم . عن رم الى »ال : كنا عفد عند أبى موسى افا تا الحديك 


آتیت الذی هو خير » وتحللتها » » وفی الرواية الأخرى : ١‏ إلا کفرت عن يمينى وأتیت 
الذی هو خير » . وفی الحديث الآخر : « من حلف على يمين فرأی غیرها خير منها » 
فلیکفر عن يينه» ولیفعل الذی هو خير » » وفی الرواية الأخرى : « فليأت الذی هو خیر» 
ولیکفر عن يينه » ۰ قال القاضی - رحمه الله : بحسب اختلاف آلفاظ هذه الرواية 
اختلف العلماء - رحمهم الله فى إجزاء الکفارة قبل الحنث » مع اتفاقهم آنها لا تجب الا 
بعد الحنث ۰ وأنه يجوز تأخیرها بعد الحنث )١(‏ فجمهورهم على إجزائها قبل الحنث » لکن 
مالكا والثورى والأوزاعى والشافعى منهم يستحبون كونها بعد الحنث ويوافقون على إجزائها 
قبله » وروی هذا عن أربعة عشر من الصحابة وجماعة من التابعين ‏ رضى الله/ عنهم - 
وغيرهم . وذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجزئ ۰ وهی رواية أشهب عن مالك . 
وقال الشافعى : يجزئ فيه الكفارة بالطعام والكفارة بالكسوة والشقة . قيل : لا یجزی 
بالصوم إلا بعد الحنث ) . والخلاف فى هذا مبنى على : هل الكفارة لحل اليمين أو 
التكفير بإثمها بالحنث ؟ فعند الجمهور أنها رخمصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه 
فتجزئ قبل وبعد ۰ وليس فى الوجهين إثم > لا فى الحلف ابتداء ولا فى تحنيث الإنسان 
نفسه لاباحة الشرع له ذلك . ومعنى قوله : « فأرى غيرها خیرا منها » : أى ما حلف عليه 
من فعل أو ترك خير لدنياه أو لأخراه » أو أوفق لهواه وشهوته ما لم يكن إثما. 

قال الإمام ‏ رحمه الله : للكفارة ثلاث حالات : 

أحدها : أن يكفر قبل أن يحلف فهذا لا یجزئه . 

الثانية : أن يكفر بعد أن يحلف ويحنث فهذا يجزيه . 

الثالثة : أن يكفر بعد اليمين » وقبل الحنث فهل يجزئه أم لا ؟ فيه قولان » والشهور 
الإجزاء . وقد اختلف لفظ الحديث ۰ فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى » ولكن بحرف 
الواو» وهی لا توجب رتبة . ومن منع الإجزاء رأى أنها لم تجب قبل الحنث فصارت 
کالتطوع ۰ والتطوع لا يجزئ عن الواجب . 


(۱) انظر : الاستذکار ۱۵/ ۰۷۸ ۷۹ . (۲) انظر : الحاوى ۱۵/ ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها ... إلخ سس ٤.4‏ 
2 م مي 


9 ..) وحدائنا شان بن فروخ » حالص س یعنی ابن حرّن ‏ حدلنا نا مطر 


مر ام سه و ل ع اي و ی 


الوراق » حدتن دم الجرمى . قال : خلت علی أبى موسی وهو الم جاج . 
وساق الحديث بنحو حدیثهم . وزاد فيه قال : 9 نی والله ! ما تسیتها » . 


00 


قال القاضى ‏ رحمه الله : وقول أبى موسئ فى الحديث فى الدجاج : « رأيت 
رسول الله عه یاکل منه » » وقول الآخر : « فرأيته يأكل قذرا » فحلفت ألا آكل منه » 
الحديث : اختلف العلماء فيمن يأكل القذر والنجاسات من الحيوان 2١(‏ » هل يؤكل ؟ فقال 
الطبرى : كان عمر لا يأكل الدجاجة حتي يقصرها أيامًا لأنها تأكل العذرة .قال : و 
كان يتأول من الجلالة التى نهى النبى عه عن أكلها . وكره الكوفيون أكل وم الابل 
الجلالة حتى تحبس أيامًا . وقال الشافعى : أكره أكلها إذا لم تكن تأكل العذرة أو كانت 
أكثر أكلها » وان كان أكثر أكلها غيره لم أكرهه . وأجاز أكل وم الجلالة وما يأكل 
الجيف من الطير وغيره مالك والليث . وكره ابن حبيب من أصحابنا أكله . 

وقوله : « آغفلنا رسول الله عه يمينه » : بسكون اللام » أى : صيرناه غافلاً عنهاء 
وكنا سبب ذلك إذ لم نذكره بها » إذ حسبوا أنه نسى بمينه » أى آخذنا منه ما أخذنا وهو 
غافل » فكنا سبب غفلته . يقال : أغفلت الرجل : إذا جغلته غافلا أو سميته غافلاء قال 
الله تعالی : « ولا تطع من عفنا قلبه عن ذکرنا 4 ”> . 

وذکر مسلم فى الباب حدیث الصعق بن حزن 29 » وهو بکسر العين » عن مطر 
الوراق ٠۶‏ عن زهدم . قال الدارقطنی : الصعق ومطر ليسا بالقویین » ولم یسمعه مطر من 
زهدم» وإنما رواه عن القاسم عنه » وهذا ما استدركه الدارقطنی (*) على مسلم . ومسلم إنما 
أدخل حدیثه لزيادته . 

وقوله فيه : « انی والله ما نسیتها » ي یعنی اليمين. وأتی به متبعا بعض الطرق الصحيحة 


(۱) انظر : المغنى ۱۳/ ۰۳۲۸ (۲) الکهف : ۲۸ . 

(۳) الصعق بن حزن بن قيس البکری ثم العیشی. آبو عبد الله البصری ی . روی عن الحسن البصری ومطر 
الوراق وقتادة وغیرهم » وعنه ابن الپارك ویونس بن محمد وأبو أسامة ويزيد بن هارون وغيرهم ‏ قال عنه 
ابن معين: ليس به بأس» وقال الداودى عن ابن معين: ثقة » وقال أبو زرعة وأبو داود والنسائى وأبو حاتم : 
ما به بأس » وقال الدارقطنى : ليس بثقة » ووثقه العجلى » وذكره ابن حبان فى الثقات . التهذيب 
. 

(5) مطر الوراق » هو E SS AS ES‏ » سكن البصرة » روى عن 
أنس وعكرمة وعطاء وغيرهم » وعنه إبراهيم بن طهمان وأيو هلال الراسبى والصعق بن حزن وغيرهم » 
قال ابن سعد : كان فيه ضعف فى الحديث . وقال العجلى : بصرى صدوق » وقال مرة : لا بأس به » 
وقال الساجى : صدوق » توفى ٠ه‏ التهذيب VIA ۰ ۷ AE‏ . 

)0( الإلزامات والتتبع للدارقطنى ص 1758 ۽ وقال النووى : وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأن مسلما لم يذكره 
متأصلاً » وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة . 


۰ ل کتاب الايمان / باب ندب من حلف يينا فرأى غيرها خیرا منها ... إلخ 


o2‏ على ع اس الا 


د( ..) وحلائنا إسحاق بن إبراهيم » آطبرتا جرین عن سلیمان اتیمی » عن 
ضریب بن تقب الى » عن هدم » عن یی مُوسى الأشنمرى"» قال :یا رسول الله عله 


ور و وود م سوس سا قير 


تستحمله . فقال رم و و و و 
لله باه دود بقع الى . فا :إن نبا رسول لله له نسحم له فحلف آلا یحملتا 


سي‌س وس 2 وت کر 00 02 5 محر میم o‏ 
یاه قأخبرناه . فقال ی یبن ریق یا نها لا ت ی 
لور مر و و 


هو خیر ۷ . 
(. ..) حَدئنا محمد بن عبد الأعلى التيمى » حدتا المعتمر » عَن أبيه » دک 


بو السلیل عن زهدم » يُحَدنُهُ عن أبى موسى » قال : كنا ما قاتا نی الله عله 
مله .پو حدیث جرير . 

۱۹۵(۱( ی رب رب من ماو قاری ارت 
يزيد بن يسن » عن أبى حازم عن أبى هریرق قال : اعم جل عند ای له ثم 
رج إلى أله وج لس ما 35 فا طقف ما 


و 6 ی رو مر سس ص 


صبيته ثم بدا له َكل » اتی رسول الله لله فَذَكرَ ذلك له ال رسو لله لله : امن 


ص ام 


و رص 


ر مرس صن سور و موم 


حلف على یمین » قَرأى غیرھا حيرا منها . فلیاتها ‏ ولیکفر عن يمينه ». 


ت ارعال لطا سن كال راك O ٠.‏ 
سهیل بن یی صالح » عن أبيه » عن أبى هرر ؛ أن رسول اله له قال فف 


یمین » فرآی يرا را منها یکشر عن بمينه » ول ». 
و ووو بير ده / 4 م سم 
۳ ب (. ..) وحدثنى زهير بْن حرب ‏ حدئتا ابن أبى ویس › حدلنى عبد العزیز بن 
مسب عن سيل بن أبى صالح» عن أيه عن أبى هر قال : َال رسول اله لله : 


ل و صم لس عام و و و موق رکه هه 


امن حلف على یمین » فرأی غیرها خر؟ منها » فلیات الّذى هو خی ول عن 


الکثيرة فى الحديث على ما شرطه ‏ والکتاب على ما بیناه فلا نعقب عليه . 
وقوله : ۱ عن ضریب بن نقير ٠‏ مصغرین . ونقیر هذا بالقاف آشهر » وهی رواية 
الصدفى والأسدى والتميمى من أشياخنا 3 وكذا قيدناه عنهم 3 وكان عند الخشنى بالفاء 5 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها ... إلخ س 1۱۱ 


4( .) وحدئتى القاسم ُن َكِيء ‏ حَدئّناحَالدبْنمَْلد» حدتى يمان 


مرو ی سا مر 


یعنی ابن بلال - حدتنی سهیّل فى هذا الاسناد . بمعتى حدیث مالك: «فلیکفر یمیت 
موس م و ون 
اذى هو ير . 


ue‏ رمد شاك سید تهج مد و - يعنى ابن 


هه وت ت مر مس سم عم یو 


رفيع س عن تميم بن طرفت قال : جَاء سائل إلى عدى بن حاتم » فساله فق فى لمن 
خادم أو فى بعض من خَادمٍ » فقال ل یه ی لأ نرب 


ol 9 ۵ 4 


إلى أهلى أن یی . قال : فلم رض . ققضب دی . فقال : ما والله > لآ أعطيك 


شيا ثم إن الرجل رضی . فال : أما وف ولا ئی سمعت رسول اله لل قو 6 


1 16 و ۶ سي 


حلف على یمین ثم ری أَنْقَى لله منها لبت وی »ما حت يمينى. 
٦‏ ۳ 5 ..) وحداثنا بيد الله بن معاذ ء حَدكاأبى » حَدئنَا شعبة » عن عبد از بن 


وس ص صر وى سبي داس 


ريع عن تميم بن ره عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله عله : «من حلف 
عَلَى یمین » فرآی بَا خر لها ؛ فلأت الى هو خی ویر يميته ». 


و رو و مر ,ا الس رو رو وا 
۷ . (. ..) حلائنى َم بن داهن تُر محمد بن طريف الجلی - 
و رم و مو 9 


الفظ لین طريف ‏ قَالا : حَدئنَا محمد بْن قُضيّلٍ »عن الأعْمش > عن عبد العزیز بن 


رقيْع» > عن میم ای عن عدی. قال : ال رسول لله لله : ١‏ إذا حلّف آحدکم عَلَى 
یمن ری خیرم مها فلیکشها»ولیات ای هو خی 


/ ی من انیم 


۳ 


لك 


وقال لنا احافظ آبو على : يقال بهما والقاف آشهر »وبالقاف ذکره أئمة الحدئین وأهل 
المؤتلفين بغیر خلاف . وأما جبیر بن نفیر فلم یختلف أنه بالفاء . 

وضریب بن نقير هذا هو آبو السلیل الذکور فى السند الآخر .وهو بفتح السين وکسر 
اللام . 


8ب 


۲ ل کتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها ... إلخ 


ع مر 6 و و و لاس 3 یرہ ال یں اعد وس 

۸ (. ..) حدئنا محمد بن المثتى وابن ن بشما قال : حدثنا محمد بن جعفر » 
تا شب عن سماك بن رب عن ميم بن طرقة» قال :سمت عد ُن حت 
أنه رل له ما دم قال : تسای مال درم وتا ابن حاتم ؟ ر 1 


r 


أعغطيك. ثم قال :لول ی سمعت رسول اه قول : من حَلّف على يمين » ثم رأى 


8 ۷ 


خر مها قلبات ای هو یر ». 
دی ماحد طحا منزب 


ران اص ص 


قال : سمعت تميم بن طَرَقة قال : سَمِعْت عدی بن حاتم ؛ أن رجلا سا 


ساله قَذکر مه 
وزاد : ولك أربعمائة فى عطائی . 


ي 


(۱٣۵۲(۹‏ حلائنا شيا بن روخ » دتا جَرير بن حازم »نا الحسنء 


حَدنَنا عبد الرحمن بن سَمرة» قال : ال لی رسول الله ته : « يا عبد الرخمن بن سَمرة 
لا تال الإمارة» فإك إن ¿ آخطیتها َن ماه وکلت یه ٠‏ وان أعْطيتها عن عٍَْمَسنألة 


مار » و حلفت علی یمین قرایت عبر خر مها رن يَمينك» وائت 
ی هو خَيْرٌ». 


ل ر سوس الى بر ست اس 


ال آبو أحْمَدَ الجلودی : حَدَننا ُو لاس المَاسرجسى » حلا شيبان بن روخ » 
بهذا الحدیث. 


وقوله فى حدیث/ عدی بن حاتم : « أن رجلا سأله مائة درهم » فقال : تسألنی مائة 
درهم وآنا ابن حاتم ؟ والله لا عطيك » الحديث . معنی قوله عندی : « وأنا ابن حاتم » 
أى عرفت بالجود وورثته » ولا هکننی رد سائل الا لعذر . وقد سأله ویعلم أنه لیس عنده 
ما يعطيه حينئذ » فکانه آراد أن يبخله ؛ فلهذا قال له : « والله لا آعطيك » ۰ إذا لم یعذره 
إذ آعلمه أنه لیس عنده شىء . وهذا الذی تأولناه يشهد له الحديث الآخر : أنه « سأله عن 
نفقة وثمن خبادم » فقال له : ليس عندی ما أعطيك إلا درعی ومغفری فأكتب إلى أهلى أن 
یعطوکها » . . 

وقوله فى الحديث الآخر : « لك آربعمائة فى عطائی » إذ لم يكن عنده ما يعطيه فلم 


یرض ع فخضب عدی وقال : « والله لا اعطيك » الحديث . فهذا يدل أن قوله : « وآنا 
ابن حاتم » أى لا آمنع ذلك من بخل لا عرفت به من الجود » والله أعلم . 


كتاب الأيمان / باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها ... الخ س 1۱۳ 
۵ وه ر مير و مس سس و مر و سى 


9 .) حائنى على بن حجر السفدی »حَدئا شيم عن پوس ومتصور وحمید . 
ل ل مر وم قاس را ی 7 


ح وحن بو کاملالجدری ‏ دتا حماد ند عن ساك بن عطية ويوس بن 
دوهشم بن حَسان » فى آخرین اح وحن دماح متم عن 0 


۵ وق و بي قر و م ده 2 2 و صرح 
أبيه . ح وحدد نس فرح شا نف مد وق 
اور 


كلهم عن الْحَسَنِ » ؛ عن عند الرحْمَن بن سَمِرَة عن الى لله » بها الحديث و 
فى حديث المعتمر عن أبيه » ذكْر الإمارة . 


وقوله هاهنا : « فرأى ما هو أتقى منها فلیأت التقوى » ۰ كقوله : « فرأى خيرًا منها 
فليأت الذى هو خير » » وقد تقدم الكلام عليه 


<> ا مر تا نی الأعان / باب يمين الحالف على نية الستحلف 


(4) باب يمين الحالف على نية الستحلف 


۳۹ چ و سم وی و 


۳۰ - (۱3۵۳) حلئنا یحیی بن یخی وعمرو الثاقد قال یحی : آخبرنا هشیم بن 


ررر وان وم ور اه نم 


بش هن عدا بن اي مام . وقال عمرو : حَدلنا هشیم بن بشير » أخبرتا عبد الله 
نی صَالٍ - ١‏ عن أيه عن یی هرق ال : قال رسول اله ت : « يمينك على ما 


خر تحص 


بصدفك عليه صاحبك » . وقال عمرو : 0 يصدفُك به صاحبك » . 


وقوله : « مينك على ما يصدقك عليه صاحبك » وفی الحديث الآخر : « اليمين على 
نية الستحلف » قال الإمام ‏ رحمه الله : التبرع باليمين الذی لم یرفع به عن نفسه 
حقاء يمينه على نيته وان استحلفه الطالب فى حق عليه » فاختلف فيه » هل يكون اليمين 
على نيته أو على نية الستحلف ؟ إلا أن يكون عليه بيئة فيما يقضى عليه به السلطان فلا 
يصدق لأجل شهادة البينة » ولا يزجع الحاكم عن القضاء بموجب قولهما إلى القضاء 
بموجب قوله هجرد دعواه . فمن رد الأمر لنية الستحلف تعلق بظاهر هذا الحديث. ومن رده 
إلى نية الحالف حمله على استحلافه فى حق له عليه مما يقضى عليه به » وليس هناك بينة 
عليه يتعلق بقوله : « وإنما لامرئ ما نوی » . 

قال القاضى ‏ رحمه الله س : لا حلاف نعلمه بين العلماء فى الحالف غير مستحلف 
فيما بين العبد وربه » مما لم يتعلق به حق لآدمى » ولا ما فيه حق لغيره إذا جاء مستغیثا » 
ولم تقم عليه بينة إن لم ينته ويقبل قوله . وأما إن حلف لغيره فى حق أو وثيقة متبرعا أو 
مقضى عليه » فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه إذا قامت عليه بينة » حلف متبرعا أو 
مستحلفا . 

وأما فيما بينه وبين الله فاختلف هنا اختلافا کثیر] . فقيل : على نية المحلوف له 
وللمتطوع نيته » وهو قول سحنون وعبد اللك ۰ وظاهر قول مالك وابن القاسم. وقيل 
عكسهء للمستحلف نيته» والتطوع على نية المحلوف له » وهی رواية يحيى عن ابن القاسم . 
وقيل : ينفقه فيما لا يقضى به عليه ويفترق المتطوع وغيره فيما يقضى به عليه » وروى عن 
ابن القاسم أيضا . وروى عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه 
حانث آثم » وما كان على وجه العذر فلا باس به . وقال ابن حبيب عن مالك : ما كان 
فى المكر والخديعة فله نيته » وما كان فى حق فنية الحلوف له . ولا خلاف فى إثم الحالف 
با يقتطع به حق غيره وان وری » قالوا : وهو آثم حانث فى بمينه . 

وفى الباب : نا آبو بكر بن أبى شيبة » قال : نا يزيد بن هارون » قال : نا هشیم » 


كتاب الایجان./ باب يمين الخالف على نية المستحلف سس 888 
ن د رن اق ادق در اماع اموا لعن 
١1‏ (. ..) وحدثنا أبو بر بن أبى شيبة » حدتا يزيد بن هرون » عن هشیم » عن 


عباد بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هرت ال : ال رسول الله مه : « یمین على 
نه المستحلف ». 


عن عباد بن أبى صالح . عن أبيه . وفى الحديث قبله : نا هاشم » عن عبد الله » عن 
عبد الله بن أبى صالح . وعباد بن أبى صالح هذا هو عبد الله ب اين 
آخو سهيل بن أبى صالح وصالح بن أبى صالح . قال يحيى بن معين : كلهم ثقا 

وزاد البخارى فيهم : محمد بن أبى صالح ذكوان » قال البخارى : وقال على : عباد بن 
أبى صالح بن أمين . قال بعضهم : وهذا الحديث ما ضعف على /مسلم وحديث « عشر 
من الفطرة » . 


)١(‏ غباد هو : عبد الله بن أبى صالح » ذكوان السمان المدنى » ويقال له : عباد » روى عن أبيه وسعيد بن 
جبير » وعنه ابن جریج وهشيم د بن أبى ذئب وغيرهم » قال عنه البخارى عن على بن الدینی : ليس بشىء» 
وقال ابن معين : ثقة» وقال أبو داود : له فى الكتب حدیث واحد » وقال البخارى عنه فى تاريخه الصغير: 
منكر الحديث . التهذيب 757/6 ۰ ۲٣٤‏ . 


ا لل ا ا کے كتاب الأيمان / باب الاستثناء 


(ه ) باب الاستثناء 


۲۲ -( 1784 ) حدثتی بو ریم المتكى ویو كامل الجخدر ی فُضيل بن خن 
ر 2ه و ا و م و ورور 
لى 


واللفظ الربيع ‏ قَالا : حَدنَا حمَادٌ وهو ابن زد ححا ارك دن حمر 
عن أبى هرت قال : کان لسلیمان ستون مر ال : طون علیهن الیل ؛ تحمل 


حدیث سلیمان د بن داود - علیهما السلام - 

وقولة: 71 اطرین الليلة على سیفن ا وقول بح علیه ا او امسی 
لولدت كل واحدة غلامًا فارسًا يقاتل فى سبيل الله تعالى » » وفى الرواية الأخرى : « لم 
يحنث » وكان دركا لحاجته » : فيه ما يستحب من قول الرجل : إن شاء الله فى چینه 
وفیما يريد فعله» كما قال تعالی: « ولا 5 تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا . الا أن يشاء الله 1(4) . 
وفيه أن الاستثناء يحل اليمين ويرفع الحنث لقوله: « لم يحنث »© ۰ وقد جاء فى ذلك 
أحاديث مرفوعة عن النبى تيه . وأجمع السلمون على ذلك فى اليمين بالله وأسمائه 
وصفاته » وفيه أن الاستثناء لا يكون الا متصلة 250 ؛ إذ لو جاز منفصلا على ما روى عن 
بعض السلف بحنث أحد فى اليمين » ولا احتاج إلى كفارة. 

واختلف فى الاتصال ما هو ؟ فعندنا أنه لا يكون بين الاستثناء واليمين كما ینوی 
الاستثناء من قبل أو لم ينوه الا عند تمام نطقه باليمين » هذا قول مالك والشافعى والأوزاعى 
وجمهور العلماء. وشرط بعض آصحابنا أنه لا ينفعه الا أن ينويه قبل تمام نطقه بجميع 
حروف اليمين » وجعل الشافعی السكتة للتنفس أو انقطاع الضوت أو التذكر لا يضر وهو 
کالوصل (۲۳ . والقطع : السکوت الذی يقطع به کلامه » أو يأخذ فى غير يمينه . وتأول 
بعضهم أن مالکا لا یخالف هذا » والذی يمكن أن یوافق مالك من هذا أن مثل هذا لا یقطع 
کلامه؛ إذا كان عازما على الاستثناء ناویا له » والی هذا آشار ابن القصار فى تأویل ما روی 
من ذلك فى حديث النبی عله . 

وأما إذا نواه بعد امه وقطعه فلا ينفعه على أصل مذهبه » وكان الحسن وطاوس 
وجماعة من التابعين يرون للحالف الاستثناء ما لم يقم من مجلسه . وقال قتادة : ما لم 
يقم أو يتكلم » د وعن سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر . 
وروی عن ابن عباس : أن له الاستثناء آبدا متى يذكره () . وقد تأول بعضهم أن معنى 


(۱) الکهف : ۲۳ ۰ ۲ . (۲) انظر : الاستذكار ۱۵/ ۷۰ . 
(۳) الصدر السابق ۰۷۰/۱۵ ۰۷۱ (6) انظر : الصدر السابق ۱۵/ ۷۱ . 
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۰:۷ 


۶ #۵ 2 ر و 


کل واحدة مهن تلد کل واحدة متهن لاما قاس یقتل فى سیل الله فلم تحمل 


ص ےت 


قولهم هذا : انه يحتمل أن له الاستثناء لالترام آمر الله وأدبه لقوله تعالی : « ولا ت تقولن 
لشيء اي فاعل ذلك غدا . لا أن يشاء ال > (۱) > لا لحل اليمين . ویدل عليه قولهم : فقد 
استثنى واحتجاجه بقوله : : «واذكر رَبك ذا نسيت» » ولم یقولوا : فقد سقطت یینه . 

واختلف العلماء فى الاستثناء فى غير اليمين بالله » فلم يرها مالك والأوزاعى فى غير 
اليمين بالله وصفاته وأسمائه » وذهب الكوفيون والشافعى وأبو ثور وبعض السلف إلى 
جواز ذلك فى الطلاق والعتق وكل شىء » ومنعه الحسن فى الطلاق والعتق خاصة. 

واختلف المذهب إذا علّق الاستثناء فى اليمين بغير الله شرط فعل » هل ينفع ذلك أم 
لا ينفع ؟ وفى قوله : « لو قال : إن شاء الله » حجة فى أن الاستثناء لا يكون إلا بالقول 
لا بالنية » وهو قول كافة العلماء وأئمة أهل الفتوى .وقال بعض من حدث شيوخنا : إنه 
يجزئ بالنية على قول مالك الآخر : أن اليمين ينعقد بالنية . 

وقد احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز الاستثناء بعد مهلة لقوله : « فقال له 
صاحبه : قل : إن شاء الله » . ولا حجة لهم فيه لوجوه ‏ منها منها : أنه يحتمل أن يذكره 
صاحبه بذلك وهو بعد فى يمينه » وأيضا فان القسم إنما كان على ما قدر ف فعله من طوافه 
عليهن وما فى قدرته » لا على ما ليس فى قدرته مما عناه من مجىء كل واحدة منهن بولد 
يقاتل فى سبيل الله . والاستثناء فى هذا من الأدب المرغب فيه ٠‏ والتفويض إلى الله 
الواجب اعتقاده » وهو الذى قال فيه عليه السلام ‏ : « لكان دركا لحاجته » /۰ ويكون 
قوله ‏ عليه السلام ‏ فى الرواية الاخری : « لم يحنث » أى لم يخطأ ویائم فى قوله 
وتمنيه وأتمنى دون تفويض ذلك إلى مشيئة ربه . 

قوله : « لاطوفن » ۰ وفى رواية غير العذرى : « لأطيفن » » وهما صحيحان . طفت 
بالشىء وأطفت : إذا درت حوله وتكررت عليه » فأنا طائف ومطيف » وهو هنا كناية عن 
الجماع . 

وجاء فى الحديث الأول : « ستين امرأة » وفى الأخرى : « على سبعين » وفى 
الثالث: «على تسعين » ۰ وقد رويناه فى غير كتاب مسلم : « على مائة امرأة أو تسع 
زتسعین ٤‏ (۳) فيه ما أوتى الأنبياء من القوة على هذا > وقد كان عليه السلام - يدور على 


5 : الكهف : ۲۳ ۰ 75 . (۲) الكهف‎ )١( 
البخارى » ك الجهاد » ب من طلب الولد للجهاد ۲۷/۶ عن أبى هريرة  رضی إلله عنه  وفيه : «مائة‎ )۳( 
: » امرأة أو تسع وتسعين‎ 


۰ب 
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مهن إلا واحدة قولدت نصف نان . ال رسول اللہ ل : « لو كان استثنی » ۰ لولدت 
وو 

كل واحدة مهن ما » فارسا ء اتل فى سَبيل الله » . 

۳ —). ..) وحادثنا محمد بن عباد وان أبى عمر - واللّفْظ لابن أبى عمر قال 


ع ی 


رور #۸ 2ى ی و لھ سی ہے 


تا سيان عن هشام بن حناوس » عن أبى هريرة » عن ابید ال 
«قال سلیمان بن داود تی الله : اوه لب على سین مر لمن الى بقلم يق ال 


عي مس و مرو و میم 


فى سبيل الله . قال له صاحبةء أو املك : قل : إن شاء الله . فلم يقل » ونسی . ف 


چم 4 


واحدةٌ من نسائه » إل وأحدةٌ جات به بشق غَلَآم » . ال رسول الله لله : «و 


شاء لله لم بحت وکان هركا لَه فى حاجته » . 


3 
تا 


نسائه فى ليلة (۲۱ ۰ وهذا كله يدل آنها فضيلة فى الرجال » ودلیل على صحة الذكورية 
والانسانية » ولا يعترض على هذا بقوله  :‏ حصورا 4 ١‏ فقد قيل : حصور) عن العاصی 
ممسوكًا عنها . 

aS E SS 
كانتا لله تعالی - لا لغرض دنيوى . قال بعض المتكلمين : نبه - عليه السلام - فى هذا‎ 
وبين آفة التمنى‎ ٠ الحديث على آفة التمنى وشؤم الاختيار والاعراض عن التسليم والتفويض‎ 
بسلبه الاستثناء واستثنائه إياه ؛ ليتم فيه قدره » ويمضى سابق حكمه . وان ولد له شق‎ 
إنسان . فى الحديث : فقال له صاحبه : قل : إن شاء الله » فلم يقل . فسر فى الحديث‎ 
الآخر علة قوله ذلك بقوله : « فنسى » . وقيل : صرف عن الاستثناء ليتم حكمة ربك‎ 
وسابق قدره فى ألا يكون ما تمناه » وقيل : هو على التقديم والتأخير ؛ لم يقل : إن شاء‎ 
» الله » فقال له صاحبه : قل : قيل : يريد بصاحبه الملك يريد قرينه » وقيل : خاطره‎ 
. وقيل : هو على ظاهره‎ 

وقوله : « إلا واحدة جاءت بشق غلام »: قيل: هو الجسد الذى ذكر الله سبحانه ‏ 
أنه ألقى على كرسيه على من قال : إنّه ذلك من المفسرين . 

وروا ی ی و ی این 
تعالی : لا تخاف درکا ولا د تخشی » (۲۳ . وآما الدرك بمعنى النزلة ففیه الوجهان » 
وقوی بهما فى الدرك الأسفل . والدرکات لاسفل ۰ والدرجات إلى فوق . 


. البخاری » ك النكاح » ب كثرة النساء 4/۷ من حدیث أنس  رضی الله عنه‎ )١( 
. ۷۷ : آل عمران : ۳۹ . (۳) طه‎ )۲( 
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9 ..) وحدئنا ابن أبى عمر . حَدئنَا سفيّان عن آبی الزتاد » عن الأعرج » عن آبی 


هريرة » عن النبى مه مله 
1( رس درل مه 
ابن طَاوس » عن أبيه» عن أبى هرق قال : قال سلیمان بن داود : تن لب على 


سبعين امرآة تلد كل ار منھن لا بقاتل فى سل اله . تقل له : قل : إن شاء اله . 
EEE‏ 


فلم يقل . قاف بهن َم تلذ مهن إلا امرك وأحدةٌ نف فان . قال : فقال رسول: 
اله له : « لو ال : إنْ شاء الله لمح » وکان درا لحاجته ». 


1 5 ع 


۵-(. ..) وحدائنى زر خرب » خدلن شاب حدالنى ورقاء ‏ عن أبى الرتاد » 
عن الأعرج » عن أبى هرن ای له ال : « ال سلیمان بن دود : لاطوفن 
الى نرق هقی بقارس ال فى سل اله . ال له صاحبه : قل : إن 


رم سه و - و 


شاء الله . فلم يقل : ! : إن شاء الله اف مهن جالع تخل ملاح 


سام م اه 


جاءعت بشق رجل . وام اذى تفس محمد بيده » لو قال : إن شا الله » لَجَاهَدوا فى 


ح مس سر 


وقوله : « وایم الذی نفس محمد بيده » : فيه جواز الحلف بثل هذا . ولاخلاف فى 
قوله : « والذی نفسی بيده » آنها يمين ؛ لانه حلف بالله » وقد حلف بها النبى عله فى 
غير قصة . 

واختلف فى « ايم الله » » هل هی یمین آم لا ؟ حکی ابن خویزمنداد . والطحاوی عن 
مالك : أنها يمين » وقاله ابن حبيب وترجح فيها فى كتاب محمد » وقال : أخشى أن 
يكون ییا . وقال أصحاب أبى حنيفة : هى يمين . وقال الشافعى وإسحاق : إن نوی بها 
اليمين فهى يمين ۰ ومعناها عند بعض أهل اللغة من اليمين والبركة ٠‏ وألفها عند سيبويه 
ألف وصل ۰ وقيل : « أيم » بقطع الالف وفتحها و « إيم» بكسرها » وقيل : « أيمن 
الله» بالفتح وزيادة نون » و ١‏ إيمن الله » بالکسر ۰ و « أيمن الله » بفتح الميم والهمزة › 
و « ليمن الله » باللام » و « من الله » و « يم الله » » و « م الله » > وم الله » وم الله 
أربعة عشر لغة كلها صحيحة . 

وقيل : جمع يمين » وألفها ألف قطع . وهو مذهب الفراء وأبى عبيد. قال أبو عبيد: 
این جمع يمين » حكى زهير : فيجمع أيمن منا ومنكم ۰ وكثر فى استعمالهم ۰ فحذفوا 
النون فقال : أيم الله » كما حذفوا نون لم يكن ۰ قال الأزهرى : وضم آخره . وحكم 


١‏ /أ 
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6 بس 


۲ اع وه 
سبیل الله فرسانًا أجمعون » . 


القسم الخفض كما ضموا : لعمرك » كأنه أضمر ییا انیا » وقال : وأيمنك ولأيمنك 
عظيمة » وعمرك ولعمرك عظيم . وقد قيل : إن ليمن إنما معناه : لا ليمن » على من 
جعلها ألف وصل ‏ أقسم على النفى ما ندرى . 

وقال بعضهم : ومعنى ليمن الله : يمين . وبه فسر من قال هذا قوله : ليمن الله : 
وأقسم . أى يمين الحالف بالله/ » أو أيمانه بالله » وقد يكون على هذا : أى ین الله أو 
أيمانه التى يحلف بها على إضافة التعظيم والتشریف كما قيل : ناقة الله » أو الاختصاص 
كما قيل : عباد الله » قال : وسمى اليمين يمينا باسم يمين ليدل أنهم كانوا يبسطون أيديهم 
إذا تحالفوا . وعن ابن عباس : أن يمين اسم من أسماء الله تعالى . 

وقوله : « لو قال : إن شاء الله لم يحنث » ولولدت كل واحدة غلامًا » : يستدل به 
على جواز قول : لو ولولا . وقد ترجم البخارى على هذا : باب ما يجوز من اللو » 
وأدخل فيه قول لوط : ط لو أن لي بكم قو 4 الآية() » وقول النبی مله : « لو كنت 
راجما بغير بينة لرجمت هذه ؛(21 ۰ و « لو مد بى الشهر لوصلت 2292 » و « لولا حدثان 
قومك بالكفر لاقمت البيت.على قواعد إبراهيم » (4) » و « لولا الهجرة لكنت امراً من 
الانصار » (°) ومثل هذا . 

فالذی ينفهم من ترجمة البخاری. وما آدخل من القرآن والآثار فى الباب من لو ولولا 
آنه يجوز استعماله فیما یکون من الاستقبال وتحت قدرة الانسان فما امتنع من فعله لامتناع 


: غيره » وهو باب لو أو امتنع من فعله لوجود غيره وهو باب لولا ؛ لانه لم یدخل فى بابه 


سوی ما هو للاستقبال من الای والآثار ما هو حق وصحیح متيقن » کقوله : « لولا 
الهجرة لکنت امرأ من الانصار»() دون ما هو فى الاضی والنقضی ۰ أو ما یکون فيه 
التحرض على الغیب وعلم الله ۰ والاعتراض على قدره السابق » وقد جاء عن النبی له 
النهی عن مثل هذا فى حديث من قوله : « واذا آصابك شىء فلا تقل : لو أنى فعلت کذا 
كان کذا وکذا » ولکن قل : قدر الله وما شاء فعل » 27 ۰ وقد قال بعض العلماء : معنی 


(۱) الآية ۸۰ من سورة هود » وانظر : البخاری » ك التمنی » ب ما يجوز من اللو 4/ ۱۰۵ . 

(۲) البخارى » ك التمنی » ب ما يجوز من اللو 0٥ / ٩‏ . 

(۳) البخارى » ك التمنى » ب ما يجوز من اللو ٩‏ / ۰ . 

(5) البخارى ۰ ك الحج » ب فضل مكةيوينيانها ۱۷۹/۲ ۰ ومسلم » ك الحج ۳۹۹/۲. 

(5) البخارى » ك التمنى » ب ما يجوز من اللو ٠١5/8‏ : 

() انظر : السابق. 

(۷) مسلم » ك القدر » ب فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله ۶ وابن ماجه » ك المقدمة » 
ب فى القدر ۷۹/۱ وهما عن آبی هريرة . 
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د ىن1 یاو و ا و م و ا 


(. ..) وحَدئنيه سويد بن سعيد » حَدئَّا حفص بْن ميْسرة » عن موسى بن + عن 


هذا إذا قاله على الحتم والقطع على الغيب أنه لو كان كذا لكان كذا ۰ أو دون اشتراط 
مشيئة الله عز وجل والالتفات إلى سابق قدره ومغيب علمه » قال : وأما من قال ذلك على 
التسليم > ورد الأمر إلى القضاء والمشيئة فلا نهى فيه » ولا كراهة » وكأن بعضهم 2 
إلى أن «لولا» بخلاف «لو» . 
' قال القاضى ‏ رحمه الله : والذى عندى آنهما سواء إذا استعملتا فيما لم يحط به 

الانسان علمًا » ولا هو ما تحت مقدور قائلها » ما هو تحرض على الغيب واعتراض على 
القدر » وکما نبه عليه فيه الحديث» ومثل قول النافقین : « لو آطاعون ما قلوا 4 6 ۳ 
کانوا عندنا ما ماتوا وما فوا ), و و کان لتا من ار شيء ما لتا ها هنا 4 220 فرد الله 
عليهم قولهم وأكذبهم فى تحرضهم, بقوله تعالى : قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن 
كم صادقينَ494). < فل و كسم في بيوتكم رین کب لهم اقل إل مضاجعهم 0(4) 
وبقوله : فمثل هذا هو المنهى عنه لما ذكرنا . 

والتى - علیه السلام - في هذا المدیث آخبر عن يتين تفسة آن نسلیمان -- علیه 
السلام ‏ لو قال : إن شاء الله » لولدت کل امرأة غلامًا » إذ ليس هذا ما يدرك بالظن 
والاجتهاد. وإنما أخبر عن حقيقة ما أعلمه الله تعالى ‏ من غيبه » أو هو مثل قوله : 
«لولا بنو إسرائيل لم يختر اللحم , > ولولا ای زوجها » (0) فلا تعارض بینه 
وبين الحديث الآخر . 

وهذا مثل ما أخبر الله تعالي من ذلك فى كتابه ما هو بعق ۰ إذ هو عالم الغيب 
والشهادة بقوله : < قل لو كم في بيونكم لَبَررَاللدين كب علنهم القتل إلى مضاجعهم 4 . «إولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنه 4 2 > وکذا كما جاء من لولاه لقوله تعالی : لولا كتاب من 
الله سبق لمسکم4 (A)‏ الآينان» ط ولولا أن يكوت لاس أن واحدة أجعلتا لمن يكثفر» 0( 
الآية» « فلولا أنه كان من المسبّحين 4 الآية( ٠ ٠‏ ۽ لان الله مخبر فى ذلك كان عما مضى» 


(۱) آل عمران : ۱۲۸ . (۲) آل ی . 
(۳) آل عمران : ۱۵۶ . (4) آل عمران : ۱3۸ . 
(9) آل عمران : ۱۵6 . 
)١(‏ البخاری  »‏ الأنبياء »> ب خلق آدم وذریته ۰۱۱۱/۲ ومسلم » ك الرضاع > ب لولا حواء لم تخن أنئي 
زوجها الدهر ۱۳/۲ . 
(۷) الأتعام : ۲۸ . 
(۸) الانقال : ۱۸ . )٩(‏ الزخرف : ۳۳ . 
(۱۰) الصافات : ٠٤١‏ . 


1/۲ 


یات که ۰ کاب الأيمان / باب الاستثناء 


5-0 24 وم 2 سم مر مق رصم واه ده دس ۶ م و ۳ 
آر الد ناد » بهذا الاستاد » مثله . غ أنه قال : « كلها تحما غلاما بحاهد ذ اها . 
فى اناد aS Sl n‏ یج هد فى سيول 


وسيأتى عن علم صادق وخبر يقين » ولو جاء مثل هذا عن عباده لكان تحرضا على غيب 
الله تعالى إلا فيما شهد لصحة العقل أو يعلمه الشرع ؛ لقوله تعالى :۰« و كان فيهما آلهة 
إلا الله لشسدتاه (6۱ , / ولو شتا لآتينا کل نفس هداها 4 (۲) ۱ « ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدی» 29 . « ولولا دفع الله الئاس بعضهم بِبَعْض 4 249 , < ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته)() وكذلك قوله ‏ عليه السلام ‏ : «ولولا الله ما اهتدينا » 60 . 

وأما قول لوط عليه السلام : « لو أن لي بكم قوة 4 (۷ فإنما أخبر عن نفسه بأمر ممكن 
داخل تحت قدرة البشر من دفعهم ۰ بشرط لو كان معه قوة لدافع بها عن ضيفه من يريد 
ضررهم والمنكر فيهم» ومثل هذا لا اعتراض فيه على قدر ولا تحرض على علم غيب» 
وكذلك كل ما يكون من «لو» و «لولا» فيما يخبر به الإنسان من علة امتناعه من فعله مما 
فعله تجهب مقدورة فلا كراهة فيه » للإخبار حقيقة عن شىء امتنع لما وجب بلولا » أو امتنع 
لما امتنع » أو امتنع لما وجب أو وجب لا امتنع . 

« لو » لهذه المعانى تأتى » و « لولا » غالبًا إذا كانت على بابها » وكان لها جواب ۰ 
فإنها تأتى لبيان السبب الوجب أو النافی . لا كما عبر عنه أكثر النحاة من أنها تأتى 
لامتناع الشيء لوجود غيره » إذ هذا بعض معانيها لا جميعها . فتأمله . 

أو يخبر ب « لو » عما امتنع مما لولا ذلك السبب المانع له لأمكنه فعله ».ومن هذا 
جميع الأحاديث التى أدخل البخارى فى الباب مع آية لوط كقوله : « لو كنت راجما بغير 
بينة لرجمت هذه ۲۸ ۰ « لولا حدثان قومك بالكفر لاقمت البيت على قواعد إبراهيم )٩(»‏ 
+ ولو مد فى الشهر لوصلت » (۲۱۰ ۰ «ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك»(۱۱ ۰ 
«ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة ٠‏ ۰ «ولو سلك الأنصار وادیا أو 
شعبًا لسلكت وادى الأنصار أو شعبهم » (۲۱۳ ۰ فمثل هذا كله لا كراهة فيه » إلا أن يكون 
قائله لا يقصد فى ذلك الصدق والوفاء كقول النافتین  :‏ لو نعلم قالا لأتبعناكم 4 (۱ , 
وقول الکفار استخناا: « لو شاء الرحمن ما عبدتاهم > 20١‏ . 


(۱) الأنبياء : ۲۲ (۲) السجدة : ۱۳ . (۳) الأنعام : ۳۵ . 
(4) البقرة : ۲۵۱ ۰ الحج : ۰ . ۱ 

(۵) النساء : ۸۳ . 

0) البخاری » ك التمتی » ب قول الرجل : لولا الله ما اهتدینا ۱۰/۹ . 

(۷) هود : ۸۰ . 


 ۸(‏ ۱۳) سبق تخریجها. 
(۱4) آل عمران : ۱۲۷ . 
(۱۵) الزخرف : ۲۰ . 


كتاب الأيمان / باب النهى عن الإصرار على اليمين ... إلخ ٤٣٣.‏ 


(7) باب النهى عن الإصرار على اليمين » 
فيما يتأذى به أهل حالف ما ليس بحرام 


ل و ا و اي 


کات ا 


ع ع و۶ و و 


اك اف لاج التاق ر 


ع مه 
ر ت ر 


یعطی کقارته التى فرض اله » . 


وقوله : « لأن یلح أحدكم بيمينه فى أهله » آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى 
فرض الله عليه » 2١(‏ : فيه أن الكفارة عن الحانث فى اليمين فرض ۰ كما قال تعالى : 
«ذلك كَقارة منک ذا حلفم واحفظوا آیمانکم ۲۳4 . ومعنى « يلج » من اللجاج ۰ أى يقيم 
على ترك الکفارة . 

وقوله : « هو آثم له من أن یعطی کفارته » قیل : معناه على ظاهره » وقیل : إذا رأی 
غیرها خير منها فلم یکفر . والحديث ‏ والله أعلم ‏ على العموم مثل الحالف على قطع 
منفعة عن نفسه أو عن غيره » أو على ألا یفعل ما فعله خير من صلة رحم أو کلام صدیق 
أو فعل معروف» كما فعل آبو بكر رضی الله عنه ‏ فى حلفه فى النفقة على مسطح» 
فأنزل الله تعالى : « ولا یأتل أُولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا 4 الآية (۳) , وکما قال 
عليه السلام ‏ فى الحديث الآخر قال : « ألا يفعل خيرا » فعلى هذا ومثله يحمل الحديث ؛ 
لأن مواصلته هذا وإقامته على بمينه ما أن يكون معصية أو مكروها له فكفارته خير » وجاء 
بلفظ : « آثم » لمقابلة اللفظ ومجانسته لما كان فى المقام على ذلك إثمآ . واعتقد الآخر أن 
فى حنثه إثمآ فاضل بين الإثمين » أو استعار لخالفة كل حال اسم الإثم . 


. » لا يوجد بالحديث كلمة « عليه‎ )١( 
۸٩ : المائدة‎ )۲( 
۲ : النور‎ )۲( 


۲ب 


321 کتاب الايمان / باب نذر الکافر . . . الخ 


(0) باب نذر الکافر » وما یفعل فيه إذا آسلم 
۱۵-۲ حلا محمد بن أبى بكر المقدمى ومحمد بْن | لمتی وزهیر بن 
م و فقس 


حرب ‏ واللفظ لزهیر - قالوا : حدقا تیم - وهو ابن سعد الق عن عبید الله » 
قال : أخبرنى تافع » + عن ابن عم ؛ أن رل : يا رسول الله »یرت فى لام 


آن کف یل فى لد د الحرام . قال : 0 فأوف بنذرك «. 


ل E‏ ل بن المتتى » 
وحد بو سعيد شج حا بو 7 اح وحدد محمد بن 
حا عبد اوعاب - يعنى الى ' ح ود آبو بر بن آبى شي ومحمد بن الملا 


م و اا > 5 که و تي 5 ام 
وإسحق بن [یراهیم » جميعًا عن حقص بن غياث . ح وحدلتا محمد بن عمرو بن جم 
ےر و مه وم بر ر مَك ووو شون ر و 


ان ای رواد حا محمدن حر ا ی كلهم من ا اف من تنم ع 


م ل و ره اف 


ابن عمر . وفال حقص» من بينم : عن عمر » بهذا الحديث أما أبو أسامة والقف 
قفى حدیثهما : اعتکاف له . وم فى حدیث شب ققال : جعل عليه عليه ما که 


e 
کے( ..) وحدثنى آبو اه خبرتا عبد الله بن وهب » حدنا جرير بْن حازم ؛‎ 
وب هه حا أله ترآ شر ا سن‎ 


وقول عمر ‏ رضی الله عنه ‏ : « نی نذرت أن أعتكف فى الجاهلية ليلة » » وفى 
رواية : « یوما فى المسجد الحرام » قال : فأوف بنذرك »۰ قال الإمام ‏ رحمه الله 
يحمل هذا عندنا على أنه أراد فى أيام الجاهلية ولم يرد وهو على دين الجاهلية ؛ لأن الكافر ' 
لا يلزمه عندنا نذر » وكذلك يحمل قوله : « أن أعتكف ليلة » على أنه يمكن أن يكون 
عبارة عن اليوم والليلة » والعرب تعبر بالليالى عن الأيام . 

قال القاضى ‏ رحمه / الله : اختلف العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما نذره الكافر 


حال کفره ما یوجبه السلمون 5 ثم أسلم » فقال الشافعی وأبو ثور : واجب عليه الوفاء به » 
وهو قول الطیری والغیرة الغر وشن والبخاری » وحملوا قوله : « آوف بنذرك » علی 


الروت وقامنوا الیمین على ال :فاد كان ار والیمین عا لا یتفن الوفاه به فة 
الکفارة فيه على أصلهم فى نذر العصية . وذهب مالك والکوفیون إلى أنه لا شىء عليه › 


كانه لقان :از پات تناکا و پیت یی 


رسول الله له وهو بالجعراتة ء بعد أن رجع من الطّائف » فقال :یا زسول اله »ی 
عع و 


مرت فی الجاملیة أن أضتكف يما فى المَسْجد الحرام ‏ كيف تری ؟ تال : اذهب 


۵ 7 وم 


فاعتکف یوم ِ. 


قال : كنول لله قد اه جارية من لس » قلما أعتق رسول الله له 
م مر بر مر وهای و مق رز 


سبیا التاس » سمع عمربنالخطاب او اتهم یقولون :تفت رسول اه . فقال : ما 
متا ؟ تاو :أت رسول ان ت سای لاس . فقا حمر :ياد له لب إلى تلك 


اه 


مس ص و سوه 


9 عامل ا 0 
مق ما قرو رو تن 
اف عن ابن عم قال :لما قل الى عله من حنين سال عمر رسول الله عله عن نذر 
كان ره فى الجاهلية » اعتكاف یوم ثم کر می حدیت جریر بن حازم . 
9 .)وحن خمد نب الضى » حَلئنَا حماد بن زد حكن بوب عن تاف 
مر مر بير ىل يي مر و ۵ 


قال : ذکر عند بن عمر عمرة رسول اله عله من اجره ققال:لم تمر منها . قال : 


ا ا ا ےا وم تام 


وكان عمر نذر اعتكاف ليله فى الجاهلية . ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر 


9 ..) وحدئنی عب الله بن عبد ال رمن الدارمى » حَدكنَا حجاج ؛ بن المنهال » حَدكنًا 
مدهي سم وگ ام مقس ود د 7 


حماد » عن أيوب .ح وحدلتا یخی پن خَلّف » حدتَا عبد الاعلی » عن محمد بن 


إذ الاعمال بالنيات » ولا نية له حينئذ » ویحمل قول النبی له له : « آوف.بنذرك » على 

طریق الندب والاستحباب لا على طریق الوجوب (۱) . 

ورد فيه من الرواية الاخری : ١‏ يومًا » يرد حجته » ويرد کون هذا الاعتکاف الذی هو 
بمعنى الجوار » وهذا یکون بغير صوم ع وي يصح بالليل والنهار . وفیه جواز الاعتکاف یوما 


() انظر : الحاوى 555/١65‏ وما بعدها . وکذا بحثنا فى هذا الکتاب ك الامان » ب الدعاء إلى الشهادتین 
وشرائع الاسلام » هل. الکفار مخاطبون بفروع الاسلام أم لا من هذا الکتاب » وشرح معانی الا ثار 
۳ ۰ المغنى 1۲۲/۱۳ ۰ ابن حزم فى الحلی ۳۷۲/۸ ۰ ابن حجر فى الفتح ٩۹۰/۱۱‏ . 


21 كتاب الأيمان / باب نذر الكافر ... إلخ 


سم 


ل اقطان مع الل وى اضف الوم ولط ل ا و لد ا 
إسحق» كلاهما عن نافع » عن ابن عمر . بهذا الحديث فى النذر . وفى حدیثهما 
1 رس وه ناف 


- 


لمن نذره » ولا خلاف فى هذا » وإنما الخلاف فيمن نذر اعتكافاً مبهمًا » وقد مر هذا میا 
فى الاعتكاف . 


كام مان نات یه اهیلع بیع سح نس مسبت 2۷۷ 


GSE‏ ی ی 


و على برى بير و سم من نیم مر 


4 (/1761) حدئنى أب كامل مت بح الى » حلا بو عون 
2 ل" لانن 
عن فراس » عن ذکُوان أبى صالح » عن زان أبى عم ال : آتیت ت ابن عم وقد 
اد تلو بجا قال فلن من اارض وهآ شا طقال :ما فيه من اج موی 
هذا إلا ی سمعت رسول اه قول : «من لطم معلوکه أو ضربه» فکمارته آن 


وې رو 


یعتقه » . 
ع تور ل وم 2 
كاد ..) وحدثنا محمد بن المثتى وان بشار - والفْظ لابن المتی قَالا : 
لل ماس ال ونر و رصم ۶ و م اه و ل وو و 


حَدكنا محمد بن جعقر» حدنا هه عن فرآس » قال : ممعت ذَكْوآنَ يُحَدثْ عن 


و ی ال له : اجك ؟ قال : لا . تال 
فانت عتیق 


قال له نالأ قا ما لی فيه من الأجر ما زن ها ی سمغت 
م ll‏ رو 


رسول ال له بقول :من ضرّب غَلامًا ۷ حدا لم بأ أو لَطَمَىُ ان فاته أن بعتقة. 


و مه وی و م 
(. ..) وحلاثناه یوبن أبى شیب حدنا وكيم .ح وحدلتی محمد بن | 
ا میم بش و او ر توا 


حدتتا عبد الحم » كلآهما عن سيان » عن فراس » باستاد شعبَة وأبى عَواة . أ 


كتاب ملك اليمين 

وقوله عن ابن عمر وقد أعتق مملوكاً فأخذ من الارض عودا أو شيئاً » فقال : ما فيه 
من الأجر ما يسوی هذا إلا أنى سمعت رسول الله يه يقول : « من لطم ملوكا أو كذا 
ضربه فكفارته أن يعتقه » ۰ وفى الرواية الأخرى : « أو ضربه حدا لم يأته أو لطمه » » 
وقوله : « إلا أنى سمعت © : قيل : هو من الاستثناء النقطع . وعندی أن معناه : ما 
أعتقته إلا من أجل أنى سمعت »> فهو على بابه من الاستثناء الخاص من العام . وقال 
بعضهم : لعل معناه : ألا إنى سمعت بفتح الهمزة وتخفيف اللام على الاستفتاح للكلام» 
والحجة لقوله الأول . أو لأنى بلام التعليل والحجة » وقد تصح عندى أن يكون تشابههما 
على وجهه ۰ أى ما لى فيه من أجر إلا كفارته فإنها أجر ۰ لكنها لما كانت كفارة ضربه له 
لم يحسب له عتقه آجرا إذ خرجت كفافاً . : 


5:۲۸ كتاب الأيمان / باب صحبة المماليك ۰۰۰ إلخ 


ر و على مرو 


حدیث ابن مهدى فذکر فيه : « حدا لم يأته » . وفی حدیث وكيع : « من لطم عبده » 


ولم کر ال . 
رك وا ا ام و م ورور وق و 
۳۱ (1798) حادثنا بو بكر بن أبى شیبة ‏ حدثنا عبد الله بن نمير . ح وحدئنا ابن 
لسن ی ار رو سا و مه هو ۶ و ماو هس مياه ۱ 
اتمیر ت واللفظ له - حَدئَا أبى . حدلنا سفیان » عن سلمة بن کهیل » > عن معاوية بن 
کے و ورو 1 EE‏ 


نت موی ھر م جت فيل ا 
سک حم اح طت اء ل لك ی قن :اما . الوا : 


يس لهم خادم غرم . قال : « قلیستخدموها »فا استفتوا عنها » تیا یلها » . 
۲-(...) حااثنا بو بر بن ا ا ان وای 
بر - قالا : دک این لفریس ‏ عن حصین » عَنْ هلال بن ساف » قال : عجل شيخ 
لخاد له قال له ویب مرن : عجر لك إلا حر وجهها لد رآیتی سابع 
سبْعَة من بنی مقن مالا حادم إلا واحدگ مھا صقر » ارتا سول له عله أن 


فی هذا الحديث : الرفق بالمماليك » وحسن صحبتهم » وکذلك فى الأحاديث بعده . 
وفى قوله : « حدا لم يأته » دليل على أن هذا التشديد فيمن ضربهم لغير ذنب استحقوه » 
ولا على وجه التعليم والأدب . 

وعتقه هنا ليس على الوجوب عند أهل العلم 3 وإنما هو على الترغيب ورجاء كفارة 
ذنبه فيه وظلمه له » ويدل أنه ليس على الوجوب حديث ابن سويد بعده عن أبيه » عن ' 
۱ النبى تله » لا لطم أحدهم خادمهم وأمرهم النبى عه بعتقها › فقالوا : ليس لنا خادم 
غیرها » قال  :‏ فلیستخدموها » فاذا استغنوا عنها فلیخلوا سبیلها » . 

والعلماء كلهم فیما علمت - لا یوجبون عتق العبد بشیء مما یفعله به مولاه من مثل 
هذا » من الأمر الخفيف . 

واختلفوا فیما کثر من ذلك وشنع من ضرب مبرح منهك لغیر موجب لذلك ‏ أو 
حرق بنار ۰ أو قطع عضو » أو افساده ۰ أو فعل ما شأنه به » فذهب مالك وآصحابه إلى 
عتق العبد على سيده بذلك . قال مالك: وولاژه له ويعاقبه السلطان على فعله . وذهب کافة 
العلماء إلى أنه لا یعتق عليه» وبالعتق بالثلة کقول مالك . قال الليث بن سعد: واختلف 


كتاب الأيمان / باب صحبة المماليك ... إلخ ا ت و 90 2 
ھن 


نم ا و ا 
(. ..) حداثنا محمد بن المتتی وآبن بار قَالا : حَدننَا ابن أبى عدی » عن شب 

ای د م انا 

عن خصين ۽ > عن هلال بن یساف ‏ قال :كنا يع ابر فیدر سويد بن مقر » آخی 

اعمان بن مرن حرجت جار ات لرجل متا كمه .مها . ففضب سويد . 


کر حو حدیث ابن إذريس . 


E 5۵ ۳ وف‎ 


HE 25‏ 5 وم ص ور ا بو شام 
قال لی محمد بن المنکدر : ما اممك ؟ فلت : : شم .ققال محمد : حدكتى أبُو شنب 


لمرو حن سوبس ان جار لت إن فال له بنا :اا عت أن 
الصورةٌ محرمة ؟ فَقَالَ : لق ری » وش سابع إخوة لىء مع سول الله تله » وم 


لو معن در مس سم 2 م وه و 


حادم غير واحد عمد الط » فأمرتا رسول الله لله أن تنه . 


ر ر لبر عدا فى و وس > و و و سس 
رو خی ی 
وونل ماس اند 0 23 


آصحابنا فى شين الولی فى العبید وإلا ما یحلق الراس واللحية . والاصل فى العتق بالمثلة 
حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص فى الذی جب عبده فاعتقه النبى عله (6۱. 

وقوله فى حديث سويد : أن جارية له لطمها إنسان/ ۰ فقال له سويد : « أما علمت 
أن الصورة محرمة » : إشارة إلى الحديث الآخر : « إذا ضرب أحدكم العبد فليجتنب 
الوجه »(۲) اکراماً له ؛ ولأن فيه محاسن الإنسان وأعضاءه الرئيسية ؛ ولأن التشويه والآثار 
به أقبح منها فى غيره وأشنع » وقد علله فى الحديث الآخر بأنها الصورة التى خلق الله 
تعالى ‏ آدم عليها وشرفه بها » واختارها لخليفته فى الأرض ۰ وسیأتی الكلام على حديث 
الصورة فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

و« محرمة » : يحتمل تحريم ضربها » ويحتمل أنها ذات حرمة . 

وقوله : « امتثل » : يحتمل أن يكون معناه عاقب ۰ وقد قيل فى قوله تعالى :« وقد 


. ۸۹6/۲ أحمد ۱۸۲/۲ » ابن ماجه » ك الديات » ب من مثل بعبده فهو حر‎ )١( 
. 1۷۱/۲ أبو داود » ك الحدود » ب فى ضرب الوجه فى اد‎ )۲( ٠ 


؟ا/آا 


سم« الس تست سب كتاب الأيمان / باب صحبة المماليك ... إلخ 

4- (۱۹۵۹) حدئنا و کامل الجَخْدَرى » حت عبد الواح ییا زد - 
دا لامش عن راهم الى عن أبيه » َال : قال بو نعود البذرى : كنت 
أضرِب لام لی بالسوط » قسمعت صوتا من خلفی :الم أي نعود .فلم أنهم 
لصو من لب . قال :فما دتا می » إذا هو رسول الله عه » فا هو یقول : «اعلم 
مود الا سود ! »قال : یت الوط من یدی . فقال : « اما ملعو 


أن اله درك منك على هن لام » . ال :لت : لا آضترب مَمْلُوكَ بعد بدا . 
اا مر قرو و ده 
9 ..) وحدئناه سح بن إبرآهيم » انا جرير ج و دی زهير بن جرت 


پر وا روم و و مد مر 0 رور ام ی ور رم و و وم 
حدنا مد بن سیب وهو ری - عن سفيان .ح وحدتی محمد بن راع ۰ 


ما و مرو ۵ و مل لاس و 


حَدَنا عبد الرزاق » اخْبرنَا سفیان ح وحنتتا أبو بكر بن أبى شیب حدتنا عفان » حدنت 


سرا را ووه 7 


بو ون کلم عن الأعْمش » بإستاد عبد الواحد , لحو حَديئه . غير آن فى حَديث 


سام 


عو اة ۶ و 


۳( ..) وحدثنا أبو كريب مُحَمَد بن العَلآء » حَدننَا أبو معَاوية » حا 


الامش » عن راهيم یی عن یهن یی منود انار » قال : كنت أضرب 
غلاا لی » قمعت من خلفی صوتا « الم با سنمود »درك منك عليه » » 


خلت من قَبْلهِم المثلات 4 (۱) أنها العقوبات » وقد يكون « امتثل » أى افتعل به مثل ما فعل 
بك . وقوله عجز عنها الآخر وجهها : أى عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها » 
وكأن هذا من القلوب» وحد الوجه صفحته وما رق من بشرته وحرارة الحسن أحسنه وما رق 
منه . وحد كل شىء أرفعه وأفضله » وقد يحتمل أن يكون عجز هنا بمعنى امتنع . 

وقوله فى حديث أبى مسعود وقد رآه يضرب غلاماً له بسوط : « إن الله أقدر عليك 
منك على هذا الغلام » : حض على الرفق بالماليك ‏ ووعظ بليغ فى الاقتداء بحلم الله 
عن عباده والتأدب بأدبه من كظم الغيظ والعفو الذى أمر به . 

وقوله : هو حر لوجه الله » فقال النبى عه : « لو لم تفعل للفحتك النار » : ليس 
فيه أن النبى عله آمره بعتقه » لكنه رای أنه قد زاد فى قدر أدبه بجا استوجب عقوبة الله » 


. 1 : الرعد‎ )١( 


كناب لاما 7 بات سعية الف و الم ا 201 


ات قدا هو رسول الله كله قلت : با رسول الله » هو حر لوجه اله . َال : « آم 


و و 


لم تفعل ؛ لك ار أو لس الا . 


5 (...) وحدثنا محمد بن المنتی و ابن بشار ‏ واللَّفْظ لابن المتتى - قَالا : 
هن أبى دی نع یمان يرهم الت" » عن أبيه ‏ عن أبى 
2 و ا و و رو ےر ررر EES‏ 


سنعود ؛ أنه کان بخنرب غلامه » فجعل یقول : َعوذ بالله . قال : قجعل بضربه ال : 


أعوذ برسول الله. فتركه. . َال رسو الله لله : « وا ۵ در ليك منك عليه ». ها قال : 
مسا 
فاعتقه . 


و ا 1016 نو اوت 


9 .) وحدالنيه پر بن خَالد » آخبرنا محمد یعنی ابن جعقر عن شعبة » بهذا 
الإسناد ولم یذکر قوله : آعو با وف پرسول الله لله . 


ألا تراه كيف كان العبد يستعيذ منه بالله وهو يضربه حتى استعاذ برسول الله عله . فلعله 
لم يسمع استعاذته الأولى لشدة غضبه ۰ كما لم يسمع نداء النبىعَيله له كما جاء فى 
احدیث ‏ أو يكون لا استعاذ برسول الله عه تنبه لمكانه . 


۳ب 


۳۲ كتب الأيمان / باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا 


)٩(‏ باب التغليظ على من قذف ملو که بالزنى 


د او ر ررر ابو رتو 


۷-(۱۱۲۰) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیبة » حدلنا ابن نمیر E‏ 


و ا و ل مه عع لم على سوم م 42-0 
ابن عبد اه نس حا ی محنگا بل بن وان قال :معت عبد امن بن 
ق نوع رو 


ای نم حدتنی أبو هرت قال : قال أبُو القاسم ته : من قف ملو که بالرتى یام 


عليه | الحد يوم القيامة » إلا آن یکُون کم ال . 


(. ..) وحدثناه بو كريب » حَدئنَا وكيع ؛.ح وحنی زهير بن حرب » حن إسحق ۳ 
م ۶ و 2ن ونع امن 
ابن وس الأزر » كلامم عن ضبن ون »هن الوا . وی حَديئهما : 
سمعت أبَا الما سم لله یی لو 


5 


وقوله : « من قذف مملوكه بالزنا أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال » : 
فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبدا إذا لم يحكم عليه بذلك في الدنيا كما أخبر بحكمه 
فى الآخرة » وهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء ؛ لمزية الحرية على العبودية فى الدنيا » فإذا 
كان فى الآخرة ارتفعت الأملاك كلها » وخلض الملك واللك لله الواحد القهار » استوت 
المقادير حينئذ فحد له» ولكن عند مالك أنه ينكل العبد إذا قذفه » وهو قول كافة العلماء » 
وذهب بعض العلماء إلى أن العبد إذا كان له قدر وهيبة عوقب قاذفه . وحكم كل من فيه 
شعبة رق عند جميعهم حكم العبد فى سقوط الحد عن قاذفه من مدبر أو مكاتب أو أم ولد 
أو معتق بعضه أو إلى أجل . 

واختلف فى أم الولد بعد موت سيدها » فجمهورهم على أن قاذفها يحد » وهو قول 
مالك والشافعى » وقول كل من يقول : إنها لا تباع ؛ لأنها صارت حرة بموت سيدها » 
وروی عن الحسن أنه لا يحد » ولعل ذلك قبل موت سيدها . واختلف المذهب عندنا » 
فقال مالك : يحد قاذفها » وقال محمد بن المواز : لا يحد حتى تضع ؛ لعل الحمل ينفش 
فلا تكون أم ولد . 

وقوله : « سمعت آبا القاسم عله نبى التوبة »: سمى بذلك - والله أعلم ‏ لانه 
بعث بقبول التوبة بالقول والاعتقاد . وكانت التوبة من قبل بقتل أنفسهم ٠‏ ويحتمل أن 
يكون نبى التوبة إلى الإيمان والرجوع عن الكفر إلى الإيمان / . وأصل التوبة : الرجوع» 
كما قال فى الحديث الآخر : « آنا الاحی الذي یحو الله بى الكفر » (۲۱ . 


)١(‏ البخارى » ك المناقب » ب ما جاء فى أسماء الرسول عله ۲۲۵/4 ۰ أحمد ۰۸۰/6 ۰۸۱ الدارمى 
۲ کلهم عن جبير بن مطعم . 


کتاب الأيمان / باب إطعام الملوك نما يأكل ۰ إلخ ۰:۳۳ 


(۱۰) باب إطعام المملوك ما یاکل ‏ وإلباسه ما یلیس » 
ولا يكلفه ما يغلبه 


(1051) حدثنا ایو بكر بن بی شيبة » حَدئنا وک حلا الأمش ۰ عن 
3 0 ار و اام رس > و معرع r‏ 
المعرور بن سويد . قال : مررتا بأبى در بالربذة » وليه برد وعلی غلامه مله . فقلنا Û:‏ 


صت 
۳ مر سام ا ص ى من ص ص 


ای لو منت ها کات له . فقال : إن کان پینی وبين وجل من خوانی کلم 


ل صا صم اه ع جه - من امك ولع عم 


وکانت نه مج ربتکا ای یه لت ای قال : « یا 
با در نك ارو فيك جاهلية » . قلت يا سول اف من سب الرجال سوه وه 


ESN ۳‏ ل اس عا و 


قال :دبا باذ نامر فك جالی هم إخوانم > جعلهم الله تخت تخت آیدیکم » 


تأطعموهم : مما تَأكلُونَ . بوهم مما تون ولا تکلفوهم ما يلبهم » قن 
EE:‏ ۱ 

وقوله نی حدیث آعر : وکان بینی وبین رجل من اخوانی أ ا مجمية 
ys‏ + مم الله 
تحت آیدیکم » الحديث : فيه النهی عن التعییر بنقص الاباء » " + __ بذلك » 

5 0 9 

وآن الكل من فعل الجاهلية » كما قال عليه الصلاة والسلام ی واآدم 
من تراب (6۱ . ۱ تین 

وقد استدل بعضهم بأنه لا حد على من قذف عبدا » . EE‏ 
فيه أن الرجل كان عبدًا » بل قوله : « رجل من إخوانى ۰ « من سب 
الرجال سبوا آباه وأمه » ۰ والاظهر أنه كان عربیّا ابن أمة کان عبدا أو 
مولى لغيره لسابه بأبيه ونفسه ولم يقتصر على أمه . 

ولیس فى تعییره ما يدل أنه كان قذفًا حتی یحتج به ععی-.. برس یره بکون آمه 


لك فلت ليم ی جاه هم راك جب الله محف ایی + > فمن كان آخوه 
تحت يده فليطعمه ما يأكل » الحديث » يشعر بأنه كان عبذا » وأن أبا ذر سماه رجلاً من 


إخوانى ؛ لقوله ‏ عليه السلام له : « هم إخوانكم فمن كان أخوه تحت يده » 
وقوله : « فأطعموهم ما تأکلون > وألبسوهم مما تلبسون » : حمله أبو ذر على ظاهره» 


(۱) آحمد ۰۲۲۱/۲ ۵۲ ۰ من حدیث أبى هريرة . 
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كتاب الأيمان / باب إطعام المملوك مما يأكل ... إلخ 


¢ و 7 یہ 2 
مكار .) وحلاثناه خمد بن يونس » دتتا ره ح وحلتن بو كريب » حَدئنا 
ر ود مرس م و راو بير سم ووو ی 
0 بو معاوية .ح وَحَدئنَا إسلحق ب بن إنراهيم ‏ آخبرناعیسی بن يوثس» كلهم ن امش » 
لاس سے 


بهذا الاسناد الك ١: eo‏ إنلك رافك جاهلية » . 

قال 50 : علی حال ساعتى م من الکبر ؟ قال : نعم ) . وفى رواية أبى معاوية : :نعم 
ل 

على حالس من الک . . وفی حدیث عیسی : « فان کلفه ما يغلبه فلیبعه » . وفى 

حدیث زهير ١:‏ یمه یه ویس فى حديث أبى معاوية :ليف ول « ی 


و ری وا رم وو 


نتهی عند وله ۰« ولا يكلف یه 


°( .6 حدن مدب لت و با - الط A‏ - قَالا : 
حَدئنَا محمد بن عر هشن وأصل الأحدب ۰ عن | معرور بن سويد » 


ocr # >‏ ص م 


قال: ريت آبا در وله حل وعلی غلآمه كلها ؛ هن لك ؟ قال :کر اه ساب 
رجا علی عد رول الله تله عه بأ . قال :نی الرجل الى كله کر ذلك لَه 


۳2 


ورو درورو مر و و 8 


فقال ی لله : « نك ارو فيك جاهلية » » اخوانکم وخولکم > جعلهم الله تخت 


0 ۰« مسيم فعا سول لا تكلّفُوهم 
فكان يلبس غلامه مثل لباسه» كما جاء فى الحديث» وهذا على الاستحباب » قال بعضهم: 
وليس إطعامه من طعامه ولباسه من لباسه على الإيجاب عند أحد من أهل العلم » ولا أنه 
يلزمه أن يطعمه من كل ما يأكل على العموم من الأدم وطيبات العيش ٠»‏ بل إن أطعمه من 
الخبز وما يقتاته كان قد قد أطعمه مما يأكل ؛ لأن « من » للتبعيض . وان كان مستحباً أن 
يستأثر على عياله بشىء دونهم » ويفضل نفسه فى العيش عليهم . 

وقوله : « ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون ٠‏ فان كلفتموهم فأعينوهم » : فيه 
الرفق بالماليك . وألا یکلفوا ما يفدحهم . فان كلفوه أعينوا فيه حتى لا يفدح ۰ ورواية 
من روى : ۱ فليبعه » وهم ء والصواب : ١‏ فليعنه » كما قال الجمهور : « للمملوك طعامه 
وكسوته » ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » . هذا فرضه وحقه اللازم ؛ من طعام يكفيهء 
وكسوة تستره وتقيه الحر والبرد » ولا يكلف ما يفدحه ويعنته . 

قوله : « إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به » وقد ولى حره ودخانه » فليقعد 
معه فليأكل » فإن كان الطعام مشفوها قليلاً فليضع منه فى يده أكلة أو أكلتين » يعنى: لقمة 
أو لقمتين . الأكلة » بضم الهمزة » اللقمة » كما فسر فى الحديث . 


to 


كتاب الایمان / باب إطعام المملوك مما يأكل ... إلخ 
و و مع مه ومس ی مهو 


۱ -(1777) وحدئنی آبو الطاهر آخمد بن عرو بْنِ سرح » » آخبرنا ابن وهب ‏ 


دسم سا و ور ع قرو و ےم و تو 2 
o 2 ۵ 8. 0‏ و 6 


آخبرنا عرو بن الحارث ؛ أن بكير بن ا نج حَدهُ عن امَجْلآن موی فَاطمة » عن أبى 
س ب سم م و رز وو ر و مور و ل رو بي 

هرر عن رسُول اله لله أل ال « للمَملوك طعامه وکسوته ‏ ولا يكلف من العمل 
إلا ما يطيق » . 

1 ل مل ر قفا هيه سوبي م ا 


۲ - (۱۹۹۳) وحدثنا ی » حدناداود بن قيس » عن موسى بن يسار عن 
یی هریرة قال : قال رسول اله تله : ذا صم لأحدكُم حادم عام م جاب 
مر ور 


وقد وى حر وا مد ممه فلاکل . إن كان الطَّام مشنفوها قللا ؛ فلیضع 
فى يده منه لَه أو :كتين » » . قال داود د :یلم مين . 


ص مه 


قال الإمام ‏ رحمه الله : المشفوه : القليل » وقال بعضهم : أخذ ذلك من كثرة 
الشفاه عليه . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : وقوله بعد ذلك : « قليلاً » أى قليلاً فى حق من 
اجتمع عليه فيه ما ذكرناه من مكارم الأخلاق وترك الاستياء ولاسيما فى الطعام » وهو 
تفسير للحديث التقدم ؛ أن أكله ما يأكل على الاستحباب والحض لا على الإيجاب » ولا 
فى ذلك من تعلق قلب الخادم بما صنعه مولاه وشم ريحه » وشرهت له نفسه . وقيل : فى 
إطعامه منه ومؤاكلته إياه ذهاب غائلة الاستثثار عليه بالطعام ؛ لثلا يكيده فيما يصنعه ولا 
يغشه ولا يخونه فيه » إذا علم أنه يأكل منه ويرد شهوته ببعضه . 


۳۸3 


5 _ ل ل تتاب الامان / باب واب العبد وأجره ... إلخ 


( باب واب العبد وآجره إذا نصح لسیده 
وأحسن عبادة الله 


)عدا یحی بن یخی تال : قرت على مالك » عن نافع » عن ابن 


نے ےا ت ےار ص انر رہ ےو ے معش 
عمر ؛ أن رسول اله عله قال : :» إن العبد إا صح لسيده » وأخسن عبادة الهء له أجره 
د نو 
مرن 


ی رن ورن تج ارط ی و ار 
. :ا وحدلنی زهیر بن حرب ومحمد أن المتى تالا : حدئنا يحبى ‏ وهو 
7 رارض ووو ر زج رم تس ره 
قطان اح وَحَدنًا نحل أبى اح وحدتنا بو بكر بن أبى یت حَدلنا ابن 
ونر پو ما شون له كل مس و واه 


ار وس از یز .ح وَحَدنا هرون بن سید الایلی «حدتا ان وَطْب» 
حیسم جمیما عن تفع ۽ عن ان عم عن بیع . بمثل حدیث مالك . 


» حدثنى آبوالطاهر وحرملَّة بن بَحبَى . قَالا : آخیرتا این وهب‎ )۱۲۵( - ٤ 
وعم و د ديع وس مگ‎ 


أخبرنى يونس عن ابن شهاب مال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : قال أبو هريرة : 
ال رسنول اله ل ٠:‏ لب انوك مایم آجران  ٠‏ وألذى تس أبى هیده 


مس 2 2 مهس م 


لولا الجهاد فى سیل ام والحج ویر ی لاحت ت أن آموت وآنا ملوك . 


وقوله : « العبد إذا نصح لسیده وأحسن عبادة الله فله آجره مرتین » : وذلك أن 
جمیع تصرف العبد غالبا فى امتثال الأوامر + إما لله وإما لالکه » بخلاف الحر الذی 
یتصرف / باختیاره » فالعبد طائع لولاه با ملکه الله من منافعه » وطاعته له طاعة لله › 
فأجره بدا متصل ۰ فإما أن یکون التضعیف الراد به كثرة الاجور وزیادتها على آجر الحر » 
أو یکون على وجه التضعیف العروف فى آجر العمل الواحد من طاعة الله تعالی ۰ با 
امتحن به من الرق وربقة العبودية ۰ تفضلاً من الله تعالی عليه ۰ كما ضعف ذلك لاسباب 
آخر من الرض ۰ والقام بالدينة وغیر ذلك . 

وقول آبی هريرة فى هذا الحديث :« لولا الجهاد فى سبیل الله والحج وبر آمی» لاحببت 
أن آموت وأنا مملوك »: ودليل على أنه لا يلزم العبد جهاد ولا حج حال عبوديته؛ لأنه غير 
مالك لنفسه » ولا له خروج عن مصالح سيده وهو غير مستطيع بالملك الذى لزمه ولا 
للجهاد » إلا أن ينزل العدو ببلد فيتعين الجهاد على كل من فيه بقدر طاقته من عبد وحر . 

وقوله : ١‏ وبر أمى» : فيه حجة أنه لا يلزم العبد النفقة على والديه ولا شىء من 


كتاب الاییان / باب ثواب العبد وأجره ... إلخ سس 
میم مر عد عو سداد ور ول يفير 2 لت ر موتو او ای 


تال : وبلفنا ؛آن آبا هريرة لم يكن يحج حتی مانت أمه » لصحبتها . 
ال ابو الطاهرفى حدیثه ل 


ب ۳ و و ه سو 1 7 الا كت و و 
2 ..) وحدالنيه زهير ُن حَرْبٍ ‏ حَدلن بو صفوان | موی ۲ خبرنى يونس » عن 


ن شهاب ‏ بهذا الإستادء ولم يذكر : بلغنا وما e‏ 


سوت و 


٥‏ (1557) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو كريب » قالا حَدئنا أبو معاویت 


عن الأعمش عن أبى صالح + عن أبى رة » قال : ال وول له لله : « ذا آدی 
دح اله وق مواليه » كان له أجرَآن » . تال : تحدلتها كَعبًا.. قال کمب : ليس 


عليه حساب". ولا على مؤمن مهد . 
مس فیس ۶ سم و E‏ 


8 ..) وحدئنيه زیر ین حرب » حَدئنَا جَريرٌ» عن العمش » بهذا الإستاد 8 


مؤنتهما ؛ لاستحقاق سيده رقبته وماله. وأما ما يلزمه لها من البر بالقول والملاطفة وخفض 
الجناح فيستوى فيه الحر والعبد » فأبو هريرة ‏ والله أعلم - أراد ما يلزمه من السعى عليها 
والإلطاف لها والاحسان الذى لا يتفق مع العبودية . 

وقد يكون مراد أبى هريرة بهذا كله تعظيم أجر الحج والجهاد وبر الوالدين وأن الأجر 
[ فيها ذلك ] 2١(‏ أعظم من أجر العبودية » وأن بالعبودية لا يصل إلى شىء من ذلك ؛ 
لنعه من الحج وابلهاد وتغريبه عن والدته » فلا يصل إلى شىء من برها » ألا تراه كيف 
قال فى الحديث: « وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها »؛لأن بر 
الأم» وصحبتها والقيام بها فرض متعين » وأبو هريرة قد كان قضى حجة» وحجه بعد ذلك 
إنما كان نافلة » فقدم الفرض من بر أمه على فضل احج؛ وقد قال مالك: [ لا يحج ](۲) 
أحد إلا بإذن أبويه إلا ألفريضة فيخرج ويدعهما . وقال أيضاً : لا يعجل عليهما فى غير 
الفريضة وليستأذنهما العام والعامين . 

وقول كعب فى هذا الحديث : « ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد » » قال 
الإمام ‏ رحمه الله : يعنى بالمزهد : القليل المال » يقال : أزهد الرجل يزهد إزهاداً : 
إذا قل ماله » قال الأعشى . 

فلن يطلبوا سرها للغنى ولن يسلموها لإزهادها 


فالإزهاد قلة المال 5 والسر فى هذا البيت يعنى به النکاح 34 والشىء الزهید هو القلیل ۳ 
قال القاضى ‏ رحمه الله : معنى قول كعب: « لیس عليه حساب 4: أى ليس على عبد 


. فى الأبى : فى إحداها . (۲) ساقطة من الأصل » والمثبت من الأبى‎ )١( 


۸ سس تتاب الإيمان / باب ثواب العبد وأجره ... إلخ 


سا سای مله 


۱- ۱۹۹۷ وحدئنا محمد بن راقم ء دا عبد الرزاق » حفقا ْم هن 


همم بن مء َال : متا ا حلا ور عن رسول له که . فذكر أحاديث منها : 
وقال : قال رسول اله ۳ لله : « نعما للمملوك أن ب ۳۳ وی » بحسن عبادة اله وصحابة سید 
نعم له » . 
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أدى حق الله وحق سيده حساب؛ لكثرة أجره » فإما أن يقولها كعب عن توقيف عنده » 
وأن هذا ما حص بذلك كما خص به السبعون ألفاً المذكورون فى الحديث ومن خص بذلك 
من غيرهم » أو يكون اجتهاداً منه لتخفيف حسابه » فكان کمن لم يحاسب لغلبة حسناته 
وکثرتها » كما قال تعالی : « فآما من أوتي كتابه بیمینه . فسوف يحاسب حسابا یسیرا . 
ویقلب ی أهله مسرورا ١(4‏ . 

وقوله : « نعمًا للمملوك أن یتوفی يحسن عبادة الله وصحابة سیده » . أى نعم شىء 
هوء أى نعم ما هو » آدغمت إحدى الميمين فى الأخرى لاجتماعهما قال الله تعالی : # إن 
تبدوا الصدقات فنعمًا هي 2204 . وروی العذرى هذا الحرف « نعما » بضم النون منوناً » وله 
وجه » أى مسرة وقرة عين ۰ يقال : نعماً ونعمة له ونعمة له » أى مسرة . 


. ٩-۷ : الانشقاق‎ )١( 
۱ : البقرة‎ )۲( 


کتاب الأيمان / باب من أعتق شرکا له فى عبد 1۳۹ 


(۱۲) باب من أعتق شر کا له فى عبد 


۷ - (۱۵۰۱) حلننا یحی بن یی » قال : فلت لمالك : حدتك نافع » عن ابْنْ 


ت 


عم قال :قال رسول الله عله منت شرکا له فی عبد » کان له مال بلع من ال 
د لله ااا ۸ ر از وی بابر كر مده و 


قوم عليه قيمة العذل , فاعطی شرگاه» حصصهم » وعتق عليه الم ولا ققد عتق مئْه 


سر صر مه 


2 


و 


۸ - (. ..) حدئنا ابن نمیر . حَدئَْا أبى » دنا عبد لله » عن نَاذ + عن ابن عمر » 
قال : ال رسول الله لله : « منت شرا له من موه هه کله إن كان همال 
یلق یک لیمحت . 


موم وم و 


٩‏ ندز .) وحدثنا شین بن فروخ» حلانا جریر بن حازم ی 
ابن عم عن عَبّد لله بن عم قَالَ : قال رسول الله علله ١:‏ من أطتق ق تصیبا له فى عبد 


كان له من المال در مالغ قیمته فوم ليه قيمة عدال » وإلا قد عق مه ماع » . 
رو ره ور و وه ی 
9 ..) وحدئنا قب بن سعيد ومحمد بْن رمح » عن الث بن سعد . ح وحدئنا 


و م۶ وم و 


محمد بن المتی » حَدَكنَا عبد الوهاب » قال : سمغت یی بن میا ح وحلنی 
بو الربيع وآبو امل » قالا : حلا حا وهو این يد .ح وَحدلنَى هيرب حرب 
ا يا 
حدنا إسماعيل - يعنى ابن علي كلاهمًا عن یوب .ح وحن إسحق بن متصور » 
رت هد عبد الرراق » عن ابن جرج أخبرتى إسْماعيل بن مه ج وَحَدكنَا محم بن 
رأفم » حَدكا ابن أبى دك عن بن أبى ذئب .ح وَحَدَا هرون بن سعيد الیل 


“o‏ مد 5 مامد سم 


آخبرن ابن وَطْب . قال : أخبرنى أَسَامَة ‏ يعنى ابن زد - كل موّلاء عن نافع » عن ابن 
مر عن ای عله بها الحَديث . ولیس فى حَديثهم ٠:‏ وان مین له ملد 


عتق منه ما تق » إلا فى حَديث یوب یبن سعید . هم ذکرا ها الحرف فى 
الحَديث. وقالا: لا ذری موی فیالدیت أو له نع من قبله . ویس فى رواية 


ب٤‎ 


ماله » اد ١‏ کان له مال يبلغ من اعد ١‏ 


1۰ كتاب الأيمان / باب من أعتق شركا له فى عبد 


و و لل ان اه ابن 


5 و د 3 - 4 2 
اب ا ا ا 


۰ بت (. ..) وحدثنا عمرو التاقد واد بن أبى عمر » کلاهما عن ابن عبِيئّة . قال ان 
مر مس رہ ۵ وحم اا ¢ 
أببى عمر : حلا فيان نی عن عمرو» عن سالم بن عبد له عن بيه أن سول 
الله یه قال : من اعت عبد یه وین خر نوم عله فى ماله قيمة عل > لا وکس ولا 
ی e‏ 
ا .) وحدئنا عبد بن حميّد » حَدئنَا عبد الرزاق »برا من الزهرئ» 


رص سے 00 


۳ ۽ عن بن عا عم ؛ أن الى لله فال : من اتی شر کا له فى عبد عتق ما بھی فی 


0 هر ات وا بير ام ی Sp,‏ ۲ اسب 
_(۲ ۰ رح ممن تین بارس وأ لابن المت - 
ررر و رتوو موم موم 


قالا ه تلن جار اا حك وای مب 


۳ رو‎ Nk 7 


ابن تهيك » ؛ هن أبى هريرة » عن النبى عله , َال فى المملوك بين الرجلین فیعتق 


و و2 ۳ 


آحدهما ال - » يضم 0 


. وحداثناه عیید الله بن معاذ» حنتنا أبى » حدکنا شیف با الإستاد‎ ۱۰ or 


۲ ۲ رور وي۶ 


قال : «من آعتق شقيصا من ملوك › قهو حر من ماله : 


64 (. .) وحذت راد سا مايل بن رهم ان ی 


عروبة » عن فاد عن النضر ب بن أنس ؛ عن بشير بن نهيك » عن أبى هريرة » عن التبى 
عله , قال مق تقيصا له فى عبد حلاص فى ماله إن که الق آم یکن 


و 


له مال » استسعى العبد غیر َو قوق عليه ۷ 


قال الإمام ‏ رحمه الله : وقوله: « قيمة عدل لا وكس ./ ولا شطط » : الوكس : 
الغش والبخس ۰ والشطط : الجور ۰ يقال : شط الرجل وأشط واشتط : إذا جار فى 
السوم وأفرط » وجار فى الحكم أيضًا » وشط الشىء وأشط : إذا بعد . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : الشطط : مجاوزة الحد » قال الله تعالى : © فاحكم 
بينتا بالحق ولا تشطط 4 (۲۱ أى لا تبعد عنه » من قولهم : شطت الدار : إذا بعدت . 


وقوله : « من أعتق شقيصا له » : أى نصيبًا » كذا هنا للجماعة » وقد تقدم فى 


8 ۲۲ : ص‎ )١( 


كتاب الایمان / باب من أعتق شركا له فى عبد سس 5 


م ۵و وف رو رم و و م 


. وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة » حدتتا على بن مسهر ومحمد بن شر‎ ).. IES 


or“‏ وس ر ر 2 و و و رگ ووو 0 م 
ح وحدّا بت زیم رل : ارتا عیسی بن وئس » جمیعا 
و و و وس وس 
عن ابن أبى عروبة » بهذا الإستاد . وفی حدیث عیسی : « ثم ینعی فى تصیب ای 
0 3 0 


لم يعد يعتق غیر مشنقوق عليه » . 


م ار f‏ ودع مالسو وى أو 


۹ (۱۹۹۸) حلاثنا على ن حجر السْدى وآبو یکر بن ا بى شيبة وزهير بن 


مو و ورتم 


حَرْب ء الوا : حَدنَا إسماعيل وهو ابن علية - عن أيُوب» عن أبى قلابَة » عن أبى 


ارات عن عمران بن حُصِين أن رجلا عق کی ست وكين له عند موته »لم يكن له 
مرش میم رو ده رو نافرع ينهم » تأعتق انين وآرق 


رن ..) حدثنا ان سید وراد اح وَحَدئنا سح بن إبرأهيم ون 


ی سا » كلاهما عن ايوب » بهذا الإستاد . أما حَمَادُ فَحَديئُه کرواية ابن 


ا 0-4 ۳9 ۳ 1 


عله .وان اَی فى حَديثه: أن رجلا من الائصار آوصی عند موته فاعتق ستة 


5 


۳ 


کتاب العتق : « شقصا له » وکذا هنا للهوزنی . قال بعضهم : هو الصواب . وکلاهما 
صواب صحیح . شقص وشقیص مثل نصف ونصیف . 

وقوله : « أن رجلاً أعتق ستة ملوکین له عند موته » » وفی بعض طرقه : «.آوصی 
عند موته فأعتق ستة ملوکین 6 قال الإمام ‏ رحمه الله : مذهبنا إثبات القرعة فى ذلك» 
خلافاً لأبى حنيفة فى مصيره إلى نفيها تعلقًا بأنها خطرء والخطر لا يجوز فى الشرع ؛ لأن 
هذا الحديث كالنص فى معناه فلا يرد بالاستدلال بشواهد الأضول ۰ وقد ثبت فى أصول 
الشرع استعمال القرعة فى القسمة للأموال بين الشركاء فلا ینکر استعمالها فى مثل هذا ؛ 
لأن هاهنا حقان ؛ حقاً للعبيد فى أن يعتق منهم بالحصص ؛ لأنه ليس أحدهم أولى بذلك 
من الآخر ۰ وحقّا للورثة لأنهم كالشركاء مع الميت ۰ فلهم تميبز حقوقهم واستبدادهم 
بملكهاء فقدم هاهنا حق الورثة ؛لأنه بالمرض تعلق لهم حق الحجر عليه على الجملة › فإذا 
فعل فيما تعلق لهم به حق لم يرضوة تعلق لهم الرد وإثبات القرعة لحقهم فى المقاشمة 
والمشهور عندنا :إثبات القرعة فى العتق فى المرض ۰ بتلا كان أو وصية . وفى الموازية 


0۷۲ كتاب الايمان / باب من أعتق شركا له فى عبد 


ور ع وس 


a 0)‏ هآ« 
ل | رخ 
حَدَئْنَا هشام ن حسان » عن محمد بن سيرين » عن عمران بْنِ حصيّن  ٠‏ عن التب لله 
بمثل حدیث ابن عليه وحَمَاد . 


نفيها فى عتق البتل وإثباتها فى الوصية » ولعل حمل رواية من روى : ١‏ أعتق ستة 
ملوكين» على أن المراد بها أوصى بعتقهم لتتفق الروايتان على أن فى قوله : « أوصى عند 
موته » و « فأعتق ستة مملوكين » قال الشافعى: احتمالاً أيضًا لأن يكون أراد أوصى بوصية 
ماء فذكر فيها عتق ستة مملوكين . قال الشافعى : فى هذا الحديث دلالة على أن الوصية 
للأجانب تجوز . وهذا منه إشارة إلى أن قول الله تعالى : « كتب علیکم |ذا حضر آحدکم 
اموت إن ترك خیرا الوصيّةُ للوالدين والأفربين 4 ۲۱ منسوخ . وفيه أيضًا عندى إثبات الثلث 
والرد على من يقول : لا يبلغ بالوصية الثلث » وقد تقدم . 

وقوله فى الحديث : ١‏ وأرق أربعة » يرد على أبى حنيفة قوله : يعتق من كل واحد 
منهم ما ينوبه ويستسعى فى بقیته . 

قال القاضى ‏ رحمه الله بإثبات القرعة فى هذه المسألة كقول مالك » قال الشافعى 
وأحمد وإسحاق وداود والطبرى وحقيقة مذهب أبى حنيفة وأصحابه : إنه يعتق من كل 
واحد ثلثه ويستسعى فى الثلثين على أصله فى عتق الشريك » وبهذا قال الشافعى والنخعى 
والحسن وقتادة وشريح » وذكر عن سعيد بن المسيب » إلا أن أبا حنيفة يقول : حكمه مدة 
الاستسعاء حكم المكاتب 27 ۰ وصاحباه يقولان : حكمه حكم الأحرار . 

وقوله فى الحديث : « وقال له قولا شديداً » : فسر هذا القول فى بعض الأحاديث ۰ 
قال : « لو علمنا ما صلينا عليه » 29 ۰ وفى الأخرى : « وما دفن فى مقابرنا » 29 . 

وفى الباب : نا محمد بن منهال الضرير () وأحمد بن عبدة 299 ۰ نا يزيد بن زريع » 


(۱) البقرة : ۱۸۰ . (۲) انظر: الاستذکار ۱۳۸/۲۳ . 

(۰۳) آبو داود » ك العتق » ب فیمن أعتق عبيداً له يبلغهم الثلث ۳۵۳/۲ . 

(0) محمد بن النهال الجاشعی آبو جعفر ٠‏ ویقال : آبو عبد الله البصری الضریر الحافظ .روی عن يزيد بن 
زریع وأبی عوانة وجعفر بن سلیمان الضبعی وغیرهم » وعنه البخاری ومسلم وأبو داود وغیرهم ۰ قال عنه 
العجلی : ثقة ۰ وقال أبو حاتم : ثقة حافظ » وذکره ابن حبان فى الثقات ۰ مات بالبصرة فى شعبان سنة 
۰۱ التهذیب : ۰۷۵/٩‏ ۷۰ . 

() آحمد بن عبدة بن موسی الضبی. آبو عبد الله البصری» روی عن حماد بن زيد ويزيد بن زریع وفضیل 
ابن عیاض وغیرهم » وعنه الجماعة الا البخاری وابن آبی الدنیا وأبو زرعة وغیرهم » وقال النساتی : ثقة 
وفی موضع آخر : لا باس به . مات فى رمضان سنة ۲6۵ .التهذیب 51/١‏ . 


a‏ ی 
تتبع على مسلم واستدرك ‏ قال الدارقطنى : هذا لم یسمعه محمد بن سیرین من عمران فیما 
يقال » وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبى قلابة عن آبی الهلب عن عمران . ذکر ذلك 
ابن المدينى (25 . قال غيره : أخرج مسلم عن محمد بن سيرين عن عمران حديثين لم 
یصرح فیهما بسماعه منه » فهذا الحديث الذی عض ید رجل 117 ۰ وحدیثِ : « یدخل 

الجنه سبعون ألا »۲8 » ویقول فى غير حديث : عن عمران »نبئت عن عمران. 


(۱) هشام بن حسان الازدی القردوسی آبو عبد الله البصری ۰ روی عن حميد بن هلال والحسن البصری 
وعکرمة وغیرهم » وعنه عکرمة بن عمار وسعید بن أبى عروبة وشعبة وغیرهم . قال ابن معين : لا باس 
به » وقال العجلی : بصری ثقة حسن الحديث » وذکره ابن حبان فى الثقات » قال الترمذی : مات سنة 
۲ التهذیب ۳۷۳/۱۱ . 

(۲) الالزامات والتتبع ص ۱۷۲ . 

(۳) مسلم  »‏ القسامة » ب الصائل على نفس الانسان أو عضوه ۱۸/۴ . 

(8) مسلم »ك الإيمان »ب الدلیل على دخول طواتف من السلمین الحنة من غير حساب ولا عذاب ۴۷١/١‏ . 


::: کتاب اایان / باب جواز بيع المدبر 


(۱۳) باب جواز بیع الدبر 
۸ (۹۹۷) حدن برع یمان بن دأو المتكى + دا حا یی ابن 
دس عن عرو بن ديتار» عن جابر ن عبد لله ؛ أن رجلا من الاْصار أعتق لاما له 


عر »له که ی لك ال ل قا + و ان 


۴ اس گس فاو س E‏ 
شتراه نعيم بن عبد الله بثمانماثة درهم » فدقعها إِلَْهِ. 


ص سم مه 


مر و ۳ صر امو اس 


قال عمرو : ممعت جابر بن عبد الله تقول : عبداقبطیا رت 


۹ _(...) وحدثناه بو بكْر بن آبی من رام عن ابن عيبل . قال 
1 ل رر لور ون و سوم رر َو 
أبو بكر : حدثنا سفيان بن عبيئة » قال : سمِع حمر جابرا يقول . : بر وجل من الأنصار 


مق و اس رم رو مر و 


غلاما للم يكن له مال غيره » قباعه زسول الله عله . 


هم م و 


قال جابر : قاشتراه ابن التحام . عدا قبطيا مات عام ول » فى إِمَارَة بن لیر . 


وقوله : أن رجلا من الانصار آعتق غلاماً له عن دبر لم يكن له مال غيره » فبلع 
ذلك النبی له » فقأل : « من يشتريه منى ؟ » فاشتراه نعیم بن عبد الله بثمانمائة درهم 
فدفعها إليه » > قال الإمام ‏ رحمه الله : مذهبنا بيع الدبر » خلافاً للشافعی فى إجازة بیعه 
تعلقا منه بهذا الحديث ۰ وقياسا على الموصى بعتقه أن له الرجوع فيه باتفاق . وقد تأول 
أصحابنا هذا الحديث على أنه كان مدیاناً ؛ ولهذا تولى عله بيعه . 

وقوله هاهنا  :‏ فدفعها إليه » : أراد به السيد . .وقوله فى النسائى وأبى داود » 
أحدهما يرويه على نحو ما يقول الآخر » وفيه : فاحتاج مولاه فأمره ببيعه » فباعه بثمائمائة 
درهم ۰ فقال رسول الله يه : « آنفقها على عيالك » فإئما الصدقة عن ظهر غنى » وابدأ 
من تعول »۲۱۲ فهذا كله يمتنع من تأويل آصحابنا أنه باعه بالدين. وعند الترمذى: « فمات 
ولم يترك مالا غيره فباعه النبى یه » فاشتراه نعيم » وقال : هذا حديث حسن(۲۲. ونظن 
أنا قدمنا الكلام على هذا الحديث . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : أجمع العلماء على جواز التدبير . وأنه مالم يزد خارج" 
من الثلث عند كافتهم 299 . وذكر عن بعض السلف أنه من رأس المال » وهو قول زفر 


(۱) النسائى فى الكبرى ٠‏ ك العتق »ب التدبير ۱۹۱/۳ » أبو داود » ك الأدب »ب فى بيع المدبر ۳۵۲/۲ . 
(۲) الترمذى » ك البیوع 2 ب ماجاء فى بيع المدبر ( ۱۲۱۹ ). 
(۳) انظر : الاستذكار ۲۸۷/۳ . 


کتاب الأيمان / باب جواز بیع الدیر سس سس 186 
لوو ا یل م 3 
(. ..) حدثنا فتيبة بن سعيد وأبن رمح ؛ عن اللي بُن سعد عن أبى الزيبر » عن 
جابر» عن ای تاه فى المدبر . َو حديث حماد عن عرو ِن ديار . 
ورور و 


9 ..) حدثنا قتسة یه بن سعيد » حَدئناالمغيرة نی الحزامی دع عد النحد بن 


2 وى سس 


سهيل عن عَطَاء بن أبى ربا » عن جابر بن عبد الله .ح وحدتنی عبد اله بن هاشم » 
دا مر - يعنى ابن سعيد - عن الحسین بن وان امعلّم » حَدئنى عَطَاء عن جابر. 


والليث بن سعد . واختلف الناس فى بیع الدبر وفسخ تدبیره » فذهب بعضهم إلى ظاهر 
هذا الحديث وأنه کالوصی يعتقه لصاحبه أن برجم فيه ويبيعه » احتاج أم لا » وهو قول 
الشافعى وأحمد وإسحق وأبى ثور وداود » وقاله مجاهد وطاوس من السلف ۰ وروی عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ وروی عن الحسن وعطاء مثله إذا احتاج إليه سيده (۱) . 

وقال كافة العلماء والسلف من الحجازيين والكوفيين والشاميين: لا يباع المدبر » وقالوا: 
إنما باع النبى عه هذا فى الدين (۲۳ لما روى فى الحديث من قوله له: اقض به دينك » وأنه 
كان مديانًا . كذا ذكره أبو الحسن الدارقطنى والنسائى فى سننهما 6۳۱ . هذا حجة لتأويل 
المالكية ومذهبهم » ومفسر للحديث الجمل هنا » وأنه دفع ثمنه ليقضى به دينه . 

وأما تلك الزيادة الأخرى التى ذکر - رحمه الله عن أبى داود والنسائى من قوله : «فاحتاج 
الرجل » وقوله : « أنفقها على عيالك »» وعندهما : « إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه 
فان قَضَل فَضْل فعلى عياله » غير مخالف لا تقدم ۰ فبدايته بنفسه قضاء دينه » وما أخذه 
من ذلك لنفقة عياله . وأما رواية الترمذى : أنه كان مات » فقد ذكرها غيره » وغلط داود 
بها أئمة الحديث . 

وقال بعض علمائنا : إنما باعه النبى ته على مشهور الأحاديث» وأما فى الصحيح أنه 
لم يكن له مال غيره ففسخ ذلك عليه كما فسخ صدقة أبى لبابة بجميع ماله.وقال: « يكفيك 
من ذلك الثلث » ۰ وقد قدمنا اختلاف العلماء فيمن تصدق باله كله » ومن رأى رده وهذا 
مثله . وقيل : بل كان تدبيراً معلقاً بالموت » مثل قوله : إن مت فى مرض فأنت حر . 


فكان هذا كالوصية التى يرجع فيها » واسم التدبير يقع عليه + لأنه عتق عن دبر من عمر 


الميت وانقضائه 5 وأصل التدبير والوصية من هذا 4 


ومعنى العتق عن دبر : أى بعد الوت ۰ ودبر کل/ شیء ودبره : آخره ۰ والفرق 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۳ / ۳۸١‏ . (۲) انظر :المصدر السابق ۲۳ / ۳۸۷ . 
(۲) انظر : الدارقطتی ۰ ك الکاتبة ۱۳۸/۶ بلفظ : « اقض دينك  »‏ النسائی » ك العتق » ب التدبیر ۱۹۲/۳ 
بزيادة : « وکان محتاجاً وکان عليه دين » ۰ 


۳۸ 


33 كتاب الأيمان / باب جواز بيع المدبر 


م ص صر ي ص 


ح خی او سان المسنمهى » دتا اء تی أبى عن مر عن حابن أي 

م ور مع 

باح » وأبى لیر وحمو بن ديتار ؛ أن جابر بن عبد له حدگهمفی بيع المدبر ‏ كل 
o2‏ اسو ب و و 1 


هؤلاء ال : عن التبى که . بعت حديث حماد وان عبيئَة عن عرو » عن جابر . 


ها 


عندنا بين التدبير والوصية بالعتق ذكر لفظ التدبير فى ذلك إذا لم يعلقه بشرط كقوله : آنت 
حر عن دبر منى أو دبرتك وأنت مدير » أو مدبر بعد موتى ومما يعلم أنه قصد إيجاب 
العتق . 

واختلف عندنا إذا قال :أنت مدبر فأنت معتق وهو صحيح غير مريد لسفر » هل هی 
وصية أو هى تدبير متى يريد بها الوصية ؟ ولم يختلفوا إذا قال ذلك عند سفر أو مرض 
أنها وصيته ۰ وقيل : بل باعد النبى عله ورد فعله لا بان من سفهه إذا لم يكن له مال 
غيره . قالوا وهو أصل فى رد أفعال السفهاء . وهذا عندى بعيد ؛ إذ لو كان ذلك لم 
يصرف إليه النبى يه ثمنه ولا مكنه منه » والاشبه أن النبى َيه فعل ذلك نظرا له إذ لم 
يترك لنفسه مالا » ويكون حجة » إذ ليس للرجل أن يتصدق بماله كله وقد تقدم . 

قال الطبرى : وفيه أن للإمام أن يحمل الناس على ما فيه مصالحهم ٠‏ ويبطل من 
أفعالهم ما فيه مضارهم . وفيه بيع الإمام على الناس أموالهم فى مصالحهم . وفيه جواز بيع 
السلعة من يريد » وهو قول كافة العلماء » بل وقع عليه الآن الاجماع بعد خلاف كان من 

وقوله : « فاشتراه نعيم بن عبد الله » وفى الرواية الأخرى ١:‏ فاشتراه ابن النحام > 
ونعيم نفسه هو النحام . هو نعيم بن عبد الله بن أسد قرشى عدوى . وهو النحام سمى 
بذلك لقول النبى تيه له: « دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم ». والنحمة : الصوت 
وقيل : هي السلعة > وقيل : هی النحنحة المدود آخرها . واسم هذا الغلام : يعقوب » 
واسم مدبره وأبوه مذكور . ذكر ذلك فى تفسير الحديث فى رواية أبى داود وغيره . 


كاب القسامة / پاپ الا بسچ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۳۸ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدیات 
() باب القسامة 


١‏ - (173) حلثنا قبن سعيدء حدانا لش عن یی - وهو ابن سعید عن 


02 
۶ و و سے ۱ صي م ام 2 


بشیر بن يسان » عن سهل بن أبي حقمة حئمه ة ‏ قال يحبى وت قال - وعن راقع بن 
_- دع 2 مرو وما 7و و مر س رو وو و 9 0 

دیع ؛ أنه الا : خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحیصة بن مسعود بن زید » حتی 

إذا كانا بخیر تفرقا فى بخض ماهتالك . تم إذا محيصة جد عبد لله بن سل قنيلاء 


کہ مرو 1 E‏ م و و 5 مص م و كام 


هثل إلى رسول الله له هو وحويصة بن مسعود ود لرحمن بن هل 


عم مهاه 4 سر دع م 


وکان صقر اقب عبد لرحمن یکلم قبل صاحيه . ال له رسول الله عله : 
« کر - الكبر فى السن ات کلم صاحباة. وتکلم مهم قذکروا لرسول 


اله له قل عبد له بن سل . تال لهم : « أتحلفون حمسن يمينا فقون 


صاحبکم ؟ ا أو اتلکم لا : ويف تخلف ولم َه ؟ قال : ١‏ فتبرنکم بهود 
بخمسين يميا ؟ » . قالوا : وکیف تقبل آیمان وم کار ؟ قلم رای ذلك رسول الله عله 


كتاب القسامة والديات والحدود 

ذكر مسلم حديث حويصة ومحيصة باختلاف ألفاظه وطرقه حين وجد محيصة ابن عمه 
عبد الله بن سهل قتيلا بخيبر فى شربة نخل » وقول النبى ته لأوليائه : «تحلفون خمسين 
يمينا وتستحقون دم صاحبکم أو قاتلکم #وفی الأخرى: ولصو صاحکم او a‏ 
وفی الأخرى « یقسم خمسون منکم على رجل منهم فیدفع برمته ۷.وفی حدیث مالك: فقال 
النبى : « ما أن يدوا صاحبکم » واما أن يأذنوا بحرب من الله » فکتب إليهم رسول الله 
عله فى ذلك » فكتبوا : والله ماقتلناه. فقال رسول الله له حويصة وصاحبیه : « أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم ؟ » . قالوا : لا والله » وفى الرواية الأخرى : كيف نحلف ولم 
نشهد ؟ فقال : « فتبرئكم يهود بخمسين يمينا » فقالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ فلما 
رأى رسول الله عله ذلك أعطى عقله » وفى الحديث الآخر : « فوداه رسول الله مله من 
عنده ۲ » وفى رواية البخارى عن سعيد وعبيد » أن النبى عله قال : « تأتون بالبينة على من 
قتله ؟ » فقالوا : مالنا بينة . قال : « فيحلفون ». قالوا : لانرضى بأيمان اليهود ۰ فكره 


ب 


۸ كتاب القسامة / باب القسامة 


رسول الله ميه أن يبطل دمه فوداه بائة من إبل الصدقة (۱) . 

وقد ذکر مسلم طرقًا عن هذه الرواية مختصرة ولم یبهمهما » وهو ما انتقد عليه كما 
سنبینه فى موضعه بعد . 

وذكر البخاری - أيضا ‏ غير مسند + أن النبى عله بعث إلى يهود : « أنتم قتلتم 
هذا ؟ » قالوا : لا . قال : « أفترضون نفل خمسين / من اليهود ؟ » أى أيمانهم. قال : 
يبالون» أى يقتلوننا أجمعين ثم ينفلون . قال: « فتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم ؟ . 
قالوا : ما كنا لنحلف » فوداه رسول الله من عنده (۲) . وذكر أبو داود وغيره نحوه 29 . 
وذكر مسلم حدیًا آخر: أن رسول الله ته آقر القسامة على ما كانت عليه فى اباهلیة(۲4 » 
وذكر أبو داود أنه عليه السلام - قتل بالقسامة رجلاً من بنى نصر () . 

قال القاضی - رحمه الله : حديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع » وقاعدة 
من قواعد الأحكام » وركن من أركان مصالح العباد » وبه أخذ كافة الأئمة » والسلف من 
الصحابة والتابعين وعلماء الأئمة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين . وإن 
اختلفوا فى صورة الأخذ به . 

وروی التوقف عن الأحذ به عن طائفة فلم يروا القسامة ولا آثبتوا لها فى الشرع حكماء 
وهو مذهب الحكم بن عيينة » ومسلم بن خالد » وأبو قلابة » وسالم بن عبد الله » 
وسليمان بن يسار » وقتادة » وابن علية » والمكيين » وإليه ينحو البخاری » وروی عن عمر 
ابن عبد العزيز مثله 29 . وروی عنه ‏ أيضا ‏ الحكم بها . واختلف قول مالك فى جواز 
القسامة فى قتل الخطأ )١‏ . 

ثم اختلف القائلون بها فى العمد هل يجب بها القتل والقصاص والدية فقط ؟ فمذهب 
معظم الحجازيين إيجاب القود والقتل بها إذا كملت شروطها وموجباتها » وهو قول الزهری 
وربيعة وأبى الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعى وأبى ثور وأحمد وإسحق وداود 
والشافعى فى أحد قوليه » وروی ذلك عن ابن الزبير »وعمر بن عبد العزيز © . 

قال أبو الزناد : وقلنا بالقسامة » وأصحاب رسول الله عله متواترون » لأنى لأرى 
أنهم ألف رجل ۰ فما اختلف منهم اثنان . 


وقال الكوفيون وإسحق والشافعى ‏ فى قوله الآخر ‏ : إنما تجب فيها الدية وهو قول 


(۲۰۱) البخاری » ك الديات » ب القسامة ۱۱/۹ . 

(۳) أبو داود » ك الديات » ب القسامة 1۸1/۲ » الترمذى » ك الديات » ب ماجاء فى القسامة ۱۲۲/6 
وقال : حديث حسن صحيح . )٤(‏ حديث رقم (۷) بالباب . 

(۵) انظر : آبو داود » ك الدیات » ب القسامة 1۸1/۲ . )٩(‏ انظر: الاستذکار ۲۵ /۳۲۷ . 

(۷) انظر : الصدر السایق ۲۵ /۳۱۹ . 

(۸) انظر الصدر السابق ۲۵ 7١57/‏ ۰ التمهید ۲۳ /۲۱۷ . 


كتاب القسامة / باب القسامة لل ادم ۹ 


الحسن البصرى والحسن بن جنى (۲۱ ۰ وعثمان البتى » والنخعى » والشعبى » وروی عن 
أبى بكر » وعمر بن الخطاب »وابن عباس ۰ ومعاوية ‏ رضى الله عنهم . 

ثم اختلفوا ‏ أيضا ‏ فى المبدأ ‏ بالأيمان . من هم ؟ فمعظم القائلين بالقود أخذ 
بالشهور من تقديم الأولياء وترتيب القسامة على ماجاء فى الحديث » وحجتهم هذا الحديث 
ومجيئه من طرق صحاح لاتدفع. وفيه تبدئة المدعى » ثم ردها حين أبى على المدعى عليهم . 
واحتجوا - أيضآ بالحديث الآخر من رواية أبى هريرة عنه ‏ عليه السلام  ١‏ البينة على 
الدعی » واليمين على المدعى عليهم إلا القسامة » © . 

ويقول مالك : الذى اجتمعت عليه الائمة فى الحديث والقديم أن المدعين يبدؤون فى 
القسامة (۲۳ ۰ واحتجوا بأن جنبة الدعی إذا قويت بشهادة أو شبهة قوية صارت اليمين له 
وها هنا الشبهة قوية» وقالوا : هذه شبهة بحيالها» وأصل قائم لحياة الناس » وردع المعتدين 
والدعاوی فى الأموال على سنتها أيضاً > فكل أصل يتبع ويستعمل ولايطرح بسنة لسنة إن 
شاء الله » وعللوا رواية من روی تبدئة الدعی عليهم بقول أهل الحديث : إنه وهم من 
رواته » وأنه أسقط تبدئة الدعین إذ لم پذکر رد اليمين » وأيضا فان زيادة تبدئة الدعین فى 
هذه الأحاديث الآخر والروایات الصحاح والزيادة مقبولة معمول بها لا یضرها من لم يثبتهاء 
وهی تقضى على من لم يعرفها . وقال كل من قال بالدية وإسقاط الدم بتبدئة الدعی / 
عليهم إلا آحمد والشافعى فى أحد قوليه بترك القود وإيجاب الدية ۰ فإنهما على ماعليه 
الجمهور من الأخذ بمساق الحديث الشهور فى تبدئة الدعی وردها إن أبوا على المدعى عليهم . 
وقد قال بهذا القول الكوفيون وكثير من البصريين» والمدنيين» والأوزاعى وروی عن الزهرى» 
وعن عمر بن الخطاب . 

ثم اختلفت مذاهب القائلين بتبدئة الدعی علیهم فقال الأوزاعى ‏ فقيه الشاميين: 
يستحلف من أهل الفدية خمسون رجلا خمسين بمينا : ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا » فان 
حلفوا بروا » وإن نقضت قسامتهم حلف المدعون على رجل واحد واستحقوا . فإن نقضت 
قسامتهم أو نكل منهم واحد عادت عقلا () . ومثل هذا فى التبدئة وردها قول الزهرى » 
إلا أنه لايرى فى هذا القول قوداً بل إذا حلف المدعون كانت دية » وإن نكل منهم واحد فلا 
شىء» ونحوه قول الحسن البصرى . 

وقال عثمان البتى :يبدأ المدعى عليهم » فان حلفوا فلا شىء عليهم غير ذلك . وقال 
أبو حنيفة وأصحابه والثورى ومعظم الكوفيين والبصريين : يحلف المدعى عليهم ويؤدون 


. ۳۱۷/ ۲۵ انظر التمهيد ۲۳ /۲۱۷ » الاستذكار‎ )١( 

(۲) الترمذی ۰ ك الأحكام » ب ماجاء فى أن البينة على المدعى واليمين على الدعی عليه (۱۳۶۱) . 
(۳) الاستذكار ۲۵/ ۳۲۰ ومابعدها . 

(4) التمهید ۲۳ /۲۱۱ . 


۳۳۹ 


ووا دقاف یات ا 


الدية » ورووا أن بهذا قضی عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه - فإذا لم یحلفوا سجنوا 
حتی یحلفوا » وهو قول زفر والحسن بن جنی . 

واتفقوا كلهم آنها لا تجزی بمجرد دعوی الاولیاء حتی يقترن بها شبهة یغلب الظن 
بالحكم بها . 

واختلفوا فى الشبهة الموجبة للقسامة» وصورتها سبعة وجوه : 

إحداها : قول المقتول : دمى عند فلان » وهو قتلنى أوضربنى وان لم يكن به أثر أو 
فعل فى هذا من إنفاذ مقاتلى » أو جرحنى » ويذكر العمد فى ذلك ۰ فهذا موجب للقسامة 
عند مالك والليث» وقال مالك : إنه ما اجتمع عليه الأئمة فى الحديث والقدیم» وروی عن 
عبد الملك بن مروان ولم يقل به من فقهاء الأمصار غيرهما ولاروى عن سواهما وخالفهما 
فى ذلك سائر العلماء ولم يروا بهذا قسامة . وذهب بعض آصحابنا لهذا بأن تلك حالة من 
القتل يطلب فيها الغفلة والاستتار » وأن الرء عند الموت غالبا يتحرى الصدق ورد الظالم 
والتزود من البر سعد عن غيره 3 SL‏ افيا ل فى ذلك بقصة البقرة )١(‏ ۰ 
وبقوله تعالى : « فقلتا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتی 4 )١(‏ فحيى الرجل فأخبر 
بقاتله . وهل یکتفی فى الشهادة على قوله بشاهد واحد ؟ فيه قولان . 

الوجه الثانى : اللوث من غير البينة القاطعة على معاينة القتل » وبهذا قال مالك 
والشافعی واللیث . ولم يختلفوا أن الشاهد الواحد العدل والجماعة من لفیف الناس وان لم 
يكرتو دول رن وال فول مالك فى !الو اخ غر العدل وف باه ماه لو 
أم لا () ؟ وجعل الليث وربيعة ويحيى بن سعيد شهادة العبيد والصبيان والذميين لوثاً . 
وقال بعض أصحابنا بشهادة العبيد والصبيان وأباه أكثرهم . 

الوجه الثالث : شاهدان على الجرح ويحيا المجروح بعده حياة بينة ثم يموت قبل أن 
يفيق منه » وبه قال مالك وأصحابه والليث . واختلف عندنا هل يجب بالشاهد الواحد 
على الجرح قسامة أم لايجب إلا شاهدين وهو الأصح ؟ ولم ير الشافعى وأبو حنيفة فى هذا 
قسامة ورأوا به القصاص إذا ثبت بشاهدين . 


الوجه الرابع : وجود التهم عند القتول أو قربه أو آنيآ من جهته ۰ ومعه آلة القتل 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵ /۳۲۵ ۳۲۲۰ » التمهيد ۲۲۰/۲۳ . 

(۲) البقرة : ۷۳ . ۱ 

(۳) اللوث :هو أن يشهد شاهد واحد على إقرار القتول . قبل أن يموت » أن فلاناً قتلنی »أو يشهد شاهدان 
على عداوة بينهما أو تهديد منه له ونحو ذلك .وهو من التلوث » أى التلطخ » يقال : لاثه فى التراب 
ولوثه. انظر : اللسان » مادة « لوث »© » وانظر اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة فى الاستذكار ۲۵ / "١٠١‏ » 
وقد أحال ابن عبد البر تفصيل المسأله إلى كتاب « اختلاف أقوال مالك وأصحابه ». وانظر : المعيار العرب 
۲ . 


کتاب القسامة / باب القسامة ۶۱ 


وعلیه آثره من التلطخ بالدم وشبهه . فهذا لوث عند مالك فى رواية ابن وهب . فقاله ابن 
عبد الحكم» وقال الشافعى نحوه قال : وذلك إذا لم يكن هناك أحد ولا وجد به آثر سبع . 
قال : ومثله لو وجد فى/ بيت أو صحراء أو دار ليس فيها أحد سواهم يتفرقون عن قتيل» 
فهذا كله شبهة توجب القسامة . 

الوجه الخامس : الفئتان يقتتلان فيوجد بينهما قتيل » ففيها عندنا روايتان : الأولى : 
جواز القسامة بمثل هذا لأوليائه على من يدعون عليه منهما » أو من يدعى عليه المقتول » 
كان منهما أو من غيرهما . والأخرى : أنه لاقسامة فيه فى هذه الوجوه » وفيه الدية على 
الطائفة التى نازعت طائفته إن كان منهما » أو عليهما إن كان من غيرهما » وبالقسامة فى 
هذا قال الشافعی . وقال أحمد وإسحاق : عقله على الفئة النازعة » فان عينوا رجلاً ففيه 
القسامة . 

الوجه السادس : الميت فى مزاحمة الناس . فقال الشافعى : تثبت بذلك القسامة » 
ويكون فيه الدية . وعند مالك هو هدر . وقال إسحاق والثورى : ديته على بيت المال » 
وروى مثله عن عمر وعلى . وقال الحسن والزهرى : ديته على من حضر . 

الوجه السابع : أن يوجد فى محلة قوم أو قبيلهم أو مسجدهم . فعند مالك والشافعى 
والليث وأحمد وداود وغيرهم : أنه لا يستحق بهذا بمجرده قسامة . والقتيل هدر لأنه يقتل 
لرجل ویلیه فى مس القوم اعم به . قال الشافعی : 7 

فيها النبى ته فى خيبر » فیجب فیها القسامة من العداوة » وأنه لم يكن هناك سواهم » 
فان خیبر كانت بالیهود مختصة › والعداوة بینهم وبين الانصار ظاهرة وخرج عبد الله بعد 
العصر فوجد قتيلاً قبل اللیل . وقال نحوه آحمد بن حنبل . وقد تأول النسائی هذا على 
مذهب مالك . 

وذهب آبو حنيفة والثوری ومعظم الكوفيين إلى أن وجود القتیل فى القرية والحلة 
یوجب القسامة » ولاسبب عندهم من الوجوه السبعة التقدمة یوجب القسامة سواها ؛ لانها 
عندهم الصورة التی قضی فیها النبی به بالقسامة » فیحلف فيه خمسون رجلا خمسين يمينا 
ووجبت علیهم الدية على ماتقدم من مذهبهم فى صفة العمل بها عندهم » وذلك إذا وجد 
القتیل وبه آثر » والا فلا قسامة فيه . فإن وجد القتیل فى السجد حلف أهل الحلة والدية 
على بيت الال » وذلك كله إذا ادعوا على أهل الحلة . وقال الأوزاعى : وجود القتیل فى 
الحلة يوجب القسامة وإذا لم يكن به أثر على ماتقدم من مذهبه . وقال داود بنحو من هذا 
أو قال لا أقضى بالقسامة فى شىء الا فى الدعوی فى العمد دون الخطأ على أهل القرية 
الكبيرة أو الدينة وهم أعداء المقتول . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : اختلف الناس فی یمان القسامة » من يبدأ بها ؟ فعند 


f 7V 


إو ت کک کان لاه رات شاه 


مالك والشافعى أولياء الدم 2١(‏ . وعند أبى حنيفة : المطالبون بالدم يحلفون وتكون الدية 
على من أسس الحلة ("2 . واحتج أصحابنا عليه بهذا الحديث . وقد قال تله : « أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم ؟ » قالوا : لا. قال : « فتحلف لكم يهود » . ولا معنى لقولهم: 
قد يحمل هذا اللفظ على النكير أن يخطر ببالهم أن يحلفوا لأنه خلاف ظاهر اللفظ » وقد 
قال فى بعض طرقه : « يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته » » ومثل هذا لا 
يكون فى ألفاظ النكير وان تعلقوا فى مقابلة هذا با وقع من تبدثة اليهود . قلنا : لعل 
الراوى اختصر ذكرهم ٠»‏ والزيادة من العدل تقبل . 

وإذا ثبت القول بالقسامة فاختلف الناس - آیضا - هل یستحقون بها إراقة الدم أو الدیة؟ 
ومذهبنا أنه یستحق بها إراقة الدم » وقد وقع فى بعض طرقه : « وتستحقون قاتلکم » وفی 
بعض طرقه : « دم صاحبکم » ۰ ولایصرف هذا للقتیل لأن دمه قد فات . وهکذا ینعهم 
من حمل قوله : « تستحقون صاحبکم » على أن الراد به دية صاحبکم ؛ لأن هذا خلاف 
الظاهر . 

وقوله فى بعض طرقه : ١‏ إما أن يبدأ صاحبکم » وإما أن یوذنوا بحرب » معناه أن 
الدية وجبت باعترافهم أو بالقسامة وإذا استثنی ما وجب فلا شك آنهم یژذنون بحرب . 
والقسامة إذا وجيت عندنا فإنما تجب باللوث ۰ وهو الشاهد العدل يشهد بالقتل . واختلف 
فى الشاهد الفاسق وفی المرأة هل بلوثان لوثا أم لا ؟(۳) وقول القتیل : دمی عند فلان لوث 
عندنا . 

ومن منع من کونه لوثا قياسًا على ساثر الدعاوی آنها لاتقبل ممن یدعیها » آجبناه : 
بان هذا أصل قائم بنفسه » ومن یتحقق مصيره للاخرة وآشرف على الوت فلا یتهم فى 
إراقة دم ظلما وعلیه الظن فى هذا » فتترك منزلة غلبة الظن فى الشاهد . لکن لو ادعی قتل 
الخطأ حتی صار إنما یدعی مالا ؛ لكان الأصح من القولین عندنا أنه لا یقسم مع دعواه . 
كيف وأصل القسامة فيه اضطراب ؟ وکان شیوخنا الحققون یضعفونها » وقد نبهناك على 
ماوقع فى الحديث من الاضطراب . ووجود القتیل فى الحلة لیس بلوث عندنا » خلافاً لمن 
رآه لوثا تعلقا بظاهر الحديث .لکن قد یظهر من القرائن عندنا مایقوم مقام الشاهد » کرجل 
وجد قائماً على القتیل بيده آلة القتل » وهو متخضب بدمه على هيئة القاتل » فهذا یکون 
عندنا لوا . 

قال ابن مسعدة : قلت للنسائی : مالك لایقول بالقسامة إلا بلوث وهذا الحديث لا 
لوث فيه فلم قال به ؟ فقال النسائی : فى الحديث ذكر العداوة بینهم وبين الیهود ۰ فآنزل 


. ”70/ ۲۵ انظر : التمهيد ۲۳ /۲۱۱ ومابعدها . الاستذكار‎ )١( 
. ۱۳/۱۰ ء الحاوى‎ 7٠١ / ۲۵ التمهید ۲۳ /۲۱۱ . (۳) انظر : الاستذکار‎ )۲( 


كتاب القسامة / باب القسامة ممع 
وف اق مام رم EG‏ مم ی يه 
۶ ..) وحدئنى ید انعر القوایری » حدناحمد ین رید » حدئنَايَخَى 


م ا م 2 د اه سل سم و م 


بن سعيد » عن شير بن يسار » عن مهل بن أبى حَْمة ورافع بن ديع + ن محيصة بن 
م و و 2 موم هد لست > o‏ مخ دم 


منعود وعَبّد لله بن سهل انطلقا قبل حبر » تفا فى ال ٠‏ فقتل عبد لله بن سول 
تاتهموا اليهوة. فحاء آخوه عبد الرحمن وبا عمه حويصة ومحيصة إلى النبى 3 


كلم عبد الرضمن فى أمْر أخيه »وهو آصنتر منم قال رسسول اله له :« كير الْكيرَ 4ه 


مالك اللوث وقول الميت بمنزلة العداوة . وعندى أن الأظهر فى الجواب أن يقال : قد سلمنا 
أن القرائن تقوم مقام الشاهد . فقد يكون قام من القرائن مادل على أن اليهود قتلوه وإن 
جهل عين القاتل » ومثل هذا لايبعد إثباته لوثاً وأجرى حكم القسامة فيه . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قوله : « يحلف خمسون منكم خمسين بمينا » يبين 
معنى قوله : « يحلفون » . وأن الأيمان لاتكون أقل من خمسين ٠‏ وأنها لايحلفها واحد 
وإنما يحلفها خمسون من أولياء المقتول » كل واحد يمين » فإن كانوا دون هذا العدد » أو 
نكل بعضهم ولم يكن من يجوز عفوه ۰ أو صرف اليمين إلى غيره » ردت الأيمان عليهم 
حتى يتموا خمسين بيناً. ويجزئ فى ذلك رجلان » ولايحلف فى قتل العمد أقل من ا 
هذا مشهور مذهب مالك 2١(‏ ۰ وعنه أن الأولياء إن كانوا أكثر من خمسين حلفوا كلهم بمينآً 
يمِينّاء ولايحلف فى ذلك عنده إلا الرجال البالغون من أوليائه ومن یستعینون به من عصبته 
وهذا كله فى العمد » وبهذا قال اللیث وربيعة والثوری والأوزاعی وأحمد وداود وتعل / 
الظاهر ١‏ “ » وأنه لايقسم النساء ولا الصبيان . 

قال مالك: وأما فى الخطأ فإنما یحلف الورثة على قدر مواریثهم» ذکراناً کانوا أو إنائًا » 
إلا أنه إن لم يكن من الورثة إلا رجل واحد حلف الأيمان كلها فى الخطأ بخلاف العمد » 
وإن كن نساء حلفن الايمان كلها » وكذلك امرأة واحدة أو وارث واحد لو حضر وغاب من 
بقى حلف جميع ذلك » واستحق حقه . ولايستحق أحد منهم ميراثه إلا بعد أن يحلف فى 
القسامة خمسين يمينا من جميعهم إن حضروا » أو يحلف من حضر منهم جميعها ويستحق 
حقه . فان جاء من غاب حلف ماکان يجب عليه لو حضر بحسب ميراثه من نصف الايمان 
أو ثلثها أو سدسها 29 . وقال الليث : لاينقص من ثلاث أنفس . وقال الشافعى : لا 
يحلف فى العمد ولا فى الخطأ إلا أهل الميراث على قدر مواريثهم » ولايجلف على مال من 
لا یستحو يستحق 247 » وهو قول أبى ثور وابن المنذر » وهذا على قوله : لاقود فى القسامة » واغا 
هی دية . 

وقوله فى الراوية الأخرى : « یحلفون على رجل منهم فیدفع الیکم برمته » : حجة 


(۲۰۱) انظر : الاستذکار ۲۵ /۳۳ . 
(۳) المصدر السایق : ۲۵ / ۳۲۳۷ . (8) الصدر السایق : ۲۵ /۳۳۲ . 


۷ب 
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آو تال : « دا الأخبر »۰ فتکلما فى آثر صاحبهما <<« 


سے 2 
م و و ت ê o E‏ ی وي عن سس و 


خمسون کم على رجل منهم عبر ؟ » . الوا : آمر لم نشهد تشنهده کف تخلف . 
قال : « نکم بهود بایان مین مهم ؟ » . الوا : يارسول الله » قوم کقار .قال : 
وداه زسول الله له من و 
اس هر تیا 
کم 06 ° 


قال ماه : هذا EE‏ 


من تلك الابل ركضة برجلها . 


ص 0217 سس مر 


0 و ۳ ع سو 
(. ..) وحادئنا القوآریری » حَدئنَابشر بن مضل , حَدُا یی بن سعيد ‏ عن بشیر 


DE ت‎ 
0 0 


ابن يسار » عن سهل بن أبى حَْمة » عن الى لله » تخوه . وقال فى حدیثه : فعقله 
رسول الله تله من عنده . وم يقل فى حديثه : فرکضتنی ناق . 


أنه فى المقود » ومفسر لقوله فى الروايات الآخر : « دم صاحبكم » ۰ وكذلك قوله : 
«وتستحقون قاتلكم » بين أيضاً. وفيه أن القسامة إنما تكون على واحد . وقال أحمد بن 
حنبل ‏ وهو مشهور قول مالك : يقتل ويسجن الباقون عاما » ويضربون » بعد أن 
يحلفوا خمسين يمينا . وروی عنه ‏ أيضًا ‏ أنه يقسم على الجماعة » ويختارون واحداً 
فيقتل. وقال آشهب :یحلفون على ماشاژوا ولايقتلون إلا واحداً » وبه قال ابن شريح من 
أصحاب الشافعى ۰ لكنه يقول : يؤخذ من الباقين مايصيبهم . وقال المغيرة : يقسم على 
الجميع ويقتلون بالشهادة القاطعة . كذا حكى عنه بعضهم > وحکی آخرون عنه أن يقسم 
مع كل واحد منهم مفردا » ويقتل حين يتموا . وقال الشافعى فى قوله القديم : إذا ادعوا 
على جماعة أقسموا عليهم وقتلوهم . 

وبقوله : « ويستحقون » : دليل أنه لايحلف الأجانب إلا من له حق فى الدم أو فى 
المال » وبه احتج الشافعى أنه لا يحلف إلا الورثة الذين يستحقون المال على قوله الآخر . 

وقولهم : « كيف يحلف ولم يشهد ؟ » مفسرة للألفاظ الأخر فى امتناعهم من اليمين 
فى الأحاديث الآخر » وأن علة ذلك أنهم لم يحققوا تنزها عن اليمين بمالم يحققوا . وفيه 
دليل أن أيمان القسامة إنما يكون على العلم والقطع . وفيه أنه لايجب أن يحلفها الحالف إلا 
بعد تحقيق بعلم معاينة أو خبراً أو صحة دليل إن كان غائباً لأن الأيمان فى الحقوق كالشهادة 
عند العلماء » فمرة تكون الشهادة بالمعاينة والمشاهدة » ومرة تكون بالدليل ويقع عليها 
بالخبر المتواتر » وقرائن أحوال يقع بهما تحقيق الشهادة . فكذلك هنا . وليس أحد من 
أهل العلم يجيز لاحد أن يحلف على مالم يعلم أو يشهد با لم يعلم » ولكنه قد 


418141 تسس سس سس‎ E 
اول ا حاقل الور وباس ده و وا و عدن‎ 1 
» حدئنا عمرو الناقد . حدنا سفیان بن عبيئة . ح وحدئنا محمد بن المثتى‎ ).. . 


ص سم وص وس م وه و و سس 


حكن عد لوماب نی اتف س جمیعا عن يحي بن سعيد » عن بشیر بن يسار » عن 
سهل بن ابی حثمة » بنحو حديثهم . 


صرح چم 


یحلف ويشهد على مالم ير ويشاهده إذا تحقق علمه بطریق العلم التی يصح وقوعها به » 
كما یحلف الصبی إذا كبر » والغائب فى میراثه . وإذا لم یعلم لم يحل له أن يحلف . 
وفى إقرار النبى به لهم على قولهم هذا واعتزازهم به حجة لا قلناه . 

وقوله : « فتحلف لكم يهود » : ظاهر فى رد الأيمان عليهم » وحجة فى أن من 
وجبت عليه یمین فى دعوى » فنكل فيها ۰ أن الدعی لايستحق بالنکول شيئا / حتى يرد 
اليمين عليه» وهو قول مالك والشافعى» وروى عن عمر وعثمان وجماعة من السلف . وقال 
أبو حينفة والكوفيون وأحمد بن حنبل: يقضى له دون رد اليمين يمين. وقال ابن أبى ليلى: 
يۇخذ باليمين . 

وفى الرواية الأخرى : ١‏ فتبرتكم يهود بأيمان خمسين منهم » أى تبرئكم براءة أنفسهم 
ودعواكم عليهم . فيه أن الأيمان إذا ردت على المدعى خمسون رجلاً خمسين يمينا آیضا ولا 
يحلفها واحد ۰ وهذا حجة لمالك فى مشهور قوله فى موطثه (۱) وغيره أنه يحلف من أولياء 
المدعى عليه خمسون رجلا خمسين يمينا » الا ألا يبلغوا العدد فترد عليهم خمسين يمينا » 
ولایحلف منهم أقل من اثنین 1 ولايحلف معهم المدعى عليه فى رواية ابن القاسم وابن 
وهب عنه » وإئما يحلف هو إذا لم يجد من يحلف معه » فيحلف خمسين يمينا وهو قوله فى 
الموطأ » وفى الرواية الأخرى لمطرف عنه: « لايحلف من ولاه المدعى عليهم آحد ‏ واغا 
يحلفون هم بأنفسهم ‏ كانوا واحدا أو جماعة ‏ خمسين يمينا يبرون بها أنفسهم › 
قول الشافعى قال : يحلف كل واحد خمسين » وهو رواية مطرف عندى على مانطمئن فى 
الوطاً . وقال الغيرة وعبد اللك وغیرهما : للمدعی علیهم آن یستعینوا من آوليائهم يمن 
یحلف معهم » وقال فى الوطاً : إذا كان الدعی علیهم يقرأ لهم عدد حلف کل واحد منهم 
خمسين يمينا ولاتقطع الأيمان علیهم ۰ وهذا هو الاصل ۰ كما لم یستحق دم آحد بالقسامة 
إلا بالخمسين فلا يبرئه الا خمسون يمينا » !ما أن یحلفها آولیاژه عنه » أو یحلفها الدعی 
عليه عن نقسه . 

وأما الکوفیون فیحلفون هنا الدعی علیهم من أهل الحلة والقرية فقط على ماتقدم 
خمسين خمسین ییا إلا آلایبلغوا العدد فترد الأيمان علیهم» وان لم يكن إلا واحدا حلفها 


(۱) مالك ۸۷۹/۲ . 


1/۳۸ 
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> وس سح و لس مس ور و و مسر و سد وم 
DE‏ .) حلائنا عبد الله بن َة بعتب » دنا یمان ُن بلال » عن یخی 
و هگ سو و و 0 024 مرو سور دوه مادعا 0 o‏ 


ان سعيد عن بشي بن سار ؛ ن عبد لله بن سل بن زد ومحيصة بن مُسعود بن زید 
لأنْصاريين » م من بتى حارئة » خرجا | ی خير فى مان رسو اف ل وهی یذ 


صلح» وله يهود » ترا لحَاجتهما . فقتل عبد لله بن سل > فوج فى شربة لا 
قَدفته صاحبه . نَم بل إلى المديتة » تم او المتقول ‏ عبد الرحمَن بن سل 
رو مو رو 2 ویو رو مرو ےن وه م 22000 
ومحيصة وحویص قذکروا لرسول الله لله شان عبد اله » وت عل . فزعم بشیر 
َو بت صن رل من أصحَاب رسول اله عه هلهم : حون حَمْسِينَ 
میا وتستحفون کم ؟ » - َو صاحبکم - الوا : یا رسول الله ماشهدنا ولا حضرنًا » 
ره موم ایو ےه 


ره ال :رکم | » فَقَالُوا یا رسول اله » کیف تقبل یمان قوم 


اس ل ملا ال 2 م و 


کثار ؟ ؟ فزعم بشير ن رسول الله لله له من عنده . 


واا ىن بح » آخبرتا هشیم عن بح بْنِ سعید » عن شير 
بن بسار + آن رجلا من الالصار من بی حارةبقال لَه : حب اله بن سل بن ريد ء الطلق 
ای و رو وم و بو رو و 3 
هو وان عَم له قال له : محيصة بن مسعود إن زد وسا الحديث بح دی 
7 ل عام و راو 


ال . إلى وله : قوداه زسول الله ينه من عنده . 


8 


ولزمه الدية مؤسسو الحلة وبأنها حاضرا كان أو غائبّا بقیت فى ملکه أو خرجت عنه » فان 
لم يكن حيا وجبت على السکان کانوا مالکیها أو غير مالکیها . وقال آبو یوسف : الدية 
على السكان فى جميع الأحوال . واختلف الكوفيون إذا لم يحلفوا ء فقال أكثرهم : 
پسجئون . وقال آبو يوسف 1 لا یسجنون ۰ وقال البتی : إذا حلفوا لم يلزمهم شىء وإن 
نكلوا أدوا الدية . 

وقوله : « فلما رأى ذلك رسول الله عله أعطى عقله » وفى الرواية الأخرى : « ودام 
من عنده » قيل ذلك لأنه ‏ عليه السلام ‏ لا لم يحلفوا ولم يلموا وتنزهوا عن اليمين لا 
لم يحضروه ۰ فلم یروا إلزامها الخيبريين حذروا مجاهرتهم لله تعالی - بالحنث فيها 
لكفرهم ۰ وأنه يكون سببًا حفزهم على اغتيال المسلمين إذا علموا أنهم يحلفون لاغير »ولم 
یتوجه لهم حکم » أرضاهم النبی عه تفضلا منه بأن وداه من عنده أو من بيت الال .وقیل : 
بل فعل النبى عله لما خشی أنه يبقى فى نفوس السلمین على أهل خیبر ۰ فلهم ذمة ما 
تتقی عادیته » فرأی من الصلحة قطع ذلك وحسم الطلب با آعطاهم . 


کتاب القسامة / باب القسامة 0V‏ 


ع ون و و 


قال یحیی : فَحدلَى بشير بن يسار » ال : أخبرتى سهل بن أبى حنمة ‏ قال : لد 
ركضتنى قريضة من تلك الفرائض بالمرید 


ع دل هون ف سه ل" وم و اعدو 


° —(. ..) حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير » حدتا أبى » حَدئَنَا سعيد بن عبد 

- و ۶ و + - م 

دربن سا الأنصاری »عن سل بن أبى حنمة اللصتاری ؛ اه آخبره + آن تفر 

مهم انطَلهُوا ای خر را فبها » قوجدوا دهم قنيلا .وساق الحدیث . وقال فیه: 
ره زسول اله له أن يبطل دمه » دا ماله من إل الصدقة . 

5 ..) حدائنى إلحق بن مور آخبرتا بشر بن عم قال : سمعت مالك بْن 


آنس يقول :دنیآ بیع لله بن عبد الرحْمَن بن سل > عن سهل بن أبى حثّمة ؛ 


هم رل م2 ترق و ساس ا م دم ديد 


1 بر عن رجال من کیبراءقومه ؛ أن بد لل بن سل ومحیصة رجا إلى یر من 
ت ےو میم و مو رو يع و ع 6 9 7 
جهد آصا صابهم . فأتى محيصة فأخبر ر ناهن سل تنل وطرح فى عبن او ی 
قانی بهود ال : تم واه موه الوا تولف مه ثم اقب حتى تدم على قومه . 


مس سم سم و وم س 6 وم و و 


ی" ور سے ۶ و عه رو رور ے ره وو 
قذکر هم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة ‏ وهو أكبر منه ‏ وعبّد الرحمن بن سهل» 


وما روى فى الحديث الآخر : « فوداه من بل الصدقة » قيل : هو غلط ؛ إذ ليس هذا 
مصرف الصدقات . والاصح والأكثر قول من قال من قبله أو من عنده ۰ إما من ماله أومن 
مال الفىء ۰ وقيل : يجمع بينهما أن يستلف ذلك من الصدقة حتى يؤديها لمستحقها من 
الفیء . وإذا قلنا على التاريل الآخر أنه المصلحة » فقد يجوز تفريقها فى مثل هذا . قال 
بعض العلماء : فى الصالح العامة » وقيل أيضًا : إذ قد يكون فيما فعل من ذلك استئلافاً 
لليهود رجاء إسلامهم وأعطاه عنهم فيكون من سهم المؤلفة قلوبهم .أو يكون أولياء القتيل 
بجامع ممن يتاح لهم الصدقة . 

وفى هذا الحديث من الفقه/ وأن أهل الذمة إن منعوا حمّا وجب حربهمء لقوله: « 
أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب من الله » . وفيه أنهم إذا اغتالوا المسلمين وأمراءهم 
انتقضت ذمتهم . ولعل قوله ‏ عليه السلام ‏ لهم هذا بمعنى : إن ثبت عليهم لابمجرد 
الدعوى . وفيه جواز اليمين على مایغلب على الظن الغلبة القوية التى يقوم مقام اليقين » 
كقول عبد الله : « أنتم والله قتلتموه » إذا لم يكن فى خيبر سواهم . وفيه الحكم بين 
السلم والكافر بحكم الإسلام . 


۸ /ب 


یی سس تست ی تسیک “كنات اند باب الققافة 


مر ص راو سال ص رم رلور سه 


تدعب محيصة کم + وهو الذئ كان بر فال رسول اله عه لمحیصة :۸ کی . 
كبر » ب يريد السن - کلم حو نم تکلمم . ال رسول الله عله : ٠‏ ما أن 
يدوا صاحیکم» وإما آن بو یحرب ؟». کب رون نی الك . فکتبوا: 


نا والله ماقتلتاه ال رسول اله له لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن ۰« آتخلفون 
وتستحتون دم صاحبکم ؟ » قاو : لا . قال ٠‏ قلف کم یود ۲ ٠‏ قاو : یو 


ر رم 


بسئلمین وده زسول اله لله من عنده ‏ بعت إلبهم رسول اله عه مالة ةنق حتی 


مرح 
2 1 ا 


أدخلت هم الدار . 


وقوله : «کبر كبر»وفى الرواية الأخرى: «الكبر الکبر» قال الإمام رحمه الله ل: 
معناه: أن يبدأ بالاکبر: ومنه حديث أبى الزناد: « دعا بالكبر فنظروا إليه »:أى بالشایخ. 


قال القاضى ‏ رحمه الله : هو مفسر فى الحديث . قال : يريد السن فى الحديث 
الآخر : « ليبدأ الأكبر » لأن المتكلم أولا كان محيصة وكان الاصغر وإنما تقدم فى الكلام؛ 
لأنه الذى حضر القصة وشاهدها والخارج لخيبر مع عبد الله القتيل » ولم يحضر حويصة 
بخيبر » فلما أتو المدينة أتى رسول الله عه مع قومه ۰ وهذا كله مفسرً فى الحديث نفسه » 
هذا على رواية مالك » وأما على رواية غيره فان البادئ بالكلام غير عبد الرحمن بن سهل 
أخو القتول » وكان أصغرهم » وتقدم لقرباه » وأنه ولى الدم . والآخران أبناء عمه 
وعصبته» فيحتمل أنهما جميعاً أرادا الكلام واحدا بعد آخرء ألا تراه كيف قال هنا: فصمت 
فتكلم صاحباه» فأمر النبى عه أن يتقدم الاکبر - وهو حويصة ‏ إما لفضيلة السن» أو 
لفضيلة أخرى قارنتها . وفضيلة السن لاتنازع فيها إذا استوت الأقدام وأشكلت المراتب » 
ولذلك جاء فى الحديث فى الامامة : « فإذا استووا فأسنهم » (۱) . 

ففى هذا الحديث مراعاة السن والتقديم للأشياخ والكبراء فى الكلام وفى الجماعة فى 
محافل الناس وأمورهم » إذا كانت القضية تخص جميعهم لكونهم أولياءه » وكذلك يجب 
فى التقديم فى الأمور والولايات وغيرها مع استواء الأحوال . 

ويقال : حويصة ومحيصة بتشديد الياء وسكونها . 

وقوله : « لقد ركضتنى منها فريضة من تلك الفرائض ».قال الإمام ‏ رحمه الله : 
الفريضة هنا : الناقة الهرمة وهى ‏ أيضاً ‏ الفريض والفارض والفارضة . وقد فرضت 
تفرض بفتح الراء فى الماضى وضمها فى المستقبل . 


)١(‏ جاء الحديث فى البخارى ومسلم بمعناه »> ونصه : « وليؤمكم أكبركم » 3 مسلم » ك المساجد ومواضع 
الصلاة » ب من أحق بالإمامة ۲۹۲/۱ »البخارى » باب إذا استووا فى القراءة فلیمهم آکبرهم» ۰۱۷۵/۱ 


كتاب القسامة / باب القسامة لس زر 


فقال سهل : فلقد 0 با ناه خمراه : 


2 olor - 


حرملة : أخبرنا ابن وهب - 2 وسو اط علد 
٠.‏ اع لدو د او ر 
درم وياب يسار مولى موه وج ای هن رجل من أصسحَاب 


اس و صصو 


رسول الله تله من الأنصار ؛ أن رسول الله تله أقرَ القسامة على ماكاتت عله فى 
الجاهلية . 


سر ص 


ی رم لو وس و هو o2‏ و 7 و و لو م ص صاصم و 


قال القاضی - رحمه الله : ليس الراد بها هذا السنة ولاهی لها ها هنا » ولغا الراد 
بها هنا : ناقة من النوق الفروضة فى الدية » كما قال فى الحديث الآخر . ویسمی ما يؤخذ 
فى الدية والصدقة فرائض ؛ لاأنها واجبات مقدورات الاسنان والاعداد . قال نفطويه : 
الفرض 8 التوقيت : وكل فرض واجب مؤقت فهو مفروض 3 والفرض : : العلامة . وقال 
غیره: ومنه قوله تعالی: < نصیبا روا ۱(4) آی مؤقتاً » ومنه قوله تعالى: ۶ آو تفرضوا لهن 
فريضة ٩‏ (۲) ۰ وفرض الحاكم النفقة للمرأة : اذا قطع لها وقدرها ۰ وفرضت الرجل ف 
مال الفیء : أى جعلت له فيه شيئا مزقتاً » ففرائض الزكاة والدیات فى هذا . ویصحح 
ماقلناه قوله : « فريضة من تلك الفرائض » ۰ فقد سمیت جمیعها فرائض . وفائده ذکر هذا 
ليبين أنه ضبط الحديث وعقله ؛ لانه كان حينئذ صغيراً . 

وقوله ٠:‏ فوجد فى شربة »» قال الإمام ‏ رحمه الله : هو حوض فى أصل النخلة» 
وجمعه شرب بفتح الشين والراء . 

وقوله : « فى عين أو فقیر » : الفقیر : البثر القريبة القعر الواسعه الفم . 

قال القاضی / - رحمه الله تعالی - : الخقير ‏ آیضا - قعیر النخلة » وهو حفرة 
غمر للفسيلة حولها إذا حولت > وهذا الشبه لموافقته رواية الشربة والفعير ‏ آیضا - فم 
القناة » وهو حفير يتخذ للسرب الذى يجعل للماء تحت الأرض كفم البئر فذلك الفقير . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : « وقولهم : من جهد أصابهم » : الجهد . بفتح الجيم : 
الشدة والمشقه » وبالضم : غاية الطاقة والمقدرة . وقد تفتح الجيم أيضاً . 

قال القاضی - رحمه الله : والعقل : الدية 

وقوله: « فى مربد »: الربد: الموضع الذى يجتمع فيه الابل وتحبس . والربد: الحبس. 

وقوله : « فيدفع برمته ». أى بحبله الذى فى عنقه الذى يلتف به ويربط ۰ أى يسلم 


(۱) الساء : ۷ . (۲) البقرة : ٦‏ 


TA 
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2-4. ..) وحلائنا محمد بن رأفع . حَدنََا عبد الرزاق » ال : آخبرتا ابن جریج» 
حَدَْا ان شهاب ‏ بهذا الإستاد » مثله . وزاد : وقضى بها سول الله لله بین تاس من 
الأنصار 3 فى تیل ا اليهود . 


بذلك إلى أولياء القتيل ليقتلوه . وقيل : هل هو تجوز من القول واستعارة ؟ وأصله من 
الحبل الذى يجعل فى رأس البعير ليقاد به » يقال : أخذت الشىء برمته : أى كله . 
قوله : « خرجنا إلى خيبر وهی يومئذ صلح » يشير بعد فتحها وإبقاء اليهود بها » 
وإما كان صلحهم على ماصا حوا منها على تسليمها وتخليص منهجهم . وأبقاهم النبى عله 
بعد للعمل » على ماتقدم ويأتى بعد » وإنما أراد بهذا أنه كانت تجرى عليهم أحكام الإسلام 
حين لم يكونوا حربا . وفيه أن القسامة فى الدعوى على أهل الذمة تعين على المسلمين . 
فأما إن كان المدعى ذمياً فهل فيه قسامة ؟ فقد اختلف عندنا فيه . فقال مالك فى ذلك: 
يقسم » ولأنه على قوله : ويستحقون الدية . وقال غيره من أصحابه : يحلف السلم المدعى 
عليه خمسين يمينا ويبرأ » ولاتحمل العاقلة ديته» وأما الشاهد الواحد على القتل ؛ فعندنا فيه 
وجهان أيضا . قال مالك : يحلف ولاته خمسین يمينآً واحدة ويستحقون الدية من ماله فى 
العمد » ومن عائلته فى الخطأ . وقال غيره : يحلف المدعى عليه خمسين يمينا » ويجلد مائة 


ويسجن عاماً (۱) . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : خرج مسلم فى هذا الحديث عن ابن ثمير قال : حد 
أبى» نا سعيد بن عبيد » نا بشير بن یسار(۲) . وكذا قال أبو حاتم الحديث. قال بعضهم: 
وقع فى نسخة أبى العلاء بدل « سعيد بن عبيد » : « سعد بن عبيد » بسكون العين » 
والحفوظ فيه سعيد » بكسر العين وباء بعدها . 

قال القاضى : قال البخارى (۳) : سعيد بن عبيد أبو الهذيل الطائی كوفى عن على بن 
أبى ربيعة » وبشیر بن يسار . وکذا قال آبو حاتم الدارقطنى والکلاباذی ۰ والحاكم ۰ 
' وذكروه كلهم فى باب سعيد » ولم يذكروا فيه خلافاً . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : وهذا الحديث مما انتقد على مسلم ٠‏ وذلك أنه ذكره 
مختصراً بأثر حديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار » وقال : وساق الحديث ونبه فيه 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵ / ۳۱۰ ومابعدها . 

(۲) بشیر بن يسار الحارثى الأنصارى » مولاهم الدنی » روی عن انس وجابر وابن مسعود وغیرهم » وعنه ابنه 
بشير بن عبد الله بن بشیر بن يسار وربيعة الرائی وابن إسحاق وغیرهم وکان قد آدرك عامة أصحاب رسول 
الله مه وكان قليل الحديث »وقال النسائى : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات . التهذيب ٤۷١/١‏ . 

(۳) التاريخ الكبير ٤۹۷/۳‏ . 


كتاب القسامة / باب القسامة یش بت او 


8 سام ىبي د وم فقس 8 م مس سوبي و الام و د اج 
9 وی ا سیم تلو 
و 2 لو سو 


ارم تسس ل و 


على خلافه فى قوله آخراً : « فوداه رسول الله عه من إبل الصدقة » ولم ینبه على مخالفته 
إياه فى تبدئة المدعى علیهم كما ذکرناه قبل من رواية البخاری فى هذا الحديث عن سعید بن 


4 
4ب 


1Y‏ کتاب القسامة / باب حکم الحاربین والرتدین 


(۲( باب حكم المحاربين والمرتدين 


٩‏ -(۱۹۷۱) وحدثنا یی ین یی اتمیمی وآبو بر بن أبى شی كلاهما عن 


مس ان مو ت ل و و و 


هشیم - - واللفْظ لبخی قال : آخبرتا هشیم عن عبد العزيز بن صهیب وحميد » عن 
س بن مالك ؛ ناسا من دموا على سول اف لد اجنوا . قال 
هم رسول اله لله : « إن هكم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها 
لها » تلو ی م مَالوا على الرعاة تلو » وارتدوا عن الإسلام » 
وَسَافُوا دود سول الله ل تل لت ی یرم ی بقع 


ارد سوو E‏ ر ساس سج وو 6 رم رو 


بهم وازجلهم وسمل أعيتهم » وترکهم فى الحرة ة حتی ماتوا . 


كتاب الحرابة 

وقوله فى حديث العرنيين : من الذين قدموا المدينة فاستوخموها » وسقمت أجسامهم 
فأمرهم النبى عله بالخروج إلى إبل الصدقة » وأنهم صحوا . فمالوا على الرعاة قتلوهم » 
وارتدوا عن الاسلام وساقوا ذود رسول الله عه فبعث النبى عله فى أثرهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم » وسمل أعينهم » وتركوا ذ فى الحره ه يستسقون فلا يسقون » وفى الحديث الآخر : 
, « حتى ماتوا » »قال الإمام ‏ رحمه الله : اختلف الناس فى المحاربين» وفى المراد بقوله ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ : # نما جزاء الذين یحاربون الله ورسوله »4 () . الآية » فقال بعض 
الناس : إنما نزلت فى / العرنيين . وقال بعضهم : فى المرتدين»وقال بعضهم ف 
الكفار إذا نقضوا العهد وحاربوا . وتعلق هؤلاء بأن المحاربة لله ورسوله لاتكون مع الإيمان. 
وقال آخرون : فى المسلمين لقوله تعالى : 9# لا اْذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4 (۲) 
والكافر إذا أسلم قبل منه إسلامه قبل القدرة عليه وبعدها . 

ومذهبنا أن الإمام يخير فى حد المحارب مالم يقتل ۰ فان قتل فلابد من قتله » فى 
المشهور عندنا . ومذهب الشافعى أنها على الترتيب . فان قتل ولم يأخذ مالا قتل » ون 
أخذ المال وقد [ قيل ] (© قتل وصلب > وان أخذ الال ولم يقتل قطع (*) . واحبس 


والنفى فيمن لم يبلغ جرمه إلى أن بي شحو يستحق ذلك 5 واستدل أصحابه بأن تأثيره فى الضرر 
(۱) الائدة : ۳۳ . (۲) المائدة : 6 
(۳) مکذا فى الأصل . 


(6) انظر : معرفة السن والاثار ۱۲ / ۳۷ » والاستذکار ۲6 /۲۰۲ ومابعدها . 


کتاب القسامة / باب حکم الحاریین والمرتدين وه 
و توكو ی سپ مره و 
°( .) حدثنا أب جعقر محمد بن الصباح وأو بكرن أبى شيئة- لفط 


عرصم ےو 


لابی بکر قال : دا بن علي عن حجاج بن أبى عفان » حدتنی ایو رجاء موی أبى 
قلابة عن أبى قلابة حَدد: تی نس + آن ترا من عکل تمان قدموا على رسول اله عله , 


يوه على الا قاستوؤخموا اأاض وت توا ذلك إلى سول 


بت . فقال : ألا تخرجون مع رآعیتا فى إبله فتصیبون من لها رانا ». الوا 


رص ص ا 


ی » فخرجوا ربوا من ولا وان ٠‏ قصحواء تلو الراعی وطردوا الإبل . فبلغ 


ھ2 و 


لت رسول اه 4 مت فی آتارهم» ترا قجىء بهم .امهم تقطمت 


1 ەە ليع ووو ویو 
يديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبوا فى الشسمس حتی ماو . 
E‏ ەع ولاق ۶ و 


وقال ابن الصباح فى روآيته : : واطردوا العم . وتال : وسمرت أعينهم . 


يختلف . فلا يكون عقوبة الإجرام المختلفة متساوية . 

واختلف الناس وأصحابنا فى المحاربة فى المصر »هل حكمها حكم المحارب فى غير 
المصر أم لا (۱) ؟ . والمشهور عندنا وبه قال الشافعى : أنهما شيئان . وفرق بينهما بعض 
أصحابنا وهو مذهب أبى حنيفة . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : ذهب أبو مصعب من أصحابنا إلى التخيير فيه وإن 
قتل وهو مذهب أبى حنيفة » وحكى الماوردى عن مالك أنه يقتل [ ذا ] (22 الرأى 
والتدبير» ويقطع [ ذا ]20 البطش والقوة »ویعذر من عداه ؛قال :مرتبة على صفاتهم لاعلى 
أفعالهم . 

قال الإمام : اختلف الناس فى معنى هذا الحديث .وفعل النبى تله لهؤلاء مافعل . 
فقال بعض السلف : كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربين والنهی عن المثلة ۰ فلما نزل 
ذلك استقرت الحدود ونهى النبی تله عن المثلة » هو منسوخ . وقيل : هو محكم غير 
منسوخ ۰ وفيهم نزلت آية المحاربين 

وإنما فعل النبی - عليه السلام - فيهم مافعل؛ قصاصا؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك» 
وروی ذلك مسلم فى بعض حدیثه ۰ وابن (سحاق وموسی بن عقبة » واهل السير » 
والترمذی (*۲ ۰ ففی هذا مال مالك فى أنه یقتضی القاتل بمثل مافعل بالقتول ۰ وقیل : 

بل ذلك حکم من من ایی هم زانداعلی نح الحراية لعظم جرم ومحاربهم 6 رک 


. انظر : الغنی ۱۲ /1۷1 . (۲) هكذا فى الاصل‎ )١( 
) 1/7 ( ك الطهارة » ب ماجاء فى بول مايؤكل مه برقم‎ )4( 
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1( ..) وحلتنا هرون بن عبد الله حَدكنَا مانب حرب «حدلنا حماد بن 
ید »عن ابوب » عن أبى رجاء موی أبى قلابَة » قال : قال أبُو قلاية : حلئتا آنس بن 
مالك ال : قدم على سول اھ له قوم من کل ار اج مد 5 
117 لل لله بلقاح » وآمرهم أن روا من لها رانا . می حدیث حجاج بْن 


فیا 


أبى عثمان . 


مر له 5 


ذلا بير م مع وق ۶ و ر ۶ ساك مد وس و ساس ۶ وه و - 
قال : وسمرت أعينهم ‏ وألقُوا فى الحرة يستسقون فلا يسقون . 
6 و و مد ابرلا رای بير گرم م وم و 


.(-١7‏ ..) وحدثنا محمد بن المكتى . حدئنا معاذ بن معاذ .ح وحدتنا آخمد بن 
مان التَوقَلى » حلت هر اسمن تالا : دنا بن عون «حَدنا بو رجاء » موی أبى 


جر 5 


قلابة »عن أبى قلابة » قال ل ی : ما 


تون فى القسامة؟ فقال عنبسة: قد ۱ دحا لس بن مالك كذا وكنا. َل :لا 
دت انس قدمعلی ای عله َم شم عیدب نش 


قال أبو قلابة :لما فرعت قال عنبسة :سبحان الله؛ قال أبو قلاية: : ققلت: : هنی یا عنيسة؟ 
تال : لا . هک دنا س بن مالك ن زاوا بر یال اشام » مادام فيكم هذا 


الرعاة »وتثيلهم بهم ؛ وأن النهى عن الثلة نهى ندب لا تحريم . 

وأما قوله + « يستسقون فلا يسقون »: فليس فيه أن النبى سيه أمر بذلك » وقد 
أجمع المسلمون أن من وجب عليه القتل فاستسقی لايمنع الماء قصداً » فيجمع عليه عذابان . 
وقيل : إنما لم يسقوا معاقبة لجنايتهم » وكفرهم نعمة النبى تاه لهم الألبان » فعاقبهم الله 
بذلك ؛ فلم يسقوا . وقيل : بل عاقبهم الله بذلك لإعطاشهم آل بيت النبى عله بأحد 
_ لقاحهم » ودعا النبى ته عليهم فى حديث رواه ابن وهب أنه قال : « عطش الله من 
عطش آل محمد الليلة » )١(‏ . فكان ترك الناس سقيهم إجابة لدعائه وتنفيذاً لعقوبتهم . 

وهذان وجهان حسنان لایبقی فيهما اعتراض ولاإشكال» لكن يبقى هنا اعتراض لقوله 
فى الحديث : « نها إبل الصدقه »» وهو أن يقال: إن لقاح النبى يه كانت معهما ترعی؛ 
فاكتسحوا الجميع . فيجمع بين الحديثين» ويدل عليه قوله فى الحديث الآخر: « وساقوا ذود 


(۱) النسائى» ك تحريم الدماء» ب تأويل قول الله عز وجل : « نما جزاء اين یحاربون الله ورسوله 4 [ المائدة: 
۳ ۷ برقم 1۰۳۱۱ ) . ۱ 
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)وتا انلس : ن أبى شیب الحرانى » حَدكًا سنکین س وهو ابن بير 
الحرانی - أخْبَرنَا الأوزاعى .اح وَحَدكنَا عبد لله بن عبد الرحمن الدأرمئ » أخبرنا 
محمد بن وف امن الأوزاعو” ٠‏ عن یخی بن أبى كثير . عن أبى قلابة »عن انس بن 


سے 


مالك › قال : قدم علی رسول الله ل ماني تفر من عكل » بحو حدیلهم . وزاد فی 


و اب ی و ۶ و 


الحدیث : ولم یحسمهم . 
۳( ..) وحدثنا هرون بنعبّد لله » حَدئنَا مالك بْن إسْماعيل » حَدئُنَا ره 


حَدئنا سما ِن رب من اون نآ قال : نی رسول الله عل قر من 1 
لوس کے ورو روگ سے و | کم وے و رم و ۱ 
عرينة » فأسلموا وبايعوه. .ود وع بالمديتة الموم - وهو البرسام. ثم ذكر نحو حليثهم. 


سس سس دس م يمه لكاو 3 ت سے ر س و و 


وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرین »فارسلهم إل هم » وبعث معهم قائفا 


رسول الله عله » فاجتووا الدينة » » فسروه فى الرواية الأخرى: « فاستوخموها » أى لم / 
توافقهم كما قال : « وسقمت آجسامهم » 

قال الإمام ‏ رحمه الله : معناه : کرهوها لسقم آصابهم آخذا من الجوى وهو داء 
فى الجوف 

وقوله : « سمر أعينهم » : روى « سمر » بالراء » « وسمل » باللام » فمعنى 
سمرها : كحلها بمسامير محمية » ومعنى سملها : فقأها بشوك أو غيره . قال أبو ذؤيب : 

والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشرك فهى عور تدمع 

قال القاضی - رحمه الله : هما بمعنى واحد » الراء تبدل من اللام . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : واللقاح المذكور فى الحديث جمع لقحة وهی الناقة ذات الدر. 

وقوله : « ولم يحسمهم » قال أهل اللغة : الحسم : کی العرق بالنار ليقف الدم » 
ومنه الحديث : أتى بسارق فقال : « اقطعوه ثم احسموه » : أى اقطعوا عنه الدم بالكى . 

قال الإمام ‏ رحمه الله وقوله J:‏ قد وقع بالمدينة الموم ‏ وهو البرسام ‏ » ووقع 
فى حواشی بعض النسخ من كتاب مسلم : « الحم » ورأيت لبعض الأطباء إذا حل هذه 
وشأنهم أبداً فى الاضافة عکس ماعند العرب » من آنهم یقدمون الضاف إليه » فیکون مثل 
كلامهم أن يقولوا : زيد ثوب » يريدون : ثوب زيد » فكأنهم يقولون : إذا كان الورم فى 


۱۳۰ 


65 كتاب القسامة / باب حكم المحاربين والمرتدين 
9 سم ور و 2 م رہ تفت س کے ی مرو gor‏ ہے صمل و و 
(...) حدثنا هداب بن خالد » حدثنا همام » حدثنا قتادة » عن أ .ح وحدئنا ابن 


ورس رہ r‏ 6~ ود ۳ وو لس و سس ساسا و - 5 e‏ 407 
المثتی » حدثنا عبد الاعلی +حدثنا سعید »عن فتادة عن اتس . وفی حديث همم : قدم 
من 2 ۶ مات ٠ 71 o? o or‏ رہ 7 ہے E‏ 0 3 
على النبی عه رهط من عريتة » وفی حَديث سعيد :من عكل وعريئة » بتو حديثهم. 
ل > مهو ه سو و م و دس م وص و ۶ سو ۳ یر ر و 
٤‏ -(...) وحدثنى الفضل بن سهل الأعرج › حدثنا یحی بن غیلان » حدلنا يزيد 
ET‏ ماه قوس کی ابي وی رب ار کر 1 د موم 
ابن زريع » عن سليمان التيمى » عن أنس ٠‏ قال :نما سمل النبى عله أعين ولتك ؛ لانهم 
لظ و 3 ۱ 7 3 


سملوا اعين الرعاء . 


الرأس : رأس ورم » وإذا كان فى الصدر قالوا : صدر ورم » فيكون صيغة النطق لما فى 
الرأس البرسام » ولا فى الصدر البرسام » وقّل من رأيت من الأطباء يحقق الفرق بين هذه 
الألفاظ » ورأيت فى كتب بعضهم ربما كان البرسام عن الشىء يريدون : ربما كان ورم 
الرأس عن ورم الصدر . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : فى هذا الحديث حجة أن المحارب لايحسم لأنه من خير 
فى حده بالقتل ۰ لكن إن حسم نفسه يمنع . وأما السارق فيحسم عندنا ؛ لأن حده القطع 


فقط > فيبادر بحسمه لثلا ينزف دمه فيموت» وهو مذهب الشافعى وأبى ثور (۱) وغيرهما . 

وقوله : « یتشربوا من آلبانها وأبوالها » : دلیل على طهارة آبوال الابل » وحجة 
للمالكية فى طهارة بول مايؤكل مه .واحتح به من یری نجاستها بجواز التداوی بالحرمات 
للضرورة . 

وقوله : بعث معهم قائفا : « القاتف »© : مميز الآثار ومتتبعها . وفی بعض آسانیده : 
نا الحسن بن آبی شعیب الحرانی > نا مسکین - وهو ابن بکیر احرانی - نا الأوزاعى . کذا 
عند آکثر شیوخنا > وکاني‌عند القاضی الشهید عن العذری : نا مسكين ‏ وهو ابن بکیر - 
قال لناء وهو خطأ . وقال البخاری : مسکین بن بکیر (۷) > وکذلك ذکره فى التاريخ » 
والصحیح هوالعروف الحفوظ . وکذا ذکره آبو حاتم والحاكم وغیرهم . 


(۱) انظر : الاستذکار ۲۶ /۲۰۱ ۰ المغنى ۱۲ /1۸۱ . 

(1) مسکین بن بكير أبو عبدالرحمن الحذاء » روی عن سعید بن عبد العزیز وجعفر بن برکان والاوزاعی 
ومالك وغیرهم » وعنه أحمد بن حنبل والتفیلی والغيرة بن عبد الرحمن الحرانى وغیرهم » قال أحمد : 
لا باس به ولکن فى حدیثه خطأ »قال ابن معين : لا باس به وذکره ابن حبان فى الثقات » وقال : مات 
سنة مان وتسعین ومائة .التهذیب ۱۲۱۰۱۲۰/۱۰ . 


كتاب القسامة / باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره ... إلخ 1۷ 


(۳) باب ثبوت القصاص فى القتل بالحجر وغيره من 
الحددات والثقلات 2 وقتل الرجل بالمرأة 
۰ (۱3۷۲) حدثنا محمد بن المتتی ومحمد بن بشار - واللفْظ لابن المتنی - 


بے ابيع رن لوس 


الا : دتا محمد بن جنر حا شب عن هام بن زد عن أنّس بن مالك ؛ أن 


مودي قل جارية على آوضاح ها ٠‏ فقتلها بحجر . قال : قجیء بها إلى لبیل وه 
رمق . فقال لها : « لك فلان؟ » فَأشَارت براسها + أن لا ثم قال لها اي شارت 
براسها ؛ آن لاء ثم سآلها لاله . فلت : عم » وآشارت برآسها .تله رسول الله عله 


بين رين ۰ 
9 ..) وحدائنى یبن یب الحارنی ۰ دنا ال ينی ابن الحارٹ 9 


مس نرہ پد 


وتا بو كُريْب » حدتنا ابن إذريس » کلاهما عن شب »بهذا لاد توه . وفى 
ده ام عع کوک لمعه 


حديث ابن ارش + فرص راسه بين خحجرين:. 


وقوله : « إن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر ٠»‏ وفى رواية أخرى: « على 
حملها وإلقائها فى قليب ورضخ رأسها بالحجارة » قال: فجىء بها النبى عه وبها رمق 
فسألها النبى عله : « أقتلك فلان ؟ » وفى الحديث الآخر: « من صنع بك ؟فلان ؟ فلان ؟ 

حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها فأخذ اليهودى فأقر ۰ فأمر النبى عله أن يرض رأسه 
بالحجارة» وفی الرواية الاخری: « فأشارت برأسها أن لاء ثم أشارت فى الثالثة برأسها أن 
نعم» فقتله النبى مله بین حجرين *.وفی بعض طرقه:« فرضخ رأسه بين حجرين » وفى 
بعض طرقه : « فأمر به أن يرجم حتى يموت » . قال الإمام ‏ رحمه الله : هذا الحديث 
فيه الرد على من أنكر القصاص بغير الحديدة .وفیه دلالة على قتل الرجل بالمرأة / » خلافا 
لمن شذ فقال : لا يقتل الرجل بالمرأة .1 وفيه دلالة على التوفية بقول القتول ] () ۰ هكذا 
استدل به بعضهم ۰ وافا قتله النبى ته لأنه أقر . هكذا ذكره مسلم فى بعض طرقه: 
«فأخذ اليهودى فأقر » . وأما رجمه بالحجارة فلعله رای رسول الله مه أنه لا قتل بالحجارة 
وجب قتله بها » ورأى أن رجمه بها جهة الرأس : رضخ › وقد بين فى بعض طرقه أن 
الجارية من الأنصار . 


5 سقط من ع‎ )١( 


۰ب 


واو کان ا ارك الامو الع ی زرا 

د ل ل ال 
ی مس دام لود جا م لاتا ار را 
لها فی القليب » ورضتخ رسا الحبتارة » ذأخذ الى به سول اف ارب 
على سم 2 و ت س سه 1 1 و ۳ 


برجم حتی یموت ‏ فرجم حتی مات . 


قال القاضی - رحمه الله : وذکر آبو عبد الله بن الرابط فى شرحه : أن هذا كان 
الحكم فى أول الإسلام ؛ قبول قول القتيل » وأن هذا معنى هذا الحديث . وماجاء من 
اعترافه فى هذا الحديث فإنما جاز رواية قتادة ولم يقله غيره » وهو ما عد عليه ورضخه بين 
حجرين » ورضه بالحجارة » ورجمه بالحجارة » كله بمعنى ۰ فان رميه بالحجر الأعلى أو 
الحجارة وراءه على آخرين رجم بالحجارة » وقد يكون رجمه نوعا مما فعل بها لما جاء فى 
الحديث الآخر : ١‏ ألقاها فى قليب ورضخ رأسها بالحجارة » ۰ وهذا رجم لا شك فيه . 

وقد اختلف الناس فى القصاص بغير المحدد من السيف والرمح والسكين وغيره » 
فذهب جمهور العلماء ء إلى أن القاتل يقتل بمثل ماقتل به من حجر أو عصى » ولاتفريق أو 
اختلاف لهذا الحديث وغیره » ولقوله : « ون عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 الآية 6۱ , 
وقوله : ا قمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ علیکم 4 الآية ۷) . 

واختلف هؤلاء فى القصاص بالتحریق بالثار لمن فعل ذلك بأحد ۰ فقال مالك 
والشافعی : إن طرحه فى النار حتی مات فعل به كما فعل ۰ وقال ابن الاجشون وغیره : 
لایحرق بالنار ویقتل بغیر ذلك للحديث : « لایعذب بالنار إلا الله » 6۳۱ . 

ثم اختلقوا إذا لم هت من ضربه بالعصی أو بحجر فى القود ۰ فمعظمهم یری تکریر 
ذلك عليه حتی يموت ۰ وهو قول مالك والشافعی (*۲ ۰ الا أن مالکا قال فى روايته : الا 
أن یکون فى ضرب العصی تطویل وتعذیب فیقتل بالسیف ٠»‏ وکذلك قال عبد اللك فى 
الرجم بالحجارة . وأصل هذا الذهب القود با قتل . وقال الشافعی نحوه فى الحبوس فى 
البیت آیاماً دون طعام حتی مات ۰ یفعل بقاتله مثل ذلك وان لم يمت فى تلك الأيام » 
فقيل : وکذلك من قطع یدی رجل ورجلیه وآلقاه فى مهواة فمات » یفعل بقاتله مثله . فاذا 
لم يمت قتل بالسیف (*۲ . وذهب آبو حنيفة وأصحابه إلى أن لا قصاص إلا بالسیف وروی 
عن الشعبی والنخعى والحسن ۰ واحتجوا بحدیث : « لاقود الا بحديدة » وبالنهی عن 
المثلة(5), وحملوا حدیث :۱ لاقود الا بحديدة » فیمن لم يمثل وقتل بحديدة © . 


() التحل : ۱۲۲ . (۲) البقرة : ٤‏ 
(۳) أبو داود » ك الجهاد » ب كراهية حرق العدو بالنار ۲/ ۵۰ بلفظ : « إلا رب النار 6 » الدارمی ۲۲۲/۲ . 
(4) انظر : الغنی ۱۱ / 11۷ . (۵) انظر : الاستذکار ۰۲۱/۲۵ ۲۷ . 


() انظر: الصدر السابق ۲۵/ ۷ ۲. (۷) انظر : الصدر السابق . 


کتاب القسامة / باب تبوت القصاص ف فى القتل بالحجر وغيره 507 إلخ لسلسم 8584 
وب لد ول سوب قر ع ور و ره و و ا ۱۳[ 
9 ..) وحدائنى إملحَق بن منُصور» بر محمد بن بكر » أخبرنا ابن جریج » 
م سم اي سوه ب 


أخبرتى مَعْمر عن آیوب بهذا لاد مله . 


۷-(...) وحدثنا هلا ن خالد حلا هنا 2 حَدكنًا تاد ۲ مالك 0 
و ب بن 1 عن نس بن 
م مه هس 2 س عاضر ل لے 
أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجوين. فسألوها: من صم هذا بك؟ فان ؟ لان 
24 مر ور و ورام 7 


حتی ذکروا بهودیا فَوْمَت براسها فا خد الیهودی ار مر به زسول العلل آن برض 
ا بالحجارة . 


وفى هذا الحديث ‏ أيضا ‏ لاحجة على وجوب القصاص على القاتل بكل مايقتل مثله؛ 
كساقى السم > والخانتق » ورامى الرجل من الجبل أو فى البئر » أو الضارب بالخشبة 
والعصى ۰ وتغريقه فى الماء . وعلى هذا جمهور العلماء . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا 
قصاص على القاتل بمثل هذا إلا فيمن قتل بمجرد من حديد » أو بحجر محدد ۰ أو خشب 
أو هو مجرد . فيقتل الناس بالخنق . قد خنق غير واحد والإلقاء فى النار » واختلف عنه 
بها بمثقل الحديد كالدبابيس والعمد . 

واختلفوا إذا قتل مالم تجر العادة بالقتل به قاصدا القتل کالعصی. واللطمة › والسوط» 
والبندقة » / والقضيب . فعند مالك : القود من هذا آكد » وعند غيره : أنه شبه العمد 
لاقود فيه » وإنما فيه الدية مغلظة » ومالك لايقول بشبه العمد فى هذا إنما هو عمد أومنها . 
وبقول مالك قال الليث . قال أشهب : وإن يختلف فى المجازاة فى هذا . قال أبو عمر : 
ولم يوافق مالكا ‏ يعنى من علماء الأنصار ‏ عليه إلا الليث » وقد قال بقولهما جماعة من 
السلف من الصحابة والتابعين . وذهب جمهور فقهاء الأنصار إلى أن هذا كان شبه العمد 
إنما فيه الدية مغلظة » وهو قول سفيان الثورى وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحق وأبى 
ثور » وقد ذكر عن مالك » وقاله ابن وهب من أصحابنا » وروی عن جماعة من الصحابة 
والتابعين 2١(‏ » وان اختلفوا فى أسنان الإبل فى الغلظة » وفيما كان شبه العمد من القتل 
بغير المحدد على مامضى بعضه . وفيه حجة على أن الاشارة البينة والإيماء يقوم مقام النطق 
والتصريح 

قال الإمام ‏ رحمه الله : وقوله : « على أوضاح » : هى حلى الفضة » قاله 
أبو عبيد » وقد ذكر فى الحديث الآخر مكانه : « الحلى » . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قيل : الأوضاح جمع وضح » وهی حلى من حجارة 
والرمق بقية الروح . 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵ /۲۸ ۲4۹۰ . 


1۳۱ 


() باب الصائل على نفس الانسان أو عضوه ‏ إذا دفعه المصول 
عله فاتلف تشه آو عضوه لاضمان عا 


ع مر 6 وم بير سوه 


۸-(۱۹۷۳) حدثنا محمد بن ای ون بشمار» تالا : حلا محمد بن جر 
فر وو ل ا و 20 و oR‏ مه و و 


خاش عن تاد عن زرارة » عن عمرانبن حصن »قال : ال یعلی بن منْية أو 
ابن أمية رجلاء فعض أحدهما صاجه ازع بده من مه »تزع تس وقال ابن 


وف م ا 


المتتی : 5 :نت ه ‏ قاختصما إلى التبى لله . فقال : « أيعض آحدکم كما يعض الفَحْل؟ 


و اص وا هو م لسن 71 اه رر ف وروق موم سے یہ 
9 ..) وحدثنا محمد بن المثتى وا بن بشار قَالا وت 


شت من قان تطاء ‏ ع ای ؛ عن يعلى عن لبیل 

وقوله : قاتل يعلى بن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما يد صاحبه ‏ الحديث : 
كذا قال هذا » وذكر فى الرواية الأخرى : أن أجيراً ليعلى بن أمية عض رجل ذراعه . 
وهذا هو المعروف أنه الأجير يعلى لا ليعلى . 

وقوله : يعلى ابن منية أو أمية : منية. بسكون النون وبعدها ياء باثنتين تحتها » هو 
يعلى بن أمية اسم آبیه. وأمه منية أو جدته . قال أبو الحسن الدارقطنی : منية بنت الحارث 
هى جدة يعلى بن أمية أم أبيه » وبها یعرف قاله الزبير بن بكار وأهل الحديث يقولون : 
إنها أمه » وإنها منية بنت غزوان . يعلى بن أمية أمه منية بنت جابر . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : بعض أصحاب الحديث يقولون ابن منبه بفتح النون 
وباء بواحدة » وهو تصحيف وقرأت بخط أبى على الجيانى : كان ابن وضاح يقول : أمه 
منبه وأبوه منية » قال : ووهم فى اسم الأب وإنما هو أمية . 

وقوله : انتزع يده من فمه فنزع ثنيته » فقال ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ لادية له ٠‏ »> وفی 
الرواية الآخرى : « فأبطله » » وفى الأخرى : ١‏ فأهدر ثنيته » » وقال : « أردت أن تأكل 
لحمه ۷ ؟ وفى الرواية الآخرى : « تأمرنى أن آمره أن يدع يده فى فيك تقضمها كما يقضم 
الفحل ؟ ادفع يدك حتی یعضها ثم انتزعها » ليس معنی هذا الأمر : یدفع يده لیعضها » 
وإنما هو بمعنى الإنكار عليه » أى آنك لاتدع يدك فى فيه یعضها فکیف تنکر عليه أن ینتزع 
يده من فيك وتطلبه به حتى بجذبه لذلك . 


كتاب القسامة / باب الصائل على نفس الإنسان ... إلخ . .ال۷ 


۹ (. ..) حدلنی بو ان الستمعی » حَدَنا معا ہنی ابن شام حداَى 


م سم لس مر ی فصو و ص 2 رو ۳ DE‏ 


أبى عن قتادة »عن زرارة بن أوفى عن عمرآن ن حصن ؛ أن رجلا عض ذراع رجل 

تجلبه فقت کته قر ف إلى ای هط . وقال : « ارت آن تَأكُلَلَحْمهُ ؟ » . 
۳۰ -(107/4) حدائنى ایو عَسَانَ الممعی » حلا معاد بن هام حَدئنَى أبى » 
عن عرق اف 

عن قتادة » عن بدیل » عن عطاء بن أبى رباح » » عن صفوان بْن يَْلَى + آن أجير) لِيعْلَى بْن 


فلوم ےم م2 م و گر رو من مر رم 


فعض رجل داقتنا تست نع إلى الى هط . وقال : 
0 ردت أن تقضمها كما يقضم مم الْفَحْل ؟ » . 


قال الإمام ‏ رحمه الله اختلف الناس فى المعضوض إذا جذب يده فسقطت آسنان 
العاض ۰ فالمشهور عندنا أنه ضامن » وقال بعض أصحابنا : لاضمان عليه . وبالتضمن 
قال الشافعی ۰ وبإسقاطه قال أبو حنيفة . وقال بعض الحققین من شيوخنا : إنما ضمن من 
ضمن من أضحایتا لانه يمكن النزع بالرفق حتی لایقلع آسنان العاض ۰ فاذا زاد على ذلك 
صار متعدیا فى الزيادة فضمّن . وحملوا الحديث على من لم يمكنه النزع الا بذلك الذی 
أدى إلى سقوط الأسنان . وقال بعضهم: لعل آستانه كانت متحركة فسقطت عقب النزع » 
وهذا التأويل بعيد عن ظاهر / الحديث . 

وكذلك اختلف الناس - أيضا ‏ فى الجمل إذا صال على رجل فدافع عن نفسه فقتله » 
هل يضمن أم لا ؟ وبنفى التضمين قلنا نحن والشافعى ۰ وبإثباته قال أبو حنيفة والحجة 
لنفى التضمين أنه مأمور بالدفع عن نفسه » ومن فعل ماأمر به لم يكن متعديا » ومن ليس 
متعديا فلا يضمن فى مثل هذا » وقیاساً عليها لو قتل عبداً فى مدافعته إياه عن نفسه . ومن 
آثبت الضمان رأى أنه أحيا نفسه بإتلاف مال غيره فأشبه من اضطر لطعام غيره فأكل منه 
خوف الموت فإنه يضمن . 

والفرق عندنا بين السؤالين : أن الأكل لطعام غيره ابتدأه من قبل نفسه ولاجناية من 
رب الطعام ولا من الطعام عليه » فلهذا ضمن . وفى الجمل لم تكن البداية منه بل سبب 
الجتاية هل رک a‏ بیط سوب مره E‏ زب الس 
الضرورة فيه لاحقق ۰ فصار كأكل اختیارا . ولا مندوحة له فى الجمل » ولاتتفق مدافعة 
غير ذلك الجمل فلا تنجیه فتحققت الضرورة ۰ فهذان فرقان بینهما . 

ومن هذا العنی سوال ثالث وهو : لو رمی إنسان آحدا نظر إليه فى بيته فأصاب عینه؛ 
فاختلف أصحابنا ‏ أيضا ‏ فى ذلك» فالأكثر منهم على إثبات الضمان. والأقل منهم على 
نفى الضمان. وبالاول قال أبو حنيفة» وبالثانى قال الشافعىء فأما نفى الضمان فلقوله عله 


۳۱/ بت 


32 


کتاب القسامة / باب الصائل على نفس الانسان .۰۰ . إلخ 
۲-۱ (۱۲۷۳) حدثنا امد باتوی دتا رتش لس » من ابن 

ا و ا اق مر ما مر و رز 

عون » عن محمد ُن سيرين » عن عه رن بن حصن ؛ أن رجلا عض ی رجل »قارع 


ده سقطت تین أ تیا فاستندی رسول الله علله . . فقال رسول الله عله : ١‏ ماتأمرنى؟ 
¢ هس 9 م ومس سم م راص صاصم دي مر ل ص سس ص رر اص 
نی آن مهن نع یه فى فيك تفضمها كما تم ال ؟ ادقع بدك حى ينها 


5 
و و 


ثم انتزعها » . 
۲-۲ (۱۷) حدئنا شیبان و 2 حدقا هم حا صا ) صفوان بن 
بن فروخ ۳ عن صفو 


یی بن من یه . ال نی ای عله رل وقد عض ید رجل ازع يده 


ر ص of E‏ هم سم مس مرو 


سقطت نيتاه سیعنی اذى عضة قال : با ای ل . وقال : « آردت آن تقضمه 
كما 1 ؟(. 
سوسس ارس پو وص لي وس سس و و سم 


۱ .) حدائنا أبو بكر بن أبى شيب » حَدلتَا بو أسامة اخرتا ابن جرج » 
و - هم و وق و عن 23 كل 
آخبرنی عطاء . أخبرتى صفوان بن يعلى بن أمية عن يبه قال : روت مع ای له 


مر ص سوسم 


غَرُوَةَ تبوك . قال : وکان يَعْلَى بو : تلك العَزوة أو ی عملی عندی . فقال عطاء : قال 
صفوان : قال یعلی : کان لی آجیر قال سا فعض آحدهما ید الآخَر ‏ قال : لقد 


سوس بير وسو م الس ود رو وم مامه 
خبرنی صفوان ما عض لاخر - فَائَعَ المنضوض یه من فى العَاضٌ فار 
و 


إحدى کی ان ی ده فأهدر ثنيته . 


« لو أن امرأ اطَّلع عليك بغیر إذنء فحذفته بحصاة ففقأت عينه »لم يكن عليك جناح » (۱). 
وأما إثبات الضمان ۰ فلانه لو نظر إنسان إلى عورة إنسان آخر بغير إذنه لم يستبح بذلك 
فقأ عينه » فالنظر إلى الإنسان فى بيته لولا ألا يستباح به ذلك» ومجمل الحديث عندهم على 
أنه رماه ؛ لينبههم على أنه فطن له ليدفعه عن ذلك غير قاصد بفقء عينه فانفقأت عينه 
خطأ .2 فالجناح منتف > وهو الذى نفى فى الحديث . وأما الدية فلا ذكر لها. 

قال القاضى ‏ رحمه الله : هذا الباب ما تتبعه الدارقطنی(۲) على مسلم فذكر أولا 
غير مسلم حديث شعبة عن قتادة » عن زرارة » عن عمران بن حصین » قال : قاتل يعلى. 
وذكر مثله عن محمد بن هشام » عن أبيه » عن قتادة » ثم ذكر وجها آخر عن شعبة » عن 
قتادة » عن عطاء ۰ عن ابن يعلى» عن يعلى . وحديث همام عن عطاء عن ابن يعلى » عن 


() البخارى 3 ك الديات 3 ب من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عینه فلا دية ۳/۹ وأحمد ۲۳/۲ . 
() الإلزامات والتتبع ص ۱۷ ۱۷۷۰ 


كتاب القسامة / باب الصائل على نفس الانسان ... إلخ سس 07# 
4 ماو هر وق قراس عم > 2 7 و فى في وس ی ۳ ه2 
(...) وحدثناه عمرو بن زرارة › آخبرتا إسماعيل بن إبراهيم » قال : أخبرتا ابن 
وس سیم ودر ق 1 1 الل 
جريج » بهذا الإسناد » نحوه . 


یعلی . وحديث ابن جریج عن عطاء ۰ عن ابن یعلی ۰ عن يعلى . ثم ذكر حديث معاذ 
ابن هشام عن أبيه » عن قتادة » عن ابن يعلى » عن عطاء » عن صفوان بن يعلى » وهذا 
اعتلاف على عطاء . ذكر ‏ أيضا ‏ حديث قريش بن أنس ۰ عن ابن عوف بن سيرين ۰ 
عن عمران . قال الدارقطنى : انفرد به قريش عن ابن عوف بن سيرين » ولم يذكر فيه 


TAR 


عاشي د كات اة اتب ات القضادن فى الان وجا ماقا 


(۵) باب إثبات القصاص فى الأسنان ومافى معناها 


موم متمد الك و ۲ ر یر ر 
اانا ای رت اس سس ۱ » حدلتا حماف 
رف ای لش و ا و 


لس مر ر مه وود 


الى عله ال سول اه : « القصاص» القصاص ».قارع :سول 
اله يفص من تلا ؟ وا لاص مه َال الى لله : ٠‏ سان اه يَأ بیع 


القصاص کتاب الله » . قَالَت : لا . والله» لاص منها بدا . قال : ما رالت حتی تبلوا 
و و سس 002 


الدية ال رسول اله لله : ۱ إن من عباد اله من و سم علی الله لبر » . 


وقوله : « إن أخت الربيع تقضمها كما يقضم الفحل » : أى يعضها . والقضم 
بأطراف الأسنان » والأفصح الكسر فى الماضى والفتح فى المستقبل . 

وقوله : « إن أخت الربيع أم حارئة جرحت إنسانا » »وقول النبى له : « القصاص 
القصاص كتاب الله القصاص » . وقوله : « أم الربيع لایقتص منها » :/ العروف أن 
الربيع هی صاحبة هذه القصة » وكذا جاء الحديث فى البخارى من الروايات الصحيحة أنها 
الربيع ابنة النضر وأخت أنس بن النضر 2١(‏ . وكذا فى الصنفات 257 وهو الصحيح .رواه 
القابس مثل رواية مسلم أو فى كتاب الديات » وضرب الأصيلى على قوله : « آخت ‏ » 
وجاء مفسراً فى غير الأم عند البخارى وغيره » وبين جرمها ؛ أنها لطمت جارية فکسرت 
ثنيتها . احتج بهذا الحديث من يرى القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس . 
واتفقوا على القود بينهما فى النفس » حاشى الحسن وعطاء فلم يريا القود بينهما فى نفس 
ولاغيره لظاهر قوله : « والأنتئ بالأنتى ۳(4) وتأويل الجماعة أن الآية منسوخة بقوله : « النفس 
بالتفس » (4) مفسرة بها . ومخصوصة فيما كانت الجاهلية تفرق بين الأشراف وغيرهم » أو 
يتراجعون فيه من زيادة نصف الدية مع قتل المرأة على مااختلف فيه المفسرون » وقد اختلف. 
احتج البخارى بحديث الربيع فى هذا . والذى عندى أنه لاحجة فيه ؛ لآن حديث الربيع 
إنما كانت فى كسر سن جارية . 

وقد خرج البخارى فى هذا الحديث هكذا : فالأسنان المذكورة هنا هى تلك الجارية . 
وإنسان ينطلق على الذكر والانثی ۰ والقصاص فى الجراح غير مختلف فيه » إلا ماکان منها 


. ۸/۹ البخارى » ك الديات » ب قتل الرجل بالمرأة‎ )١( 


)۲( النسائى > ك القسامة » ب القصاص فى الثنية ۲۷/۸ برقم ( ۷۵۰۷ » ابن ماجة » ك الديات » ب 
القصاص فى السن ۲/ ۸۸٤‏ برقم (۲۹۹) . 
(۲) البقرة : ۱۷۸ . )٤(‏ المائدة : 56. 


کتاب القسامة / باب (ثبات القصاص فى الاسنان ومافی معناها 1۷۵ 


مخوفا متلفا کالتظلمة والأمومة والجائفة فلا قود فیها(۱آوفیها الدية واختلف هل مغلظة أم لا؟ 
ومشهور مذهبنا آنها غير مغلظة. وأما السن فلا خلاف فى القصاص إذا قلعها أو طرحها . 
واحتلف فى القصاص فى کسرها وفی سائر عظام الجسد » فذهب مالك إلى القصاص فى 
ذلك كله اعتمادا على حديث الربیع» الا ماکان من ذلك مخوفا متلفاً لعظم الفخذ والصلب. 
وذهب الكوفيون والشافعی والليث إلى أنه لاقود فى كسر عظم ماخلا العين ؛ لعدم الثقة فى 
المائلة فى القود كستر اللحم له . واتفقوا على أنه لاقصاص فى عظام الرأس . 

وقوله : « قالت أم الربيع : والله لایقتص منها » » وفى البخاری ٩‏ أن قائل هذا هو 
أنس بن النضر وهو أخوها . ليس هذا اعتراض على حكم الله وحكم نبيه دل على طريق 
الرغبة إلى النبى يه وإلى الأولياء والثقة بهم ألا يفعلون ذلك » وطريق الثقة بالله 
والتضرع إليه بالقسم به وإذا كان اللفظ ورد النبى عله أظهر فى التأويل الأول . 

وقوله : « فما زالت حتى قبلوا الدية » أيضا يؤكده » وأنها كانت راغبة إليهم أو إلى 
النبى يله لا لعفو . 

وقوله : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لابره » يؤكده التأويل الثانى . وفيه 
صحة كرامات الأولياء . 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵ / 175. ومابعدها . 
(۲) البخارى » ك التفسير » ب « يا يها الذين آمنوا کب علیکم القصاص في الى 4 / 0 . 


۲ب 


۷٦ 


كتاب القسامة / باب مايباح به دم المسلم 


)1( باب ب مايباح به دم المسلم 


مه و و او ور r‏ 


6 (111) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدنا حفص بن غیاث وآبو معاوية 
ووكيع » »عن الأعمش > عن عبد له بن مر عن مُسرُوق » عن عبد له ال الرس 


ت 


لت ٠:‏ لایحل دم ای تلم یه آن ال إلا الله وأنى رسول اله إلا باخدى 
ثلاث : ایب لزان واقس بالتفس » وال لدينه المقارق للجمّاعة » . 


مر مر مر 
و و سم ر وور و 


9 ..) حلثنا ابن نمی حدلتا أبى .ح وَحَدلنَا ابن أبى عمَر » حَدكنَا سيان 2 
2 ار م مرو و ر لوی 


وحن إسْحَق بن رهيم وَل بن حم قا : : خبرتا عيسى بن يونس » كلهم عن 
الأعمش » بهذا الاستاد مله . 


5 (...) حدثنا أحمد بن حتبل ومحمد بن المتتی - واللفْظ لأحمد 

حدنا عبد الحم بن مهد عن سفيآن » عن الامش ITS‏ 
مُسروق » عن عَبّد لله قَالَ : ام فیا رسول الله لله َال :ای لا هر لاحل 
و از 


دم جل نلم هدن ۷ إلا لله» وآئی رسول اش إلا لاله قر : التارك الاسّلام 
المقارق للجماعة أو الما - شك فيه مد - ویب الزآنى » لس بلس . 


قال الأعمش : حدلت به إبراهيم » فَحَدكّتى عن الامنود» عن عائشة » بملله . 


اس صم 


وقوله : « لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزان » والنفس بالتفس » 
والتارك لدینه الفارق للجماعة » : وقوله : « الثيب الزانى » إشارة إلى ماأجمع عليه 
السلمون من الرجم وسیأتی تفسیر 

وقوله : مس ا ٩‏ ۰ اج به الكرفيرن فن اوي النفوس ۰ وجعلوها 
ناسخة لقوله تعالی : #« الحر بالحر والعبد الد > () > وقالوا : بقاد کل واحد من هؤلاء 
من الآخر . ومالك وغيره جعل الاية مفسرة لذلك » وأن معناها : أن نفس الاحرار 
متساوية وأنفس العبید متساوية / » وأن العبید یتکافژون فى دمائهم ۰ وذکر آنهم كالأحرار. 

ولاقصاص مابين العبيد والأحرار فى شىء هو قول الشافعى . وأهل الحجاز والليث بن 


. ۱۷۸ : البقرة‎ )١( 


كنات" القسامة عنام مایپاح يدم ال س را 


9 ..) وحدثنى حجاج بن الشاعر والقاسم بن زکریاء ء الا : دالا عبيْد اله بن 


e‏ عن شان عن الاعمش بالإسنادينٍ جمیعا تو حديث سقيان . ولم يذكرا 
فى الحدیث قولّه : « والّذى لا إله غيره» . 


سعد قالوا : ويقتل العبد بالحر » ولايقتل الحر به . قال الشافعى : ليس بين الحر والعبد 
قصاص إلا أن يشاء الحر » وهو غير ماتقدم . وقال أبو حنيفة : لاقصاص بينهم إلا 
بالنفس . وقال ابن أبى ليلى : القصاص بينهم فى كل شىء (۱) . 

قوله : « التارك لدينه المفارق للجماعة » : عام فى كل مفارق للإسلام بأى ردة كانت 
بينة » وفى قوله : « المفارق للجماعة » حجة على قتل الخوارج وأهل البدع وغيرهم » 
وقتلهم إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحق عليهم وقاتلوا على ذلك ۰ وفى قتال أهل البغى 
وقتلهم وفى كل خارج على الجماعة » كان خروجه كفراً أو غيره . قال القابسى : يحتمل 
أن يكون خروجه خروجا يترك به الجماعة أو يبغى عليها ۰ فيقاتل على ذلك حتى يفىء 
إلى دينه وإلى الجماعة » وليس بكافر . ويمكن أن يكون خروجه كفراً أو ردة . 


(۲) انظر : المغنى 1۷۳/۱۱ ٤۷١‏ . 


۸( كتاب القسامة / باب بیان إثم من سن القتل 


TT باذ‎ 3 (۷) 


هی و 


لابن أبى شيبة _ تالا ا او من لانت ی 


م عمو ي 


مسروق » عن عبد اف قال ال رول اله لله ٠‏ لاتقل تنس ما إلا کان على ابن 
: آم الأول کل من دم ؛ لانه کان ول مد سن ال . 


وی م وو و سو سم 7 وه م و و و 
(. ..) وحدثناه عنمن بن أبى شيبَة » حَدئنَا جرير .ح وحن إحق بْن إُراهيم . 
ا م ,ووو 2 ر رر ویر و ووو 


آَخرنا جرير وعيسى بن يونس ح وحدئتا إبن أبى عمر» حدلتا سفيان » كلهم عن 


- 


لامش لوا . وقى حدیث جریر وعیسی بْن يوس : « لأنه سن الَْثْلَ » لم 
یذ :ال 


وقوله : « لاتقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها + لانه آول من 

سن القتل 4 › قال الإمام ‏ رحمه الله : الکفل ۰ بکسر الکاف : الجزاء والتصیب › 
ومنه قوله تعالى  :‏ يكن له كفل مها 4 ۱) > وهذا أصل فى أن المعونة على مالا يحل 
لاتحل . قال الله تعالى  :‏ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان 4 (29 . وقد جعل الدال على الخير 
كفاعله 9© ۰ وهكذا الدال على الشر كفاعله . ولعل القتل إنما كان عند الشافعى على جهة 
التعليم إذا أخذه واحد عن واحد عن آخر حتى ينتهى إلى ابن آدم الأول » وهكذا التعليم فى 
البدع والضلالات ۰ ويكون على معلمها الأول كفل منها. وهكذا على قياسه يكون للمعلم 
الأول للهدى والحقائق نصيب من الأجر . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : هذا كله قد أبانه عليه السلام بقوله : « من سن سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة كان عليه 
وزرها » (*6 » وورد : « من عمل بها إلى يوم القيامة » . وأما الكفل » فقيل فيه ماقال 
الإمام . وقال الخليل : الكفل من الأجر » والإثم : الضعف . : 


(۱) النساء : ۸۵ 

(۲) المائدة : ۲ 

(۳) الترمذی ۰ ك العلم » ب ماجاء : الدال على الخير کفاعله 4۱/۵ برقم ( ۲۱۷۰) . 
)٤(‏ مسلم » ك العلم » ب من سن سنة حسنة أو سيئة ٠١ /٤‏ 5 


كتاب القسامة / باب المجازاة بالدماء فى الآخرة ... إلخ .ل 


(N)‏ باب المحازاة بالدماء فى الآخرة ( وأنها أول 


مايقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
ىا امسو ا يم 
ابن عبد لله بن نم جمیعا عن وكيع + عن الأعمش ح وحدنا ابو بكر بن أبى ی 
قد “نو موا و e‏ ابل 


حَدئنًا عبد بن سلیمان ووكيع عن لامش » عن یی وال > عن عبّد الله » قال : قال 
رسول الله عه : « ول مایقضی بين الناس : بوم القيامة » فى الفمَاء » . 


بع ا ا و ی اور 


9 ..) حدثنا عبَيْد الله بن معَاذ » دتا أبى . ح وحدثنى يحبى بن حبيب ۰ حدثنا 
حالس يَعْتى ابن الحَارث اح وَحَدكى شبن خَالد » حا محمد بن قر 2 


میم ۳ ل و ا و 
وَحَدننا ابن المنَى وان بشار تالا : حدتنا ابن أبى عدى ٠‏ کلهم عن شُعْبة » عن 
ب مدع ةده مقر او دم 


الأعمش» عن أبى وال عن عبد لله. عن الى له » مله . غير آن بعضهم قال عن 


ا 
2 ا وا اج دس 


شعبة : «یقضی » . وبعضهم قال « يحكم ین اناس » . 


قوله 7 « أول مایقضی على الناس يوم القيامة فى الدماء )»هذا ظاهر فى تغليظ آمر 
الدمای ولیس هذا الحديث معارض للحديث الآخر نا أول ماينظر فيه من عمل العبد 
الصلاة » ۰ فهذا فى خاصة آعمال العبد لنفسه وذلك فیما بینه وبين غیره . 


/ 
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(9) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


د تدس یو ره و مومت من وس و هم 2 2 م ل 
8 (۱۹۷۹) حَدئنا أبو بكر بن أبى شيبة ويحبى بن حبيب الحارئى ‏ وتقاربا فى 
۳ مت وه و6 3 ويه اسمن دوه 7 مرو سر 
الّفظ ‏ قَالا : حدئنا عبد الوهاب الثقفى عن أيوب » عن ابن سيرين + عن ابن أبى بكرة ‏ 


9 5 ات باه 2 6 ر ل د و “ارق 0 
عَنْ أبى کر عن النبی مه أنه ال : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 

2 سم ° 3 و ل سس موی و € ور و وی و دي 2 ES‏ 
السَموّات والارض . السنة اتا عشر شهراء منها أربعة حرم تلا متوالیات : ذو القعدة 
رو موه له سم ووو 8 دو ار دور کو الل ع ی 
وذو الحجة والمحرم » ورجب شهر مضر الّذی بین جمادی وشعبان » . ثم قال : « أى 
o‏ 5 3 وه و ہے و برعي وم و 7 کم مر ت مسق و رو سم لو - ۰ 
شهر هذا ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : فسكت حتى ظننا نه سيسميه بغير اسمه . 


5 


وقوله ‏ عليه السلام : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض ۰ السنة اثنا عشر شهراً » منها أربعة حرم ؛ ثلاث متواليات » الحديث ٠»‏ قال 
الإمام ‏ رحمه الله : تأويل قوله: « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض »© لأنهم كانوا تمسكوا بملة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى تحريم الأشهر احرم» وكانوا 
ينسبون الشهر الحرام إلى الذى يليه إذا احتاجوا إلى القتال فيه » وينتقلون هكذا من شهر 
إلى آخر حتى اختلط الأمر عليهم ۰ فصادفت حجة النبى به تحريمهم ۰ فلو طابق الشرع 
وكانت فى تلك السنة حرموا ذا الحجة بالاتفاق على الحساب / الذى قلناه » فآخبر عه أن 
الاستدارة صادفت حکم الله سبحانه - یوم خلق الله السموات والأرض . 

وقيل : كانت العرب تحج عامين فى ذى القعدة وعامین فى ذى الحجة ۰ فصادفت 
حجة أبى بكر ذا القعدة من السنة الثانية وصادفت حجة النبى عله ذا الحجة ؛ فلهذا آشار 
النبى لَه بالاستدارة . وذكر بو عبيد أنهم كانوا ینستون - أى يؤخرون ‏ وهو الذى قال 
الله - سبحانه وتعالى ‏ : « انا السيء زيادة في الكفر 4 2١(‏ ۰ فربما احتاجوا إلى الحرب 
فى المحرم فيؤخرون تحريمه لصفر ۰ ثم يحتاجون تأخير صفر إلى ربيع ۰ هكذا شهراً بعد 
شهر . فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه » فقال النبى ته ماقال . قال : وزعم 
بعض الناس أنهم كانوا يستحلون المحرم عاما ويردونه فى قابل إلى تحريمه . قال : والتفسير 
الأول أحب إلى لأنه ليس فى هذا استدارة . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : وقد وقفت للخوارزمى على تأويل لهذا الحديث » غره فيه 
ماقد سبق إليه من علم التنجيم » فقال : إن الله سبحانه وتعالى ‏ آول ماخلق الشمس 


. ۳۷ : التوبة‎ )١( 
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أجراها فى أول برج الحمل » وكان الزمان الذى أشار إليه النبى َيه صادف حلول الشمس 
الحمل . ولا وقفت على قوله هذا دعا ذلك لتعديل هذا اليوم » فعدل لاختبار ماقال » فلم 
یوجد كما زعم ۰ ووجدت الشمس يوم التاسع من ذی اطجة سنة عشر قد قطعك من برج 
الحوت نحو عشرین درجة » لكن آظنها كانت فى مثل هذا اليوم سنة تسع فى أول الحمل > 
وأراه من هذه الجهة غلط » لو كان الأصل الذى ذهب إليه » لكنه لم يقله أحد من علماء 
الشرع . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : نظرت فيما قالاه على تعين ترك النظر فيه ووجوب 
طرحه لكن لما جاء من خطأ به فوجدت قول الشيخ : التاسع من ذى الحجة سنة عشر وهما 
بينا؛ لأن الخطبة إنما كانت يوم النحر؛ اليوم العاشرء كما نص فى الحديث وعلى الوجهين» 
فيكون ماقاله الخوارزمى خطأ » لأنه يتبقى لقطع الشمس من برج الحوت وانتقالها إلى برج 
الحمل نحو عشر درجات » تقطعها فى عشرة أيام على ماحكوه عن أهل العرفة بالحساب ؛ 
أنها إنما تقطع كل برج فى ثلاثين يوما . 

ولمالك بن أنس وغيره من أثمة الهدى على هذا الباب لمعرفة الأوقات كلام على هذا 
إلا أن مالكا قال فى ثلاثين يوما وثلث يوم وفى استدارة الزمان للغرب وجه هو معنى 
الحديث إن شاء اللهء هو ما قاله إياس بن معاوية » وذلك أن المشركين كانوا يحسبون السنة 
نی عشر شهرا وخمسة عشر یوماً » فكأن الحج يكون فى رمضان وفى ذى القعدة وفى كل 
شهر من السنة بحكم استدارة الشهور لزيادة الخمسة عشر يوما » فحج أبو بكر رضى الله 
عنه ‏ سنة تسع من ذى القعدة بحكم الاستدارة » ولم يحج النبى عه . فلما كان فى العام 
المقبل وافق الحج ذا الحجة فى العشر » ووافق ذلك الأهلة » وقد روى أن آبا بكر رضى 
الله عنه ‏ إنما حج فى ذى الحجة / . 

وروی عن ابن عباس معنى آخر قال : كانوا إذا كانت السنة التى ينسئ فيها قام 
خطيبهم بفناء الكعبة » وقد اجتمع إليه الناس يوم الصدر فقال : « أيها الناس » إنى قد 
نسأت العام صفر الأول يعنى المحرم ‏ فیطرحون من الشهور ولا يعتدون به ویبتدئون 
العدة فيقولون لصفر وشهر ربيع: صفران» ولربيع الآخر ولجمادى: شهر الربيع» ولجمادى 
الأخرى ورجب: جماديان» ولشعبان: رجب. ولرمضان: شعبان» هكذا إلى محرم فیسمونه 
ذا الحجة » فيحجون فيه تلك السنة فى المحرم » ويبطلون من هذه السنة شهرا يحجون فى 
كل سنة فى شهر حجتين .ثم ينسئ فى السنة الثانية صفر الأول فى عدتهم وهو الآخر فى 
العدة المستقيمة » حتى يكون حجهم فى صفر حجتين ۰ كذلك الشهور كلها حتى يستدير 
الحج فى كل أربع وعشرين سنة إلى المحرم » الشهر الذى ابتدؤوا فيه النسىء . 

وعن ابن الزبير نحو هذا » إلا أنه قال : يفعلون ذلك فى كل ثلاث سنين يزيدون 
شهرا قبل ۰ وكانوا يقصدون بذلك موافقة شهور العجم لشهور الأهلة » حتى تأتى الأزمان 


۳ب 


Nt 


۷ سس كتاب القسامة / باب تغليظ تحريم الدماء ... إلخ 


رز و که 


قال : « أل ذا الحجة ؟ » قلا : بَلَى . قال : « فا بد ها ؟ » فلا : الله ورسوله ) 
ی ورسوله أعلم . 


سر اص ب بت ست یتو رو رج 
قال تسکت یل هبتر اه . قال : یس له ؟ ؟ » فلا : بْلَى . قَال : 
و ےر و وو ےو 2 رر ےو رور 


فأى وم نا ؟» لا : الله ورسوله آعلم. قال: فسکت حتى ظننا آنه سیسمه بغیر اسمه. 
َال : « لیس یوم خر ؟ »فا 1 . يَارَسُول الله لله قال : ١‏ قٍن دماءكم وَأَمُوَالكُمْ قال 


واحدة » قال : ووجدنا أيام شهور العجم فى السنة تلائمائة وخمسة وستین يوما > ووجدنا 


شهور الأهلة ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما » وبيننا وبينهم أحد عشر يوما فى العام » 
فزادوا شهراً فى كل سنة ثالثة حتى يستقيم . وتأتى أسماء شهورهم موافقة لمعانيها لاتختلف 
أوقاتها كشهور العجم > فكأن رمضان یأتی أبداً فى الحر والرمضاء » وبه سمی والربيع فى 
زمان ابتداء من المطر ونبات الربيع > على مذهبهم أن زمان الربيع هو الخريف عندهم 2 
وجمادی فى شهور البرد وجمود الماء لذلك ۰ قال الشاعر : 
فى ليلة من جمادى ذات أندية 
فلولا أنها كذلك أبدا عندهم لا يختلف حال ليالى جمادى لما حسن هذا الكلام 
ولاصح » كما لايصح لأحد منا أن يقوله اليوم » فعلى هذا يستقيم لفظ الحديث ويتوجه 
معناه » وينفهم المراد بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « اثنى عشر شهراً » ۰ وعلی حكمهم فى 
النسىء فى تحريم شهر وتحليل آخر لايختلف عدد الشهور ۰ وإنما يختلف فيها الشهور 
للتحريم والتحليل » وقيل : لا وافق حج النبى ته ذا الحجة قال : « إن الزمان قد استدار 
كهيئتة يوم خلق الله السموات والأرض » إنى قد ثبت الحج فى ذى الحجة وثبت التحريم فيه 
لوقوعه أيضا موقعه . 
وقوله : ۱ ورجب مضر » > قال الإمام ‏ رحمه الله : قيل : إن ربيعة كانت تجعل 
رجبا رمضان ومضر تبقيه على حاله ۰ فلذلك أضافه إليهم » وقيل لأنهم كانوا يعظمونه 
أكثر من غيرهم » وأكثر ذلك بقوله : « الذى بين جمادى وشعبان » ۰ وزيادة في البیان 


وتحرزا من تنقله بالسنین حتى كان يسمى باسمه غيره . 


قال القاضی - رحمة الله : وقيل : كانت العرب تسمى رجبا وشعبان الرجبين » 
وقيل : بل كانت تسمى جمادی ورجب جمادين » وتسمى شهر شعبان رجبا . فلذلك 
خص رسول الله عله رجبا بعینه . 

وقوله : ثم قال : « أى بلد هذا ؟ ثم آلیس البلدة » یعنی مكة ۰ وعرفها للعهد 
والتخصيص والتعظیم ۰ / وهذا مثل قوله تعالی : « نما أمرت أن آعبد رب هذه اد 4 (6۱ 
وقیل : هو اسم لمكة » وقیل : اسم لنی . 


۱ : النمل‎ )١( 


يي : وأحسبه قال - وأعراضكم حرام هلک . کحرمة بومکم هذا » فى بدکم هذا 


فى شه رک تا . وستلقون ربكم فيسألكم عن آء عمالکم لا زجعن بعْدى کف ی 


ه لوا ری و و و س د تا س هو 


ملالا - يشرب فشک رقاب بَنض » الا ليلع التاهد اقب . فلعل بعض من 


رت وو رو و م و 


فه يكون أوعى له من بعض من سمعة » . شم قال : : « آلا هل بَلّعْت ؟» . 
رر ر وق r‏ 


ال ابن حبیب فى روایته : ۱ ورجب مضر » . وفی رواية أبى بکر : قلا ترجعوا 
بعدی 2 . 


۳ 


وقوله - عليه السلام - لهم وسکوته بأنه كان سوال على طریق التقریر والاستنصات. 
وقوله : « الله ورسوله أعلم » صرف للجواب إليه ؛ لعلمهم أنه لم يجهل ماسأل عنه » 
ولاطلب منهم جوابه بالحقيقة » بل تقريرهم كما يورده عليهم» آو لا ذکروه آنهم ظنوا آنهم 
لما سألهم عنه إنما ذلك لا لم يعلموه ليسمى لهم ماسألهم عنه بغير اسمه > لا يراد عجبا 
ذلك » كما سمى الدينة طابة » وسمى العتمة العشاء » وغير ذلك . 


وقوله : « فان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى بلدكم 
هذا » فى شهركم هذا » كل هذا تأكيد لحرمة الدماء والأموال والأعراض ٠‏ وتحريم لظالم 
العباد » كتأكيد حرمة يوم النحر من شهر الحج فى حرم مكة . 

وقوله: «آی يوم تلقون ربكم؟» دليل على أن تحريم مكة وذى ال حجة وتعظيمها وتعظيم 
يوم النحر تحريم الأعراض والأموال والدماء إلى الأبد » وأنه لا رخصة فى شىء من ذلك. 

وقوله : « لا ترجعوا بعدى كفاراً أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض » : تقدم 
الكلام عليه » وأنه لاحجة فيه لمن يكفر بالمعاصى . وأن معناه كفر دون كفر » وكفر نعمة 
وشكراً من لايكفر دين وردة » وقيل : كفر فعل مما تقدم لكم من البيان والتصديق والإيمان. 
قيل : هذا الكلام من تحريم دمائكم . وقيل : كفار متكفرين فى السلاح للقتال » قد يكون 
ذلك فیمن ارتدوا فى الخوارج على القول بتکفیرهم > وتکفیر آهل البدع . فقوله : « آلا 
لیبلغ الشاهد الغائب » حجة فى لزوم ابلاغ العلم ونشره . 

قوله : « فلعل بعض من لم يبلغه آوعی له من بعض من سمعه » : حجة فى جواز 
الحديث عن الشیوخ ومن لاعلم عنده ولافقه » إذا ضبط مایحدث به . وفی کلامه هذا وهو 
على بعيره حجة لا تخاذ التابر للخطب 0 لن المقصود ارتفاع اخطیب علی جماعة الناس 
ليستمعوا كلامه » ولايخفى عليهم خطبته بقوله : « ثم انکفاً إلى كبشين أملحين فذبحهما 
وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا » هكذا هی « خزيعة » بالزاى عند كافة الرواة » وكان 
عند شیخنا آبی محمد الشنی وبعضهم ۱ « خديعة » وأراها رواية ابن ماهان ‏ أيضاً ‏ 
بالذال » وهو وهم > والصواب الأول » أى قطعة من . الغنم 


۶ب 


4س کتاب القسامة / باب تغليظ تحریم الدماء ۰.. إلخ 


او و رن اضر ل تل ر الى و وس ب ن 


۳۰ رن ..) حلائنا صر بن علی الجهضمی دنا یدب زرم حلا عبد اله 


ان عون » عن محمد ُن سيرين عن عبد لرحمن بن أبى بكر عن أبيه . قال :ل 
ان لك اليم مد على بعيره و نان بخطامه . فقال ١:‏ انرون آی یوم ها ؟ ». 
۳ : لله ورسوله الم حتی ظتنا هسمه سوی امه قال : « یس پیوم النّخْر ؟» 
لا : بلَى » يار سول الله . قال ۰« قای شر تا ؟ لت : اله ورسولهافلم . قال « آلیس 


زر و AK‏ 


بذى الحجة؟ » فلن و اسول اله + قال ١‏ فأى دم » . فَلنا : الله ورسوله 
سم بت و مق م 


قال e‏ .ال : « الس بالبلدة ؟ »لا رب » بارسول الله. 
قال ۰« قان دماءكم وأموالكم وأغرا کم عم حرام ٠‏ كحم یرمک ها فى 
ا 

قال : 5 م انكف إلى كشن آملحین تبحهما والی جزيعة من اعنم مها قسمها بینتا 


قال الإمام ‏ رحمه الله : وقوله : « ثم انکفاً » ۰ الانكفاء الانقلاب ٠‏ يقال : 
انكفاً إلى كذا » أى انقلب إليه ومال نحوه . وانكفأ لونه » أى تخیر وزال عن حاله » 
ومال إلى حالة أخرى . قال الكسائى : الأملح:هو الذى فيه بياض وسواد والبياض أكثر . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قال الدارقطنى : قوله ٠:‏ ثم انكفأ » إلى آخر الحديث» 
وهم من ابن عون فيما قيل » وإنما رواه ابن سيرين عن انس () . 

قال القاضی - رحمه الله : وقد خرج البخارى هذا الحديث عن ابن عون » فلم 

يذكر فيه هذا الكلام ) » ولعله تركه عن عمد . وقد رواه أبو قرة عن ابن سيرين فى مسلم 
فى الباب ۰ فلم يذكر فيه هذه الزيادة » إنما هی فى حديث آخر فى خطبة عيد الأضحى › 
فوهم فيهما الراوى وضمها إلى خطبة الحج . أو هما حدیثان » ضم بعضهما إلى بعض . 
وقد ذكر مسلم ذلك فى كتاب الضحايا بعد هذا من حديث أيوب وهشام عن ابن سيرين » 
عن أنس ؛ أن النبى جه صلى ثم خطب . فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد » ثم 
ا ان ا تا ار 
فتوزعوها » (۳) > فهذا هو الصحیح ورافع للاشکال ۰ ویصحح - آیضا - أن اللفظ الذی 
هنا : « خزيعة »بالزای لقوله هنا : « غنيمة » | . 


. )۸۱( ۲۲۱۰ ۲۲۰ الدارقطتی فى الإلزامات والتتبع ص‎ )١( 
. 77/١ » البخاری » ك العلم » ب قول النبی عله : « رب مبلغ آوعی من سامع‎ )۲( 
. ۱۰/۳ مسلم » ك الاضاحی » ب وقتها‎ )9( 


كتاب القسامة / باب تغليظ تحريم الدماء ... إلخ مم 


ع مه و و یکرم 2م 


(. ..) حدئنا محمد بن المفتى » حَدئنَا حماد بن مُسعدَة » عن ابن عون » قال : قال 


وص ام سے 


محمد *: قال عبد الحم بن أبى یکره عن أبي قال :َم كان لك ايوم جلّس الى عله 


020000 


على بعیر. قال: : ورجل آخل پزمامه - - أو قال بخطامه کر حو حدیث يزيد بن زريْع. 


و و رهز ل تم وه ل تمل و وو 

۱ ( .) حداثنى من حاتم ُن مون » حلنا یی ُن سعید حداتا قرة 
مد و رو و ا 2 بو مدقم ا 

ابن خَالد » حدلتا محمد بن سيرين » عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » وعن ن رجل آخَرَ هو 

6 ل دش ع رو و و ده یرم 

فى نقسی افضل من عبّد الرحمن بن آبی بكرة اح وحَدئنا محم نعو بن بل 
سم و واه مر لهو مل 


وحم بن خراش » تلا : دنا أبو عامر » عبد املك بن عمرو » حدثنافرة باستد 


وس ۳2 و سروم تر رر 


خی بن سعيد # وسمی الج ميد بن عبد رن ع أى ير قال : خطبنا 
رَسُول اله لل بوم التحر » فقال :د أى وم هذا ؟ »» واوا الحدیث بمفل حدیث ابن 


رص ص مر 
۶ 0 مس رم ی صر 


نت لا ٠‏ وآطراضکم ‏ ولا کر ثم الا إلى کبشین » ومابعده ‏ 
وال فى الحدیت : « رة يكم ها فى شر کم ها فى کم ها إلى بوم 


EEO 


تلقون ربكم . آلاهل بت ؟ » . الوا : : نعم . قال : « اللّهم ؛ اشهذ» . 


قالوا : وفی هذا الحديث دلیل أن یوم احج الاکبر هو یوم النحر لتعظیم أمره فى هذه 
الخطبة » وهو قول على وابن عمر ومالك فى آخرین . واختلف فيه عن ابن عباس » وروی 
عن عمر وابن الزبیر فى آحرین :أن یوم الفتح الاکبر احج الاکبر یوم عرفة » وصحة القول 
الأول ماتقدم من تخصیص النبی له له ؛ ولان فى يومه ولیلته معظم آعمال احج . و 
ذلك قوله فى البخاری فى بعض روایات هذا الحديث : « آی یوم تعلمونه أعظم حرمة ؟ » 
قالوا : یومنا هذا . 


دس سس كتاب القسامة / باب صحة الاقرار بالقتل . . . إلخ 


(۱۰) باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولى القتيل من القصاص » 
واستحباب طلب العفو منه 


يع وو م مه 


۳۲ -(۱۹۸۰) حلدنا عبيْد الل بن عاذ ری حلا ہی , حلا أبو یونس » عن 
سماك بن حرب ؛ أن مهب وآئل حَدكه »ناه حَدكهُ ال : إن لَقَاعد مع النبى عله 


۱ گ ون بر 


إا جاه رجل يقود ار بنسعة . ال : يَارَسُول الله هذا قسل أخى 0 
« یه ؟»- قَقَال لو مرف ات عليه اليه قال : نعم فتلت . قال : «کیف 


ر و وم مھ ےر ربت ماو سه مر مر موه 


تله ؟). قال كنت أن وهر بط من جر کی أفضيتى «قضرئ لاس علی 


رنه فقتلته. مال له الى لله ٠:‏ هل لك من شىء مودي عن تشك ؟ » . قال : مالی مال 


قوله فى الذى جاء يقود آخر بنسعة ۰ فقال : « هذا قتل أخى » . النسعة : ماضفر 

من الأديم كالحبال > فإذا فتل ولم تضفر فليس بنسعة . يه" الم على تاه رهم 
وأخذ الناس لهم حتى يحضروا بين يدى الولاة » إذ لو لم يجعل للناس هذا لفروا وفاتوا » 
قلید الناس فى أخذهم سلطان عليهم ؛ لأنه من المعاونة لأولياء القتيل والمجنى عليه » ومن 
نصرة المظلوم » وتغيير التکر . وقد أمر الله سبحانه - بذلك كله . 

وقول النبى يه له : « آقتلته ؟ » فقال : إنه لولم يعترف أقمت عليه البينة : فيه 
ترتيب القضاء فى الاستقرارات آولا للمدعى عليه قبل تكليف الطالب البينة » لعل الطلوب 
يقر فيكتفى عن التعب فى إحضار البينة »وليكون الحكم أجلى باليقين باعتراف منه بغلبة 
الظن بالبينة » وفيه سؤال الحاكم ولى القتيل العفو عن الجانى بعد بلوغ الإمام » وجواز أخذ 
الدية فى العمد . 

وقول القاتل : ١‏ نعم قتلته . قال : كيف قتلته ؟ قال : كنت أنا وهو نختبط من 
شجرة فسبنى فأغضبنى فضربته » : قالوا : ينبنى على قوله : « فقتلته » معنى « يختبط » 
أى يجمع الخبط وهو ورق السمر » وهو خبط شجرة بالعظم ليسقط ورقها فيجمع › ويعلقه 
الإبل والماشية . وقرن الرأس : جانبه . فيه تقرير المسجون والحبوس ‏ وأن اعترافه لازم 
له. وقال : اختلف العلماء فى ذلك . واضطرب المذهب عندنا فى إقراره بعد الحبس 
والتهدید. هل يقبل حمله أولا يقبل حمله والفرق ۰ فيقبل إذا عنى مااعترف به من قتل أو 
سرقة» ولايقبل إذا لم يبين . 

وقول النبی عله له : « هل لك من شىء تودیه ؟ » فيه الترغیب فى العفو وأخذ الدية 
كما فعل فى غير نازلة » فلما لم يكن عنده ولا رجی ذلك من قومه دفعه إلى ولی القتول » 


كتاب القسامة / باب صحة الاقرار بالقتل .۰.. إلخ ل 


إلا کسانیوتامی ال :رزیت يوك . قال : أن ُو على قبى من 
داك .فرمی إليه بنسعته. وقال :« دونك صاحبك»» ان به الرجل.قلَمَا ولی قال رسول 


ےا راص 


لله له : إن له فهو مه »فرع . قال : یارسول اله له نی نك قلت : إن 
له ته مله »وله بأل . ال رسول الله علله ٠:‏ أما ريد أن ييوء بإذمك وام 


مرح مه 


صاحبك ؟ » قال : يان الله - لَعلَّهُ قال - بلی . قال : « إن ذَاكَ كَذَاكَ ». قال : فرمی 
بعت خی سي 


عرص 0-0 ۳ 


وهو قوله فى الحديث : فرمی إليه بنسعته وقال : « دونك صاحبك » . 

وقوله : فلما ولی به قال : « إن قتله هو مثله » » وقول الرجل : یارسول الله » قلت 
لى إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك.فقال: « آما ترید أن یبوء بائمك وإثم صاحبك ؟ » 
قال : یانبی الله» لعله قال:بلی . قال: « فان ذلك كذلك » قال: فرمی بنسعته وخلی سبيله . 
وفی الرواية الآخرى : فقال النبی عله لا أدبر به : « القاتل والقتول فى النار » : وفيه أن 
النبى به ساله أن یعفو عنه» قال الامام - رحمه الله : آما قوله - عليه السلام : « إن 
قتله فهو مثله » فان آمثل مافیل فيه : آنهما استویا بانتفاء التباعد عن القاتل بالقصاص. 

وآما قوله - عليه السلام ‏ : « آما ترید أن یبوء بائمك وائم صاحبك »© فیمکن أن 
يريد أنه یتحمل إثم القتول أو إثم أخيه ولی الدم لا على جنايته علیهما بقتل هذا أو فجعة 
هذا بأخيه » ويكون هذا قد أوحى إليه به فى هذا الرجل / ۰ ويمكن أن يريد أنه باء بإثم 
القتيل ۰ وأضافه إليهما وان كان فى الحقيقة هو أثم بالقاتل لابهما ؛ لأنهما كالشيئين فى 
تأثيمه لما أدخله عليهما من الصائب.وفی الكتاب العزیز : < إن زسولکم الذي أرسل لک ۱(4) 
فجعله رسولا لهم لاختصاصهم به وهو فى الحقيقة رسول الله . 


وفى كتاب آبی داود : « أرسله فتبوء بإثم صاحبه وائمه» وفى بعض طرقه : « أما 
إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بائمه وإثم صاحبك » (۳) فقيل : المراد فى أخيه الإثمين ؛ 
ماعلى القاتل من الآثام من غير قتل» فكأنه مطالب بها مع الإثم الثانى الذى هو إثم القتل» 
ولو قتل لكفرت عنه الآثام . وقد ذكر أبو داود أن القاتل ذكر ماأراد قتله » وأن النبى عه 
قال: « إن كان صادقا فقتلته دخلت النار » » وهذا يشير إلى أن المراد بقوله : « فهو مثله » 
أن القصاص يكون ظلما وعدواناً إذا علم الولى صدقه . ولكن لايصح هذا التأويل مع 
الاقتصار على مجرد قوله : « إن قتله فهو مثله » . 

قال القاضى ‏ رحمه الله :وقیل : « هو مثله » أى قاتل كما ذلك قاتل وان اختلفا 
فى الجواز والمنع » لكنهما استويا فى طاقة الخضب وشفاء النفس لاسيما مع رغبة النبی كلل 


(۱) الشعراء : ۷ 
(۲) آبو داود » ك الدیات » ب الامام يآمر بالعفو فى الدم 1۷۸/۲ . 


Î / Yo 


۸ كتاب القسامة / باب صحة الاقرار بالقتل ... إلخ 


و ا 2 م وی بل سم ر مر 10 


ا ..) وحدة محمد بت حاد » حدلنا سعید سليمان » حدثنا 
ی بن ۳ بن هشیم » 
آخبرتا إسماعيل بن الم عن علقَمة بن وآئل عن أبيه . قال : اہی رسول الله عله برجل 


0 7o سوم‎ ۳ 


تل رجلا فاد ولى المفتول من . نطق به وفى علقه نع یج .لما آذبر قال 
رسول ام ١‏ القاتل والمئول فى التار » فأتى رجل ال رجل تال لَه مَل رسول الله 


ات اس سک موق 


و و۶ سوق میم 7 


57 عد إا رن 


له فى العفو على ماجاء فى الحديث . وأما فى غير مسلم ۰ فان النبى يله رغب له فى 
العفو فى أخذ الدية أربع مرات 2١(‏ كلها يأباه » ويحتمل قوله ‏ عليه السلام - : ١‏ القاتل 
والقتول فى النار » أمر آخر » علمهم ‏ عليه السلام ‏ من حال الولى لامن أجل قصاصه 
هذاء أو يكون استحق هذا القاتل لعصيانه النبى عله فيما أمره به من العفو مرة بعد أخرى» 
وقيل : إن قول النبى عه : « القاتل والمقتول فى النار » ليس مراده فى هذین» وكيف 
يصح وهو آقاد منه وأباح له قتله ؟ لكن أورده ‏ عليه السلام ‏ فى البغاة » ومقاتلى 
العصبة كقوله : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والقتول فى النار » ٠"‏ ۰ فلما سمع 
الولى هذا لم يفهم معناه وتورع لعمومه. وهذا التأويل بعيد من ألفاظ الحديث وإقرار النبى 
َيه له على تركه وهو موضع البيان . 

وقد يكون معنى قوله : « تبوء بائمك وإثم صاحبك » : أى عفوك عنه يكفر الذنب 
الذى استوجب به هذا الولى النار » إن كان عنده أنه من أهلها لمعنى آخر كما تقدم » أو 
يبقى عليه ماکسب من ذنوب لمشيئة ربه . وفيه دليل أن قتل القصاص لایکفر ذنب القاتل 
بالكلية وان كفر مابينه وبين الله تعالى »كما جاء فى الحديث الآخر : « فهو كفارة له » 
وبقى حق المقتول » » وسيأتى من هذا فى كتاب القصاص . 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله فى أخذ الدية من قاتل العمد » فذهب جماعة 
إلى إجبار القاتل عليها إرث للولى » وهو مذهب الليث والأوزاعى » وإحدى الروايتين عن 
مالك» وبه قال الشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور» وروی عن ابن المسيب وعطاء والحسن. 
وقيل : ألا يكون ذلك إلا برضاهما معا » وهی الرواية الأخرى عن مالك › وبه قال 
الكوفيون (6۳. 


() النسائى ٠‏ ك آداب القضاة » ب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو ۸ / 7155 برقم ( 40۱6 ) . 
(۲) مسلم » ك الفتن وأشراط الساعة » ب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ۱۵/4 . 
(۳) انظر : المغنى ۱۲ / ۱۳ ۱8۰ . 


کتاب القسامة / باب دية الجنين ... إل سس 888 


)۱١(‏ باب دية الجنين » ووجوب الدية فى قتل الخطأ 
وشبه العمد على عاقلة الجانى 


۳ (۱۹۸۱) حدثنا يَحْبَى بن یی قال : قرات على مالك عن ابْنِ شهاب » 


عد مه > g0‏ مر اس مر مر 
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عن أبى سَلّمَة عن أبى هرن رن من هيل » متا دما الأخرى طحت 


Eo > 


جه قضی فيه التبى لله بغرة a‏ 


وقوله : « إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها » فَقَضى فيه 
النبى عله بغر : عبد أو أمّهَ » : الرواية فيه : « بغرة » بالتنوين » ومابعده بدل منه . 
ونشو ررمي اند | رنه رل ره راشب 

قال الإمام ‏ رحمه الله : تقدم الکلام على وجه الستوفی دية الاجنة » الذکر 
والأنثى » وأن ذلك قطع للخصام لانه ما یخفی فیکثر فيه الشارع . وقد قال بعض الناس : 
إن العبد الذی یقضی به لذکره الغرة » وديته عندنا عشر دية أمه » وقيمة الغرة عندنا مقدرة 
بعشر دية الأم » وتورث على فرائض الله سبحانه - وقد قيل : إن ذلك كعضو من 
أعضائها فإذا قضى بالدية أخذتها الأم وحدها . كما تأخذ دية سائر أعضائها » وقيل : 
ليس ذلك كعضو من أعضائها فلا تنفرد بديته بل يشاركها الأب . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : فسر الغرة هنا فى احدیث أنها عبد أو أمة » وعلى 
التفسير حمله مالك وغيره لاعلى الشك . وقيل : الغرة تطلق على الإنسان كان ذكراً أو 
أنثى . قال ابن فارس : غرة كل شىء أكرمه وأنفسه . وقال أبو عمر : معناها : الأبيض› 
وتذلك سمیت غ فلا يوجن فيها آسود.. قال. : ولولا ان رسول الله 4 اراد بال معت 
لایدل على شخص لعبد ولا أمة لا ذکرها وقیل : آراد بالغرة الخيار » والوسط من الاعلی 
مئ ولش الوسط نمو یله ال مقي متها أنه يكين ين اعطاه رو أو هر 
دية الأم من كسبهم إذا كانوا أهل ذمة فخمسون ديناراً » أو أول ورق فستمائة درهم وخمس 
فرائض من الإبل» وقيل : لا يعطى من الابل . وعلى هذا فى قيمة الغرة جمهور العلماء » 
وخالف الثورى وأبو حنيفة فقالا : قيمة الغرة خمسمائة درهم ؛ لأن ديتها عندهم من 
الدراهم خمسمائة درهم . وحجة الجماعة قضاء الصحابة فى ذلك ما قالوه » ويشذ بعض 
السلف منهم طاوس وعطاء ومجاهد فقالوا : غرة عبد ووليدة أو فرس . وقال بعضهم: أو 


۵ ب 


۱۳۳۹ 


مسبت يجي سه ينه کات القيامة | بانب د یملع 


۳6-(. .)وحن ية بن سعيد حَانا ی عن ابن شهاب » عن ان ایب » 


وص اس صر ا 
۵ 


عن أبى هريّرة ؛ أنه ال : َضى سول اله له فى جين امرأة من بنى لین سقط میا 


بغل(۱) > ورفعوا فى ذلك بنصه حديثاً . وقال داود وأصحابه: كل ما وقع عليه اسم غرة 
يجزئ 29 . 

وقوله : « فطرحت جنينها » وفي الحديث الآخر : « ميتا » ولم يختلف أن هذا 
حكم الجنين إذا زايل أمه ولم يستهل كما خلقه وتصويره » مضغة كان أو علقة أم لا » 
سواء كان ذكراً كان أم أنثى » وهو قول أبى حنيفة . وقال الشافعي : حتى يتبين شىء من 
خلقه وتصويره 299 وان قل : فإذا زايل أمه واستهل ومات ففيه الدية كاملة في الخطأ » 
والدية فى العمد بعد القسامة . وقيل : فيها الدية بغير قسامة » وهو قول لأبى حنيفة. 
وعندنا فى ذلك الوجهان . 

واختلف فيه إذا لم يستهل صارخاً » وكان منه مادل على الحياة من طول حركة إقامته 
أو حركة أو عطاس أو رضاع اختلافا كثيرا عندنا وعند غيرنا (۲4 » وكذلك اختلف إذا خرج 
بعد موت أمه ۰ هل فيه غرة ؟ وهو قول ربيعة والليث والزهرى وأشهب وداود ۰ أم لاغرة 
فيه ؟ وهو قول مالك والشافعى وعامة العلماء 

واختلف قول مالك فى الغرة فى الباب كله » هل هى على العاقلة ؟ وهو قول الكوفيين 
والشافعى ۰ أم على الجانى ؟ وهو المشهور من قول مالك » ومثله البصريون (°) . واختلفوا 
هل على الضارب مع الغرة كفارة أم لا ؟ فمالك يلزمه الكفارة (5 

قال الإمام ‏ رحمه الله : وقوله : « قضى بميراث المرأة لبنيها وزوجها وجعل العقل 


" على عصبتها » استدل به من يرى أن الابن لايعقل عن أمه » وهی مسألة اختلاف . 


قال القاضى ‏ رحمه الله قوله : « ثم إن المرأه التى قضى عليها بالغرة توفيت 
فقضى رسول الله عله بأن میرائها لبنيها وزوجها ۰ وأن العقل على عصبتها » : فى هذا 
الكلام تلفيق / والحديث الآخر بينه ؛ لأن قوله : « المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت » 
ظاهره أنها الجانية » وإنما هى المجنى عليها أم الجنين ۰ لقوله فى الحديث للآخر : ١‏ فقتلتها 
ومافى بطنها » نفى التى قضى عليها بها أو فيهاء هذه الحروف تبدل من بعضها من بعض» 
كما قالوا : بارك الله فيك وبارك الله عليك . 


(۱) انظر : الاستذكار ۲۵ /۷۸ . (۲) انظر :المصدر السابق ۲۵ / 8١‏ . 
(۳) انظر :المصدر السابق ۲۵ / 4817 852 . (6) انظر : المصدر السابق ۲۵ / ۸۳۰۸۲ . 


(5) انظر : الصدر السابق ۲۵ ۷۹۰۷۸ . 
)1( كلق : الصدر السابق ۸۱/۲۵ . 


كتاب القسامة / باب دية الجنين ... إلخ ۹۱ 
5 > دمو ته عى عنس و صص م عع ,2 واد 
بغرة : عبد أو أمة . ثم إن المرأة الى قضى عليها بالغرة توقیت » فقضی رسول اله عل 

بان ميرالها نها وروجا .ون لعفل على عصبتها . 
نال رد اماج اد وو ر و 


5" (. ..) وحلائنى بو الطاهر » حَدنَا ان وَهْب دح وجا حريلة بن بجح 
ورس و ورام EEE‏ سم م 


یی رن زنب أخبرنى بوس عن لبن شاب عن ابن لس وأبى سلمة 
ابن عبد الرحْمَن ؛ أن آبا هري قال : ات امرأتان من یل َرَت إحْدَاهمَاالأخْرى 


بحجر تا ومانی بَطنها . قاختصموا ی رسول الله لله مَقَضَى رسول اله لله آن 
دی جنينها خر : عب أو وید وقضی بدية الم على عاقتا ‏ وره ولدها ومن 


5 3-4 مور و ت ما رم سم 


معهم . ال حمل نلاب لهذلی : پارسول الله » كيف آغرم من لاشترب ولاأكل » 


والهاء فى قوله : « والعقل على عصبتها » یعنی هنا القاتلة » كما قال فى الحديث 
الآخر : « فجعل رسول الله يه دية القتول على عصبة القاتلة » قد یحتج بهذا لاحد 
القولین + فى أن الغرة على القاتلة » وهو بين فى الحديث الآخر وهو قوله : « فقضی فیها 
منه بغرة » وجعله على عاقلة المرأة » ۰ وقد یحتمل رجوع الهاء فى « عصبتها » على 
المقتولة؛ لأن عصبتها كانت عصبة القاتلة سواء » إذ قال فى الحديث : « امرآتین من 
هذيل » . وقال أبو القاسم بن أبى صفرة : إذا كانت الضربة واحدة فعلى العاقلة دية المرأة 
والغرة . قال الأصيلى : وإنما أوجب النبى عله العقل على عصبتها وهی متعمدة والعاقلة 
لاتحمل عمدا ؛ لأن أولياءها تطوعوا بالدية » قالوا : ماتطوعوا به إذا قبله الآخرون ۰ وقال 
غيره : يحتمل أنها لم تقصد قتلها » وقد يكون من شبه العمد الذى فيه الدية عند بعضهم. 

وقول من استدل أن الابن لايدخل فى العصبة من هذا الحديث ذهول بعيد عن الصواب؛ 
لأنه إن كانت الهاء عائدة على القاتلة فكيف يستدل على ماقال من ذكر ابن المقتولة ؟وإن 
كانت الهاء عائدة على القتولة فابنها داخل فى عصبتها إن كان ابا لزوجها حمل بن النابغه؛ 
لأنه من هذيل أيضا » وقد ذكر زوجها فيمن يرثها مع الابن »وهو من عليه الدية لأنه من 
عصبتها . ألا تراه كيف قال : « كيف تودى من لا أكل ولا شرب ؟ » ۰ وإنما لايكون 
على الزوج والابن شىء إذا لم يكن من عصبتها ۰ وهو قول كافة العلماء 

وقوله : « وقضى بدية المرأة على عاقلتها » : احتج به من لايرى القصاص فى القتل 
بغير المحدد ٠.‏ ويجعله شبه العمد وقد تقدم الكلام فيه . والجواب عن الاستدلال بهذا 
الحديث أنه قد روى ابن جريج فى هذا الحديث: أنه قضى فى جنينها بغرة وأن تقتل المرأة . 
فهذا يعارض حجتهم مع أن رواية مالك والليث وغيرهما ليس فيه ذكر موت المرأة ولاديتهاء 
وقيل : قد يحتمل أن أولياء المقتولة قبلوا الدية . لكن يعارض هذا قوله : « فقضى رسول 


۲ب 


»لل سس کتاب القسامة / باب دية الجنين ... إلخ 


ولانطق ولااستهل ؟ فمثل ذلك بل . فقال رسول الله عله : « نما هذا م من |خوان 


ساسم 


الكهان ( من أجل ديه مه ای مج . 


9 الوك عقر لوالا راق لا 9 عن الزهری » عن / 
جعت دع و هي 


بیس عن أبى هرق : افتتلّت امرآتان . وساق الحدیث بقصته . ولم يذكر : 


ر موی دا تب E‏ ال ار اي 

وورتها ولدها ومن مهم . وقال : فقال قائل : كيف تقل ؟ ولم یسم حمل بن مالك . 
۳۷ - (۱۹۸۲) حدئنا إسحق بن راهم الحنظلى أخرتا ۳ 

عن برهم » عن یبن یل رای عن المغيرة بن شع قال : ضربت امرأة 


ر م م و د 


ضرتها بعمود فسطاط وهی جَبْلَى ٠‏ فقتلتها . تال : واخداهما لحبانية . قال : فجعل 


مر ر مر و 


رسول الله لله دية لمئولة على عم القائلة » ور لما فى بطنها . فقال رجل من 


2 
سے ص لي لس م و و 


عصبة القاتلة : رم دة من کل ولاشترب وَلااستهَل ؟ قمثل ذلك يطل فال رشول 
اله لله : « اس مَسَجْع الأعرآب ؟» . 


الله عه بالدية على عاقلتها » . وقد يحتمل أن الأولياء تطوعوا بالدية فالزموا بها أو عفا 
عليها أولياء الدم . 

وقول حمل بن النابغة : « كيف آغرم من لاشرب ولاأكل ولانطق ولااستهل ؟ »: 
يدل أن الغرة فيمن لم يستهل ولاعرفت حياته . 

وقوله : : « فمثل ذلك يطلا » 1 2 بواحدة » وعند 
ابن آبی جعفر بالیاء بائنتین مضمومة » وروی عن مالك فى الموطأ بالوجهین ۲۱ . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : فمن رواه بالباء من البطلان ومن رواه بالیاء العجمة 
بائنتین تحتها من قوله : طیل دمه » أى هدر . 

وأما قوله عليه السلام - : « آسجع کسجم الاعراب؟ » وفي الروایه الأخری : « إنما 

هذا من إخوان الکهان » » قال الإمام ‏ رحمه الله - : فا ذمه لأن هذا السجع فى مقابلة 
حكم الله كالمستبعد له / ۰ ولاشك أنه كل ماعورضت به النبوة مَدْمُوم إذا كان القصد به 
برد الحكم وإلا قوله سجع النبى عله فى مواضع 

قال القاضى ‏ رحمه الله وقيل : بل يكون عليه تكلف لاسجاع على طريق الكهان 
وحواشى العرب ۰ وسن سجع فصحاء العرب ۰ وبعضها كلام النبى عله » وسجعه من 
هذا النوع منه . وحمل هذا كان بدویاً وأعرابيا . 


(۱) الموطأ » ك العقول » ب عقل الجنين ۸۵۵/۲ (5) . ( بالباء فقط ) ولم توجد ( بالياء ) 


کتاب القسامة / باب دية الجنين . .. إلخ 1۳ 


ل سس سا ساسع لويد 
بكم 
قال : وجعل عَليْهم الد ية . 
و م 6 و و و رص سے یہ عد تبي مه 


۳۸ 0 .) وحلائنى محم بُنراقع. حدنا یضی بنآدم. حدتا مفضل ۰ عن 
مٽصور » عن إيراهيم » » عن عبيد بن نضيلة > عن المغيرة بن شعبة ؛ آن امرأء قلت 


ررر رو 


ضرتهابنمود اط » انی فيه رسول اه قضی على عاذلها بالديّة ‏ وکانت 


سر ی 


حاملا ققضی فى اجنین بغرة , . ال عض عصیتها : آندی من لاطعم ولاشرب 
ولاصاح فاستهل ؟ ومثل لك بطل ؟ قال : فقال : سبع کسجم الأطراب ؟ » . 


(. ..) حلائنى محم ُن حاتم ومحمد بن بشار ‏ الا : حَدَئنَا عبد الرحمن بن 


ما و و 


مهد عن سین عن منصور » بهذا الإستاد » مثل معتى حدیث جرير و 


). مس کر یی قوس نت ريل د 
محمد بن جعقر ا عن ملصور » بإستادهم الحديث بقصته ۳ 
فأسقطت مقطت . قرفع ذلك إلى الى تله ققضى فيه بغرة » وجعله على وبا المرأة 
در فى الحدیث : ديه الم 


وفى قول حمل بن النابغة : « كيف أغرم من لاشرب ولاأكل ؟ » : حجة لليث 
ولربيعة أن الغرة للأم خاصة ولو كانت على الفرائض - على مشهور قول مالك وأصحابه 
وأبى حنيفة والشافعى ‏ لكان للأب فيها آوفر نصيب » وللاب » وابنه على مذهب ابن 
هذيل وأحد قولى مالك : لكان للاب الثلثان » فلما كان هنا غارماً محضاً دل أنه لم يكن 
له فى ذلك حق . 

وقوله : « كيف أغرم » : حجة لأحد القولين منها على العاقلة لأنه عصبة العاقلة 
وزوجها . وقوله فيه : « حمل بن النابغة » فى حديث و « حمل بن مالك » فى آخر » هو 
حمل بن مالك بن النابغة بهاء مهملة مفتوحة . 

وقوله : « امرأة من هذيل » 3 وفى الحديث الآخر : « وأحدهما وإحداهما لحيانية ( 
يقال بفتح اللام وكسرها . ولحيان قبيل من هذيل » وهو حيان بن هذيل . 
وقوله : « ضرتها » : أى شريكتها » وسميت بذلك للمضارة التى تلحق إحداهما من 
أجل الأخرى . 

وقوله : « استشار عمر ‏ رضى الله تعالى عنه الناس فى ملاص المرأة » ۰ قال 
الإمام ‏ رحمه الله : ملاصها بالجنين : هو أن تزلقه قبل وقت الولادة » وكل مازلق من 
يد فقد ملص يملص ملصاً اقا ابید لقاب < وه ديق الان : « فأملصت به أمه » 
أى آزلقته. يقال : أملصت وأزلقت وأسهلت به وحطأت به بمعنى واحد . 


سح BEE E e‏ ای منم 
مومت موه همه 2 ود ت ای | 


۹ ~— - (۱۹۸۹) وحدثنا أبو بر بن أبى شي وأبو كريب وإسحق بن إبراهيم ‏ 
وَاللّفْظ لأبى بکر - قال إسحق : آخبرتا . وقال الآخران : حدتنا وكيع ‏ س عن هشام بن 


عروة ٠‏ عن أبيه » عن الور بن مر . قال : استشار عمر بن اْحَطَّابٍ التاس فى 


ملاص المرأة . ال المغيرة ین فة 3 : شهدت التبى تله قضی فيه بغرة :عبد أو أمة . 


2 
2 ی ا و ر مر ر رو و ےو ملل 7 


قال : قال عم : نی بمن يشهد معك . قال : فشهد له محمد بن مسلمة . 


قال القاضی - رحمه الله : الرواية عندنا فى هذا الحرف فى مسلم : « فى ملاص 
المرأة » هكذا » ووقع فى سائر النسخ ‏ إلا أنه كان وقع فى كتاب أبى بحر : « إملاص » 
مصلحا غير رواية » ورأيت أبا عبد الله , بن أبى بشر الحميدى فى جمع الصحيحين له قد 
ذكره « ملاص » على الصواب . لكنه قد جاء : أملص الشىء وملص : إذا أفلت ۰ فان 
أريد به جنين صح ملاص » مثل : لزم لزاما . 

وفی سند هذا الحديث: ناوکیم عن هشام بن عروة عن أبيه » عن مسور بن مخرمة » 
قال: استشار عمر الناس ‏ الحديث . قال الدارقطنی : وهم وكيع فى هذا الحديث › 
وخالفه أصحاب هشام فلم يذكروا فيه « السور » وهو الصواب ۰ ولم يخرج مسلم غير 
حديث وكيع » وخرج البخاری فى حديث من خالفه فأتى بالصواب . 

وقد احتج بهذا الحديث من لم ير الكفارة فى قتل الجنين »وهو مذهب مالك وأبى حنيفة . 
قلت : مالكا يستحبها » وأوجبها الشافعى » وروی عن جماعة من البصريين والكوفيين . 

واختلفوا فى جنين الأمة » فمذهب مالك والشافعى : أن فيه عشر قيمة أمة قياسا على 
احرة » ذكراً كان أو أنثى » وقال كذلك الحسن . وقال أبو حنيفة : فيه عشر قيمته لو كان 
حیاً إذا كان أنثى » وأما إذا كان غلاماً فنصف عشر قيمته لوكان حیاً » هكذا بالتفريق يقول 
أبو حنيفة » وكذلك فى جنين الحرة إذا كان ذكراً فنصف عشر ديته » وان كان أنثى فعشر 
ديته (0) . 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۵ / ۰۸6 ۸۵ . 


كتاب الحدود / باب حد السرقة ونصابها ۹0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۹ كتاب الحدود 


رد 0 


| و روم و 


الط لیضی ۳ ۳9 ار : آخبرنا سفیان بن 


موس دم ری > 


عيينة - عن الزفری » عن حرف من عائشة » قات : کان رسول الله عله بطم 
الاق فى ربع در قصاعدا. 


(...) وحدثنا إسحق بْن إبراهيم وعبد بن حميّد » قآلا : أخبرناً عبد الرزاق » 
اا اح وحالنا بو بکر بن ی شیر . حدكنآ يزيد بن هرون ككل 
ليم بن کر نهیم بن سعد » كلهم عن الزهری » بمثله » في ها الإستآد . 
1 ۳ بانتجا ون ع 


عر موه رصن اف مرول لق قل :د لا تقطَم ید السارق إل 


کتاب الحدود 
السرقة 
قوله ‏ عليه السلام - : « يقطع السارق فى ربع دینار فصاعداً » وفى الحديث الآخر : 
« لا تقطم اليد إلا فى ربع دینار فما فوقه ٠‏ ۰ وفی الآخر : « یقطع فى مجن قيمته ثلاثة 
دراهم » » وفى طريق آخر: « لعن الله السارق يسرق البيضة › فتقطع يده ویسرق الحبل 
فتقطع يده » ؛ » وفى الأخرى : « لم تقطع يد السارق فى عهد النبى عله فى أقل من ثمن 
الجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن » » قال القاضی - رحمه الله - : صان الله تعالى - 
الأموال بحد القطع ف فى السرقة فى أول حدود ماله من المال وأن يجعل ذلك فى غير السرقة 
والزنا والاغتصاب لأن ذلك فى الأقل من أهل القدرة فى الأكثر ۰ لأن ماکان مجاهرة 


۰:۹۹ 
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فى ربع دیتار قصاعدا » . 
۱ كراد 5 ررو ور ور ی 

۱ ..) وحلثى أبو الطاهر وهرون بن سعيد الآيلى مدب عیسی -- 
ھک - قال آبو الطاهر تا . وقآل الآخران : حدئناً ابن 


2 
هس مس موه م go‏ وى م م مس و و ساس داس ° 


- آخبرنی مخرمة عن پیه ‏ عن سلیمان ابن يسار عن عمرة أنه سممت 
۳ ۳ 0 ع > 
ما ا : « لا نع لد إلا فى ریع ديتار 
ما فوقه » . 
س و و و و ديا كن م و س م وداه 2 
00-5 .) حداثنی پشر بْن الحکم العبدى » حَدكنا عبد العزیز بن محمد عن 
زد بن عبد اله بن الها » عن أبى بكر بن محمد » عن نرق عن عنم أنه 
سمعت التبى عَلله يول : ۱ ل شطع يد السارق إلا فى ربع دی صاعدا» . 


ر ل م 


م ارو رم و وق مقس 0 
(. ..) وحدثنا إسحق بن إيراهيم ومحمد بای وإسحق بن متصور » 
ا و و ا 


جميعًا عن أبى عامر العقدى , حداناً عبد لله بن جعقر » من ولد المسور بن 


فاسترجاعه ممكن بالعلم متوفر فيه السرقة مستشرى قلما يتوصل [ بالاطلاع ] (۱) عليها » 
وإقامة الشهادة فيها فعظم فيها » واتسعت العقوبة فيها لشدائد الزجر عنها » وتجرد التوصل 
إلى معرفة ما اشتهر به منها » ولم يجعل تقدير ديته حيث يفصل العضو المقطوع فيه حماية 
للعضو أيضاً » وصيانة له ۰ فمعظم ديته تعظيم المتحقق من ذلك بخلاف قطع السارق » 
وإن اختلفوا فى تفضيله من صفات السارق والمسروق » فالسروق منه المسروق فيه وهو الحول 
وفى ذلك فيمن وجب عليه القطع قطع يينه . 

قال الإمام : ورد القرآن أن يقطع السارق وهو أخذ المال على جهة الاستسراء » وشرع 
ذلك صيانة للمال . وينظر ها هنا فى جنس المسروق وقدره وموضعه وسارقه . 

فأما جنس السروق ۰ فكل ما يتملك وينتفع به ويحرز ۰ ففيه القطع » فان كان مما 
يحرز ولا يملك كالجر الصغير ففيه خلاف › إن كان ما لا يبقى كالفواكه الرطبة فيقطع 
عندنا خلافاً لأبى حنيفة 9) . 


وأما مبلغه ۰ فاختلف الناس فيه ۰ فمنهم من يقطع فى القليل والكثير وهو مذهب أهل 


() فى س : إلى الاطلاع . () الاستذكار ۲۳۳/۲ . 
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مخرم ‏ عن يزيد ُن عبد لله بن الهآی بهذاالاستآد مثله . 
و رتو برا سه د ھر ا دقو على لز زو 7 


۵ (1186) وحدثنا محمد بن عبد الله بْنِ مر حلاناً حميد بن 
لال حم ن ارقاسی» عن حشام بن وق عن آي عن ائشة ‏ قاتا : م تفع 


س 


ید سارق فى عهد رسول الله عله فى أقل من نَمَنِ ا لمحن » حجفة أو ترس » 


3 سوسس ےب ہے ورون و اہی ہے 9ن وو 
(. ..) وحدلنا مان بن أبى شي أخبرنا عبدة بن سلیمان وحميد بن 
ب وف سره ی م ورن شه 
عبد الرحْمَنٍ اح وخ أب بكر بن أبى ی دتا عبد الرحیم بن سل ١ح‏ 
مق ام 7 
وحن بو كريب » حلا أبو أسامة» كلهم عن هام ؛ هل الاستاد نحو حديث 


وی ها ۳ 


ن تمر عن حَمِيْد بن عبد الرخمن ن الرژاسی . وفی حدیث عبد الرحیم 


ر ا ی مر و ۹ 
وأبى أسامة وو 


و عرس وم 


5-(1585) حدثنا یحیی بن يحيى › > قال : قرت عَلَى مالك عن نآفع »عن 


الظاهر لعموم الآية ولم يخصها بالأخبار .ومن الناس من قدر مبلّغ القطع بالدرهمين › 
ومنهم من قدره بالثلاثة » ومنهم من قدره بالخمسة » وقال : لا تقطع الخمس إلا فى 
الخمس ومنهم من قدره بعشرة دراهم )١(‏ لا روى فى بعض الطرق : ١‏ أن المجن كان ثمنه 
عشرة دراهم على عهد النبى ‏ عليه السلام » 

وأما قوله : « لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده » ): فمن الناس من يتأوله 
على بيضة الحديد » ويروى أنها تساوى ثلاثة دراهم » ومنهم من يحمله على قصد المبالغة 
والتنبيه على عظيم ما خسر وهى يده » وحقير ما حصل مثل البيضة والحبل . وأراد جنس 
ابض وجنس البال . 

وأما موضع السرقة » فالحرز معتبر . وقد اضطربت الروايات فى الحرز اضطرابا كثيراً 
والنكتة فيه أن كل ماكان حرزاً فى العادة » وقصد إلى التحرز به ففيه يجب القطع 
والاختلاف إلى هذا يرجع » فطائفة تقدر حصول هذا الوصف فى الشىء فتقطع » وطائفة 
أخرى تراه لم يحصل فلا تقطع . 


(۱) انظر : الاستذكار ۰۱۹۰/۲۶ ١١١‏ . 
(۲) حدیث رقم (۷) پالباب . 


سوب ل ب بح حصي ا ابا ور لوف اننا 
م همم م6 مه و اا رم 
ان عمر ؛ أن سول اله € فلم سار فی مجن قمته له دراهم ‏ 
وو و , لو ع وم ل ع قدا ع ورو 
)0 ..) حلالنا قتيبة بن سعيد وان بن رمح » عن اللَيْث بن سعد . ح وحدئنا زهیر 
مق اك 


2 302 مع هد ل ل ودس َوه 
این حرب وابن المتی » قالا : حدقا یخی - وهو لقن اح وحدئنا ابن نس 


و ره 21 

e‏ عن عبید الله 
م وون من ree‏ م بو 018 

ح وحدتى زهير ن حَرب» حدناً إسماعیل ‏ يعنى ابن علية..ح وحدثنا أبو الربيع 


وآبو کامل قالا: ریا ا حماداح وحدنی حم نام نارق أخبرناً 
ورن رزو کے رمق س سے کہ ےھ 
سفیآن عن أيوب السختيانى وليوب بن موسى وإسماعيل بن ميه ح وحدثني 


#2 م ىل و د o‏ 


عبد اله بن عبد لخن الدارمى ٠‏ أخبرنا أبو نم حدئكنا فيان . عن یوب 


2 ۳ تا م لسن و وم كل هد ل و رورو 
وإسماعيل بن مه وید اله وموسی بن هب ج وحدئناً محمد بْن رافع » حَدئن 
کے وم و و "و م ۵ 69 
درز أخبرنا ابن جر » أخبرتى إسماعيل بن أمية. ح وحدتنی آبو اس 
o‏ 2 و 29 ده دده * کرو 2 م گر 2 س ون کر ےم ےہ 
ارا ابن هب + هن ا وعبيد اله بن عمر ومالك بن 
52 00 ووو موم ات 
لس وأسامة بن زد ال و ع ام > عن أبن مر ٠‏ عن التب کاله بمثل 


۱ سے من رو ع ماع و ام زوو ے رلا 
ديك ع ات ی أن بعضهم قال : قیمته . وبعضهم قال : مته نله 
دراهم . 

۷ -(۱5۸۷) حدائدا آبو بکربن أبى شي وأبو كريب » قآلآ : حدثناً 


ت ۶ مي سم اس مر و 


أبو معاوية عَنِ الامش » عن أبى صَالح > عن أبى هريرة » قال “قال رسول 


وأما السارق ٠‏ فألا تكون له شبهة فى المال كالاب ومن فى معناه . هذه عقود هذا 
الباب » وفروعه تتسع . 

قال القاضی - رحمه الله : اختلف العلماء فى القدر الذی يجب فيه القطع احتلافاً 
كثيراً > فأخذوا عجموع الأحاديث الواردة فى ذلك فى أنه لا يقطع فى أقل من ربع دینار 
عمداً »وفى ثلاثة دراهم > أو ما قيمته ذلك ٠‏ كانت أكثر من ربع دينار أو أقل ۰ ولم يراع 
هل يكون الثلاثة دراهم ضرباً لربع الدينار أم لا ؟ وإلى هذا ذهب أحمد وإسحق . وقال 
آخرون : إنما يراعى فى ذلك ربع دينار أو صرفه من الفضة .هو قول عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ وعمر بن عبد العزیز - رضی الله عنه ‏ والشافعی والأوزاعى واللیث وأبو ثور » 
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الله عله : : « من الله السارق » یسرق ال 9 بضة فطع دی ويسرق الط يده > 


00 وشع, ده 
(. ..) حلنا مرو التاقد وإسحق بن إبراهيم وعلى بن حشرم » كلهم عن 
عيسى بن یوس » عن الأعمش » بهذا الإسناد »له E‏ : إن سرق 


تس و امي سه 


حبلاً » وان سرق بيضة ٩‏ . 


وروی عن إسحق ق () › وقاله داود . وروى ( : « لا یقطع اشمس فی آقل من خمسة 
دراهم ؛ وروی هذا عن عمر » وهو قول سليمان بن يسار وابن أبى ليلى وابن شبرمة 
وال MW.‏ 9 


وقيل : لا قطع إلا فى عشرة دراهم أو ماقيمته عشرة من ذهب أو غيره » وهو قول 
لأبى حنيفة وأصحابه (۲8 ۰ واختلف عنه فى الدينار إذا لم يبلغ الصرف عشرة دراهم » هل 
يعتبر بنفسه أو صرفه » قيل : القطع فى أربعة دراهم » وروی هذا عن بعض الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم ‏ وقيل : فى درهم فما فوقه » وهو قول النبى » وقيل : فى درهمين » 
وهو مروى عن الحسن. وقيل : لا قطع فى أقل من أربعين درهما أو أربعة دنانير » وروی 
ذلك عن النخعى » وقيل : فى كل ما له قيمة» وروی - آیضا - عن البصرى ۰ وهو قول 
الخوارج وأهل الظاهر » قليلا كان أو كثيرا على ظاهر الآية . 

وكل هذه الأقاويل تردها الأحاديث الصحيحة المتقدمة المفسرة للآية » ويصحح القول 
الاول وآقرب ما پلیه فی الصحة القول الثانی ۰ ولا یجب آن پلتفت نا ورد من أن البيضة 
بيضة الحديد » ولا أن الحبل جل ل ا ا E‏ 
الكلام وبلاغته على ذم من آذ الكثير لا القليل وت تقريعه بذلك » بل مثل هذا إنما يرد على 
تعظيم ما جنى على نفسه فيما تقل قيمته لا فيما كثر . والصواب تأويله على ما تقدم من 
تقليل أمره » وتهجين فعله ۰ وأنه إن لم يقطع فى هذا القدر فعادته تجره إلى ما هو أكثر منه 

وقد قيل : إن النبى عله قال ذلك عند نزول الآية مجملة دون بيان قدر على ظاهر 
الكلام حتى بين الله له حكم ذلك وحده . وما احتج به الحنفى من رواية قطع يده فى ثمن 
قيمته عشرة دراهم » والآخر فى رواية من روى خمسة دراهم » فلا يعارض لهذه الأحاديث 


(۱) انظر : الاستذكار ۰۱۵۹/۲۶ 

(۲) فى س : قیل . 

(۳) انظر : الاستذکار ۰۱۱۳/۲ 

)٤(‏ انظر : الاستذكار ١57/75‏ ودليلهم مارواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن ابن عباس قال : كان ثمن الجر" 
على عهد رسول الله عشرة دراهم . الصنف 59/5/94 . 


1۳۸ 
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الصحيحة لشهرتها وصحتها وضعف تلك . مع أنه یحتمل أن یکون قطع فى مجان مرات 
لها قيم مختلفة كما یکون القطع فى الکثیر ۰ ولا ینکر القطع فى آکثر من الثلاثة والربع 
دینار » ویکون هذا حداً لا ما فوقه . ویجمع بين الأحاديث إن صحت . 

ولعنه هنا السارق حجة فى لعن من لم يسم . وکذلك ترجم البخاری عليه © ؛ لاله 
لعن للجنس لا للمعین . ولعن الجنس جائز ؛ لأن الله تعالى ‏ قد آوعدهم وینفذ 
الوعید على من شاء منهم وإنما يكره وینهی عن لعن المعين والدعاء عليه فى الإبعاد من 
رحمة الله تعالی - وهو معنی اللعن كما قال عليه السلام ‏ : ١‏ لا تعینوا الشیطان على 
أخيكم » ) . 

وقد ذهب بعض التکلمین على معانی الحديث : أن اللعن جائز على أهل العاصی 
وان كان معینا مالم يحد ۰ فاذا حد فلا . إذ الحدود کفارة لاملها . وهذا کلام غير سدید 
ولا صحیح لنهی النبی عله عن اللعن بالجملة » فحمله عن العین آولی ویجمع بين 
الأحاديث . وقد قال عليه السلام - للذین لعنوا شارب الخمر : « لا تعینوا الشیطان على 
آخیکم » . وقیل : لعن النبی تبه لاهل العاصی تحذير لهم قبل وقوعها ۰ فإذا فعلوها 
استغفر لهم ودعا لهم بالتوبة » وإذا غلظ عليهم فلعنه تأدیبا . فقد قال :/ « سألت ربی 
أن یجعل لعنی له کفارة ورحمة » . 

وقوله فى الحديث : « الجن حجفة أو ترس ۰ وکلاهما ذو ثمن © : تنبیه ورد على 
من یقول : یقطع فى القلیل والکثیر . والحجفة : الدرقة . قیل : الجن : اسم لكل ما 
یستجن به ویستر من ذلك كله . وقيل : الترس : التخذ من الجلود هو بعنی الأول . 
وتفرقه بینهما فى الحديث يدل آنهما شیثان . 

واختلفوا فیما يقطع من السارق » مع اتفاقهم آولا على قطع يمينه . فقال مالك 
وجماعة آهل الدينة والشافعی وأبو ثور وغیرهم : إن سرق ثانية قطعت رجله الیسری » ثم 
فى الثالثة - يده الیسری ۰ فى الرابعة رجله الیمنی » ثم إن عاد حبس وعزر . وقیل : 
تقطع فى الثالثة رجله الیسری ولا قطع فى غیرهما » ثم إن عاد حبس » يروى هذا عن على 
والزهری وحماد وأحمد (۳) . وکافتهم على قطع اليد والرجل من الرسغ والفصل (4) . 
وقال على : یقطع الرجل من شطر القدم ویترك العقب ۰ وهو قول آحمد وأبى ثور . وقال 
قائل : تقطع اليد من الرفق » وقیل : من النکب . وهذان شاذان جداً . 


. ۱۹۸/۸ البخارى » ك الحدود > ب لعن السارق إذا لم يسم‎ )١( 

() البخارى » ك الحدود » ب ما یکره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة ۱۹۷/۸ من حديث 
أبى هريرة . ۱ 

(۳) انظر : الاستذکار ۱۸۹/۲۶ وما بعدها » البدائع ۲۷۲/۹ الغنی 110/۱۲ . 

(5) بدائع الصنانع 4 . 
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(۲) باب قطع السارق الشريف وغيره » 
والنهی عن الشفاعة فى الحدود 


لز م رر ےو لاص ورن عر هو 


4 (۱۹۸۸) حدثنا قيب بن سعيد » حَدئنا ليث اج وعدن محمد بور 


و عم - 26 و و 


و ص ص تج ۶و سم 


الا یت می یی ضهاب» می مرد عن ال را انیم حل 
المرأة المخزومية الى سرقت . فقالوا : من یکلم فيها رَسُولَ اله عله ؟ تالا : 
ومن رئ عله لا سم حب رسول اه فکمه تکلمه أسامة 2 . َال رسول الله 
دقع فى حَد من خدود اله ۱۲ ثم قم اختطب. ققل « أيها لاس ما 
فك این لک هم الوا ذأ سرق فبهم الشريف ترکوه وا سرق فوع 


Eo‏ ر و > ”ييه هه و 


الضعیف أقآموا عليه الحد وام الله لو أن قاطمة بذت محمد سرقت 
يدها » . 


وفی حدیث ابن رمح :۱ نما هلك الذين من ف تبلکم 6 
٩‏ س (. (..) وحن با ون یحی - - لفط لحم - سب قالا : 
2 ۳ و وم ور ده 
أخبرنا ابن وَطْب » قآل : آخبرنی يونس بن يزيد » عن ابن شهاب ‏ قأل : أ خبرنی 
روء بن لیر عن عانة زوج ای عله ؛ أن فيا آممهم ی 
سَرَقَت في عد النبى عله فى غزوة الفح . فقالوا من یکلم فيهاً سول لله لله ؟ 


سس ن سے ت ر ر3 
o‏ ۵ 


الوا : ومنبجتر) علیہ إلا أسامة بن زد ؛ حب رسول اله لله ؟ نی بها رسول 


زر مره مه وو ا م ع ار مه 
الله عه » فكلمه فيهاً ابا مه بن زد فون وجه رسول انه ته . فقال ١:‏ أتشفع 


ذكر مسلم الأحاديث فى النهی عن الشفاعة فى الحدود وابطالها » وأن هلاك بنى 
إسرائيل كانت من سبب ذلك . فيه التشديد على هذا » وأنه حرام لا يحل للشافع ولا 
للمشفوع عنه . وذلك كله بعد بلوغ الإمام » وفى هذه النازلة كانت الأحاديث . فأما قبل 
بلوغ الإمام فقد أجاز ذلك أكثر أهل العلم لما جاء فى الستر على المسلم (۱) . قال مالك : 


وذلك فيمن لم يعرف منه أذى للناس ۰ وأما من عرف منه شر وفساد فلا أحب أن يشفع 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۷۱/۲۶ . 


.م سس کتاب الحدود / باب قطع السارق الشریف وغیره . ۰ إلخ 
فی حل من حدود الله ؟ » . فقال له أسامة : استغفر لى يآ رسول الله فما کان 


مر 6 


الى قام رسول اله کله قاط » نی على اله ال ال : ما 
1 ما آهلك این کم هم كانوا إذا سرق فيهم الشریف ترکود و 


سرق فيهم الضعيف أقآموا عليّه الحد . وی » والّذی تفْسى بيده و أن قاطمة 


ا کک نم اي ےم اب ور مر 


بت محمد سرقت لَقَطَعت یدها ثم مر بدلك المرأة الى سرقت فقطعت يدها . 
قال يونس : قال ابن شهاب : قآل عروة : قآلت عائشة : فحسنت تويتها بعد 


وتزوجت )وکات تأتبنى بعد ذلك فَأرقَع حاجتها إلى رسئول اله عله . 


مس مس و تو 


٠‏ س(. ..) وحلائنا عبد بن حميّد » أخبرناً عبد الرزاق » أخبرنا مه عن 
الزهری ۰ عن عروة , عن عائشة . قآلتْ : كانت رأة مخزومية تستعیر ير الماع 


ا مر الى له أن نقطم يدها . فأتى هلها أسامة بن ريد فکلموه فک 


وي مس سر رس وده رع بير مه 


رسول الله له فيهاً كي 
د ميك ه کم م 0 1 


م مع 00 
E‏ ار اه 
عله تفت بام سمه زوج ای نله . ققال ای لله : «و الله لو كانت قاطمة 


o2‏ لو ام م م 


لَقطَعْت يدها » فقطعت . 


فيه . وأما الشفاعة فيما ليس فيه حد وليس فيه حق لآدمى وإنما فيه التعزیر» فجائز عند 
العلماء » بلغ الإمام أم لا 

وقوله : إن امرأة كانت تستعير ير الحلى وتجحده ۰ فأمر النبى به بقطع يدها > قال 
الإمام ‏ رحمه الله : محمل ذكر العارية ها هنا على قصد التعريف بالمرأة » لاعلى أن 
القطع بسبب ذلك » قد تقدم الكلام أنها سرقت ٠‏ هكذا تأوله أهل العلم . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : ذهب أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه إلى القطع فى 
جحد العارية ؛ أخحذاً بهذا الحديث . وعوام العلماء وفقهاء الفتیا على أنه لا قطع فیها . وقد 
ذكر أرباب الحديث أن معمراً انفرد بذكر العارية فى هذا الحديث وحده من بين سائر الروات 
ذكر غيره أن بعضهم وافقه » لكنه لم يعتد بحفظه كابن أخى الزهری ونمطه . وقد جاء 
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ذكر سرقتها فى الحديث فى الأم مبينا » وفى غيرها :سرقت قطيفة من بيت رسول الله 
لله قالوا : وإنما لم يذكر السرقة فى هذه الرواية لأن قصد رواتها ابر عن منع الشفاعة 
فى الحدود لا الإخبار عن السرقة . 

وفى قوله عن بنى إسرائيل أو غيرهم مما تقدم فى هذا الحديث : « كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » : دليل آنها سرقت ۰ وأن نازلتها فى السرقة لا فى ابححد . ويحتج به 
من لا يشترط الحرز فى السرقة » ويقطع كل سارق من حرز أو غيره » وهو مذهب داود. 
وروی عن الحسن مثله » وله قول كقول جمهور العلماء وكافتهم باشتراط الحرز حتی صار 
كالإجماع (۲۱ . وما خالفه شاذ . وحجة الكافة إسقاط القطع عن حريسة الحبل » والثمر 
المعلق » وتنبیهه بذلك عن الحرز. وقوله : « حتى تؤوى إلى مراحها ۲۳ ۰ فإذا أواها المراح 
أو الجرين فالقطع/ فيما بلغ ثمن المجن » . 

وقول عائشة ‏ رضی الله عنها ‏ : « فحسنت توبتها بعد وتزوجت © فيه توبة 
السارق ۰ وأن التوبة ماحية حال أصحاب الذنوب . قيل : فى الدنيا والآخرة » وقد تقدم 
الكلام على قوله : « وايم الله » . 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۷۹/۲۶ . 
(۲) انظر : الموطأ » ك الحدود » ب ما يجب فيه القطع ۸۳۱/۲ ( ۲۲) » النسائى » ك السرقة » ب الثمر 


۸ب 


ء ۵۰ كتاب الحدود / باب حد الزنى 


(۳) باب حد الزنی 


۲( ۰ وحن ی ن یی ایی رهم » عن مصوره 


ور 


عن الحسن  ٠‏ عن حطان بن عبد اله الرقآشى عر عاذ بن الصامت . قال قال 
سول الله تقد ای ای ی 


رہن ل ہے 


جلد مائة ونفی سن . والب باب » جلد مائة والرجم 


(. ..) وحدثنا عرو الثاقد ا کاش یا اونا 
۳( .)دمحم مت ون بار نمیا عن عبد الأطلى . قال 


ےا سیگ سے ل قو 


ابن المنتى : تاد الأعلى » خن ميد عن قاد عن الحَسنِ » ۰ عن حطّانَ 
ابن عبد الله الرقاشی » عن عبادة بن الصّامت » قال : کان نه الله لله زد زل عليه 11 


۳ 


حد الزانى 

قوله ‏ عليه السلام ‏ : « خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ؛ : معنى قوله : « قد جعل الله لهن 
سبيلا » : إشارة إلى قوله تعالی : « واللأتي يأتين القاحشّة من نسانکم 4 إل قوله تعالی: 
< أو یج الله ینمی 4 (۲۱ ۰ فأعلم النبى ‏ عليه السلام ‏ أن الله قد أوحى إليه 

فجعل السبيل لهن بما ذكره فى الحديث . 

واختلفوا فى الآية » هل هی محكمة وما جاء مفسر لها أو منسوخة بآية النور وبهذا 
الحديث وبآية الرجم المنسوخ لفظها ؟ وأنها فى البكرين » وقيل : بل فى الثيبين »وآية 
التور فى البكرين . وقال إسماعيل القاضى : كان الزانيان أول الإسلام يجبهان ويحممان 
ويشهران فنسخت بقوله تعالى : « فأمسكوهن في البيوت 4 الآية» وعن ابن عمر نحوه قال : 
ثم نسخ ذلك بالرجم والجلد . 

ولم يختلف علماء الأمصار فى جلد الزانى البكر ورجم الزانى الثيب ۰ إلا ما ذهب 
إليه الخوارج وبعض المعتزلة ‏ النظام وأصحابه ‏ من إبطال حكم الرجم » وقال بظاهر هذا 


(۱) الساء : ه 


0۰0 
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الحديث من جمع الجلد والرجم جماعة منهم الحسن البصرى وإسحق بن راهويه وداود وأهل 
الظاهر » وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ وجمهور العلماء وكافتهم على 
الرجم وحده (۲۱ » وشذت فرقة من أهل الحديث فقالت : إنما يجمع الجلد والرجم على 
الشيخ الثيب دون الشباب » ولا أصل لهذا القول. وحجة الجمهور: أن النبى يه حكم فى 
المرأة أو فى ماعز وغيرهما بالرجم دون الجلدء فقضى حكمه على قوله وجعل ناسخا له. 

قال الإمام ‏ رحمه الله : أما الزانى المحصن فإنه يرجم . واختلف الناس » هل 
يضرب مع الرجم ؟ فقال جمهور العلماء : لا جلد عليه لقول النبى تله : « واغد يا أنيس 
على امرأة الآخر . فان اعترفت فارجمها » . ولم يقل : اجلدها . ولغير ذلك من 
الأحاديث الدال ظاهرها على سقوط الجلد » وقال بعضهم بإثبات الحلد مع الرجم بهذا 
الحديث » وقد يكون عند الأولين منسوخاً لأجل الظواهر التى تمسكوا بها 

قال القاضى ‏ رحمه الله : وقوله فى البكر : « ونفى سنة » جمهور العلماء على 
وجوب النفى على البكر بعد الضرب ۰ على ما جاء فى الأحاديث » وقواه من الأحاديث » 
وا بعض اد 050 .وخالف ابو حتيفة ومحمد بن اطسق + فقالا : لانقی علیه ٩۳۱‏ . 

ثم اختلفوا فى مقدار النفى > فقال مالك: ینفی من ینفی من مصر إلى الحجاز وشعب 
وأسوان ونحوها » ومن الدينة إلى خیبر » ولذلك وکذلك فعل عمر بن عبد العزیز - 
رضی الله عنه - وقد نفی على رضی الله عنه - من الكوفة إلى البصرة ۰ قال مالك - 
رحمه الله : وحبس فى البلد الذی نفی إليه عاما. وقیل: ینفی إلى غير عمل بلده .وقیل 
إلى غير بلده .وقال الشافعی: آقل ذلك مسافة یوم وليلة (64. [ ]2020 هنا البکر بالبکر : 
یحتج به من يرى النفی على النساء والعبید لعمومه ۰ وهو مذهب الشافعی والئوری 
والطبری وداود وأبو ثور > وقال الشافعی مرة : ینفی نصف سنة » ومرة قال : سنة وتوقف 
شیی بر اي ل ای اه با ۰ ۰ ل 
وحماد بن آبی سلیمان ومالك وأحمد واسحق . ولم ير مالك والأوزاعى النفی/ على 
النساء » وروی مثله عن على بن أبى طالب رضی الله عنه . 

وحجة مالك : قوله فى الأمة : « إن زنت فاجلدوها » ولم يذكر نفيا () » وهو 
موضع بيان وتعليم + لأن نفى المماليك عائد بالضرر على ساداتهم وإتلاف لأموالهم › 


(۱) انظر :المغنى ۳۱۳/۱۲ وما بعدها . (۲) انظر : المغنى ۳۲۶/۱۲ ما بعدها . 
(۳) انظر : الاستذکار ٩٤/۲٤‏ وما بعدها . 
(4) انظر : الصدر السابق . 
(0) بیاض فى الاصل . 
(1) انظر : الغنی ۳۳۳/۱۲ ۰ ۳۳4 . 


۳۹ 


0۰ كتاب الحدود / باب حد الزنى 


كرب لذلك وتربد له وجهه . قال : فأنزل عليه دات یوم ٠‏ قلقى کذلك فَلم 


وي ل کر کر ۳ 


سری عنه قال : د خذوا عت » قد جعل الله هن سيبلا »الب باب » والکر 
الک التب جلد ماثة » ثم رجم بالحجارة والبخر جلد مهم تھی ستة » . 


مس م7 


و م2 و و و 4 ت و هس ت سد مر بير داس وان و 
۳ ..) وحدگتا محمد بن | وابن بشار قالا : حدثناً محمد محما بن 
کم و و م یر ول9 س بر ر ور وو 2 


جعقر » حدئنا شعية وعاقا محمد بن حار حدضا معا ین هام نی 
وو وگ 9 یر 
أبي» کلاهما عن َم بهذا الإسناد . غير أن فى حديثهماً : ١‏ البكر يجلد وی 


م2 س وو ول ب روي راو تن 


والثیب يلد وبرجم . لا يذكران : سنة ولامائة . 


ونفى النساء كشف لهن تعريض لمجنتهن وضیعتهن؛ لكونهن عورات ۰ وقد نهى النبی كله 
أن يسافرن مع غير ذى محرم . ولأن فى تغريب الرجل عن وطنه عقوبة له بإخراجه عن 
أهله وولده » وفى نفى العبد والأمة والمرأة عقوبة غيرهما من لم يجن لقطعه النفعة بهما من 
الزوجية والاستمتاع ۰ أو الخدمة » وان كلف الكون معهم فقد شاركهم فى التعذيب . 

وقوله : « كرب لذلك » وتربد له وجهه » : أى أصابه كرب ۰ وعلت وجهه غبرة . 
والربدة : تغيير البياض للسواد . 
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(6) باب رجم الثیب فى الزنی 
۵-(۱۹۱) حدث نی آبو الطاهر وحرملة بن یضی ‏ تالا خن وفب 


- و و و م مق ری وم 


آخبرنی يونس » »عن ابن شهاب » قآل : أخبرنى یداهن عبد الله بن عة أنه 


و 
72 شی رر و رور ت 


سمع عبد اله ن عباس یقول : قال عمر بن الخطًاب - وهو جالس علی منبر 
رسول الله 4 - : إن اله قد بعت محمد تله بالق »وال عليه لکتاب » فكان 
مع هه لرجی تناها ووعيتاها وها ۽ فرجم رسول اله چ 
نك مر مر مرو مق 

ورجمنا بعد بعده » فأخشی - ان طال بالئاس مان - أن یقولقافل : ما تجد الرجُم 


سس سب 


فى کتاب ان فَيَضلُو برك قريضة أنه انه ون الرجم فى کتاب الله حق علَى 


وقوله فى حديث عمر - رضى الله عنه ‏ : ١‏ إن الله بعث محمدا مه بالحق وأنزل 
عليه الكتاب » فكان ما أنزل عليه آية الرجم » فرجم رسول الله ورجمنا بعده » فأخشى إن 
أطال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد آية الرجم فى كتاب الله » وان الرجم فى كتاب 
الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء » هذا طرف من حديث طويل خرجه 
البخارى بكماله فى خطبة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وخبر السقيفة والخلافة (21 .وقد كان ما 
خشى منه عمر - رضى الله عنه ‏ من تكذيب من كذب بالرجم ۰ وأسقط فرضه من 
الخوارج والبتدعة . فيحتمل أنه قال ذلك لعلم عنده من قبل النبى عه ۰ أو بصدق ظنه 
وفراسته » كما وافق كثيراً من الأمور والأقضية بغير ذلك » وصادف فيها الحق » وصفه 
النبى بذلك .وقد روى عنه فى غير هذا الحديث ابر بهذا قطعاً من قوله: « سيكون فى 
هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم وبالدجال » (۲۲ ۰ وهذا إنما يكون با عنده من ذلك [ آن 
النبى عله ] (۳) . 


وقوله : « بما أنزل الله » : الأظهر فى معناه ‏ والله أعلم ما ذكره ف فى الوطاً فى 
الفصل الذى ذكر من هذا الحديث والخطبة أيضا » وهو قوله : لولا أن يقول الناس زاد عمر 
فى كتاب الله لكتبتها بيدى : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » © فانا قد 


(۱) البخاری » ك المحاريين » ب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ۲۰۸/۸ . 
(۲) أحمد ۰۲۳/۱ 

(۳) غير مفهومة فى هذا السیاق. 

(4) انظر : الوطاً » ك الحدود » ب ما جاء فى الرجم ۲ / 8714 (۱۰) 


۹ب 


۸ سس تتاب الحدود / باب رجم الثیب فى الزنی 


ا 


مصاع وه ہے و 
من ذف إِذَا أحصن من الرجال والنساء إِذَا قآامت البيتة »أو كان الحبل أو 
الاعتراف. 


ونا ا و عرق ی ا | ریس 


0 ..) وحدائناه أبو بكر بن أبى شيب وزهير بن حرب وان آبی عمر ‏ قالوا : 
حلا ان د عن الزهرئ» بهذا الإسناد . 


قرأناها . ويحتمل أن يريد با أنزل الله : أى من الوحى على نبيه عه وشرعه له . وفى 


هذا كان قول عمر ‏ رضى الله عنه - ذلك على النبر » وإخباره برجم النبى يله ورجمهم 
معه وقرأ إثر آية الرجم » ولا منكر له من علماء الصحابة وجماعتهم ‏ رضی الله عنهم ‏ 
ما يدل على موافقتهم له ؛ إذ كان مثلهم لا يقر على منكر ولا يسكت عما استشهد به فيه 
واتك ا كوا ع بر اا و( 
نسخ لفظه وبقى معناه » وحكمه ثابت وله نظائر » لکن لا يصح أن يثبت قرآناً فى 
السك وا ی و فح دای الله رین هنا وق ما افد الوا لي 
حفظه ؛ حكمة منه وآية لعباده . ألا ترى أنه لو كان باقيا لفظه لم يجد البتدع إلى 
التكذيب بحكمه سبيلا » ألا ترى ما ذكر عمر ‏ رضى الله عنه ‏ منها إنما هو والله 
أعلم ‏ إخبار على معنى ما كان حفظ من القرآن إذ هذا اللفظ والنظم یبعد عن بلاغة القرآن 
ونظمه . وفى قول عمر ‏ رضی الله عنه ‏ هذا ما كان عليه الصحابة ‏ رضی الله عنهم ل 
من الحيطة على أمر القرآن قبل جمع المصاحف وبعدهاء من أنه لا يزاد فيه شىء» ولا ینقص 
منه شیء ۰ ولا یکتب معه شىء» وامتثالهم بذلك» واتتمارهم مخالفة ذلك . / 

وقوله : « الرجم فى کتاب الله حق علی من ونا ذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة » أو كان اطبل ‏ أو الاعتراف » : هذه شواهد الزنا الوجبة لحده . فالبينة 
آربعة شهداء كما قال الله تعالی . ولا خلاف بين العلماء فى أنه لا یقبل فى الزنا أقل من 
أربعة » وان اختلفوا فى صفاتهم وصورة شهاداتهم (۲۱ . 

وأما الحمل » فإذا ظهر بالرة لم یعلم لها زوج ولا ولی - إذ كانت أمة ‏ ولا عرف 
اغتصابها ۰ فانها یقام علیها الحد » إلا أن تکون غريبة طارئة » وتدعی أنه من زوج أو 
سید . هذا قول مالك وأصحابه .ولا يقبل قولها :آنها استکرهت إذا لم تقم بذلك مستغيثة 
عند الاکراه » وقبل ظهور الحمل .وحجته هذا الحديث. وقال الکوفیون والشافعی: إذا 
وجدت امرأة حاملا فلا حد عليها » إلا أن تقر بالزنا وتقوم علیها بینة(۲) . ولم یفرقوا بين 


(۲) الغنی ۰۳۷۷/۱۲ الحجاوى ۲۲۷/۱۳ وما بعدها . 


کتاب الحدود / باب رجم الثيب فى الزنی ل سس ۵.4 
الطارئة وغيرها لقوله - عليه السلام ‏ : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » (۱) . وأما الاعتراف 
فسنذکره . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : آما ظهور الحمل بالمرأة التى لا زوج لها » تقول : 
أكرهت على الوطء ففى تصديقها خلاف بين الناس ۰ هل تصدق ويكون بشبهة يدرأ الحد 
فلا تصدق بدعواها . 


. ۲۳۸/۸ انظر : مصنف ابن أبى شيبة 057/64 » والبيهقى‎ )١( 


۰ ۱( کتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی 


(6) باب من اعترف على نفسه بالزنی 
(. )دی لك نشب تن سل یآ 


عن جدی . قال : حدئّنى یل عن ابن شهاب . عن آبی سلمة ُنعبّدالرحمن : 
بن موف وسعید ن اسب » نآ هريرة هل لس سم 


E O E 
رسول اله لله وعو فی مسجد تاه . فقال : يارسول الله » ی زیت : تأعرض‎ 
موه ررر مسي رز عي وس مس سوه مق سم‎ 


هی تلقاءَ وجهه .تال له :يا رسول لله »ی زیت .فأعرض عنه » حتی نی 


وقول الرجل للنبی تله : إننى زنیت ۰ واعراض النبی ميه عنه حتی بين ذلك عليه 
أربع مرات » فلما شهد على نفسه آربع شهادات » دعاه النبی تل فقال: « آبك جنون ؟ » 
قال : لا . قال : « هل أحصنت ؟ » قال: نعم. قال : « اذهبوا به فارجموه » : اختلف 
الناس فى القر بالزنا » هل یرجم باقراره مرة واحدة » لقوله : «فإن اعترفت فارجمها » » 
ولم يقيد بعدد ؛ ولان القول الثانی فى معنی الأول » هو مذهب مالك . آم لا یرجم حتی 
يقر أربع مرات » على ما قال بعض العلماء () . واشترط بعضهم أن یکون فى أربعة 
مجالس » ولم یشترط ذلك بعضهم . وتعلق بعضهم فى التقييد بهذا العدد با وقع فى هذا 
الحديث من ذکر آربع مرات » وبغیره من الالفاظ التی وقعت فى بعض طرقه » وقیاسا على 
عدد الشهود ‏ وأنه قد طلب فى اللعان التکریر . 

قال القاضی - رحمه الله : وقوله : « آبك جنون ؟ » استبراء لحاله » وانکار أن 
یلح عاقل بالاعتراف لعل کلامه مع ما رأى من إعراض النبى ميه عنه وارادته الستر عليه . 
وقیل مردود النبی عه له لاستبرائه خاله ؛ ولهذا قال عر رد 
یرجم عن قولته » أو لأنه سمعه منه ولم يكن منه حینثذ غیره ۰ أو لئلا يتم الشهادة عنده 
RES OR SA u‏ ی OES‏ هار ان 
باس" . وهذا مبالغة فى الاستبراء . وحجته أن إقرار المجنون فى حال جنونه لا يلزم » وأن 
الحدود عنه حينئذ ساقطة » وهو مما أجمع عليه العلماء . وقد رأى على وعمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ فيمن يجن أحيانا أنها شبهة يدرأ بها الحدود » لعل ما فعله ما كان حين ذلك . 


(۱) انظر : الاستذكار ۳۰/۲۶ . 


کا بام مت عل سكعل > لس الاك کے 
لك عليه أي مرت لما شهد علی تفه اربع شهادات داه رسول هت فقال : 
١‏ بك جنون؟ » . قال : لا. قال : « فهل حصنت ؟ » . قال : نعم . فال رسول الله علله: 


« اذهبو به قارجموه . 
و ص 2و موق و م فقو ع س و ام مر و 


َال ان شهاب : فأخبرنی من سمع جابر بن عبد الله يقول : فكنت فيمن رجمه › 
7 متاه مص .فما لته الحجارة هرب » تأذرکاه بالحرة فرجمتاه. 

9 .) ورواه الث ضا عن عبد لرحمن بن خالد بن افو » ۰ عن ابن شهاب» 
بها الإستاد ‏ له 


رم وی 9 


(. ..) وحدنیه عبد لله بن عبد الرحمن الدارمی » دا أبو مان ؛ آخیرنا شعیب 
عن الزهری » بهذا الإستاد يض ء وفی حدینهما جمِيعا قال ان شهاب : آخبرنی من 


ما مر قاس في 


سمع جابر بن عبد اله تا 


وقوله : « هل أحصنت ؟ » بما يجب على الإمام البحث عن حال الزانى ليقيم الحد 
بحسب ذلك » وفيه أن الانسان مصدق فى إحصانه .ویقام عليه بإقراره بذلك حد المحصن. 
وسنذكر حكم الإحصان . 

وقوله : ١‏ فلما أذلقته الحجارة هرب »: هو بالذال المعجمة »قال الإمام ‏ رحمه الله 
أى أصابته بحدها . وذلق كل شىء حده »وقيل: الذلق : السرعة ۰/ ومنه : لسان ذلق . 

وقوله : « فأدركناه بالحرة فرجمناه » : وقد اختلف الناس فى المقر بالزنا إذا رجع عن 
قراره لیر جذر » هل يقل منه آم لا ؟ فعندنا فه قولان » وقد تعلق من لا یقبل رجوعه 
بهذا الحديث . وقد هرب هذا أو قتلوه بعد هروبه » ولم يأمرهم ‏ عليه السلام - بدیته . 
وقد وقع فى کتاب مسلم : « هلا ترکتموه ۷ » وفی بعض طرقه فى غير کتاب مسلم : فلما 
وجد مس الحجارة صرخ ۰ فنادی : يا قوم » ردونی إلى النبی عله ۰ فان قومی هم قتلونی 
وغرونی من نفسی ۰ وآخبرونی أن النبی غير قاتلی ۰ فلم ننزع عنه حتی قتلناه . فلما 
رجعنا إلى النبی له قال:« فهلا ترکتم الرجل وجنتمونی به » ليتثبت رسول الله كله منه. 
فأما ترك حد فلا.وعند أبى داود: « ألا ترکتموه حتی آنظر فى شأنه»»وعنده:« هلا 
ترکتموه فلعله يتوب فیتوب الله عليه » (۴۱.فقد صرح فى بعض هذه الطرق أنه لا يترك 
الحد . 


. ۲ آبو داود » ك الحدود» ب رجم ماعز بن مالك‎ )١( 


1/۰ 


او تست سس ای ال روز باتش اس هه بای 

9 ..) وحدئنی آبوالطاهر وَحَرْملة بْن یی » قالا : آخبرتا ابن وطب » آخبرنی 

قب ا ام ی 
و وی نهیم آخبرتا عبد الاق » أَخْبرنَا منم وان جرب » 
كلم من ری عن أبى سل عن جابر ُن عبد اله » عن الّی عله » حو رواب 
عقيل عن الزهری + عن سعيد وأبى سم عن أبى هريرة . 

و ان وې و وق 

۷ -(۱3۹۲) وحَدئنى أبو کامل طیلب خسن الجحندری » دنا 
واه مر نماك ده شاوی اس ات 1 . قال : ریت ما عر بن مالك 
حين جیء به إِلَى البی عله رجل قصيرٌ أععضل یس عليه رد هد على 
وم ا : لعلف ؟ » قال: : لا واف له 


و2 


و2 


و ا ت و و و 


قال القاضى ‏ رحمه الله : ذهب أحمد بن حنبل إلى أن الزانى إذا هرب يترك ؛ 
اتباعا لهذه الزيادة فى الحديث . وقال بعض أصحابنا فى المعترف وقال الكوفيون : إن 
طلبته الشرطة فوجدوه بالفور أكمل عليه الحد » وان وجد بعد أيام ترك . 

قوله : « فرجمناه بالمصلى » : ترجم عليه البخارى بهذا ليرى أن حکم مصلی 
الجنائز والأعياد ‏ إذا كانت فى غير موضع محبس لها ولا موقوف عليها ‏ ليس له حكم 
الساجد. إن كان له حكمه لتجنب الدماء والميتات والقتل والرمى بالحجارة . والمراد بالصلی 
هنا : مصلی الجنائز » ألا تراه فى الحديث الآخر كيف قال : « فى بقيع الغرقد » : هو 
موضع الجنائز بالمدينة . 

ومعنى قوله : « أعضل » كما قال فى الرواية الأخرى: « ذى عضلات » » والعضلة: 
كل ما اشتمل على اللحم على عصب ۰ جمعه عضلات ۰ ورجل أعضل وعضل الخلق : 
إذا كان مشتداً وأصله . ومنه قول النبى عه له : « فلعلك » . قال : لا والله إنه قد زنا 
الأحر . فيه تلقين المقر با لعله يكون سبب رجوعه إلى شبهة لعذر بها » كما قال فى 
الحديث الآخر : « لعلك قبلت أو غمزت » فاختصر هنا على : « لعلك » اختصارا وتنبيهاً 
لدلالة الكلام والحال على المراد بها » وإن كان الكلام المحتمل لا یژاخذ به صاحبه » 
ويرجع إلى تفسيره ويقبل قوله فيه . 

وقد روى التلقين فى الحدود والاقرارات عن النبى عه والخلفاء » وأجازه أئمة العلماء 
فروى عنه - عليه السلام ‏ أنه قال لسارق : « ما آخالك سرقت »© وروی عن أبى بكر 


۰۳ 


کتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی 


شلف ان له + كتيب ایس ابش اج م الكثبَةَ . آما واف ! یمک 
حل سب حل واه » إن 
E‏ ۳ 
من أحدهم لانکلنه 
لر ر ںار ولس رو م هه م 
-2. .)وها ةق ان نار وال لا لی - 
اق ق ل و ع 
قالا: حنا محمد ن جطفی حَدئنَا شب عن سماك ن حرب ‏ قال : سمفت 


ن ات اور رو را ی 


جابر بن سمرة يقول : أنى رسول الله ته برجل قصيرء أَشعَث؛ ذى عضلآت » 


ص 


اس ى سرلا مر و ۳ ی "رو یش رب ر مر و ویر 
عليه إزار وقد زنى » فرده مرتين . ثم أمر به فرجم ال رسول له ل : «كلما 
ای ت ع و 


را زین فى سيل اله » تخّف آحدکم ينب پیب اتيس يمتح إحداهن اک 
إن اله لایمکنی من أحد منهم | إلا جعلته تکالا ». « أو 2 


سىس لرن سس ر لق عو 


قال : فحدلته سعيد بن جبیر فقال رار هرات 


نے 


(. ..) حاثنا أبو بکر بن أبى شيبة »حدقا شبابة ح وحَدئناً إسحق بْن إبراهيم » 


1 ر ي رورم ر کل مس م 


برا اپو عامر العقدى » كلاهمآ عن شب عَنْ مالك عن جابر بن سمرة » عن 


وعمر وأبى الدرداء ‏ رضى الله عنهم ‏ أنهم قالوا للسارق : « أسرقت ؟ » قال : لا . 
وعن عمر ‏ رضی الله عنه ‏ : ما أرى يد سارق . وعن ابن مسعود أنه قال لسارق : 
لعلك وجدته . وعن على رضى الله عنه - أنه قال لحبلى : لعلك استكرهت أو وطئت 
نائمة . وقال للحبلى التى جىء بها تبكى : ما يبكيك ‏ إن المرأة قد تستكره . وكذلك عن 
جماعة . والأحاديث بها كثيرة وقد أجاز ذلك أحمد وإسحق وأبو ثور وغيرهم . 
وقوله : « الاخر » بكسر الخاء وقصر الهمزة » ومعناه : الأبعد » وقيل : الأرذل 
والأدنى » ومنه : المسألة خر كسب الرجل » وقيل : اللئيم » وقيل : البائس الشقى » 
وكله بمعنى ٠‏ كأنه يريد نفسه » يريد بعتبها بفعله ذلك » وقيل : هی كناية يكنى بها 
الإنسان عن نفسه أو عن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح . 
قال الإمام ‏ رحمه الله : وقوله: « نبيب كنبيب التيس » يمنح إحداهن الكثبة » : 
« نبيب التيس » /: صوته عند السّفاد () ۰ وه يمنح » : يعطى » و « الكثبة » : القليل 
من اللبن و ها ی ی ورور ا 
أن يكون قليلاً فهو كثبة » والجمع کتّب » وقد كثبته أكثبه » أى جمعته . 


. فى الأصل : الفساد » والمثبت من ع‎ )١( 


۰ب 


01 كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی 


النبى تكله . نحو حديث ابن جعفر . وافقة شبابة على قوله : قرده مرن . وفى 
هک کم تس 
حدیث أبى عامر : فرده مرت ]و 1 


لے ںہ م 


9 -(17410) حدثنا فة بن سيد وآبو كامل ادر وال ا 


تالا خن أبو عوآتة» عن سماك » عن سعيد بن جير » عن ابن عباس + أ الى 
له قال لماعز بن مالك ١:‏ أحق بیع ؟ » . وال : وما بلك عن ؟ قال : 


> يوه 


یلك وفعت بجارية آل لان » . قال : نعم . قال : فشهد أربع شهادات » 


و پم ۳ 


ثم أمر به قرجم . 
ورو و ات ل تر م ر وو 
-(1144) حدثنی محمد بن المنی » حدنی عبد الأعلى » حدن داود 


عن أبى نضرة عن أبى سعيد ؛ أن رجلا من اسم يقال لَه ماعن بن مالك »نی 
رسول اله عله . قَقَالَ : إلى آصبّت احشة ‏ فَأقمه على . قرده التبى لله مرا ال 
ہے کف ور وو رو 


نم سال وه ؟ فا : َعم به باس إلا له صاب شين » یری آنه لا یضرجه مه 


و کر موم 


إلا أن ام فيه الحد . قال قرج إلى ای له مرا أن ترجه . قال : فطل 
به إلى بقيع الغرقد . قال : قمآ أوتقنآه ولا حفرنا له . قل : قرميتاه بالعَظم والمدر 


والخرّف . قال : فاشتد ٠‏ واشتددناً جلت حتی أى عرض الحرة فانتصب لنا . 


۳ 
ل سوس افر سر راص مه مر مر مر و 


فرميتاه بجلاميد الحرة - ينی الحجارة - حتى سکت . قال : م فام رسول الله 
لله خطيبا من العشی ال : ١‏ أو كلما الا را فى سبیل اله تخلف رجل فى 


قوله : « فرميناه بالحجارة حتى سكت » : يعنى : مات . قال الشاعر : 
ولقد شفى نفسى وأبرد داؤها أخذ الرجال بحلقه حتى سكت 
قال القاضى ‏ رحمه الله : ومعنى قوله : « جعلته نكالاً » : أى : عظة لمن يأتى 
بعده بجا أصبته به من العقوبة حتى یتنعوا من مواقعتها > قال الله تعالى : ا فجعلناها نكالا 
لما بين د يديها وما خلفها وموعظة للْمتّقين 4 ۱) . وأصله من المنع ۰ ومنه الأنكال : القيود ؛ 
لأنها تمنع ويمنع بها . 1 
قوله : « فرميناه بالخزف » : هی شقوق الفخار المتكسرة 


(۱) البقرة : 1 


كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی 010 


عيّالنا» له بيب كتبيب التيسٍ ء علی أن لا أوتى برجل قعل ذلك | إلا تكلت به » . 
و ر ر کم سور 


قآل: ا 


ممه دو ع من 2200 05008 و 


دنا مره بهذ اد مه ی یت ای ل من 
ا . ثم قال : « ما فده فما بال آفوام لا غزونا 


0 8 و مر و و 9 


آحدهم عناء له نیب كتبيب ال٠‏ . ولم یقل : ١‏ فى عيّالنا ». 


نیقی ووو ل اما و و ماعن 
9 ..) وحدئنا سريج بن يونس » حدلنا یی بن زکریاء بن أبى زائدة :ج 
ل ع ا یک مره ۳ و م2 


وحن بو بكر بن أبى شيبة » حَدئا معاوية بن هشام. حَدئنا سیان كلآهما عن 
بده 2 جم 26 وس م و رم 


داود بهذا الاستاد » بعض هذا الحديث . غير أن فى حديث سفیان : فاعترف 
بای ثلاث مرات. 


۰-(۱۹۵) وحدثنا مب العلا نیح یی نی - 
E‏ تس منوت رورم و 2 
وهو این الحارث المحاربى - عن فان - وهو ابن جامع المحَاربى - عن 


ی و دم ام ر ا امو عاد 


علقَمة ن مر عن سليمان بن برد عن أبيه . قال : جاء ماعز بْن مالك إِلَى 
ی عله . فال : یا رسول الله » طهرنی . فقال : « وَيْحَك ! ارجع فاستغفر الله 


قوله : « حتى أتى عرض الحرة ‏ بضم العين أى جانبها - فرميناه بجلاميد الحرة » 
أى حجارها . وكذا جاء مفسراً فى رواية العذرى . قال مالك : لا يزمى بالحجارة الكبار . 

وقوله : « حتى سكت » : أى مات » وقد تقدم تفسيره . ورواه بعضهم : « سكن » 
بالنون » وله وجه » والأول أعرف 

وقوله فى خبر ماعز فى بعض الروايات : « أحق ما بلغنى عنك ؟ » قال : وما بلغك 
عنى ؟ قال : « بلغتی عنك أنك زنيت بجارية فلان »© . قال : نعم . وشهد أربع 
شهادات . وذكر فى سائر الأحاديث الأخرى أنه أتى النبى عله . فقال : « طهرنی » 
فلا تنافى بين الروايات ایکون آولا رفع إليه أمره وجىء به إليه » كما جاء فى غير 
حديث» وأن قومه أرسلوه إلى النبى ته » أن النبى عه قال للذى أرسله إليه : « يا هذاء 
لو سترته بردائك كان خيراً لك » . وكان ماعز يتيماً عند هذا . 

ولا خلاف بين أصحاب الحديث أن هذا المرجوم فى الحديث المسمى والمكنى عنه هو 
ماعز الأسلمى » فسأله النبى يه » فاعترف وكرر الاعتراف » إلا أنه جاء متندما . وكأن 


2۱3 كتاب اه ا ا 


مس ساسح o‏ ل 


وتب یه . قال : فرجع غير بعيد ثم جاء قال :يا رسول الله » طهرتى 


مر و و 


رسول ان کل : ویحك ! ازجع تفا وب له . قال : فرجع غير بعید. 
ثم جاء قال ی قال الى تله مل ذلك حتی إِذَا کات 


مر میم ل و کر 


الرابعة قال له رسول الله عه : ١‏ فيم هر ؟ » . فقال : من الزتى . فسال رسول 
ا له یه سول 0۲فا أنه يس نموق . فقال : « اشرب خمرا ؟ » . 


قم رجل هه فلم بجد من ريح خر ال : قال رسول الله علله : 
«أزنیت؟). فقال :نعم مر برجم فان اناس فيه فرتين ن : قائل یقول : لقد 
هلك . لَقَدْ حاطت به خطیتته . وقائل يقول :ما صل من توب ماع : أنه چاه 
إلى النبی کاله وضع بده فى يده ء ثم ال : نی بالحجارة . قال : فَلَبنُوا 
بلك يومين أو ثلآنة شم جَاء رسول اله عله وهم جلوس سم ثم جلس . 
فقال ١‏ استغفروا لماعز بن مالك ) . قال : فَقَالوا : غر اله لماعز بن مالك . قال: 


فقال سول الله عله : ١‏ لد تاب توبة و قسمت ہین مة وسعتهم . 


عا داس > مه 


وي س من 


قال : ثم جاءنه ار من غامد من الا . فقالت :يا رسول الله طهرنی 
فقال: ١‏ وَيْحك ! ارجعى فاستثفری الله وثوبى اه . فقالت رل یا 


وده ع 2 


ترددنی كما رددت ماعز بن مالك . قال ٠:‏ وما داك ؟ » . قالت نها حبلی من 
الزتی . فقال : «آنت ؟ » . ات ۰ 2 . فتال لها : «حتی تَضعى ما فى بط > . 


میم مر نم - 


قال : كلها رجل من لانصار حى وضعت . قال : فَأتَى الت عله ال : قد 


وضعت الغامدية. فقال: ا تا نع نع مت سل 
ام رجل من الأنصار فقال : ی رضاعه یا نبی الله . قال : فرجمها . 
- 3 هد موم و و وس زرد 


۳ (...) وحدثنا أبو یک بن أبى شیف حا عبد الله بن نم . ح وحدثنا 


ترديد النبى عله له إذا لم يقم عليه بينة إلا بإقراره واستبرائه فى إقراره » وتبتاً فى أمره » 
ورجاء لرجوعه عن قوله 3 أو لتمام اعترافه . 
وقوله فى حديث : « ارجموه » ولم پذکر جلداً .حجة لاسقاط الجلد »علی ما تقدم ۰ 


وفى قوله فى حديث محمد بن العلاء : « فرجع غير بعيد » فى الحديث الآخر: من 


کتاب ادود باب من اعترف على نفسته باللزنی الت لا 


و مر 2 وان و سى سرس ص سے 


محمد نم لا تن نم - وتقاربا فى لَفْظ الحديث بت دتا أبى > حدقا شیر 
ابن المهاجر» حدئنا عبد اه بن بريد عن أيه ؛ أن ماع ن مالك الأنلمى | ای 


ی 2 وس م م جوم 
رسول اله له تال :يا رسول اله إنى قد ظلمت تَفسی وریت » وإئی آرید أن 
ورور رر ر ماو کہہے و مر موه 


تطهرنی + فرده . فلا كان من العّد أنه ال يا رسول الله إلى قَد زیت فرده 
الثانبة . قازسل رسول اه ری قومه تال ۳ مون بعقله بسا تکرون مله 
شك ۲ تاو :ما تلم إل وفى ال من صالحيتا» يما نرى اناه الال 


ت 


و سوا نا ور و ور ام ام 9 
ا إل أيضًا - فسال عنه فأخر وه : أنه لآ با به لا بعقله . لما كَانَ 
ر حبرو باس ب 8 
ا و Eggo‏ م و ۳ 


الرابعة حمر له حفرة ‏ ثم أمر به فرجم . 


الخد » ثم جاء فقال : « طهرنى » وقال مثله فى سائر المرات : ما يحتج به ابن أبى ليلى 
ومن يقول بالاعتراف أربعا » وأنه لا يكون إلا فى أربع مجالس يفارق بينها الحاكم » حتى 
لا يراه » قياسا على الشهادة واللعان. ولا حجة فيه. وأبو حنيفة والكوفيون وأحمد بن 
حنبل يوجبون الأربع » ولا يشترط افتراق مجالسها كما تقدم » كما أنا لا نقيس الاعتراف 
بالقتل على شاهدين .ولم يقل أحد : إنه لا يقتل حتى يقر مرتين » كما لا يقتل إلا 
بشاهدين . 

ولم يختلفوا فى القتل » وقد وقع لبعضهم خلاف فى غيره فى الحدود » فأبو يوسف 
وحده لا يقطع السارق بالإقرار حتى يقر مرتين. وقال زفر مثله فى حد الخمرء ولأن النبى - 
عليه السلام - لم يردد الغامدية » ولا أمر أنيسا بترديد المرأة الأخرى » بل قال : « فان 
اعترفت فارجمها » . ولم يختلف فى الإقرار فى الأقوال أنها تکفی مرة ۰ وأيضا ففى كثير 
من الروايات إنما قال فى الثلاثة: « طهرنى » » فلما كان فى الرابعة قال: « مم أطهرك ؟ » 
قال : من الزنا » فلم يعترف إلا مرة وما قبله كلام مبهم » فردده النبى ‏ عليه السلام . 
فيه رعايته فى ستره » وهذا مفسر لما جاء مجملا . 

وقوله : « آشرب خمرا ؟ » ۰ قال الامام - رحمه الله --: / قال بعض الناس : فيه 
دلالة أن طلاق السکران لا یلزمه . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : هذا لا حجة فيه » وهذا باب درء امحدود بالشبهات ؛ 
لانه مقر فى حالة شك فى ثبات عقله فیها لو شرب خمراً » والحدود تدرأ بالشبهات › 
والطلاق واقع بتهمته على ما یظهر من عدم عقله لحد ما آلزمه من ذلك . 


۳/3 


۸ سس کتاب الحدود /باب من اعترف على نفسه بالزنی 
سو سه بد م موه 00-7 

ال : فجاءت الغامدية ات :یا رسول لله » تی قد نیت فطهرنی » وان 
رده ما كان الغد ات يا رسول اف لم تردنی ؟ لك أن ری كما رات 


صر وس ۶ 


ماعرا . واه نی لَحبْلَى . قال :ما لأ مادم حتی تلدی » . فلما ولدت أتته 
بالصبى فى خرقة . ات ها قد ولدته. . قال : الذهبى فأرضعیه حتی تقطميه » . 


رم حل سحت لل 
کہ ۵ ہہ و ع و و 3 AEE‏ ۲ 


قلمقطمهه بالصبی فى يده کسرة خبز . فقالت : هذا يا نی الله » قد قطمته 


ص 


وقد اکل الطَعَام . دقع الصبى ی رجل من مین ثم أمر بھا فحفر لها إِلَى 


ولم يختلفوا فى غير الطافح أن طلاقه لازم » وإنما اختلف العلماء فى الطافح ومذهينا 
إلزامه جميع جميع أحكام الصحيح ؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه »وهو حقيقة مذهب الشافعى » 
وفرق بين الشارب المختار لا المستكره » ومن شرب مالا يعلم أنه یسکره فسكر منه » فقال : 
هذا لا يلزمه شىء » وهو كالمغمى عليه فى أحكامه . وبعض متأخرى شيوخنا يذهب إلى 
أنه لا يلزمه إذا تحقق ذلك منه » كما قال الشافعى ١(‏ 

وقوله : ١‏ فاستنکهه فلم يجد منه ريح خمر » : حجة لالك وأصحابه فى الحد من 
وجود الريح » وهو قول جمهور أهل الحجاز ۰ خلافا للشافعى والكوفيين فى أنه لا يحد إلا 
من الشهادة على شربها أو قيئها . قال الثورى : أو يوجد سكرانا . واختلف أصحاب 
الشافعى فى هذا الوجه » وذهب بعضهم إلى أنه يحد المدمن بالريح بخلاف غيره . 

" وقوله : « طهرنی » » وقول النبى يله : « مم أطهرك ؟ » : فيه حجة أن الحدود 
تكفر الذنوب » كما جاء فى الحديث الآخر من استغفار النبى. عله له » وشهادته له 
بالتوبة» وأنه لا توبة أفضل من توبته . 

وفى قوله فى الرواية الأخرى : « أزنيت ؟ » قال : نعم » فأمر به فرجم » وفى 
الأخرى : فاعترف بالزنا » حجه ثلاث مرات ۰ وفى الأخرى : فرده النبى عله مرتين » 
وفى الأخرى : مرارا » يضعف الحجة أربع مرات فى الإقرار ؛ لاضطراب الرواية فيها بماثره 
فى الصحيح . 

وفى قول الغامدية لا قالت له : طهرنى . فقال : « ويحك ۰ ارجعى فاستغفرى الله 
وتوبى » . فقالت : أترددنى كما رددت ماعز بن مالك ؟ قال : « وما ذاك ؟ » قالت : 
نی حبلى من الزنا : فيه نحو ما فى حديث ماعز من الحض على الستر . والغامدية بالغين 


. انظر : الاستذكار ۱۲۰/۱۸ وما بعدها‎ )١( 


کتاب احدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی ۹ 
ر مسي بير اس لرن بير م و 
صذرها ‏ ومر الئاس فرجموها . قیقبل خالد بن الوليد بحجر » فرمی رآسها. 


ررر 3 ۳ و مرس 


فتنضح | لدم على وجه خَالد » ها > فُسمِع یی اله عله سبه یه . فقال : « مهلا 


ا خَالد ! الى تَفسى بیده .لد تابت توبة و ايها صاحب مکس لغفر له 4 


۳ ب مس سه عَلَيهًا ع ۳ 


بها فصلی علیها ودفنت. 


14 (11945) حك نی أبو عسان مالك بن عبد الواحد الستمعی » حَدئنا 


و 


ا ر ی 


تیان هشامٍ - حَدئَّى أبى » عن یی بن أبى لیر » حدئنى وق 
و دع م وم امو و رد مرج 8 سیگ م ےہ ê‏ 3 
نمهب حدله عن عمرآن بن حصن ؛ أن ار من جهينة نت بی الله عه 


7 مي مس لا 200 


وهی حبلی من الزْتّى . فقالت :يا نی اف آصبت حدا » فأقمه على . فد عا یا 


ع سم 


له وليه » نقال : ١‏ أحسن الیها » فا وضعت قائتنى نی بها ٩‏ » قفعل مر ها نی 


المعجمة وبالدال » كذا هو الصواب والرواية . وهی من غامد قبيلة من جهينة . ومن قال فيه 
بالعين المهملة وبالرافعة أخطأ وصحف . 

وقوله : « لا ترجمها حتى تضع مافى بطنها » » فكفلها رجل من الأنصار حتى 
وضعت فرجمت : أصل فى أنه لا ترجم الحبلى حتى تضع » وأن حد المرأة إذا أحصنت 
الرجم كالرجل . وهذه ‏ والله أعلم ‏ كانت محصنة . إذ لا خلاف أنه لا يرجم غير 
الحصن ۰ وأن لجنينها حرمة وان كان من زنا . وكذلك كل من وجب عليه قصاص من 
النساء وهی بهذه السبيل » فحكمها أن تترك حتى تضع ٠»‏ إذ يتعدى القتل لغيرها .ولا 
خلاف فى هذا إلا ما حكى عن أبى حنيفة على اختلاف عله . 

وفى قوله : « فكفلها رجل من الأنصار » » وفى الحديث الآخر : فدعا النبى له 
وليها فقال : « أحسن إليها » فإذا وضعت فائتنی بها » حجة أن من وجب عليه حد » 
وأجل لعذر كعذر هذه وشبهه » أن يسجن حتى يتمكن منه الحد » أو يكفل به بمن يأتى به 
إذا أمكن ذلك منه » كما فعل بهذه إذ لم يكن هناك بعد سجن . 

وأمر النبى عله وليها بالإحسان إليها رأفة بها ؛ لتوبتها ووجوب الحنة علیها ‏ 
بخلاف لو جاءت:غیر ا . وقوله لها : 9ه ۰ فاذهبی کی تلدی © تقدم تفسیره » 
ومعناه : فان لم تفعل كذا فافعل کذا » كأنه قال : إن آبیت أن تستری على نفسك 
وترجعی عن قولك فاذهبی حتی تلدی فترجمی . 

وقوله لا ولدته : « اذهبی حتی ترضعیه » : اختلف العلماء ها هنا فى رجمها » فقال 


۱ب 


تست کب کتاب الخدود / باب من اعترف علی نقسه بالزنی 
5 3 3 نم مسن م ت ت 2 سح مه رم ام شير و مرو 
الله عله . سكت علَيها نبا ثم آمربهافرجمته ثم صِلَى حلیا. . فقال له عمر : 
و ص ن golo‏ و ون م من 


تَصلَّى علیها یا نبی الله » وقد زت ؟ فقال : ١‏ لد تابت توبة َو قسمت بين سبعين 


صت مم و ر ر ي سا و لاان رت 5 


من أهل المديئة لوسعتهم » وهل وجدت توب افضل من آن جادت بتقسها له 
تعالّی؟» . 
و م ا و 


STO 0 


بت م اوس 


1 مر ریہ وو م2 و 
ات E‏ .ح وحدتناه محمد 


0 0 50 َو إن شوه هو 
ابن رمع » حبرز نا الث » عن ابن شهاب » عن عبيّد لله بن عبد اله بن عقب بن 


E‏ اي میت کر و و 


مسعود » عن أبى هريرة » وريد بُن خالد الجهنئ ؛ هم لا : إن رجلاً من 


مالك : إذا وضعت رجمت ولم ینتظر بها أن تكفل ولدها » قاله أبو حنيفة » وللشافعى - 
فى أحد قوليه . وروی عن مالك أيضا : لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع» 
وهو قول/ الشافعى الآخر وأحمد وإسحق ومشهور قول مالك » والشافعى . وحقيقته أنها 
متى وجدت من ترضعه وتكفله رجمت » وإن لم يوجد لم ترجم حتى تفطمه» ثم ترجم . 

وقد اختلفت الآثار فى مسلم متى رجمت ؟ أبعد الفطام أو قبله ؟ إذا قال الرجل : 


« على رضاعه » والروايتان حجة للقولين . وأما من حدها منهن الجلد ۰ فهم متفقون أنها 


لا تجلد ما دامت حاملا » كما قالوا فى الرجم إبقاء على الجنين : فإذا 1 ] ۲( و 
۱ ۱ الا ل قلت د 


وهو مذهبنا » ولا خلاف فى هذا 0 


وقد أجمغوا آن المريغن لا يجلد حتى يفيق 220 + قال سحنون + وفى قول الى ك 
لها : « أرضعيه » : دليل على أن على الإمام رضاع ابنها » إذ لم يكن له أب أو مال . 
قال الإمام ‏ رحمه الله : إذا كان لا يقبل غيرها ويخشى عليه التلف إن رجمت » 
يكون حالها حینثذ كحال الحامل فى التأخير » بل هذه أشد لأن حياة الولد مقطوع بها 
وحياته فى البطن غير مقطوع بها . وقد قال بعض الشيوخ : لو كان فى جيش المسلمين فى 


. كان هناك كلمة وضرب عليها بسهم‎ )١( 
. ۳۸ ۰۳۷/۲۶ انظر : الاستذكار‎ )۲( 
. ۲۱۳/۱۳ انظر : الحاوى‎ )۳( 


كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى A‏ 


الأغراب أتَى رسول لله عله » قال : يا رسول الله نش الله إلا قَضَيْت لى بکتاب 
لله قال الخصم الاخر - وه وف من : تم فافض با بکتب اش وافذن 
ل َقَالَ رسول الله عله : « قل ». قال : ان ابنى کان عسیفا على هذا » فزتی بامرأنه. 
وی أطت لعل یرجه اتب ما هن فلت أل 


2ے وم - ص سے 


الع ونیم علی ابنى جلد مان وتغريب عام » وان على امرأة هتا الرجم 


أرض الحرب من زنا ويخاف إذا رجم أن يهلك الجيش آخر حده » قياسا على الحامل . 

وقوله : « فشكت عليها ثيابها » : أى جمعت . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : ليس كل جمع شكا » والشك نما هو انتظام الشىء 
بغيره » ومنه شككت الصيد بالرمح : إذا انتظمته به » ومنه هذا جمعت عليها ثيابها 
وانتظمت بربط أو بشوك أو شبهه من الأخلة لثلا تنكشف عند حركتها . وكذا حكم 
المرأة أن يبالغ فى سترها . وقد اتفق تفق العلماء أنها لا تحد إلا قاعدة . واختلفوا ذ فى الرجل 
فجمهورهم على أنه يحد قائما » ومالك يحده قاعداً » وبعضهم خير فيه الامام كيفما 8 
شاء (۱) . واستحسن بعض العلماء وبعض آصحابنا أن تجعل المرأة فى قفة مبالغة فى سترها 
لثلا تضطرب فتنكشف . قال : ويجعل فيها رماد أو تراب وماء لثلا يكون منها شىء من 
حدث فيستتر فى ذلك . 

قوله : « ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها » » ونحوه فى بعض روايات حديث ماعز» 
وهو ظاهر قول أحمد » وحكى عن أبى حنيفة : وقال قتادة : يحفر لها » وهو قول أبى 
ثور وأبى حنيفة فى رواية »وأبى يوسف وأبى ثور أيضا ‏ والشافعی . ووسع الشافعی ‏ 
أيضا ‏ وابن وهب للإمام ويراه فى ذلك لاختلاف الأحاديث فى ذلك (۲۳ . 

وقد ذكر مسلم اختلاف الأحاديث فى ذلك ۰ ففى حديث ماعز فى رواية : " لم 
يحفر له »> وفى آخری : « حفر له » وفى حديث الغامدية : « حفر لها » . واستدل 
مالك بحديث اليهوديتين وجوابه لهما » فجعل يحنى على المرأة ۰ قال : ولو حفر لها لم 
يحن عليها . وكذلك استدلوا بقوله : « فلما أذلقته الحجارة هرب » ولو كان فى حفرة لم 
يمكنه ذلك . وقال بعض آصحابنا : لا يحفر للمقر لأنه له الرجوع » فان هرب ترك . 
ویحفر للمشهود عليه . ۱ 

قوله : « إلى صدرها » : کذا عند من يرى الحفر. قال: یحفر له كالبئر إلى رفيفه. 


(۱) انظر : الغنی ۰۳۱۱/۱۲ الجاوی ۲۰۲/۱۳ ۰ ۲۰۳ . 
(۲) انظر : الاستذکار ۳۹/۲۶ ۰ وانظر - ایضاً - السا 


۳/3 


کاب الحدود /پاب من اعترف علی نفسه بالزنی 
قال رسول اله عله : ١‏ والّذی تفسی بيده .لا فضین بیتکما بکتاب الله » الوليدةٌ 
وال رده على ابنك جلد ما وتغریب عام » واغد يا یس إلى امرآة ها 
ان اعترقت ارجا » . 


سر صر ا ری 


قال : فغدا علیها فاعترقت » فامر بها رسول الله لله فرجمت . 
00 ودس وو و 


(. ..) وحدثنى أبو الطاهر وحم قال : أخبرنا ابن وهب » أخبرنى يونس . 
ح وحدّى عر التاق قوب رسد حدئناأبي عن الم 


م م کم من فقو 


ح وحداناً عبد بن حميّد » آخرن عبد الرزاق » عن معمر » كلهم عن الز لزهری » 
بهذا الإستآد »نحو . 


oY 


وقوله : « فأمر الناس فرجموها » : فيه حجة أنه لا يلزم الإمام أن يبدأ بالرجم/ ولا 
يحضره . وهذا ما اختلف فيه العلمای فمذهبنا أنه لا يلزم الإمام ولا الشهود أن یبتدئوا ولا 
يحضرواء وهو مذهب الشافعى. وحجتنا أن یلم يحضر آحدا عن رج ولا يرجم 
ولا أمر الشهود بذلك . وذهب أبو حنيفة إلى حضور الامام والشهود أنه إن كان الحد 
بالاعتراف أن يبدأ الإمام > ون كان بالشهادة أن يبدأ الشهود » وإليه ذهب أحمد بن حنبل 
وبعض شیوخنا التأخرین (۱) . 

ومعنی قوله : « تفطمه » و « حتی فطمته » : آی قطعت رضاعه باستغنائه عنها » 
على ما تقسر فى الحديث من قوله : « آنته بالصبی وفی يده کسرة خبز . فقالت : يا 
رسول الله » هذا قد فطمته وأكل الطعام » 

وقوله : « فتنضح الدم » : روایتنا بالحاء الهملة + وفی رواية آخری بالخاء المعجمة » 
وهما صحیحتان » وکلاهما من الرش والصب ۰ وبعضهما آقوی من بعض ۰ على اختلاف 
فى ذلك تقدم فى کتاب الطهارة . 

وقوله : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مکس لغفر له » : فيه دلیل على عظیم 
ذنب صاحب الکس. وذلك لكثرة تباعات الناس عليه وظلامتهم قبله » وأخذه آموالهم 
بغیر حقها» وسن سنة سيئة مستمرة استمرار احقوق . وفیه وفی حدیث ماعز حلیل علی أن 
التوبة لا تسقط حد الزنی والسرقة والخمر » إنما تنفع عند الله تعالی - وآن التوية لا 
تسقط حدا إلا حد الحرابة » وهذا قول الشافعی لقوله تعالی : « لا الذين تابوا من قبل أن 


تقدروا علهم 6۲۱4 . ولم يقل مثله فى السارق وإنما قال: « فمن تاب من بعد ظلمه وأَصِلّحَ فن الله 


٤ : انظر : المغنى ۳۲۲/۱۲ . ش (۲) الائدة‎ )١( 


کتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی __ _ ۵۲ 
یتوب عليه ۲۱(4 ۰ وحکی الاوردی عن مالك أنه یسقط عنه کل حق الا الدماء » وهو طا 
عليه » وقیل : لا تسقط التوبة عن الحارب حدا ولا حقا » وهذا قول ابن عباس وغیره . 
وعن على : أنها تسقط عنه كل شىء 7 وقال آبو حنيفة وأصحابه : انه لا يحد بالشهادة 
عليه بالزنا القديم » ولا بالاقرار بالسرقة القديمة . وروی عن الشافعى أن التوبة تسقط حد 
المر(۲) . 

وقوله : « فرجمت ثم صلى عليها » > قال الإمام ‏ رحمه الله : مالك یکره 
الصلاة للإمام على من قتل فى حد » وإنما ذلك على جهة الردع . وقد ذكر النبى يله لعمر 
هاهنا وجه صلاته عليها 5 

قال القاضى ‏ رحمه الله : يريد صدق توبتها . وهذا يدل على كراهة صلاة آهل 
الفضل على أهل المعاصى ۰ وهو مذهب مالك فى رواية ابن وهب »لکن لا يتركون بغير 
صلاة » ویصلی علیه آهله . ویقول مالك قال آحمد بن حنیل . 

ولم يختلف العلماء فى الصلاة على أهل الفسوق والمعاصى المقتولين فى الحدود ۰ وان 
كره بعضهم ذلك لأهل الفضل ؛ ردعا لامثالهم» إذا رأى تجنب أهل الفضل الصلاة على 
فى الفئة الباغية عندهم . وما ذهب إليه الحسن فى اليتة من نفاس الزنا لا يصلى عليها › 
وما ذهب إليه الحسن والزهرى فى المرجوم وفى قاتل نفسه أنه لا يصلى عليه » وما قاله 
قتادة فى ولد الزنا لا يصلى عليه . والناس كلهم/ على خلاف من ذكرنا فى هذه المسائل » 
وقد مضى منها فى الجنائز . وهذا الحديث وغيره حجة للكافة . 

ووقع فى حديث ابن أبى شيبة : « ثم أمر بها فصلی عليها » بفتح الصاد واللام 
لجماعتهم . وعند الطبرى : « فصلى عليها » بضم الصاد » وكذا فى كتاب أبى داود وابن 
أبى شيبة (۳) . وفى كتاب أبى داود - أيضا ‏ : ١‏ ثم أمرهم أن يصلوا عليها » (؟» ۰ لكن 
حديث أبى غسان بعده ظاهره أنه - عليه السلام .صلى عليها بنفسه لقوله م « ثم صلی 
عليها » ۰ ولم يذكر مسلم صلاته عليها » عنه . قد ذكرها البخاری ٠°‏ وعلل هذه الرواية 


(۱) الائدة : ۳۹ . (۲) انظر : المغنى ۰4۸4/۱۲ 1۸۵ . 

(۳) مصنف ابن آبی شيبة » ك الحدود ۰ ب من قال : إذا فجرت وهی حامل انتظر بها حتی تضع ثم ترجم 
۰ برقم (۸۸۵۸) أبو داود »ك الحدود »ب المرأة التى آمر النبى له برجمها من جهينة 10۲/۲ . 

(4) أبو داود » ك الحدود » ب المرأة التى أمر النبى عه برجمها من جهينة ؟/ 471 . 

(5) البخارى » ك الحدود » ب الرجم بالصلی ۲۰۵/۸ . 


۲ب 


وا تت نس کاب الوه / باب هن اعرف علق فده نالرّنی 


أبو عبد الله بن أبى صفرة فيما حكاه عنه الهلب أخوه » وقال : رواها محمد بن يحيى عن 
عبد الرزاق » عن معمرء وقال : فقال له النبى عله : « خيرا ولم يصل عليه » (۱) . 
ومحمد ابن يحيى أضبط من محمد بن غيلان » الذى روى الزيادة عنه عن عبد الرزاق عن 
معمر البخارى » قال : وتابع محمد بن يحيى ونوح بن حبيب » رواه عنهما النسائئ ١‏ 

: قال القاضى ‏ رحمه الله :وکذا رواه عبد الرزاق عن الحسن بن على ومحمد بن 
التوکل . وهذه الأحاديث ‏ فى أنه لم يصل ‏ خرجها النسائى وأبو داود والترمذى 
وغيرهم .)١‏ وما أرى ترك مسلم حديث محمد بن غيلان إلا لمخالفة هو له » مع أن 
مسلما وغيره قد خرجوا حديث أبى سعيد » وفيه : « فما استغفر له ولا سبه » » وأين هذا 
من الصلاة عليه ؟ قيل : يحتمل ذكر الصلاة على المرأة والصلاة على ماعز الدعاء لهما ‏ 
والله أعلم ‏ أو أضافت الصلاة إليه إذ أمر بها . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : خرج مسلم فى هذا الحديث عن محمد بن العلاء » عن 
یحیی بن يعلى بن الحارث ۰ عن غيلان ‏ وهو ابن جامع . هكذا فى نسخة ابن العلاء 
وغيره » والصواب مافى نسخة الدمشقى : عن یحیی بن يعلى » عن أبيه » عن غيلان » 
وهو الصواب . قد تبه عليه عبد الغنى على الساقط من هذا الإسناد فى نسخة أبى العلاء . 
ووقع فى كتاب الزكاة من الستن لابی داود : نا عثمان بن أبى ليلى» نا يحيى بن يعلى» نا 
أبى » نا غيلان» عن جعفر» عن مجاهد . عن ابن عباس » قال : لما نزلت : « والّذين 
يكنزون الذهب والفضة > الآية (۳ . فهذا السند يشهد بصحة ما تقدم . قال البخارى فى 
تاريخه : يحيى بن يعلى سمع أباه وزائدة بن قدامة (4) . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : فى حديث ماعز والغامدية ‏ حين قال كل واحد له 
منهما : طهرنى ‏ : « ارجع فاستغفر الله » : دليل على وجوب الستر على المسلم » وأن 
السؤال والاستفسار عن اللفظ المبهم فى شكل هذا غير واجب » بل قال فيه بعضهم : إنه لا 
يحل لأنه من باب التجسس وكشف المسلم . والنبى ‏ عليه السلام ‏ قد ردهما ولم 
يستفسرهما حتى ألا وصرحت الغامدية . وفيه أن الحد لا يجب إلا بالتصريح البين » لا 


بالكناية واللفظ المبهم والمحتمل . 


. )7/19/5( النسائى فى الكبرى > ك الرجم ب ذكر الاختلاف على الزهرى فى حديث ماعز ۲۸۰/4 برقم‎ )١( 

(۲) انظر : السابق » وأبو داود » ك الحدود » ب رجم ماعز بن مالك 40۷/۲ ۰ الترمذی » ك الحدود » ب 
ما جاء فى درء الحد عن المعترف إذا رجع ۳۹/6 برقم (۱8۲۹) . 

() التوبة : ۳۶ . والحديث فى أبى داود » ك الزكاة » ب فى حقوق المال ۳۸۵/۱ برقم (۱114) . 

(4) البخارى فى التاريخ ۳۱۱/۸ (۳۱۳۹) . 


کتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی ۳۵ 


وقوله فى حدیث الاعرابی : أنشدك الله إلا قضیت بکتاب الله » فقال الآخر ‏ وهو 
أفقه منه - : نعم فاقض بیننا بکتاب الله» وائذن لی. فقال رسول الله عَْلّهُ: « قل ۰۲ وفی 
الوطاً وغیره : « وآذن لى فى أن أتكلم » 2١(‏ : ومعنی « آنشدك الله »: أى أسألك به. 

قوله « بکتاب الله » : قيل : بحکم الله » وقیل / : بفرض الله » وقیل با تضمنه 
کتاب الله من القضاء بالحق أو فى حکم الزانی البکر والحصن ۰ على ما ذکر عمر أنه كان 
ما یتلی 

وقوله : « موافقتهما » اما لاه كان بتلك الصفة + أو يكون لوصفه القضية على 


وجهها 3 أو لقوله : ) وأذن لى فى أن أتكلم 0( تزاد به فى سؤال الندن ا . وحدره 
الوقوع فى النهی من التقدم بين يديه » و 


من قوله : « أنشدك الله » وكلامه له بجفاء الأعراب 05 


وقوله : « إن ابئى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته » » قال الإمام ‏ رحمه الله : 
كو إل اینی 2 فزنى بامر 8 


العسيف: الأجير »وجمعه عسفاء »نحو أجير وأجراء > وفقيه وفقهاء. أما قوله : « لاقضین ‏ 


بينكما بكتاب الله » : يحتمل أن يكون المراد به قضية الله تعالى والكتاب يكون بمعنى 
القضاء » ومن الناس من قال : فان الرجم مشار إليه فى الكتاب بقوله تعالی : « أو يجعل 
اله هن سبيلا 4 (1) . وقد قال فى الحديث المتقدم: قد جعل الله لهن سبيلاء وذكر الرجم. 


وقيل : قد كان الرجم مما يقرأ من القرآن ثم نسخ» وهو قوله : ١‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا . 


فارجموهما البتة ». 

وقوله : « فسألت أهل العلم » ولم ينكر عليه فيه جواز الاستفتاء لمن كان مع النبى 
يله فى مصر واجد » وان كان يجوز على غير النبى له من الخطاً والحيف عن الحق ما لا 
يجوز عليه » وهذا كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين . وقد يتعلق به من أهل 
الأصول من يجوز استفتاء الفقيه » وان كان هناك أفقه منه . وقد قال بعضهم ام 
يجده للمرأة » وقد قال : فزنا بامرأته ؟ وهذا لأنها اعترفت فرجمها . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : قيل فى قوله : « لأقضين بينكما بكتاب الله »: يحتمل 


فى بعض صلحکما الباطل الفاسد ؛لقوله تعالى: « ولا تأکلوا آموالکم بینکم بالبّاطل 4 (۰۳. 


ويحتمل أن يريد با قرأه فى كتاب الله تعالى من قوله:ظ فاجلذوا کل واحد منهما مائة 
جلدة 4 9) , وما کان تلی من الرجم فى اللرأة ۱ وفى عد ی ابه + وان لم يجز 


۳ ب فى المرأة التى‎ 2٠ موطأ مالك » ك الحدود» ب ما جاء فى الرجم 0 أبو داود »> ك الجدود‎ )١( 


ا > الترمذی » ك الحدود » ب ما جاء ف ی ی 5/5 . 
(۲) النساء : ۱۵ . (۳) البقرة : ۱۸۸ . (5) النور : ۲ 


۳/3 


۳ب 


سس كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنی 
فى الحديث لاقراره ولا للشهادة عليه ذکر » قال : ما يدل أنه لابد من صحة اعترافه بذلك . 
فإنما آغفل ذلك الراوی أو عول فى تركه على علم السامع بذلك ؛ أنه لا يؤخذ آحد بغیر 
إقراره إلا لو تمت الشهادة عليه لانه يردها ذا الفضل من [ العضل ] (۱) الحديث . وإنما فهم 
القصود منه فسخ الصلح ارام ۰ وإقامة الحدود على الزناة . 

وفی الحديث ضروب من الفقه سوی ما تقدم منها : أن آولی الناس بالقضاء منهم 
الخليفة إذا كان عالاً بوجوه القضاء وآن الحكم بالرجم وشبهه ‏ من حدود القتل والنفس - 
إنما یکون بحضرة الامام وبين يديه » ووجوب الادب مع النبی به واخليفة وأهل العلم » 
وللناظرین بين الناس فى استبذالهم فى السژال والاخبار عن قصصهم ؛ إذ قد یکون فى 
بعض الأوقات بسبیل عذر وتحت شغل ۰ أو لیتکلم من ليس له الکلام أولاً » إذ هو الداعی 
للانصاف فهو التکلم أولا . 

قال الخطابى : وفيه أن للإمام إذا اجتمع الخصمان بين يديه أن يبيح الکلام لمن شاء 
منهما » وفيه أن كل صلح خالف السنة لا يدخل فى ملك قابضه ۰ وفيه أن الحدود لا 
یصالح فيها ولا يمض الصلح . ولا خلاف عندنا فى ذلك فيما تعلق بحق الله تعالى 
محضاً + كحق الحرابة والزنا والردة والسرقة» بلغ السلطان أم لا؛ لأنه أكل مال بالباطل فى 
إبطال حد إن بلغ السلطان » أو أكل مال على ألا يبلغ وهو حرام ورشوة . 

واختلف عندنا فى الصلح عما / تعلق منه بحق العباد فى الأعراض بعد رفعه ؛ كحد 
القذف . ففيه قولان وإن كان يكره بكل حال ؛لأنه أكل مال فى ثمن عرض . ولا خلاف 
أنه يجوز قبل رفعه . ولم يختلف فى جواز ما كان منه فى الأبد أن من القصاص فى الجراح 
والنفس ؛ أن الصلح فيه جائز لا يرد با اتفق عليه . 

وفيه أن النبى َيه لم يحضر الرجم وهو الإمام » وقد تقدم الخلاف فى ذلك » ولا 
ذكر الحفر للمرجوم . وفيه رجم الثيب دون جلده ». وجلد البكر ونفيه » وقد تقدم هذا . 

وفيه من الفقه سؤال الإمام إذا قذف عنده قاذف المقذوف » فان اعترف حد ودرئ عن 
القاذف الحد » وان أنكر وأراد ستراً سقط الحد عنهما » والا سئل القاذف البينة » والا حد 
للقذف ۰ كما وجه النبی آنیسا للمرأة . فأما لو شهد عند الامام أن فلانا قذف فلانا فلا 
يحده الإمام حتى يطلبه القذوف . وعند أبى حنيفة والشافعى والأوزاعى » وقال مالك : 
يرسل إليه » فان أراد سترا تركه وإلا حده . وقد اختلف قول مالك فى عفوه وان لم يرد 


سترا . 


(۱) ضرب عليها بخط فى الاصل . 


كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزئى .۷ 


وفيه قبول خبر الواحد . وفيه استتابة الحاكم غيره فى مثل هذه وشبهه ۰ وهو أمثل فى 
اتخاذ القضاء واخاکم» وأصل فى وجوب الإعذار. وفى جوازه لو حد فى ذلك عندنا قولان. 
وقد يمكن أن النبى ته ثبت عنده اعترافهما بذلك شهادة هذين الرجلین ‏ فكان توجيه 
أنيس لهذا إعذاراً لها . وقد احتج به قوم فى جواز حكم الحاكم فى الحدود وغيرها . بما 
أقر به عنده الخصم ۰ وهو أحد قولى الشافعى فى إقامة الحد بذلك ۰ وقول أبى ثور وفى 
الحد بذلك . والجمهور على خلافه . 

وإنما اختلفوا كثيرا فى غير الحدود . وعندنا فى هذا قولان ولا حجة فيه للمخالف ؛ إذ 
ليس فيه بیان » ويحمل قوله : « فان اعترفت » على الإعذار فيما ثبت قبل واعتراف على ما 
عهد بالبينة . ويحتمل قول النبى عله لأنيس : « فارجمها » أى قد وجب عليها الرجم بعد 
مطالعة النبى عله باعترافهما وأمره بذلك » ويحتمل أنه فوض الأمر كله إلى أنيس فإذا 
اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولها ‏ إن كان لم يثبت بعد فقد جعل إليه الحكم 
فيهاء هذا يدل على أن أنيساً وحده لا ينفرد بأمرها ؛ إذ لابد من حضور جماعة لإقامة الحد 
عليها . 

وفى الحديث : « فاعترفت فأمر بها رسول الله عه فرجمت » ۰ فدل أن النبى يله 
حكم فيها بعد ما أعلمه أنيس بما صح عنده من اعترافها . فيه : أنه لم يفرق بين الزانية 
وزوجها ٠‏ ولا آمر بتكرار الاعتراف منها . وقيل : فيه دليل على صحة الإجازة . وقيل : 
فيه تأخير الحدود إذا ضاق الوقت إلى أوسع منه ؛ لقوله : « واغد يا أنيس 4 . 

قال القاضى : ولیس بين إن لم يأت أن هذا كان عشاء . « واغد » بمعنى : سر أى 
وقت كان »معروفاً فى كلام العرب . وفيه الاكتفاء بمجرد الإقرار دون مراعاة عدد كما تقدم » 
وليس فيه جلد مع الرجم . وفيه مراعاة الإحصان فى الرجم وقد صحت فى هذه المرأة » 
وأنها متزوجة . ولعل حال الدخول بها وقد صحت فى هذه المرأة ‏ كان معروفاً أو طول 
الإقامة مع الزوج أو وجود الولد » فاستغنى عن ذكره فى الحديث . وقد جاء فى الحديث 
المتقدم قول النبى عه للمعترف له : « هل أحصنت ؟ » . 

ولم يختلف العلماء فى مراعاة الإحصان / للمرجوم . واختلفوا فى صفته » وما هو ؟ 
فعند مالك آنها الوطء المباح بعقد صحيح تام لحر مسلم عاقل حين وطثه بالغ (۲۱ ۰ ولم 
يراع هذه الصفات فى الزوجة الموطوءة كيف كانت ؛أمة أو كافرة أو مجنونة أو صغيرة . 
ويراعى الصفات فيها هی إن زنت بعد الإحصان كالرجل ۰ إلا إذا كان زوجها صبيا غير 
بالغ فلا يحصنها بخلاف الصبية مع البالغ . 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۱/۲ ما بعدها . 


۳۸/3: 


كتاب الحدود / باب من اعترف على نفسه بالزنى 


واختلف آصحابنا فى الوطء المكروه والمنوع فى النکاح الصحيح » هل يحصن أم لا ؟ 
ولم يشترط بعضهم العقل جملة فى واحد منهما » وبعضهم اشترطه فى الرجل دون المرأة. 
قال : فإذا كان عاقلا كان إحصانا لهما إذا كانت مجنونة » وان كان مجنونا لم يكن منهما 
إحصان وإن كانت عاقلة . ولم يراع أبو حنيفة الوطء المحظور مع موافقته لنا فى شروط 
الإحصان ۰ وراعاه الشافعى ولم يجعل به إحصانا » ولم يشترط هو ولا أحمد فى 
الإحصان الإسلام فى نكاح الزوجين . 

واختلف أصحاب الشافعى فى الحرية والبلوغ » فمنهم من جعل النکاح دون ذلك 
إحصانا ۰ ومنهم من لم يجعله » ومنهم من فرق فجعل البلوغ شرطا لازما للحرية › 
ومنهم من عكس . ولم يشترط أبو يوسف وابن أبى ليلى فى الإحصان الحرية إذا كانت 
الزوجة حرة ۰ فلم يراع الوطء الممنوع . وقال الليث والثورى نحو قول مالك » إلا أن 

" الليث لا يراعى الوطء المنوع © . 


o۸ 


. انظر السابق‎ )۱( ٠ 


کتاب الحدود / باب رجم الیهود .۰.. إلخ ۰۳۹ 


() باب رح جم الیهود » آهل الذمة » فى الزنی 


)١1594( 35‏ حدثنى الحكم بن موسى آبو صالح 3 حلا شعيب بن 
مس مس فصو م وم هم مو r4‏ مر بي ام 
سح برا ید اف عن نافع ؛ آن عبد الله بن عمر أخيره ؛ أن رسول اله نی 


< 
رو 5 ہو سر ي سه صن سس هه 


بیهودی ويهودية قد زنياه فطل رسول اله مله حتی جاء ب 58 . فقال: «ما تجدون 


وقوله فى حديث اليهوديين اللذين زنيا »وأنه ‏ عليه السلام ‏ رجمهما » قال الإمام ‏ 
رحمه الله : من الناس من يقول : إن إحصان الكافر يعد إحصانآ وتعلق بهذا احدیث» 
ومالك لا يراه إحصانا »ويحمل هذا على أنه لم تكن له ذمة » فكان دمه مباحاً . و 
يعرض على هذا عندى برجمه للمرأة» ولعله یقول: كان هذا قبل النهى عن قتل النساء. 

قال القاضى ‏ رحمه الله : وقيل فى رجم النبى له اليهوديين لأنهم هم تحاکموا 
إلينا » وطلبوا ذلك منا ؛ بدليل قوله فى الوطاً : « جاءت اليهود إلى رسول الله عله » 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا )١(‏ فعندنا أنهم إذا أتوا هكذا أن الحاكم مخير » إن 
شاء حكم بينهم وان شاء لم يحكم . فان حكم حكم بحكم الإسلام ۰ ذلك برأى المحكوم 
عليه منهما ورأى أساقفتهم ورهبانهم. وهو دليل قوله: « جاءت اليهود ». فى غير الأم: أن 
أحبارهم آمروهم بذلك» ويتخير الحاكم فی الحكم بينهم» قاله الشافعى وجماعة من السلف» 
وحجتهم قوله تعالی: فان جاءوك فاحکم ب بینهم أو أعرض عنهم )(۲) . وقال أبو حنيفة . 
یحکم بینهم بکل حال» وقاله جماعة من السلف ‏ وهو قول الزهری وعمر بن عبد العزیز» 
وروی عن ابن عباس والحكم وأحد قولی الشافعی ( . 

ثم اختلف أصحابنا وأصحاب أبو حنيفة .هل يحكم بين المتحاكمين منهم بمجىء 
أحدهما ؟ أو حتى يجيئا معا ؟ أو حتى يعلمهما با يحكم به ويرضيان به وقال الشافعى ‏ 
أيضا ‏ : لا يحكم بينهم فى الحدود وحكم النبى با حكم عليهما يحتمل أنه بحكم 
دينهماء وأنه لم يكن بعد نزل حكم الزنا عليهم » وكذلك قال بعض العلماء » قال: ولا 
يتفق لنا نحن اليوم بذلك .وقال بعض آصحابنا ويدل عليه قوله فى غير مسلم(*)حین قدم 


(۱) انظر : مالك فى الموطأ » ك الحدود » ب ما جاء فى الرجم ۸۱۹/۲ . 
(۲) الائدة : ۲ 

(۳) انظر : الاستذکار ۱۲/۲۶ وما بعدها . 

(5) آبو داود » ك الحدود » ب فى رجم الیهودین 1۳/۲ . 


8ب 


.٣م‏ کتاب الحدود / باب رجم اليهود ا إلخ 


م ن سه و و ريع ور ور رور دير دا سرود لے 


فى التورآة على مَنْ نی ؟ » . قالوا : تسود وجوههماً ونحملهما » و نخآلف 


رسول الله عه الدينة »وهذا يدل أنه فى أول الأمر وسؤال النبى يله لهم عما فى التوراة . 


قيل : هذا يحتمل أنه قد علم به بالوحی» وأنه مما لم يغيروه منها ؛ ولهذا مالم يخف 
عليه حين كتموه » أو أن يكون علم ذلك ممن وفق من أسلم من علمائهم . وفى الصحيح 
أن عبد الله بن سلام قال له : إن فيها الرجم. ٠‏ / ويحتمل أن يكون سألهم عن ذلك 
استخبارا عما عندهم ثم يستعلم صحته من قبل الله تعالى » ويكون حكمه با فى التوراة » 
إما لانهم رضوا بذلك وصرفوا حكمهم إليه » أو لأن شرع من قبلنا لازم لنا مالم ينسخ 
على أحد القولين لأهل الأصول . قد قيل : إن هذا كان خصوصا للنبى ‏ عليه السلام - 
إذ لا فضل عن ايه اتتركة -ما: الزلء ادي ٠‏ ی ای :يه زتعن لقوله 
تعالى : ١‏ يحكم بها اون اين أَسلَموا للّذين هاذوا > 290 . 

وقد احتج الدارقطنى وأبو داود وغيرهما وبعضهم يزيد على بعض حديث اليهوديين 
مبیناً » وفیه : فقال لهم النبی یه : « اثتونی باعلم رجلین فيكم » ۰ فأتوه بابنی صوریا. 
وفیه : أنه سألهما : « كيف تجدون حدهما فى التوراة ؟ ». قالا : الرجل مع الرأة ريبة 
وفيه عقوبة » والرجل على بطن المرأة ريبة وفیه عقوبة » فإذا شهد آربعة آنهم رآوه یدخله 
فیها کالرود فى المكحلة رجم . قال: « ائتونی بالشهداء » ۰ فشهد آربعة فرجمهما (6۳. قال 
الدارقطنى تفرد به مجالد عن الشعبی ولیس بالقوی . 

وقولهم : « نسود وجوههما ونحملهما » کذا للعذری والسمرقندی » وعند السجزی : 
« نجملهما » بالجيم الفتوحة » وعند الطبری : « نحملهما » باطاء الساكنة . 

قال الامام : الحمم : السود الوجه » وهو مفعل من الحمم . والحمم : الفحم » 
واحدتها حممة . 

قال القاضی : فمن رواه : « نحممهما » فهذا معناه » ومن رواه : « نجملهما » بالجيم 
فمعناه : نحملهما على الجمال » كما قال فى الرواية الأخرى : « نُحملهما » 

وقوله : « ونخالف بين وجوههما ویطاف بهما » : هذا كله مبالغة فى التنکیل بهما . 
() البخاری » ك الحدود » ب الرجم فى البلاط ۵/۸ ۰ النسائی ف فى الکبری » ك الرجم » ب إقامة الامام 


الحد على أهل الکتاب |ذا تحاکموا إليه ۲۹۳/٤‏ برقم (۷۲۱۳) . 
(۲) المائدة : 5 + 5 () أبو داود » ك الحدود » ب فى رجم اليهوديين 1/۲ ۰ 


o1 


كتاب الحدود / باب رج جم اليهود ... إلخ 


میم م و و ۳ ره مه 


ین وجوههما » ويطّاف بهماً . قال : :) توا بالتوراة إن كنم صادقين » قحاوا 


ت ر رل سس میرم 


بها وه . » حى لا مرواب ل رجنم وضع الفتى - ای يقرا يده على اية 


ا ات وی | بي ی م لور مر مر مر مر ور 


الرجم » وقرا مابين يديه وما وراءها . فقال لَه عبد الله بن سلام وهو مع رسول 


الله عله - اه رها وذ تحته ی لرجم: ام بهماً رسئول الله 
لله » درجم 

22000107 كن ر تب و ا E‏ - منز 

قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رَجِمَهِمًا » فلقد رأيته يقيها من الحجارة 


وي و و ام لماه 


۷( ..) وحدا ير بن خرب » حلن مماعیل يعنى ابن علية ‏ عن 


7 وم مس گم و وم 

ايوب + .ح وَحَدَى بو الطاهرء آخبرت عبد ان بن وب » آخبرنی رجا من أهل 
و و و مد وم م کر 2 و مم کے 2 و ت 

العلم ‏ منهم مالك بن انس - أن نات آخبرهم عن ابن عمر ؛ أن رسول الله ت 

م ا ام 3 ع E‏ 


رجم فى الزنی يهوديين ۰ رجلا وامرأة زنيا . أت الیهود ای سول الله َكل بهمًا. 
وساقوا الحدیث بتحوه . 


وقد قال كثير من أهل العلم بمثل هذا فى شاهد الزور من عظم حرمته فى التعزير » وأنه 
يحمم وجهه ويحلق رأسه » ويطاف به » وروی عن ابن الخطاب ۰ وفعل ذلك فى شاهد 
الزور بعض قضاة البصرة وحلق نصف رأسه . ولم ير مالك فى آخرين حلق الرأس ولا 
التحميم . 

وقوله : « فأمر بهما رسول الله عه . فرجما » : حجة على ما تقدم من أنه لا يلزم 
الإمام تولى ذلك بنفسه» وإنما يكل الرجم إلى المسلمين» ومضى ما فيه من الخلاف. ورجم 
النبى ميه لهما وهما كافران مضى الكلام فيه» وبه يحتج من قال: لا يشترط الإسلام فى 
الاحضان وهو قول آبی پوسفت واین: ائ ليلى على الجملة : وهو قول ابي حنيفة فق 
الذميين وأن اا إحصان » وأحد قولى الشافعى ۰ وتقدم قول مالك )١(‏ : إنما ذلك 
لأنهم كانوا غير أهل ذمة حينئذ » وتحاكموا إليه . قال الطحاوى: وإذا كان ذلك فيمن له 


ذمة أخرى 0 , 


وقوله : « فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه » : حجة لمن يقول : لا يحفر له كما 


. انظر : الاستذکاز 1۱/۲6 وما بعدها‎ )١( 
. زفقفق انظر . الاستذکار ۱۷/۳ وما بعدها » التمهید ۳۹/۱ وما بعدها‎ 


۱۳:۵ 


کتاب الحدود / باب رجم الیهود ... الخ 
بج وهای برعي هن ر تم ووي کر و ر الى ب فپ رر 


0. :) وجا أحمد بن يونس » حلئنازهیر» حدلتا موسى إن ع وان تفه 


7 عت و 2 - ومسي ممه رص 
عن ابن عمر ؛ أن الیهود جاؤوا ی رسول الله له برجل منهم وآمرآة قد ريا . 
وساق الحدیث بحو حَديث عبد اله 4 عن تفع 


۳۲ 


وم وم د ره 01-4 ل رس اس 


2۸( ۱۷۰) حلن یخی بن یحی وأبو بكر بن أبى شی كلآمما عن 


أبى معاوية . قال یحیی : آخبرنا أبو معاوية » عن العم » عن عبد الله بن مر 


2 ع دهم م کر و 


عن الراء بْنِ عاب قال : مر على الى عله بهودی محمما مود فداه 
عله قال ٠‏ هذا تجدون حَد نی فى کبک ؟ » قالوا: : نعم . قدعا رجلاً 


ر له مه 


من علّمَائهم. قال : « أنشدك باله ال أَْْلَ العورآة على موسی » آمکذا تجدون 


۳ ص 


حد الزانی فى کبک ؟ » .قال : لآ وتو تَسَدتتَى بهذا لم آخبرلت تجده 


ارجم ولکنه کثر فى أشرافتا ‏ لخن الشريف ت ركاه وإ انا الضف 


تقدم » وفيه حجة أنه لايربط ولا تشتد يداه . 

وقوله : « يترك له يداه يتقى بهما » ولم يذكر فى الحديث فى الأم من أين استحق - 
عليه السلام ‏ عليهما الزنا. وقد ذكر أبو داود أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذَكَرَه فى 
فرجها . 

وقوله فى الحديث الآخر عن البراء بن عازب: مر على النبى يله يهودى محمما 
وسؤاله إياهم وذكرهم ما أحدثوه فى ذلك / من التحمیم والجلد فى آشرافهم. فقال ٠:‏ اللهم 
إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه » فأمر به فرجم : ليس فيه إن شاء الله مخالفة لما 
تقدم من آنهم حکموه؛ ولا حجة للمخالف فى إقامة حد الزنا علی الكتانيق وان لم یحکمونا 
لما فى آخر احدیث: قاری تعالی : < يا أيه الرسول لا یخزنك این يسارعون في الكقر 4 

إلى قوله : « إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 4 (۱) یقول : ائتوا محمداً فان 

آمرکم بالتحمیم والجلد فخذوه ۰ وان آفتاکم بالرجم فاحذروا .فانزل الله تعالی : « ومن 
لم یحکم بما آنزل الله فك هم الکافرون 4 ( ۰ فهذا من نفس هذا الحديث بيان آنهم 
حکموه > واختصرها الراوی . فیحتمل أن التحکیم كان بعد أن مروا عليه » وأنکر علیهم 
فعلهم » والله أعلم . 
(۱) الائدة : ۱ 
(۲) الائدة : ٤‏ 


ولس بده 2۳۳ 


قمنا یل عل اله . قلا : تعالوا الح م ا 


قطن ود . فقال : رسول الله أ له : الهم نی ول 


چ 


من أحيا آمرك إذ آماتوه » مر 


ب فرجم فلع وجل : و أها ارسول لا 
يحزنك الذين ساون في الف إلى توله إن ریم ۲۱۱۹۵۱۵۲۵۸ و 

توا با فان آمرکم بالتخمیم والجلد 1۹ 3 وان ان أفتاكم بالرجنم 
قاحذروا. وَل الله تمالی: ومن لم یحکم بما رل الله ولك هم الكافروت 4(« 


١‏ ومن لم حكُم بما آنزل الله فوك هم الظالمون 04 ومن لم یحکم بما آنزل الله 
وش 


ولك هم الفاسقون (O‏ فى الكمار لها 


9 ..) حلا ابن تم ویو سید الأشج » قال : حَدئنَا وكيع » حدنا الأطمش» 
بها الإستاد » تحوه إلى قول : قمر به الى لله قرجم و : ما بده من 
نزول الآية . 


وى فى و اس ابرى بر و داه 


ا ) وحدئنى هرون بن عبد الله » حدنا حجاج بن محمد ۰ ال 
9 م اس ساس 


قال ابن جریج : آخبرنی آبو الزيير ؛ أله سمع جابر بن عبد الله يول : وجم ای 
اش م هم 0 0 مم و or‏ 
لله رجلا من انم » ورجلا من اليهود » وامرأته . 


وقد احتج بهذا الحديث من يرى على الإمام إقامة حد الزنا على الذميين إذا زنيا » وهو 
قول أبى حنيفة وأحد قولى الشافعى ( . وحجة من قال بهذا القول قوله تعالى : « وأن 
احكم بينهم بما أنزل الله 4 وجعلوها ناسخة لاية التخییر »وهو قول ابن عباس فى 
آخرين وقال مالك : إذا زنا أهل الذمة فلا يعرض عليهم الإمام ويردهم إلى أهل دينهم » 
إلا أن يظهر منهم ذلك ب بين المسلمين ويضروهم بذلك فيمنعوا » وهو قول جماعة من 
العلماء» وأحد قولى الشافعی وأبى ثور فى آخرين. وقال مالك : إذا زنا أهل الذمة فلا يعرض 
عليهم الإمام. وذهب المغيرة من أصحابنا إلى أنهما يحدان حد البكر كيف كانا. وقد بينا 


(۱) المائدة : 5١‏ . (۲) الائدة : ٤‏ 
(۳) الائدة : 56 

. ٤۷ الائلة‎ )5( 

(0) انظر : الاستذکار ۱۷/۲ وما بعدها . 

. 1٩ : الائدة‎ )0( 


عم تتاب الحدود / باب رجم اليهود ... !لح 
و مس ص مدن هن و وہ سمه ل هد مر و بير 2 


9 .) اتا سح فى إإراهيم ؛ أخبرنا روح بن عيادة رتا ین جرت ۰ 
چاو سم 


بهذا الاستاد مله . غير أنه قال : وامرأة . 


۵۹ (۱۷۰۲) حدثنا بو کامل الجخدری » حَدكنآ عبد الواحد ۰ حَدئنا 
و ود و آونی 8 اراد ای 
2371 200 8 م و وم" 


و ا 


ان أبى آوقی مر سود هن : نعم 27 00 
نزت سورة الثور ما ؟ قال : لا آذری . 


و مه 56 5 وم 


° 16 وش عبس بن امش لخر اللي عن سعید 
ابن أبى سعيد» عن یه عن أبى هويرة + أله سمعه قول سمت وول ل کے 


و 2 


بترل :ذا نت أمة أحدكم ین زناه فليجلدعا لح ولا یرب عليه .ثم 

و س و سوت و عاو و لله لام 

إن زنت ‏ فليجلدها الحد » ولا يثرب علیها رارك شك ري 
اه 


سوه ی ی زر توت و و ا وا سر وام نز رو 5 
عيينة اجان یی ا ا تمد 
ه ته م هد ل پد 200 000 تر مر ها 
حسان» كلاهمًا عن یوبن مُوسَى ح وحدئنا أبو یک بن ایی ی حدئنا لبو 
م سس 2ر حي سے م اعمس ےم ع قدا رع رن ور 
أسامة وین نم عن عبيّد اله بن عمر دح وحدنی هرون بن سعيد الأثلى » حلا 
ا و ر رو وس ٣‏ ےر ورو له 
ابن وهب » حدتنی أسامة بن زید . ح وحدتنً هناد بن السرى وآبو كريب وإسحق 
و هر وس گام ماو و و وس 2 م مس و و د و وم 2 و و رو گم و" لس 
ابن إبراهيم » عن عبدة بن سلیمان » عن محمد بن اسحق » كل هؤلاء عن سمیر 
رم 


المقبرى » عن أبى هیر عن ال عله . إلا أن این (سحق قال فى حديثه : : عن 


م واس و 


أنه لا حجة لهم بهذا الحديث لما فيه من آنهم حکموا النبی تله ۲ وأما الاتیان فحكمان 
عند هؤلاء وهو قول عطاء والحسن ولیس العنی عندهم بقوله : 9 ون احکم بيهم بما 
أنزل الله ٠‏ على الوجوب ‏ وإنما هو عنی الذی فى آخر الآية الاولی ومعطوف علیها فى 
قوله : لآ فاحكم بينهم أو آغرض عتهم 4 إلى قوله: < وإِن حکمت فاحکم بیتهم بالفسط 4 (۳) 
(۱) انظر : الاستذکار ۱۷/۲۶ ما بعدها . 

(۲) المائدة : ٩‏ . (۳) الائدة : ۱ 


کتاب احدود / باب رجم البهود ا ت ےو 


لر سی سس 


سعيد » عن أبيه » عن أبى هريْرة » عن النبى ا » فى جلد الأمة ذا زنت تلاثا : نم 
يبعا فى الرابعة » . 
EE‏ ال 
٢‏ ..) حداثنا عبد له ُن ملم یی حلش مالك . ح وحدثناً یخی 


ان بخ واللقط لال قرات غا مال ف الوشيات» عر ید اهب 
دا عن أبى هريرة ؛ أن سول له عله سل عن المة رنت ولم تحصن ؟ 
قال : إن رتت قاجلدوها »ثم إن رتت قاجلدوها ‏ ثم إن زتت فاجلدوها ‏ ثم 


مه و 


بیعوها ولو بضفیر » . 
قال این شهاب : لا آذری ¢ أبعد الثَالئة أو الرابعة . 


چم منم 


و موم و 

وال المت » فى رنه : قال ابن شهاب : والضكير لس 
OTT‏ ۰ و لاه کے ا وب » قال سيعت مالک 
ول : خی این شهاب » عن عبد الله ن عبد لله بُنعتبق» عن أبى هريرة ود 


ان حالد الجھتی ؛ آن رسول له عله ستل عن الم . بمثل حديثهماً ولم یذکر 
ول بن شهاب : والضفير الخ 


. .) حدئنى ملاح شوب بن إنراهيم بن ند نی أبى 
ی من وى 8 9 
عن صالح .ح وحدئنا عبد بن حميّد ٠‏ أخبرناً عبد الزاق آخرتا منم کلاهم 
گس دس صاصق و 

عن الز ری » عن عبد الله عن أبى هريْرة ود بن خَالد الجهنى». عن ای 
بمثل حديث مالك . والشك فى حَديئهماً جَمِيمًا ٠‏ فى بها فى الله أو الرابعة . 
ثم مرت التلاوة فى هذه القصة وما تعلق بها » ثم آکد الحكم بينهم بالقسط وبا آنزل الله 
إن حكم » واختار ذلك من الأمرين فمعناه ه عندهم : وأن احکم بینهم با آنزل الله ان 
حکمت كما قال: « وان حکمت فاحكم بیتهم بالقسط ۱(4) 


(۱) الائدة : ۲ 


مَل ل للب تتاب الحدود / باب رجم اليهود ... إلخ 


وقوله : « رجم رجلا من اليهود وامرأته » أى صاحبته » ولم يرد زوجته » وفى 
الرواية الآخرى : « وامرأة » . 

وقوله : رجم رسول الله تله » ثم قال : نعم . قلت : بعد ما أنزلت سورة النور أم 
قبلها ؟ قال: « لا أدرى » : اختلف السلف والعلماء فى آية النور » هل هی ناسخة لآيتى 
النساء » قوله : « فأمسكوهن في البيوت 4 (۱) وقوله : « فََذُوهمَا 4 ؟ ۲ قيل : بالقول 
والضرب بالایدی » وقیل : هی منسوخة بحكم الرجم الثابت » وقيل : هی محكمة لا 
منسوخة ولا ناسخة ۰ وأنها فى البکرین ثابتة الحكم » وآية النساء فى الحصنین » وأن الآية 
الاخری من آیتی النساء ناسخة للأولى » ثم نسخ ذلك آية النور فى البکرین وحکم الرجم 
فى المحصنين . 

وقوله : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يتب عليها » ۰ قال 

ب الإمام : فيه حجة لنا أن السيد يقيم على عبده الحد فى الزنا / خلافا لمن منعه . 

قال القاضى : جمهور العلماء على ما ذهب إليه مالك من إقامة السيد الحد على عبده» 
وأمته فى الزنا » وروی عن جماعة من الصحابة والتابعين خلافا لأهل الرأى والسنة من هذا 
الحديث وشبهه فقطع آراءهم . 

واختلف القائلون بإقامة الحد فى الزنا فى إقامة الحد عليه فى القطع » مع اتفاق هؤلاء 
أن حدود الجلد كلها كحد الزنا يقيمها السيد . فقال الشافعى : يقطع يد عبده ٠»‏ وقاله 
بعض آصحابنا إذا قامت على السرقة بينة . ومنع ذلك مالك وغيره فى القتل والقطع 
وقصاص الأعضاء ؛ مخافة أن يمثل بعبده » ويدعى أنه أقام عليه حداً لثلا يعتق عليه » وأن 
ذلك للإمام . « فليجلدها اد » : دليل على وجوب الحد على العبيد فى الزنا » خلافا لمن 
قال غير ذلك كما سنذكره © , 

وقوله : « فتبين زناها » : بين فى أن الحد لا يكون إلا بعد الثبات والبيان التام وصفة 
الشهادة عليها على ما يكون على غيرها » وهل يكتفى فى ذلك السيد بعلمه ؟ عندنا فى 
ذلك روايتان : الحد وإقامته وسقوطه عندنا » كانت ذات زوج أم لا . وعن ابن عمر : إن 
كانت ذات زوج رفع أمرها إلى السلطان . 

وقوله : « ولا یثرب عليها » : التثريب : التوبيخ والمؤاخذة بالذنب » هذا حكم فى 
هذا الباب وشبهه من ترك التعبير لأصحاب الذنوب با سلف منهم . والمؤاخذة لهم با قد 
)١(‏ الساء : ۱۵ . 


)۲( الساء : ١١‏ . 
(۳) انظر : الاستذكار ۱۰۷/۲ وما بعدها » المغنى ۳۳۶/۱۲ وما بعدها . 


كتاب الحدود / باب رجم اليهود ... إلخ oY‏ 


حدوا فيه وعوقبوا عليه » ولومهم على ما سلف منهم وتوبيخهم عليه ؛ إذ لم يكونوا 
موافقين له فى الحين . وأيضا فإن فى تكرار ذلك على الإماء والنساء سقوط بحشمتهن 
وكشف ستر الحياء بينهن وبين ساداتهن » حتى تسقط هيبتهن لهم فى ذلك فيكون سبب 
العود له ؛ لأن الشىء إذا أكثر من ذكره أنس به ولم يبال عنه . 

وقوله : « ثم إن زنت فاجلدوها » : سنة فيمن تكرر منه الزنا وشبهه من المعاصى 
بعد حده عليها إن تكرر حده » ولا يسقطه الحد الأول . 

وقوله : « ثم إن زنت مرة فليبعها ولو بضفير »: جاء مفسرا فى الرواية الأخرى : 
«فلييعها ولو بحبل من شعر» وكل حبل ضفیر »وكذلك كل ما ضفر وفتل حض على بيعها 
وتأكيد فى الخروج عن ملكها البعد عن صحبتها بعد الرابعة » وليس ذلك بواجب عند 
جمهور العلماء » خلافاً لداود وأهل الظاهر فى وجوبه » وفى هذا مجانبة أهل المعاصى 
ومباعدتهم . قالوا :وفیه جواز التغابن وبيع الخطير بالثمن الیسیر. ولا خلاف فى هذا مع 
العلم به > إنما الخلاف إذا كان عن جهالة من الغبون. وعندنا فى ذلك قولان: المعنى كيف 
كان والالتفات إلى الخروج عن عادة الناس فى التغابن إلى ما يكثر ویسمح فيرد وحده قائل 
هذا بالزيادة على ثلث الثمن والنقص منه » وليس فى الحديث عندى ما يستدل به على 
المسألة» وإنما هذا على طريق البالغة فى بيعها با أمكن »ولا تحبس ليرصد بها ما يرضى 
من الثمن . 

وقوله فى رواية مالك فى الحديث :أنه عليه السلام ‏ سئل عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن؟ فقال: « اجلدها ». كذا فى حديث مالك. قال الطحاوی:لم يقله غير مالك . قال 
غيره: قد رواه كذلك ولم يخص ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما / قال 
مالك . 

واختلف فى معنى الإحصان هنا فقيل : الحرية » وقيل : التزويج › وقيل : الإسلام » 
وهذا على الاختلاف فى قوله تعالى فيهن: « فَإِذًا أحصن فان أتين بفاحشة 4 الآية (۰6۱ قرئ 
بفتح الهمزة والصاد وبضم الهمزة وكسر الصاد . واختلف فى تفسير ذلك » هل هما بمعنى 
التزويج أو الاسلام ؟ أو هما بمعنيين ؟ بالفتح: الإسلام » وبالضم التزويج » و بحسب 
ذلك اختلف العلماء فى خد الأمة إذا زنت .. فروى عن ابن عباس وبعض السلف: لاحد على 
أمة فى الزنا حتى تحصن بزوج » ولا حد على عبد » وهو مذهب أبى عبيد وذلك على 
قراءة ۱ حصن » بالضم. وذهب الجمهور من السلف وفقهاء الأمصار فى أنها تحد نصف حد 
الحرة» كانت بزوج أم لا (۲) وهذا الحديث حجة لهم > وحديث على المذكور بعد هذا وفيه: 


(۱) النساء : 6 
(۲) انظر : الاستذکار ٠١١/74‏ وما بعدها » المغنى ۳۳۱/۱۲ . 


۳/3 


۴۳۸ كتاب الحدود / باب رجم اليهود ... إلخ 
« من أحصن منهم ومن لم يحصن »© . وقالوا : آحصنت معناه : أسلمت » وقد روی عن 
عمر بن الخطاب جلدهن فى الزنا . وروی عنه - آیضا - ما ظاهره لاحد على أمة » وروی 
نحوه عن ابن عباس أيضاً » وروی عنه : حتی تحصن تحد . قاله طاووس وعطاء وابن 
جريج(1) > ذلك من لم یوجب الحد إذا لم یحصن . ویتاوله أنه إذا لم یسلمن یری 
العقوبة» ويتأول قوله فى هذا الحديث : « فاجلدوها » ولم يقل : فحدوها . قوله فى 
الحديث الأول : « فليجلدها الحد » . ففسره وقال القاضى أبو القاسم : هما حديثان فى 
أمتين » أحدهما : مسلمة تحد : والأخرى : كافرة لم تحصن » أى لم تسلم : تعاقب . 


. انظر : السابق‎ )١( 


كتاف الذي ات او او ا سے 


(۷) باب ب تأخير الحد عن النفساء 


يد د “ول او وو و 
۳٤‏ -(۱۷۰۵) حدئنا محمد بن أبى بكر المقدمی ‏ حدقا سليمآن ابو دود 
حدقا زائدة » عن السدي » عن سعد بن عبيْدة » عن أبى عبد الرحْمّن . قال : 


و م واس ص وى سمه 


طب على ال با يها لاس أقِيموا یرتم الحدء من خصن مهم ومن 
م یخصن ۰ قان آم لرسول اله له زت » فأمرنی آن آجلدها ۰ ِا هی حدیث 
عهد بفاس ‏ فخشیت ان جلدها أن ها كرت ذلك اتی لله . فقال : 


0 


سو ت 


«آحسئت . 


EE 


ح وم و حصم OE‏ م وس هو راص 


الس" بهذا اد وبر رمه 3 
الحديث : J:‏ انْركهاً حتی تمائل » . 


قال الإمام : وقول على : « آقیموا على أرقائكم الحد » من أحصن منهم ومن لم 
يحصن » : هذا قولنا فى إقامة الحد على الامة وان لم يكن لها زوج » خلافاً لمن أبى ذلك 
واعتقد أن فى شرط حدها إحصانها بالتزويج ٠‏ وتأول قراءة من قرأ : « إذا أحصن »© بفتح 
الهمزة والصاد على معنى التزويج » وقد تقدم الحديث الذکور فيه : « إذا زنت فاجلدوها » 
ولم يفرق . وفى بعض طرقه أنه عه قال عن الأمة إذا زنت ولم تحصن : ١‏ إن زنت 
فاجلدوها » . 

قال القاضى : وفى قوله : إن أمة لرسول الله ته زنت فأمرنى أن أجلدها . فإذا هی 
حديث عهد بنفاس ۰ فخشيت إن أنا أجلدتها أن أقتلها » فذكرت ذلك للنبى عله فقال: 
« أحسنت » : حجة لما تقدم أنه لا يحد بالجلد المريض والنفساء حتى تستقل من نفاسها لانه 
مرض ٠‏ وأما من حده القتل فيحد كل حين لارتفاع العلة . 


 .‏ اسم مك كتاب الحدود / باب حد الخمر 


و رتوو رع توو ر ر و رو 
1۳_۳۰ ماسقا لت E‏ دا محمد 
و ه سوس ہریرہ مر ورو 2 رم سسا بير ےی 9 و 3 


ابن جعفر » حدثناً شعبة » قال : سمعت فاد يدث عن انس بن مالك ؛ أن الى 


ے رم رو من > ego‏ ۳ 


له أتى برجل قد شرب الخمر » فجلّدهبجریدتین ‏ تو أربعين . 


ی 7 6 و ام 
قال : وفعله آبو یکر . فما كان عمر استشار الّاس ‏ ققال عبد الرحمن : 
ل ی 
رر ل وم 200 مر و گم مر رو مات ی 4 م2 و 
حددناً شعبة » حدئناً قادة EAE E‏ أ رسو ا 
و رو و و ما وان وى و 
كل (. ..) حدثنا محمد محمد بن المتتی › حدئنا معاد بن هشام » حدنیآیی » عن 


وم سای و و دود 


حل أ ه وهم ۳ 


جلد أبو بكر أربعين . فما كان عمر » ودناً الئاس م من الریف والقرى . قال : ما 


وقوله : أن النبى عه جلد فى الخمر بجريدتين نحو أربعين ۰ وفعله أبو بكر » وأن 

عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن : « أخف الحدود ثمانين )١(‏ » ۰ فأمر به عمر » وفى 

الرواية الأخرى : أنه عليه السلام ‏ كان يضرب فى الخمر بالنعال والجريد أربعين » 

وذكر قول على : « جلد النبى عه وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانين » وكل سنة » . 

قال الإمام ‏ رحمه الله : لو فهمت الصحابة عن النبى عه حداً محدودا فى الخمر 

+/ب لا عملت فيه برأيها ولا خالفته» كما لم تفعل ذلك فى سائر الحدود/ » ولعلهم فهموا أنه 
. عليه السلام ‏ فعل ذلك على موجب اجتهاده فيمن فعل فيه ذلك . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : أجمع المسلمون على وجوب اد فى الخمر » وأجمعوا 

أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك ٠‏ إلا طائفة شاذة قالوا : يقتل بعد حده أربع مرات » 

الحديث الوارد فى ذلك وهو عند الكافة منسوخ بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « لا يحل دم مسلم 


. فى الأصل : ثمانون‎ )١( 


كاك ای تنایص تسیچ س 
ترون فى جلد مر ؟ قفال عبد الرخمن بن موف : آری أن تحعلها کاخف 


الحدود . قال : فجلد عمر ثُمانين . 


و مر وی و 4 س ا ص ص وص 5 


(. +) حلثتا محمد ین | تی » حدانا یی بن سعيد » حَدئناً هشم » ٠‏ بهذا 
الإسناد » مثلّه . 


ت ت 


0-7 
سے ص 


۷ (. .) وحدالنا أبو بکر بن أبى ی حدنتا وک عن هشاع + عن 
ادن آنس + أن الت تله كان یضترب فى الخمر ال والجريد أربعين . 
۶ 9 همم 

ثم ذکر تحو حدینهماً ولم ذکر : الريف والفری:: 

مور لرن ن ا ماو رر موف وف 


7_4 ۰ ) وحدانا أبو بکر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وعلى بن حجه 


زوم و و مگ 


تالوا : حَدئّنآ إسماعيل - وهو ابن عليه عن ابن أبى عروبة عن عبد الله الداناج. 


إلا بثلاث : النفس بالنفس ٠‏ والثیب الزانی » والتارك لدینه الفارق » )١(‏ وحدیث النعمان 
وأن النبی َه حده ثلاث مرات ولم يقتله » ونهی عن لعنه › ودل على نسخه إجماع 
الصحابة علی ترك العمل به . 

واختلفوا فى تفصیله وقدره 3 فمذهب الجمهور من السلف والفقهاء ؟ مالك وأبى حنيفة 
والثوری والأوزاعی وأحمد واسحق والشافعی مرة وغیرهم : أن حده ثمانون جلدة . وقال 
الشافعی - آیضا - وآبو ثور وداود وأهل الظاهر : حده أربعون . قال الشافعی : بالایدی 
والتعال وأطراف الثیاب (۲) . 

وحجة الأول ات ی ی ی 
معيناً » ألا تراه قال فى الحديث : ١‏ نحو أربعين » . 

وقوله : : « بجريدتين » : يحتمل جمعها فى أربعين » وكذلك جاء فى حديث آخر 
عن أبى سعيد ؛ أنه عليه السلام ‏ [ وأنه ] 9؟») ضرب بنعلين فى الخمر أربعين 04 . فتأتى 
ثمانين» فيكون اجتهاد الصحابة فى الثمانين وفى الأربعين على مقدار يجزئ ضربه ‏ عليه 
السلام ‏ وموافقته 2 لاعلى إحداث حد لم يكن . ويحتمل أن تكون جريدتين مفروقتين 


() سبق فى مسلم » ك القسامة » ب ما بياح به دم المسلم (۲۵) . 

(۲) انظر : الاستذکار ۰۲۹۹/۲4 الحاوى 5١7/17‏ ۰ المغنى 598/١7‏ ۰ 144 . 
() ليس لها معنی فى السیاق . 

(8) انظر : آحمد 1۷/۳ . 


۱:۷ 


o۲ 


ضرب بكل واحدة منهما عددا حتى أكمل بهما أربعين » وفصل عمر وأبو بكر وحد على 
الوليد بمحضر عثمان أربعين . واختلاف رأى على فى فعله يدل أنه لم يكن من النبى عله 
فى :للق اف : 

ثم اتفقوا على إقامة الحد على شارب القليل من خمر العنب وكثيره » سكر أو لم 
يسكر . وعلى حد من سكر من كل سكر . واختلفوا فى حد من شرب مالا يسكر منه من 
غير صب" القند ديرق ال وا ل و وا قليلة و 
لتحريم قليله وكثيره . وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجلد حتى یسکره وان شربه ا 
كار لوصوو لقنا حلاش مطوع لين ل و E E‏ 
العنب () . وقال أبو ثور: يجلد من یری تحريمه ولا يجلد من یری تحليله » ويتأول فى 
ذلك . وقد مال الی هذا التفريق بعض شیوخنا المتأخرين » وإجماع المسلمين منعقد على 
تحریم خمر العنب النیی » قلیله وکثیره . 

وضربه بالجريد والنعال يدل على تخفیف حد الخمر ۰ والی هذا ذهب الشافعی ؛ أنه 
لا يكون الحد [ إلا ] ) بمثل هذا إلا بالسوط . وعند مالك وغيره : الضرب فيه بسوط بين 
سوطین » وضرب بين ضريين » والحدود سواء . وعند الزهری والئوری واسحق 
وأحمد والشافغى : أن الخمر آحف الحدود 29 . وقال الليث كقول مالك .وقال آخرون : 


كتاب الحدود / باب حد الخمر 


ضرب التعذير أشد ۰ ثم ضرب الزنا » ثم ضرب الخمر » ثم ضرب القذف ۲4 . وأجاز 
بعض آصحابنا فى المدمنين عليه التغليظ بالفضيحة والطواف والسجن . 

وقوله:« بجريدتين نحو أربعين »: لا خلاف بين العلماء أنه لا يجزئ ضرب بسوطین» 
أو بسوط / له رأسان فى حد الصحيح > أو سياط مجموعة » ويحسب آعداد ذلك . 
واختلفوا فى المريض الذى لا يرجى برؤه ۰ فذهب مالك والکوفیون وجمهور العلماء إلى أنه 
لا يجزئ فيه إلا ما يجزئ فى الصحيح › ويترك حتى يبرأ أو يموت . قال الشافعى : 
يضرب ضربة بعكول نخل يصل جميع شماريخها إليه » وما يقوم مقامه . على ما جاء فى 
حديث مخدج . وقد روى عن على أنه ضرب الوليد بسوط له رأسان أربعين » وهذا يدل 
على أنه لم يحسب إلا كسوط واحد ؛ لانه نما حده أربعين . هذا يدل على أنه لم يحسب 
على ما جاء فى الحديث . وذكر فى الحديث أن عبد الرحمن بن عوف هو الذی آشار على 


(۱) الغنی 471/۱۲ ۰ 1۹۷ ۰ الاستذكار ۲۷۶/۷۶ وما بعدها . 
(۲) غير مفهومة فى هذا السیاق . 

(۳) انظر : الحاوى 1۳9/۱۳ . 

. ٩۲ ۰ ۹۱/۲۶ انظر : الاستذکار‎ )٤( 


کتاب الجدود / باب حد الخمر ا صاش 08# 


2 عمو راون وا رو وت رن و او مت 

ح وحدتتا سنحق + نهیم الحتظلی - وال لَه أخبرناً یحی بن حماد » 

مق و 3 ی له د 

دن عبد العزيز بنالمختار» حَدئن بدا روز موی ابن عامر الدأناج » 

ی ےہ ے۶ r‏ فقو مر صا یں م صا مسر سا 

حَدئناً حضين بن المنذر » أبو ساسان ‏ قال : شهدت علمن بن عفان وأتی بالوليد 
أ اتن بر هو 

قد صلی الصبح رکمتین . ثم قال: اريدم ؟ هد عله رجلان -] حدهماً 


وشاع ا يى ت ل س لس سكو سا مس را EA‏ 


حمران - أنه شرب الخمر » وشهد آخر . فقال عنمان : إنه لم يتقيا 


عمر بالئمانین جلدة فى الخمر (۷) . 

وفی الوطاً وغیره (۲۲ أنه على بن آبی طالب . 

وقوله : « فلما كان فى زمن عمر ودنا الناس من الریف والقری » : یعنی فتحت 
الشام والعراق وبلاد الخصب والکروم والثمار . والریف ما دنا من الیاه من الأراضى › 
ویعبر بذلك عن الخصب والسعة . ومشاورة عمر الناس فى حد السکر دلیل على تشاور 
3 العلم فى النوازل » أن التاکیر إذا کثرت وجب الاهتبال بأمرها والتشدد فيها لثلا یونس 

. دليل الحال أنه كان الأمر ف فى الخمر قبل أخف فى مبدأ آحدها حتی کثر وقوع الناس 
لا كرا ل رد لوست لير 
هذى افترى » أصل فى القياس . 

وقول عبد الرحمن : « أخف الحدود ثمانين » ويروى : « أخحف الحدود ثمانين » 
بالنصب فيهما » وهو أوجه فى العربية » أى : حد فيها أخف الحدود » أو اجعلهما أخف 
الحدود . 

وذكر مسلم حديث عبد الله الداناج » ويقال أيضا : « الدان » بغير جيم » ١‏ الداناه » 
بالهاء .ومعناه بالفارسية : العالم . وحضين بن المنذر بالضاد المعجمه .ذکر قصة الوليد 
وتخليطه فى صلاة الصبح .وشهود الرجلين عليه ۰ أحدهما أنه شرب خمراً والآخر أنه رآه 
تقيأها . فقال عثمان :لم يتقيأها حتى شربها »والشهادة على القىء كالشهادة على الشرب . 

وقول عثمان: « قم يا على فاجلده » فقال على: قم يا حسن فاجلده »: فيه إقامة 


)١(‏ أبو داود » ك الخدود » ب الحد فى الخمر 7/ ٤۷١‏ » الترمذى » ك الحدود » ب ما جاء فى حد السكران 
۶ وقال : حديث حسن »الدارمى » ك الحدود » ب فى حد الخمر ۱۷۵/۲ . 

(۲) الموطأء ك الأشربة > ب الحد فى الخمر 857/7 (۲) ء أبو داود » ك الحدود » ب إذا تتابع فى شرب الخمر 
۲ الدارمى » ك الحدود » ب فى حد الخمر ۱۷۵/۲ . 


۷ب 


0 كتاب الحدود / باب حد الخمر 


سے سے مر مر مر ل مر سا برد سم و ولو 


حتی شربهاً . ققآل :يا على » قم فَاجلدم . ققآل على : قم یاحسن قاجلده . فقال 
ال : ول خارها من تولی قارها - کاله وجد عليه فقال : يأعيد لله بن جعقر 
قم فاجلده َجلده » وعلی یعد » حتی بلغ آریعین . قال : آمسك . ثم قال : جِلَدَ 


2 ۵ ولا ل ام یو سم ۳ وتوم م سه وه ی سے 


النبى اه أربعين » وجلد أ بو بكر ربعن » وعمر مان وکل سنة» وهذا آحب 
إلى . 


الفضلاء الحدود بأنفسهم ؛ لأنها من أفضل القربات . وكذلك كان جلة الصحابة يقيمونها 
بين يدى الخلفاء . ويجب أن يختار لإقامتها عند جميع العلماء أهل الفضل والعدل » إذا 
أمكنوا ؛ لتلا يشعه وأنى ذلك ؟ 

وقول حسن : « ول حارها من تولی قارها 4< مثل من آمثال العرب" . قا 
الاصمعی : ول شدتها من تولی هنیتها . 

والقار : البارد . ومعنی قول الحسن هذا : أى ول ضربه واقامة الخد عليه من قلده الله 
آمر السلمین . وقال الخطابى : معناه : ول عقوبته من تولیه العمل والتفع ٩۱(‏ . الأول 
آولی وآبین فى القصة. وفی آمر على للحسن ثم لعبد الله جواز استنابة الحكام فیما قلدوه » 
لا سیما بمحض مقلدهم ومعرفته . وإنما خص عثمان علي بجلده (۲۲ لکونه آقرب إليه من 


غيره ؛ إذ یجمعهم عبد مناف .على من بنی هاشم بن عبد مناف؛والولید من بنی عبد شمس 
ابن عبد مناف . 

وقول على لما بلغ ضربه أربعين : « أمسك »جلد النبى عله أربعين .وآبو بكر 
أربعين» وعمر ثمانين » وكل سنة » وهذا أحب إلى » : فيه ما كان يعتقد على فى إمامة 
الخليفتين أبى بكر وعمر » وأن حكمهما سنة » وأمرهما حق لقوله ‏ عليه السلام ‏ : / 
« اقتدوا باللذين من بعدى » (۳) . خلاف ما يكذب عليه فيه الرافضة والشيعة . 


وقوله : « هذا أحب » : حمله أكثرهم على الأربعين » وقد روى عن على فى هذه 
القصة أنه ضربه ثمانين » وهو العروف من مذهب على . وقوله فى قليل الخمر وكثيرها 
ثمانون جلدة . وروى عن على رضى الله عنه ‏ أنه جلد المعروف بالنجاشى ثمانين » 


(۱) الخطابى فى معالم السئن بلفظ ول العقوبة والضرب من توليه العمل والنفع 780/5 . 

(۲) فى س : بحده . 

(۳) الترمذى » ك المناقب » ب مناقب أبى بكر وعمر » رقم ۵ "55١‏ » وكذاء تاباقن عد الله 
ابن مسعود 7197/6 (۸۸۰۵) ابن ماجة » المقدمة » ب فى فضائل أصحاب رسول الله ۳۷/۱ 
برقم )٩۷(‏ ۰ أحمد FAY /o‏ . 


كان تدز از اتو لش س بت یت ی یت 8114 


زاد على بن حجر فى روایته :قال إسْماعيل : وقد سمفت حدیث الداتاج مه 


Se go 


فلم أ 
و م و 2 ر رد دوي ا ت 


4غ (۷ ۰) حدثنى محمد بْن ملهال الضرير ۰ حدلنا يزيد بن زریع » 


ل ر ر الس و اه اه مم اه ۰ 
حلت سفن ای عن أبى حصين ۰ عن عم بن ميد » عن علی »فا 
ماکنت أة فيم على أحَد حدا فقیموت فيه » فَأجد مه فى نَفْسى » إلا صاحب لحم ؛ 
س صن ر ت وء وتو 


ر رسول الله َه لم يسنه . 


oI و‎ 


9 .) حدائنا محمد بْن المثنى » حدتا عبد الرحمن » حدتا سفيّان » بهذا 
الاستأد مثْلّه . 


والمشهور أن عليا هو الذى آشار على عمر بإقامة الحد فى الخمر ثمانين » على ما فى الموطاً 
وغيره 2١(‏ . وهذا كله يرجح رواية من رواه أن حد الوليد ثمانين » وقد ذكره البخارى (۲) 
أيضا . ويجمع بينه وبين ما هنا : ماروى أنه حده بسوط له رأسان > فجاء فى العدد ثمانين 
ضربة» كما جاء فى حد النبى يله أربعين بنعلين. وفى الحديث الآخر بجريدتين» وأن عمر 
جعل ذلك لكل نعل سوطا » وكان شأن الحد فى الخمر على التخفيف عندهم ‏ والله أعلم 
- مع قوله : « وحد عمر ثمانين وهذا أحب إلينا » » فعادت الإشارة إلى أقرب مذكور. 
وقد نحا الطبرى إلى توهين خبر الوليد وذكر أنه تحومل عليه فى الشهادة فى تلك القصة. 

وقول على : « ما كنت أقيم على أحد حداً فيموت فأجد منه فى نفسى » إلا صاحب 
الخمر ؛ لأنه إن مات ودیته ؛ لأن رسول الله عله لم يسنه » يعنى : لم يجد منه حداً لا 
يتعداه» وإنما كان ضربه یاه على ما تقدم » لكن لما كثر شرب الناس له اجتهد فيه الصحابة 
كما تقدم. وقد رده قياسا على ما يستحق من الحدود . وبنحو قول على قال الشافعى » قال: 
إن حد أربعين بالأيدى والنعال والثياب فمات فالله قتله » وان زيد على الأربعين بذلك » 
أو ضرب أربعين بسوط فمات ۰ فديته على عاقلة الإمام : 


ولم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا 
على بيت المال . واختلفوا فيمن مات من التعزير ۰ فقال الشافعى : عقله على عاقلة الإمام 


8 سبق تخريجه‎ )١( 
. ١957/4 البخاری » ك الحدود » ب الضرب بالجريد والنعال‎ )۲( 


ووو سس قال الود ار بات ع ار 


وعليه الكفارة » وقيل على بيت الال . وجمهور العلماء : أنه لاشىء عليه 2١(‏ . وبقية 
الكلام فيما يحل ويحرم من الأشربة فى كتابهما إن شاء الله تعالى » كذا الرواية فى جميع 
النسخ ؛ لأنه إن مات وديته . فكذا روى البخارى (۳) ؛ لأن ديته إياه كفارة استرابته وتروعه 
لا علة ذلك . وقد روى عن ابن الحذاء أنه إن مات ۰ وهو قريب من هذا . 


(۱) المغنى ۵۰۳/۱۲ وما بعدها » الحاوى ۰6۱6/۱۳ 1۱1 . 
(۲) البخاری » ك الحدود » ب الضرب بالجريد والتعال ١957/4‏ . 


كتاب الحدود / باب قدر أسواط التعزير 


۹( باب قدر أسواط التعزير 
0 ¢ و فا و مک سا و2 2 کی > و وه 
)١7١8(-)4(‏ حدثنا أحمد بن عيسى »› حدئناً ابن وهب » آخبرنی عمرو » 
عن بكر بن الأشج » قال اعد سلیمآن بن سار إذ جَاءه عبد لمن 
ابن جاب ¢ فَحَدنهُ 43 فأقبل عليناً سلیمان . فقال : شتی عبد ال رمن بن جابر 3 عن 


۶و lo‏ 2 کک 


أبيه » عن اه بی برده ة الأنصارى 11 نه ه سمع رسول الله نه یقول : J:‏ لا یلد احد فوق 
عشرة سواط الا فی حد من حدود الله » . 


قوله : « لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله » ۰ قال الإمام : 
هذا خلاف مذهب مالك ؛ لأنه يجيز فى العقوبات فوق هذا وفوق الحدود ؛ لأن عمر ب 
رضى الله عنه ‏ ضرب من نقش على خاقه مائة > وضرب صبيعاً أكثر من الحد . وقد 
أخذ ابن حتبل بظاهر الحديث فلم يزد فى العقوبات على العشرة ۰ وتأول أصحابنا الحديث 
على أنه مقصور على زمان النبى عه ؛ لأنه كان يكفى الجانى منهم هذا القدر » وتأولوه ‏ 
أيضاً ‏ على أن الراد بقوله : « فى حد من حدود الله » ؛ لأن المحرمات كلها من حدود 
الله . وقال أبو حنيفة : لا يبلغ فى التعزير أربعين ۰ وقاله الشافعى » وقال أيضا أ 
يبلغ عشرين لأنه أدنى حدود / العبد فى الخمر . فقال بعضهم : لا يبلغ ثمانين .2١(‏ 

قال القاضى : فظاهر هذا الحديث من آصحابنا أشهب فى بعض الروايات عنه » 
واحتج بالحديث . وقد اختلف مذهب مالك وأصحابه فى ذلك ۰ فالشهور عنه وعنهم ما 
تقدم > وأن ذلك يوكل إلى اجتهاد الامام » وبقدر جرم الفاعل وشهرته بالفسق وان كثر 
جداً » ونحوه عن أبى يوسف وأبى ثور والطحاوى . وروی عن محمد بن الحسن مثله » 
قال : وان بلغ آلفاً . وروی عنه مثل قول أبى حنيفة . وروى عن مالك فى الضرب فى 
التهمة فى الخمر والفاحشة خمسة وسبعين سوطا ‏ لا يبلغ به الحد . وقد مال إليه أصبغ 
من أصحابنا » ونحوه لمحمد بن مسلمة ‏ قال : لا أرى أن يضرب السلطان فى الأدب مثل 
الحدود » ولا يبلغ به الحد أبداً » ونحوه لابن أبى ليلى وأبى يوسف ۰ قال : أقله خمسة 
وسبعون. وروی عن عمر: لا يبلغ فى تعزير أكثر من ثمانين. وروی عن ابن أبى ليلى ‏ 
أيضا ‏ وابن شبرمة : لايبلغ مائة ويضرب مادونها . وروى عن الشافعى سوى ما تقدم 


(۱) انظر : المغنى 075/١7‏ وما بعدها . 


۳:۸ 


oA‏ كتاب الحدود / ياب قدر أسواط التعزير 


للذى يضرب فى الأدب أبداً وإن أتى على نفسه > حتى يقر بالإنابة فيرفع عنه . وقال ابن 
أبى ذئب وابن أبى يحيى : لا يضرب أكثر من ثلاثة فى الأدب . وقاله أشهب فى مؤدب 
الصبيان ۰ قال : فان زاد اقتص منه » وعن الزبير من أصحاب الشافعى : تعزير كل ذنب 
مستنبط من حده لا يجاوز به حده . 

قال الإمام : ذكر مسلم هذا الحديث من حديث سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن 
جابر » عن أبيه » عن أبى بردة الأنصارى ٠‏ قال بعضهم . هكذا روى عند ابن ماهان 
بالدال المهملة وهو الصواب ۰ وروی عن الرازى وغيره عن الجلودى عن أبى برزة » بالزاى 
وهو خطأ . ويقال فى اسم أبى بردة هذا : هانى بن نيار الحارث » ويقال : هو رجل آخر 
من الأنصار . 

قال القاضى : الحديث معروف لأبى بردة . وكذا خرجه البخارى وغيره 20 . ولم 


يقل أحد فيه : أبو برزة . وأبو برزة هنا تصحيف . 


قال القاضى : ورواه مسلم من حديث عمرو ادعو ابن اخارث عن یکر بن اش + 
عن سليمان » عن عبد الرحمن بن جابر » عن أبيه عن أبى بردة. قال الدارقطنى ١‏ : 
تابع عمرو بن الحارث أسامة بن زيد عن بكير عن سليمان » وخالفهما الليث وسعيد بن 
أبى أيوب وابن لهيعة » فرووه عن بكير » عن سليمان » عن عبد الرحمن بن جابر » عن 
أبى بردة . لم يقولوا عن أبيه . واختلف فيه على مسلم بن أبى مریم ٠‏ فقال ابن جريج 
عنه عن عبد الرحمن بن جابر » عن رجل من الأنصار ۰ عن النبى عله . وقال َعم بن 
ميسرة عنه عن جابر عن أبيه . قال أبو الحسن فى كتاب العلل : والقوی قول الليث ومن 
تابعه عن بكير » قال فى كتاب التتبع : وقول عمرو صحيح . 


)١(‏ البخارى » ك الجحدود » ب كم التعزير والادب ۲۱۵/۸ ۰ أحمد 10/5 » ابن ماجة » ك الحدود » ب 
التعزير ۸۱۷/۲ برقم (7501) . 
(۲) الإلزامات والتتبع ص ۲۲۵ ۰ 775 . 


كتاب الحدود / باب الجدود کفارات لأهلها سح 888 


(۱۰) باب الحدود كفارات لأهلها 
و هام وم 2 سير ره هو ا سم و وه 
0 (4 ۰ حدانا یخی بن یحی التمیمی وآبو بكر بن أبى شيبة وعمرو 
م امن قوس ووم > و م 22 2 مه 
ناد وإسحق بن إنراهيم وابن مه كلهم عن ابن عبيتة ‏ وال لمرو قال : 
‌ تس روم سود ے ود م go‏ اجيم ماي 
حَئن سین بن ین لزری ۰ عن یی ریس عن عبن الصامت» قال : 


و مس مس مر و 


کنا مع رسول الله له فى مجلس » قال : «بایمونی على لاش روا بلله شا 
ولا تزئوا» ولا تسرقواء ولا توا تفس انى حرم اله إلا بالحق فمن وقی منکم 


وو ہے قت امك دواد E‏ 
فأجره على الله دومن أصاب شیامن ذلك: فعوقب به » قهو کقارة له ومن آصاب 
ر ر سمو 


شا من ذلك فستره اله یه مره لیا إن شاء عقا عن وان شاء لب 


۲ (. ..) حلئنا عبد بن حميّد » أخبرناً عبد الرزاق » أخبرنا مر عن 


ا 


. 
الزهری بهذا الاستاد . وراد فى الحديث : فتلا علينا آي السّاء : ل أن لأ يشركن 
بالله شیاه الاية ۲۱ . 


۲( ..) وحدثنى |ستماعیل بن سالم» ؛ خرن هشیم أخبرنا خالد عن أبى 


قلابة ء عن أبى الأشعث الصئعانى , عن عبادة بن الصّامت » قال :جد علا رسول 


وقوله :« تبايعونى على آلا تشركوا بالله شيئا »ولا تزنوا »ولا تسرقوا »ولا تقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » فمن وفى منكم فأجره على الله . ومن أصاب شيئا من 
ذلك فعوقب به ۰ فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه » فأمره إلى 
الله. إن شاء عفا عنه / وان شاء عذبه » .قال الإمام ‏ رحمه الله : هذا الحديث رد على 
من يكفر بالذنوب وهم الخوارج » ورد على من يقول : لا بد من عقاب الفاسق الملى إذا 
مات على كبيرة ولم يتب منها وهم المعتزلة ؛ لأن النبى تله ذكر هذه المعاصى وأخبر أن 
أمر فاعلها إلى الله سبحانه ‏ إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه » ولم يقل : لا بد أن 
يعذبه . وفيه تكفير الذنب باقامة اد . وقد قال فى طريق بعد هذا الحديث فزاد فيه : 
«ولا ننتهب ولا نعصى . فالجنة إن فعلنا ذلك » . فتأمل تحرير نقلة الشريعة » وذلك 


۲ : ةنحتمملا)١(‎ 


۸ب 


00 كتاب الحدود / باب الحدود كفارات لأهلها 


الله عه كما أَحَذ حَذَ على النساء : آلا نشرك بالله شيا » ولا نرق » ولا تژنی » ولا 
موق دعم و مممو گم eg‏ لع و گر سم r~‏ و ی 
َل الا ولا یقضه عضن نضا د من وقى منم اجره على الله ومن آنی 
۵ و سس ۳ م مر مر رم 09 روو 


عو ی ی کقارته » ومن ستره الله علیّه ‏ مره إلى الله » ان شاء 


اع زر ون 


عذبه » ون شاء عفر له ؛ . 
ورو و کم مه ل مهار و رم ون و وم 
هر ..) حدثنا قتسة يبةن سعيل . حدثنا ليث RE‏ 
و مس وس ص ماو فقس سم و 


خرن الث عن يزيد بن أبى یب » عن أبى ال » عن الصتآبحی ‏ عن عبَادة بن 
e‏ سر 


الصامت ؛ أنه تال : إلى لمن النقباء اين بايعوا رسول الله له وقآل : با يعنآه على 


أنه قال فى الحديث الأول : « فمن وفى منکم فأجره على الله » » ولم يقل : فالجنة ؛ لأنه 
قد يعصى بغير هذه الذنوب ؛کشرب الخمر ۰ وأكل الربا > وشهادة الزور . وقال فى 
الحديث الآخر : « ولا ننتهب ولا نعصى » فعم سائر المعاصى ٠‏ ولا شك أن من لا 
یعصی أصلاً له الجنة . 

قال القاضى : أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الحدود كفارة أخذاً بهذا الحديث » ومنهم من 
وقفه بحديث أبى هريرة أنه عله قال : « لا أدرى الحدود كفارة أم لا ۱۲ لكن حديث 
عبادة أصح إسناداً . ولا تعارض بين الحديثين » فقد يمكن أن حديث أبى هريرة قبل حديث 
عبادة؛ إذ لم بعلم أولاً حتى أعلمه الله تعالى أخيرا. واحتج من وقف بقوله : 8 ذلك لهم 
خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم » ۲۷ . والآية مختلف فيها » هل هى فى الكفارة 
أو محاذير الإسلام ؟ فان كانت فى الكفارة فلا حجة فيها » وأيضا فيكون حديث عبادة 
مخصصا لعموم الآية » أو مبينا ومفسراً لها . 

وقوله : « لا يعضه بعضنا بعضاً » : كذا رواية الجماعة › لمعناه تأويلات : أحدها : 
لا يسخر . والعضيهة . والعضه : السخر » والآخر النميمة » وهی العضه والعضه أيضا 
والآخر البهتان » أى لا يقذفه ولا يكذب عليه ۰ وينسب إليه ما ينقصه ويتأذى به . 
والعضيهة : الافك والبهتان » يقال : عضه الرجل بالفتح »> وأعضه : إذا أفك .وعضهت 
وأعضهت فلانا » كذا جاء هذا الحرف فى رواية الجماعة وعند العذرى : « ولا يعض بعضنا 


() الهیثمی فى مجمع الزوائد 5 الحدود والديات» ب هل تكفر الحدود الذنوب أم لا ؟ وقال: « رواه 
البزار بإسنادين » رجال آحدهما رجال الصحیح » غير أحمد بن منصور الرمادی وهو ثقة » . 
(۲) الائدة : ۳۳ 


كتاب الحدود / باب الحدود کفارات لآهلها ل لس ۵۵۱ 
ألا شرك بش ولا نزنی 5 ولا ترق » ولا تفتل لس التی حرم الله إلا بالحق» 


كو 


ولا تهب ولا تقصی . فلج إن َعَلنا لك »فان شین من لك شا » كان 
قضاء ذلك إلى الله . 


سه صم اه 


وقال ابن مج : كان تضاژه إلى الله . 


بعضاً » بغیرها على وزن یقض ۰ والاول أبين الا أن یخرج على بعد من التأویل على قوله 
تعالی : « جعلوا لقن عضين 4 ۲۱ . ای سحراً » على ما فسره بذلك » وهو قول الفراء » 
وجعل العضه قد نقصت منها الاصل › وألحقت علامة التأنيث » فیخرج فعله على هذا 
أيضاً ‏ والله اعلم . 


(۱) الحجر : ۱ 


۳22 


م علدسس سس یتیب ۰ کات الحدود / ياب جرح العجماء والعدن والبئر جبار 


(۱۱) باب جرح العجماء والعدن والبئر جبار 


- و وم وم رع ونو مس سا الهم 
6( ۰ حدثنا یحی بن بحنى ومحمد بن رمح قآلا : أخبرنا ال . 
مر مر سه ری رو و مله 


اد ود و و و سم یر ی 

م کرام مس موم م کر مرو گام 
وأبى سلمة » عن أبى هريرة عن رسول اه أنه قال ام ام جر حها جا 1 ۳ 
وار ار جبَار» والمعدن جبَار» وفى الركاز امس . 


وم سن لاس وم ی ره سور مر من بير ى ليرا سا م من ۶ 


9 ..) وحدئنا یخی بن یحی وأبو کر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وعيد 
ما ور مس لا ووو و ده ۶ کہ وہ م کر ی ر ےر و ول ۶ 


الأعلى ؛ a E‏ لي .ج وحدئناً محمد بن رافع » حدئنا 
(سنحق يعنى ابن عیسی - حدتن مالك كلاهماً عن الزهری باس ال 


و و ور و 


9 ..) وحدثنى أَبُو الطّاهر وحم قآلا : ابرا ابن وهب » آخبرنی يونس » 


وقوله : « العجماء جرحها جبار »والبئر جبّار »والعدن جبّار ءوفی الركاز الخمس »» 
قال الإمام : زنما جاء الشرع بتضمين المتلف لنفس غيره أو ماله مباشرة » أو كان السبب فى 
ذلك على شروط فى كونه سببا يطول استقصاؤها ٠»‏ ومالم يباشره ولا كان سببا فيه فلا 
يضمئه . هذا أصل الشريعة سوى ما استثنته من هذا » من تضمين العاقلة » وإذا لم تجن 
ولا كانت سبب الحناية . 

والدابة إذا أصابت إنساناً ففعلها غير منسوب لالكها فلا ضمان عليه » فان كان راكبها 
أو سائقها أو قائدها ضمن على الجملة على تفصيل فى ذلك ؛ لأن له فى فعلها مشاركة ؛ 
لإمكان أن يجذبها أحد هؤلاء عن طريق الإتلاف . وكذلك البئر/ إذا استأجره لخفرها 
فانهارت عليه » فلا ضمان على المستأجر . وكذلك المعدن الذى يعمل فيه » والعلة ما 
ذكرناه . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : العجماء : ما لا ينطق من الحيوان » وهو مالا يعقل منه 
من البهائم . وجرحها [ منايتها ] 2١(‏ كانت جرحا أو غيره من إتلاف نفس أو مال ۰ فعبر 


. بياض فى س » وغير مفهومة من الأصل‎ )١( 


كتاب الحدود / باب جرح العجماء والعدن والبثر جبار اساسا سس ۵۲ ۵ 


وح سے ی مير 


عن ان شهآب » عن ابن المسيب وعييّد الله عبد لله » عن أبي هريرة » عن رسول 
اله لله » بمثله . 


0-6 ..) حدائنا محمد بن رمح بن المهآجر ء أخْبرنً لیس عن أيوب بن 
موسی » عن السود بن العَلاء » عن أبى سم بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » 
ور ور و وو ور في 


ماو مر و 3 ا 
رل ؛ أنه قال : « لیر جرحها جيار والمندن جرحه جبارل 
1 والعجماء جرجها جبان وفى الركاز ا e‏ 


(. ..) وحلانا عد لرخمن بن لام الججمحى » دنا الربيع س يعتى ابن 


مسل .ح دتتا عبید اله بن معا حدائاًأبى .ح وحدئناً ابن بشارحَدئنآً محمد 
0 مر 


ابن جر قآلا: حَدئنآ شب كلاهماً عن محمد بن زياد » عن أبى هريرة» عن 
الى له » بمثله . 


سر س مر 


با جرح عما عداه . فقوله : « جرح العجماء جیار » بين أن ما حكم له بهذا الحكم مالم 
يكن فيه سبب لغير العجماء ؛ ولهذا اختص بإضافته إليها . 

ولا خلاف بين العلماء فى جنايات البهائم نهاراً أنها هدر؛ إذا لم يكن لها سائق 
ولا راكب . واختلفوا إذا كان معها أحدهما » فجمهورهم آنهم ضامنون لا جنت الدابة 
من أجلهم . وقال داود وأهل الظاهر : لاضمان من جرح العجماء على حال لا أن 
يحملها سائقها أو قائدها أو راكبها على ذلك أو يقصده )١‏ . واختلفوا فيما أصابته 
برجلها أو ذنبها . فلم يضمن مالك والليث والأوزاعى صاحبها » وضمنه الشافعى وابن 
أبى ليلى وابن شبرمة () . واختلفوا فيما فعلته الضارية » فجمهورهم أنها كغيرها ومالك 
وبعض أصحابه یضمنونه . واختلفوا فى رعيها ليلا » فضمن مالك ذلك أصحاب المواشى» 
وبه قال الشافعى ٠‏ ولم ير أبو حنيفة فى فعل البهائم ضمانا فى شىء فى ليل ولا نهار 
وجمهورهم على أنه لا يضمن ما رعت نهاراً . وقال الليث وسحنون : يضمن . 

وقوله ٠:‏ والمعدن جبار » وهوحيث يعمل فى العادن لما يخرج منها فتصير فيها الغير» 
أن يستأجر من يعمل فيها » أو يجتمع القوم يعملون فيها » وكذلك البثر تحفر 
يكون ‏ أيضاً ‏ معنى البئر جبار : ما حفره الرجل فى ملكه وحيث يجوز له ۰ أو بثر 


. انظر : الاستذكار ۲۱۱/۲۵ وما بعدها‎ )١( 
انظر : السا‎ )۲( . 


همه لل كتب الحدود / باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار 


يحفرها بفناء داره أو جانب داره للمطر ٠»‏ أو للبئر خاصاً أو بالقيام لماشيته أو لسقيه 
ومنفعته» مالم يجعل ذلك على طريق المسلمين وممرهم ». فيقع فى ذلك إنسان فيهلك ۰ كل 
ذلك لا ضمان على فاعله . وكذلك المستأجر على حفرها » بخلاف ما حفره فى ملك غيره 
بغير إذنه » أو على طريق المسلمين حيث لا يباح له »أو فى ملكه ليهلك فيها إنسانا أو 
سارقا . ففى هذا كله يضمن حافرها فى ماله ما دون ثلث الدية مما يصيب [ الدية مما 
یصیب](۲۱»وما كان أكثر فعلى العاقلة ونحو هذا » كله قول مالك » ونحوه قول الشافعى. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : هو ضامن فى هذا كله . وقال الليث : لا يضمن ما هلك فيما 
حفر للسارق . وتفريقه بين المعادن فى الحديث ولو كان حجة للكافة فى أن لو كان دفن فى 
الجاهلين » وأن المعدن ليس بركاز » خلافا لأبى حنيفة فى تسمية العدن ركازاً. 

قال الإمام : والركاز دفن الجاهلية » وقد قدمنا فى كتاب الزكاة لم خصص بالخمس؟ 
وأشرنا إلى أن النقب كلما كثر خفف عن الإنسان آمر الصدقة . ولهذا كان فى المعادن 
الزكاة » إلا أن يكون يوجد فيها مثل البدرة فيخمس لعدم النقب فيها .و « جبار » معناه : 
هدر . والركاز فى اللغة : أصله الثبات والدوام » من قولهم : ركز الشىء فى الأرض : إذا 
ثبت أصله . والكنز يركز فى الأرض كما يركز الرمح وغيره . وهو عند أهل الحجاز : المال 
المدفون خاصة مما كنزه أهل الجاهلية . وعند أهل العراق : المعادن كلها فى كل محتمل فى 
اللغة . 


قال القاضى ‏ رحمه الله : مضی الركاز والمعادن فى الزكاة ما يغنى عن إعادته . 


. هذا الكلام زائد فى الأصل » وسقط من س‎ )١( 


كتاب الأقضية / باب اليمين على الدعی عليه ەه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
۰ - کتاب الأقضية 


(۱) باب اليمين على الدعی عليه 


اس (۱۷۱۱) حدثنى آپوالطاهر احم بن عو بن سح »طبر ابن وهب 


عن ابن جريْج ؛ + عن ابن أبى ملبكَة » عن ابن عباس ؛ آن ای عله قال ال 
الناس بدخواهم » لادعی ناس دماء رجال وأمُوالهم » ولکن الیمین علّی المدعی 


سس 


عليه » . 


کتاب الأقضية 

قوله عَكلهُ: « لو یعطی الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال وأموالهم » ولکن 
اليمين على الدعی عليه » ۰ قال القاضی : خرج البخاری (۱) ومسلم هذا الحديث مسندا 
مرفوعا عن ابن عباس ۰ عن النبی عه . قال الاصیلی : لا يصح [ قوله ] () ورفعه عن 
النبى عله إنما هو من قول ابن عباس. کذلك رواه أيوب ونافع الجمحى عن ابن أبى مليكة 
عله . 

قال القاضى : قد خرجه الإمامان من رواية ابن جريج عن ابن أبى مليكة مرفوعا كما 
تقدم . 

قال الإمام : اليمين فى الشريعة على أقوى المتداعيين سببا . ولما كان الأصل. عدم 
الأفعال والمعاملات استصحبنا ذلك » فكان القائل ما يطابق هذا الأصل هو المدعى عليه 
فوجب تصديقه ۰ ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل فى كثير من الدعاوى ۰ 
حتى أضاف إليه يمين المدعى عليه الستمسك بهذا الأصل ؛ لتتأكد غلبة الظن بصدقه . وقد 
نبه عله على وجه الحكم فى هذا فقال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم 2( ولا شك فى هذا ۰ ولو جعل القول قول المدعى لاستبيحت الدماء والأموال» ولا 
يمكن لأحد أن يصون دمه وماله ء وأما المدعون فيمكنهم صيانة أموالهم بالبينات ؛ فلهذا 
استقر الحكم فى الشرع على ما هو عليه . 


(۱) البخارى » ك الشهادات » ب اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود ۲۳۳/۳ . 


i/o. 


7 > سس كتاب الأقضية / باب اليمين على المدعى عليه 
ا ع قر قو يل الى ل لي 


7 ..) وحداثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثناً محمد بْن پشر » عن نافع بْن 


وقد يتعلق بهذا الحديث من يوجب اليمين على المدعى عليه من غير اعتبار خلطة ؛ 
أخذاً بعمومه وظاهره من غير تقييد بخلطه. ومذهب مالك فى مراعاتها لضرب من المصلحة؛ 
وذلك أنه أوجب لكل حد على كل أحد ٠»‏ لا تبذل السفهاء العلماء والأفاضل بتحلیفهم 
مراراً كثيرة فى يوم واحد » فجعل مراعاة الخلطة حاجزا من ذلك . 

وقد يتعلق بهذا الحديث من يرى ألا يقسم مع قول الميت : دمى مع فلان ؛ لأنه فيه 
فى هذا الحديث على صيانة الدماء عن الانتهاء بالدعاوى » وقد قدمنا الكلام على هذا فى 
القسامة . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : حجة من راعى الخلطة مع العنی الذى ذكره حديث 
ضميرة عن على وزيد بن ثابت ‏ رضى الله عنهما ‏ أو زيادته فى هذا الحديث إذا كانت 
بينهما مخالطة مع قضاء على بذلك » وهو مذهب الفقهاء السبعة » وأما سائر الفقهاء وأئمة 
الأمصار قد ترك مراعاة الخلطة وإمضاء الحديث على ظاهره فى كل أحد . وبه قال من 
أصحابنا ابن نافع وابن لبابة وغيرهما . 

ثم اختلف شيوخنا فى معنى الخلطة › فقيل : معرفة المعاملة معه والمداينة بشاهد واحد 
وبشاهدين » وقيل : يجزئ فى ذلك الشبهة ۰ وقيل : الخلطة أن يكون للدعوی بينة أن 
يدعى بها على المدعى عليه » وقيل : أن يكون المدعى عليه يشبهه أن يعامل الدعی . 

وأجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه فى الأموال إما مطلقة أو بعد موجب الخلطة 
أو الشبهة على ما تقدم . واختلفوا فى غير ذلك ۰ فذهب الشافعى وأحمد وأبو ثور إلى 
وجوبها على كل مدعى عليه فى حد أو طلاق أو نكاح أو عتق؛ أخذاً بظاهر عموم الحديث» 
فإن نكل حلف المدعى وثبتت دعواه . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحلف النكاح والطلاق 
والعتق » فان نكل لزم النكاح والطلاق والعتق . وقال الشعبى والثورى وأبو حنيفة : لا 
يستحلف فى الحدود إلا على السرقة . وقال نحوه مالك . وقال : لا يستحلف فى السرقة 
إلا إذا كان/ متهما » قالا : أن يقوم لمدعى الحدود والنكاح أو الطلاق أو العتق فشاهد 
واحد » فیستحلف حينئذ عند مالك المدعى عليه لقوة شبهة الدعوى ٠‏ . واختلف قوله إذا 
أنكل . هل يحكم عليه با ادعى عليه ويسجن ؟ أو حتى يطول سجنه ؟ 


(۱) انظر : الاستذكار ۷۲/۲۲ وما بعدها . 


كتاب الأقضية / باب اليمين على المدعى عليه سس 0069 
رمرم م سم سم 
عمر. عن ابن أبى مليكة » عن ان عباس ؛ أن رسول الله لله قَضى بالیمین عَلَى 


و 


المدعی عليه ما 


وذکر مسلم فى الباب : نا ابن آبی شيبة » نا محمد بن بشیر » عن نافع بن عمر عن 
ابن أبى مليكة . کذا لجمهورهم ۰ وهو الصواب . وعند آبی جعفر وفی بعض النسخ 
الماهانية : عن نافع عن ابن عمر » وهو خطأ . وهذا نافع بن عمر بن جمیل الکی ‏ قال 
البخارى : سمع ابن أبى مليكة (۲۱ ۰ وروی عنه يحيى القطان وأبو نعيم . 


. ) ۲۲۷۹ ( ۸/۸ البخارى فى التاريخ الكبير‎ )١( 


۸ سس تتاب الأقضية / باب القضاء باليمين والشاهد 


(۲) باب القضاء باليمين والشاهد 
مور رو رون ف سو 
۳-(۱۷۱۲) وحادثنا أبو بكر بن أبى شيب ومحمد بن عبد الله بن نمر » قالا : 
ار و رو و و ورم ې و بير ارو یو 3 وم و ده 
حلا يد وهو بن حباب ‏ حدئّنى سيف بن لمان أخبرنى قيس بن ده 


عن عمرو بن دينار» ۽ عن ابن عباس ؛ أن رسول اله لله َصى یمین وشاهد . 


وقوله : « إن رسول الله عه قضى بيمين وشاهد » » قال القاضى : هذه الرواية تبين 
الرواية الأخرى ۰ وترفع احتمال التعسف ممن خالفنا فى قوله : « قضى الشاهد باليمين مع 
شاهد » أن معناه : باليمين على الدعی عليه مع وجود و ی انفراده . 

قال الإمام : اختلف الفقهاء فى قبول الشاهد الواحد فى ب بعض الحقوق والطالب » 
فنفی بعضهم قبوله أصلا ‏ ورآی أن قوله تعالى : « فَإن م يكنا رجلین فرجل وامرآنان» (۱) 
يوجب الاقتصار على هذا المذكور فى القرآن » وإذا جاء هذا الحديث بخلافه وسلم من القدح 
فيه باحتمال لفظه . وأن القضية لم تنقل صفتها ‏ فإن ذلك زيادة على النص ۰ والزيادة 
على النص لا تكون نسخاً فى كل موضع ۰ والنسخ لا يكون بأخبار الآحاد . وأما نحن فإنا 
نقبل الشاهد واليمين فى الأمؤال » ونرى أن الزيادة على النص لا تكون نسخاً فى كل 
موضع . وهذا من المواضع التى لا يكون فيها نسخ (۲) .ونظن أنا قدمنا بسط القول فى 
الاصل ‏ وإذا ثبت قبول شهادة الشاهد الواحد فى الحال والمال » فيقبل فى المال الحض من 
غير خلاف عندنا . ولا يقبل فى النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف . وإن كان 
مضمون الشهادة ماليس بال ولكنه يؤدى إلى مال ؛ كالشهادة بالوصية ٠‏ والنكاح بعد 
الموت حتى لايطلب من ثبوته إلا المال إلى غير ذلك مما فى معناه » ففى قبوله اختلاف ۰ 
فمن راعى الال قبله كما يقبل فى المال » ومن راعى الحال لم يقبله كما لا يقبله فى الطلاق 
والعتاق . 

قال القاضى : جاءت أثار كثيرة فى هذا الباب من رواية ابن عباس » وجابر »وعلى » 
وأبى هريرة » وزيد بن ثابت » وعمارة بن حزم » وسعد بن عبادة » والمغيرة بن شعبة » 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » ومسروق . قال أهل الحديث : وأصح ما فى الباب 
حديث ابن عباس . قال أبو عمرو الحافظ : لا مطعن لأحد فى إسناده » ولا خلاف بين 


۸۲ : البقرة‎ )١( 
. 1۸/ ۱۷ انظر : الحاوى‎ )۲( 


كتاب الأقضية / باب القضاء باليمين والشاهد 00۹ 


أهل المعرفة فى ثبوته » وحديث أبى هريرة وجابر وغيرهما حسان » وطرق هذه الأحاديث 
كثيرة . 

وبهذه الاحادیث أخل معظم علماء المسلمين وأئمتهم من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الامصار › وبه قضی آبو بكر وعلی وعمر بن عبد العزیز ‏ وبه قال كافة فقهاء الدينة 
والحجاز وبعض العراقيين وفقهاء أصحاب الحديث والظاهر أجمع . والحكم بهذا عندهم فى 
الأموال خاصة . وذهب الكوفيون والأوزاعى والليث والحكم والشعبى إلى ترك الحكم به ‏ 
وبه قال يحبى بن يحيى والأندلسيون من أصحابنا . 


۰ / ب 


۵۹ كتاب الأقضية / باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


(۳) باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
6 --(۱۷۱۳) حدثنا یحی بن يَحبَى المیمی » أخبرنا أبو معاوية » عن هنم 


ب و من ايه عن لب پل أبي سلمة عن ام عة قات “كال رصول 
الله كه : ٠‏ إن تختصمون لی »ول نکم أن کون الح بحجنه من بض 
مو بك 
TF‏ ا 00 


ا 


راو 5 57 وم و رع و 8 ٠‏ و سو 3 4 
° (. مت زرط 
و و و م اش وې رورو اث ی ۳۰ ر ق 


ونس عن ان شهاب » آخبرنی عروة بن الزيير عن يتب بذت أبى سلمة » عن 


وقوله : « إنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم/ أن يكون ألحن بحجته من بعض ٠‏ 
فاقضى له على نحو ما أسمع منه » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأغذه ۰ فا 
أقطع له قطعة من النار » . وفى الرواية الأخرى إنما أنا بشر . 

قال الإمام : مذهبنا أن حكم الحاكم لا يحل الحرام »> وسواء الدماء والأموال 
والفروج. وعند أبى حنيفة أنه يحل الحرام فى الفروج » ووافقنا على الأموال » وزعم أنه لو 
شهد شاهدا زور على رجل بطلاق زوجته وحکم الحاكم بشهادتهما » فان فرجها يحل 
لتزوجها فمن يعلم أن باطن القضية باطل وقد شق عليه بأنه صان الأموال ولم ير استباحتها 
بالأحكام الفاسدة فى الباطن » ولم يصن الفروج عن ذلك » والفروج أحق أن يحتاط لها 
وتصان . وقد احتج أصحابنا عليه بعموم هذا الحديث ٩۱‏ . 

وقوله : : « ألحن بحجته من بعض »:آی آفطن لها > ومنه قول عمر بن عبد العزیز : 
عجبت لمن لاحن الناس كيف لا یعرف جوامع الکلم ؟ أى فاطنهم . وقال آبو الهیثم : 
العنوان واللحن واحد » وهما العلامة يشير بهما إلى الإنسان ليفطن فيهما لقوله : لحن لى 
فلان ففطنت » ويقال للذى يعرض ولا يصرح : قد جعل كذا لحاجته لحنا وعوانًا وعنوانًا . 


(۱) انظر : الاستذكار ۱۷/۲۲ . 


كتاب الأقضية / باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة .ااه 
و ر مده - ا - o‏ 2 ۶ و 
م سمة زوج النبى عله ؛ أن رسول اله عله سبع حلة a‏ جر 


E‏ ا ا ەر 


فخرج هم . فقال : « َو یی ال فلعل بعضهم أن يكون 


وا | بع ٠‏ وا عر ماب وم 


لع من بعض ‏ قأخسب أنه صادق". فاقضی لَه فمن قَضَيت له بحن سبلم 


قال القاضى : وقوله لهما : ١‏ إنما أنا بشر » : تنبيه على حالة البشرية » وأن البشر 
لا يعلمون فى الغيب والبواطن إلا ما يطلعهم الله سبحانه - عليه وأنه منهم » وأنه يجوز 
عليه فى أمور الظاهر باللحون عليهم . وفيه أن حكمه عله بين الخلق إنما كان على الظاهرء 
وإن كان باطن أمرهم بخلافه » فقضى باليمين وبالشاهدين والعفاص والوكاء حكمة من الله 
تعالى فى ذلك ؛ ليتعلم منه أمته طريق الحكم . ويقتدى به فى القضاء » ولو شاء الله 
لأطلعه على سرائر الخصمين ومخفيات ضمائر المدعين » فيتولى الحكم بمجرد يقينه » 
ويقضى بقطع مغيبه دون حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهه شبهه . ولكن لا أمر الله 
شیاه انم باه را ی ارت اناه وكان هذا غم يفن :الله ان یه 
يكن للأمة سبيل الاقتداء » فى شىء من ذلك ولا قامت حجة بقضية من قضاياه ؛ لأنا لا 
نعلم با أوحى به فيه إليه » ولا ما اطلع من أمر الخصمين عليه بحكمه هو » إذ المكنون من 
علم الله . فأجرى الله تعالی - أحكامه عله على الظاهر الذى يستوى فيه هو وغيره من 
البشر ؛ ليصح اقتداء أمته به فى قضاياه » ويأت ما أتوا من ذلك على علم من سنته » 
واعتماداً على علمه ؛ إذ البيان بالفصل إجلاء فيه من القول وأرفع لاحتمال اللفظ . 

وقوله : « فأقضى له على نحو ما أسمع » : احتج به من لا يجيز له حكم الحاكم 
بعلمه لقوله : « فلعل بعضكم أن يكون ألحن فى حجته من بعض » ۰ ولقوله : « فأحكم 
اك ات لاسا كه لوط لح وا و 
ماسمع منه الخصم» خالف أو وافق ‏ لا يلتفت إلى حجج الخصم ولا ببيانه إذا علم خلاف 
ذلك . 

وقد يتعلق للاحتجاج به من يجيز حكم الحاكم بما اعترف به عنده فى مجلسه لقوله : 
« بما أسمع » ولم يقيده بثبات بينة » ويتأول « أقضى له » بمعنى : أقضى عليه » وكلاهما 
ليس ببين فى الحجة ؛ إذ قد يكون معناه :با أسمع منه من حجة وثبت عندى له من بيئة» 
ألا تراه نما جعل السماع / هنا للمقضى له لا للمقضی ‏ ولو كان ما سمع منه إقراراً لكان 
الحكم إذاً للمقضى عليه الغير » وكان يحتمل الكلام ۰ وإنما أراد : فأقضى له با يأتى به 
فأسمع له من حجة وبينة . 


0۱ / ا 


ب؟دود لل ملسلل كتاب الأقضية / باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 
انم هى قطعة من الثّارء فَليَحْملهَا أو یره » . 
ا وحدئنا عر الاق حكن يوب رهم بن سند حلت 


م چا مرس یا ص نص 


أبى ؛ عن صالح ح وَحَدلنَا عبد بن حميّد » أخبرتا عبد الرزاق » أخبرتا مره 
و و 


کلاهما عن الزهری » بهذا الاستاد »نو حدیث یوس . 


فأسمع له من حجة وبينة . 

وقد اختلف العلماء فى حکم الحاكم بعلمه وما سمعه فى مجلس نظیره ۰ فمذهب 
مالك وأكثر أصحابه : أن القاضی لا یقضی فى شىء من الاشیاء بعلمه ۰ لا فيما آقر به 
فى مجلس قضائه ولا فى غيره » وهو قول آحمد واسحق وأبى عبید » وروی عن شریح 
والشعبى . وذهب جماعة من علماء المدينة إلى أن القاضى يقضى بما سمعه فى مجلس 
قضائه خاصة لا قبله ولا فى غيره » إذا جحده ولم يحضر مجلسه بينة فى الأموال خاصة » 
وبه قال الأوزاعى وجماعة من أصحاب مالك المدنيين وغيرهم » وحكوه عن مالك . و 
أبو حنيفة إلى أنه يحكم با سمعه فى قضائه وفى مصره » لا قبل قضائه ولا فى غير مصره 
فى الأموال خاصة لا فى الحدود (۲۱ . واستثنى بعض أصحابه القذف ولم يشترط مجلس 
القضاء . وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه يقضى فى الأموال بعلمه فى القضاء وقبله وما 
سمعه بمصره وغيره » وهذا أحد قولى الشافعى . وقال الشافعى فى مشهور قوليه وأبو ثور 
ومن تبعهما : إنه يقضى بعلمه فى كل شىء من الأموال والحدود وغيرهما بما سمعه ورآه 
وعلمه قبل قضائه وبعده » بمصره وغيره . 

وقوله: « فإنما أقطع له قطعة من النار » معناه : إن قضيت له فى الظاهر بما الحكم فى 
الباطن خلافه . وترجم عليه البخاری : أن القضاء فى القليل والكثير" سواء لقوله : 
ا(بشىء ٩‏ . 

وقوله : ۱ قطعة من النار » : شا ای نات الاك خی نات 
باسمها » كما قال : إنى آنا الوت . وقد يكون على طریق التمثیل لا یضره من ذلك فى 
آخراه كما تضره النار » بدليل قوله فى الرواية الأخرى : « فليحملها أو ليذرها » . وفيه 
وعظ الحاكم المتخاصمين » وقد ترجم عليه البخارى ‏ أيضا. 


۲۲ 7١9/77 انظر : التمهيد‎ )١( 
. ٩۰/۹ البخارى » ك الأحكام » ب القضاء فى كثير الال وقليله‎ )۲( 
. 84/9 البخاری » ك الأحكام » ب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه‎ )۳( 


كتاب الأقضية / باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة اه 


7 سم ر صا مر 2 23 ی 


وفی حَديث مَعْمر :لت : سمع الى تله لَجبة خصنم يباب أم سم 


لفظ التخيبر + والمراد به النهى المحض والوعيد کقوله:« اعملوا ما شئتم » (١2.ظ‏ فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فلیکفر  ١‏ . 
الأخرى > وکلاهما یفتح وسطه . والخصم یطلق على الواحد والجمع . 

وقوله : « فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض » تفسير معنى قوله : « ألحن 


بحجته من بعض »© أى أفطن . 


(۱) البخارى » ك التفسير » ب « لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء) 183/1 . 
(۲) الكهف : ۲٩‏ . 


سید جح ا شیب تست كنا الاقف از هاش مه سل 


)٤(‏ باب قضية هند 


ورد وم مر مم و و و 


۷- (۱۷۱4) حدتنی على بن حجر السدی » حناعلی بن نهر عن 


لوس وت ھە وه ل لت 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . قالت : دلت هند بت تب امرأة أبى 


پر ور ر و ور 


سین على رسول الله لله قات : يَارَسُول الله إن اسان رجل شتحيح 9 
ین ی اھ التي ويك بر لت مونل بت عم ٠‏ فهل 


9 
18 


علی فى ذلك من جتاح ؟ فقال رسول الله لله : « حُذى من ماله بالمعروف » 


مابكفيك ويكفى بنيك » . 


ور 0 o‏ سس 1 0 ل 
(. ..) وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب » کلاهما عن عبد لله بن 
وى رر ل ع هه مر وس اس سم گر سم من ور 7 کر ر 
نمير ووكبع ٠ح‏ وحدثنا یحی ؛ بن يحبى » آخبتا عبد ايز بن محمد E‏ 
و ردس لو ےو کے o‏ 2" و 
محمد بن رافع » حدثن ابن أبى فك » أخبرتا الضحاك - ینی ابن علْمَانَ - 
و وا و سوه 


كلهم عن مشام ؛ بهذا الاستاد . 


0 معام ی ار 
الزهرئ » عن عروة » عن عائشة . ات : جات هند إلى التب تله » فقالت: 
سول »وا مان على ظهْر الازض أهل خباء أحب إلى من أن هم له 


وم و ټوو و 


من هل خبائك » وما علی ظَهْرٍ الارض , أل خباء أحب إلى من أن عزهم الله من 
َمل خبانك . فقال الى عللله: ١‏ وأيضا» والّذی تَفسی بیده ‏ ثم قات : یارسول 


o rs‏ م ا ی 


اله »نبا مان رجل مُمْسك هل على حرج أن أنفق على عیاله من ماله بر 


رص 


قوله فى حديث هند بنت عتبة : إن أبا سفيان رجل شحيح » لا يعطينى من النفقة ما 
يكفينى ويكفى بنى إلا ما أخذت من ماله بغير علمه » فهل على فى ذلك من جناح ؟ فقال 
رسول الله تيه : « خذى من ماله بالعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » ۰ قال الامام : نبه 
الناس فى هذا الحديث على فوائد منها : 

وجوب نفقة الزوجة ونفقة البنين . 

ومنها : أن الانسان إذا أمسك آخر حقه وعثر له على ما یأخذ منه فانه يأخذه ؛ لأنها 


كتاب الأقضية / باب قضية هند م608 


سے ص رصق 


رنه ؟ قال نی لله ا 


سمه 


ع مه ری اد ره دق 


9ة(. ..) حداثنا زهير بن حرب » دنا قوب بن إيْراهيم » حدتنا ابن آخی 


ر و ب و وم رو ۶و FE‏ و 


الزهرى » عن مه » آخبرنی عروة : بن الزیتر ؛ أن عائشة قآلّت : جاءت هند بت 
تب بن ريع فقت : بازسول لله » واه » ماکان على هر الأرْض حباء أحب إلى 


ذکرت آنها تأخذ بغیر علمه . 

ومنها : جواز اطلاق الفتوی والراد تعلیقها ببوت ما يقوله الخصم ؛ لانها ذکرت أنه 
يمنعها حقا » فقال عله لها : « خذى » ۰ وهذه إباحة على الاطلاق » ولم يقل : إن ثبت 
ذلك » ولکنه هو الراد . ولهذا لا يقول کثیر من الفتیین / فى جوابهم : إذا ثبت ذلك » 
ویحذفونه اختصارا . 

ومنها ۱ أنه علق النفقة بالكفاية 4 وهو مذهبنا 4 خلافآ لمن زعم آنها مقدرة وهذا 
حجة عليه . وفیه إشارة إلى أن لها مدخلا فى كفالة بنیها فى الانفاق علیهم . 

قال القاضى : وفيه من الفوائد غير ما ذكر » منها : الحكم على الغائب » فقد استدل 
به البخارى 2١(‏ وترجم عليه ؛ لأن أبا سفيان لم يكن حاضرا . وقد اختلف العلماء فى 
الحكم على الغائب » قال الكوفيون : لا يقضى عليه فى شىء . وقال الجمهور : یقضی 
عليه فى كل شىء ۰ وعن مالك فى الحكم عليه فى غيرها (21. وقيد الحكم بالعرف لقوله : 
« مايكفيك وولدك بالعروف » وذلك على ما جرت به عادتهم فى الانفاق وبقدر حاجتهم 
وقدر ماله › وتحرى القصد والوسط دون الإكثار والإقتار 5 وفيه أن ذكر الرجل بما فيه عند 
الحاكم والمستفتى ليس بغيبة . 

وفيه جواز خروج المرأة فى حوائجها »> وأن المرأة تستفتى للعلماء » وأن كلامها 
وصوتها ليس بعورة . وفيه دلالة على حكم الحاكم بعلمه فيما اشتهر وعرف . وكذا ترجم 
البخارى عليه : باب حكم الحاكم إذا لم يخف الظنون والتهمة » وكان أمرا مشهورا إذ 
يحوجها إلى إثبات دعواها ولا زوجيتها . 

وفيه تكلم الحاضن على محضونيه » والغنم بالأمر فيما أسند إليه أو تكلف من قبل 
نفسه » وصحة ذلك له . وقد أدخل هذا الحديث البخارى تحت ترجمة قصاص المظلوم إذا 


(۱) البخارى ۰ ك النفقات » ب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ۰۸۳/۷ 85 . 
(۲) انظر: المسألة فى المغنى 97/١5‏ . 


۱ / ب 


Î / or 


0055 سس كتاب الاقضية / باب قضية هند 


من أن ینوا من هل خبائك » وما آصبح الیوم ۴ على ظَهْرٍ الأرْض خباءٌ َحب إلى 
من أن يعزوا من أهل خبائك. ال رسول الله عله : « ایض والذى تفسى بيده ». 
م قات :يأ رسول الله » إن سین رجل مسي قهل على حرج من أن أطعم . 
من الیل عباتا ؟ فال لها : لاء إلا بالمعُروف » . 


وجد مال ظالمه (۲۱ » هل يباح له أخذه ؟ 

واختلف العلماء فيمن منعه رجل حقه ثم قدر له الممنوع على مال » هل يأخذ حقه منه 
بغير رضاه أو خفية عنه ؟ فأجازه جماعة » واحتجوا بهذا الحديث » منهم الشافعى وابن 
المنذر. ومنعه آخرون للحديث الآخر: « أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك »(۲) 
منهم مالك وأبو حنيفة » وحكى الداودى القولين عن مالك 9© . 

وقولها : ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يذلهم الله من أهل 
خبائك » وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من أهل 
خبائك » الحديث : أرادت به نفسه عله » ولانه أعلم > فكت عنه بهذا » أو أكبرته عن 
مخاطبته وتعيينه بذلك لا فيه . وقد يحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته . والخباء يعبر 
عنه عن مسكن الرجل وداره . 

وقول النبى ته لها : « وأيضا والذى نفسى بيده »: أى سيتمكن الإيمان من قلبك » 
ويزيد حبك لله ولرسوله » ويقوى رجوعك عن بعضه . 

قيل : وأصل هذه الكلمة الرجوع . يقال : أخفى الشىء 

وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ إن أبا سفيان [ هكذا ] (5») رجل مسيك » هكذا ضبطناه 
عن الأسدى هنا بفتح الميم وتخفيف السين ۰ وضبطناه عن الصدفى وعلى الخشنى عن 
الطبرى : « مسيك » بکسر الاك كد ا ا اك کت 
وكانوا يرجحون فتح الميم . : شحيح كما جاء فى الحديث الأول وممسك ‏ كما 
جاء فى الثانى ‏ والوجه ا »كما قالوا : شريب وسكير. والأول ‏ أيضا ‏ 
من أبنية جموع / البالغة. وهذه اللفظة حجة على ابن قتيبة فى قوله: لأنه لا يقال : مسك» 


(۱) البخاری » ك المظالم » ب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظاله ۱۷۲/۳ . 

() الترمذى . ك البيوع : 016/۳ برقم (157154) ۰ وقال : حديث حسن غريب » الدارمى » ك اليبوع » ب 
فى أداء الأمانة واجتناب الخيانة ۱۷۸/۲ . 

(۳) انظر المسألة فى المغنى ۳۳۹/۱6 ۰ التمهيد ۱۵۹/۲۰ . 

(4) ليست من من الحديث . 


کتاب الاقضية / باب قضية هند ۷ 


وإنما يقال : أمسك . وقد ذکرنا صواب الوجهین فى کتاب الحيض ۰ و « مسيك » [نما یأتی 
من مسك كقدير من قدر » واذا كان من أمسك لقال : مسکا . 

وقولها : ۱ شحیح » الشح عندهم فى كل شىء ۰ وهو آعم من البخل . وقیل : 
الشح لازم کالطبع () . 

وقوله : « إلا بالعروف » کذا روایتنا عنهم » ومعناه : لا حرج عليك . ثم ابتدأ 
بقوله : « الا بالعروف » ۰ أى لا تنفقی إلا بالعروف . وسقط ١‏ إلا » من بعض 
الروایات » وبسقوطها یأتی الکلام آبین » أى لا حرج إن آنفقت بالعروف . 


(۱) فى س : كالطبيعة . 


۸ < ل کتاب الاقضية / باب النهى عن كثرة السائل . . . إلخ 


(۵) باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة . والنهى عن منع 
وهات » وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه 


قاس وان هو سو م لیے 7 م وى هس gor‏ 


۰-(۱۷۱۵) حلثئی زهیر ين جرب » حدقا جریر يعن سهيل: » عن أبيه » 


و دقار 


عن أبى هريّرة » قال ال رسول الله عله : « إن لله یرزضی لکم تلا یکره کم 


د ووو ووم 


دنا . فیرضی لک أن تعبدوه ولا ت تش رکوا به شیا » ون تعتصموا بح الله جمیعا» 


ولا تفرقوا . ویکره لک قبل وقال وكثرة السؤال ‏ وإضاعة َالْمَال 0 


ری سم وم و م8 [ ل ای سم رم 


۱ سس (. .) وعدا تبان بن فروخ » أخرنا بو عر اع سل ٠‏ بهذا 
رس مه ی هل : امسق 6+ وم بذک : دول رت 


- و 


۲ - (0۹۳) وحدثنا إسحق ب بن تراهیم الْحَنْظلى » > آخبرنا جریر » عن 


وقوله : « إن الله يرضى لکم ثلائا » ویکره لکم ثلاثا ‏ ویروی ویسخط (۱) ب 
أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئا » وأن تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا . ویکره لکم 
قیل وقال » وكثرة السوال » واضاعة الال » : الرضی والکراهة والسخط من الله تعالی 
یرجع اما إلى لامره ونهیه. أو لثوابه وعقابه أو إرادته للثواب وللعقاب لاهل هذه الخصال. 
الاعتصام بحبل الله هو والتمسك بعهده » وهو اتباع كتابه ‏ والتزام شریعته وطاعته وتقواه . 
واحبل فى کلام العرب کلمة منصرفة ۰ منها العهد والامان والوصلة ۰ واصل ذلك 
استعمال العرب الحبل فى مثل هذه الأمور لاستمساکهم بالحبال عند شدائد آمورهم » ومعاناة 
صعابها وصلة الفترق من الأشياء یربطونها (۲۳ [ به ] (۳) ولأخذها من سادات البلاد آمانا 
فى بلادها . فاستعیر اسمه لهذه الأمور ولکل ما يشبه ما كان یستعمل فيه . 

وقوله : « ولا تفرقوا » : آمر بالاجتماع والالفة » وهی إحدى دعائم الشريعة » 
ونهی عن الفرقة والاختلاف . وقد یکون قوله : « ولا تفرقوا » راجع إلى الاعتصام بحبل 
الله » والتالف على کتابه وعهد شریعته »وتکون خصلة واحدة .والثنتان قبلها ؛إحداهما : 


)١(‏ الحديث فى مسند أحمد ۳۲۷/۲ ولفظه : عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : « إن الله یرضی 
لكم ثلاثا » ويسخط لكم ثلاثا . . . » الحديث . 
() فى الأصل : يربطها » والثیت من الابی . (۳) مثبتة من س . 


کتاب الاقضية / باب النهی عن كثرة السائل ۰۰.۰ إلخ ت > ند رپ ل 1 330۱۰ 
عبادة الله . والثانية : ألا يشرك معه غيره ؛ بدلیل أن قوله : « ولا تفرقوا » لم يأت فى 
بعض الروایات . 

ومعنی « قيل وقال »: الخوض فى آخبار الناس وحکایات ما لا یعنی من أحوالهم ؛ 
قيل کذا ۰ وقال فلان کذا »فقيل كذا وعلی هذا نقول : « قيل » منصوبة فعل لا لم یسم 
فاعله » و « قال » فعل ماض آیضا . ویصح أن یکون اسمین مخفوضین . والقیل والقال 
والقول بمعنى » وکذلك القیل والقالة . 

و « كثرة السژال »© فيه تأویلات » أنه من مسألة الناس ما بأيديهم » وقیل : یحتمل 
النهى عن كثرة السؤال والتنطع فى السائل فیما لم ینزل » وقد كان السلف یکرهون ذلك 
ويرونه من التكلف . وقال مالك فى هذا الحديث : لا أدرى أهو ما أنهاكم عنه من كثرة 
المسائل ؟ فقد كره رسول الله لله المسائل وعابها » أو هو مسالة الئاس أموالهم ؟ وقد يكون 
الراد به سؤال النبى تبه عما لم يأذن فى السؤال عنه لقوله تعالى : « لا تسألوا عن آشیاء إن 
تبد لكم تسؤكم 4 الآية(١2.وفى‏ الصحيح: « إن أعظم الناس جرما من سأل عن [ شىء ۲(۲) 
عن النبى به لم يحرم فحرم من أجل مسألته » 9© . [ وقد ] (5) يكون كثرة السؤال عن 
أخبار / الناس وأحداث الزمان » وما لا يعنى من الأمور والاشتغال بمثل هذا ء فتكون 
[ بمعنى ] 07 النهى عن قيل وقال . وقد يكون [ كثيرة ] (291 سؤال 29 الرجل الناس عن 
آخبارهم وأحوالهم وتفاصيل أمورهم . فيدخل بذلك الحرج ؛ اما بكشف ما لا يريدون 
كشفه من ذلك بضرورة سواله » وبالكذب والتعريض لستر ذلك عنه إذا كان مما لا یفشی ‏ 
وبالجفاء وسوء الأدب أو بالكذب إن ترك الجواب له عنه . 

وأما « إضاعة المال » يكون فى تعطيله » وترك القيام عليه » أو مصلحته » مصلحة 
دنياه » ومصلحة دنياه صلاح دينه بتفرغ باله له » وتركه التعرض لا فى أيدى الناس . وقد 
تكون إضاعته إنفاقه فى غير وجوهه والإسراف فى ذلك . 


١ : المائدة‎ )١( 

(۲) مثبته من س . ۱ 

(۳) البخاری » ك الاعتصام » ب ما یکره من كثرة السوال ۱۱/۹ > مسلم » ك الفضائل » ب توقيره له 
وترك اکثار سؤاله (۲۳۵۸/ ۱۳۲) . 

(0) فى س : من معنی . 

(۷) فى س : السوال . 


۲ / ب 


.لام دل كتاب الأقضية / ل ۰ إلخ 

o2‏ و ت ن ك و 0 a‏ ا 

منصور » عن الشعبی ؛ عن وراد موی المغيرة بن شعة ؛ عن ال رة بن شعبة › 
کا ع رم 


عن سول الله لام وجل حرم کم وق انیت ورد لاه 
سا ومات. وکره لک تلا : قيل وقال» وتر السؤال» وإضاعة المال» . 


(. ..) وحدثنیاقاسم بن زكري حدئنا ی الله بن موسى » عن شیبان عن 
مرچ س ےا ساسم ر سس مر ن رق اتير سے م 
منصورء بهذا الإستآد » له . غير أنه قال : وحرم علیکم رسول الله لله . ولم 
م2 تس اس و 7 38 
ود 5 
ی رن 


يي جک سم ود رو 


سک ا رص 00 
ال ا ا کب له ی 
رسول أن تله يقُول: إن اله که لكم لا قبل وقال . وإضاعة المَال » وكثرة 
السؤال » . 
ےم مهمه لوص قرو بير عد ع ور اه امه 
RT:‏ ..) حداثنا ابن أبى عمر » حَدنَا مروان بن معاوية قاری ؛ عن 8 
وده و رر بي وس سس 2 اکرو و 


محمد بن سوق برا محمد بن بيد نه ال و وراد تال : كب المغيرة 
إلى معاوية: سلام علَيّك. اما بعد قإئی سمعت رسول الله لله يقُول: « إن اله حرم 


وأما قوله فى الحديث الآخر : « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات » ووأد البنات » 
ومنع وهات » فلا خلاف أن العقوق من الكبائر » وكذلك الوأد للبنات . والوأد : د 
أحياء » كما كانت تفعله الجاهلية . وحق الأمهات ؛ لأنهن أعظم حقا وأكثر حقوقا على 
الولد » وقد قال عه : « أمك . ثم أمك . ثم أباك» (۲۱ . وأيضا فإن النساء عند العرب 
لم تكن لهم تلك الحرمة بخلاف الرجال » فحض عه على بر الأمهات ۰ وخص النهی 
عن عقوقهن تأكيداً لحقوقهن . وقد جاء فى الحديث الآخر مکان« الأمهات ۶:۷ الوالد » والراد 
به الجنسين من الذكر والانثی - والله أعلم ‏ وكذلك خص النهى عن الوأد للبنات ؛ لان 
ذلك كانت عادة العرب ٠.‏ إنما كانوا يخصون به الإناث للغيرة عليهن . ومنهم من كان 
يفعله فى الشدائد وخشية الاملاق . كما قال الله تعالی(۳) . وكانوا يتجملون بالذكران 
ويجملون مؤنثهم بكل حال لرغبتهم فى شدة العضد وكثرة العدد . 
)١(‏ سيأتى فى كتاب البر والصلة إن شاء الله تعالى . 
(۲) يعنى آية (۳۱) من سورة الإسراء . 


كتاب الاقضية / باب النهی عن كثرة السائل ... إلخ سس ۰۷۱ 


ثَلانا » ونهی عن ثلاث : حرم عقوق الوالد » ووأ البتات » ولا وهات . ونهی عن 
ثلاث : قبل وال وكرة السؤال » وإضاعة امال . 


وقوله : « ومنع وهات » » وفى الرواية الأخرى : « ولا وهات » وهما بمعنى » فحرم 
منع الحقوق والبخل بها » وطلب ما لا يجب للإنسان طلبه » وأخذ ما لا يحل له ولا يصح 
لفظ « حرم » إلا فى مثل هذا » وهو من معنى ما كره من كثرة السؤال » وما يقوى أحد 
التأويلات فيه : أنه فى الأحوال بمعنى : هات هنا . لكن لفظ « كره » هناك أوسع ؛ لأنها 
تقع على ما ذكرناه هنا ما يحرم » وعلى ما يجب التنزه عنه من سؤال ما يستفتى الإنسان 
عنه » ولا تدعو ضرورة إليه ما يباح ويحل » لكن جمعهما فى الحديث الآخر ۰ فدل أنهما 
المعنيين ؛ إذ تكرار الكلمتين فى كلام واحد بمعنى واحد ليس من جيد الكلام » ولا من نمط 
كلامه عله . 

وتخصيصه فى أحد الروايات بعضهما بأن الله حرم » وبعضهما بأن الله نهى إبانة 
لفصل ما بين هذه المنوعات » وتفريق حكمها من التحريم والتنزيه » وأن الثلاث الأول 
من العقوق والوأد والنع وهات محرمات . ولا مرية أن العقوق والقتل من الكبائر 
الوبقات » وكذلك منع حقوق الله من الزكوات وحقوق عبادة الواجبات وأخذ شىء منها 
لمن لا يحل له من المحرمات . ثم جاء النهى عن الثلاث الأخر من الشغل بقيل وقال » 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال » على التنزيه والحض . 

ويخرج من تفريق النبى يه بين لفظ التحريم والنهى/ الحجة لمن يقول : إن مجرد 
النهی بلفظه أو صيغته لا يقتضى الوجوب إلا بدليل . 


Î / م‎ 


۲ د كتب الأقضية / باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد ... إلخ 


9ح باب 0 00 إذا ¢ 0 دم أخطأ 


و س 6 و 


2 هض ' !هط “عن بسر 


يع م 2 


ابن سعيد » عن أبى قیس موی عرو بن العآص » عن عمرو بن العاص ؛ أنه سمع 
رسول ال ته قال ۰« حکم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» له آجران . وإذا حكم 


مس وم ع م و مم و 
فاجتهد ثم أخطاً ا » فله أجر» . 
م و ۶ عدم 
. ..) وحداثنى إسحق بن إبراهيم ومحمد بن أبى عم » کلاهما عن العزیز بن 
2 ۶ م 9 کر سم 
محمد . بهذا الاستاد ‏ مله . وزاد فى عقب الحديث : قال يزيد فحدئت هذا 
الحَديث با کر بن محمد بن عَمَرِو بن حَرْم . . فقال : کل حدکنی آبو سلمة عن 
ا 
ائ هريرة ٠.‏ 
ا ا 9 4 چا 
..) وحلانى عبد اله ن عبد الحم الذارمی ٠‏ آخبرتامروان سیعنی ابن 
كم و برا سه 


محمد الاشقى حَدننا الي بن سعد . حدتى يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 
هد ال » بهذا الحديث » مغل رواية عبد العزيز بن محمد 7 


۳ 


قوله : « إذا حکم الحاكم ثم اجتهد فاصاب فله أجران » وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ 
فله آجر » : قال أهل العلم : وهو ما لا حلاف [ فيه ولا شك ] (۲۱ ۰ أن هذا إنما هو فى 
الحاكم العالم الذی يصح منه الاجتهاد . وأما الجاهل فهو مأئوم فى اجتهاده بکل حال » 
عاص بتقلده مالا يحل له من ذلك ؛ ولانه متکلف فى دين الله متحرض على شرعته 
متحكم فى حكمه ۰ فهو مخطئ كيفما تصرف » ومأثوم فى كل ما تكلف ۰ واصابته ليس 
بإصابة إنما هو اتفاق وتخرص ۰ وخطؤه غير موضوع لأنه يجهله كالعامد » والجاهل والعامد 
هما سواء. قد جاء فى الحديث الآخخر : « القضاة ثلاثة : اثنان فى النار » وواحد فى الجنة. 
فقاض قضى بغير الحق وهو يعلم بذلك ۲۲۲ ففى النار » وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك 


(۱)فی س : ولا شك فیه . 
(۲) فى س : فذلك . 


كتاب الأقضية / باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ... إلخ سس 0۷۳ 


حقوق الناس فذلك فى النار » وقاض قضى بالق فذلك فى الجنة » (۱ . وفى الرواية 
الأخحرى : « وقاض علم قوله هذا » فعدل فأحرز أموال الناس وأحرز نفسه » . ومعنى قوله 
هنا : « أخطأ » يعنى وجه الحكم . وجعل له الأجر لاجتهاده لأنه فى طاعة بعلمه » ولم 
يكمل لعدم إصابته » والآخر تم له الأجر لكمال آجره فى الاجتهاد والإصابة لوجه الحكم » 
فكان له من الأجر الكثير الجسيم بقدر ذلك . 

وقد استدل بهذا الحديث من يرى أن الحق فى طرفين» وأن كل مجتهد مصيب › قال: 
لانه تله جعل له اجراً . واحتج به أيضا ‏ أصحاب القول الآخر بان المصيب واحد 
والحق فى طرف واحد ؛ لأنه لو كان كل واحد مصیباً لم يسم أحدهم مخطئا » فجمع 
الضدين فى حالة واحدة . ومعنى الحديث عند الطائفة الأولى فى أنه أخطأ النص وذهل 
عليه 059 أو ما لا يسوغ الاجتهاد فيه من الدلائل القطعية ما خالفه (جماع» وما اطلع الله 
سبحانه ‏ أو نبيه عت على حقيقه الق [ فيه ] (۳) ووجه الحكم › فهذا متی اتفق لحاكم 
الخطأ فيه بعد اجتهاده لم يختلف فى نسخ حكمه [ ورد نظره وإخبار خطئه» وهو ] (4) الذى 
يصح عليه إطلاق الخطأ . 

وأما للمجتهد فى قضية ليس فيها نص ولا إجماع فمن أين يقال: إنه أخطأ ؟ ولا 
یلتفت إلى قول من لم يحقق لقوله: «إن فى كل نازلة حكما عند الله تعالى هو الصواب › 
فإذا أخطأ المجتهد كان مخطتا ۰ وإذا أصابه كان مصيبا » فى أن هذا تخييل وتوهيم ٠‏ من 
لا تحقيق عنده ؛ إذ النوازل التى لم يبرز الله لها حكما ولا نص لنا على وجه حكمها من 
حرمها لاحكم لله فى شىء منها ۰ سوى ما سبق فى قديم مشيئة علمه فى آحادها من 
اختلاف المجتهدين فيها » وأن الشافعى يحكم فى نازلة فلان بالجوازء ومالك يحكم فى 
نازلة فلان آخر وهی مثلها بالمنع ٠‏ وأبو حنيفة يحكم فى قضية فلان بالتعزير » ومالك 
يحكم فيها بعينها لآخر بالرجم . وهكذا فى تفصيل آحاد النوازل فى علم الله سبحانه ‏ 
وسابق كتابه » الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الارض ولا فى السماء . 

فإذا وقعت هذه النوازل فكل حاكم حكم فيها باجتهاده فهو الذى علمه الله تعالى ‏ 
وشاءه » وما نفذ فيها فهو قضاؤه ‏ تعالى ‏ بها وحكمه » ولا تناقض فى هذا كما زعم 
الآخرون حتى يكون الشىء حلالاً / معا وصحيحا فاسداً فى حالة واحدة وواجباً حراما فى 
(۱) أبو داود » ك الأقضية » ب فى القاضى يخطئ 7617/7 ۰ الترمذى . ك الأحكام » ب ما جاء عن الرسول 

يه ۱۰1/۳ رقم (۱۳۲۷) ۰ ابن ماجه » ك الأحكام » ب الحاكم يجتهد فيصيب الق ۲ / ۷۷۲ بمعناه . 
(۲) فى س : عنه . 
(۳) ساقطة من س . 
(4) فى س : ودره نظره وخبر خطته وهذا . 


۳ ب 


٤۷ں ٠‏ كتاب الأقضية / باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد ... إلخ 


آخری ۰ فان تناقض اختلافهم بتضاد أحكامهم إنما هو على الحملة وجنس النازلة » 
وبحسب تقدير اجتماع ذلك فى النازلة الواحدة » والنظر فى إصابة صواب الحكم ومراد الله 
فيه فإنما هو بعد وقوعه » ولا يصح أن يقع إلا على صفة واحدة فلا ينفذ فى الشأن القتل 
والاحتياط فى حالة » ولا يجتمع التحليل والتحريم فى حكم واحد . 

فبان أن الذى نفد به الحكم فى هذه النازلة من المالكية من قتل هذا هو حكم الله 
تعالى ‏ فيه لا سواه » وفى هذه الأخرى من جلد آخر فيها بحكم الحنفى هو حكمه أيضا لا 
سواه » ومن تصريح آخر وترك التبعة له فى مثلها . بحكم الشافعى لذلك » وأن الصواب 
فى هذه النوازل كأنها ما نفذ فيه حكم المجتهدين وفتاويهم فيها بخاصة كل قضية ۰ وأنها 
أحكام الله سبحانه ‏ فيها » ومراده فى أزله » وسابق علمه لا غير ذلك ؛ إذ لاحكم لله 
فى نازلة إلا ما نص عليه » أوقام مقام نص با شرعه رسوله قطعاً » أو اجتمعت عليه أمته 
أو مستنده إلى مثل ذلك » أو ما كشف الغيب مراده أنه حكمه بتقييد مجتهد له ولا تناقض 
ولا تضاد فى ذلك» إذ التناقض والتضاد إنما يتصور فى المحل الواحد وهذا كله بين جلى . 

والقول بان الحق فى طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من المتكلمين والفقهاء » وهو 
مروى عن مالك والشافعى وأبى حنيفة » وان كان قد حكى عن كل واحد منهم اختلاف 
فى هذا الأصل » وهذا كله فى الأحكام الشرعية وما لا يتعلق بأصل وقاعدة من أصول 
التوحيد وقواعد التوحيد » ما مبناه على قواطع الأدلة القطعية ٠‏ فان الخطأ فى هذا غير 
موضوع . والحق فيها فى طرف واحد بإجماع من أرباب الأصول » والمصيب فيها واحد » 
إلا ما حكى عن عبيد الله بن الحسن العنبرى أن مذهبه فى ذلك على العموم . وعندى أنه 
إنما يقول ذلك فى أهل الملة دون الكفرة . والاجتهاد المذكور فى هذا الباب هو : بذل الوسع 
فى طلب الحق والصواب فى النازلة . 


كتاب الأقضية / باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان هلاه 


)¥( باب كراهة قضاء القاضى وهو غضبان 
۱۹ - (۱۷۱۷) حدثنا فيه بن سعيد » حَدنا أبو وه عن عبد امّلك بن 


دموا چام 


عمير عن عبد الرحمن بن أبى بکرة . وال : کتب ابی - وكتبت له إلى عبد الله 
ابن أبى بکرة وهو قاض بسجسان : ألا تحكم بین الین 1 والت غضبان » فَإِنَى 


a,‏ و ام و م ۶ ۰ 7 ۶ 0 وم و 


سمعت رسول اله مله بول : :لا حد بين النين وهو غَضبان » . 


و ۶ - وم هس مم ۶ و و تمس موم وان ريك < 

9 ..) وحدثناه يحبى بن بحیی » خبرنا هشیم .ح وحدثنا شيبآن بن فروخ 

لك قرو ب ررر مر و ر 

خلت ماد إن اة اح وخ ہو ین ی سیف دنا وک عن سفیان . 
ل ع هل بر روم و مر و وى بو لمم د ر رر کر لو بوم 

ح وحدثنا محمد بن الم نى » حدثنا محمد بن جعفر . ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ 

سمه م ام رہ ۳ م دل 5 کر 2 من 

حَدنا أبى » کلاهما عن شعي .ح وحدتنا أبو كريب » حَدلنًا حسين بن على عن 

زآئدة » كل هؤلاء عن عبد املك بن عم ؛ عن عبد الرضمن ب بن أبى بكرة » عن 


ی عن نیع ؛ بمثل حديث أبى عوآنة 5 


رم ےم 


وقوله : « لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان » › قال الإمام : قال الحذاق من 
الأصوليين : إن هذا جار مجرى التنبيه بالشیء على ما فى معناه » وأن المراد بذكر الغضب 
هاهنا : العبارة عن كل حال تقطع الحاكم عن السداد » وتمنع من استيفاء الاجتهاد ؛ 
كالشبع المفرط الموقع فى القلق » وجمود الفهم ۰ وكالجوع الفرط المؤدى إلى موت اس 
وانحلال الذهن » وكالردع العظيم المشتغل للنفس المغير للحس » وكالحزن الشديد المؤدى 
إلى نحو من ذلك » إلى غير ذلك مما يطول العداد . 

وإنما نبه عن الغضب لأنه أكثر ما يعرض للحاكم ؛ لأنه لا بد مع مراجعته العوام أن 
تقع منهم الهفوة وتسمع منهم الجفوة ؛ فلهذا خص بالذكر . 

وان عورض هذا الحديث بحديث شراج الحرة وأنه عله حكم بعد أن أغضب ۰ قيل : 
هو يه معصوم » وأيضا. . فلعله علم الحكم قبل أن يغضب ۰ وأيضا فلعله لم ینته الغضب 
به إلى الحد القاطع عن سلامة الخواطر . 


1/5 


0۷٦‏ كتاب الأقضية / باب نقض الأحكام الباطلة . . .إل 


(۸) باب نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الأمور 


۷ -(۱۷۱۸) حدثنا و قر مُحمد ِن لصاح ود بن عون الهلالىء 
جميعًا عن إبراهيم بن سعد . قال ابن الصبّاح : حَدكنا إبرآهیم بن سعد بن إبراهيم 
رم 
ابن عبد لحم ن عوف» حلت أبى عن القآسم ُن محمد » عن عائشة ‏ قات : 


72 2 و لس مالم ر ىلر مقس سور 


قال سول لله له : « من أحدث فى أمرناً هذا میس منْه فهو رد . 


۸ (. .) وحدئنا سنق بن رهم وب مد میا من ایی عامر 
قال عبد : حَدَكَنا عبد الملک بن عمرو حدکناعبد الله بن جعقر الزهرى عن سعد 
بن إنراهيم . قال e‏ 


و 
م ر نرقو 0 و 


بل کل مسکن منها . قال جع ذلك كله فى منکن واحد ‏ ثم قال : أخبر 


سه ام ور کر وم ا 


عائشة أن رسو لل لله قال : ٠‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . 


وقوله 4 : « من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » » قال الإمام : يحتج 
بهذا من/ أهل الاصول من يرى أن النهی يدل على فساد النهی عنه ؛ ۳۱ 
احدث با ليس من الدين فهو رد . والنهیات الحرمات كلها ليست من آمره © فیجب 
ردها » ومن أنكر من أهل الاصول من يرى کون النهی يدل على فساد النهی عنه على 
الاطلاق يقول : هذا خبر واحد » یتطرق إليه الاحتمال والتأویل » فلا يستمسك به فى مثل 
هذه المسألة . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : معنى قوله : « رد » : أى فاسد . وفائدة اخلاف 
المتقدم هذا فيمن يقول : إن النهى يدل على فساد النهی عنه » وهو قول جمهور الفقهاء › 
وأن العقود المنهى عنها إلا من دليل آخر . ومذهب معظم أئمة المتكلمين من شيوخنا أن 
مجرد النهى لا يدل على الفسخ ولا على فساء المنهى عنه » وإنما يستدل على فساد ما فسد 
هته ابقر اجرد الت نه . ومعنى قولهم: ۱ رد » : أى غير موافق لسنة » وصاحبه غير 
مأجور فيه ومردود عليه 

وقوله فى هذا الحديث : « سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى 
بثلث كل مسكن منها » قال:يجمع ذلك كله فى مسكن واحد » ثم قال : أخبرتنى عائشة ‏ 
رضى الله عنها » وذكر الحديث : حكم الوصايا أن تنفذ على ما أوصى به الميت مالم 


کتاب الاقضية / باب نقض الأحكام الباطلة E‏ إلخ سس O۷‏ 


یحدث ذلك ضررا على الورثة فى ثلثيهم الوروث ۰ وهذا لا آنفذت وصیته بثلثه فى کل 
مسکن لم يلزم إلا بحکم ینفذ بینه وبين الورثة » با يجب من الحكم بين الشرکاء ولو 
آوصی بذلك الیت ۰ وبینه بقوله : لا یفرق نصیبه لم یلتفت إلى وصیته ؛ لأن وصیته إما 
هی فى ملکه فى الال لا فیما یوجبه الأحكام » فوجب إذا دعا هو أو دعا الورثة إلى تمييز 
حقوقهم وجمعها أن يحكم بينهم بواجب السنة فى ذلك » يأمر بجمعها وتقسیمها بالتعدیل 
والتقویم وإخراج نصیب کل واحد متميزاً منحازاً ینفرد بسکناه ومنفعته » إلا لو كانت هذه 
الدور من البعد فى الأماكن بحيث لا يضم بعضها إلى بعض فى القسم لبقی الامر على ما 
آوصی به » كما تبقی الورئة على ورائتهم فیها إذ كانت لا تقسم » أو تقسم كل دار منها 
إن احتملت القسم على آنصبائهم على واجب سنة القسم » أو تکون هذه الدور ما لو 
قسمت أيضا على صاحب الثلث . والورثة لم يحصل الواحد منهم دار مفردة الا بشركة ؛ 
مثل أن یکون اثنان ودارین مستویتین » فنحن نعلم إذا تفاوت فى القسم لكل واحد من 
الوارئین والوصی لهم ثلثا دار » ولا بد أن آحدهما يخرج سهمه مفرقا فى دار بالاشتراك » 
ولا بد من جمعهم ۰ فلا معنی لهذه القسمة هنا إذ لم تتمیز احقوق حتی الآن ؛ لانهم 
انتقلوا من اشتراك إلى اشتراك » وإنما القسمة تمييز حق وانفراد بملك . 


4 / ب 


۷۸۱ سس کتاب الأقضية / باب بیان خير الشهود 


() باب بیان خير الشهود 
۹ (۱۷۱۹) وحدلنا یحیی بن یحی » قال : قرأت على مالك عن عبد لله 
وح ر 
ابن أبى بكر ۽ عن أبيه » عن عبد الله بن عرو بن علمان عن لبن أبى عمرة 
الأنصارى » عن زيّد بن خالد الجهنئ ؛ أن الى عله قال ٠‏ ألا أخبركم بخير 


fe .ف‎ 


الشهداء اذى يأنى بشهادته 9 أن يسألها » . 


وقوله : ١‏ آلا أخبركم بخير الشهداء ؛ الذی يأتى بشهادته قبل أن يسألها » . قال 
الإمام : يحتمل أن يراد به من تحمل شهادة ولم يعلم بها المشهود له » فإنه ينبغى له أن 
يعلمه ؛ ليكون مستعداً بشهادته ؛ ليفعل ما يفعل مع خصمه وهو على ثقة با له وعليه . 

قال القاضى ‏ رحمه الله : بنحو هذا فسر مالك الحديث » وزاد : ويرفع ذلك إلى 
السلطان . وقيل : قد يحتمل أن يكون فيما لا يختص بحق آدمى » ويكون من حقوق الله 
تعالى الذى لا ينبغى السكوت عليها ؛ كإنكار الطلاق والعتاق والحيس والصدقات /۰ من 
علم شيا من ذلك وجب رفعه إلى الإمام» والشهادة به عنده لغيره. قال الله عز وجل : 
< وأقيموا الشّهادة لله 4 0۱ .فان كان الشهود جماعة وجب على كل واحد منهم رفع ذلك» 
حتى إذا قام بذلك بعضهم سقط عن الباقين ؛ إذ القيام بالشهادة من فروض الكفاية . 
وكذلك يلزم من رفع الشهادة بالحدود » وإذا كان صاحبها قائما عليها ؛ كمعاقرى الشراب 
والمختلى بالمرأة للفجور ؛ ولأن ذلك من تغيير النکر . 

ولا يلزم من ذلك إذا كانت المعصية قد انقضت ؛ لا جاء فى الستر على المسلم » إلا 
أن يكون مشهوراً بالفسوق » ومشتهرا بالمعاصى ۰ مجاهراً بذلك . فقد كره مالك وغيره 
الستر عن مثل هذا » ورأى رفعه والشهادة عليه با اقترفه ليرتدع عن فسوقه » وليس يخرجه 
سکوته وستره عليه لا فعل . وأما الأول الستدیم للمعصية برکوبها > أو ببقائه مع المظالعة» 
أو استخدامه الفسق » فسکوت العالم بها » وترك رفع آمره » وتغییر منکره والشهادة به 
جرحة فى شهادته . 

واختلف مذهبنا فى تجریحه بسکوته عن الشهادة بحقوق الآدميين وترك رفعها وهو یری 
حقوقهم بيد غيرهم » وصاحب الحق حاضر غير عالم» هکذا أطلق بعض شیوخنا عن مذهب 
ابن القاسم آنها جرحة » وعند بعضهم أن تکون جرحة فى الشهادة نفسها وجورا علیها لا 


() الطلاق 


كنات وا ر ایرو ا ی و 


يصلح له أداؤها بعد وهو الأظهر » وقيل : إنما تكون جرحة فى شهادته إذا سكت حتى 
رأى صاحب الحق صالح عن حقه واضطر إلى شهادته ولم يعرفه بها حتى بطل حقه فهذه 
جرحة فى شهادته » فأما على غير هذا لا بمجرد سكوته ۰ فلعل صاحب الحق لا يطلب حقه 
أو وهبه أو باعه من هو فى يده فليس بجرحة. وأما سحئون ومن وافقه فيرى القيام بالشهادة 
وان طال حوذها على الشهادة » الا فيما كان من حقوق الله سبحانه ‏ وقد قيل: يحتمل 
أن يكون قوله : غير الشهود الذى يأتى بشهادته ٠»‏ قبل أن يسلبها على السرعة والمبادرة 
لأدائها إذا سلبها لا قبل سوالها » كما يقال : الجواد يعطى قبل سواله » عبارة عن حسن 
عطائه . ولا يعارض هذا الخبر الحديث الآخر فى ذم من يأتى . 

وقوله : « يشهدون ولا يستشهدون »۱۱ : فقد احتج به قوم وقالوا : لا تجوز شهادة 
من يشهد قبل أن يستشهد . ومعنى هذا عند أهل العلم : أنه ورد مورد الذم لمن يأتى بعد 
القرون الفاضلة بخصال وصفهم بهاء من فشو الكذب والخيانة » وكثرة الحلف ۰ وقلة الوفاء 
والأمانة » فكانت هذه الشهادة من هذا الباب أنها شهادة كذب لا أصل لها ۰ شهدوا با لم 
يستشهدوا ولا استشهدوا عليه » كما خانوا وكذبوا وحلفوا . وقد يكون معناه : أنهم 
یتصدرون الشهادة وليسوا بأذكياء ولا من أهلها » ولا يرضى أحد أن يستشهدهم ٠»‏ كما 
قال: « يخونون ولا يؤتمنون » . 

وقيل : معنى الشهادة هنا : اليمين » وروی عن النخعى » ويدل عليه قوله : « يسبق 
مین أحدهم شهادته » وشهادته يمينيه » ويدل عليه قوله/ آخر الحديث : « وكانوا يضربوننا 
على الشهادة والعهد » . قيل : معناه : أن يقول آشهد بالله لكان إلا كذا . وقيل معنى 
قوله : « يشهدون ولا يستشهدون » : أنه فى القطع على المغيب وقيل : يشهدون لقوم 
بالجنة ولقوم بالنار . 


(۱) سيأنى فى ك فضائل الصحابة » برقم (۲۱۶) . 


۱۳۵ 


۸۰ سس سس کتاب الاقضية / باب بیان اخثلاف الجتهدین 


(۱۰) باب بیان اختلاف الحتهدین 


۰)۲۰ ۰ حدالنی زهیربن حرب » حدئنی شبابة » حدئنى ورقاء عن أبى 
ده عن الأغرج + عن أبى هورق عن الى عله . قال ١:‏ نَم امرآتان معهما 


و مود 


ابناهما » جاء الب هب باین إحداهمًا . فقالت هذه لصاحبتها : نم با ذهب 
بابنك آت . وقالت الأخْرَى : نما دب نك » فتحاکمتا إلى دود ققَضی به 


1 
دص 2س ل ان 9 اخ مم ت £ “o‏ 


ری » فخرجتا على سلیمان بن داود - عَلَيهِمَا السلام - فأخبرتاه . فقال : 


وذکر قصة داود وسلیمان - علیهما السلام ‏ فى الرأتین . 

قوله : « بینما امرآتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت هذه 
لصاحبتها : إنما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك . فذهبتا إلى داود - 
عليه السلام ‏ فقضی به للکبری ۰ فخرجتا على سلیمان فأخبرتاه » فقال : اثتونی بالسکین 
آشقه بینکما . فقالت الصغری : لا ۰ یرحمك الله » هو ابنها . فقضی به للصغری » : 
ویحتمل أن داود - عليه السلام - إنما قضی به للکبری على مقتضی شرعنا إذ كان لا 
یخالفه» اما لکونه فى يدها أو یشبهها إن كان القضاء فى شرعه فى الإلحاق بالشبهة › 
وحكم سليمان بعد هذا التوسط والتلطف به للصغرى ؛ لا رأى من إشفاقها بعد تعجيزه 
الكبرى بذلك وفضيحته لها ؛ إذ لو كان ولدها لأشفقت عليه فيكون منها حينئذ لتلك 
الخجلة والفضيحة ما يوجب الاعتراف والتسليم » ومثل هذا يفعله نبهاء الحكام مالا استدلال 
بأمور لو تجردت لم يقضى بها فى شىء » لكن يقيم بها الحجة والارهاب على المدعى حتى 
ینتیین ينها الاضطراب » ویضطر (لی الاعتراف » ورب قوی الشكيمة فی الباطل لا تتفع فيد 
رقية ولا حیلة . 

وحكم سليمان ‏ عليه السلام ‏ فى القضية بعد حكم أبيه > قيل : لان داود لم يكن 
أنفذ الحكم بعد . وظاهر الخبر خلافه لقوله : « فقضى به للکبری » ۰ ويحتمل أن يكون 
فتوى من داود ‏ عليه السلام - لا حكما » ويحتمل أن فى شرعهم نسخا » فحكم الحاكم 
لحاكم آخر متى طلب ذلك بعض الخصوم » ويحتمل آنهما رضيتا بالتراجع وابتداء الحكم 
عند سليمان ‏ عليه السلام ‏ ویحتمل أن سليمان صنع ذلك بعد حكم أبيه ملاطفة » فلما 
حصل الاعتراف لزم الحكم به » كما إذا اعترف الخصم بعد الحكم عليه باليمين لإنكاره » 


فان الحق يؤخل منه . 


كتاب الأقضية / باب بیان اختلاف المجتهدين .ا 


EEE 


تونی بالسکین آشقه ینک . ات الصفری : لاء برحمك الله » هو ان . 


سر مر ت 3 مس مر ۳ وی مرو 4 


قال : قال أبو هريرة :وف إن سمعت بالسکین قط إلا ومذ » ما كتا فون إلا 


ورن ورام و 2 ی شرف 
9 ..) وحدثنا سويد بن سعيد » حدتنی حلص سیعنی ابن ميسرة الصنعانی ‏ 
شويع اس و 22 م م کہ کرو وز؟ د و ت ا ا ی ام م یر و ې 
عن موسى بن عقب .ح ودنا آمية بن بسطام «حدتنا يزيد بن زرم «حدتنا روح 
ص و مر و هر ت 
وهو ابن لقاسم - عن محمد ُن عجلان جَميعًا عن آبی الرّنآد » بهذا الإستاد » 


مثل معنی حدیث ورقاء . 


وقولها : « لا ۰ یرحمك الله » هو ابنها » (6۱ . معناه : لا تفعل یرحمك الله . 
وقد كره السلف مثل هذا القول ؛ لاحتمال الدعاء عليه لا له . وقال آبو بكر الصدیق ل 
رضی الله عنه ‏ : لا تقل کذا »وقل :یرحمك الله » لا . وقد یحتمل أن يقال فى هذا : 
لا ویرحمك الله . 

قال الامام : هذا یکون أصلا فى استعمال الحاكم طرقا من الحيل الباحة فى استخراج 
الحقوق إذا وقع الاشکال وکان داود ‏ عليه السلام ‏ رجح بالکبر فقضی به » وهذا لیس فى 
شرعنا . وأما سليمان فعلم أن الطباع مجبولة على الاشفاق على الولد » فاختبار الشفقة 
عليه ليستدل بذلك على الأم منهما . وقد حكى بعض هذا : أن رجلا اشترى أرضا فوجد 
فيها دفين ذهب » فتبرأ منه المشترى وتبرأ منه البائع . فتحاكما إلى من قال لهما : ينكح 
من له الغلام منكما ولده ممن له الجارية ۰ وأنفقاه على أنفسكما وتصدقا . وهذا أيضا على 
جهة الصلح والتسديد . 

وأما الأول . فان المشهور من مذهبنا أن الم / لا تستحق ولو كانت منفردة لا ینازعها 
أحد » فكيف بهذه التى توزعت» ولا يكون عندنا الولد لأحدهما إلا ببينة ؟ واختلف عندنا 
فيمن باع أرضاً فوجد فيها مشتريها شیتاً مدفوناً . هل يكون ذاك للبائع أو للمشترى ؟ فيه 


قولان . 


)١(‏ وفى البخارى ك الفرائض ۰ ب إذا دعت المرأة ابنها ۱۹۵/۸ بلفظ : « لا تفعل » يرحمك الله » وكذا 
أحمد دن 5 


هه ب 


رودلل كتاب الأقضية / باب استحباب إصلاح الحاكم ب بين الخصمين 


(۱۱) باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 
۱ (۱۷۲۱) حداثنا محمد بن رافع ء حَدئنا عبد الاق » حَدئنَا سم عن 
کر گم سه مرو رو مز رد مر م2 


همام ن مب قال : هذا ما حدت بو هريْرة عن رسول الله عله . قذکر آحادیث 


رر رو 


: وقال رسول الله تاه : « اشترى رجل من رجل عقارا له فوج الرجل الى 
شتّرى المقَارَ فى عقاره جر فيها قصب . ققال له الذى اشترى العقار : مت 
of o 9‏ 4 


مثی ١‏ إنماً اشتر ريت منك الأرض » وم بع منك الب . تقال اذى شری 


الارزض : تم بعك الازض ونا فيها قال : فتََاَما إلى رجل ‏ قََالَ الى 
تحاکما إلَيّْه : آلکما ولا ؟ فَقَالَ أحدهمًا : لى خلام . وقآل الآخَرٌ : لی جار . قال : 


أنكحوا الفلام الجارية » وأنفقوا على آنشکما مه وتصد 6 


قال القاضى : وقوله : « شترى رجل من رجل عقاراً »فوجد الذى اشتراه فى عقاره 
جرة ذهب » أى قلة مملوءة ذهب . قال القاضى ‏ رحمه الله : العقار الأصول فى الأموال 
من الأراضى وما يتصل به ۰ سميت بذلك من العقر وهو الأصل .عقر الدار بضم العين 
وفتحها . 

وقوله : « فقال الذى شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها » كذا للسمرقندى . 
ولغيره : « فقال الذى اشترى » والأول أصح . شرى بمعنى باع هنا » وإن كان قد جاءت 
الكلمتان بمعنى اشترى وشرى > فلا يصح هنا ؛ لأنه قد ذكر قبل هذا قول الذى اشترى 
«إنما اشتريت منه الأرض » إلا بإضمار البائع » وقال البائع للذى اشترى . 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


OAT 


المو ضوع الصفحة 


کتاب الطلاق 
باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها » وأنه لو خالف وقع الطلاق › ويؤمر برجعتها مسد 
باب طلاق kL‏ سي سس 35 


باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق سسسسسسس-... 
باب بیان أن تخيير امرأته لا یکون طلاقا إلا بالئية سسس 
باب فى الإيلاء واعتزال النساء وتَخْيير هن سسس 
نان اللطلقة ثلاث ال هة الها ا و هو 
باب جواز خروج المعتدة البائن » والتوفی عنها زوجها فى النهار » خحاجتها سيت 
باب انقضاء عدة التوفی عنها زوجها وغیرها بوضع الحمل سس سيد 
باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة » وتحریه فى غير ذلك » إلا ثلاثة أيام سس 


كتاب اللعان 


كتاب العتق 
نات ذ كل ia a‏ میم سس e‏ 
انب اللو عو الوا یس سیب سس ویس و 
فا قري تولك العو ا ا 
باب فضل عتق الو لل مس 


کتاب البیوع 
باب إيطال بع الملامسة و المنابذة ما تزا ار 111111111111000 


باب بطلان بیع الحصاة والبیع الذی فيه غرر 


مايا اي يراي ویو لا 


باب تحر يم بیع حبل لگ د01 ی مت 
باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه » وتحريم النجش ۰ وتحريم 


ار کی مع م ةد اه یس که میا 


كلا 


۱۳۷ 
۱۳۹ 


ره لص شب شرت رح ح بسسسبيسببحب ‏ فهرس الموضضوعات 


باب تحريم بيع الحاضر للبادی مرسمه و عیسو سس سس ۱۶۱۰ 
با هی و سوه وس 
باب بطلان بیع البیع قبل القبض .. 
باب ريم بتع صثرة الم الجهولة القلر كس مته میسنت 
نات بوت ا as‏ ۱۵۷ 
باب الصدق فى البيع والبیان eases‏ ۱۱۳ 
باب من يخلع فى |أبıع VE erates‏ 
باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو e‏ بغير شرط لقع - AER‏ ۱۳۱۷ 
باب النهى عن المحاقلة والزابنة » وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها » وعن بيع 
المعاومة اوهو يع ای ا ا ۱۸۱۲ 
باب كراء الأرض . م يي 155 


باب كراء ض NSS e‏ 


ات فی المر ار عة و الم + © SS‏ ۰.0 ۲ 
باب الأرض عنح 2020200 2 2 * * * 111111110110|010101016010101010191909090900191 5 5 ۲ 


كتاب المساقاة 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع 55-585 
باب فضل الغرس و الزرع حت ت ی 
بات اوضع ۲ ری یط شام گس مد سا ا :۰۰ ۲۱۸۰ 
باب استحباب الو ف من و کی و 
باب من أدرك ما باعه عند ا ى » وقد ند اقل ۵ فله 0 جوع قية سس ۲۲۵ 
باب فضل انظار العسر .. ین ی ی N e‏ 
ار e E E‏ ۳۳۳ 
باب تحريم فضل بیع الاء الذی یکون بالفلاة ویحتاج إليه لرعی الكلأ » ات بذله» 

و تحر يم بيع ضر اب الفحل .. 2 2 2 2 12 2 2 2 2 212 2 2 2 202 2 12020 1 1 1 1 1 121 1 1 0 ااا 
باب تحريم ثمن الكلب ۰ وحلوان الكاهن ومهر البغى » اد مس E‏ 
باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخهء وبيان تحريم اقتنائها » إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو 

نحو ذلك یا a ame‏ ا اا 01711 1 E‏ 


1٤ 


فهرس الموضوعات 


باب تحريم بیع الخمر واليتة واخنزیر والأصنام ... ی ات کر مت ی 
باب الصرف ف ابيع الذهب ب بالورق زق متس وت و تا 
باب بيع القلادة اها عراز بو دهت ال ا 
eb‏ کف سس رم ماس ی ao‏ 
نات ال ان ور ك ات ها مه س ل سس تس 
ا الجر واا ر کر ر ج e‏ 

باب من استسلف شيئا فقضی خیرا منه » و وه یهت روک 
باب جواز بيع الخحيوان باطیوان» من جنسه 4 مفاصلا سس 
نات الزهن رازه فى احفر وال لل و 
باب تحريم الاحتکار فى الأقوات یگ یهوک کت واه یت شم گت ل 
باب النهى عن الحلف فى البيع E E‏ 17 بع ت 


باب J‏ ع م ا 


باب قدر الطريق إذا اختلقو | ق4 یمیس یی ی سس تسد 


كتاب الفر انض 
باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر سس 
باب ميراث الكلالة ... ea‏ 
باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 
باب من ترك مالا فلورفته. سس يتب بن بي اج شك ی 


كتاب الهبات 
باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه . 
باب مریم الرجوع فى الصدقة والهبة بعد ا إلا ما وهبه لم ۰ وان 
باب كراهة تفضيل بعض الارلاد لاد فى 3 3 د 
نات اھر وس وی تن ی 


همه 


Yo 
۳6۸ 
۳۹۹ 
۳۷۱ 
۳۷۳ 
VV 
YAT 
A٤ 
۳۹۱ 
۳۹۸ 


۳:۸ 
Yoo 


كمه 


كتاب الوصية 
E aS‏ ا 
ام مم E COA‏ سس سیم a AE‏ 
اک fama Saat So‏ اس 


باب الوة وھ کک م ن ی 


باب تر ك الو صية لمن لیس له شىء يوصى ود ال Ra‏ 


باب الأمر بقضاء ات س E‏ 
باب النهى عن النذر » وأنه لا یرد شيعا سسس 
باب لا وقاء لتذر فى معصية الله > ولا قيما لا ملك العيل موف سس سس 
باب من نذر أن فشن الوا الكعة ا ا ی ا 


باب فى كفارة 4 النذر ممم دميعمي تيميد مدوم ددميد بدرمي مود ار را مود را اج ریاشع 


كتاب الأمان 
اج فى التو عن امل بغر الله تعالى ,سم مر تت و 
E E NC E‏ 
باب من حلف يمينا فرأى غيرها خیرا منها » أن يأتى الذى هو خير » ويكفر عن گینه سب 
بات ينين الخالفت.على نس المستحلف ا سمس مم 


ناه e e RS Reese E‏ 
باب النهى عن الاصرار على اليمين » فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام سسس 
باب نذر الكاقر » وما یفعل ف إذا سلم سس 
باب صحبة المماليك + وكفارة من لطم he‏ سس سس سس 
باب التغليظ على من قذف ملو که بالزئى سب 
باب طعام الملوك ما يأكل » وإلباسه ما پلبس > ولا یکلفه ما يغلية ييه 
باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسیده وأحسن عبادة الله سس 


یاو اج 


ار رخ برع لاب 


باب من أعتق شرکا له فى عبد . 


باب جواز بیع أ لس ی ی ی سمس یموس موی رسمه 


کتاب القسامة والحاربین والقصاص والدیات 
نات الفسافةة رس هه هه و تا ی سس اما اس 
باب حكم المحاربين و 2 تدين .. مي 
باب ثبوت القصاص فی القتل 0 ی ادات واک e‏ ۹ 


فهرس الوضوعات 


۳۳ 
۳۷۱ 


۳۷ 


1۲ 
CY 


فهرس الموضوعات 


باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه 3 إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه 3 
لا ضمان عليه س. 


بات مان کم هن سن ار مس وس سس وگو یه 
باب الجازاة بالدماء فى الآخر ة » وأنها آول ما یقضی فيه بين الناس يوم القياهة . سسس.. 
باب تغليظ تحريم اللماء والاعراض والاموال تست 
باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولی القتیل من القصاص ۰ واستحباب طلب العفو فيه -. 
باب دية ابنین » ووجوب الدية فى قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة اطانی سس 


کتاب اخدود 
بات خد السرقة زان میرک 
باب قطع السارق ی ۱ 
تام اغف على شمه ا سس سس و سس ی 


باب رجم اليهود . اهل الذمة 6 فى الْرْْى > عمس تشدرس رس میتی 


نات قآ هو متشه یم سم اه ای و اس ی و ار 
ناتك فك اسو اط التعريد ا سس نتم هم کمک وخ ی 


باب الحدود کفارا ت لاهلها مسآ 


۱ باب جرح العجماء والمعدن و البئر TA a ae ga‏ 


كتاب الأقضية 
باب القضاء باليمين و الشاهد 21111111 


باب الحكم بالظاهر واللحن پاطحجة سس سس 


اه ها 


باب النهی عن كثرة ان ها ومع عم روا رم 
أداء حق لو أو طلب ما لا يستحقه سس 


باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد » فأصاب أو أخطأ . ی مس 
باب کر اهة قضاء القاضی وهو عفان ملسست العو ام 
باب نقض الأحكام الباطلة » ورد محدثات الا مین امه وه 


ار ای با یر 


2۸۷ 


۸۸ فهرس الموضوعات 


باب بيان غير الشهو د سس مس سس سس ۵۷۸ 
باب بيأن اختلاف المجتهذينْ سس سس سس سس ۵۸۰ 
باب استحباب إصلاح الحاكم بين تین هش تست ۰ 6۸۲ 


رقم الای‌داع : ۸۱۲۹ / ۷م 
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